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الہقد مه : 
مع جس شش تج 


ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستشقره » ونت بالله عن شرور آنفسنا 
ومن سيئات اعمالنا ء من یهد ه الله فلا مضل له ء ومن يضل فلا ای له . ۱ 
واشهد ان لا اله الا الله وحد ہ لاشريك له : وأشهد ۱ كد تا 
ورسوله . 
3 ياأيها الذ ین آمنوا اتقوا الله حق - ول نوشن الا وان کون 
ال عمران : ۱۰۲ . 
” ياأيها الناس اتقوا ربكم الذذى دم من نفس وا حد ة وغلق منہا زوجها : 
وپث منپما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذى شنا *لون به والارخانم ان الله 
كان عد یک رفيا TSA‏ ۱ 
* ياأيها الذ ين آمنوا اتقوا الله 7 3 هت يُصلح اک اک 
ویغغر لكم ذ نوبكم ومن یحاع الله ورسوله فقد فال فوزا عظیما“ الا حزاب! ء ۷۰ء 


وعد : نقد انعم الله على هذه آلامه ٦‏ ھ0 فيها خاتشم 
رسله وافضلهم باكمل شريعة واقومپا , فاخرجہم الله بذ لك من الظلماث البى 
النور ء من عباد ة غير الله من الاوثان م بائواعها ى حجرا او ب بشرا او نظما الس 
عباد ة الله الواحد الاحد » ومن جور الاد يان - المحرفه او البشرية - الى عدل 
الاسلام » ومن ضیق الد نیا الى سمة الد نيا والا خره . واعتلق عتلق هذ أالد یسسسسن 
رجال نشروه في انحا* المعموره وهيمن هذا الد ين عن مازیقہغ على ثلشی الا رش 
المعموره في ذلك الزمان في اقل من نصف قرن ٠‏ واستمر ستفر له ين سهنيطا علمسى 
شكون الحيأة عدة قرون / 

ولم يكف اعداء الاسلام من اليهود Sl‏ 
الجزيرة من تدبير المكايد ضد نبى الا سلام واتباعه ومن تجهيز الجيوش العسكرية 
لى كيان انس زالقماة على وداه تن ا الات العشكرية شتسه 
السلمين هى الحملات الصليبيه الت بد أت حملتها الاولى عام ۰۹۹٣م‏ هد أت 
خملتہا التاسعه عام ۰ ۲۷ ۱م ۰ 


” وبعد الفشل الذ ريع قررت اوروپا تغيير استراتیجیتپا » واخسسدذ ت 


تستعد لحملة جد يد ة فى عالم الاسلام . 
وكانت خلاصة التفكير الجد يد ان بتعلم الغرب علوم المسلمین ثم یپزسهم 
باسلحتهم وفنونہم ذ اتہا . 
وسمي 
وكانت غاية الصليبيه الروحيه ان يتعلم الاوربيون علوم المسلمين 
۱ فيشوهو العقائد الاسلامية وتاريخ الاسلام ۰۰ *(۱) 


. وهكذ! بدأ الا وربیون حرب المسلمین فكريا وعقد يا عن دایریق الثبشي سر 
والاستشراق ونجح المبشرون والمستشرقون ؛ 
على أن القضية ليست مقتصره علق. ماعملۂ اعد | * السلمين بل وقع انحسسراف 
من المسلمين ساعد على نجاح حركتى التبشير والاستشراق بد أ الانحراف منسذ 
ان د خلت الفلسفاث الیونانیه والهشد ية وغيرها الى النسلمین قأعتئق أفكارها يعض 
المشبوهين » اوبعض المسلمين قليلى العلم والفقة لد ين الله ء ثم اٹسع الاتحراف 
ےی شمل المجتمع الاسلاى كله وبذا فقد السلمون غي القرون الا خبرة خاصة 
القرنین التاسع عشر والعۂ رین ذ أتيتهم التی تميزهم عن غيرهم من الامم ء واتصلوا- 
وهم على هذه الخالة من نقدا ن الذاشيه باوروبا عن طاريق المدرسين الاجا سب 
والبعثات الفرسلة الى اوربا في وقت کانت فيه اوربا ثموج الا نک لاد یٹیسے ” 
وكانت فرنسا بعد الثوزة الفرنسيه قد اتخذ ٹ العلمانيه نظاما لها فى الهیساه » 
ونقل المد رسون الا جانب الموفود ون الى العالم الاسلامى : والسٹمٹون من ابناء 
السلمين بعض الافکار ال” لاد ينيه ” بفية اصلاح حال البلاد الاسلامية وقيسس أ 
جهل المبتمشون الاسباب الكامنه وراء مايعائى منه السلمون من اتحطاط فگسری 
وعلی وعقدى فكان التشخيص الخاه‌لی* سببا في العلاج الخاطى* الذى اتلى 
بمضاعفات جد يداه ٠ه‏ لقد خيل لهوعلاء ان داء فقدان الذاتيه ‏ المتمثل فضي 
الانحطاط. الفكرى والعلمی والمقدى ‏ الناشىء عن الانحراف عن مفاهيم الاسلا م 
في العقيدة والسلوك » يمكن معالجته باستعاره انظمه البشر التی سنها الكقفار 
من اليهود والنصارى » الذين لم يعرفوا د ینا صحيحا بل ماعرفوه وماكانوا يد ینسون 
به هو الد ين المحرف - كما سيتضح ذلك بالنسبة للنصاری في ثنايا البحث . 


(۱) تاريخ قسلطين القديم : ۱۸۹ هامش ۲" . 


الا وربیون الحرب‌الجد ہے ب " الصلیییه الروعيه * spritual cfusade‏ 


الك اه تی 


٠‏ وهکذا کان الشحراف 5و لام اوبعضها عامل سين في التہیشة 
لقبول المسلمین للانظمه والا فکاز والمخالفة للاسلام 
ومن ثم انتشيرت في الساحة الا سلامیه شتّی زوا ت 
جمیی.۱ فمنها الاشتراكية والوطنيه والقومية والد يمقراطيه واللییرالیه - التحرريه - 
وفی التربية والتعليم خاصة انتشر, ت مذ اهب وفلسفات تربوية ” ق بتو“ 
فمشها الفسفة الواقمية ؛ والغلسفه الات e‏ والبرا جماسيه » والوضعيه المنطقیه 
لقد رایت ے وانا اعلم شيئا من النتائج السیکه التی احد ثہا اعتثاق بصسض 
المسلمين لمثل هذه الافکار والتظ ريات والفلسفات - ١‏ ن اختار للد راسة الغاصة - 
6 ان ای رات ادلو مذ هنبا فکریا ِ ومازال له اثار سیئة گیسسرة 
87 وقد دعاني لا ختیار هذا المذ هب سيين هما . 
3 غعوض المد لول ١‏ : لحقيقي لهذا المت هب او الصطلح بالنسبة لجمہسرۃة 
كيزة من المثقفين في العالم الاسلامی ء نتيجة للشغالطة التی قام بها العلمائيون 
الشربيون تی اول العہد بالدعزة ألى العلمائية والٹی قام بها الخلمانیون في 
العالم الاسلامی والقی کا نٹ ٹر تل على الا ذعا * بان العلمانية تصنی العلم ومشتقاته 
وليست تعثى عزل الد ين عن توجيه الحياة ومن عمجت الناس بهذ ه المغالطة ٠‏ 
٢ہ‏ ان بین‌المد لول الاصطلاحي للعلمانيه ‏ عزل الد ين عن توجيه الحياه - 
للاسف ‏ عزل 0 توجيه الحياة ء وحصر فى الشعائر التمبد4۲ فليسس 
رتا تج ¢ ۳( هيمنه على قوانين ع المقهات والا فقا 
معنى عد م اقامة القصاصعلى القاتل » او حد الخمر على السكارى »او حد الزنا 
على الزناة فى اكثر البلاد الاسلام ية اليس ذ لك عزلا للد ين عن توجيه الحیاہ ؟ 
لقد كنت شغوفا بتتبع ماتصد ره المداابع من الكتبعن العلمانيه - جهد 
طاقتى - واقتنیت‌عد دا من هذه الكتب وقرأت بعضها من امثال كتاب سقسسوط 
الملمانيه للاستاذ انور الجندى » وتهافت العلمانيه للد كتور عماد الدين خليل 


ہے لے ہے 


ورسالة العلمانية والاسلام بين الفكر والتطبيق للد كتور محمد البهى وغيرها واستفد ت 
من هذه الكتب ونقلت‌عن بعضها نصوصل.! » ثم نوقشت رسالة الماجستير المقد مہ ة 
من الاستاذ سغر بن عبد الرحمن احمد للحصول على د رجة الما جستیر في العقيسدة 
من كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزیز فرع مكه » وكان ذلك بعد ان سچلسست 
في هذا الموٹوع بفصل دراسى واحد » واقتنيت نسخة من الرسالة واستفد ت مب 
بعض المرا جع التى رجع اليها الباحث ونقلت نصوصا من افکارہ ٠‏ ثم سمعت بمناقشة 
رسالة في الما جستير فى الموضوع نفسه بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنوره » ولكنى 
لم اطلععليها . 
لقد سجلت في هذا الموضوع تحت اشراف استان ى الفاضل الد کتور/ بشیسر 
حاج التوم » وکان ذلك في بد اية الفصل الد را سي الثاني لعام ۸ ۲ص . 
وقد مت المخداط للا ستاف المشرف مقسما اياه الى تمهيد وابین وشاتمه . 
وقد تضمن التمهيد الحد يث عن 
-١‏ تعريف وتحلیل لمفهوم الملمانية وشی * من تاريخها في الغرب . 
۹ المقائد السائد ه قبل وعد میلاد السیح . 
٣‏ المقيده والشريعة التى نے يها میتی عليه سوہ 
٠‏ اما الباب الاول فقد تحد فت فيه عن عوامل العلمانيه في العالم و سی 
والعالم سیت وذ لك في فصلين . 0 
الفصل الاول : خصصتالسوامل نه نشو؛ العلمانیه فى الغزب وقسته الی مبحذین 
المبحث الاول : خصصته للعوامل لا ساسیه لنشو؛ الملمانیه وقسمته الى لاف 
مطالب . 
المالب الاول : ی زب نه کی 
المحالب الثاني : وخصصته لبيان البدع التى استحدثها رجبال الكيسه. 
المدالب الثالث و وخصصته للحد يث عن طغيان وجال الکنیسه . 
البحث الثاني : عواملمساعده » وتحد ثت فيه عن فرضيه التطور واثرها فى الفكر 
والعلم والفلسفه في العالم الغربي ٠‏ 


اما الفصل الثاني : فقد خصصته لعوامل انتقال العلمانيه الى العالسم 
الاسلامي وقسه ته الى مبحثين ایضا . ۱ 
المب‌حث الا ول و وخصصته للعموامل الد اخلیه التى ساعد ت على ائتقسال 


. الملمانیه الى العالم الا سلامي وقسم ته الی 7 ا 
المدالب الا ول خصصته للموامل ألذ اديه التى تمثلت في ۱ ١‏ 
- الا تحراف الذ اي للمسلمین واثوہ في تقبل العلناتيه 
ب مفکرون كان لهم آثر فى انتقال العلمانيه الى المالم الاسلامي 
1+ الستفرپون واقرهم في نقل العلمانيه الى ور سی 
۱ المدالب الثاني : . وخصصته للحد يث عن نصاری المرب واثرهم في انتقسال 
العلمائيه الى العبالم الا سلامي . 
البحث الثاني ٠‏ وخصصته للحد يث عن العوامل 7 التی اد ت الى انتقال 
العلمانيه الى العالم الاسلامي وتمثلت في : 0 
2.1 قوى الاحتلال واثرزه! فى نقل تطبيقات الفكر العلماني . 3 
ب التبشیر + التنصيز - واثره في نقل الفکر العلماني 00 
ج الاستشراق واثرہ في نقل الفکر الملمانمي 
واما البابالثاني فقد تحد شت فيه عن اثر الملمائیه في المجالین الترینوی 
والتعليبى ف ا ج ۳ ٠‏ وذ لك في فصلين اثنين ١‏ 
ثت في الفصل الاول عن اثر العلمانيه في الثزبية وقسمثه الى مبنعثين 
البحث الاول : خصصته للحديث عن بعض الافكار والمذ اهب التزنويسة 
التی اعتقہا بعض التربويين واثرها فی‌التربية والتعمليم . ۱ 
البحث الثاني : وخصصته لمناقشة بعض افکار الترهويين التى سطروهنا 
في کہم ظ 
۱ اما الفصل الثاني فقد خصصته للحد يث عن اثار ومظاهر العلمائية 
في التعلیم الرسمي وجعلته في بحشین ۱ ۱ 
البحث الاول : وخصصته للحد يث عن الجهود الفكريه والعطیه الستی 
بذ لت لملمنه التملیم منذ اوائل عهد الا ستعمار الىاوائل نهد الاستقسسلال 
البحث الثاني : وخصصته للحد يث عبن الوضع التصلیمی بعد الا ستتلال 
وقد قسمته الى خمسة مطالب هي : ۱ 
المدالب الا ول : وتحد شت فيه عن | هد اف التعليم من خلال ماصد ز عسن 
الموٴتمرات والد ول من قرارات . 00 


- و س . 


المطلب الثاني : وتحدثت فيه عن نصيب المواد الشرعيه هن الخسسطط 


الدراسيه . ۱ ۱ 
٠‏ المطلب الثألها ۱ وشحداثت فيه عن الا خثلاط في التعليم 
العا لب الراييع وثقلث فيه نماذ ج من مقرزاث د زاسيه 


ہے المطلبالخاصن؛ وشحدثت فيه عن آثار التعليم العلماني علن الدبارسین ہ 
وغلى المجتمع الاسلاني ء » علی او ماد عموما وتعليم علوم الشرعيه واللغفسة 
علق وجه الععوت ۰ ۱ 

اما الخاتمة فقد تضمنت الحد يث عن : 

ر هل يوجد لدى دعاة العلمائيه ای مبرر لدعوتہم ؟ 

٢ے‏ حكمالدعوه الى العلمائيه في العالم الاسلامي ۰ 

۱ ۱ كيف السبیل للتخلص من العلماتیه واثارها ؟‎ ٣ 

وأسأل الله ان يتقبل منى هذا العمل المتواضع وان ن يجعله خالصا لوبيسة 

الکریم ۰ 

واننی اڈ احمد الله واشکره علی‌ماوفقنی اليه في هذا البحث » لاتقسسدم 

بالشکر والعرفان من بعد الله لمعالی مد یر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
الذی اتاح لى فرصة مواصلة الد راسة العلیا » ولسعاد ة عمید كلية التبية 
ولسماد ة استاذی ‏ الفاضل بش حاج التوم على مابذ له من توجیهات نفید ة حسستی 
استوى هذا البحث على سوقه , ولگل من اعانتی باعارة كتب » او ترجمة توص 
من الانجليزيه الى العربيه . والصلاة والسلام على سس سد اه م تن 


وعلى آله وصحبه اجمعين . 


. کف مایلیو الدامانية تاران لذبب‎ - ١١ 
۲ مم 8 لا کاس اة قبل ودب ري دا لمي عليه اد لم‎ 4 


۳ المد والديوة الت ى أل رماع يس وليه السام ٠‏ 


يسم الله الرحمن الرحیم. 


تعريف العلمانية_: ات فى الوزن اللفظی + والرهباتئينسة 
هى نظام للحباد 3 المتواصلة ابتدعه التصاری ونمی‌الله عليهم ذلك ٠‏ 
٠‏ ور«بانية ابتدعوها ماکتبنا ها علیپم الا ابتضا* رضوان الله فما رعوها حق رعایتبا ۲۷/۵۷ 
فالرهبانية ومف للعباد تالمتواصلة » والرهبانی هو الشخص التبتسل 


المنقطع عنالناس فى الد ير لادا* شعاء عر تعبد ية ابتدعها ابتغا* لرضوان الله 
ولكنه لم يرعها حق رعبايتها . 

فهل العلمانية وصف للعلم ؟ وهل العلمانی هوالطتزم بالاسلسسوب | 
الحلی فی د راساته وابحاثه ؟ ام أنالعلمائية لیے وصنا یت » هذا هو 
ما سأجليه فى الصفحات الاتیة . 


ولا یمکنا ذلك الا بمراجعة مفرد ات اللفتين الا نجليزية والفرنسيسة 
عن طريق الرجوع الى القوا میس الا نجليزية العربية والفرنسية المربية. فساذا 
تقول هذه التواميس والمفاهيم ود وائر المغارف ؟ ` 

تقول د اثرة المعارف البريطانية عن هذه اللفظة ( Secularisn‏ ( 
”الد نيوية ع العلمانية : هی حركة فى المجتمع ابتعد ت كيرا عن الحالم الآخرء 
واتجپت الى هذا العالم " العالمالد نیوی *,*(۱) ۱ 

ورد فى المعجم الد ولی الثالث الجد يد عن اللفظة السابقة مایلی : 
۴لعلمانية ‏ الد نيوية هی وجبة النظر فى الحياة او أى قضية خاصة - الموتکزة 


علی آن الد ين او الاعتبارات الد ينية يجب ان تهمل او تستثنی كن قصد مه او هی 


Ency Britannica Vcl.Ixp. 19.)‏ وزو) 


نظام من التقاليد الا جتماعية يعتمد على اساسان القواعد الا خلاقيةوالسلوك 
يجب آلا تحن د بشكل كامل بالرجوع الی‌الد ین 0 


والعلمالی ۽ الد نيوق و هوالشخصالذى يتبع ألا مور الد نيهسسة 
ويدعو لبأ ( کل فلسفة فىالحياة اما ان تكون دينية اود نيوية ) كما يقسول 
وألتر مهرلی - ۱ 00 

. القاعدة الد نيوية للاتسان هلا ترجع مفاهيننا الى افتراضات غير معرونسة 

د نيوية الا مور ۽ عمل الامور د نيوية - حالة کونه د نيويا ( جعل المد ارس تہتم 
بالامور الد نيوية ) " زياد ة فقافتنا الد نيوية *. ۱ 

د نيوى تحنی : 

(۱) احتفالات د نيوية ( لكاهن الابرشيه ) 

(؟) علمانی . (0) 

وورد فی مصجم اکسفورد 7020 

" الحلمانية : الصفة منها علمانی : وتصنی د نیوی او ماد ی » لیس 
دینیا او روحیا : 

أمثلة ذلك ۽ تعلیم د نیوی - نن د نیو ی -مونیقی د نيوية ب القسوة 
الد نيوية - انظمة الد ولة غير المطابقة للكئيسة . 

الحلمانية ۽ الرأىالقاعل بان الا خلاق والتعلیم يجب ان تا 
طي‌الد ین ٠‏ ۱ ۱ 

العلمانى ۽ ۳1 الد ی رد بالعلمانية او يكون من دعاتہسسا 


وىۋ يد يبا ” . (1) 


webster rth rgd hew 52220 
(2 ob 3) (GOoXferd sdvah 
English (73S) . 


Tienal Die: 
0ہ‎ ۱ 
cers D ۵ ۲۳ ہر‎ 


(۴) 


وورد فى تاموس‌العالم الجد ید 7 نینس اللفظة مايلى : 
الحلمائية و (١)-الحياة‏ الد نيوية ؤ د ستور من الا تخلمة والاعمسال 
التى لاتعتبر او تعارض!اى شكلمن اشكال العقيدة الدينية والعبادة ۰ 
9) - الاعتقاد بان الد ين وقضايا الكيسة یجسسسسب 
أن لا تتد غل فى او ارام رن ٹا ۳ 
وورد فى قاموٹرالمووں "مایلیو 


'رے (۱) دنئیوی ( 


Secular ( interests 
Drana 0 رب) غیرد ينى‎ 
) Jurisdicticn ) اکلیرکی‎ ٠ (ج) مدنی‎ 
( Priests ) ل عالضى »غير قانونی » غير منتسب الى رهبانية‎ ٢ 
)Secu1laris0)  ه الدنووية : عد پالمہالا قبالد ين او بالاعتبارات الد ينية‎ 


۱ شى*دتيوى الخ .. [ Seculatity‏ ) 


۲ مه الصفة الد ئیویة او المد ثية الخ ۰ . 


1 سے ید نوی : يجعله د نيويا 2 Secularize‏ 5 


6ب - یحلمن ينزع عنه الصفة او السيطرة الاكليركية . 


جاه يشبع با لنزعة الد نيوية (5) Secularization)‏ . ( 


(3) Websters Newwcrld Dictic ( 1288) . 


٠ ۸۷۱۷ الوم دز قاع ری عري تح لہئ)!‎ ١ 


) > ( 


ويقول ”البرت الریحائی وزملاؤه * : 


”علمائیة و ءال : حركسة اقترنت بالثورة الفرنشية وفاد ها فصل 
الد ين عن الد ولة : عنالتشريع والتعليم والمراسم "(۱) . 


وورد فى الكتز مايلى : 


” د نيوية : علمائیة Seculari sn)‏ ) 


د نیوی ۽ يتعل ق بالد نيوية Secularist)‏ ( 
د تيوية + علمانية ء عالمية 


وورد فىالمنهل مایلی و 


4 5 ۸( ) Secularity) 


" دانيوية ععلمانیة : عالمية 


عالمی ٠‏ علمانی »د نیوی 


( Secularite ) 


4 رر‎ ) Seculier ) 


وهكذا يتضح مما سبق ان مد لول هذه اللفظة Secularisı)‏ ( 


يحعثى قيام احوا ل الفرد والمجتمع وا خلاقياتهم وتعايميهم علىغير اساس د ينى 

ويعنى ان لا يتون ” للكنيسة ” ومن يمثلها ای تد خل فى شئون الد ولة ٠‏ 
س ذا یتضح ان هذه اللفظة لاتؤدى معن ىالعام ¦ شتقا هش 

الا انا تو ام علىانه يعنى انكار الدين » او عد م الاعتراف بد ور" 


واهماله فی الفرد والمجتمع . 


لکن ماهو اللفظ الذى يعنى اطلاقه » العلع وشتقاته ؟ 


۱ البوت الریخانی وزملاؤ ه : الموسعة العربية : ٩‏ 
(۲) جروان السایق ‏ الکٹز : ۰1۱٩‏ 
(۳) الشپل "تا مورعربی فرنسی " : ٩6۵‏ ۰ 


) ۵ ( 


ورد فى مجمع اللفاث مایلی : " فرنسی انجلیزی 
”علم اختصا صی عال 616506 Science‏ 
النسبة الی‌الملم (Seientifique)‏ 2 ۱ 


وؤرك فی تاموس الياس " انجلیزی ء عربى ” و 


" مختص بعلم Scientific)‏ ( 
رجل علم ) Scientist‏ ( رر 


وورك فى الککز مايلى : 
”علمى ۽ د روسعلميا » مبحوث علميا ۽ ( Scientific‏ ( 


د قيق علمیا ہ منسوب الى العلم ٠.‏ ۳( 


وهکذ! يتضح الا ختلاف بين الفاظ العلم وشتقاته » والالفاظ التی تعثى 
اللاد يئية ويتضح لنا مد ی المغالطة التی ترتكب فى ترجمة اللفظية سوا * عند رجال 
الذكر الغربيين المناهضین للكيسة ورجالبا ٠‏ اوعند الا تون بم تسن 
دعاة اللاد ينية فی العالم الاسلامى سواء کانوا افراد! او منظمات أو د ولا ء 

والذى دعا الغربيين الى هذه المغالطة هو 7 / 
الئاس عموما الى هذ ٠‏ الحركة لان احدا مهما كان اتجاهه الفكرى لایمکسسن أن 
يعارض الدعوة الى العلم » وهکذااستطاع رواد الفكر الغر بىاللادينى انشاء 
حركة مضاد 3 للگیستورجالپا » ثم للد ين بصفةعامة » واصبح الد ين النصرانسی 
بل وکل د ین فى حس من تأثر یو لا * يعنى مايضاد العلم ویحاد يه ء ولا ریسب ٴ 


ار ؟ رواد للفكر اللادينى فىالغرب شبهة فى خروجهم على الكئيسة ورجالببسا 


(۱) مجمعاللغات ۽ ی۳٣٦‏ ۰ ۰۱۳۵ 
(۲) تا موبرالیاسالحد یث ۽ ‘foo fof‏ 
(۳) الگز ء صدرسایق ٠٦۸٤:‏ 


رجا 


سب ها دراو مت ین معاداة للعلم ورجاله الا مر الذى وصل بهم الحی 
حد تمزيق كتب بعض‌علماٴ الطبيعة ء بل وا حراق وتعذ يب بعض رجسال 


العلمٰ . وهكذاحصل الفعل المضاد للکیستورجالها ثم عم على كل د يسن ء 


أما المتأثرون بالغربيين فی العالم الاسلای فائثى ىہ جج 
لهم شبهة كالشبهة التى تشبث بها الغربيون للدغوة الىالعلائيسة 
* اللاد ينية ” فلكن! نحطت ألا مة الا سلامية فى العصور المتأخرة من النا حية 
العلمية فان ذلك لیس بسبب ما تمتنقه من دين ء فہذا كلام اللسبحاتمه 
وتعالى بين اید يهم - لم يتعرض للتحريف كما تعرضت التوراة والا نجیسل 
فهو محفوظ بحفظ الله لم يحارب العلم بل دعا اليه على انيكون سائوا 
على المنہج الذى وضعه الله للعلم وهو ان بؤ دی الى التفكر والتد بسسر 
فى آلا* الله ء والانتفاع بحصيلة العلم وتوجيه نتا جه فيما ينفع البشرية 


نهدا قان سرت الاما العلی قالغال الأسلانى حتفتو 

سلوك المسلمين وتصرفهم ومنهم بعض‌علما ؟ الد ين لاشك ء طیس‌الاسلام 
بقرآنه وسنثه ۰ ولتد کان لبعض‌الافراد والمنظمات التی نشأت فی اواخسر 
القرن الماضی وفى هذا القرن » صلةہاشرة او غير مباشرة بالنظمسات 
اليبودية بل کان 2 ادات اليهودية توجه هو لا ۶ الاغراد والمنظمات 
بطريق اقزر فين ماهو ولیس أد ل على ذ لك من أن ! حزابا کم زب 
تركيا الفتاة وحزب الاتحاد والترقی الذ ین‌اسسا ہے مات 
كانا مد نوعین من تبليهود الد ونمه فى سالونيك بتركيا . )١(‏ 


(۱) انظر فى بيان ذلك الكتب التالية و 1 اسرار الانقلاب العثمائی 
ب ۔ القومية والغزو الفکری ج - يهود الد ونمه 
د اسرار الما سوئية» 


وكذ لك كان للنصاری المحليين المدعومين من الصلييية العالمية 


د ور فى نقل العلمانية الى العالم الا سلاىس .0 


ومن‌المۇ سف حقا ان رئيس منظه ة التحرير الفلسطينية يصرح بائسے 
۹۷ لاقامة الد ولة الد يمقراطية العلمانية . فقد اجاب عن سلالالصحفية 
4 لايطالية ۹ عن الد ولة الفلسطينية ؟ فقال : ۱ 
۱ ” . .نعم لقد قلت هذا الكلام ومن على منبر الامم المتحد ة فسسی 
شهر تشوین الثانی ۱۹۷۰م وقلت ایضا ان ثل هذا الکلام بيد و الان ء 
وكانه الحلم ولکنه حلم یستحق النذ. الم ويستحق نت . اذ‌اکسسان 
بنا * الد ولة الد يمقراطية ی المنفتحة على جم المواطنيسسن 
تحاطهم بساواة فىالحقوق والواجيات بالرغم من تعدد مذادیہسسم 
عقاعد هم ۰ .اذا کان بتا*‌شل هذ ه الد ولة لا يستحق النضال بوچ 


اى قافن كين تحق النضا ل والتضحية . ٠‏ 0۰"( 


أما عن تاريخ الدعوة الىالعلمانية والمرا حل التى مرت بهاالعلمائية 
ومیزات کل مرحلة وخصائص الفكر الفلسفی العلمانی فى اورا فا وضحه فسی 
الفقراتالاتية : 
۱ - تاريخ الدعوة الیها ۽ جا" . ید اثرتالمعارف البريطانية بعد تعريف 


لفظ ( جونحدلدهعه ) مایلی : 


١ (‏ ) انظر المهحث الخاص‌بتصاری‌العرب واثرهم فی انتقال الملمانية فى 
هذا البحث.٠‏ 1 

(۲ ) مجلة الدعوة الصا د رة بالریای‌عد د ه6لافى ۲۸ ۱۰۰/۵ هف 
ص له ' 


(۸) 


* ففى الفترة الوسطى كان هناك اتجاه قوں لدى رجال الد یسسن 
لا حتقار القضايا الانسانية والاتجاه نحوعبادة اللدوالايمان بالحياة 
الاخرة . وكرد فصل لهذا الاتجاه ظهرت العلمانية ” " فی‌عصسر 
النهضة وكرست نفسها فى تطویر القضايا الانسانية عند ما بدا 
الانسان يجين همان اكثر للمنجزات الثقافية الانسانية ١ماما‏ نية 
وصوله الىالكمال والرفهة فى هذا العالم . وظهر بشکل واضسسح 
الاتجاه نحو العلمانية خلال التاريخ الحد يث وصور هذا الاتجاه 
وت E‏ رپ رج ل 
وفى اوا خر النصف الثانی من القرن العشرین ظہر دعاة ید عون السی 
المبيحية الد نيوية . تالوا بان على السيحية أن لاتبتم فقسسط 
بالاشياء المقد ستوالعالم الا خرء لکن عی‌الانسان ان يجد فسی 
هذا العالم الد نیویا لفرصة ليد فع القيم السيحية . وقالوا ۽ بسان 
المعنى الحة یقی لرسالةالسيح يكن ان‌یکتشف ویکمل فى تضایا کل 
فرد من‌خلال السياة الريفية المتحررة "(۱) . 
وقد كر البرت الریسانی أن العلمانية اقتر بت بالثورة الفرتسی سس ة 
كما مر ذکره ء 
32 المراحل التى مرت بها ال اة ٹیڈ " و مر الفکر الملمانسی 
الاوربى كما ذكر ذلك الد كتور محمد ای بر ان 
١"‏ مرحلة العلمانية المعتدلة ٠‏ وهی مرحلة القرئين الساببع عشسر 
وااثامن عشر ۰ 
لاس مرحلة الملمانية المتطرفة :۽ وهی مرحلة القرن التاس‌چش‌سسر 
وقد بلغت تمتها فی التطرف نی‌الفکر الماد ی التاریخی *() ۰ 


)1( Ency. Britannica ۷۵ .Ixp. 19 ٠ 1 رى‎ 


(؟) العلمانية والاسلام بين الفكر والتطبيق ( طحق را ملاس 
ص ۰ ۰ 


۹, 


ومن رواد هذه المرحلة *فيرباخ ” و "مارکس " و “لینین "6۱۲ . 
٣‏ هیزات کل مرحلة : امتازت کل مرحلة من المرحلتین بمميزات تسيزها 

بای مساق ای ك.ھ+0"' 

أ سیزات المرحلة الا ولی ‏ تميزت هذه الو ٍ ی 
و اعتير فيها الد ين سألة شخصية لاعلاقة ة للد ولة بها . ۱ 
؟- أن علىالد ولة مععد م التد خل فى تد ين الا شخاصان تحمی 

. الكنيسة. .خاصة فى جباية الضرائب التى تفرضپا الكئيسة ٠‏ 
٠-۲‏ ان العلا الايطاليون بسلب السيحية كد ين من کسسل 
قيمة لها کپ كد ون على الفصل ہین الد ین الدولة ٠‏ 1 
چ ان‌العلمانیین ینکرون. ` يعض تعاليم السيحية ویطالیسون 
باخضاع تعالیم السيحية الیالعة ل ءوالی ما ی* الطبیمة 


وقد نشا عن ذلك المذ هب المعروف باسم و 01 Deism),‏ ( 
وهو مذ هب يعترف بوجود الله كأصل للعالم وله ينكس سر: 


الاعجاز + والوحى ء وتد خل الله فى العالم ٭ وسسن 
اتهاع هذا المذ هب ۽ ۱ 

)۱ فولتير : ( ١196‏ -۱۷۷۸) فى فرنسا ۳ 

(۲ ) شفتسیری ( ۱۷۱۳-۱۱۷۱ )فی انجلترا ۰ 

(۳) لیسنج (۱۸۷۲- ) فى المانيا ء 

( > ) الفیلسوف الا نجل یزی لوك (۲ ۱۳ ۱ ۱۷۰) 


0 الفیلسوف الا نجل يزى هور ( ۵۸۸ ۱۱۷۹ ۰ نز‎ (٥) 


(۱) المصدرالسا بق : ۳٦٣-٢٢‏ رر)» کی ہے ریا 4 


)١١( 


(ب) معیزات المرحلة الثانية و تميزت المرحلة ااثائیة بميزة وا حد ة هسسى 
الغا الد ین اوالسيحية . ےسا فی من یحل سسسل 
الله فى العماں ة 4 بين تافل جماعة العمل ) وقائل ( الد ہے 
والمجتمع ) وقائل انه ( الحزب ) ۰ 
يقول الد کور محمد البهى فى ذلك : 
رن سال اسر اوس اب زوا 
0 ف رسة هیجل‌نری : 
أولا ۽ ان “علمانية فيرباخ ‏ وهى التى تتمثل فى مذ هبه الاتسانسی 

الالحادى هی ۽ اننفاءالدين ۽ بای دين ٠‏ وليست فصسلا 
بيئه هين الد ولة بمفهوم العلمانية فی‌مرحلتها الا ولى وا لال 
“الانسان العام” ( جطعةالعمل ) فىالعيادة محل الله ٠‏ 
وثانیا و ان علمانيةماركس ‏ وهى التى تتمثل فىالطدية التاريخيسسة 
الالحادية -هی هدمالدين کمقد مة ضرورية لقيا م عالم يكسون 
فيه الانسان سيد نفسه ٠‏ وتنتهی سيادة الانسان الىسيادة . 
المجتمع والد ولة ٠‏ ووضعهما بالنسبة للافراد هو وضع المعبسك 
الخالق من الافراد المخلوقين ٠‏ 
وثالثا و ان علمانية لينين ينتهى أمرها الى الفاء السيحية كد ين ووضی 
” البلشفية " - وهی الما رکسية اللينينية كد ین جد ید -بد لا ها 
وهذ االد ين الجديد يجب ان یکون فى خد مة (الواقع) السذى 
هو ر الحزب) والحزب يأخذ الآن نی‌هذا الدين الجد یسد 
مكانالعبادة حوضا عن الله فی‌السيحية » وكان القد اسسسة 
ما فنا 


١ (‏ ) العلطنية والاسلام بين الفكر والتطبيق : ۳۷ ۰ ۰۳۸ 


)۱۱( ۰ 


ت ين الفکر الفلسفى العلمانی 7 
لعل اهم خصأئى القكر نی العلمائی ھی | 

١۔‏ أن د افع الملماتية فى القرنين السا بععشر والثامن عشر کان هشو 
التفاز على السلطة بين ألد ولة والكنيسة ولذا كان القصل بيسن 
ااسلطتین هو: الحل الفلسفى ءاوالرسی لهذا التتازع ٠‏ 

؟- أن الد افن‌علیپا فی القرن التاسععشر » فى مد رسة هيجل مسو 
الاستكثار بالسلطة . ولذا ء كانت العلمانية غير سا وية لشهوم الفصل 
بين الكنيسةوالد ولة . بل كانت الغاء " للثنائية ,بهد م الد ين کمقد مة 
ضرورية للوصول الى السلطة المنفردة * التوهى : سلطة ” جماعسسة 
العمل “او ”المجتمن” او ۴ لد ولة ”او ” الحزب ” حسب تحد يد بعش 
هللا * الیساریین المتطرفين ٠‏ 

۲ - أنالبحوث الطبيمية والتقد م العلی بالتد ريج من نهاية القرون الوسطى 
هی التى جرأت ارباب هذا الفکر العلمانىهلى الخروج على ومايسسسة 
الكئيسة »وطی‌الاستقلال فى النشاط الانسانی وحركةالمجتمع عسسن 
ای رای تا 00 


(۱) العلمانية والاسلام بين الفکر وااتطبیق + ۳۸ ۰ ۰۳۹ 


5 
۽ ب العقائد اا نع میلاد السيم 4 


لأف :لتا من القاه نظزۃ عجلى 027 العقائد التي كانت ساكدة 
قبل وأثناء وجوں اسم ن السلام » ذلك كيما نعرف هل لهذه المغائد أثر 
على اليحية 2 المحرفة ‏ التي بشر بها يولس ٠‏ وغيرهم سن ید عون رسلا ؟ 
آم ان هذه العقائد لم يكن لپا تأثير يذكر على السيحية ؟ وسوف أشير هدسا 
فقط الى هذه العقاعد والمذ اهب التي كانت سائدة ء وابا الا شارة الى تأثيرها 
أو عد مه فسیکون تي موضعه من هذا البحث . 

وعلى هذا فيمكئني أن اقول بان العقائد والمذ اهب التي كانت سائد ة 
في العصر المشار اليه تتلخص فيما يلي : 
وت الف اة التهود یف 
٣٢ہ‏ العقيدة الميثرائية . 
۳ الا فلا طونية الحديثة . 
ع - الوثنية المصرية . 
ام - الوثنية الرومانية . 
+ - للافکار الفلسفية ء کالرواقية . 


۱ - الد يانة اليهودية : 


وکان آول انبيائها المنزل عليهم کتابا موسی عليه السلام » ثم د اود . » 
فقد أنزل على موسی التوراة »وانزل على د اود الزبور » وکون کل من د اود » 
وسلیمان د ولة حکما فيها بشرع الله » وکان موطن هذه الد يانة فلسطین » شم 
آرسل الله عیسی عليه السلام الیهم . وقد انحرفوا انحرافات شتی في العقیسد ة 
والتشریم فقد ادعوا ان عزیزا ابن الله ء وصد وا العجل » وقد أوضح الله 
ذلك عنهم في القرآن الكريم ” وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارف السیم 
ابن الله ذلك قولهم بأفواههم یضاعئون قول الذ ين كفروا من قبل قاتلهم الله انی 


یو"فگون ” التوبة : ۳۰۳ " . فالله يقرر ان الیہود والنصاری بقولهيم 


(۲) 


هذا یتشیہون بألذ ين كفروا پیر جملوا البشر آلهة ء وهكذا يتضح أن 
الیہوں تأثروا بالوثتيين وان النصارى تَأثْروا بالوشیین واليهود . كما سيسر 
ذكر ذلك . 


* وهي عقيد ۶ وثدیة قد ية لشأت في فارس وو عند 11ن ات 
کا وس سن اكاب ۱ مهو کا پم ضا انى اه الس , 
من أكبر الآلهة - في زعسهم - في الد ين السابق للد ين الزرد شتي شح 
" أنييتا * آلبة الخصب والارض , ” وهو ما * الثور المقدس ۲ الذى مات 
ثم بعث حيا + ووهب الجنس البشری دمه شرابا لیسبغ عليه نعمة الخلود ٠‏ 
وبحلول القرون الا ولى للسيحية انتشرت عاد ة -ميترا - في جميسسع 
ارجاء الد ولة الرومانية * "۳" 


ومن طقوس هذه العقيدة الوکنية - الكهانة » والمذبح ہ وتقد یم الضحية 
البشرية قربانا لله كفارة عن الخطيكة . ءفهي ديانة الکاهن والمذبح وسفك الد ساء 
لا سترضاٴ الالهة 72 ۱ 

وقد كانت هذه المقید ة في سعة انتشارها بين عامة الشمب في الد ود ة 


الرومانية تضارع المسيحية * e‏ 


() انظر تاریخ العالم : ۰۳/۲ .00 
و۲ ۷) قصة الحضارة : ۲ / ۰ د3 
51 معالم تاريخ الا نسانية : ۷۰۷۱/۳ ۰ 


ھ ) نض المصدر : ۷۰۸/۳ ۰ 


(IE) 


: - “۴۳ 


ي فلس فة اس بنشأة الديانة السيجية ؛ ۽ نات في لا سکند ريسة 


على ید ]نوس * ثم طبیذه: ٠‏ افلوطين * ۱۰ : 


وتتلخاص عقيد تهم الفلسفية في ن أن العالم بجع في یه و وتد بیره ۾ الى ثلا فة 


عناصر ۾ او الى الوت مقد س 


- اد الأول + 


ج والروح الذى يتصل بكل حي ومنه الحياة . ٴ٢‏ 


۽ - الوثنية ا : 


كانت الآلهة في الوثتية ية النصرية من الحنیوان ثم صارت الالپة في آخسر 


الاسر بشرا - أو اصبح البشر آلهة - وكان المصريون الوثنيون يألهون الزجسال 


والنسا* المتفوقين :كما هو شأن الیونان : كان من طن الا 


۶ ايزيس والدة حورس . وهي الام العظی‎ -١ 
٠ حورس ( الذى كان ابنا لسيراييس ( وهو اله الشس‎ - ۲ 


۲ سيرابيس الذی هو في الوقت نفسه حورس‎ ٣ 


يقول صاحب كتاب قصة الحضارة مايلي : 


" وكانت هذه الآلهة - رع( أو آمون كما يسمية آهل الجنوب ) وأوزير 


وايزيس وخورس - اعظم ارباب مصر - ولما تقادم العہد امتزع رع وآمون واله آخسر 


نگ 


سج e e e‏ س کے سے ست ٹب رہ ہے کے میت سے سے و ےی ہہس 


محاضرات في النصرانية : ۲> ١‏ وانظر ترجمة ( امينوس ) وافلوطسين 
في نفس الكتاب ص وع . 
قصة الحضارة : ۱۵۹/۲ ۰ :۱ ومعالم تاریخ الانسانية : ۷۰۹/۳ 


بالفاظ مختلفة ء 


( 1°) 


هو هتاح فأصبخت لاث‌صوز » وظاعر !له واحد أعلى يجمعهننا 


Nb. 
١ * هي الثلائة‎ 


ہے الوثنية الرومانية : 


وهي د يانة الدولة الا مبزاظوزية الرسمية ومن عقائذ ها مايلي : 

و 3 التظيت : ( لوقن ؛ نأزس ء کر ينوس ) جاء في كلاب 
تاريخ المالم فايلي ز * ... وكانت تقام على ذلك التل .تل 
الگا یٹول 95 2 قوامپا ثالوث من الآلهة تصبر عن هد ا 
الاتحاد المکون من ” يوبيتر او پتیموس ماكسيموس” ۰۰ وسسن 
مارس الذىّ غد ١‏ آنقذ اله الحرب الخاص بیستع ھکل بالا تین » 
ومن نظيره ” کویرینوس ” اله الكويرينال 1 ات وكان لہذہ الآلهة 
الک العاضين یب ۳۴ 

٢‏ عيادة الامبراطور : جاٴ في تاريخ العالم مايلي ےو غا 
كانت هناك نزعة عمرت زمنا طويلا في النصف الشرقي من الا مبراطورية 


وهي تألية الحاكمين والرجال البارزين والسو بهم الى مستسوی 


المنقذين ممن هم فوق البشر , ° 
وجاء في نفس الکتاب : ” وكان تأليه الحاكم تقليدا 


۰ هلكستيا مأخوذا عن بلاد الشرن * © . 
٣‏ تقد یس الصور والتماثيل واد تہا 
9 صر یلا ۱" 
ومنہا تصوير الا شخاص الا حيا* في صورة | 7ے 


قصة الحضارة : IN ١٦١/۲‏ 0 
تاريخ العالم : ۳۹۷/۳ ۰ 

نفس المصد ر ¿ ۰.۰ ۰ 

نفس المصد ر : ۵۸۷/۳ ۰ 

نفس المصد ر : ۵۸۸/۳ ۰ 

نفس المصد ر : 1۱۸۱/۳ 


)۱۱( 


7- الافکار الفلسفية ا الفلسفة نة الرواتية لت اعتنقپسس | 
الرونان واستنكروا الا بيقوزية لما کانوا يرونة فیہا من تعالیم لاتتفق مع الرجولسة 
وتتزع الى الا فرة وكانالفلاسفة الرواتنون بتفسون الن قسین ؛ 

الاول + ينزع الی‌الانقطا ععن الد نیا والتحزز نف وانکار الدات : : 

والثائی + ينزع الىالمشاركة الفعالة فیالحکومة نكا ء۶" کہ" 
مد يئة الله على الا رنی*(() ٠‏ 

مت البا حثين آن القول بان‌الله وا حد ومتعدد فى وقت وا حسد 
( التثلیث ) هى نظرقمت الى اافلسفقالرواقية بسبب وثيق ٠‏ نحم ان عقیسد ة 
(الثالوث المقدس) المعروفة ترجع فى تخطيط أصولها الى يولس ولكسسسسن 
تلاحظ آن هذه الاصول مبسوطة فى ” ستكا ” الرواقى ٠‏ 9ے ٠‏ 

0 نحن نظرنا فى هذ ه العقائد وآرد نا إستنباط عقید 3 وا حد 3 شهلا 
ذات اسس‌لقلتا انها تقوم على الا سس الاتية و ۱ ۱ 

۱ و - الاعتقاد بالتوراة والایمان بها اى التوراة السحرفة -ومن التحریف 
التضریف فى العقيد ة باعشقاد ان عزيز بن الله وكذا التحریف فىالتشريعه ٠‏ 
اعتقاد القد ۶۱ یت الخطایا والوساطة بين ى الله والتاس»وهثد | 
ماخوذ من الميثرائية ٠‏ 

م التثليث .ایا لاعتقاد انالا لہة ثلاثة ‏ تمالی الله عما یقول الکا فرون 
ل وهذ! ماتد ين يه الوشفية المصريقوالروما نيقويعض الفلاسفة لرواقين 5 

۱ ۽ ب الحلول ای تجسد الاله فى شكل بشرى -وهذ! ماتدین به الوثنيية 
المصرية والرومانية ء ۱ ۱ 

ہ - تقد يعرالصور والتمائیل وهذ ١‏ ماتد ین‌به الوثنية الرومانية ٠‏ 

٦‏ - الهروب منالحياة الرهينة ‏ وهذا ماتد ين به احد یالئزعتین فى الفلسفة 


الرواقية ناذا نحن امعنا النظر فی هذه الا سس الفيناها نفس الا سس التی تقوم علیہسا 


(1) انظر تاريخ العالم : ۵۸۹/۲ ۰ 


۱۷ 
النصرائية المحرئة كما سیتضح لنا ذلك عند الحد یث عن تحریف النصرانية ء 


العقيد ة والشريعة التی ارسل بها عیسی عليه السلام 


الحديث عن العقيد ة والشريعة التی أرسل بها عیسن‌علیه السسس لام 
یستلزم آن اتحد ث عن‌المسیح عليه السلام الذى اتخذ ہ التصاردالها -وفسى 
دات الوقت زعموا آنه صلب ۔لتعرفعاھو حكم القرآن الذى انزل على نبيئا محمد 
صلى الله عليه وسلم وهومصد ق لما انزل على موسى -التوراة ولما انزل علسسسى 
عيسى ۔ الا نجي ل -ومهيمنا علیهما "(۱) . فهو اذا حجة على ليبود والتصاری 
فما ذا ورد فی‌التران‌عن‌الوهية عيسى ؟ وماذ! ورد فی القران‌عن المعجزات التسی 
آید بيبا ؟ ثم ماذا ورد فی القران عن قضية الصلب ؟ 

سوف اتحد ثع ن هذ ه القضایا مرتبة . 

اما عنالوهية عیسی عليه السلام نانه زعم باطل نفاه الله عن عیسی فسسی 
آياك كثيرة من‌القرآن ٠‏ اكتفى هنا بذ كر آیتین تنفيان عنه الالوهية وتقرران انسبه 
بشر ۰ تال تمالی " لقد كفر الذين قالوا انالله هوالسیح ابن مریم وقال 
المسيح يابئى اسرائیل اعبد و ۱ الله ربى وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم اللسه. 
عليه الجنة ومأواه النار وما للظا لمين مناتصار * الماعدة ۵ :۷۲ 

وتال تعالى و ”قل يا اهل الكتاب لا تغلوا فى دینک ول ا ا على اللسه: 
الا الحق ائما السیح عيسى ابن مريم يمول الله وكلمته القاها الى مریم وروح منسه 
فآ منوا 1 ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لکمانما الله اله وا حد سبحانه ان یکسسون 
له ولد له ماف ىالسدوات وما فىالارض وكقى بالله وکیلا ” ال عمران : ۰۱۷۱ 

واکنه خلق خلقاً خاصا منام بلا أب كما خلق آدم من تراب ٠‏ فكيف کسان 
ذلك ولماذا ؟ 


)١(‏ انظر سورة المائد ة 
(؟) انظر ایضا سو رة أ 
ہك بم ۳۲۱ ۰ 


: ۸ :۰ 
لماعدة :۽ ۷۷۰۰۷۳ و ۱۱ + ۱۱۷ وسورة التوية : 


۱۸ 
رہ بل ہے عليه لس 
شلق الله المسيح عليه السلام من تقل ا خارقة 
للاسباب التى يعرفها الناس . قال تعالى * ن مثل عيسوعند الله كمشسل ' 
آدم خلنقه من تراب ٹم قال له كن فيكون در وہہ ورور بوي 
آل عمران 4 9ه ¢ 1۰ 


وام السیح عليه ولیپا افضل الصلاة والسلام هی : مریم ايشىة عسسران » 
۰ معموان هو احد عذلماء بن ىا سرائيل ٠‏ كانت زوجته عاقرا تقد مت بہا السسن د ون 
أن ترزق بولد + وتبعا للطبيعة البشرية كانت زوجة عمران تأمل ان تكون اما 
فاتجپت الى الله سائلة د اعية ونذ رت ان حقق الله رجشا*ها ورزقها ولد أن یکون 
محررا ای لاعمل له الا خد مة بيت المقد س والعباد 2 "۰۲۱۲ 


وقد ان ما ١‏ و ات bs‏ 

ولگن الله سار سے تج وانبتها 18 حسنا ء اى ان الاسه 
هی لہا من يربيها تربية حسنة وهو زکریا الذى کفلہا ء وهو زوج خالتبا او زوج 
اختہا -على روايتين والامح الثائية كما قال ی MM.‏ 
ا لس ا ای سبحا نه تهپیشسه 
لها بولادة عيسى 0 760 ۲ الملائكسة 
ن س بعثة عيسى والمعجزات الم ید ةله في د عوته_ ۽ 
الا رپعة اامعتبرة عند النصارى وکا ورد فى بعش الاثار لکن لم يرد فى القرآن الكريم 
ولا فىالاثار الصحاح بیان لسنه عند بعثه لبنى اسرائيل وقد بعث عليه السصسسلام 
)١(‏ انظر المسيحية : ۲۷ ۰ ۱ ۱ ۱ 

(؟) رت نی : ۳۱۰/۱ وانظر نصالايات (ه۳ ۲۷ من سورة آل عمران) 
(؟) سورة ال عمرا کر 6۲ ۰ ۳ 1۷/۵4 ۰ 

(؟) سورة مریم : ۰۳۲-۱۲ 


)۱۹( 


بالعقيدة التی بعث بها الانبیا* قبله أ وبالشريبة التى أنزلت على بنی‌اسرافیسیل 
فى التوراة ومن شمن نابعث يه ایضا الا مریپجر الطذات التی استفرقت تفسسوس 


الیم ود 


القران 


ام 


 :‏ بعالم الاخر ة وقد اید ہ الله لهذأ بسفجؤات خارقة هامة ذ کوهنا 
ن وتتلخص فى ست معجزات جاء ذكرها فى سورة آل عمرأن وهی 0 
انه یصوز طفیر! من طین ثم ینفخ فيه فیکون طیرا بان الله ۱ تالخالسسق 


الحقيقق هو الله ولکن جزی الخلق على يد عیسی ليكون هذا برهانا علسی 


تیپ على صد ق ثبوته ٠‏ 

اله یحیی او يخرج الموتى من قبورهم باذ نالله ءوالسحي هو الله تعالسسى 
حقيقة بيد ان الطريقة للاحياء جرت على يد عيسى عليه السلام ليكسسون 
ایضا برهانا على صدق نبوته . 


وهو الذ ی يصاب بمرش جلد ی يصير فيه بعض‌الجلد مخالفا فى لونه لبقيسسة 
الجلد وهما مرضان لم يعثر لهما على د وا“ حتى الان - ولكن عيسى بقدرة ‏ 
الله شفاها فكان هذا دليلا پرهانا قويا على صد ق تبوته ٠‏ 

ائه کان ينبؤ هم یا مور شخصية من احوالہم من‌الاکل والاد خار وفى هذا 
ایشا د ليل على صد ق نبوته ٠‏ ۱ 

ات هكلمهم فی‌المهد حين وضعته امه عليها السلام واتت به قومها فرموهسا 
بالزنی فاشارت اليه بان کلموه فكلمهم وض هذا معجزة عظمن فالمعیهسسسود 
ان الانسان لایتکلم فی‌المپد » وقد اجری الله ذلك لیکون ه ليل بسسراءة 


لامه علیہا السلام سا اتهمت به من البغی والعیاذ بالله ٠‏ 


ائزال الماكدة من السماء بعد الحا حالحواريين لتطمئن قلويهم الى صد قسه 
فکان ذلك د لیلد اخر على صد ق نبوته*(۱) 
ولکن ماهی الحكمة آولمان۱ كأنت المعجزات -او الایات التی اجراها الله 


على يد عيسى تتجه نسو هذا الاتجاه ؟ 


الاجابة على ذلك تتلخص فی الاتى ۽ 


١ (‏ ) انظر فىتفصيل ذلك سورة آل عمران + وع والماكدة : ١١6-9١١٠.‏ وسورة 


مریم : ۲۸ = ۲۱ ۰ 


(۲٢) 

ان أهل زمانه عليه السلام: من بني | سرائیل خاصة - قد عم فیہم انکسار 
الروح سواء في أقوالهم أو افعالهم ۶ فجا؛ عایه السلام بمعجزات " وهي آسور . 
خارقة للماد ة یجریپا الله على بك انبيائهمقرونة بالتحدى سالمة سنن . 
المعارضة "١١‏ لقصد يقه في نبوته ولا علا* شأن الروح والبرهنة على وجود ها رغم 
این ا شا ۶ الین بصور طی شکل طب. + ف يتف هه عیسی نکی .لت 
إن الله ۾ وماذ لك الا لان هناك آ ی غير الجسم يد خل في خلق هذا 
الطاثر وغيره من المخلوقات تكون تاه مد انك و 
المعجزات . فكانت معجزات عیسی عليه السلام من جنس د عوته »التي تتلخص ‏ 
في تربية الروح والد عوة الى الا يمان بالبعث والنشور » نالك لان عض الیمسود 
كان ينكر البعث والنشور يوم القيامة ء وكذ لك الد عوة الى افراد الله بالعبادة , 
وقد كان اليهود ید عون ان عزيزا ابن الله 07ھ انهم یوالپونه »کا 
انم عبد وا العجل كما ورد ذلك في القرآن الكريم . 

م ههل صلب السیح أم لا : 


ا الا ناجیل - المحرفة - ويكفي في بعد ها عن الحق آنا اناجیل 
وليست انجيلا واحد | - على أن عيسى عليه السلام قد صلب لفد ا* النوع الا نسانني 
من جرا* الخطيكة التي ارتكبها ابو البشر آدم عليه السلام في أكله كما يقولون 
من شجرة المعرفة . ولكني فيما يتعلق بعيسى عليه السلام - كما قلت في أول 
الفقرة شالا“ سوف اتحد ث عن «.ذه الا مور من خلال‌مایقرره القرآن دقاف 


يقرر القرآن في هذه القضية عل صلب عیسی أم لا 


يقول الله تعالى : ” ... ال تیا 
وقولهم انا قتلنا السیح عيسى ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه ‏ 
لهم وان الذ ین اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وماقتلوه 
يقينا ( ۱۰۷) بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما (يره () النسا* . ٠٠‏ 


ص د د سس سس جت سب سس سی سیت میب ہے ست ل سم نی ل چت ت ہے ل ہے 


بو ام هذا هو تعريف المعجزة ج عند علماء المسلمين . 


3 
وقال ثعالى * :۰:: كلما أحش غیسی نشیم الکفر قال من آتصاری النشى 
الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأنا سلمون “ ( ؟ه ) 
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسولفاكتبنا مع الشاهدين " (۲۰۳) وکسسووا 
ومكر الله والله خير الماكرين ( 6م ) ان قال الله ياعيسى اني متوفيك ورافعسك 
الي ومطہوك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى 
يوم القياءة ثم الي مرجعكم ا ل یس (مه)* 525511 
آل عران ۱ 
ففي هذه الآيات الدلالة الواضحة الا کید ة بل التصریح الجا بأن 
اليو قاتلهم الله - لم يقتلوا السیح 7 السلام ولم یصلیوه - وان كائنّوا 
تآمروا على قتله مع الحاكم الروماني بیلاطس - عن طريق صلبه . الا أن الله 
أنجى نبيه عیسی عليه السلام من مکرهم,ه.ي رفعه اليه ء وأوحى اه مین 
رفعه ہما كاده له اليهود كما أوحى اليه بأفه سيتوفاه ويرفعه اليه ويطهره من الذ ين 
كفروا » وانه سيجعل الذ ین يتبعونه فوق الذ ين کفروا الى يوم القيامة 
الله بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه 
وهكذا ہن لٹا مما سبسق باست عراش نصو ص القرجان آن عيسى علیسه 
السلام کا نشبوا من من الیش صل بالرسالة ولكنه خلق منام بلا اب لاقامة الد ايل 
على اليهود الماد يين الذ ین عم فيهم انكار الروح على وجود افروح + ومن ثم کانسست 
المعجزات التى اجراها الله علی ید يه ممايعلى شان الروح كما اتضح لنا ان عيسى 
عليه السلام لم يصلب وان كاناليهود عمزموا علىالفعل وباشروه -ولگن الله رفصه 
اليه :. وان تبين لٹا ذلك ضا العقيدة وما الشريعة التىارسل بهاعيسىعليه السلام 


الى تومه ؟ ,ذلك ماستعرفة فىالضقرة التالية. 


)۲( 
- العقائك والشرائع التی ارسل بها عيسى ا ن 
عسي عليه السلام ارسل الي بنى اسرائیل كما ارسل قبله رسل كثيوون الى بنى. 
اسرائیل منهم - موسي - ٠»‏ وقبله يعقوب ويوسف ,وبعده داود وسلیطان ويونس 
وزکریا ويحبي ء (۱ | ۱ ۱ 
قال تعالي : 

* واذ تال عيسى ابن سای اسوائیل اتی رسول الله اليكم مصد قسا 
لابين يد من التوراة ومبشرا برسول باش من پحلای أسمة احعد فلا جااهم. ‏ 
بالبيناث قالوا هذا سحر مبين * سورة الصف () ۰ ۱ 

وبعد بعث الرسل عليهم السلام من آدم الي نبينا ۳ محمد وشن ۱ 
الله عليه وسلم بالتوحید ومحاربة الشرك قال تمالي : * ولقد بعثنا في كل 
أمة زسولا أن اعبد وا الله واجتتبوا الطاغوت .. ” سورة النحل (5م) ٠‏ 

فالرسل كلهم ممثوا الي اقوامہم » ونبينا صلي الله عليه وسلم يعسسسث 
الي الثقلین الا تس والجن با لد عوة الي عباد ة وحده » وا ختلفوا في الشوا سمح 
التی ارسلوا بها حسب حال الامة التی يبعث فيا النبي. وحاجتبا الي تشریما 
ليست لد یہا أو لتمد یل بحض‌التشریعات بالتخفیف أو التشدید کا حصل 
لبنى اسرائيل ‏ تشد يدا طیبم من قبل عيسي - وتحة يقا عليهم بالشواشسسع 
التی ارسل بها عيسي » أولتأكيد الالتزام بماسبق من التشریحات السابقسة 
أو بعضها كنا حصل بععيسى طيه السلام - وسوف يتفح ود سین 
البحثان شاه الله . 
العمقاتد ه 

من الحقاعق التى ذكرها القرآن أن اليهود كانو قد اشرکیا پاللسه - 
فادعوا أن عزیرا ابن الله تحالي الله عن ذلك علوا کبیرا - وید وا المجل » 
وان وا احبارهم أربابا لهم من دون الله » لانهم كانوا یشرعون لهسم 
فيأخذون بذلك » والتشريع من خصائص الله وبيس من الا یم دا 
کانوا ے 

يقول الله تعالى في هذه القضية -المقید ة : ”لقد كفرالذين ٹالسوا ' 
ان الله هوالسيح ابن ويم وقال السيح يابنى اسرائیل اعبدوا الله ريسي 
وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وطواه النار وط للظالميسسن 
من أنصار * سورة الاعدة (۷۲) ۰ 


١‏ اض مزا ے رھ | لنقره :۹۵۱-۹۹1 تم لقاع 
وسو رک ل گرا ہ IST‏ وص رسس رسس ال تا 2 
ل تن ون 


۲ ۲۳) 
۰ ان الله ربي وربكم فاعبد وه هذا صراط مستقیم ” آل عمران + | © 
وقال تعالى : " لقد كفر الذ ين قالوا ان ل ا ابن مریم قل 
فمن يملك من الله شيئا .إن ن آراد آن يهلك السیح ابن مرو وسسن فسي 


الارض جميعا " سورة ة الماد ة 000 
پ اله یت رر سا 7 


۱( ن السیح عليه السلام د عا بني اسرائیل الى ماد ة الله وحده وحذ ر هم 
من الشرك الذىوقعوا فيه وبين لهم جزا* المشرك . 


۱ کہ 
٢‏ ان المسيح عليه السلام قرر لهم أنه عبد الله وان الله سبحانه وتعالى ربه 


اس 


وربهم ٠‏ ۱ 
۳( الحم على من أله تیک الى نن اا | وتقريراته لیس‌اله 
بد ليل آنه لا احد پملك منع اللهمن إهلاك المسيح وآ ومن قي الا رض ۱ 
الشرائع التي ارسل بها السیح عليه اسلا : 


وحد يثنا عن الشرائع التي آرسل بها عيسى عليه السلام -آيضا - سسن 
خلال القرآن فنحن نجد ان القرآن بقرر مايلي : ۱ 
() أن الاتجیل المنزل على عیسی عليه السلام يتضمن الهدى والتور الا لهسي 
0 والتصديق بالتوراة , والموعظة للمتقین قال تمالی : ۱ 

" وقفینا على آثرهم بعيسى ابن مریم مصد قا لما بين يد يه من التسوراة _ 
وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصد قا لما بين يد يه من التوراة وهد ی وموعظسة 
للمتقين * سورة المائدة ( ٦٤‏ ) . 
۲٢‏ ان الانجيل قد تضمن مجموعة من الا حكأم الربانية » قال تمالى 1 

" وليحكم أهل الا نجیل بما أنزل 08 الله فاولکك 

هم الفاسقون * سورة الماقدة ( ٥۷‏ ) : 

وکانت الا نکا ر الموجود ة في الانجيل بعضها مکل وبعضها معد ل للاحكام 
الموجود ة في التوراة يد ل على ذ لك ماتضمنه قوله تعالى ‏ 


کت (؟) 
٠٠...“‏ ود قا لما بين يذ ى من التوراة ولا حل لك بعض الذى حنم عليكم 
وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطیعون “ ( ١ه‏ ) ان الله ہي وریکم فاجسد وه 
هذا صراط ستقیم " ١ه‏ * آل عبران . 

كنا بهل غلى ذلك ما تضمنته هذه الآآية : ” قل يا اهل الکتاب لستسسم . 
على شي * حتى تقيموا التوراة والا نجیل وما انزل البكم من ربكم وليزيد ن کئیسسرا 
منہم ما أنزل اليك من ربك طغیانا وکفرا فلا تأس على القیر الکانرین ”ر۸ ' 
سورة المائدة . 

فهذه الآية ت عو اهل الکتاب عامة الى العمل بالتوراة والانجيل سما 
ويضاف اليهما جميعما انزل عليهم من ریم » ولولا انہا يكمل بعضها بعضا 
لما أمرهم باقامتها جمیما + 

ولا شك أن العمل بها یوگ ی بهم الى اتباع الرسول صلی الله عليه وسلسسم 
فإن التوراة والاتجيل بشرتا بنبينا محمد صلی الله عليه وسلم . 

وماحم عليهم - المشار الي في الآية ‏ والذى احله لهم عيسى كان 
قد حرم عليهم في شريعة الله المنزلة على موسى والرسل من بعده » لعقابہ صسےم 
ای ہمت طلسم :+ ۱ 

قال تمالی : * ... فبظلم من الذين عاد وا حرمنا عليهم طییات أحلت 
لهم ویصد هم عن سبیل الله کثیرا " ( ۱۱۰ ) واخذ‌هم الا وقد نیوا عله 
وأكلهم آموال الناس بالباطل واعتد نا للکافرین منهم عذ ایا اليما ( ۱۱ )النسا*. 

وقال تمالی : “ وطی الذين هاد وا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغتم | 
حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا وما اختلط بعظم ذلك 
جزیناهم ستيهم وانا لصاد قون " ( 5 ۱) الانعام . ۱ 

ومع ذلك احتال الیہود - قاتلہم الله على أكل ماحرم عليهم - باکسسل ' 
ثمنه كما ورد في الحد يث الذى أخرجه الجماعة ” عن عطاء بن ابي رياح قال 


(Te) 


عام الفتح : "ان الله ورسوله حرم بيع الخمر وا الميتة والخنزیر والاصنام ۾ فقيل 
يارسو ل الله و أرأيت شحوم الميتة فانہا يدهن بها الجلود وتطلى بها السفسن 
ويستصبح بها الناس نقال ۽ لا هو حرام . ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عتفد ذلك ۽ قاتل الله اليهود ان الله لما حرم علوت ونيا جطوه شم 
باعوه واكلوا ثمنه ۱(*۰) 

وقد ورب توضيح بحض ماکان عند اليهود منالشرائع ‏ التىارسل بها موسسى 
وبقيت بعد عيسى مثل رجم الزائی وقطع يد السارق فى السنة النبوية "۰1۲۲ 

كما تضمن كل من التوراة والا نجيل ‏ الستزلة على موسى وعيسى عليهما السلام 
۔الحث على الجہاد بالنفس والمال ۰ قال تصالی فى سورة التوبة : ۱ 
”ا نالله اشترى من الم منین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبیسل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفی بحپد ه 
من‌الله فاستبشروا ببيعكم الذى بایعتم به وذلك هو الفوز العظيم ” التية: ۱۱۱+ 
فهذه الاية تنصعلىان الجپاد فى سبيل الله بالنفس والمال مما حثت عليه الكتتب 
المنزلة قبل القران -التوراة والا نجیل - یٹی‌اسرائیل » وان الله وعد المجاهد ين 
من‌اهل الکتابین والقرآن بالجنة (۳ ) 

كما تضمنت التوراة التى جا* الانجیل مصد قا لا فيها با حکام التصاص 

فى الجنايات كما فى قوله تعالى : " وکتبنا عليهم فيها ان الئفس بالنفس والا تسف 
یالانف والا ان بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصد ق به قهو كفارة لسه 
ومن لميحكم بط انزل الله فاولكك هم الظا لمون ” الماكدة و مع . 

وهكذ ا بین من .هذه الاية أن اللہ کب طيهم هذه الا حكام المتعلقسسة 
بالجنايات یقت فیہا من الجانی للمجتی عليه » وهى من الا حكام التى ثبعست 
بشريعة الله المنزلة على سید نا محمد صلى الله عليه وسلم ولم تتغيز ه ومن هنا 
نستنتی ان الا حكام التی تكون فيها مصلحة لكل زمان ومكان بقيت واحد ة فی الشرائع 
كلها ومن امثلتها ( حد الزنا وهذا يتعلق بالعیسسننسسنسرش وحد السرقة 
وهذ! يتعلق بالمحافظة علىاموال الئاس » والقصاص فى الجنایات وهذا متعلسق 
۱ بحماية الاتفس )۰ ۱ 
ا سس 

رو » انك رت اب لم 2س و وو 

و سا + ۲ اه مود 01-20 1ه كنبا تر 5516| 
وتسر مر یرل ل2 (رہ! ۱۱6 پ . 


اب ارڈ وو 


سلای. 
ای ور والعالم الا 


زلیس رن 


اض . 
عوامل سوه عالعماشة ۲1 امام 


اشم الثان 


4 الى الال الأسلاى . 
عوام[ شتا ال اما العالم 


عوامل نشوء العلمائیة فى العالم الغريى 


البحث الا ول : عوامل أساسية : 
المطلب الا ول : تخريف النصرانية . 
5 تخریف العقید ۵ ٠‏ 
ب مب تخريف الشريعة ٠‏ 
المطلب الثانى ۽ 0ك رجال الكئيسة ٠.‏ 
الا و .باعة رال این “الا كليرين *: 
ثانيا : بدعة الرهبانية ۰ 
ثالثا ۽ بدعة صكوك الغفران وحق‌الحرمان وحق التحلة ٠‏ 
المطلبالثالث و طغيان رجال الكنيسة . 
١‏ س تعريف الطغیان ۲ تست شتا رجال الکئيسة 
۳ - أنواع الطفیان : 
اولا ۽ الطغیان الد يتى لرجال الكئيسة ٠‏ 
ثانيا ۽ الطغيان السياسى لرجال الكيسة . 


ٹالٹا ۽ الطغيان الاقتصاد ى (المالى )لرجال الكئيسة ٭ 


0 )51( 


الط الأول .ريف اس انهه 


ار 3 اتا شرف السقید 2 


عرفت أورها_الوثنية - المسيحية منذ القرن الا ول للمیلا د باعتبا هأتید ة 
شرقية واعتنقہا بعض الرومان *(۱) 


لکن الد ولة ہے سو و وت E‏ شدای الا سالیب لذلك 
لوال القرون الثلاثة الاولى () حتى اذا حكم قسطنطين اعتنقت الدوفة 
الرومانية الد ین النصرانی باعلان هذا الا مبراجلور اعتنا قه للنصرانية ٴ٤‏ وكان 


يرى من وراء عله هذا الى هدف سياسى . 


فل اعتنق الرومان النص بے بها أم أك روا رو ؟ وما هو 
ال ۳( ؟ 


والا جابة على ذلك تتطلب منا الرجوع الی ری چو مین 


تو*كد فيما يتعلق بالتساوءل الاول أن الرومان أثروا فى النصرائیة سواء فى 
الحقائق أو الطقوس ۰ وهكذا سار حر تل ديا تسه 
وثنية *(۲) ۱ 


طی أن ذلك لا یستی آننی آدعی أن د خول الشعوب الروباتية فسسى 
التضرا یه هو الدی كان له الا الوه کی كحورل النطرائية تن اة تایه 
الى دياتة وثنية ٠‏ بل هو واحد eS‏ هذا التحسول 
کن ابا ھا کی الا و 


(۱) بدليل أن بولس قد سافر الى روما » وتقل بها عام ٤‏ +مانظر : قصة 
الحضارة : ۲٦۸/١١‏ ء وانظر ۽ المسيح فى مصاد ر العقاعد المسيحية 
و 

(؟) انظر نماذج من الاضطهاد فی : محاضرات فی النصرانیة و ۳۱ ۳۵ 
والسيحية : ۷۰ ۰۷۲۰ واضمحلال الا مبراطورية الروماتية ۽ الفصل 
الخامسعشر > وغیرها من الکتب ۰ 

(۳ ) تاريخ العالم : ۰۳/۳ وانظر نفس الجز* ص 6م ۱ لممرفة تا تأثسسر 
المسيحية بالوثنية الا غريقية فى سألة تهر الروح من الخطيئة: وکلام 
بعض النقاد فى المقاعد التى تأفرت بها | السيحية. وانظر كتاب: 
السيحية ب. الشلیی لمعرفة تأثر ا استعارات 


5 بن وتک ین 
یور عون اساد وسسرفة الدين ۽ ص ۷۹ 4 A‏ ۱ 


(CY 


ہے رووا المسيح عليه السلام ود وره فى نشر هذا المعتقد . 
ن المبشرين بالسيحية ومنہم بولس- قد صانعوا من يد عوئہسسم 
فقد 0 کت رس سس » كمثال على ذلك () 

۳-د ور قسطنطين بعد ترون ثلا:ة فى تغليب رأى القائقین بالتثليث 
على مفكرى ذلك فى مجمع نيقيه وهو أولالمجا مع النصرانية عن طريق فرض ذلك يما 
بلك من سلطان سیاسی ۰ 

٤ے‏ اختفاء الا تجیل الذى أنزله الله على عيسى عليه السلام . 

أما السبب أو الا باب التی جعلت شعوب الد ولة الرومانية تقبل طس ٠‏ 
اعتناق النصرانية ب المحر فة ‏ فیمکن تلخيصها نیما يلى : 

٠ ٠ اشتمال التصرانية  المحرفة -طی بعض ما يعتقده الوثنيون‎ -١ 

؟- وعد ها للتاس‌بالخلاص من الا لا م والظلم والفقوضعالم آخر : مع عد م 
مق انال في الوم أو ساط مه یه ذا يراي الى انیس ریت 
من عالم لا یحبونه ۰ 

کے افعبال. التضرانبة د يني تما قل پوس-ظی. میسن 
ميول رجال الفلسفة الا غریق والرومان ۰ 

؟- اعجاب الوثنيين بصمود التصاری للاضطپاد ۰ ۷ 


معد أن أوضحتكيف أثرت السقاقد السائد فى عبد السیستح 
وقبله ¢ فى المسيحية ‏ تحريقا الذى نتج بسبب د خول بعض معتنقى هده 
العقائد ء وشهم بولس » وتسطنطین ود أن أوضح آثر کل منهما فى تحرف 


)۱( انظر فى هذا الكتاب :الله واحد ام ثالوث :۸۸۰ 

و اتظر تفصیل ذلك نی ۽ افکار ورجال و ۲۰۲ سوء؟ ۰ 

رت 3 ارت ذ لاه رسا لہ لول رٹ 7 سس ET‏ 

۱ 03-7 ول کو نا مس ا ذو ود کے 
٢ہ‏ كصعو ا لل راسا نے وآ میلس و۱ 7 کر 
ل 


)۲۸( 


النصرائية ثم أعقب ذلك بیان أثر المجامع السكونية فى التحریف أيضا ۰ نأقول 
ومن الله استمد الصسون : جر ۱ 
ی التحريف : بعث الله السیح عليه السلام على حية فترة 
من الرسل فى بيكة طيكة برکام هائل من الوثنیات التى ذ کرت بعضہا نیما 
سبق - ولينتشل قوه الیپود - من هذه الوثنیات ويد يهم الى توحید الله 
الذى دعا اليه اسلافه من الاثبیا* طيهم السلام . ۱ 


” ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعد وا الله واجتنبوا الطاغوت 10 
التحل : ۰۳۱ ۱ ۱ 

ولا ریب لد ينا تحن السلمین أنه عليه السلام قام بتبلیخ الرسالة الستى 
حملي اياها من قبل ربه جل ويلا خير قيام » وگان على قوه شهید ا طیهم ‏ 
ما دام فيهم فلما توناه الله حد ث فى اتباعه من التخریف والا نحراف والنکسی 
عما جا به ما لم ید ر بخلد انسان ) 

وقد استشرقت عطية التحر يف هذه فى العقيد ة والشريعة - قروا 
كثيرة حتی وصلت النصرانية الى ما هى طيه الان ۰ «كانت البداية فی هذا 
مبكرة جد | بعد رفع المسيح عليه السلام وفى وقت مازال الحواريون فيه على قيد 
الحياة ء وذلك على يد رجل یبودی اسمه * شاوول ” وتسی ب" بولس” بعد أن 
زعم اعتناق التصرانية . ۱ 

من هو بولس : كان لبولس هذا شأن کبیر نی النصرانية فهى فى واقسع 
الحال تنسب اليه أكثر مما تنسب لاحد غیره » فی نظر المو*رهین الغربیسین 
الموكسس الحة يتى للسيحية بعد رفع عيسى عليه السلام* 

وقد أوضحت المصاد ر الد ينية للنصرا تية انتمائه العقدى ٠‏ ومكان مولده 
وتزبيته اذ جا* نى الاصحاح الثانی والعشرين من سفر أعمال الرسل » ی 


(۱) اتظر سورة الماكدة : (١5‏ ۰ ۰۱۱۷ ۱ 
(«) انظر نی هد | معالم تاريخ الا نسائیة : ۰۷۰۷۲۰۵/۳ ۷ والا سفارالمقد سة 
: ۷۲ ومحاضرات فى النصرانية : ۰۷۸ 


)۲۹( 


لسانه آئه يبودى ولد في رسوس موت فى القاس ۰ اما ما جا* فى آضسر 
الاصحاج سا يدل على أنه روماتی -وثنو, فلا يناقض ما قررت اذ أنه ادرعى 
الرومانية حين مده رجال السلطة اجلد ه بالسياط معتقدين أنه من أتباع عیسی 
عليه السلام ء ناد عى الرومانية لیطلقسراحه ءفأطلق سراخه بناٴ على دعواه ٠‏ 

لکن المحقق باعترافه ء أنه يبودى مغیر أنه ادعى أنه رومانی - وثنی -لیجد 
فى ذلك المخرج الذى ينجيه من التعذ يب نتم له ما آراد بهذه الحيلة . 
وی رجح أنه يهود ى أنه أرسل من قبل الكبئة نی القدس طن زامن جات 
الى د مشق از تصا لاراحل:.|إں هون ٠.‏ دصر 07 

۱ ال ري تحت ۱ 


۶ و ره 


پور (۱) ٭ ۱ 
وینتعی بولسأو شاوول “الى طاعفة ۔'۔ im,‏ وهی طیاگفة تتميز عمسن 


من الفرق الیہود ية بفروق اعتقاد ية لعل من آهمها أنهم آشد الفرق تاعا 
۳ 0( 


وتعنى كلمة فریسی " المنشق ۰ 
* ۰ وفریس متتاق* العتشق ”مل مرجع هذا المستی الى ا 
انشقوا عن مسلك عامة الیہوں التابعين لحم الک کاو أنهم انشقوا عن الطائفة 
الیہود ية التی تسمى ” الصاد وقية " التی كانت أول من ثار ضد الفرنسین الذين 
يتبعون آجوا*هم*() 
وهم أكثر عد د | من الصد وتیین فى ما مضى تاریخهم وحاضره »واد عهسم 
وآراعهم اکثر شیوعا بين سوا* الشحب وظیته الذين لا یخالطون الا جانب*(4) 


رن انظر : العاب اوس Ava‏ 
9 الا فا ر المقد سة فى الاد یان السابقة 4 ۵۵ ¢« مد 


(۳) الطمود تاریخه وتعالیمه : ۳۲ وانظر الاسنار المقد سة فى الادیان 
السابقة ¢ هه ۶ ۵۲ ۰ 


)€( الا سنار المقد سة : مه » وحیاة السیح : ٩‏ 


ويبد و أن بولس كان ينفذ تعاليم المحكمة اليبودية العليا السماه 
* هانهد وین*۷ أ فی وین" اذ كان أسشاذه ”عمائیل ” أحد أعضاء 
هذه المحكمة (1) 


اضطهاد بولس‌للنصاری : عرف بيلس” شا وول "بعد اوته لعيسى وأتباعه 
واضطہادہ لهم فى عبد عيسى معد رفغہ٭ وغیر ما یذ کر هنا رت 
. بذلك فبويقول و 
”سمعتم یسیرتی قبلا فى الديانة اليبودية » الي كنت أضطهد كئيسة 
الله بافراط وأتلفبا ء وكنت أتقد م فى الد يانة الیہود ية على كثيرين من آترابی 
فى جنسى ان كنت أوفر غيرة يتب تقلید ات آباعى *(5) 


ولعل من أسباب اض لهاد ه وقوه اليهود لاتباع السیح ما كان E‏ 
السیح عليه السلام من تقريع شد يد لليہود وخاصة الفريسيين » يكلف 
به كفرهم ونفا قهم وتحريفهم للتوراة وا اميم أحكاما فاسدة ما أنزل الله بها 
من سلطان کرس 


الكيفية التى اعتنق بها بولس‌النصرانية : هذا الققخص‌الذی کان سسن 
أعد ۱* المسيح وأتباعه فى حياته بعد رفعه تحول فجأة ود ون مقد مات السسسی 
التصرانية ء بل أصبح الشخصية الاولی التی كان لہا د ور أعظم وأكبر من د ور 
السیخ عليه السلام فى العقاعد والشراعع التى یعتنق النصارى كثيرا منبا 
الان »بل لم يحظ أحد فى تاريخ الكنيسة النصرائية بمثل ما حظى به مسن ٠‏ 
التقد يس والا جلال ٠‏ ۱ 


(٭) ” صائهد رين " أو ” سنهد رین" تصنی بالعبرية " المحكمة الملیا- وهو ‏ 
الباب الرابع من رسالة المثناه " نيزيكين” ویعالج حسب معنا؟ اللفظی ب 
موضوع المحکمة الیہود ية العلیا وقواعد ها ول سكوره 

(۱) محاضرات فى النصرانية : ۸٩‏ ۰ 

(۲) الكتاب المقد س " رسالة بولس الى أهل غلاطيه : ۱ : ۱۰۱۳ 
EEA‏ الِنصإ لنصاری ایضا فى رسالة أعمال الرسل 

)۳( الا سنا ر المقد سة فى الاڈیان السابقة ¢ ۵ ۵ 


: 4۳۱ ( 


یقول الشیخ أبو زهره عن اعتناق بولسللنصرائية : 
” ... ولكن سفر الاعمال یقول ان ذلك الرجل الذی‌کاد للسيحية 


هذا الكيد وآذی أهلها ذلك الایذا* ء قد انتقل من الجبت والطاغوت السی 
المسيحية نجأة من غير مقد مات تقد مت ذلك الا نتقال » ولا 550-50 
لے *(۱) 

وتذ کر رسالة اعمال الرسل ” متى وكيف اعتئق هذا الرجل المحتسال 
النصرائية فتقول : 

٠٠٠ *‏ وفيما هو مندا مق وقد قرب من د مشسق أبرق حوله بتخته نسور 
من السما' ( > ) فسقط على الا رض وسمع صوتا يقول له شاول شاول لم تضطهد ى 
+. (ه) فقال من أنت يارب . قال أنا يسوع الذى أنت تضطهده أنه لصعسب 
طيك أن تری المهماز( 1 ) نقال وهو مرتعد منذهل يا رب ماذا تريد أن 
آصنع(۷) فقال له الرب قم وادخل المدينة وهناك يقال لك ما ينبغى لك 
أن تصنع ۰ أما الرجال السافرون معه فوقفوا سهوتين یسه‌عون الصسوت 
ولا يرون احدا (۸) فنہش شاول عن الا رض ولم يكن ييصر شيئا وعيناه مفتوحتان 
فقاد وه بيده وأد خلوه الى د مشق (۹) فلبث ثلاثة أيام لا یبصر ولا 0 
ولا یشرب (۱۰) وکان بد مشق تلمیذ اسمه حنهنا فقال له الرب فی الرویسا 
حنینا فقال هآنذا يا رب (۱۱) فقال له الرب قم نانطلق الى الزقاق الذى 
یسی القویم والتس فى بيت یپوذ | رجلا من طرسوس اسمه شاول فپوذا یصلی ۰ . 

( ۲۰ ) وللوقت آخذ يكرز نی المجامع بيسوع أنه هو ابن الله ( ۲۱ ) فد هش 
کل الذین سمتوه وقالوا اليس هذا هو الذی كان يبيد فى آورشلیم الد اعسین 
بهذا الاسم وائما جا* الى هنا لیسوقهم موثقين الى روأساء الکپنة(۲۲ ) وکان 
شاول يزد اد قوة ويخجل اليبود القاطنين بد مشق مبرهنا ان هذا مسو 
سس ی 0 

(1؟) وما اقبل الى أورشليم التس‌آن يتصل بالتلاميذ لكتهم کانسوا 
يخافون مته ولم يصد قوا أنه تلميذ (۲۷) فأخذه برنایا ود خل به على الرسل 


٠۸٦٦ ۸٥ : محاضرات فى النصرانية‎ )١( 


(۳ ۲ ( 


ین لهم كيف رأى الرب فى الطريق وأنه e‏ ی 
بجرأة (۲۸) فكان معهم فى أورشليم يد حل ویخرج وبيشر باسم الزبا بجرأة” 


وهکذ | یٹضح كيف استطاع بولس أن یدعی الد خول فى النصرانية بهذه 
طریقہا أن يد خل الشرك على أبتاععيسى باد عا* الوهيته عليه السلام. 


هسرعة مد ون مقد مات ايضا يبدأ هذا الرجل المختال يكرز أى ”يد عو" 
بأن يسو ع ابن الله ويد هش السامعون لكلامه لا ثهم يعلمون أن هذا الرجل 
هو الذی کان یضطلہد الذين ید عون الى دين السيح ۰ 


ان السوكال الذى تی وارہ ا طى هذه القضية هو كيف اع الذیسن 
ميعزو سر كر بان ينوع انين ن الله بهذا الكلام ؟ بل كيف اقتنموا به سن 
شخص‌کان الى عبد قريب يضطهد اتباع عيسى طيه السلام وما كان مجيشه 
لد مشق الا لهذا الهدف ؟ ۱ 

هل ألثى مولا * عقولهم ام ماذا حصل لهم حتى يصد قوا بهذه القضية 
وعيسى لم يمضى عليه زمن طویل من حين رفعه الله اليه ؟ | ۱ 

ثم كيف اقتنع برنابا الحوارى “ المدعى عند النصار بهذه القضية التی د خل 
بسببها الشرك فى الديانة النصرانية ؟ 

ان هذا التصرف المدعى من برتایا يجعل الباحث يضع علامة استفہسام 
و طول میں ۴ ره نمی“ والقالق 'خول یه بن اذعك التصاماز 
المسيحية انه من الحواريين » وما من شك ان الحواريين الذين أشاد الله 
بهم فى القرآن كانوا یوٴمنون بان عيسى عبد الله ورسوله »نکل من ادعت 
المصاد ر السيحية أنه من الحواريين ويعتقد بألوهية عيسى فبو قلعا ليس من 
الحواریین ٠‏ ۱ 


٤ ۰ ۰‏ حص فک 
(1) انظر الکتاب المقدس : "العهد الجدید - اعمال الرسل : ۲۱۸۹/۲ 
وهذه المرحلة الى د مشق هی الرحلة التی كلف بها من قبل كہنسة 
اليبود 5 قن اه هن اجاح ر سس لیپود د مشق واضطپاد التضارى 
انظر نفس البصدد :۲ ړ بو 


(TT) 


سی سہیو ہی و و 
ال مؤعومة لولس أنه رای وت : 


ويوءيد ما قلت أن برنابا نفسه الذى شهد لبوس‌بروية الرب ‏ أى عیسی 
قد اختلف مع بولس فى نهاية الا مر مما دعاه الى كتابة انجيل اسماه باس (۱) 


( ۱ انظر اتجيل برنابا ۰۳ 


(<) 


تأثير بول سعلى النصرانية - عقيد ة وشريعة : 


أ - تأثيره على العقيدة : یدمح تأثير بولس على العقيد ة من قراءة 
النص السابق ذكره فى الفقرة السابقة والتى ادعى فيها بوس ألوهية يسى 
عليه السلام كما یتضح من رسالته الى اهل رومية ة التی يقول فيها ۽ 

"(۱) من بول سعد الیسوع السیح المد عو ليكون رسولا الممزوزلا نجيل 
الله (۲ ) الذی توعد به قيل على السثة آنبیاعه فى الکتب المقد سسة (۳) 
عن ابنه الذى صار من ذرية د اود بحسب الجسد () ) الذى حد د أن کن 
ابن الله بالقوة بحسب روح القد اسة بالقيامة بين الا مؤات وهو يسوع السيسح 
ربئا ره ) الذى ثلنا به النعمة والرسالة لطاعة الايمان فى جميع الا مم لا جل 
اسه )٦(‏ وانتم ايضا من جطتهم مدعو ويسوع السيح (۷) الى جميع سسسن 
برومية من آحبا* الله المدعوين ليكونوا قد يسين النعمة لكم والسلام من الله 
آبینا ومن الرب يسوع السیح *(۱) 


یقول الموٴرخ ويلز ‏ فى حديثه عن ما أضيف الى النصرانية من المقاق د 
الوثنية السائد ة فى ذلك العصر بفعل بولس الذی كان مستنقا خلیطا منها- 
ما يلى : 
٠٠.٠ *‏ وظهر للوقت معلم آخر عظیم یمده کثیر من الثقات العصريسسين 
سس الحقيقى للسيحية وهو شاوال الطرسوسی أو بولس 0( شاوال 
0 007 اس ای وپ ریت ۸,08٦‏ 
والراجخع أنه كان يبود ی اون وان كان بعض الكتاب الیہوں ینکرون 
ذلك ۱ ۱ ولامراء: فى أنه تعلم طی آساتذ ة من الیہوں بيد أنه كان متبحسوا 


جف ص 
١ (‏ ) الكتاب المقد س " العہد الجديد رسالة بول سالى اهل رومية : ۲ 4 11 


د ١‏ ینکر الكتاب اليبود ذلك امعانا فى التضليل حتى لا يكتشفنة 
الیپود لهم . 


(fo) 


فى لا موعيات الا سکند رية البيلينية ۰ .٠.‏ ا ) التفكير 


الفلسفى للحد ارس الهيلينستية* ماأسللیب الرواقيين على أن تمكثه من اللفة 
الراة قية الرفيعة عظيم مد هش ه ء کان طا ڪا نظرية دينية ومعلما مد مو 
أن یسمع بیسوع الناصری بزمن طویل 5 واي جح ے۔ ےہ ہے سے ےج لوا سن لس مھ OSE‏ 


من الراجح جدا أنه تأثر بالمثراعية . اذ هو يستعمل عارات عجي‌بة 
الشبه بالمبارات الميشرائية ٭ ويضتح لكل من يقرأ” وسائله المتنوعة جنبا الى 
جنب مع الائاجيل ءان ذهنه كان مشبعا يفكرة لا تبد و قط بارزة قوية فب نقسل 
عن يسو ع من أقوال وتعليم ۰ الا وهی فكرة ااي الضحية الذى يقد م قربا نا 
لله E‏ نعل قلا شرپ لاد ا وا ات الانسائية, 
آما ما علمه بولس نهو الد يانة القد يمة »ديانة الكاهن والمذبح وسنك الدماء 
طليا لاسترضا؟ الاله .مه mun w~»‏ م ما صمح ے هه وه 
كان يسو ع فى نظره حصل عيذ الفصح تلك الضحية البشرية ء المأشورة 
المبرأة من كل عيب ود نس التى تعقبت فى اصرار د يانات الشعوب البيضاء 
الد اكنة . 


تک لت كان موہ دای اساطما لین باه الجهسيرة 
المطلقة التی راتت على عقول الناس . 


ولم ير بولس يسوع قط ٠‏ ولا بد أنه است قى معرفته بعيسى وتعالیسسه 
سماعا عن التلاميذ الا شلیین ومن الجلى أنه يد رك الشى * الكثير من روح السیح 
ومد قه الخاص بالميلاد الجديد ٠‏ بيد أنه اد خل هذه الفكرة فى صرح نظام 
لا هوتی ء نظام یتسم بشد ید البراعة والخفا* » لا يبرح الى ال تست 
العقول بصفة رئيسية ۰ ومن الواضح أن عقید 2 التاصریین التی وجد ها عى 
صورة بدا للعٹر والا ثارة وأسلوب للمیش قد تحولت طی يديه الى مذ نب 
" یمان" ذلك بأتة وجد الناصریین ولہم روح ورجا* وتركهم مسيحي ین وت 


بد اية عقید ة ۰ ۱*۰) 


(۱ معالم تاريخ الانسانية : ۷۰۵/۳۲ ۰۷۰۷ , 
(صھ) | لعصراپلیشت ےرت ر سے ولج 
و لش ہلدول تحمل | سر - | ری مرا 7 3 رومعال ) ۱5۱ 
وو سبط ر الاصطیبرم | ذا بالسسرلة على رواب رل 
٠۳٠۳ھ‏ تر ).انظ سے لص ررم وا ١‏ 


(۳1) 


کت اٹ نستنتج من هذا النص‌عد ة استنتاجات هی : 

او“ ۔ ان بنولس كان صاحب نظاریة د ينية قبل اعتناقة النصرائیسة - 
المزعومه - ولا شك ان هذه التظرية خل یط من فگون الیپ ود ی »والا فلاطونية 
الحديثة » والرواقية + والمثيراعية ءاذ ہو متأثر بہذہ الفلسفات اضائة 
الى :گر لوی :: 

س ۱ 

ثانیا :- شخصيته التامریة المحبة للاضطهاد والتعذيب ٠‏ فقد بسرز 
اسمه اكثر من غيره من اليهود فى عطية اضطپاد التصارى . 

| فالتا :انه هو الذى قدم التفسير الذى لا يزال يأخذ يه التصسارف 
حتی الا لمقید 5 الصلب المزعيمة وهو تفسیر مقتبس من الميثرائية . ۱ 


بهذه الطریقة - مع غض الطرف عن د وافع هذا الیپودی الخفية - 
استطاع هد م عقيد ة التوحيد النقية الصافية التى يعث بها عيسى وغيره مب سن 
الا نبیا* قله » پمده . رأوقع اتباععيسى عليه السلام فيما كان قد حذ رهم 
منه أبلغ التحذير : 

” وتال السیح يا بنى اسرائیل أعد وا الله ربى وربكم انه من يشرك بالله 
نقد حرم الله عليه الجنة ومأواه التار وما للظالمين من أنصار” المائدة: ۰۷۲ 


"وأسس‌باسم يسوع د ينأ لا یفقهه يسوع لو كان حيا )0 ۱ 

لکن السو؟ال الذی یطرح نفسه هو هل ثبت هدم التحر یف بسهولة. 
آرله و 

الجواب على ذلك بالنفی فقد شهدت القرون الثلاثة الا ولى لبعشسة 
السیح صراعاگفیفا بين آتباع بولس » وشهم ائناسيوس(*) هين تکسسرة 


(() حياة الحقاثق : ۰1٩‏ وانتر کتاب : المسيحية : ولا ۰۷۲۱۶ هس 
کیف اد خل بولس تعاليم الی ود حول المنقد والمخلص وكيفا خل فى 
کت الفكرة اليونانية عن اتصال الاله بالا رن عن طریق “الكلمة * 

بن الاله ء الروح الق س *. 

(ئ 5 

۳« ناسیون e‏ 0 ریق فى القرن الرابع 


0 ريوس ١انذا‏ قصة الحضارة : ا 


3 


(TY) 


التثليث ءوطی رأسهم فى القرن الرابع آریوس ءولم تحسم القضية الا فى الرسح 
الا ول من القرن الرابع حين عقد مجمع نيقيه ءوکان ذلك لصالح مذ هب الثعلیت 
رغم أتهم ظة فى المجمع ا 

وقد أوضح كرين ترنتن عقيد 2 التثليث التى انتصرت فى مجمع نیقیسسه 
فلقال : 

” ... والثالثوث ” الله الاب + ويسوع الابن » وروح القدس ”لبقا 
تیاه العف اشام عون ف د هد لاثة لكبم وا انا + يات 
السيحية وھد انية تثليثها يسمو على الرياضيات *(۱) ۱ 

هل رایت امرا عجي‌با یصسب طی المقل فهحه مثل هذا القول الالبسة 
ثلاثة فى عد د هم ولکتهم واحد ۰ أن العقل الیشری لا یتصور یل لا يتخيل 
أن يكون الثلاكة واحد ! والواحد ثلاثة . 

لقد ظل وسیستمر العقلاء من البشر فى الالحاح بالطلب الى رجال 
الكتيسة لاع!ا* تفسير مقنع وواضح عن هذا اللشزالسیحی » اذ كيف سیصد تون 


مهما استخفلہم رجال الكتيسةان (۱ + ۱ + -١‏ ۱ ؟ و ۷۱ ۲ - ۰)۱ 


ورجال الكئيسة حتی هذا العصر لد يهم اجایات جاهزة لمثل هذه 
الاشئلة المحرجة لهم فعلا ققد اجابوا من استشکل فى هذا وطلب تفسیرا له فى 
السابق »وسیجیبون من يستشكل ذلك حالیا" » ا پان هذا الا مر سر 
لا يستطيع العقل اد راكه . 

فہذا القس ” توفيق جيد ” يقول : 

”ان الثالقث سر يصعب فهمه واد راكه وان من يحاول اد راك سر 
الثالوث تمام الاد راك کمن يحاول وضع مياه المحي ل فى كفه . ۰ ۲(*۰) 

وقد صرح " أوضسطين " وهو من كبار قساوستهم فى کتابه تملیقات طی 
۱ قصة النزاع بين الد ین والفلسفة : ۰۸۳ ۱ 
(۲ ) الله واحد ام ثالوث : ۷۰ وانظر ص ۰ ۱ من الکتاب نفسه ۰ 


(TA) 


سفر التكوين ” بأن ليس فى الوسع التسايم برأى لا توایده الكتب المقد سسة 
لان سلطانہا أقوى من کل سلطان آمربه المقلط البشزی *(۱) ۱ 


وهذا القس جو الذی وضع للكئيسة د ستورا تلتزمه ازا* کل حركة عقلية 
وسلم تمشيا مع المنطق, ” الثالوثى ” بمعاتبة الطحد أى غير المقر بالتظیسث 
بالنفى والجلد وفرض الفرامات ۳ . 


هذا هو رأى رجال الكئيسة الشرقية والغربية أن الثالوث سر . 
ومکذ | يتبين من هذه الا قوال أن رجال الكنيسة لم یضعوا حلا شافيا لهذا 
اللشز الا بالقول بأنه سار . 

ان رجال الکئیسةباعتقاد هم بالتثليث قد فتحوا على أنفسهم ثفرة واسصة 
| الیش لت ینیع القدرة على سد ها الا بمثل الكلام السابق ۰ وفعلا استخسل 
هذه الثغرة فى العقيد ة السیحی ة - الٹی صنہا بولس وعسہا قسطنطسين - 
رجال الفكر اللادينى وکانت من أكبر العوامل التی ساعدت هوللا* على الا نتصار 
المقدسة ” وكان ابتداء ذلك منذ القرن السابع عشر . ) 

وهكذا نجد أن التثليث عقيد ة تتصف بأنہا عقيد قستظلقة على الفہمء 
ويعلم رجال الكئيسة ذلك ولكنهم لم ولن يستطيعوا حل هذا اللغز . 


بى تأثير بوس على الشريعة :- يتضح تأثير بولس من خلال قراءة هذا 
٠٠٠ ”‏ ويمكن القول د ون ترد د ان رساقل بولس وحد ها مصد ر التشريع 
فى المسيحية وان التشريعات التى ورد ت فى الرسائل الاخرى كانت تکسسرارا 
١ (‏ ) قصة النزاع بين الد ين والفلسفة : ۸۳ . وانظر رأى أنسلم وتوما الا كوينى 
من القس نی القرنین الثانی والثالث عشر نی تفس المصدر: ۸۷ ۰ 


(۲ ) نفس المصد ر : ۰۸۳ 
( ۳۲( انظر قول رینان أ حف رواد منهج " النقد التاریخی للكتب المقد سة * 
فى نقد الاناجیل فی کتاب محاضرات فى النصرانية : ۰۲۲۷ 


۳٩ ( 


ی 10" لی ف تشزيعاته وطى 0000م ۱ 
المسيحية 00 شرع قرا نین للي يحيين یٹبعونہا فى حياشهم العاسة 

فهو أنذى اوصن با تراه فى الکتاس من التسابیج ولاغانن الروحية والمڑا سیر 
والتراتيل وهو الذى يقول بعد م وجوب الخثان ويد لل على ذلك كولسب 
”دعی احد وهو مختون فلا يصير اظف , ودعى احد الى العزلة فلا يختستن 
ليس الختان شيئا وليست العزلة شيا بل حفظ وصايا الله *. 


٠‏ ويجيز بولس الزواج للاساقفة بقوله : ” يجب أن يكون الا سقف بلا لسوم 
بعل ا مراة واحد 2 ءوطیکن الشهاسة کل بعل امرأة واحد ة ۰ ہگ بطس 
عن العلاقة بين الزو ج والزوجة وعن واجب الزوجة »ویقرر بوضوح أن الرجسل 
أفضل من المرأة وانينا خلقت بن له وم ۱۱۶ 

وہذا يتضح أن الثه‌باری قد رضوا بأن یشرع لهم بولس » شرائع وعقاعد 
٠‏ لم يأذن بها الله سبحانه متمالی جملوه شريكا لله فى التشريع فصد ق علیہم 
ہی 
" قوله تعالى یئ سے م سم کا ۲۱ 


" والطاعوت و كل ما تجاوز به العيد حك 4 من معبود أو متبوع أو سعت 


فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله أو یمبد ونه من د ون الله او 
يتبعونه على غور بصيرة من الله أو يطيعوته فيما لا يعلمون أنه طاعة لله MW.‏ 


وعند الامام مالك أن البلاغوت هو ” ما عبد من د ون الله * (۲) 


)١(‏ المسيحية : ۱۰۵ (١5+‏ ۰ وانار : ۱۰۷ من الكتاب لمعرفة ابا حته 


(؟)2(؟) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : 5( ۳۵۱۶ ۰ 


)۰.( 


زيجمل بنا أن نختم هذه الفقرةبما قاله " ویلز " فى کتابه " معالسس‌سم 
تاريخ الانسانیة ” وهو يوضح ما اسپنت به كل نحلة من الثنحل التى كانيعرفها 
بیس فق الفكز السيحى بعد بولس 4 ٠.‏ 

تن ان نا اسسهتبه تحلڈ الا سند رية نی الک ایی 
والطقوس السيحية كان أعظم قد را | أويكاده ان کن اا EEE‏ 
المسيحيون فى شخصية جورس " الذى کان ابا لسیرابیس وهو سيرابيش فسسی 
نفس الؤقت * : شبیہا مرشد ا لهم نیما يبذلون من جہود عليفة لتفهمما خلفه 
لهم ال يس بولس من خفايا ٠‏ وقد كان الانتقال من هذا الى المطابقسة 
بین شخصية مریم وایزابیس . ثم السمويها مرتبة شبه قد سية ‏ بالرغم مما سبق | لہ 
اقتبسناه من أقوال يسوع عن امه واخوته - خطوة طبيعية جدا كذلك » وكان 
طبیعیا كذلك للسيحية ان تقتبس‌وهی لا تكاد تعى »الطسراعق الملية 
للد يانات الشاعسة فى ذلك الزمان ۰ فاتخذ قساوستها طريقة الرو'وس الحي قة 
والزى الخاص بالكهنة المصريين » لان ذلك كان يبد و الطريقة المثلى لتمييز 
القسیس إتتابعت البدع واحد ة فی اثر الاخری ٠‏ وکانت نتيجة ذلك أن د فضت 
التعاليم الثورية الاصلية بطريقة تكاد تكون غير محسوسة تحت تلك " الاضافات 
المألونة” (۱) ۱ 


() معالم تاريخ الانسانية : ۳ / ۷۰۹ 


)4١( 


لم يأخذ جمهرة النصارى بما أد خل بولس من التحر يف فى النصل نهة - 
عقید ة وشريعة - بل وجد معارضةله خاصة نينا یتملق بالوهية یس طیسه 
السلام حتی فرض قسطنطین التحر يف كد ين عام فى مجمع تيقية الذی حضسرہ 
الغان وثمانية وأربعون أسقفا منهم فقط ثلاثمائة وثمانية عشر شخصا نقطسسسون 
بالوهية عيسى ۰ وقد عقد هذا المجمع بد عوة من قسطنطین أحد حکام الد وة 
الروبانية »الذی اشةرك فى الحکم مع ” ولیبسنیوس * منذ عام ۲۱۲ ثم انفسرد 
بالحکم من عام ۳۲۳ الى ۳۳۷ ۰وکان وثنیا ۰ 

أعلن اعتناقم‌للنصرانية عام ۳۲۳ ءلکنه لم يعمد الا فى فراش الموت عام 
۷ ووقد عمده " ایوسیبوس " الموٴرخ الکنسسی *(۱) 

والتعميد اعلان الد خول فى المسيحية عن طريق رش الما* على الجيهة 
أو غم سأى جز“ من الجسم فى الما" ءویکٹر أن يغمس الشخص كله فى السا*- 
أن یقوم بهذه العطية کاهن *(۲) ۱ 

ویذ کر ول د یورانت قصة عجيية توضح سبب اعتناق قسطنطین التصرائيسة 
وهی قصة لا تقل سخافة عن قصة د خول بولس فى النصرانية ) . 


ویجب 


وقد كان لهذا الا مبراطور الوثنى قسطنطين آثر كبير فى مناصرة عقیسد ة 
التثليث فى مجمع تيقية نائه لما اجتمع القسس المختلفون فی طبيعة السسیح 
وسمع قسطنطين مقال كل فرقة من ممثليها أمرهم بالمناظرة لينظر الد ين الصحيح 
مع من ءواخلی دارا للمناظرة ولکنه لم يقف على الحياد بل مال الى رأى بولس 
وعقد ا خاصا للاساقفة الممثلين لهذا الرأى وجلس‌فی وسطہم وأخف خاتمه 
" وسيفه وقضبيه وقال " قد سلطتكم على سلکتی وچ وھد ہچ ۱۳/۱ 


۱ : ومحاضرات فى النصرائية‎ ٣۸ ۳۸/۱۱ : قصة الضضارة‎ )١( 
۰ بتصرف يسير‎ 

(۲) السیحیة : ۰۱1 

۳( شاه ضا ۱ ۰۳( ) محاضرات فى النصرانية:. ه ۱ 


(et) 


سی مو ے ای وو شی وت 
الرويائية عن طریق مناصره الثالوثيين على غيرهم ۰ ومن المد هش‌فی الامر 
أن يكون هو الحكم بين المتناظرين وهو لا يزال وثنيا ء اكتفى باعلان اعتناقه 
للنصرانية فكان ذلك مسوغا له ليكون حكما بین المتناظرين ۰ 


المجامع ود ورها فى التحر يف خاصة مجمع نيقية : 
للمجامع المسكونية ‏ العالمية ‏ اثر كبيير فى زیر الاتحرانات لد دي 
7 و9" و 
هش عات 9۶ ئ8 0-0 

۱- مجمع نيقيه الذ رعقد عام ۳۲۵ وتقرر فيه الوهية عیسی وسوف آفصل 
الحديث عنه بعد ظیل . لاثه كان أول مجمع يقرر فيه التحريف کعقید ة رسمية. 

؟- مجمع القسطنطينية الا ول وفيه تقرر الوهية روح القد س وقد عقلد 
عام ۲۱ , (0 

۳ مجمع أقسس الا رل وفيه تقرر أن السيح اجتمع فيه الانسان والاله 
” الناسوت واللا هوت" لا الا نسان فقط. وان مریم ولد ت الا ثنين . وقد عقد هذا 
المجمع عام ۲۱ . (5) 

٠‏ ©6- مجمعتظيكد ونيه أو خلقيد ونية : وفيه تقرر عكس ما قرر فى مجمع | قسس 
أى أن ن السيح ڈو طبیمتین منفصلتین لا طبيعة واحد ة متحد 3 »وقد عقد هذا 
المجمع غام ومع ۰ 9) 


جس خیرم 


۰۱1٩ : والمسيحية‎ ۱۱۰ » ۱٩ : محاضرات فی النصرانية‎ )١( 
۰۱1۹ ۰ ۱۱۳ ۶ ۱۱۲ : نفس المصد رین‎ )۲( 
۰۱۷۰ ۶ ۱1۹-۱۱۹۰ 1٦٦ : نفس المصد رین‎ ) ۳( 


(fF) 


مجمغ نيقيه ود وره فى التحر یف : 

الحد يث عن هذا المجمع -باعتباره أول مجمع يقرر فيه التحر يف 
بضفة ويشمية ند يششاعى الحد يث عن أسباب عقده وأهم قراراته : أما أسباب عقد 
المجمع فيمكن القول بأن هناك سببين عام وخاص ء اما السبب العام فهو 
الختلاف ملوائف النصارى فى شخص السيح عليه السلام اختلافا لا يمكن معه 
اتفاق » فمنهم من يقول أن عيسى رسول من عند الله فقط ٠.‏ ومنهم من یقسول 
أن عيسى عليه السلام من الله بمنزلة الابن لائه خلق من غير أب مع كونه مخلوقالله 
لانه كلمته ٠‏ ومنهم من يقول أنه ابن الله له صفة القدم كما هی لله تعالى 
الله عما يقول المشتركون طوا كبيرا ‏ وکل يزعم أن عقيد ته هى السيحية الصحيحة 


التى جاء بها عيسى . ولكن الواقع أن هذه الارا* قد ظبرت بعد أن د خلت نراس 


طوائف من وثنى الرومان واليونان والمصريين هقى عند كل من عقائده الا ولسسى 
ما أثر فى تفكيره . (۱) 

أما السبب الخاص : فهو رأى اربوس المنكر لالوهية السيح ۰ وکنسان 
هذا الرجل يقاوم ماتبثه كنيسة الاسك ند رية من الوهية المسيح ء وكان لا ريسوس 
موا فقون كثيرون فقد كانت كئيسة أسيوط على رأيه » وله أتصار فى الاسکند رة 
وفلسطین » ومقد ونية » والقسطنطينية وأراد بطريرك الا سکند رية القضا* على 
هذه الفکرة فعس الى لعنه وارده من حظيرة الكنيسة ء بنا* على رویا رای فيها 
السیح - كما زعم - يتبرأ من آريوس وپلعنه ۰ كما آمر البطريرك بطرس‌بنفیسه » 
ولذ | عقد المجمع للاتفاق على رأى فى هذه القضية . ) 

وقد حضر هذا المجمع الفان وثمانية وأربعون اسقفا » يعتنقون آرا* ستة 
حول طبيعة السیح هل هو اله املا ؟ منهم ثلاثمائة وثمانية عشر استفا یقولون 
برأى بولس وهو الوفية السیخ -تمالی الله عما يقول الکافرون وا عظيما . ) 


۱۱ ۶ (۲ ) محاضرات فی الثصرائية : ۱1 ۶ ۷ ۱ بتصرف. 
(۳) المصدر السابق : ۱٩‏ ۱۵۰۰ والمسيحية : ۰۱1 


وقد انفض مجمعہم مقررا قرارات عد ة فى العق يد 2 والتشريع ؛ 

ا للعيل بالتثليث وألوهية السيخ ونزوله ليصلب تکفیرا عن خطيكفة 
البشر . 

۳- تد سو الک ال المقد سة 21 تتمارض اٹ وقرر اختيسار 
أريعة أناجيل هی ”لوقا ء ومتی » ومقرقس »ویوحنا". 
ممن یقول بئولپماً ۰ ١)‏ 

ثم صد ر مرسوم آخر با حرا ق كتب آريوس وجعل اخفاء أى کتاب منها جريمة 


عقیتہا الاعدام . 9) 


وهكذا أصبحت العقيد ة والشريعة يقررهما البشر من د ون الله » فوقع 

موثلا * القساوسة فى الشرك الذی حذ رهم عيسى منه ء كما ورد فى آيات القرآن 
ففى هذا المجمع قرروا ان عيسى اله »وعيسى سينفى ذلك عن نفسه يوم القیا مة.(۲) 

وقرروا تحر يم الزواج لمن ميرمل من الكهنة »فشرعوا من عند أنفسهم ما لم 
يأذ ننه الله واختاروا ين الاتاجيل التى كانت شا عمة ‏ وهی 7 اة 
أناجيل » وهذا تحكم لا مبرر له انلم یذ کر فى قراراتہم ای مبرر لاختيار هذه 
الكتب وحد ها ومحاربة غيرها ولا بد سن تبرير مثل هذا العمل والا كان عمسلا 
شلطرالا ی له 

ولا شك أن هذا المجمع كان أهم المجامع تأثيرا فى المسيحية » ولذلك 
قسم كثير من موٴرخی الفكر الغربى النصرانية الى قسمين متضادين تجمع بينهما 
فقط النسبة الى الس هالا 


(و) المسيحية : ۰۱1۱5 

() 'قصةاله ضارة : ۳۹۵/۱۱ ومحاضرات فى الثصرانية : ۲۵۱ ۰ ومعال» 
فى تاريخ الا نسانية : ۷۲۲۰/۳ وانظرمداضرات فى النصرانیة: ۵۱ ۱۵1-۱ 
لمعرفة النقد الموجه الى قرارات هذا المدمع . 

(۳ ) سورة المائدة : ۶۱۱ ۰۱۱۷ 


(to) 


الائلے اسيا فلا ایال و م بسي 

الثانی - المسيحية الرسمية » أو ما يسميه الموٴرخون * سیحیة بولس ” 
ويريد ون بها العقید ة التی فرضها هذا المجمع بتأثير من قسطنطين وهی خلیط 
من عد ة عقاغد وثنية كما أوضحت سابقا . (۱) 


هذا هو ما يراه بعض موٴرخیٰ أورها فى المسيحية ۰ طکن ما هو رأى 
رجال الكنيسة فى ذلك . يقول ” ليكونت دی دوی ": 

”لقد تجرأ أسقف کبیر هو الد كتور وليام تابل أسقف كئيسة کنتربری 
"لکتيسة الا نجليزية الا ى ”على القول بأن من الخطأ الفاح ش أن نظن آن‌الله 
وحده الذی يقد م الد يانة أو القسط الا بر منها* (۲) ۱ 

وهكذا! يكون ما اعتنقته آورها من د ين ليس هو الدين السماوی السذی 
نزل على عيسى بالا نجیل موصی به من عند الله » وانما هو دین مركب من 
العقاعد السائد ة فى عصر السيحية الاولی . 


تحریف الا تا جیسل :-لا ريب ان الله سبحانه وتعالى آنزل انجيلا 
واحد | على عیسی عليه السلام مكلا للتوراة التی آنزلبا على موسی طیه‌السلام.(5) 

ومن المقطوع به أن القرآن الکریم فقط من د ون الکتب السماوية السايقسة ‏ 
هو الذى تکفل الله یحفظه ۰ قال تعالى ۽ 

”انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ” الحجر : ۰٩‏ أما الكتب السماوية 
الاخری ومنها الانجيل فقد وکل الله حف ظہا الى طما* دينها ء لانہا كانت 
شرائع خاصة بالا مم التی يرسل اليها المرسلون . 


(۱) اندلر فى بیان ذلك كتابى : افکار ورجال : ۲۰۷ »ومعالم تاریسسخ 
الانسانية : ۷۲۰/۲ ۰۷۲۱ 

(۲) الجفوة المفتعلة بين العلم والديئ : ه ۱ وانظر قطه الا خر ص ١5‏ وقول 
اللورد ددلی ص 1 ۱ ۰« ۱ 

(۳) انظر سورتی الصف  :‏ وال عمران : ۰۵۰ 


ری 


*انا أنزلنا التوراة فیپا هدی ونور يحكم بها النبیون للذین اسلسسوا 
للذين هاد وأ والربائیون والا بار بما استحفظوا من كتاب الله وكاثوا عليه 
شهدا" ... ”الماعدة : > 


فعلی هذا كان الواجب على القسس- وهم علماء التصاری - المحافظسلة 
على الانجيل بنصه الذی أنزل به من أن تمسه يد التحريف » بيد أنهم فزطوا 
فى ذلك بل هم ممن شا رکوا فى التحر يف ۰ وهكذا لم یأتی زمن النهى صلی 
الله طيه وسلم الا وقد صرف الا نجيل تحر يفا كاملا ء بالزياد ةليه تارة پالنقص 
مثه تارة اخرى ,والكتمان ثالثة ۰ ونزل القرآن مقررا ذلك قال تعالى : 

" وان منهم لفریقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هسو 
من الكتاب ویقولون سو من عند الله وما هو من عند الله ۰ ويقولون على الكذب 
وهم يعلمون "آل عمران : ۰۷۸ () 

ويقرر محروا د اعرة المعارف البريطانية هذه الحقيقة اذ يقولون : 

”...لم يبق من أعمال السيد السيح شی* ولا كلمة وا حد ة مکتون*(۲) 
ويقول اللورد هدلى : 

"لیس الإ نجيل الا مجموعة من كتب كتبت فى أوقات متباعد ة عن بىا 

هذا ما يقوله المعاصرون فماذ! يقول أهل القرن الا ول المیلادی ؟ 

يقول أحد شراح الا نا جيل وهو آد م كلارك فى المجلد الساد س من تفسيره 
تلاتدیال. تی بيان ہت انتجیل: الیسیح:با لى + 

” هذا الا ر محقق أن الا تاجیل الكثيرة الكاذبة كانت رائجة فى أول الترق نہ 
. السيحية وكثرة هذه الا حوال الكاذبة الغیر صحيحة هيجت لوقا على تحرير. 
الانجيل ءویوجد اكثر من سبعين من هذه الا تاجيل الكاذبة والا جزاءالكثيرة 
من هذه الاتاجيل باقية ٠‏ وكان ” فايرى سيبوس” جمع هذه الا تا جيل الكاذية 
. وطبعها فى ثلاث مجلد ات *(8) 


۰۱۸۷۰۶ ۸۰۰ ۷۹ : انظرايضا سورة آل.عمران‎ )١( 
۰۱۲ : (؟) الجفوة المفتعلة بین العلم والدين‎ 

(۳ ) نفس المصد ر : ۰۱۳ 

() اظپار الحق : ۰۲۹۲/۱ 


)۷( 


فهذا النص يقرر أن الانجيل فقز من واحد الى سبعين »والسيحية 
لا تزال فی أول عبد ها مما د فع لوقا الى كتابة انجيله ‏ المحرف ‏ فأى هذه 
اا ا موی :نه بن اتسار ی نا با ا" 
جل وعلا لم ینزل الا انجيلا واحد!؟ 


ان قراءة مقد مة انجيل لوقا تفسح انا المجال الى الحكم على هذه 
الائاجيل ‏ ومنہا انجیله - بأنها جميعا ليست من عند الله ٭ وهذه سى 
مقد مة انجیله : 

)١ (”‏ اذا كان كثيرون قد أخذوا فى ترتيب قصص فى الا مور المعيهبة 
عند نا (۲ )كما سلمها الينا الذين كانوا معاينين منذ البد * وقاد مين للکلمة(۳ ) 
رأيت آنا أيضا بعد أن أد ركت جميع الا شيا* من الا ول بتد قیق أن آکتیہا لك 
90ص بياذ و ئ9 0.9 


فهذا التص‌صریح فى أن لوقا هو الذى کتب القصص‌بد افع شخصى .. 
ولم يزعم أنه كتبها بالهام أو أنه سوق من الروح القدس ۰ أو أن ما كثبه هو 
الحق المقد س . وى هذا فلا السبعون التى يكذبها آد م كلارك ولا انجيل 
لوقا الذى يصدقه وحى من عند الله »بل لا ينسب أى واحد متها الى السيح 
عليه السلام . ان هی قصی وسير كتبها اتباع المسیح عن حياته ود عوته كسا 
سمعوها ممن رأوا السیح كما ذكر لوقا ذلك فى النص السابق ذ كره . 


وبری غوستان لويون أن هذه الا تا جيل هی مجموعة آومام وذ گریسسات 
غير محق قة يسطها خيال مو لفیها )۱( 


هذا ومن الادّلة على أن الا نويل 7 اموز كديا 4 


۰ 1۱۲ حياة الحقاعق ۽‎ )١( 


(A) 


۳۲ ےت أصبح أنا جيل كثيرة و الله سبحانه وتعالی ١‏ آنا د کی 

كتايه ا أنزل انجیلا واحد! ّ00( 

؟- تأخر کتابتہا عن زمن السيح عليه السلام ممع اختلاف النوارخسنین 
فى زمن كثابة کل انجيل من الائاجیل التی اعثرفوا بها وهی الائاجيل الاربعة 
”تی » مرقس »لوقا » يوحنا”. 9) 

تناقضها فيما بینها - فيما تحطه من أخبار عن عيسى ار 
وفى بقية نصوصہا . (8) 

۽ فناٴ أكثرها فقد كانت سبعین انجیلا ايع 0 

ه الترجمة وما يتبعها من خلل فى الالْفاظ والمعاتی . (*) . ۱ 

+-الاختلاف نی الموگفین للاتاجیل من حيث الادعاء بأنهم مسن 
الحواریین أولا ٤‏ 0 ۱ 

۷- ما اعتراها من الاضا فة والحذف ۰ 7) 

۸ عد م الاعتراف بالا تًا جيل الحالية الا فى القرن الرابع ۰ ۸ 

4 اعتماں بعضها د ون البعض الاخر ومحاربته ۰ )٩‏ 

وقد اتضح لٹا فیما سبق 1 میس التی أقرها مجمع نیفیه هی آنا جیل 


“متى » ومرقس ہ ولوقا ويوحنا " نما عد اها تحرم قراءته ویجب حرقه واباد ته . 


(۱) السیح فى مصاد ر العقاعد السيحية : ۳۷ ۳۸۸ ۰ واظهار الحق : 
0 ممحاضرات فى النصرانية : ۸) ۰ 

(؟) السیح فى ادر ا المسيحية : ۳۰ م ۵۳۲ ۰1161۱۲۶ 
ومحاضرات فى النصرانية نية : ۵۲ ۳ ۵1 عه ٤۶ ٦٦٦‏ وقد قرر 
لويون أن أقد م انجيل هو انجیل مرقس الذى کتب بعد نصف قرن من 
رفع المسيح انظر حياة الحقائق : ۰1۲ ۱ 

(۳ ) محاضرات فى النصراتية : ۹۹ء والمسيح فى مصاد ر العقاعد السيحية: 
۰۱۰۳-۰۷۸ 

( > ) السیح فى مصاد ر العقائد المسيحية : .© , )۲ » ۰۳۵ والسيحية: 
۷ء ۱ ۱ 

السیح : ۲۰ ۲۸۶ » هی ۱۱ ومحاضرات فی النصرانیة: 


( 
E 
۰۳۳۹-۰۲۹ 7 P/N: 
والسیح‎ ۰۱٦۹ النصرانية : ۸> ۰۱۵۳۰ والسيحية:‎ EO 


)4٩( 


لکن هل حاط رجال الكنيسة على هذه الائاجي ل أن ی ون 
a‏ الواقع الذی یشہد به التاريخ أنہا لم تحافظ طیہا »بل كسان 
ل لابأطرة والسجافع د ور فى التحریف » یشہد بذلك قول ور * أحد مفسرى 
الا ثاجیل فى المجلد الخاس من تفسیرو فهو یقول : ۱ 
* حكم على الائاجیل المقد سة لا جل جهالة حنیہا بأنها ليست حستة 
بأمر السلطان أناسيطينوس فی الايّام التى كان فيها سالة حاكما فى القسطنطينية 


تصححت مرة آأخر: ۳ )0( 


وپقول الاتساذ سفرین عد الرحمن با يلى : 
”.٠ء‏ وهذا القول اعتراف بالغ الخطورة فهو یقرر ثلاث حقائق تاريخية: 
۱ موولفی الا نا جيل مجہولون وظلوا سی القرن الرابسسسع 
007 0 

٢‏ أن جو ی بر مو شود من تحريف 
0(0 

ن التحویر والتسد یل ظل يمارس نی الا تاجیل د ون شعور بالحرج 

840.2 أنه عاد ی مأليف *9) 


هذا وقد ساق الشیخ رحمه الله الهندى فی كتابه القیم - اظهار الحق۔ 
خسة وأربعين شاهد ا على التحر یف بالزيادة » وخسة وثلاثين على التحریسف 
اللفظی بالتبديل وعشرون على التحر يف بالنقص *9) ٠‏ 

كما ثبت أن انجيل يوحنا كتب للرد لق الذين كانوا ينكرون الوهيسة 
السيح ءولان الائاجیل الثلاثة لم تنص على ذلك . (8 ) 


(۱) اظهار الحق : ۰۹۱ ۱ 
)١(‏ العلمانية وأثر ها فى الحياة الاسلاسية : ۰۲۵ 
(۳ ) اهار الحق : الجزه الا ول ٠‏ ورك على الزیاد ة يتعلق بالوهية 
والثلیث ص لاه ۲ ۰ 
( > ) محاضرات فى النصرانية : ۰٩۳‏ وانظر فى نفس الصفحة کلام د بس الخوری 
ومولف مرشد الطالبین ۰ ۱ 


با تمرف الشریمسة 

للحد يث عن هذ! الموضوع الهام لا بد من معرفة 3 هوم الد ین وطییه تسس ه 
وهل کان ا في واقع الحياة الین الا اا السو الف 
بعد موٴشر نيقيه ‏ هل كان له هذا الشأن قبل أن تحتنق الد وله الرومانيه الد يسن 
التصراني رسميا ١‏ وهل كادي الغريمة الق نزل بها عيسي ١‏ امظيقة في 
واقع حياة السيحيين قبل ان تمتئق هذا الد ين الد ولة الر ومانيه باعتتاق قسطنطين 
اريس رز ۱ 
فصل الد ير#عنّد الرومان : اط بالنسبة لمفهوم الد ين وطبيعته عند الرومان نسان 
استقراء التاریخ ینید نا بأن المجتمع الروباني * الستمعو " لم یکن يد ین با سن 
واحد ٠‏ ولاحتی فلسفة واحدة بوامن بها » بل هوظرق في جاهلية ذاتاشكا ل 
مختلفة لکن یجممہا الا شتراك في الجاهلية » ففيها تقد يس الاباظطرة وهس اده 
التالوت " يويبتر » بارس » کوپرینوس * وتقد یس الصور والتعاثيل والمد ارس الفلسفیے 
كالروا قيه لا بیقوریموشی ها ٠‏ فاذا اردنا ان نفصل ذلك بالتسبة للحکام الشتفیسسی, 
وطمة الشعب قلنا ان الحكام لم يكن یہمہم الا الحفاظعلي حکمهم وارظم جصهسسرة 
الناس علي تقد يم القرابين الي تماثیلہم وان كانوا يشاركون عامة الناس في اعياد هدم 
الوثنيه وخد مة تماثیل الآلهه الكبيره ٠‏ 

ا الطبقة المتثقه فكا نت تطا رمہا الفلسفات الوثنيه كالفلسفه الاأواتيسه : 
والفلسغه الا بقوريه » وغيوها من الفلسفات الا خرى الوثنيه في افكارها وتصورا تبط 
أ عامة الشعب فہي تميل الي التد ين يفطرتها الا انها ترى الظاحر والصسازع 
بين الالهه والفلاسفه . سا جملا تفقد الثقه فيا وبالتالي انصرفت الي‌الاست جابه .. 
الي طذات الجسد البهيميه التى لا تحدها حدود .. 

وهكذا يمكن القول ان الروم لم يكونوا بحتنقون د ینا واحدا اعتتاظ جديا 
يجعلهم يستمد ون تصورا تیم وت حر نی يوضح ذلك ماقاله آلاستان محمسد 


اسد ۰ 


)ه١(‎ 

“ان الرومائیین في الحقيقة لم يعرفوا الد بن وان آلبتهم لم نکن سسسوی 
محا كاه شاحب ة للخرا قات اليومانيه و لقد كانت اشباحاسكت عن وجود ها حفظسا 
للعرف الاجتماعي » ولم يكن يسمح لها قط بالتد حل فی أمزر الحياة الحتيقيه : 
بل كان عليها ان تنطق بالرجزطي السنه عرافیہا اذا سظت مثل ذلك ولكسسن 
لم يكن ینٹثظر شها ان تح البشر شرافع خلقیه * (۱) ۱ 

وظي هذا یمکن ان نقرر ان المجتمع الروماني كان مجتمما ” لاد ينيا "يمانسي 
من أنفصام بين معتقداته الكثيرة وبين واقع حياته العملي . 

بواید ذلك طعبر عنه ” سبسرو” ان بقول : 

“لط كان المشلون ينشد ون في دور التشيل ابياظ معناها ع ان الال هسه 
۱ لاد خل لہا في امور الدنيا يصفي اليها الناس ويسمعونها بكل رغبة ” ۲۱ ) وطقاله 
الرااهب" اوتهستین - او اوضطین " . 


* ان الروم الوئنیین كانوا يعبد ون الہتہم في المحابد ویپتوآون ببسم | 


في د ور التشیل * (؟) ۱ ۱ 

وقبلهم | بیقور الذى عاش في القرن الرا بح قبل المیلاد 007 : 
صريحه فيقول . ” ان الالمہ لا يشغلون انفسهم بامور بنى البشر . تهماتهسسم 
موجود ون لا نهم يظهرون من آن لاخر للاشخاص . بيد ان سائل الال سم 
الارضي لا تعنيهم . وط من علانسة تد لعلي انهم ” يعنون بعقا ب الاثم » واثابسة 
الصالح ء ايمكن اعتقاد تد خلهم هذا مع بانراه في هذا العالم ۴ ٠ ٠‏ 

ان جوبيتر يوسل الان بالصواعق علي معبده ء فهلسحق ابيقور السذى 
. یجدف‌به ؟ .... إن الالهه يفيشون بعيدا عن العوالم . ولا پپتسسون 
بشئونهم هم فلا تعنیتہم امورنا . انهم يعيشون حكداء سعدا* ویحطوٹٹا بپسذا 


۱ . ۳۸ : الاسلام علي مفترق الطرق‎ )١( 
. ۱۸۰ : اذا خسر المالم باتحطاط السلمین‎ )۳۶۲( 


(oT) 
المثال الذی يجب ان ٹسیو علي شواله فلنعظهم كمثل طیا يقتدى بها غير اسسے‎ 
يجب غليثا ان لا نشغل انفسنا بط یوید ونه منا فانهم لا يريد ون نا شيك » هسم‎ 

الا بالا مس تسم کا یفملون ی 4۱۱ 
من هذا النص ي تضح لنا التصور الخاطبي * للالهه - تعالي الله عن لىك ۔ 
والتصور الخاطىء لمهمة الد ين في الحياة » وواجب المغلوق تجاه خالقه ٠.‏ وهو 
تصور يشارك ابیقور فيه معظم الرومان ٠.‏ بل ان الرومان ليتصورون الالمهه تصہ ع 
قي النقضاء* کا يكنا اقب . ۴۷ 4 
۱ فاذا كان هذا هو تصورهم لاله اك اون زيف عل ني مه شثون الحيساء 
فلايد انهم يحتاجون الي من يمن لهم قوانين وتشر ت في ئواحي الحياة لبا 
اجتماعية - بدأ من الاسره » واقتصاديه » وسياسيه » وذلك ایا سز 
وهكذا وقموا في شرك الطاعه والاتباع وظهر للوجود بسبب هذا مایسي. بالقانسون 
الروماني . اط نظمہم الا خلاقيه فقد 5-50 5 
حالة الشريعة المنزله علي عيسي علیعالسلام حتی عام ۳۲۵ ۰ 

اما عن الحالة الشريعة المنزله علي عيسي حتى عام ٠6‏ 8م* فلاس نا 
من معرفة. طهي مهمة الکتب السماويه ‏ التى كان الائجيل ‏ احد‌ها» شسسم 
تطبق ذلك علي واقع حياة نبي اسرائیل الذين ارسل اليهم عيسي عليه السلام » 

اما عن سهمة الكتب الساویة فقد بينها الله تعالي في کتابە آلكريم حيث قال 
“كات الناس امة واحد ة فبمت الله النبيين مبشرين وشذ رين وانزل محہم الكتساب 
0۳پ 000 * البقره : ۰۲۱۲ 

فالتحاكم الي كتب الله المزلةافي كل اختلاف وتطبيقها في كل نواحي الحياة 
واستمد ا(3 کل التشریعات منها هوالغايه من انزاله , والكتب السماویہ - كسا 
تنص الايه ‏ کتاب واحد بالنظر الي ان منزلہا واحد » وموضوعها واحد ومسو 
تقرير حقيقه واحده کبری هي توحید الله وعباد ته وحده بالمعتی الشامل للحبادہ - 


)۱ امت مر وی یی 


(or) 


- اسم جام لكل ال الله ویوضأة من الا قوال والاععال الظا هره والباطته ۔ 

۱ ومکذ! كانت التوراة التى انزلها الله علي موسي وأرسل عيسي باكما انما 8 
” وکتبنا له في الالواح من کل شي* موعظه وتفصیلا لكل شي * فشذ ها بقوۃ و مسر 
اهلك با خذوا باحسنها ساوریکم دار الفاسقين * الاعراف : 2۱6۵ 

فجي شريعة کا مله بالنسبة لعصرها - ۱ آن الله لم يشا ان تکون دسي 
الشريمةالخاتمه ‏ قام طیها دول » كان طوك بعضها انبياء كداود وسلیسسان 
عليهما السلام يحكمان بها ویالزور ويسيرون الحياة كلها علي شرع الله وأمسوه . 
واستمرت التوراه منهجا للحياة کہا“ انا انزلتاالتوراه فيها هدى ونور بعکم 
بها النبيون الذين سلموا اللذين هادوا الرباتیون والاحبار بط اس حفظ وا 
من کتاب الله وكاتوا عليه شهد1* فلا تخشوا الناس واخشون ولا لشتزوا باياتسسي 

تن یلا ومن لم بحک بها انزل الله تولف هم الكافرون * الناشه ٤‏ >> . 

فہذء الا یه تنص وتواکک طي انه لا يجوز لموامن بها ان يست مد. تصورا تسه 
ولا تشريعاته من سواها ٠‏ 

ولکن الذ ی وقح في حياة بنی اسرائیل سا يخا لف ذلك اتحراف لایقره اللسه 
فارسل الله عيسي یذ کرهم ویرد هم الي جادة الحق * )١(‏ وهو آثر رسل بسستی 
اسرائیل . واذا کان سمخا الي بی اسرائیل خاصه فلم يكن الا نجیل السسسذى 
انزل عليه ناسخا لشريعة موسي ولكنه كان مصدظ لهاء (۲) . 

وكان مماجاء جد يدا في الانجيل التخفيف طي اليهود ‏ هن بحسسسض 
التشريعات التى انزلت عقويه مو'قته لليهود ولم تكن شریعه يواد لہا السسداوم 
من عند الله . (۳) ۱ 


فملي هذا كانت التوراه مع ما انضم اليها من الانجيل شریحه يلزم ان تطبق 
في واقعالحياه وعقيده یلزم ان تسیر كل منہج للحياه . (5) 


٩ : انظر سورةالصف‎ )١( 

(۲) انظر سورة المائده و .ع 
(م) انظر في هذا سورة ال عران : ٠ه‏ 
(ع) انظر في, هذا سورةالطئده : ۱ ماع 


(o£) 


لکن ما حصل هو أن هذه الشرهمة لم یکب‌لها التطبیق الملسی 
فى واقع الحياة لسیبین هما : 

(۱) أن هذه الشريعة لم يقم لہا د ولة تقيمها فى واقع الحياة مان 
أن عيسى عليه السلام قد رفعه الله اليه وهو ما يزال فى المرحلة الاولسى 
للدعوة ‏ التی تشبه مرحلة الد عوة المكية فى عبد الرسول صلی الله طيه. 

(؟) أن عيسى طيه السلام قد بعث الى قوم قساة الظوب «قتلة 
تلائبیا* وكانت المنطقة القى بعث فيها ‏ وهی فلسطين ‏ جز من ستعسرات 
أمبراطورية الرومان الوثنية فکان محاطا بالاض ا٭ من كل جاتب ونتج عن ذلك 
اضطبهاد شخص السیح عليه السلام انتهى بالتآمر على قتله الیپود والرومان 
بتحریض من اليهود ۰ 


واذا كانت هذه هی أسباب عد م التطبيق العطی للشريمة المنزلة 


على عيسى حتی عام ۳۲۵ م ٠‏ فهل طبقت هذه الشريمة بعد ذلك أملا ؟ 
وهل جنت الکٹیسة ورجالها والسيحيون عموما مكاسب عقد ية من جرا* قرارات 
مجمع نيقية أم لا ؟ 


یعتقد رجال الكنيسة ان عام ٥٥٣٣م‏ يمثل ک0 أعد ۱*السیح ۱ 
عليه السلام وانه يمثل عصر الحرية فيما يعملون وما يعتقد ون »بل يعتقد ون 
انه يشل بداية عصر الیاد ‏ السيحية على الديانات الاخرف ٠‏ بعد عصبور 
الاضلهاد والهوان التی نال فيبا السيح طيه السلام آنواع من الاضطهاد 
وصلت الى حد تدبیر قتله والشروع فيه ۰ وهكذا لم یکونوا فى تلك الحصور 
یطممون من هذه الا مبراطورية بشی * ءولکنهم فى القرن الرابع معد مجسع 
تیه تما انهم ت كسبواكل شى * يكميهم الامبرا مور تسطنطلين الذى طن 
د خوله فى النصرانية وعمد وهو على فراش الموت . ۱ ١‏ 

. لکن رجال الكنيسة نسوا قولة السيح طيه السلام التى تعبر فى صدق 


(eo ۱‏ 
عن حالہم وحال الا سراطوز التی الذي کب كسبه رجال الكَیْٰ 7 - 
یقول* ++ * فانه طذا ينف الأنسان سس م اذا يعطي 
الانسان فدا" نفسه 0 0 تہ 

ما فا نوعب لابل الكنيسه علي الاصح اذا تبسن ۱ 
وآمبوا طوریته وخسرت د بشما وتعاليسها. ۴- وكانت قذ خسرٹہا قبلا الا انه 
يعد سطتطين ان السرا ن معطي الصفه الوب د فيعد ان ن التحرس 
يحارب من قبل بع‌طواف النصاری : ۰ من یارب التحريقة الذى قزر 
في نیقیه ب معا ریک 

لو ان رجال الككيشة مین ما انول الله طي عيسي لكان 092 
ند ف هو البحث عن اذواتهم » عفد رم النزل لیت 
من ربه » ونشره بين الناس وتحكيمه کا أزاف الله في كافة شه شفون الحياة ات 
في امكانهم ‏ لو کانوا ESS‏ ان 
قسطنطین الي النصرانیه الحقه ولا فلا حاجة بد خوله في السيحيه ويكثي اا 
بالتسامح الذی کان معمولا به من قبل الا مبراطوريه سابقا مع سائر الدیاٹشسصسات » 
وعند ذلك تارس تلبیق طانزل علي رسول اللمعيسي من تشريع على اتيباعببا 
في ظل هذا التسامح . لکن الذى حدث هوانه لا رجال الكنيسه کانوا مونیسن 
بشريعه عيسي ایمانا.جادا - بل کانوا محرفيين لہا - مذ القرن الاول - 0 
في هداية الناس » ولا قسطنطين کان مومنا جادا - کا مربيان ذلك - بريد 
خلع الوثنيه وا خلاص د ينه لله ليقت موقف المابد لله اعام معبوده الستحق للعباده 


وحك *» و 
۳۹ ۱ : ۱ 

. ,والواق . ان هناك رابط وثیق جمع‌بین رجال الکنیسه والامبواط سور 

هذاالرا بط هو المصلحة الد ئيويه للطرئين 6 وكان نصيب الا مبراطور پا ٹثٹصیسپ 


موم سید 


ا ای 
(۱) الکتاب المقدس‌انجیل متی : ۲ / 1٩۱‏ 


رای 


الاسد فقابل تتازل کر 

یقول دراير في وسف حال ی مال الكنسيه بعايلي::. 

* دخلت الوئتما والشزك في التصرائية بت المنا فمين الذين تمد وا 
وظائف خطيره ومناصب عانية في الدولة الرومائی بفظا هرهم بالنصرانية” :4 ولسم 
يكونوا يحشظون با مر الد بش i‏ 7 له يوا من الا یام لك ك 
قسطنطين فقد قضي عرہ نی ألظلم والفجوزة ولم ینید بأوامر الكنيسه الد ينيس 
الا قليلا في آخر عمره " “pry‏ 

ن هذا الا م لالد كن 7 ند وا وي لم کن لد يني 
تساوى شیا رای لمصلحته الشخصية انم انیس المتنافسين - التصرانسي 
والوئنی - ان یوحد هما 06 ' حتی | أن التصاری الراسخین ایف 
لم.ینکرها عليه هذه الغطة » ولملهم کانوا یمتقد ون أن ألذ يانه الجه يف فستزد هر 
اذا طعمت ولقحت بالعقاعد الوثنيه القد يمه » وسیخلص‌الد ین النصرائي طاتيسة 
الا مر من اد ناس‌الوثنیه وارجاسها ۰ (۱) 

هذا فيا يتعلق بالا مبراطور اا فیا يتعلق بالذین اعتنقیا السیجیس: 


المحرقه - من العامه فا نهم لم يتغير تصورهم:السابق حبن کانفا وثئيين عسسئ . 
الد ین ود وره وغایتہ في الحياة البشرية » وكان غاية التغير الحاصل طلسي 
تصورهم هو احلال سميات( الاب » ؤالابن ء وروح القدسی ) التى يو'مسسسسسن 
بها النصاری محل " جوبيتر أو يوبيو » ومارس » وكورنيوس) الثالئ الروط نسي 
الوثني ان لم يكونوا - وهذا امر طبيعي - ينتظرون من آلجة بولس وكئيستسے 
من تشریع الا کا ينتظرون من السبتهم الجانده ؛ ولم يكن متام الب ضدالتصاری 
الا كبقام جوبيتو عند هوثلا"الرومان المنتصرين - اذا فالقضيه اصبحت تخییسر 
سمي فقط فبدلاّ من ان يسمي الناس وثنيون صاروا يسمون سيحيون ٠‏ 

وهذا ار طبيمي, ان لايتصور من رجال الکنیسه بتصورهم الفاسد لله 


,۱ اذا )۹ی ال وب 


. )۵۷( 


سبحاته 7 بالله في العبادہ ,(۱۱) 7 1 اضعا | ف : 1 
جذ ور الوثنيه الضاريه باطئابها في اعماق تلوس زوسن 1 اه ال 
لايعطيه » بل ان ن الواق في ١‏ الباطل لايمكن أن ی باق فو اد هسنو 
حال الثصاری ۰ ۱ 


ولقد مر جد موارخي الغرب عن هذه ! 
*...ه. ولابدا ن السیعیه لم تكن عند اکر الغاس غیز ستار رقیق 
تحته نظرة وثنيه خالصة الي الحياة . ومن ن المقطوغ به ا مادیه الا غلاق 7 
هذ ماد نيه لم یطرا طیہا ای تحسن منذ ایام ری آلقد یمد . والۂ ۱ 
ان ولا القوم كانت تثيوهم الما قشات التی تساول السائل الغامضه فس 
اللاهوت السيحي, ونیا ورا" الطبيعه ء 7 السائل التی تکاد تبد و لنسا 


سالة الاق تمبيو حیق نال 3 


غير مفہومة و ولا تال كتيوين منهم قد عرفوا من امرها شیٹا * (۲) 
واذا كان رجال الكئيسه قد مت عن اقتلاع جذ ور الوثنيه عن نفسوسن 
الرومان ‏ وهو أول خطوه ني الطریق الصحيح الي الله - ضهن باب اي 
۱ تن اقامة حياة الناس » بنظمہا واخلاقها علي هدى الدين » 
واصبحت الم سم التگیرد يه التى كانت توءدى في المعابد الوتتیه تنسو دی 
بعد د خول الرومان في التصرانیه في کنائمل[نزحزح رجال الکنیسه عن مركز 
التأثير في الناس الی 7 
الوثنيه في تعاليم السيحيم .. وط قوس ہا » وا خططت بروا یات الا اجیسل 
وازاٴ المجامع الكئيسه» وحصل 7 امتزاج وتلاقح بين الشريعة السیحیسنه 
والقاتون الروماني . يوضح هذا طقاله الفيلسوف الفرنسي, اوضح بيان حیسسن 
۱۲ اده هنا شرف في الشمائالتيدي اليه الي ره بل 
واما حفہوم العباده فيوضحه تفريقع شيخ الا سلام ابن تيميه رحمه الله 


اذ يقول * العیاده اسم جامع لکل" ايحيه الله ويرضاء من الا قو لوالا عسال 
٠‏ الظاهره والباطته م : 


(؟) تاریخ العالم: /۳۳۰ ۰ 


)۸( 
وی موا اظلاقا امم الد یانڈ التركيبيه طني النصرأنيه لما كان لن تین 
النصرائيه لممتقدات سابقة كانت تزعم انفصالها عنها علي الخمویں ` ON) obi‏ 
وقد كان بولس! ول من تنازل عن‌الشریعة مقابل قبول الوثنيين 087 
النسيحيه کا مو سابقا ٠‏ وکما اوضحه بعض المفكرين الغربيين (O‏ 


وقد اضحي هذا الا تحراف مشهجا. ما ن الكنيسه بعد تعس ديقي 
از فصلت بين العقيد ه والتریمهه وین الدین والذوله وشت حیاة الیشسسز 
بعد هذا الي قسمين منفصلين : 
الا ول : دينى یکون من اختصاص الله ویحتوی, فقط علي نظا م للا كليووس(رجسال 
الدین ) . والرهینه , والمواعظ » والتشریعات المتعلق بالا حوال الشخصیسه 
الثاني. و * دنیوی " وهو من اختصاص‌قیصر وثانونه ویحوک لتتظیسسنات 
السياسيه والاقتصاد يه والا جتماعية ء ونظم الحياة عامه وغلاقات الد وله بيو ها 
ا ” 0 

ولم يجد .وال الگیسه غضاضة في هذا » ولم يتحرجوا من ان يجعلسسوا 
قصر شريق لله في التشريع وار فقد جعلوا من قله بولس شرا لله في . 
التشریم وا لعقید ه . ۱ 

0 ويرى بعضموارخي اوربا ان س00 في. هذا الشسوك 
هو نظرتها القاصرة الي الحياة الد نیا بأنها متاع الخرور والشرور وان عيسسي, 
سوف يعود لیملا* الدئيا عدلا بعد ان ملقت ظل ىا فا الذى يدعوهم لتنییس سو 

تع الحا فا لد نیا التى يحيونها ؛ ولذا قبلوا قوانين الرومان وتشريعهم. (۲) ٠‏ 
ولرجال الكنيسه ستندات نقلية من نصوص الا ناجيل کا یزعمون‌یهللسسون 

بها ترکهم لتطبیق شرع الله المنزل علي عيسي واتباع قوائين الرومان سنوی 
ماعلل به الموارخون وضہم فيشر ٠‏ ولابد من عرض نموذج لہا وضاتشته » واكتفي 


0 سی وا نب 6 ۰ ٩۲‏ 


(۳) انظر في هذا الصد د کناب : افكار ورجال : ۱ 
)٢(‏ انار في ايضاح ذلك کاب ۽ تاريخ وها ني العم ای و۱ 
۱ 11° ° 


)۵٩( یرت‎ 


اولہا : القول المنسوب الي السیح عليه السلا ( (اوفلا مالقيصر لقیصر وما لله 
لله ) . يزعم رجال الكنيسهان السيح عليه السلام قال هذا القول » وهميتملقون 
ونويع ونه ار اکس اا شی انح نبور تق تعن رين الدیئ و د 
کید عام ,وقد ظل هذا القول عمار رجال الكنيسه ثي اوربا كلا اطی طیمسسم 
داعي الہوی مخالفة شرع الله والتكوهي عنه » وهكذا انحسر مقهوم الداين طلسي : 
مر العصور حتى لم يبق في حس الثاس الاساعه من الاسبوع خالية من كل معسسی ٠‏ 
فہل لهذا الدليل الذی, تتشبث به السيحيه ‏ المحرفه - قيمة عطيه ؟ 

ممالا ریب فيه ان كل ماروئ.عن السیح من اقوال سي ا كيك 4 
بل ولا تسب اليه .,لظن الراجح » ذلك ان رجال الكنيسه كما مو بيائعة 
حرفوا الانجیینلل - بالا ضافة والحذ ف - حتی طمست تعالیم عيسي التی انزلا الله 
اليه وحيا يوحي . وهذا القول الذى بين يه ينا يمكن أن يقال فيه طودآ ةة 
القاعدة انه لم يصدر عن السیح » وانطا هو من اضافات المحرفين من رجالالكئيسنه 
یما ان البحث العلي اثبث أن الاناجيل الموجوده ظنيه الثبوت » ظنية الدلالسه 
فکیف يجوز رجال الکنیسه لأنفسهم الا حتجاج بهذه الظنیات في شل هذه التفیسه 
الخطره ؟ ۱ 

هذا من جهة ‏ فاذا ترکناذ لك وانتقلنا الي النظر الي هذا الس نظو 
موضوعيه مجرده فاحصه فطاذ! نجد ۴ واذا د نپا ۴ 

ن هذه العبارة ” اونوا مالقیصر لقيصر ومالله لله * ظاهرها الامو بالشرك 
اذ هي سر 00 ينفذ مد لول هسه 
العياره يقع لامحاله في شرك الطا 9 والا تباع . وهذه الدلاله - لپذه العباره ‏ 
تكفي لنفي ان تصدر هذه العباره عن المسيح عليه السلام » لان الانبيا" طيهسسم 
السلام اش بحرا في المقام الا ول لانقاذ البشر من الشرك وتحذ بوهم من الوقسوع 
فيه فكيف يمكن ان يأمر نبي من لا بالشرك ويد عوا اليه ؟(١)‏ 


جف 


E ۱‏ ص 
)١(‏ الکتاب المقدس”اتجيل می * وی ٠‏ ومرقس ۸۱/۱۲/۲ . 


هذا من اكير السعال 

وهذا كاف لا سقاط حجيه هذه العبارة » ولكن سنفترض‌جدلا علي سبیسسل 
التنزیل مع هوثلاء المدعين ان نسبتها الي السيح صحيحه » فہل يحتى ذلك ان 
یفہم منہا عافہمہ رجال الکلیسه رمتتخذ من ذلك الفہم قاعدة عامة متللنبقه ؟ اننظير 
في سیلق ایا ی وت نی هذه العبارة فقد يساعدنا علي فهمها ٠‏ يقول سستی 
في انجیله ‏ 

۲ و حینثذ ذ هب‌الفریسیون وتشاوروا لكي. بصطاد وه بكلمه )۱٩(‏ ٹارسلسسوا 

اليه تلامیذ هم والپیرود وسیین قائلین :یامصلم قد علمنا انك محق وتملم طریق اللسه 
بالحق ولا تبالي. باحد ولاتنظر الي, وجوه الناس (۱۷ ) فقل لنا ا صل 
يجوز ان تععلي الجزية لقيصر ام لا ںہرو) فعلم يسوع شرهم وتال : لماذ! تجووونني 
يامراؤون ء اروني نقد الجزيه » اتوہ بد ينار ( )٠‏ فقال لهم يسوع : لمن هذه 
الصورة والكتابه (١؟)‏ فقالوا لقيصر حينئذ قال لهم اوفوا مالقيصر لقیصر رما لله 
لله ٠»‏ (۲۲) فلا سمعوا تعجبوا وترکوه وانصرفوا * (۱) ۱ ۱ 

ي التعلق ان انش غليه الللا واقاع ومع اہی فل 
اليهود والروطن ويتبنون دعوة جد يده ناشئه ‏ لم يكن في طاقتهم الاصطد!مالدولة 
الرومانيه ء ومواجهتها بالعد!" السافر ء هذا من ناحية . ومن ناحية ا خسری 
لجيكن مطلها شم في هذه المرحلة ‏ شل هذه المواجهة كنا حصل فیط يعد 
للرسول رص) واصحابه في موحلة الدعوه المکیه - وذ لك حتى لا يستثار عد و تسسسوی 
ببطش بالدعوه ورجالها اول عبد ها . 

9 ر وقد لاحظ هذا قظه الانبیا* -الیپود- نکاد وا لحیسی ليه السلام 
ولد عوته نز وصاحبہا عن منهجها المقرر لمناوئه الاوضاع قبل اوان ذلك » 
وبهذا یجد الیپود ذریمه للايقام بحيسي واتباعه لدی الحاکم الروماتي لذا سالسوا 
هذا السو*ال . ۱ ۱ ۱ 0 

ج ف ص 


جس اي ف : 
(۱) الکتاب المقدس, " اتجيل متى * ۲۲/۲ . ومرقس ۸۱/۱۲۲ 


)۱( 


وواقع الا مر ان عيسي عليه السلام وأتباعه وهم قلة - ليس في اسطاعتہسم 
اولا » ولا في شهج الدعوة ثانيا ان برفضوا و لطاغيه الروطان ہتخت ۱ 
الا ان هذا لایمنی ان عيسي عليه السلام مات شر يضق ما اتال ہلت 
شریکا لله في الوهيته كنا فہم رجال الكيسه الشمرفین . 0 
1 انين وافق ‏ علي فرض صحة العباره ‏ علي اجرا*: مواقت ‏ ۔ 
تقتضيه طبيعه الدعوه المرحليه المشابهه لموحله الدعوة المكيه ٠‏ 
ولو قدر لعيسي عليه السلام ءان تبلخ دعوته من القوه مقدار ابلختسه 
دعوة الرسول صلي الله عليه وسلم عند با اذن لهم بالجهاد » لاذن عيسي عليه 
السلام لقومه ١‏ برفض دقع الجزیه لقیصر ورفض کل وضع جا هلي. » بل لا موهم بجہساد 
الرومان وفیوهم من الوتنیین ٠‏ 00 ۱ ۱ 
وبذا يتبين انه حتى علي افتراضشیوت ت العبارة فانہا لايمكن ان يستتينط 
مها قاعدة كليةعامه داشت يقضي تطبيقها الي اهمال شرع الله » یاهمال اقامته 
في واقع الحباه » واقرار الطواغيت علي طغياتهم . بل تبقي ذات مدلول محد ود . 
مو'قت في سمألة فرعيه في مرحلة معينه . 
٢‏ القول النسوب الي السیح : "ان مطكتى ليست من هذا المالم* 
لقد فہم رجال الكئيسه من هذه العبارمطي افتراضی صحة تسبتب با 
الي السبح إن الدنيا والاخره ضدان لايجتمعان ء ان الدنبا سلكة الشيطسسان 
وستقر الشرور والا تام وعمل الا تسان فیپا لطلب رزقه او لتحة يق اقصي قسسدر 
سین من السعادة » والتمتع بطییات الكون كل ذلك ارجاس ء يقرى بمبا الشيطان 
لصرف الناس‌عن ملكة الله الخالده وهي, الا خره . 
ولذ! فان الفتر والعنت فتاح طكوت الله » وتدعي الاناجیل ان السیح 
عليه السلام قال 1 
۴ (۲) وايغا اقول لكمانه لاسهل ان يد خل الجمل ني ثقسسسب 
ابره من ان ید خل غنى لکوت السموات *(۱) 


ل ۰ ج 6 و ف ص 
 (‏ ) الکتاب المقدس" اتجيل متى” ۰۱۹/۲ وانظر" انجیل مرقس” ۷۷/۱۰/۲ 


(۲) 


کا تدعي ان السيح طلب من اتباعه ان يقصروا ادعائهم لله پتللب‌الکفسساف 
يقول الانجیل حسب روایه متي م ‏ ۱ ۱ 

) خبزنا کفافنا اعطنا الیوم ( ۲ ۱ ) واغفر لنا ذ نوبنا كنا تخفر نحن لسن 
أساء الد نیا . ۱ ۱ 

(۱۳) ولا تد خلنا في تجربه لگن نجنا من الشریر . "مين * )١(‏ 

فالا نسان حسب هذا المفہوم المخوج لو ته ان برضي بالكقاف فقسطا » 
فاذا اصبح غنيا زع یات اند ونعمها التى اونگھا الله نیہا فپذا الاتسسان 

يعاق -] ۱ 

فاذ! كان هذا هو حال الانسا ن ثي الد نیا کا ہہ رجال الکیسه فل مساذا 
يبذل الانسان طاقه جهده لاصلاح ماکان بطبيعته فاسدا فلیتحکم ال لوا غیت بالتساس 

ولیتمبد هم » ولببعثوا في هذا الكون نسادا کا 0-7 
السيح في الآخره . 00 ۱ 

اما من يحرص علي جمع المال والتمتم بالحياه الد نيا شرف سر نت ہت 
د خول ملكوت الله اط السيحي. الكامل فهو الذى برضی بالكفاف في كل شي * لیحصسل 
له الد خول في لكوت الله ٠‏ 

هذا مافهمه رجال الكئيسه من 9 ,1ہ هقف 

ی هذه العباره انہا توادی الي نظره ضيقة للحياة الد ٹیا : وهالالسي 
لسهمة وغاية الد بن فيها ء يائسه من امكان اقامة الشریحه في واقع الحياة ۰ 

۱ وهكذا حرفت السیحیه من عقيده شا له ذات شهج رباني كال » ائزلىسست 
علي عيسي عليه السلام لازالة الواقع الجا هلي الذى يعيشه الناس واقامة واقع جد ید 
محكوم بشريعة الله المنزله الي نظرة قاصرة للد نيا » وزات ان تلم ثكون الحکسسم۔ 
وتقويم كافة الا وضاع الا جتطعية والا قتصاد ية او السياسي ة » ليس 58 السیحیسه 
لان مملكة المسيح كما يقول ليست من هذا العالملكن هذا ا سال 


۱۰/۷/۲ الکتاب المقدس " انجیل متی"‎ )١( 


د 0 


الكنيسه لم يطارسوا ای ۶ اواجتاعیه » فقد كان میم طلم بل من 
اعتی الجیابره - کا سأوضح ذلك الا ان هذه الممارسة كانت محد وده بتطسساق 
ضيق هو نطاق المطامم الشخصیه لہوٴلاۂ » وكا نت الرغبه في اشباع هذه المطامسم 
هي الدانع من ورا* سارسه السلطة . فقد كان البابا يهثم بالدرجة الا ولي بتولسي 
تتويج الملوك والحصول منهم علي الضرائب » آط الحکم بطانزل الله فليس من 
سبط تهم . ذلك ان الحکم لیس من ا ختصاص هو * الرجال بل هو من اختصساص 
القيصر » لان سلكة السیح ليست من هذا العالم . 
هذا بیان لمافهمه السيحيون من هذه العباره علي افتراضصحتها م 
لکن هل هذا الفہم صحيح ام آن لہا معنى آخر لوصحت ؟ لاینگد۔۔.ا 
الاجابةعلي ذلك الا اذا اوردتا السياق الذى وردت الحباره فيه وها هو السياق کا 
ورد نا یوحنا : 
۰ (۳۳) فد خل ایضا اام دار الواية ودع يسوع وتسسال 
له : انت طك اليهود ؟ ()۲) اجابه یسووامن عند ك تقول هذا ۱ م خرن : 
قالوا لك عنى ؟ (وس) فاجاب‌بیلاطس : العلي انسا یپودی ؟ . متك 
ورو'ساء الکپنه هم اسلموك الي فط الذ ی صنعت ( ۳۹ ) اجاب يسوع ”ان ملكستى 
لیستین هذا العالم * ولو كانت سلکتی من هذا العالم لكان داي يحاريسسسون 
عنی لثلا أسلم الي اليهود ٠‏ والان ن فان مطکتی ليست سن هنا هنا * )١(‏ 
بیلاطس هذا هو الخاگم لفلسطين من قبل الرومان » وقد دير الیپسسود 
مكيده اخرى ضد السيح اذ! روا مما عرفوا به من حيل ومکراته بالا مكان (ستهسد!* 
“بيلاطس” علي المسيح عليه الشلام عن طریق طفيق تېمه ضده » هي انه دعسي 
انه ملك علي اليهود يهدف الي استقلال امته عن حكم الرونان الستعمویی » وهذه 
۱ تهمه كفيلة یتمریض السيح للحقیات القاسيه » ومکذا سار الیبود في حبسنك 
هذه المکید ة فتظا هروا بالتصح للحاکم الروماني ۰ وحین نوشن سید با كسا 


می 


وجنا 
(۱) الكتاب المقدس” ي ۳ ۱۸/۲ 


(1£) 


تقول لا تاجیل - الي, بیلاطس تودد في ايقاع المقوية ب شهد ده الیہوں ي 
مخيف وهو انه ان لم يوقع بالسيح المقھہ فهو ليس محبا لقیضز » ودام حي هلقيصسيز 
سيدافع شنه ظاليا ۰ وهذا يوحي لبيلاطسان اليهود سیوملین هذا الامر الي قيصتو 
وس كمسيماقب قیصر هذا الماک المتخاذل ١‏ لايل أن اليهونا ليتوا فسني 
ین فقالوا ليس لٹا ك الاقيضر . يقول انجيل يوحنا ان الیپود قالوا ۽ 5 

) ان اطلقت هذا فلست محبا لقیصر . کل من یجعل نفسه ملكا یقساوم 


)١( * قیصر‎ 

ويقول يوحنا ایضا ان الیٰہود قالوا ۽ 

" (ه١)‏ ليسلنا طكه الا قیصر * (۲) 

هذا هو موجز القصة كما روا ها انجیل یوحنا » فقد وردت هذ المبسساره 
" خلال التحقيق معه من قبل الحاكم الروماتي » والفهم السلیم لہا هوانه كان بقصد 
انغى لست ملكا من الصنف‌الذی تتصورة انت واليهود علي ثال 0-7 » ذلك 
ان الطك المتخيل الذى يعنى العزه والمجد ليس لي منه حظ في, هذه الحياة 0 
وانط حظي, منه عند الله في الدار الاخره . 

کا انه لم يقل کا قال الیہوں ليس لنا ملك الا قيصر » ولو تال ذلك اوتوییا 
منه تصريحا او طمحیا لسلم من الاذی ولكنه لم يقل ذلك انه رسول من عند الله 
ارسله الله ليهد م كل سلطان لخير الله في, هذه الارض فكيف يمترف يذلك » وحتى 
لوعجزعن هدم تلك الطواغيت فلن يقر ويعترف بها ٠‏ 

وهكذة. يعمد رجال الكئيسه الي عبارات تنسبها الاناجيل الي السيح عليه 

السلام قبلت في ظروف موقت وملابسا ت معینه ليقرروا ضها قواعد عامه تو"سس سس 
علیپا الد يانه . ۱ ۱ 


ہت ت تپ وچووم. 


ج ف 

۱۹/۲ ” الكتاب المقدس؟ بوحنا‎ )١( 
س یب‎ ۲ 
۱۹/۲ : نفس‌الصدر‎ )۲( 


(1٥) 


وا ذا سالت اخي القارى* هل اكتفي رجال الكنيسه بط اد خلوه في النصرا نيه 

۱ من 'تتحريف كببر ٩‏ وهل اكتفوا بالا نحراف الذی ساد سلوكهم حتی ا 
تحريفهم ؟ فالجواب انهم لم يكتفوا بذ لك بل زادوا عليه با ختراع بدع لم يتمزل بها 
الوحي علي عيسي عليه وطي. نبينا افضل الصلاة والسلام ٠‏ وهذا ماسو ف تحوصسه 
في الفقره التاليه من البحث . 


۹۱( 


المطلب الثانسسی ; بد ع اساحد کہا رجال الكشيسسة 

لم يكتف رجال الكنيسة بتحر یف المسيحية عقيد ة وشريعة هبل وصلوا السى 
حد اَلْریاد 3 وابتد اع تعالیم لم ینزل بها وحى من الله وأصبحت من صلب تعاليم 
السيحية وطقوسبا ۰ ولمل من آهم با ابتدعه رجال الكيسة ما یلی : 

١-بدعة‏ رجال الدین ء ۲- طيعةالرهينة ء ۳۔بدعة الادعا وجود 
انشراز هلا وسر لہا ال رکال الکیسه 2 . واعيانا کف ظیمم اها 
> بد عة المشا* الرعانى ê‏ ۵- بد عة عياد ة الصو ر والتمامل» + بد عة آد عا* 
المعجزات لرجال الكئيسة » ۷- بدعة صكوك الغفران ء وحق الحرمان »وحق 
التخلة ۰ وغيرها من البدع الكثيرة وسوف أتحد ث عن ثلاث منہا فقط وهی :- 

١-بدعة‏ رجال الدين » ۲-بدعة الرهينة » ۳-بدعة صکر زد الغرفان 
وحق الحرمان » وحق التحلة . 


مد عة رجال الدین هی اخطر البدع واعقها آثرا ء ان البدع الاغری 
ناشكة عن ابتد اع رجال الدين ء واضفائہم الشرعية لیہا بقرارا ات مجامعپسسم 
لهذا سوف يكون الحديث عنپا أولا باعتبارها أم البدع الاخری ۰ 
زرا ۱ 
أولا :- رجال الدین"* اريس “ول ام ا The‏ بك فهر اع 6/1 ءا ۱ 


تعد د ت النظریات الجاهل ية لتاريخ الاد يان ء ولحياة البشرالد ينيسة 
ولنشأة بد عة رجال الد ين » ومن ضمن هذه النظريات الجاهلية ء نظبسسرة 
الفیلسوف الغربى " أوجست کونت " الذی نشأ فى التصف الا ول من القسسرن 
التاسم عشر ءاذ بری أن ن تاريخ الفكر الانسانى ینقسم الى مراحل ثلاث هی : 

۱- مرحلة السحر والغرافة ‏ و المرحلة اللاهوتية ٠‏ ۱ 

۲- موحلة الد ين أو المرحلة الميتا فيزيقية . 
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سس ا 


ررا» تھا وی لياس لمعك رعو و جلزی) ب هناما رج دار ». 


(1Y) 


-١‏ مرحلة السحر والخرافة :- ويرى أن الفكر البشرى كان فى أد نی 
ألواره ء وأن الناس كانوا يوون أن حياتهم مرتيطة بأسباب خفیة لا يكن 
اد راكها «ولذا لجأ الانسان الاؤل الى السحر والشعوذة لاعتقاده أتهسا 
القاد ران على التأثير فى مجرى حياته بطريقة غير محسوسةله ٠‏ ظما ازد اد 
فهم الا تسان لحياته وكثرة آماله ومطامعة زاد تعلقه بالسحرة ليد فعوا عشنه 
الا رواح الشريرة التی يعتقد أنها تسبب الضرر أو تجل ب له النفع المتنوع » ومن 
ثم أصبح هل لا* السحرة یتتمون بمراكز اجتماعية طيا لدى هولا * الناس ء 
فأصبحوا زعما* للقبائل وفرضوا لا نفسهم سلطانا ماديا لی أتباعهم . 


۲- مرحل ة الد ین و - انتقل الناس فی زعم " كونت "الى التد ین حسسين 

انشغلوا بالزراعة » فبنوا المعابد وأمیح يعض الکہان طوكا یتوارئون الحکسم 
مقی البعض الا خر سد نة للبياكل والمعابد التی كانت تدر طیهم المال الوفیر 

وتكسبهم الشرف الرفیع ٠‏ وقد بقیت رواسب موروثة عن المرحلة الا ولی من أبرزها 
طبقة رجال الد ين الذین يتمثلون فى سد نة المعابد والپیاکل - وهم يسوازون 
السحر ة والكهنة فى المرحلة الاولى ءوظل هولا * -رجال الد ين -یقومون 
بتفس المهمة التی كان یتولا ها أولئك السحرة والکهنة ولا يوجد فارق بینپسا 
غير أن رجال الد ين يست مد ون سلطانهم من الدین آما السحرة والكهنسة 
فکانوا يستمد ون سلطانہم من السحر والكهانة. (۱) 

+- مرحلة العلم الوضعی :- ویری ” کونت " آتها بد آت من عهسده . 
"وفیها أخذ الا نسان یفسر الا حد اث باعتبارها عناصر خاضعة لقوانین عامة . 
یمکن اد راکپا بالطالمة أو بالمشاهد ة العلمية ۰ وفی هذه المرحلة فى ریب 
لا تذكر " الارواح والاجة والقوی المطلقة *, (۲) 

هذا هوأحد e‏ یزال سائد ا-لتفسیر حياة البشر 
الد ينية » ولبيان كيف ظپرت طبقة رجال الدين ٠‏ 


)١(‏ سلسلة تراث الانسانية : المجله الا ول والساد س عند لخد يف عو کناب 
اوجست کونت وئلسفته ء والحد يث عن کاب العقلية اليد ائية ٠‏ 
(؟) الاسلام یتحدی : ۰۲۲ 


)۸( 


وهو لا ریب تفليل تامز ماطل » لانكاره الوحى الربانی » واغفاله 
عن غمنا للفتراث المنيرة السا مقة الٹی تخللت تاريخ الیشر منذ خلقپم الله سن 

بيهم آدم وأنهم حواء » وهى الفترة التی شهدت مبعث أتبيا* الله ورسله 
2 ؛ وعيسى وسحند صلی الله عليه وسلم . 


"3 رتا غارس او طی با آصاب اليشرية من انحراف نی 
فتراغا معينة بعد ت فيا عن منهج الله الذی أنزله لی رسله طيهم السسلام 
فطفث فيها الشركياث وشحول فیہا من أتبع الانبياء يبعد مدةالى سدشًٌ“ 
للاوثان - ومشعوذين وکپانا ء كما حصل للجيل الثالث من قوم توح ین 
عدوأ" ود » ویفوث ویحوق » ونسرا*, (۱) 

وكانوا كما يقول المفسرون رجالا صالحین فاتخذ الجیل الثانی لهسم 
صورا لیتذ کروهم فيقتد وا بهم نی صلا حهم ثم وسوس الشیطان للجیل الثالسث 
آن و * کانوا يعبد ون فى الجيل الئانی “أو نهم يستحقون ر العباد ة 
والتقربٌ" الى الله زلفی ٠‏ 


والتصور الاسلامی للتاريخ البشرى -ينظر الى حياة البشرطى آنبسا 

تمثل خطین متوا زيين متحاذيين ٠‏ خط مضى * يمثل البشر حین يهتد ون بهد ی 

الله بسلوك طريق الا نبياء الذين يتتابعون لهد اية البشر ورد من ضل منهسسم 
الى چاد ة الحق والصو اب . 


٠‏ وخط آخر ظلم يمثل فترات الضلال التی تطرأ على حياة البشر حسسین 
يضلهم الشيطان وحزبه نبعد أن کون الامة على الايمان تنحرف الى الکفسر» 


ومما یتمیز به البشر عن غيرهم وجود الصراع ہین أهل موب سسجت 
وأهل الضلال . 


ره سوس كه رع ۳> وا نط ر تسيا لئ ر_90651/15؟ 


)159( 


ان التعليل الصحیح الباشر الذئ يوضح الاصل الحقيقى لنشأة 
سلطان رجال الدين أولنشوء هذه الطبقة هو أن الله عز وجل أنزل التسوراة 
على موسى عليه السلام وأوكل الى الا حبار حفظها فى ي الصد ور i‏ تھا فی 
واقع الحي اة بالعمل با 


“انا | أنزلنا التوراة نیہا هدی :2-7 ا التبیون والا 7ے 
استحفظوا ن كتاب الله وكانوا عليه شهد أ* . . .” المأفدة ؛ 4 ع . 


فكان مقتضی ذلك أن يوجد عدد منهم یعتنسون بحفظ کتاب اللة مم 
وشرحه وايضا ح أحكاءه لیسیر طیہا الفزةوالمجتمع , وقد أمر الله هركلا * الاستباز 
- وهم طماء بنى اسرائیل ن أن یکوٹوا رناتفین بما كانوا یملمون الكثاب وسسنا 
كانوا يد رسون (۱) ء كما نهاهم عن كتمان شى * منه أو تحر يفه أو شراء شی 
من عوض الد نيا الزائل به MW.‏ 
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لکن الا غبار لم يأتمروا بما أمرهم الله به وأغرتهم مطامع الد نيا الزائالة 
ے رد e‏ ۱ 
واشتروا بعهد الله وايمانهم ثمنا قلیلا واضاعوا الامائة ء وفرطوا فى حقسصصسظ 
التوراة وفرضوا لا نفسهم سلطة د نيوية يأكلون بها أموال الناس‌بالباطل () . 


ولهذا استحقوا مقت الله معقابه » وكانوا قد وة سيكة لمن جا* بعد هسم 
ثم بعث الله عيسى طيه وطی نبينا أفضل الصلاة والسلام وأنزل طيه الانجيل 
فحذ ر أتباعه من اقتفا* أثر الیپود ودعا قومه الى التوجه الى الله وحده بالعباد ة 
ونهى تومه عن التسلط كما تووى الانا جيل عنه ذلك . ©) 


(۱) سورة آل عمران : ۷۹ء 

(۲) سورة آل عمران : ۱۸۷ والبقرة : ۰ -۰ ۰1۲ 

(۳) انظر فی هذا سورة ال عمران : ۰۷۷ وسورة الماعد ة :۽ ۳ )> » 
وسورة التهة : ٠٣٣‏ 

(ع؟) الکتاب المق س "متی ۳ ۳ ۳۰ ۳۷ 
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(۷ُ) 


٠‏ ولكن القسس والرهبان لم ينصاعوا لما أيهم به السيح طيه السلام سل 
غرقوا فى أوحال الد نیا واستعبد وا أبتاعهم الموامنين وساعد وجود هم ضم سن 
ولا یات الام مبراطورية الرومانية طى ند غيم مزأكزهم + بل أنهم اقتبسوا من الا نُظمة 
السياسية للد ولة الرومانية ذكرة انشا * أنظمة وهياکل کہنوتیة فأصیحت الپیاکل ‏ 
الكنسية المنظمة تمثل هرما قته البایا » وقاع ته الرهبان وقد رعت الا براطورية 
الرومائیة هذا الهرم الکنسی واستمرت نی ذلك لائّه لا يتعارض مع وجود ها .(۱) 


وقد اخترج رجال الكنيسة بصئشهم السیطرین على مقاليد السلطسسة 
الد ينية من * الوساطة بين الله والخلق " واستد وا منه مبررا ليقاءهم على قمة 
السلطة الد ينية + ممقتضی هذا المد آ يذ هب الا نسان الى رجل الكتيسة 
" ليبعد الله بواسطته ویمترف امام رجل الكنيسة بذ نبه فى الابرشية » میم 
ثم يقم رجل الد ين بالتوسط لد ى الله ليغفر لهذا المذهب ولیتبل تمه 
انت ومن ثم نصب رجال الكيسة أنفسهم أند ادا لله سبحانه وتعالى ووقع 
أتباعهم بسیب هذا فى الشرك الا كير وصد ق علیہم قول الله تعالى : ” اتخذ وا 
أحبارهم ورهبائهم أربابا من د ون الله ء والمسيح ابن مریم وما أمروا الا لیعمد وا 
الله الها واحدا لااله الا هو سبحانه عما يشركون ” التهة : ۳۱ 


e 0‏ ر0 
ومهزلة صكوك الغفران 0 وحق الحرمان € والتحلة ۰ 


ثانيا : الرهبانية وأثرها فى العالم المسيحى الغربی :يإ ىأ | 10.C‏ ۳ 


الحد يث عن الرهبانية یتضمن الحدیث عن ما يلى :- 
(۱) انظر فى بیان اقتباس النصاری هياكلهم التنظيمية الد ينية عن الرومان 
کتاب ۽ المسيحية : ولا ۰۸۰۰ 


(۲) انظر محاضرات فى النصرانية : ۰۲۰۳ 


رز » قأ سے رلا سوا ی ر عرءه اكلررى ) ۰۶ ماد مركب » 


)۷۱( 


55 ما هی الفاية من وذو الانسان قی سذه الحياة ؟ 
اب ما هی الرهبانية ؟ 
۲دایتی نشأت وهل أمر الله يها أملا ؟ 
٤ا‏ هی العوامل التى ساعدت‌طی نشو؟ الرهبانية ؟ 
۵- الشزوط الواجب توفرها فيمن يريد الرهبنة . 
٦۔‏ نتائج الردبانية ى رجال الكيسة وطى المجتمع الغربى عامة . 


۱- الغاية من وجود الانسان : حدد الله الغاية من وجود الاتسان فى . 
العباد ةله سبحاته بما شرع قال تعالى : ” وما. خلقت الجن والا تس الاليعبد ون" 
الذاريات؟ "© ۱ 

ومن ضمن ذلك الخلافة لله فى الا رض بعمارتها بطاعته وتنفیذ شرعبه 
قال تعالى ” وان قال ربك للملاعكة انى جاعل فى الارض خليفة قالوا أتجعمل 
فيها من يفسد فيها ویسفك الد ما* ونحن نسبح بحد ك ونقد سلك قال انى اطم 
ما لا تعلمون ” البقرة هو ۰۳۰ وحتى لا ينسى الا نسان الفاية من وجسسوده 
- وهى العباد 3- ولتقوم طيه الحجة امام الله جل ولا جعلها الله جز*اأساسيا ' 
من تکوینه الننسی والروحی ۰ ۱ 0 

” نطرةالله التى فطر الله الناس طیها لا تبدیل لخلق الله ۰۰۰" الروم 
۽ ۳۲۰ ۰ کا أرسل الله الرسل الى الاقُوام البشرية لیکوتوا آنموذ جا حيا 
لتحقیق هذه الغاية والد عوة اليها ۰ لکن الشیطان آغوی الناس نضلوا الطریسق 
ففظوا عن غاية وجود هم وانقسموا فى الطذ ات العجلی ء أو تصورا هذه الغاية 
على غير حقيقتها نضلوا فى أعمالهم ٠‏ ومن التصور الخاطی* لهذه الغايئة 
الاعتقاد بحقارة ال نيا الى د رجة تسقط معها قيمتها التى جعلپا الله لها » 
والذدى ينتج عنه الغلو فى تهذ یب النفس الى حد التضييق طيها مع صرف 
النظر فن عمارة الكون بطاعته تعالى وتنفیذ شرعه التى هی جز" من الغاية 
الكبرى عاد ة الله . 


ومن ثم تعد الرهبانية هی التطبيق العملی للتصور السلبی الخطاظى *- 
الاعتقاں بحقارة الد نيا - وهذا التصور الخاطی؛ نشأ عن الجہل التام بطبيعة. 


9 


الا نسان 07 ال وضعب الله فى فطرته ٠‏ 


۱ رهکذ | تضل البشرية حين لا ٹہٹد ی بهد ی الله فتغرق فی الماد ية 
الى يسبب عنها النوفاف الروحى د اذ مق نی هذا العصر - أو تفرق 
قى الرهبانية والقنسك الذى يصل الى حد فغذيب الئفس الذى تحاربهالاث يان 


٠ كلها‎ 


»| هنم ربا يقول این دير *صاحب لسان المرب ” فى مادة 
* رهب ”ما یلن 4 
”... قال أبن الاثیر و هى من رهينة النصاری ل ا س 

الرهبةبالخوف كا: ٹوا يترهبون بالتخلى من أشغال الد نيا »وترك ملاذها 
والزفد فيها و والمزلة عن أهلها » وتعہد مشاقها ء حتى أن متهم من كان 
يخص نفسه ويضع سلسلة فى عنقه وغير ذلك من آنواع التعذيب » فثقاها النسبی 
صلی الله عليه وسلم عن الاسلام ءونہٰی المسلمين عنها ۱(*۰۰۰۰۰) 

کی واي ا ا وت 

هى البعد عن بلاذ الد نیا مما أباح الله من الماكل والمشارب والملایس 
والا کتفا* بالكفاف فى المميشة وتعذ یب النفس لتموید ها على تحمل المشاق 
والمتاعب . 


۳-متی نشأت الرهبانية وهل نشأت عن أمر من اللهآملا ؟ : اختلف 
الموئرخون فى تاريخ نشأتها لكنهم اتفقوا على أمر واحد وهو أن النصاری كاشوا 
مسبوقين بذلك من الهذود البوذيين ٠.‏ أما عن نشأتها عند النصارى فاختلفوا 
نی تاریخه ٠‏ 
نالم و رخ ویلز یذ کر انها نشأت فى العالم الغربى فى القرنين السادس 
والسابع ویذ کر أن بند کت ( 2۸۰ - ٥٤٤٥‏ ) يعد من أهم الشخصیات التی‌ساهمت 
فى تطور الد يرية فى أورها . ؟) . 
۱ لسان العرب المحيط : ۰۱۲۳۷/۱ 
- سالم تارین الانسائية : ۷۳۰/۳ » ۷۲۳۱ وانظ رما نضرصها مه 
کے معص(مش عے 202 واتظري‌سا ند * ات 
2 ره نیما رکا وٹ لت عو 
رام لیم تم ب تلوس لكل یر ۱[ ۱۲۵ - ۹ . 


۱ (Y۳) 


بينما یری صاحب كثاب " تكوين العقل الجد يث " أن” با شوميؤس أولا شم 
القديين باسلیوس فی القرن الرابع المیلاد ی کانا ول ۳ وضع القاعد 3 || شف 
للاه یرذ الشرقية نل 


وم يأمر الله بالرهبا نية وانما تمی الله طى. الذین ای عوها سین 
النصازف ولم يفوا بيا الزموا أنفسهم به قال فعالى : ” ... وجملنا فى وب 
آلذدین أتبعوه زأفة وزحمة ة ورهبائية ابثدعوأ ما كتبناها طيهم الا ابتفا* رضوان 
الله فا رعوها حف رعايتها فآثينا الذين آموا منم أجرهم وکثیر مشهم فاسقون " 
الحديد : 0 


؟- العوامل التى ساعد ت على نشو* الرهبنة :- لكل حدث عوامل 
تود ى الى ظهوره نبا ھی الموامل التی أدت الى ظهور الرهبانية ؟ یمکن 
تلخيص هذه العوامل فی الاتى :- 

۱-عقید 2 الخطيكة الموروثة :-. يعتقد السيحيون أن آد م ليه السلام حسین 
أكل من شجر ة المعررفة التی نهى عن الا ثل منها عوقب بالطرد من الجنة 
وأنزل الى الارض ولم يكف الله جمالی عن ذلك -بعقهة آد م وانماظل البشز 
كلهم يتالهم من آثار تلك الخطيئة الشعور بالذ هب والجرم لفعلة أيهم آد م ‏ 
عليه السلام «وقد رحمهم الله باخزال ‏ ابنه تعالى الله عن ذلك لوا كيرا - 
حتى يصلب ند ا* للبشر كلهم ء وليوضح للناس‌طریق الخلاص‌من هته الخيكة 
ولهذ! كما يعتقد رجال الكئيسة ‏ أصبح من المحتم على الانسان أن يقتل نفسه 
لمنحها الخلاص من هذه الخطيكة التى تلا حقه منذ آد م + 0 

٠‏ ولما كانت المرأة حسبب ما جا* فى سفر التكوين من العہد الك تيم -هى 
التى أغرت الرجل ای آد م ۔بالاگل من الشجرة ۰ فان السيحية المحرفة 
عاد ت المرأة عد ۷۴۱ شديد! ء لاتا أصل الشر ومنبع الخطيكة فى العالم لهذا 
وا مت اتل اص 1 ۱۷/۸ سپ سس کت 


ز٣‏ ) افن لور ه - ‘ON‏ 
۳( أنظر فی کے ع ام بایدر متى ” + .۲ ےڈ “لوقا * 


3 ۷ ومن العجيب تناقض النصاری فى قضية الخلاص فهم یقولون 
أن عيسى نزل حتى يصلب فد ا* للبشر » ويقولون ان اليهود صلبسوا 
السیح ویعاد ون اليهود لذلك وم یبرئوا اليهود الا عام ۳۱۹۲ 


۷۲ 


فان الخلاض من الخطيكة الموروثة من عبد آمل لا تشم الا بانکار الانسان ذادے 
وقتله لكل مَيوله الفطرية , والا حتفار البالخ الحد للجسد وشبواته كلها لا سيا 
شهوة النجثش " النكاح ٠"‏ 


وقد رتب ی الشعور بالخطيئة اموي ي3 أن أصا ب القنوط الكثير سن 
تیه الل السيحية فقنلوا من رحمة الله ناذا ارتکب أحدهم ذتبا ضاق 
بالد نیا وذ هب يعأقب نفسه بأنواع من السقاب ومن ضمن ذلك الاتعزال عن 


الیشز فی یں ۰ 


٢‏ رف الفعل العنیف المتظرف للمادیة ء 

بعث الله السیح عليه السلام فى مجتمع يتكون من طائفتین 2 
على المتاعالد نيوى هما » قومه اليهود أجشع بنى البشر وأشدهم تعلقا 
وتشبیتا بالحياة أى حياة ” ولتجد نهم أحرص الناس على حياة 5. والرومان 
الوثنيون الفاوقون فى الحياة البهيمية والشهوات الد نسة + فكان عيسى عليه 
السلام -بما أمره الله يعظهم ويذ كرهم بالا رة ويضرب لهم الا مثال ويقسسص 
يهم القصص المتنوع عن الا قُوام السابقين وما أصابهم من جرا* عاد تهم لطذ ات 
الد نيا وغلود هم اليها وغظتہم عن اللهوتنفيذ شرعهءذلك حتى يرد هم الى جاد ة 
الصو اب برفعہم عن عبودية الد نيا ولذ اتبا الى عاد ة الله وحده » ويوضح 
لهم ما ينتظرهم فى الاخرة من النعيم ان هم است جابوا له موس الاهوال ء 
والعذ اب ان لم یستجییوا له لیحسبوا لكل حسایه ۰ فان به عليه السسلام 
قلة من قومه واتعظت ظوہم ورقت لما سمعوا لکنهم بمرور الزمن وکرد فل 
لفط الماد ى عليهم لوا فخرجوا عن حد ود ما آمرهم به السیح عليه السلام 
وما تميله يهم الفطرة السوية التی فطر الله الناس طيها » فنسبوا الى السيح 
ما لم يقله من أنه أمر شابا غنيا أن یسیع کل شی * ويعطيه للسا كين ليكون له 
كنز فى السماء . (۱) 


ج ف ص 
(۱) انظر فی قصة الشاب الكتاب المقدس”متى ” ۲ ١۹‏ ۳۵ 


(ہ۷) 


1 كما سیوا اليه آنه أبن امه بعد م 2 الذهب والفضة وغیر ھا 


کت یر الفلسفات والوثنيات القانطة 4ت عاهرت السیح عليه السسلام 
7ر وٹ قية والنرهمية والبوذية ۰ ود خل فى النصرائیسة 
بولس الیہود ی والمحرف الا گُبو للثه‌رائية وكان متشبعا بالفلسفات والوثنیسات 
المعاضرة للسيح »ند خلت فی المسيحية من ضمن ما د خلها من التحريفه على 
يد الیپودی النظرة المتشائمة للحياة الدنیا وتمہا مق العالم فيما بين 
ترس بعثة عيسى ومحمف یپا الصلاة والسلام متعطشا الى دين صحیسح 
بقیم ألا مور على هدى شريعة الله » وهذا ما لم تستطایاگسيحية بولس كل ذلك 
ساعد طى استبد اد الحيرة والضلال عن الجاد ة الصحيحة بكثير من ذ وى العقول 
المفكرة + والمشا عر المرهفة نأبتكروا واعتنقوا الفلسفات التى تتم عن التهرب من 
ن الحياة وتقوم طی الاستغراقٌ فى عالم ما ورا* الماد ة » ولهذا راجت الرهبتة 
فی القرون التی تلت السیح طيه السلام . 9) 


> الا وضاع الا جتماعية القاسية :- من المعلوم ان المجتمع الرومانى كان 
مجتمعا طبقیا "ظالما یعانی فيه سكان الست عمرات البو'س والحرمان مسن 
الحقوق الانسانية العامة یسبب الظلم والطغيان » وكانت الجیوش‌تشکسل سن 
سكان الستعمرات سا جعلهم يقنطون من حياة الذلة والمپانة لذا رأوا أن خير 
وسيلة للتخلص من هذه المپانة - ولو أدى ذلك الى العيش الكقاف ‏ هو د خول 
الاد يرة حيث ينفقطيهم من التبرعات وأوقاف الكنيسة . ) 


ه الشروط الواجب توفرها يمن يترهين : 
يشترط فيمن يريد الرهبنة شروط معينة منها : 

١‏ العزوية : وهی اهم الشروط للرهبنة »ان لا معتى للرهبنة مع وجؤد 
زنا » 20 E‏ نا والزواج بطلقة آخر زنا ء وأنه فضل البقا* بد ونزواج 
IS TOT TTT‏ 
)١[‏ نفسالمصدر” متى Y۲  "‏ ۱۲۰ 
(؟) انظرفى ذلك ” معالم تاريخ الانسانية : ۸۷۳۰/۳ ۰۷۳۱ 
(۳ ) انظر : قصة الحضارة : ۰۱۵۰/۱ 


)۷۲۹( 


وقد كن من المشكلات تفای الكئيسة ورجالها مشكلة زواج يبأل 
الد ین غير الرهبا نت أو ریم الا * بحجة أن القس اذا تزوج يكون ولا 
لزوجته وأولا دہ وأنه سينقل كرسيه لزوجة وأبنافه ء وهو الب بأن ار 
حياته لله ء وقد نادى ي بنذ هب التبقل ہین رجال الد ين تحسث 
رقابة البابا وحده باغتواره خليفة السیخ 5 الا زش بارس اد دنه 
للعمل فى كل ما من شأنه أن يحقق استقلال النبيفة الكئسية : ولوأدى ذلك 
الى نصم العرى العاظية بين المتزوجين من رجال الد ين فی المانيأ ء أو ٹرٹب 
عليه اضعاف الكنيسة الالمانية الى أقصى حد ود الاضعا ف ۰ وھک ۱ 


الزم رجال الد ین بعد جریجوری بالتبعل 0 ویشرف على ذلك البابا لا نه خليفة 
السیح فى الا رض + 

فاذا کان التبغل قد فرض على غیررجال الد ين من نیا کان هذا 
حالهم » یراتمون من قبل الاو بالك بالرهبان أتهم يعانون من الرهبثة 


الشی * العظيم ٠‏ 


من الرزق بالكقاف وف م موہ الجسدية ب7 من مأكل ومشرب 
وطبس ونظافة واذ | كانت مسيحية بولس المحر فة تأمر عامة النصارى باحتقسار 
الحياة الد نیا وتعد هذا من أولى الواجبات نطبیعی أن تكون معاطة الراهب 
ان 

قل صاحب كتاب " المشكلة الا خلاة قية والفلاسفة " : 


..٠‏ ولنقرأ هذا السفر الطريف " محاكاة السيح “انه تمق اکر 
أسفا ر التبتل السيحى ولنطلب بین صحائفه مظاهر الحياة السيحية بمعناها 
الصحيح آن ما نجده فيها ليعبر عن الحال بأبلخعارة : 


ج ف ص 

)۱( انظر في بیان ذلك الكتاب المقد س" متى ” : ۲ ۹٩۹‏ ۳۵ 

(۲) تاریخ أورها نی العصور الوسطی : ۱۷/۱ وقصة الحضارة : ۱/ 
FAY‏ ۳۸ ۰ 


(YY) 


اب احتقا و ا لكل علم ٠‏ وحتی‌لیشمل ذلك طم الألهيات ؛ 
0 ۲- احتقار اضيل لكل ما تسميه خیرات هذا العالم الثراء ء والش رف 
والمركز الا جتماعی » حتى المركز الوسط ٠‏ وانه لحتم أن نستشعر د اعماالقواضع 
وه وان تمارس ليا اط الد وام »التضحية م وکل ملهر طيه الرحسة . 
ن نشتفل اشه ءال د اا 1 بالصلاة والسلام ه > أن م فی صمست 
0 تام وتأمل دياق يتسى المر* فيه كيانه مس جب ن نقتل فينا كل ميئل 
9-7 یموث عالم الرثمة . يجب أن نبدأ من هذا العالم الزاکسلی » 
1 سوف يكون لنا. الوجود الايد .” 
ثم یتول معلا 
“عظمة وعلاء | ولكن قضا و ٠‏ قاس طی ا وان الملبيديتق 
الكامل تخل طك البأدى * ۶ لينكن أن ن بعلا الا رض بأديرة فیہا الرج ال 
من جہڈ والتسا* من جہة آخری یلتظرون : فی طلهارة تال » الژوال النہائی 
للنوع الا نسانی )0( ۱ 
و مدا ا یکی للتعليق على هذا الا دعراف : 


کا أن رکون اتراخب فی اد ة خواعلة يليها عليه الاب » ویجب أن 
يطيعة لاہ خليفة السیح فى الا رض‌فاذ | عصاه فقد عصا السيح ء بل يجب 
عليه إجہاد نفسه وتكليفها مالا تطيق ہ من الصلوات والصيام وسائر شعائسسر 
التعبد فإن سكم ومل » أو قصر فى شی* من ذلك » نان لذلك عقویات رادعة . 
فقد كان من تعاليم "سانت کولبان" وهو أحد موس الادّيرة ما يلى : 

7 يجب أن تصوم کل يوم وتصلى كل يوم »وتعمل كل يوم وتقراً كل يوم , 
وطی الراهب أن يعيش تحت حكم آب واحد ٠‏ 

؟- ویجب ا ن یأو‌الی الفراش وهو متعب يكاد يغليه النوم وهو سائر فی 
الطلريق” 

كما أنشأ نظام الحمد الذى لا ینقطع‌بایجاب تلاوة الاؤراد على الرهبان 
بلا انقطاع ليلا ونهارا موجهة الى عيسى ومريم والقد يسين (۲) 


(۱) المشكلة الاخلاقية والفلسفة : ۱۱ م ۰۱۱0 
(۲ ) قصةالحضارة : ۰۳۱۵/۱ 


)۷۸( 


آما العقهات 757 لی ٔ وخو نید 
فزنيمه جلد ستة سيأط ء وكذما اذا تسى درم اظافره قيل تلاوة الق اس أو تبسم 
أثناء الصلاة ء وتز القدح باسنانة أثناء العشاٴ الربانی ۰ وکانت أثنا مشر 
سوطا اذا نسى أن يُذْعوا الله قبل الطعام . وفیرما من العقهات . () 
<< نه التعذیب ألجنونی للجسم والتفس : - لم یقتصر الام على العزهة 
والفجرد. من متاع ال نيا جتى ما رحله الله والعباد ة المتواصلة ء بل وصل 
الا مزبهم الى تصرفات تشبه ثصرنات المجانین بزعم آنهم بذ لك یعبرون عن 
قوة ايمانهم 
يقول وا * فى وصف له لمثل هذا التعذيب 8 
۰ وقد أرسل القد يس ” بند کت * ارس رسالة لراهب منعزل اخترع 
د رجة جد يد ة من الورع یربط فيها نفسه بسلسلة الى صخرة فى غار ضيق يثب ط 
فيها من حماسته وید عوة فيها أن يخفف من ظوائه . قال بند كته ” کسر أعلالك” 
لان خاد م الله الحقيقى لا يفل الى الصخور بالحديد ء رانا يربطه السیح 
الى الهدی والبر * . ( ۱ 


التحا؛ہ ج التى حصلت بسیب الرهبانية : 
003 من سٹن الله فى هذه الحياةآن کل عقید ة أو بدأ لا يساير الفطرة 
البشرية التى فطر الله الناس طيها فاته الى الخسران والفنا* المحقق . 
ومصير من يعتنقه الشقا* والضياع ه ومن المعلوم المقطوعبه أنه لا يستطيع أحد 
الاتيان بدين يواعم الفطرة البشرية الا من خلق البشر جل وعلا ء لذا كان 
المبتد عون ومختروعوا المذ اهب البشرية المخالفة للفطرة اكثر الناس اسا*2 الى 
البشر » والرهبائية احدى البدعالتى ابتدعها البشر وليست موا*مة للفطسرة 


٠ ۲۱۵/۱ قصة الحضارةچ‎ )١( 


۳۱ الا تسائية : ۷۲۲/۳٣‏ ون را اخرى لهذا التحذیب 


(۹) 


الغ فطر الله الناس علیہ اوٰذا لم یبا الله 0 سین 
ابقدغبا 144 فبى بد عة أبك عها التصاری فاضد ين مرضاة الله لكتهم لم 
يزعوها حق زعايشها ولم يقوموأ 5 الزموا سهم به من العباد بل اتخرط فسى 
الرخبائية الفساق وطلاب المشع الد نيوة ٠‏ فأصبحت الاديرة تمج بالفضا سح 
المطينة وألد مر 5 لا ضارعا فیہا أماكن الفساد ۰( 


هذا فیا يتعلق بالرهبان . أما الاثراد العاد يون فقد زالت ثقتہے 
بالد ين ذلك لاتهم أصبحوا يرون الرهبان ‏ وكانوا يعد ون مثالا للطهارة - 
يغرقون فى الفجور وينالون من متع الد نيا مالا يئاله غيرهم ء وهذا هيأ المناخ 
الشاسب لشو القلسفات الابا حية والحرکات الهد امة للا لاق نموا قريا . وجعل 
عض المفكرين الغربیین یصفون المسيحية بما یلی : 


ان السيحية نفاق منظم كنا أتهستها أجيال عد ید من النقساد 
العظیین المرة تلو الا رى وأنها لم تكن عند أكثر النا س غير ستار رقيق يخفى 
تحته نظرة وثنية خالصة الى الحياة *7) 


5 

ثالثا ۽ صكوك الغرفان » وحق الحرمان » وحق التحلة لا ۳۵۹۸۵۲ udulge hee‏ 4# 

١صكوك‏ الغفران : ان الله سبحائه وتعالى -۔کا نمتقد تعن 
المسلمین - هو الذى يغفر الذ نوب وتملم كذلك ان رسل الله جمیعا أوضحوا 
هذه الحقيقة ايضا حا كاملا لا لبسفيه وقد تضمنت آیات كثيرة من القرآن وصف 
الله بأنه عفور رحيم » بأنه هو المالك الوحيد لغرنان الذنوب وحط الخطايا 
عن المذ نبین ٠ ٠‏ ۱ 

ولكن رجال الكتيسة منذ أن انحر فوا عن ما أنزل الله على عيسى عليه 
السلام وهم فى انحد ار وظو فى تقد یر مكانتهم ومنزلتهم حتى وصلوا آخر المطاف 
الى اقرار أن البابا ٭ يطك حق غفران الذ نوب » وذلك فى مجمع رومه المتعقد 
عام ۱۲۲۵ وكانوا قد انحرنوا بجمل الله ثالث ثلاثة » وغرض الترهين على 


(۱) انظر قصة الحضارة : ۶۳۷۲/۱ ۰۳۷۳ 
(۲ ) تاريخ المالم  :‏ /۳۳۰ ۰ 


من ماع وس لا می سز رار ) ا ا ما ده صوارک 


نا 


رجآل الدين »وفیرها من الانحرافات ثم لحق تلك اقرار عصمة البايا عنام 
e‏ وهكذ! اد عى رجال الكئيسة مشا ركتهم 'لله سبحانه وتعالى فى طكيسة 

ن الذنوب بل أنهم ارتكبوا هذه المهزلة » فوزعوا الجنة وعرضوها للبيع فسى 
۱ با طفق ۾ وكتتووا وثائ ا لمشتزين تتعهد يها الكئيسية بغفران ذ نوب المشتركا 
للصك العتقد مه والمتأخزة ٠‏ صر لہ من کل جزيمة أو خطيكة سبقت الصك أو 
تلحقه وفاذا تسلم هذأ المشثرى ألصك فقن ابیخ له کل محظور طق غيرة وغل 
له کل محر م على غیزہ ممن لم یڈ یشٹر صکا لغنزان ذ هه ایی طیه غاب ان هو 
زنی »أو سوق أو قتل أو شرب الخمر ء بل لیس‌طیه عقاب ان الحد وكقر 
بالسيحية مافاام هذا الصك بيده ءاذ السیح هو الذی متحه اياه -لان‌البابا 
هو ممثل السیح على الارْض - والسیح كما مر معنا فى أحب تصوص الا تا جيل 
المحرقة هو الذی یحاسب الناس . ۱ 0 


رلم يكتف رجال الكتيسة بمنحهم صکوکا لغفران ذنوب الاحیا* » بل وصل 
الحد يكم الین اتا أعطوا صكوكا لغفران ذنوب الاموات » ذلك أن ج الاخياء 
' ممن حصلوا على صكوك لغفران ذ نهم رنهوا فى أن يحصلوا على صكوك لغفران 
ذ نوب أقاربهم الموك من آبا* وأمهات وأخوة وأخوات وأبتا* هنات وغيرهم ء ذلك 
أن الانسان محبول على حب الخي ر لاقرباءه وخاصة فيما يتعلق يشفران ذ نھہم۔ 
فتحن السلمين نسأل الله لموتانا المثفرة والرحمة لائه هو المالك لهذا الامر - 
أما عند النصارى بعد أن بد أت مهازل صكوك الففران فان الذى يمنح ذلك هى 
الكتيسة ء وهكذا اتيح لمن يريد أن يشترى صك غفران لقربيه الميت ذلك لیس 
عليه الا ان کب اسم من يريف غفران ذنهه من أ گی المكان المخصص لذ لك 
هعد ها ينتقل المغفور له الميت الى النعيم مع المسيح والقد يسين ٭ 


لکن هل صكوك الففران تعطى من قبل الكنيسة ترما ود ون مقابل أم أن 
هناك مقابلا يد فعه المغفور له ؟ واقع الحال از ن هناك مقابلا يد فعه المففسور 
له ليحصل على غفران الذ نوب والا لتمكن ” الخبيد " عند الا قاطعيين من الحصول 
على صكوك لغفران ذنههم » ولكن ذلك لم يحصل وايضا لتمكن المريض المقعاد 
الذى لا يستطيع الحصول على المال الذى يشترى به صكا لففران ذ نوه 


(۸۱) 


بايغو 7 
هذا يتبين ا نأ أن لم يكن ينح الا لمن يد فع وهذا ي سا رجال 
الكئيسة احفالوا على مو أموال الناس أو جز منہا بسن هذه المهزلة. 


لگن السو*ال الذی يرح نفسه هنا ما السبب الذى دعا رجال الكنيسة 
الى عمل هذه المبؤلة ؟ لقد كانت الكنيسة مع مطلع القرن الثالث عشر تختساز 
مرحلة حاسمة فى تاريخها وكانت بحاجة الى المزيد من السلطة الد ينية والئفسوذ 
المالى لمواجهة أعداعها ‏ السلمين ‏ فقررت عقد مجمع عام لبحث الوساقل 
الكفيلة بتحة يق ذلك نمقد المجمع الثانی عشر فى روجا عام ه ۲۱ ۱ وفیسه تقرر 
ان الكنيسة البابوية تلك حق الغفران وتمنحه لمن تشاء مع بدأ آخر كان شائعا 
وهو است حالة الخبر والخمر فی العشا* الرہانی الى جسد المسييح ود به . (0) 


كما فرض المجمع على كل سيحى يد الابرشيسة 
مرة کل عام حتى يستطيع الحصول على الغفران . 9 

ولا أن الئاس بعد هذا أخذوا يتا ند ون على الابرشيات لطلسب 
المغفرة وللاعتراف بالذ نب امام القساوسة فارتفع بذلك مركز رجال الكتيسة المعنوى 
المادى كيف لا وقد جعلوا أنفسهم شركا* لله تعالئ الله عن ذلك هعد 
. فترة اغرق رجال الكئيسة فى المغالاة لتثبيت مركزهم وتعبئة خزاعنهم فقرروا اتخاذ 
وسيلة تضمن استمرار هذا التسلط باسم الغفران عد التفكير والتقد یر توصلوا 
٠‏ الى طريقة ‏ مد رة للمال ورافعة لشأنهم المعنوی تلك الطريقة هی کتاب ة 
الغفران للبشر على شکل صکوك تباع على كل طالب لها وتنص‌طی غفران ابدی : 
للذ نوب المتقد مة والمتأخرة حتی‌تصیح حا زا قواً طی د فع البلغ المالی الذی 
تقرره الكنيسة أو القیام بخد مات للكئيسة . ) 


(۱) انظر نص قرار المجمع فى :محاضرات فى التصرانية : ۰۲۰۵ 
(؟) انظر فی بیان هذا : تاريخ المالم : ه/؟٠ه. ٠‏ 
(۳ ) انظر صورة مصك الغفران فى : محاضرات فى التصرانية: ۲۰٩‏ 


(A) 


وقد كان من أسباب اعطاء صكوك الغفران ان الجنوں الذين شارکسوا 
فى الحروب الصلبيية سكموا تلك الحروب ورأوا أنهم منهزمون آخر الا مر وفقد وا 
ثقتہم فى الكنيسة التى كانت قد وع تهم بالنصر المحتم لى السلمين. فلمنا 
رأى رجال الكئيسة ان سلطانہم سيزول معنوا وماد يا قرروا اعطا* كل مسن _ 
يشترك فى الحروب الصليبية ويحارب المساههنی نلسطين.أربعين یوما یعطی 
۽ تمفران لذنوه » وكذا من يتكفل ینفقات محارب طی ام . 


ومما سبق يتضح أنه لم يكن تا على صك الخفران الا أحد 
شخصين اثئين لا ثالث لهما - 

۱- شخص ذ و مال بامكانه اشۃ را* الصك من رجال الكئيسة حسب تسمیرتہم 
المحددة . ۱ 
؟- شخص‌یحمل سلاحه وپیذل د مه أو ماله لرعاية اسر الجثود المقاتلين 
وذلك على سبیل نصرة السيحية والد فاععنها ٠‏ ۱ 


أما من عدا هذين الصتفین فلا غفران لهم وتقتلهم الحسرة ان لا يجد وا 
ما ينفقونه للحصول على صك الغفران . 


الحقيقيون فى هذه as‏ ہ وی الارة لهم الجزاء الا وفی من الله ولا بظلم 
ربك احدا. 


۰11/۱۰ : انار فى بیان دلك  قصة الحضا رة‎ )١( 


یں 

کل حدث لابد له نان یله سیدة و حسته ۰ اا ن لبدعسسة 
صكوك الغفران نتائج محد ده انها احدفت اصداه واسما في المالم السيحسي ء 
واثارت ردود افعال مخظفة : خاصة وقد هرت في وقت كانت أ وریا تو ل تست 
سی بس یی الا ند لسن » ا ضقة » والحزوي الصليبية - وبدأت العقسول 
الخاطه تفکر , والفطر السليه تفيق ویہنئی في هذا العقام معوفة اشر سنه 
السهزلة طي المجتنع اما هو رها ٩‏ 5 ۱ 

الجواب على ذلك ك ایض في 75 ن هذه السهزلة کات سا ار ۹ في الطلاق 
الشراره الاولي التی اودت بالتمالیم الكيسيه وت طيبا : ¿ ولاشك أن الاسسلام 
كان له تأثيو با شر علي الثو! 2 المنیفه ضد رجال الکنیسه مح عد وا تهم للاسسسسلام 
واهله - ومن ثم اعدت هذه المپزلة طي هدم التعالیم الد ینیه » والاسفہتسار 
بكل المعتقدات ::.؛ ‏ السيحيه وغيرها - وساعدت علي انتشار فكرة انكار الجن ' 
والنار. واستمرت هذه المهزلة حتى هذا العصر ستندا قويا یست‌ند ليله 
اعداء الدين في الغرب » ان نشا عن الكفر برجل الكيسه المثله للتصرا ئيس سه 
الکفر بالد ین ذاته . (۱) ۱ 

وكان هناك اسام الاوربي احد خیارین لاد شا لت لہا - وضمپط له اعدا 
الدبی س اط آن يوءمن بجد وی صكوك الخغران کات حكم علي نفسه بالشبساه*ء 
والرجميه والتخلف. وا أيكفر بها فيجب عليه ان يكفر بالد ين الذى تشأت صكسوك 
الخفران تي هله فیکقر بط جار قیه وطي الا عص مایتملق بالابمان المي ات 
وشپا الجنة والنار . 


۱۱ 9 ۳ للاسف عند كثيرممن, تی وین ري یو 
کت الاسلدی لد | پوس القضيه من بخض من می 
طط؟ الد بن الي بغض مايشله هذا العالم . تسأل الله العافيهواطس سوا 
ان کل انسان يشل نفسه فقط » وان کان 0 ثبو عالم الد ين اشد من غيسسوه 
لکن ذلك امس رات 


AON 


. * حق الحران + وحق الدغلے ” 

6 حق الحرمان ۽ ادعي رجال الكيسه لانفسهم هذا الحق - حرطن الا شخاص المخالفين 
لهم في الأراء والمعتقدات من الجنه وطرد هم نپا کانهم الهة مع الله شیحات وتمالي, 
وكان حق الحرطن هذا سابقا لحق الغفران سایدل طي ان رجال الكيسه * فضیپسسم 
يسبق رحمتہم * بخلاف مايتصف به الله سبحاته وتعالي فقد ورد و وديف ین بين 
الله سبحانه وتعالي * ان رحمتى سبقت غضبي * 

وقد كان اول حرمان فيط اعلم - قررته الكنيسه ساوت مجمع اس الثانسي. ۱ 
عام و عع انا اتخذ في. هذا المجمع قرارات بحرطن بعض البطارقه » ثم في جس 
خلقيد ونيه عام ١‏ حيت لمنلنظور ود يسفورس واتباعها » ثم لعن وطره اصحاب فكرة | 
تناسخ الارواح في مجح القسطنطي نيه الثاني طم بوهم . (۱) ۱ 

وتوالي صد ور قرارات الحرمان والطرد واللعن طي كل من ینالف ری الاكثريه 
سواء كان من رجال الكتيسه او غیرهم » فادعوا لانفسہم مالايكون الا لله فپو السدی 
يحرم ويملن ويطرد من رحمته لا يشاركه ولا ينازعه في هذا السلطان احد من خلقه ٠‏ 

وحق الحرمان هذا عقوبه معنويه وقوية التأثیر في نفوسالنصاری وهي کالشیسی ۱ 
المخیف للافراد والشموب في وقت واحد . وقد تحوض لها علي مر التاریخ الكنسي افسراد 
بلا حصر فضهم اللوك ‏ مثل فرد ريك الثاني » وهنری الرابع الالطني. + وهنری الثاني, 
الانجلیزی * (۲ ) 

وضهم رجال الکئیسه المخالفین اشال آریوس » ولوثر ۳۱ وضیم الباحشسون 
الین آقال یی وتان لوبق هد 


١ (‏ ) انظر السیحیه : ۱۷۰/۱۹ 

( ۲ ) معالم تاریخ الا نسانیه : ۸۹۲/۲ ۰ فيا يتعلق بغرد ريك الثاني ونغمن المصد ر 
۱۰۳ فیط يتعلق ہہٹوی الرابع» 

(۳( مجاضرات في الشهرا نيه و حیث تجد ماذکرہ صا حب كتاب تاریخ الامه . 
. القبطيه عن مجمح نيقيه والمسيحيه ۲۱۷ »وسحاضرات في النصرائيه : ۵ ۲۱ فيا 
يتعلق بحرمان موہ 


لچ 3 


(A) 


۱ هكذا اه ٠‏ تالا الحرمان ثم يرفعه علي حسب مزاجه » الا انها الجاهلية 
النفرقه في لمکم والطفیان » والمجب کل العجب كيف يرضخ شخب اوامة للشسل 
طفیان رجل ریب نمیم الملكوت » ثم یوفعه » بل کف دق هذا الشعب 
او هذه الا مة بهذا الپرار ولکن البشر حون لا يهتد ون بهدی الله یکونون کالا تعسسام . 
بل هم اضل سبيلا اسا الله ان يحفظنا بالاسلام تائمين وان يحفظنا بالاسلام 
قاعد نين + وأن يحفظنا بألا سلام راقد ين 5 

۲ حق التتحله : وهذا الحق ايضا من ضس المدعيات التى ادعاها رجا لالكئيسه 
زاعمين لا نفهسم انهم یطکون ان ع يحلوا للانسان حم سی من احكسام 
الشریعه ء فتی ارات الکنیسه‌ان الصلحة - صلحة الکنیسه في ذلك ٠‏ 
ونترك الحد يث في. هذه القضيه للموارخ الا نجلیزی ویلزفطذ! تواه یقول و 
يقول : ٭.... وثمه دعوی,اخری ادعتها الکنیسه كانت هي ایضا اکر سرا يعدا 
عن الحكمه هي قولہا بان لہا * حق الثحله * ومعنی ذلك ان البایا كان يستطيسسع 
في كثيو من الاحیان ان یہعل قوانين الكنيسه في حالات فردیه خاصة »: فيو تسه 
یاذن لابنا* العم وابنا* الخال ان یتزاوجوا » وقد یسح لرجل بان تكون له زوجتان ء 
او يحل ای انسان من نذره ولکن اتیان هذه الا مور ینطوی علي اعتراف بان القیاتیسن 
التی تتصل بها ليست قائمة علي اسس من الضرورة اللازمة والصلاح الفطرى » وانہسا 
في الواقم انا تنطوی علي التطبمق والمضایقه . فان شرع القوا نين للبشر قاطيه ایلسزم 
اكثر من كل انسان بالولاء للقائون . وهو دون الناسكافة طزم ان يتصرف کانط القانسون 
سيف سلط عليه 13 کا, الناس . ولكئه ضعف الا نساتیه عامة ET‏ الیسا 
بان تدغيل أن الود یمه التی تسلم الينا لاداراتها انما“ هي سا طکت ایما نتا*(۱۱) 
0 ۹ ی۰۰۰ 
الله سبحانه وتمالي عنهم ذلك وعد النصاری عابدين لهم بهذا العمل فقال . 


(۱) معالم تاریخ الانسا نيه ۸۹۱/۳ 


(A41). 


* اتخذ وا اجبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والسيح أبن مریم وط مروا 
الا ليعيدوا الها واحدا لا اله الا هوسيحانه عبا يشركون " التوه : ۰۳۱ 

وقد سمع عدى ابن حاتم زرف :)وسيل الله صلي. الله علیەوسلم يقرا ه .ذه 
الايه وكان ن قبل ان يسلم نصرا نيا فقال يارسول الله انا لاتعبدهم ‏ ظنا مزهان ‏ ب 
العباده تنحصر في الشعائر التعبديه -فقال صلي الله نا الو این کے 
باحرم الله فتحلونه ويحروون عليكم ا احل الله فتحرمونه فقال عدى بلي بارسو ل اللسه 
فقا ل لرسول الله صلي الله طيه وسلم فلك عباد تہم . ۱ 

وعد التحريف بالزياد ة والنقصان » والكتمان ء وبعد الا بتداع في د يسسن 
الله مالم یآذن به . ۱ ۱ 

وبعد كل هذه الانحرافات التى| تحرف فیہا رجال الكتيسه هل يقي شيفا 
في الجعبه عنهم ؟ نعم . بقي الحديث من طغيائهم » الستشل في الطغیان _ 
الدینی » والسياسي » والالي . ا ۱ 

لم يكتف رجال الكنيسه بتحريفهم للتصرانیه - عقید ة وشريحه » ول پانحرافهم 
ولا ما احدثوہ من بدع بل مارسوا عطيا ابشع صد وف الطغیان ء ا والسياسي 


والا قتصا ذ ی وهذ ا ماسوف تحرفه في الفقره التاليه من البحث ٠‏ 


(AY) 
الب تال سینت؛ طفيان رجال الک‎ 


سوف اطرق في مدا 7 للحد يث عن امور عد ة ینکن ایجازها في الا تي 
5 : تاغینو الطفیان - تعريفه ؟- اسباب الطفيان ود واعیه افوا عه 
1- تمزيف الطفيان 1 بحن بني أن انقل ماكتبهالا مام ابن منظور في لسان العرب 
حيث قال و ۱ ۱ ۱ 
*طفي :اين سيده ۽ طغي يفي خن وطفو طفيانا جاوز القسدر ۱ 
دار یلا في الکفر . وفي حديث وهب :ران للعلم طغيانا كطغيان الطل و ای . 
يحمل صأ حبه علي الترخضبط اشتبه منه ألي نالا يحل لهء وبرتفح به علي من د ونسه 
۱ وا يععطي اليل به کا یفمل رب المال وکل مجاوز قدره في العصیان طاغ . 

وطغي نا البحر : ارضع وعلاطي کل شي* فاخترقه + وئي التزیل العزيز 
انا لما.طفي الماء حطناكم في الجاريه . وطفي البحر : هاجت امواجه. وطفي 
أ الدم. تبيغ . وطفي السيل اذا جاء بط كثير . وكل شي * جاوز القدو فقسسد 
طغي. كما طغي اللاٴ علي قوم نوح ۰ وکا طغت الصیحه علي شمود و 

الليث : الطاغيه الجبار العنيد . ابن شميل 4 الطاغيه الا حمق الستنكو 
الظالم * ۱۱) ۱ ۱ 

من هذا التمریف تخرج بهذا التمر يف المختصر وهو : الطشیان " هس : 
مجاوزو الحد ود في التمامل مع‌الاشیا* واشده ماجاوز الحد في التعامل سم 
الله سبحانه وتعالي بالعصیان . والطا غیه هو : المتجیر الظالم العنید الستگیر 

واذا نحن نظرنا الي حديث بن وهب وطبقناه علي 2 الکئیسسے 


(۱) لسان العرب المحيطاعداد وتصنیف 7990 مھ 
وانظر ترتیب القا موس المحيط : طاهواحمد الزاوی الطرا بلسي : ۶ ۰۷۱/۳ 


)۸۸) ۱ ۱ 

وجد ناه مطابقا لنهم تمام المطابقة ٠‏ كما اننأ نظرنا الي ٹول ابن منظور وکل ما جاوز قد 
في المصيان طاغ ۰ وقول الليث وین شميل وجذنا كل ذلك "طق تمام الانطباق 
علي حال رجال الكنيسة فهم قد جاوزوا القدر. في عصيان الله » وهم قد تجبرو »وا ستکبروا 
وظلموا بحمق ۱ 
۲- اسباب الطغیان ود واعیه : الطفیان مرض نفسي خظیر » يحيل من يمارسه الى 
سخ شيطاني » ومن المعلوم ان اعراض هذا المرض لاتصیب الا اذا نفس‌ضحیفه »اتیسح 
فی تشاک تارق لہ سا ے مرها یی الا النايض الد ی یکر جاک سہتا 
حين تتجه للطفیان في ادنی صوره قبل وصولها لا علي صوره كما ان الطفيان هواكبر 
المتنفسات لكل من يشعر في د اخل نفسه بالنقص دس ولیعن طريق الطفيان ستر نقائصے 
التاشلیه الق ها .. ۱ 

واذا مارس الطفيا نم ا لني » فانه ۳ اكثر ملاعمه ومفعولية من ان يمارسه 
رجال يعتقد فيهم الناس الصلاح » ويزعم لهم او یزسون لانفسهم انهم ( قديسين ) ورسل 
سلام ومحبة وطلاب لما عند الله في الاخره . لكنهاذا صد ر عن هشوكلا ۶ ومارسوه فبذا 
هو البلا“ المبين والطاعة الگبری . وهذا ماحدث من رجال الدین في اوربا الذ ین زعسوا 
لانفسهم انهم رسل السلام والسعبه والتمایح وادعوا ان عیسی قال : "من لطمك على 
خد ك" الايمن قاد ر له الاخر ایضا . ومن اراد ان يخاصمك ويأهذ ثيك فاترك له 
الرداء ایضا ز ومن سخرا 4: ميلا واحدا فاذ هب معه اثنین* (۱۱) ۱ 
وغيرها من النصوص الداعية الي المحبة والتسامح مع الا خرين تسامحا قد یزری بالانسان 
9ھ" 

و مکاننا تلخيص!سباب طغیان رجال الكئيسه -بعد الڈ یعرفناوعن احوال رجال 
۹ تا المجتمع الفربي -في الاتي : 
-١‏ المرکز الدینی لرجال الکنیسه الذی فرض‌علي الناس‌عن طریق الا ستدلال ببعسض 
النصوص التى فسرت علي انها تعنی رجال الکنیسه مثل القول المنسوب الي عيسسي 
"انت پطرس .۰ .* 
۲- وراثة رجال الكنيسه عن أحبار اليهود الصفات الممقوته کاتباع الہوی ونا لجبروت 
م اذعان الناس وطاعتہم العمياء لكل مايقوله رجال الکنیسه اغری رجال الكنيسة 
بالطفيان . ۰ 
6- ان المجتمعات التى انتشرت فيها النصرانيه كانت مجتمعات قد الفت العبود يه 
والخنوع والخضوع لغير الله - من سحرة وكهنة وحكام وآلهة من الاصنام - فساعد ذلك _ 
علي طغيان رجال الكنيسه وتعبيد هم الناس لهم لانهم كانوا قد الغوا هذا الوضاع 
ولان رجال الكنيسة استدلوا بنصوص فسروها علي انها توجب طاعتهم فماكل امر د ون 
قيد او شرط . 


ج ف 


{Y= ۸٣۲۴ الگتاب المقدس : و‎ )١( 


8م 

م-] شواع. الا نا" 

اولا ۰ الطغيان الدينى لرجال الکیے 
منذ اليوم الا ول الذی ظبر فيه الي الوجود مايسميه مور خوا ارا 
بالمسيحيه ارس او طني الأضح صيحيه بولس ‏ وهو اليوم الذى عقد فيه مجمح نيقيسه 
واتخذتفيه تلك القرارات الخطیوه التی تس المقيده وانشسويمه الصحیحتین الستى 
ارسل بالد ع ةاليها عيسي عليه السلام ‏ منذ ذلك اليوم . ورجال الكئيسه يمارسسون 
طغیاناً وارهاباً د ينياً بشما لم بارس في تاريخ الد يانات الا ماکان من قتل الیہسوں 
للانبيا* واول ميان مارسه رجال الگیسه بت یید الا براطور قسطنطين هو فرض عقید ه 
التثليث قرا 7 من خالف هذه العة يده بالحرمان واللعنه وطى رأسهم آریسوس 
الذی نفي معا تباعه )۱( » كما سفكت د ما من قدر عليهم وان یقوا اصنا ف العسفذاب 
الل رسب رمال اق اش النية نالل یل وري يمسم سين 
وينقصون » ولاقدرة لاحد بل ليس له حق الاعتراض علي هولا *إوايد | الرأى علي 
اضعف الاحوال ما کان له من مكانه » فان فكر فى الاعتراضاوإيد]*الراى فلا 

يلومن الا نفسه اذا قرار الحران واللعنه والطرد جاهز لکفرہ : 

لقد كان من مظا هر الظفيان » اوالطاغوتيه . تحليل الحرام » وتحریسم 
الحلال - كلا ورد في حدیث عدی بن حاتم الذى سبق بیان معناه ‏ اذ کسان 
الختان واجبا علي کل سيحي فاصیح غير واجب:» وکان اكل لحم الجنزير محرستا 
فاصیح مباحا (1) وکانت التمائیل والصور شرکا فاصبحت تعيد ۳۱) وکان اخسسسذ 
اموال الناس من عامة السيحين من المنکرات فاصبحت الضرائب فرضا لا زا علي الشاس 
کا سياتي شرح ذلك وکان زواج رجال الدين حلالا فاصیح حراط - کا مر بیسان 
۱ ذلك وسا اغافة رجال الکنیسه ايضا الي ماسبق عقیدء الا ست حاله في الع اء 


الرباني 2 وعقيد 3 الخطيكة الموروتع لینی الا نسان ن )٩۱‏ وعقيد ة الصلب, وا ها 


(١)‏ تمد الحضارة : ٩۰۲۱۱‏ ۳ )۲( السيحية : ۵ ۱۰ ۰ ١‏ ومحاضرات 
في النصرانيه : ١٢١‏ ۰۱۲۰ ۱ 

(۳) قصةالحغارة : )1/)ه١-568!())‏ محاضرات في النصرا نيه ۰ 
والسيحيه : ۲۱۳ . . 

(ه) السیحیه : ۱۳۵ ومحاغرات في النصرانیه 1۱۲٩‏ 


۳۹ 


كانت فداہ الخطيكة الیمز ! 1( تالطتوی- ای الصلوات - السیمه والاسرار السیمه ۲۱ ) 
کل هذه الا خر را رجال الكتيسة طي اتباعهم بحجةانها اسرار طيا لا يجوز الشك 
في صحثها ۰ وقد ساعد هوالاطي تا خیم في کل ذلك احتکارهم للصادر ال دیفیہ 
ولغهمها وتفسیرها ا ۾ فعلي ہڈا لايمكن لاحد ان ید خل لکوت الله لابواسطه 
نین يلك حق تسیز الکتابٰ النقدس + ولايتمكن احد من الاتصال بالله بذاته بل 
لابد أن تگون صلته بالله جل وعلا عن طريق هوللا* . وهكذا احل رجال الکیسسه ‏ 
الحرام » وحرموا الحلال دون ان سس باد ني حرج بل كان ذلك تبحا للا مسسوا: 
والحالح . ۱ ۱ 

واليك نص ماقالہ ويلز في وصف رجال الكنيسه فهو يعبر اصدق تعبيو عن حال 
الكنيسه من رجل سيحي یحرف ما اصیب به قومه . 0 

وغ معد لیم يعد رة ي راہ مل الرب ولا اقرب اباس 
فقد نسوا ذلك الامر واصبحوا يوغبون في رواية قوة الكنيسه التى می قوتهم » متسلطة 
علي شئون البشر . وکانوا في سبيل تولید تلك القوة علي اتم است مداد للساوسة 
مع ای شي * حتى البغض والخوف والشهوات الستقره في قلوب البشر ۰ ونظرا لان كير 

۱ منهم کانوا علي الارجح يسرون الريمة في سلامة بنيان مباد هم الضخم المحكم وصحته 

المطلقه: » لم يسم حوا بأية مناقشة فيه . کانو لایحتلون اسثله ولایتسا محون في 

مخالفه » لالانهم علي ثقة من عقيد تهم » بل لان ہم كائوا غیر واثقين با وکا تسوا 
يريد ون ممن حولهم موافقتهم علي رأيهم لاسباب تتصل بالسياسه . وقد تجلي في 
الگیسه عند ءا وافي القرن الثالث عشر مایسا ورها من قلق قاتل حول الشكوكالشديدة 
التی تتخر بنا* مدعياتها باکطه وقد تجعله اقآ بعد عين فلم تكن تستشعو ای اطمئنان 
وكانت تتهید الپراطقه في كل مكان . فلم تكن تبحث العجائز الخائفات د فيا 

يقال -عن اللصوص تحت الاسرة وني الد واليب قبل البجوعالي فرشهن * (۳) 0 

وں AY ea‏ تراهم 

زى اليه ۲١۹2۸‏ 


(۳) معالم تاريخ الانسا نيه : ٩۰۳ ۰٩۰۷/۳‏ 


.)939( 


ولم يكتف رجال الكنيسه بذلك بل طبقوا الطغيان علا ۔ فاثيتوبذلك 
إصرارهم عليه وذلك يحشد الجيوش الجزاره لزب كل طائفه سول لہا انقسها 

مخالفة اراعهم او اعتتاق عقائد لا مد ١‏ زجال 1 ئيسه من فى التصارى ولعل من اظہر 
الشواهد علي ذلك وابیشہا ماتمزفولہ * رن * وظائفه * الوالد ونيسون " 
الذ ين یقطئون بارا وجدوب فرنضا لق شلد حر وت کل یکن 
أن يتصوزه المقلي من آنو اع أنتباك المرنات أ ۱ ۱ 
ولم يكن لہو؛لاۂ من ذ تب سوى انیم أظنهزوا الك في مه اه ام 
تفسیر الكتاب المقسنذسا وانگریا طي رجال الكئيسة ثزاءهم وٹرفہم الذىلا يليسق 
برجال شم . ۱ 

حرب ضاریه »اتتتبك فیپا الحرمات من اجل مخالفة بسيطة د وکسسان 

نعم الحق في هذا - مع بایتسم به هوالا* المخالغون من روح السالمه ؛ولکسن 
الطفیان والعنجپیه تبرت التى قادت هوللا * المتسلطین علي الناس باسسسم 
| الدین الي انتهاك الحرمات » والي ایقاد حرب شرسه بشمه تتضاءل ازا* بشاعتها 
بشا عة الوثنيين في حرب السيحين في القرین الثلادة الاولي - كنا يقول ویلسسز . 


* ولیت امر هوللا* وقف عند هذا الحد ٠‏ بل تمداه الي باهواشنستم 
وافضل - خاصة بعد ان تبين بمالايدع مجالا للشك لرجا ل الدين افر الاسلام 
في الاراء المخالفه لهم ان انشئوا محاكم التفتيش لمحاكمة كل من انف 
آراءهم »وقد بدا حوٴلاٴ بالسلمین في الاندلس‌باعتهار ان لهم نوا : في افكسار 
المعارضين فأبيد وا ابادة تامة بلقضم مايتخيله البشر من الوحشيه والقسوة والحقد : 


شم ثنى بالمخالفين من النصارى وانتقلت من اسبانيا الي بقية بلدان اسسا ء 


(۱) معالم تاريخ الانسائيه : ۴/ ۹۰۰۰۰٤‏ 


(۹۲) 
وكانت المحكمة الكبرى » اوالاملہذہ المحاكم في روا وتدعي ” المحكمة المقدسه” 
باعتبار ان البابا مقدس ۰ (۱) ۱ 
ويسبب هذا الارهاب والطفیان العنیف‌عاش‌الاوربیون تلك الا حقاب في 
E‏ ووقف كبار المفكرين والنقاد مبهوتين » لايستطيع احد منهم التصريسسح 
بعد م آیبانه بالسيحيه مهط كانت آزاوٴہ مخالفة لتعاليسها » ويصف هذه الحالسة 
وخاصة بين المفكرين والفلاسفه المفكر الا مريك المعاصر " كرين بونتن ”ان یقول _ 
* .... كل منا منذ القرن الراب" سی * علي صورة . عن الصوز 4 وهو 
۳ اقل تقدير سنيحي بالاعتواف » ولم يكن بوسح الكثيز من انراد السیتع الغريسي 
ان یمترفوا صراحة وجماعة بالالحاف واللا ادأزیه أو بذ هب ألا سال بالله :لو بای 
عقيده اخرى غير السنيحيه الا خلال الفرون القلائل الاخيره السار 
الڈ يق يجأ هرون بکفرهم قلة ناد رة في الالف سنه التى استغر تغرقتها القرون الوسطسي. 
ولط كان الناس جميعا سيحين فلم یکن هناك مفر من ان تكون السيحية هن كل 
شي * لكل الناس فلقد كان القد يس ” فرا نیس وارا زس ولو بولا » وميكافلسي »وباسکال » 
۱ ووزلي » وتا يليون » وغلايستون » وجون‌روکفلر" جميعا سيحيين » وت يسح 
بطبيعة الحال ان نقول ان بحضا من هوللا * كائوا سیحیین حقا » ولككسك 
لا ستطیع ان تصنف السیحین كنا یستطیع عالم النبات ان يصنف النبات ۱۶ 
الکن هل سس زسال الكنيسة فى طغياتهم ها عطي تفه يح شو 
به يعطيهم حق هذه السلطة والهيمنه علي شئون المجتمع ؟ 
نعم لقد احتج رجال الكئيسه بحجة هي عبارة عن قول منسو ب الي عيسسي 
طيه السلام یخاطب فيه برس کیو الحمواريين وهذ! نصه . 
* م( ) ولماجا* يسوع الي تواحي قیصریہ تین سال تلامیسذ ه 
قائلا من تقول التاسان ابن البشر هو ( > ١‏ ) فقالوا . ران 
"١ (١)‏ یی لخ سر سار ہوا نہ ماد ارس . 
ديا 7 ۱ 


۱ )٩۳( ۱ 


ان پیعنا اشوا 0 i ۳۳ 0 mE‏ 

واحد عن التبم 1°( قال لهم سو وأئتم من تقولون اني مشو 

7 اجاب سہ مان بطرس تافلا انت السنین أ, بن الله ال م 

(۱۷) فأجاب يسع وتال طوی لك ياسمعأن بن يونا فاه لیسسنی 

لحم ولاقام کشف لك هذا لکن أبي الذی في السبوأت م ) وانسا 

اقول لك انت الصفاة وظي هذ ه الصفاة * . سای كنيستي و پواب 

الجحيم لن تقوى. علیہا (و1) وليك اتح لکوت السب مسوات ‏ ۱ 

فكل لاربعلته علي ال رش يكون مربوطا في السموات وکل ا حللته علي _ 

الازض يكون محلولا في السبوات )١‏ 

فهم رجال الكيسه من هذا القول - النسوب‌الي السیح - ان السیسح 
عليها لسلام - يويد بذ لك ان السلطة الد ينيه المهيمنه باسمه ستکون : تي الموض9سسیم 
الذی, يموت فيه کبیو الحواريين ” بطرس” وقد مات في رومه عام هم صليا"(؟) 

ولهذا اعتبر السیحیون ان روا هي النركز الرئيسي الاق يك انات 
باسره باسم السيح وفيها مقر الكئيسه التى يرأسها مثل السیح* البابا " المعصوم 
من الخطا (؟) فكل ماتقرره هذه الگیسه يكون هوالصواب لان السيح هوالذى 
يعلي عليها عن طريق الروح القد س کل تصرفا تها وماد ام الا مر كذ لك نيج طا فة 
رجال هذه الكيسه علي كل الموانين بالسيح » والخارج علي سلطان رجال هذه 
الكنيسه او المنتقد لقراراتها كافر تحل عليه اللعنه والحرطن من لکوت اللسه 
صهط بلغت وجا هة رایه الذ ی یطرحه بل مهما كانت سو ابقه وخد مته للصیحیسه ۱ 
وكنيستها ء ۱ 


E o SEES AEA ےب مہ ویج یہک‎ 

(۱) الكتابالمقدس”انجيل متی " ۱1/۲ 

(؟) محاضرات في النصرانیه ۸۱ » ۸۲ 

(۳) تقرر آن البابا مص وم من ی مجمع رومه عا م چھ a‏ 
و هكذا وردت بنصہا ” الصفاه ” من الکتاب السي مقد س ۱ 


رعه) 


ان السلم لا ہك الا ان یر مس مب هذا القول الي الصيح طیسه 
السلام » لان مضون هذا القول هو شعليل بأجلله رجال الکسه بامواتم ویتسے _ 
ذلك تحریم ط حرمه رجال اليس بل هو يتضمن ما هو اعظم من ذلك یتشی اقسسوار 
عليه السلام د لم مأن پطرس حن تال لعيسي عليه السلام " انت السیسسح 
بن الله الحي * سا تال نا" * طوق للك ٦‏ :| والقران الكزيم کماسیق ان ذكرت 
حت عله عکس هذ أ انٹیل ومن ذلك تول فمالي* 
* ماکان لبشر ان يوأفيه الله الكتاب والحکم والنبوه ثم يقول للناس‌کوتوا ادا 
لي من د ون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب يط اع ری 
ولایأمرکم ان تتخذ وا الملائكة والنبيين اربابا ایأمرکم بعد ان انتم سلمون” ال عمران 


A’ ۱۹‏ ° ۱ 
فانبیا* الله سیر اضر اع و ای تصسسول 
|وعمل او دعوی نیہا شائبة من شوائب الشرك ء فضلا عن ان يزعم ای واحد نہسم ۱ 
لنفسه شيثا من خصائص الالوهيه كالعباده » والتشریم فعابالك بادعا"آ» وهسب. 
هذه الخصائص لقیرہ كما 00 
وا الزعم بان عيسي يمك مفاتيح الملكوت , فواقع الحال ان عيسي طیسه 
السلام او غیرہ من الرسل بشر فضلهم الله » باصطفاعهم للرسالة » ومقتضي هذه 
البشریه ان عيسي او غیوہ لا يلك لنفسه نفعا ولاغرا الا ناكتبه الله له" لقد كفسو 
الذين قالوا ان الله هو السیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شیثا ان ار اد ان 
يبلك السيح أبن مزیم وا مه ومن في الارض جمیعا ٠ر‏ نكيف يملك فا تيح طکوت 
الله . اذأ ضفاتیح الملكوت لايطكها الا الله سبحانه وتعالي . 
واذا تقرر هذا فلابطرسي طك ذلك ۰ ولاغیره من رجال الكئيسه من بعسدہ 
الا اذا اعترفنا بالوهية عيسي وهذا ماننکره جازسن . 
هذا وقد سخر الكاتب الا مريكي المعاصر " كرين برنتن " من استسدلاق 


الكديسه بهذا النصعلي ان المكان الذى ءات فيه بطرس‌هو المكان الذى يجسب 


)٩۵( 


ن تتطلق منه السیخنه ؛ ٠‏ ارب السيب في وقوع الب ۱ 
الي وجود الان الاي بین * بوس و صئزه ‏ ۱ * وليك ماقال ٠‏ 
... ومن الحق أن ِ سقف روا ۳ الزمان القديم قد زعم لنفسه حقو ! 
خاصة للسيادة علي البق الا خرنن 1 ؤيعتقد الذ ين يميلون الي الشك سن هسم 
خارج الكيسه اليه الرومائدین اصماب الصالح منذ الجيل الثالث او الرابع قديسا 
بعد السیح قد انوا علي العید الجديد طك الفقرات التی ات التتليد 
البطرسي علي اسا سن الکتابالمقد س والسيخ ‏ طبقا لهذا التظيد . هو 
الذ ی, خطط البابویه الرومانيه . جاء في انجیل متی ان یسوع تال لتلميسذه 
* وانا اقول لك انت بطرس » وفوق هذه الصغرة سو ف ابنی کنیستی a‏ 
توصد ضد هأ ا ی ور هذه ألعبارة اتسمیه الموضوعات غير الموترة وريه 
لان اللفطة الاغريقيه التی قل علي ' يطريرة ہو هي بعینہا اللفظه التى تفال طلسي 


*السخر ه ” جاء في التقاليد القديه ان بلرس‌رجل الي روا ذاتہا » وأسسس 


اك في هذا الشهم الخاطسىء 


الكمسة هناك ہر در ات مدا "لاد ا 
اب ان هذه العبارات لا تصح جسمتها الي عيسي عليه السلام کا سین او رت 
بل هي مقمحمه وان الذ ين اقحموها اصحابالعط لح من الجيل الثالث والرابسسع 
بعد المسيح من الروط نيبن 86 
> ان الدافعالى اقحام هذه العبارات هوهب السيادة والزطمة علي النساس 
لذلك استند وا علي هذا التص‌المقحم في الاتجيل منسويا الى عيسي عليه السلام ٠.‏ 

ثم ان المر* ليتساءل هل وصل المسيح عليه السلام الي روط حتی یخاطسب 
بطرس فيقول له اقال ٠‏ 

هذا . واذا نحن راجعنا نصوص‌انجیلمتی الذی ورد فيه هذا الافسستراء 
لوجدنا انه ينسب الي المسيح عليه السلام بعد فقرات ثلاث من د3ا القول مغاطبا 
لبلرس بقوله . 

۳ اذهب عتى یاشیطان لانك لاد تهتم بمالله لکن بماللتاس* (۲( 

ور ساوت رو ا 


(۹۹) 
٠ ٠‏ فكيف يوفق رجال الكنيسه ألذى يدعون لانفسهم حق التشريع للسيحين سن 
المقر الرئيسي روط - بين ذلك القول » وهذاالقول المتضين اتبام بطرس » هبسسة 
لبطرس ؛ ثماتهام في مكان واحد لايفصل بینهط الا ثلاث فقرات هل تصدق القول 
الاول او الثاني او نرفضہما جميعا ؟ الجواب علي ذلك هو رفض هذ ين القولیسسن 
جمیما والاستدلال بها طي التاقض والتحریف الذی لحق الانجيل 2 

ونتساال لماذا تنظر الكئيسه الى هذا القول السابق » وتغض‌صن شل 
القول المنسوب الي السيح عليه السلام في انجيل لوقا . ۱ 

* ۱۷) لكن اقول لكم ايها السا معون احبوا اعداءكم واحسنوا الي سسن 
بیغضکم )١۸(‏ باركوا لاعينكم وصلوا لاجل من يعنتكم (۲۹) من شريكك علي خدك 
فقد م ۷۱ خر ومن اخذ دائك فلا تمتمه ويك * )١(‏ 

والقول الا خر | ل سوب الي السیح ایضا في انجیل می ٠.‏ 

* (۲6) فلما سمع العشرة غضبوا علي الاخوین (۲۵) فدطاهم يسيع 
وقال لهم قد عمتم ان اراکنه الا مم يسود ونهم وعظما *هم یتسلطون علیهم( ۲٢‏ ) وا ما 
انتم فلا يكون فيكم هکذا ولکن من اراد ان یکون فيكم کبیرا فلیکن لکم خاب ط” ۲۱ ) 

وهذان النصان ينهيان النصارى عن التسلط علي الناس وا لتحکم في جياتهم 
وهو اخالفة رجال الکیسه مقالفة واضعه فاضحه في محاکم التفتیش وفیرها صسن 


ج ف 
(۱) لوقا : 1/۲ 

ةج فى ص 
(؟) متى: ۳۷/۲۰/۲ 


و ۳ 


ايا ۽ الطفيان اسياسي ال الى تيه 

الاو الطييمي ای لا ستکر ان تکورن از جیمہا که اققصاد ية 

وسياسية وا جلاهيةبید ند موث مله تيل بد یی الله تلبق شرع الله في. خاصة تفسها 

| وتقيمه في یا حياة النس ٠‏ وهذا بار ن یمان يقوم به رجال الکیسه . لکسن 

9 قا م رجال الكيسة بذ لك ی ااا شرع اللمالك فى انڑل علي عيسي طيه السلام فسي 

واقع حیاتہم ء وا قا موه في راقع حياة الناس ۲ ان الا جاية علي ذلك شم یدای لهسا 
۳ ۳ . دلك ان هولا* الرجال کا نوا والعيات بالله ايحد الناس‌عسسن 


ذلك ء فہم حرفوا دين الله الذی أَلْؤْل غلي :غيسي عقید ة وشريحة وكا تو بلاق 
ذلك واتحرفوا ضا حای بعد تحريفها » ولم يكتفوا بذلك بل نارسوا فیا 
فظیما" فصاروا طواغيت ومحترفین سیا سین سم الف يق. وذ لك حين فرض سوا | 
لانفسهم الوصاية على الملوك ولا زا أ وازسومم علي القشوع النڈل لب دیا مامتا 
22 ن مقدار صلاح مولا * الموك ت موشبط ل بط ود از أیقد موف لهم سس 

سم الطاعة - لا قد ار التزا مہم بالعقيدة والشريعة التی انزلت طي عيسي طیسہ 
- فذلك هوالا الت والمعا قب عليه عند رجال الکنیسه - وط الا ضطہاد 
الذی وقفا لام آریوس الا دلیل واضح علي ذلك . ۱ ۱ 

لقد ظل الاوربيون يمانون تمڑتا نفسيا شنيعا بسبب الصرام الذی دار في 
العصور الوسطي بين رجال الكئيسه وبين لوگ اوربا للتحکرنی المجتمع » ذ 


ان رجال الكنيسه يدعون لا نفسپخ حق الہیمنہ والسيطره علي المجتمع لا دہم وک لاه 


عيسي عليه السلام » والطوك بدعون لا نفسپم ذلك لانهم هم الذ ین يحكمون هذه 
المجتمعات واقعياً وقد ورثوا ذلك كابراً عن کابر » 


ولم تكن الحرب بين البابوات والا باطره الا حربا بين فیکتین ممُتأحرتين هد فہا 


الا ساسي التسلط والسيطرة والمتلامع الدنيويه » وان كانت شعارات كل شهط تختلف 


عن الا خری ۰ 
ولقد ضاق ملوك اوربا ذ رعا ۳2 رجال الكتيسه في كافة شٹو شون م دهم ولم يكونوا 
٠‏ لیجسد نا الرجیال اليس موا لت میس کم ر 


۸۱ 
أوروبا برون انهم دسق اي ا 0 CT‏ ۱ 
هذا ماكان من بعض ملوك أ وريا ولكن اما وا كانوا يعثقد ون | ن خضسسسوع 
الملوك والحكام لهم لين !ما تطوعيا للملوك فيه آلخیار ولگنہ ار واجب عبن سکم 


مركز البابوات الديثق ؛ ؛ وسلطائهم الروحي علي لیر لا نالا سثل الله قبسي 
۱ تا رکا علن 7 ا ج‫ جج 

ن الكئيسه نوصقها نظا إلهيا خليفه بان کی مس اف انت ۱ 
ومن حق الباباوواجبة بوصفةخليفه ألله ني ارضة » ان يخلع ألطوك غیرالصالحیین 
وان بواید او برفض | ختيا ر البشر للحكام او تتصيههم حسب مقتضیات الا حوال . ۳ 
۱ ولم یکتف بهذا بل قدح في د ينهم ووصمین بالغدز وارتكاب الجرائم سول 
ول دیورانت " قد تساغل* جریجوری* في رسالة کتبا وهو ظاضب الي ” *هرسان " 
اسقف متز : 

* من ذا الذى یجہل ان الطوك والامراء برجعون باصولهم الي الذیسسن 
لا یمرنون الله » ثم يتعالون ویصطنمون العنف » وبرتكبون في الحة يقة جميح انواع 
الجرائم . . . ويطالبون بحقہم في حكم من لا يقلون عنهم - ای الشعب جشمسسا 
وععایة وعجرفة لاتطای ؟ “(؟) 

ولقد كان رجال الكنيسه اقویا* طيلة القرون الوسطي بسبب سلطتهم الروحيه 
اس » وهي كلهم التتنليمي الدقيق واستيداد هم الذى لاتحده حدود ء فقسد 
كان البابوات هم الذ بن يتولون تتويج الحکام » وكانوا همالذين بامكانهم دون - 
غبرهم خلعالحكام او عزلهم ». وم يكن احد من الحكام بقادر علي الافلات مسن 


۷۱/۱ : تاریخ اوربا في المصور الوسظي‎ )١( 
۳۵۲/۱ : )انظر في هذا قصة الحضارة‎ ۲ ( 
۳۹6 2 ۳۹۳/۱ : نفس‌الصدر‎ ))۰۳( 


وق 


ذلك » ومن اراد ان ء يرف ریخ لربال الكئيسه ء فان حكمه في رای رجال‌الکنیسه 
غبو شرعي. + ون شم محق بای أعلان الحرب عليه بے طون اسه حادفسة 
واحد ة تعطي البثل الواغع لطییان رجال اليس مه ومع مین طك ايطاليا 
فرد ريك الث ني ونين جریجوزی الاسم . 0 
* ذلك أن رد ريك الثاني تار فی القيام بحطته الصليبيه الموعود ه اثنتى عثسوة 
سنه » لذا “حرمه البابا وشہر برذافله وهر طقاعه ون توه عامة في رسا لاطنية 
نشرها 0 و د هذه بوثيقة موجبة الي کل الوا و ویلسز ب 
بانها وثيقة ذات | همية قصوی في لبارنن ذ لانها اول بیان واضح صريح عن النسواع 
ن مدعيات نب : الحم التطلق علي ال عالم ال سیحیەہ اس ؛ میسن 
مدعيآاتالبابا مم انا اق لصسيحيه باسره ہین ندعیات .. 
۱ مد غات الحکام لعلمانيين ف وقد لك هذا الا یط ند كالثار تست 
الرماف : وله كأن يضطرم هنا طني صورة ما : ويتأجج هناك علي صورةاخسرى ء 
70 الان في عبارات واضحة عامہ يستطيع الناسان تتخذ ها 
اساسا لا تحا د هم وهم بعضهم بیعض . ۱ ۱ 
وني عام ۱۲۳۹ حرم جریجوری التاسع فرد ريك للمرة الثائية » ثم انبعشست 
الخصومه مرة اخری في عد البابا انوسنت الرایع »واصدر فرد ريك للموة الثانيه رسالة ٠‏ 
ضد الکنیسه شپر فیپا بکبریا* رجال الد بن وانعدام التد ین فیہم وعزی متافخص د 
۱ الزمان الي کبرهم وثرا*ممٌاقترح علي الامراء مصا د ره امنلاك الکئیسه لخیرالکنیسه*۱۱) 
وقد كان فرد ريك هذ! افظم من تحدى رجال الکنیسه وتا وسهم وه مسا ۱ 
بعض المفكرين المعاصرین باعجوبه العالم » ووصفته الکنیسه ایور وذ لك لزعمہا 
انه اعتتق الاسلام » ولا شك انه كان متا“ ثرا بدراساته التی درسپا في الا ند لسسس. 


)۱( محالم تاریخ الانسانیه :۸۹۸/۳ ۰ ٩٩‏ بتصرف وانتر لصة العشاره ۽ 
6 ۱۹۰ لمحرفة قصة النزاع بين اللك منری الثاني طك اتجلس‌توا 
ایر رئيس اساقفه * كنتوبرى” توماس بکت. وا نظر نفس العصدر: ٩۱۰/۲‏ 01۴ 
يخ اوربا الو جو تا ایدو مر ی و سیت 
وت مرا عبر الال لا می الما جريجورى الما ب 


ا اب هوالدي ساد ”اي العام ہک بیس 


,وا" فشر" في كط بماطزيخ نوزوا تي العصوز ۱ ۱ 


۰ 


(۱۰۰) 
ثالث ۽ الطفيان الا قصادی لرجال الکیس-2 

لم هه الاناجیل - المحزقة عن شي * وتشد د فيه كما نهت عن اقتنا٭ٴ الشسووة 
الرکین الي الحياة ال نیا , ولا تطاول هلیم الام ظهرت مفا رتسگ المفهوم 
5 السیس الموجود في , ألانأجيل حول المال والثروة ومتم الد نیا کلسہا وبين باقع الکنیسه 
السلي ,اذ تشد دت الا ناجيل شر نا اعل الله من طيبات الحلاة ال ف طا 
وكان دیا اقتيسته من نظرہ لب بين المتشاءمه الي الحياةالد نيا - هذا في 
جانب ولي الجائب ألا خر سجل زجال الکسیه في الترون الوسطي علي انفسمچصفحات. 
مخزية نق الشبالك طي الد نیا الذی نافسو ا فيه الیپود عبد ة الذ هب وفا قوا فیسسه 
كبار الا قطاعيين ونسو بذ لك طبوجد في اناجيلهم سانسبوہ الي السیح عليه السسلام 
ان یقول - كما زعموا - 

" (۱۰) انه لاسهل ان دغل جل في تقب الابره من | ان بعل لكيه 

الله“ ۱۱) ۱ 

* (۲) وایضا اقول لكمانه لاسهل ان يد خل الجمل في ثقب ابوة من ان 
يد خل خی لكوت السوات* (۴). 

* (و) لاتقتتوا ذهبا ولافضة ولا نحاسا في مناطقكم (۱۰) ولا مزود! للطریق 
ولاثوبين ولا حذاء ولاعصا لان الفاعل ست حق طماے * )۲( 

واذا فرجال الكنيسه قد اصبحوا سن تتحقق فيهم هذه الصفات لهذا ضهسم 
من ابعد الناسعن الد خول في طكوت السموات او طکوت الله ٠‏ 

ولكن رجال الكنيسه هوثلا* الذين حرفوا دین‌اللهالذی انزله طي عيسي لسم 
يكوا بذلك بل اتحرفوا حتی عن الدين الذی صنفوه هم ونسبوء الي سی فوسسيا 
بین سين التحريف والا نحراف »وزادوا عليهما بالطغيان الذى تطل في صورتيسن 
الا ولي انبم فرضوا علي اتباعهم الزهد والتقشف » الثانیه : امن كبسار 
الا قطا عيين فى اوریا فخالفوا با اروا به الناس وخالفوا ط وضعوه من تشريع محرف . 
١ (‏ ) الکتاب المقدس * موقس” ۷۷/۱۰/۲ 


(۲) نف الصدر "می٦"‏ ۳۰/۱۹/۲ 
(۳) نفس‌الصدر " متى” : ۱۰/۲ 


)۱١١( 


هد في اوضع عبارة حبن يقول : 

ہر : كانت الفضائل السيحية كالفقر والتواضع » والقناءه » والصو م والووع 

الاب ا وأراد ةالسلام بالعدل 'ومحبة الله الخالصة »کل ذلك كسان 
خیرا السو شين ؛ وللشیسین الخضونین ؛ وللقد يسين » وللخطب والمواعظ . 

5 اساته البلاط یا: ا کمخصیات موف الكبيرة فقد كان لهم شي * آخر الیسذخ 
والاحاد یف المتائقة مع النساء والشهرة في المجالس الخاصه والعجلات والخسدم ' 
والارباح الجسید وألموارد والمناصب )١(5‏ 

وبا کا ننا أن نلخص مظاهر هذا الطغیان في الا تي 
۱ الاقطاعیات الکبوی : لا تغلو معظم کتب التاریخ الاوربي. التى تو'رخ‌الٰ حمد اث 
القرون الوسطي من ذكر بعض. مظاهر الطغيان لرجال الد ین وضپا 'تطكهم دون 
اد ني مشروعنة لا قطاعيات كبيرة يقول احد هم مايلي. : 

* وكان مالك الضيحة في بعضالاحيان استفا او رگن ناي وان غ سر 
من الرهبان يعطون بايد يهم » وكتهير من الاد برة والكنائس تنال حظها امن اسسوال 
المشور التی تجبي من الابرشیه » ولکن المو"سسات الكهنوتيه الكبيوة كانت بالا ضاف 
الي هذا العمل اليد وى وتلك الا مور في حاجة الي المعونة المالیه » وكانت شسال 
الجز* الاكبر من هذه المعوئه . من الملوك والا شراف علي صورة هبات من الاراضي 
أوائصبه من الا برادات الا قطاعية وتراكمت هذه الهدايا حتى اصبحت الكتيسة اكير 
ملاكي الاراضي ء واكبر السا د ةالاقطاعيين في اوربا » فقد كان ديو " فلدا” 


ومو * کرس 


مثلا يلك " ۵۰۰۰ ۱" قصر صفيو من قصور الريف » وكان دير ” سانت هول" يمتلسك 
الفين من رقيق الارض » وكان ” الكوين في ثور" سيدا لعشرين الفا من ارقا" الارض. 
وكان الطك هوالذی یمین رو'ساء الاساقفه وروءساء الاديره » وکانوا یقسسسون 
يمين الولا* له لشيوهم من الملاك الاقطاعيين ۰ ويلقبون بالد وق والکونت وغیرمسسا 
من الالقاب الاقطاءيه » ویسک‌ون العطه » وبراسون محاکم الاستقیات والادينوه:ة 
ويضطلعون بالواجبات الاقطاعيه الخاصہ بالخد مة العسكرية والا شراف الزراعي ... 
(اا یہ اط رمیدالفْ لصف ۱ يج 


)۱۰۲( 


ومکذا مت رد جنا لا تجا س من اللا م الا قلاعی 0)۳( 

هذا اة للا يرة »وهی كما تخرف اکن تجمع الرهیان »والرهبان 
هم الذین زهد وا نی الد نیا ه ناذا کان هذا ما | گالزماد - الرمیسان 5 
فما بالك برجال الکٹیسڈ الاخرين الذين لم یزمذ اء ۳( 

_- المظهر الشأنی ۽ الاؤقافالتى كانث تتبع الكئيسة : 

كان رجال الكنيسة یملکون ساحات اسان من الاراضى الزراعية سى 

ابا رأنها أوقاف للكئيسة تصرف عائد اقها على سكان الاديرة ‏ وتاٴ الکٹائس 

يتجهيز الجيوش للحروب الصلبيية . الا أن هذه الا وتاف وصلت نسبة حعلت 


* مكلف * السلم الكنسى یحالف د وق ” جنا جونت” الذى يعمل e‏ 
الناء أوقاف الكئيسة على الغاکہا . 9) 


وقد بلغت املاك الكنيسة من الا وقاف ل آراضی انجلترا كما يقرر ذلك 
ويكلف . (8) 
كب اتهم ویکلف رجال الكئيسة يأنيم * أتباع قياصرة لا أتباع الله ۴ زه ( 


+ العظہر الثالث : العشور والضراقب الاخُرى : فرض رجال‌الکنيسة 
على أتباعهم ضربية أسموها - العشر ‏ وهى ضربية تجمل لرجال الكيسة 
الحق فى الحصول على عشر ما تنتجه الاراضى الزراعية » والماشية » وعشر سا 
يحصل طيه أصحاب الحر ف الاخرى وجا* فى كتاب تاريخ العالم بیانا لذلك ' 
ما يلى ٭ 
*.. ويلى ذلك -أى السخرة التی تكلم عنها قبل هذا فى قاكمة ٠‏ 
الحقوق المفروضة على الفلاحين مما هو معروف باسم العشر » وهو المكس طعي مر 


(۱) قصة الحضارة : 6١/م؟4و‏ ۲۹/6 ۰ 

(۲ ) انظسر لمعرفة تعريف الاقلاع ومقوماته کتاب : شبهات حول الاسلام 
اس ۵۸6۶ € ۵٩‏ ۰ 

(۳ 1۰ » ) تاريخ أورها فى العصور الوسطی : ۳۱۳/۲ ۶ ٤٣‏ ۳ء 


)1۳( 
على ماتخرجه الارض من الزرع » والماشیه » والركاز » وهو مش شائع بالیسسلاد 
السيحيه كافة » ولم تنزل الكنيسه عنه في 'أراضيبا الا بعد لأى واکراه . طي أن 
ولك الك غل بید جهات كياح طار یخری ویاع ۰ متمالی جوا تاصبی 
من الضروری تنظیم حسابه وتحصیله في سجلات مضبوطه » بواقع وحده عن کل عشر 
وحدات من المحاصیل الزراعية » ولذا غدت * عربة العشر " من الاشیا* الععتاده 
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یت تما سین یی سم ۳ 
ظ ن هل كان في مقد ور.احد رض‌هذا القانون ام لا ؟ الواقع خن 
الناس سواء كانوا من الشعوباو الحكا م لم يكونوا قاد رين علي رفض هذا القا نسسسون 
ان الشعوب خاضعه طقائياً لطوة رجال الد ين لانهم سثلوا السیح في الارن کا 
نفخ في روعهم ذلك . هذا من ناحية الشعوب اط الملوك فقد الوا هم الا خریسن 
يخشون جبروت رجال الدين للسبب نفسه الذی تخشاهم من اجله الشعسوب » 
هذا من ناحية ومن ناحية ثانية كانت هناك بين البا بوات والحكام مصالح ترك ة 
تتشل في ساعدة كل شهط الا خر في توحيد سلطانه - يقول تولستوى احد نقساد 
رجال الكيسه مايلي . 

* لقد استولي حب الصلطة علي تلوب رجال الكنيسة كاهو ستول نی 
نفوس رجال الحكومات . وصار رجال الد بن يسعون لتوطيد سلطة الكثائس سس 
- من جهة » ویساعد ون الحكومات علي توطيد سلطانها من جہٹاخری واخسسة وا 
يفسرون احكام الانجيل حسب طامسهم » حتی انهم لم يتأخروا عن تحریف ها 
وفق منافعهم هذه الصوره‌اوجد وا كل طك الخرافات التى تنسب الي د بات السیح 
والسیح نفسه بری* عنہا ء (۴) . 

ا كانت صالح الفريقين ب رجال الدين » والحكام - تقتضي یقسساه 
الاوضاصورتها النوجوده . 


۱ 


لے الظير و : ضرییه السنه الا ولي و لم یکتف رجسال 
اليه بالعشور والاوقاف بل فرضوأضرائب ثب اخری خاصة في الا حوال الاستثنائیسه ‏ 
شل الحروب الصليييه : "فلط تولي البابا حنا الثاني والعشرین » فرش شربیسه 
جد ید ڈ اسط ها ضريبة السنه الا ولي )١(*‏ 

ولکن ماهي ضريبة السنه الاولي یقول فشر : 

۰۰ وهي, مجموعة الد خل السن وی لوظيفة من الوظائف الد ينية | نالا قطاعية 

التابمة للبایا* (۲) 

وهلذ! اصبح لرجال الكئيسة مورد مالي جديد يصب في حوضهم الطسي* 
بالا موال المحرمه ٠.‏ لکن لابد ان تقول ان احد مجامعهم ا 
انكر هذه الضريية . 4۳۱ . ۱ 
م- المظپر الغاس : العطايا والہبات : کان زغل الک بالق ودر 
من العطايا والهبات التى يقد مها الاثریا* والطوك خشية من سطوتهم وطغياد هسم 
فکاتهم بذ لك يتطقونهم وهناك اناس يهبونهم ذلك بدافع من الاحسان والصدقسه 
ولم يكن هوثلاء ليفملوا ذلك لو لم يكونوا يعلمون حرص رجال الكئيسه علي الد نيا 
وتكالبهم علي المال » کا انيم لولم يعلموا انهم بذلك يستميلون رجال الکیسے 
لما فعلوا ذلك لعلمهم بقینا يان رجال الكيسه ہیدف انان نيتسو خرن ديم 
منها عند موتهم ۰ وقد اشتدت هذه الدوافع بعد مہازل صكوك الغفران‌اذپ عد ها 
انهالت الهبات والعطايا طي رجال الكيسه ء بشكل لانظيو لهذا تخت 
وازدادت ثروة رجال الكنيسه واليك وصفا لما حصل من الهبات في سان 
عقد عام ۱۳۰۰ انظه منمعالم أريخ الانسائيه ٠‏ 
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7 تاريخ ربا ی الم اي ر رويك 
(۲) ۰ (۳) تس‌الصدر : ۳۸۰/۲ ۱ 


)۱۰۰( 


" ۰ في عام ۱۳۰۰م عقد مبرجان "اللیویل " واجتمع له جمہسسور 
حا شد ان في روط » بلخ من عظيم انثیال الال الى خزائن الیاہویسے » 
ن ظل موظفان یجممان بالمحاريف الہبات التق وضعت طدقبر القد یس يس وين (۱) 
وهذه الہبات والعطايا وان لم يفرضها رجال الکٹیسە علي الناس‌رسخیا »الا ان - 
الناس انط فعلوا ذلك طمعا في - غفرانهم ‏ وخوفا من حرمانہم شہم یلك کانپسم 
الزموهم بهذ ه الهبات ۰ ۱ 
٠ ٦‏ المشبر السادس- العمل المجاني د السعره ات بينت فیط سیق ١‏ ن رجال ‏ 
الكنيسه سلوكا الاقطاعيات الكبيره يوقيقها يان يعن رجال الدین کا ن يلك الفا 
من الرقيق » ومع هذا فادهم لم يقنموا بذلك بل ارفا اتباعهم‌طي العط المجائي 
في الحقول التی یمتلکونها » والمشروعت التی یقیمونبا خاصة بنا الکنا؛ ٹس وکسسسان 
من الواجب علي الناس يوصف رجال الكديسة خلفا* الله في. الارض- أن یوشخسسسوا 
الا وا مهم ویملوا مجانا لمصلحة هولا* » یوم واحد! في الاسبوع جا" في کتسساب 
تاریخ العالم مايلي ٭ ۱ ٣‏ ہہ 
* 1 السخره » وهي الموجرة التی شا عت تأ یتبا للسید الا تطاعي 
بالخد مة في ارضه منذ اوائل ایام الدوجین » فپذه زالت عن كير من الا قالیس-م 
فى القرن الثالث عشر شر المیلادی » بقيام الفلاحين المكلفين بها یدفع بدل‌تقسسدی. 
مقابل الاعفاء ضبا » علي انہا بقيت ببعضالا قاليم » ویاتت رز ہی في خحيسساة 
الغلاح ووسيلة غير ! قتصا د ية لزراعة الا رض الخاصة بالسيد الاقطاعي وكيوانا اول ٠‏ 
كيار الملاك في المصور التق قلت فیپا الايدئ:العاطله ‏ ثبل عصر الخنا*:الكيير ‏ 
ان براجغوا عن الخو جرات التقذ يه الي نظام السخره القدیم» مط اذی السي 
ثورة الفلاحین في کر من البلاد الا وريه * (۲) 2 
وبذ! بتمین ان جطاهیو الشعوب كانت ترزح تحت ير رجال الکیسے » 


(1) سالم طرخ الانسا نيه 4 ٠٠۳/٣‏ ۰ 
(۲) طرخ العالم : ۱۸/۵۰ 


1) 


وكان الطوك والاباطره وصغار رجال الكيسه يشعرون بسايمانيه الناس » ويهتبلون 
فرصة لاعلان احتجاجهم ووفضهم لجب روت كياز رجال الكنيسه» وممن تشجر من ذلسك 
وائد فم بجر اڈ الي الاحتجاج الملثى على سلوك رجال الد ين الطك لویس‌التاس ‏ 
ملك فرنسا اذ بعث برسالة احتجاجیه الي الباباء يقول تقر ات ۱ 
" ولیس من الحسیر علي قاری* حولیات الموٴرخ " ماثیوپاریس" أن بستشسفه 
علامات السخط الذی اثارت طك الطالب التمسفیه في بلاد اشتهرت دون غیرهسا 
بطاعة الكرسي البایوی المقدس » حتی ان ملك فرنسا * لوس‌التاسح" السنذی 
< اختصت البابویه سلکته بشي* من حسن المعاطه والرفق ٠‏ اضطر الي تتبيه البابسا 
في رسالة احتجا جیه خطيوة » ان الذی يشتد في ادرا* الا خراع لايد أن یصیسب 
الد م من حلماتها ” . واستغاث رجال الدين من الانجلیز من المطالب لباپوسه 
وشكوا حالهم سنة »۲ ١م‏ الي المجلس‌الد ینی العام الضعقد في مديئة ليبسون” 
ومع ان السلطان البابوى ظل فوق الشبہات » فالواضح ان روحاً من الخضسسب 
وسو؛ الظن حلت محل المحبة القديمة والا جلال * (۰۱) 
وهكذا يتضح أن الشكوى من طغيان البابوات قد اعت حتى الي رجسال 
الد بن الصفار ولكنهذ ه الاحتهاجات من رجال اا ہی سیت 
يسمون في عرف رجال الكئيسه وجال ال ظلت * حرفة في وان ونفخةافي رساد * 
واستمر رجال الكنيسه علي خياشم وعنجهيتهم ء حتی بعد عصواائم ن+ الہ سذی 
حدث نفي الصراعء بين رجال الكنيسه ورجال العلم واستمر حتى ثباية القسسوی, 
الثامن عشر حيث وقمت الثورة الفرنسيه فانتقل الصراع من صراع بين رجا لالكنيسسه . 
ورجال العلم الي صراع بين الكيسه والشعوب النصرانيه وكان ور ذلك الصسسراع 
المثیف الپی تشل في الثورة الفرنسیه - التی اصبحت معلط بار؟ من نحالم اريخ 
اويا - رجال اذکیا* استغلوا هذه الاحد!شإوشاركوا في صنعها الا وهم الیپسود. 
قم جات طامة كبوى اخوی ساعد ت طي هروب الغربيين من الدین نہاٹیا السك ٠‏ 
هي نظرية دارون التی کان لہا نتائج سيئه في کل العلوم وطزال لها هذه النتائج 
رغم الانتقادات الموجبهة الي اصول النظريه . 0 ۱ 


الفصل الاول 


عوامل نشو العلمائیة فی العالم الغریسسي 


المبحث الثانی 1 عوا مل ساعد 3 ۰ 


فرضية التطور وأثرها فى الفكر والعلم والفلسفة ٠‏ 


)۱۰۷( 


ری لو و ها ة تی الک والم وله نی الال الغریی 


عند الحديث عن فرضية الت ور ااتی قال تھا تشاهلس د ارون لا بد من 


معرفة المناخ أو الجو الفکری الذ ‏ رت فيه هذه الفزشیٹھلا مرمن معرفسة 
ما سبقها من فرضيات فى الشاور افترضہا علما* سابقون لد ارون » ومعرفننسة 

دتم ل عنم 

د رجات * ا کچھ 7 سار الا يان وت أى أنواع الا سستد لال 

الادلة التى استدل بها د ارون ثم انال الى بیان الاسس التى تقوم طيها 
فرضية التطور الد اروينية » ثم أذ كر أقوال علما* الطبیمنسسة المعاصریسن 
لاد رون ومن جا* بعده فى رفضها وهخاصا الد ارويتيين المحد ثين راشم 
هذا الجز؟ بالحد يث عن آثار فرضية التط سور 

وطى هذا يكون الحد يث عن فرضية التطور سلسلا کالاتی :- 

قاع أ واتعوالكرئ الڈی ت فيه ایت 

۲- الفرضيات السابقة على فرضية د ارون . 

۳-د رجات الاستد لال العلى عند معارضى الاديان ومن آی أشواع 
الاستدلال أدلةدارون . 

. الا سس التى تقوم طیها فرضيّة التاور وأنكارها الاساسية‎ ٤ 

ه أقوال طماٴ الطبيعة المعارضين فى رنضها ء 


> آثار فرضية التعلور على الا یمان 6 والعلم 4 والفکر 4 والذلسفةء 2 ۹ 


ر ا مرش عم هكم دی فزع رر درا ٤ء‏ وعم مھا ہے لركاهم 
فی لو سمدم للدم ایا ل هذا يست جال رمض مزہ یه مہ 
سورس یرہ لہ ها تالم مر 

رها على وا دم یلا ور و انه و یعصت عل رہام 
1 ۶1 دع ا وا کرت ال ہم عاداولئے۔لیکوہ 
لاد ال فى شف صم لر ره 


)۱۰۸( 


أولا و الضاخ أو الجو الفکری الذی طهرث فيه الفرضية + 


تعرضت المسيحية - المحرفة ب قبل ظہور ت01 لضریات 
قوية وهزات عديقة أووات بالمقائد السیحیة والأخلاق المسيهية المحرفة + 
يمكن تلخیۃ ہا في الا تي 0 ۱ ۱ ۱ ۰ 
١ہ‏ تہافت النظزية المسيحية عن الكون المتمثلة في ثظزیة بطليموس . 
۳ - انتقاد ات القلاسفة وعلا * الطبيعة في القرنین السادس غشز والسا يسع 
عشر خاصة فولقیر وسینوزا و الذ ين كانوا من أشد المنتقد ين على 
الكنيسة . ۱ 
ت القورة الفرسية مم ولاو الق برجال الكنيشية طق یتایب :سن 
۰ آذی ونكبات . ۱ 
۔ النظرية الآلية الميكانيكية عن الکون المنمثقة عن نظرية کوپرنیق ونبوتن ۰ 
٠‏ ه- تق يس العقل وتقد يمه على الوحي والد ين الطبيعصي اللذین تمیسز 
هما القرنان الساد س عشر والثامن شر" 
٦ہ‏ نظرية التطور الفكرى كما تخیلها کوست ١.‏ ' 
ہے نل اللا تی ونذهب فا ام 2 الد ین ۶ 
ت الجسعیات السرية وأفكارها الهد امة مثل الماسونية التي وجد ت في الفلا سفة 
الملحد ين مثل فولتير ورسو ود المار وفرد ريك ملك بروسيا ء اتتصارا 
تكاتفوا في هدم اركان الد ین وتخریب السالك والعروش * ۱۳ 
وقد آعاد الیپود تنظیم الماسونية وتعاليسها ورموزها عام ۱۷۱۷م ۳ 
وهكذا ساعات الامور السابقة على تفويض ببعضد عائم الكنيسة ورجالها 
ورغم ذلك فان الانهيار الكامل للمسيحية ‏ المحرقة ‏ لم يكن متوقما الا بعد 


به تدعمه عواطف الجماهير وتعضده موروثات قد يمة متأصلة في نفوس الناس 
را اس بسچ شهج دو ا یه ا ری کرو مر ہو ہہ یم 
وا | مرا مل مهرد اھا ا ت یوم ری رت وناب دارم و 

() جذور البلا : م١(‏ ایهم ۱ 


5) المرجع الساین : ۸ ۸ ۱۱ 


)۱۰۹( 


من القیم والمثل التي اشربت يها نفوس الجماهیر . 
لقد حد ثت تخیرات کثيرة في تصورات الناس لكل شي * فقد حد ث تخیسر 
في نظرة الناس الى المسيحية ورجالها وبعض تعالیمہا الا انه حتی ظپور هذه 
الفرضية لم يحد ث تغير بالنسبة للتصور الد يني ذ اته ان بقي سائقا لدی جمپسرة 
كبيرة 001070 ذلك مابذ له الفلاسفة في القرنین السابع عشر والثاصن 
عشر من جپود لا حد ات دين طبيعي أو انساني ۰ 
وحد ث تغیر في نظرة الانسان الى الکون ود وره فيه » ولکن لم تتفیسر 
نظرته الى انسانیته وتفرد ه عن سائر المخلوقات وتفوقه عليها ه جسسا 
وعقلا وروحا ۱ ۱ 
وحد ث تغير في نظرة الانسان الى حركة سير التاريخ ولكن لم يجروء أحد 
على التصريح بأنه لاتوجد قیم ثابتة أو اخلاق ثابتة » حتى جاءت فرضية 
د ارون القائلة بتطور خلق الا نسان من وخلوقات إرس ء فأدى ذلك الى 
القول بتطور الا خلاق والقیم . ان الا غلاق يتخلق بها الا نسان والقیم 
۔ المقائد ۔ يعتقد ها الا نسان . فاذ ا كان الانسان قد تطور في خلقه 
فان الا خلاق والقيم متطورة تبعا لذ لك . ومن ثم خرج فرويد ود وروكايم 
وغيرهما بنظريات عن تطور الد ين -بعد أن خرج د ارون بفرضيته في تطور 
الانسان + والكائنات الأخرى في خلقها . 


. يمكن اعتبار ” لينيوس * أول من قال بالتطور ان انه استنتج سملن 
مشاهد اته وجود كثير من التغيرات بين افراد النوع . مما دعاه يميل نحو 
الاعتقاد في تغير النوع "۱" ثم جا* يوفون ( ۱۷۸۸۰۲۷۰۷ ) الذی استنتسج 

د راساته في التشريع المقارن ان للاستعمال والاغفال أثرا في تشكيل أعضاء 


۰ . الموسوعة العربية المیسرة : وام‎ )١ 


کت 

ET‏ وأمار فی بحت التاريغ ألط بيعي لے انات قحل 
5556 2 

۱ ثم جاء لا ما رت ءوجان یایست " ( و ۱۷ - ۱۸۲ ) واشتهبر 
بتقد يمه نظریات انتطور ٠‏ والخاصة للافقاريات ( ) ۳" ( ( ويعتيد لامارك طی 
أثر البيئة الباشر في تعلیل التطور وتسمی نظریته بنظرية الا ستعمال والا هسال 
في بنية الکائن الحي استجاية للمطالب الجد ید ة » وید عم وجود ها » آو یضمف 
نتيجة للاستممال أو الا همال » ثم تتكفل الو اثة بنقل الصفات المکتسبة الجد یه ة 


للاحقاد * ۲ 

ثم جاء” كوميه »> جورج لیویولد " ( ۲-۱۷۹۹ ۱۸۳۲ ) الذی أدتبه 
د راساته للحغريات وتكوين الا رض الى رفض النظريات الخاصة بالتطور الستمر » 
والى تأييد نظرية الکوارث " © وقد رفض " كوفييه ” آراءلامارك * ٩‏ 
ثالثا : دبا نت تراك ( هی > تنعل صو شلوا الأرستد ۲ لس تفیل 

!اق ` لدل اد لے دام ورلم!- 

ان آراء معارضي الاد يان ترتكز على اساس واحد وهو ان ای شي * لا يصبح 
حة يقة الا اد | تم ائیاته تجريبيا وتبعا لذ لك نالا د يان من النوع الذدى لا يمكسن 
اثباته تجر بهيا فعلی هذا یکون محض عقید ة لاد خل لها في الحياة ( العلمنه ) 


وهذا هو المغیار الوحيد لماسارضي الاد يان . ولکن له د رجات آربع هي : 


7 بج ہیں a u‏ ہے بمھ مد e hb‏ حدم ےہ ہے O‏ و agin‏ ےہ مس مے n o‏ 


١‏ ) الموسوعة العربية الميسرة : ےہ 

؟) نفسالمصدر : 68097 

۳) المصد ر نفسه : ٠١١٢‏ 

۽ ) نظرية د ارون بين مو"ید يها ومعارضیہا : ۳۵ 
ه) الموسوعة العربية الميسرة : ٢١٥١ء‏ 
کب دارو نرم دجن ہے ےے وی 


)۱۱۱( 


١ >‏ - آن يكون الا مر المراد مشاهد ته أو تجربته في متتاول يد نا مباشرة . 


۲- ألا تكون الد عوی قابلة كليا للمشاهدة » بل يمكن مشاهد ‏ ب 


ض‌ 
آجزاشها . كدعوة ” كروية الارض ” ان لایمکن مشاهد تہا في صورتهسا 
الكاملة الا انه يمكن مشاهدة أجزاء .نها توكف هذه الحقيقة اذ | صورت 
الا رض‌بکامیرا مزودة بمنظار مكبر فسوف تبد و الا رض كروية في الصورة 
كالقمر ومن المعلوم ان ذفك جز* من كرويتها وليس هو الصورة الكايلة 
و 

۳ - ان الاستدلال يعتبر مقياسا علمیا سلیا اذا شوعد ت فيه بعض جوانسب 
التجربة التي تو کک وجود حقيقة ما » وذ لك بالرغم من عجزنا عن مشاهدة 
تلك الحقيقة بكامل جوائبها في تلك التجربة وذ لك مثل الا لکترون .77 

> - ان المشاهد ات والتجارب » وان لم تكن مرتيطة بالقضية المطروحة -بالمعنی 
العلمي التكنيكي الیحث ۔ الا انه اذا كانت هناك قرينة جائزة لتأييد تلك 
القضية - وذلك في حالة عدم وجود نظرية اقوى لتشييير تلك المشاهد ات 
- فان ذلك الا ستدلال ر بالقرينة الجائزة ) على القضية المطروحة سيكون 
TS‏ 
”... وجد یر بالذ كران کل مقیاس من المقیاییس ( الا ول » والثاني ء 

والثالت ) التي مر ذكرها یرفض نظرية الارتقا* رفضا قاطعا »الا ان المقیساس 

الرابع وحد ه یتصد ی لاثباتها . ۶" 
” ونصل من هذا الى ان العقل الحد یث لا یحصر د ائرة العلم في تلك 


الوقاتع التي يمكننا تجریتها مباشرة ء وانم يعتبر أن اية قرينة منطقية تستند الى 


تجارب ومشاهد ات‌غیر مباشرة » يمكنها ایضا ان تصبح حق يقة علمية بنفس د رجسة 


الحقائق العلمية التي نتمكن من مشاهد تما مباشرة * ۵ 


ےج _سے ا ےہ سس جب ا یت سب سے انس کے سے سے ل ہے کت کے عم 


ر ا ۔) الدين في مواجهة العلم : ١١‏ 
۲)- المصد ر السابق : ۱۳ ١66‏ 
و لیس اطصمم ہہ 


)۱۱۲( 


٠‏ ومن المعلم انه مهما كانت المقاييس فان ای شي * یثبت بنا * علسسى 


تلك المقابيس ینکن ان يكون صحيحا اوباطلا ” .: 

والنظريات تتغیر من يوم لاخر في عالم العلم ء بالرغم من انه لاکن اثباتها 
بصفة عامة »بمقياس او آخر من المقاييس العلمية المذكورة أنفا . 

فالتسليم بجواز وحقية مفياس مالا يلزمنا ان نقبل بالضرورة كل مايه دم 
الينا بواسطة ذلك المقياس على انه حق يقة علمية . فاحتمال کون النتيجة باطلسة 
ان اسان ص- 0009/6 
الوقت * . “١‏ ۱ 

وعلى هذا فان اتباع نظرية د ارون الذ ين يقولون بالتولد الذ اتي لا بالخلق 
المباشر » بنا*علی اعتماد هم على هذا المقياس الرابع لا یحق لے ان یعترشوا 
على القائلین بالغلق الباشر الخاصلان الاد لة التي یستد لون بها موجوداة عنسد 
القائلين بالخلق المخاص الباشر وهم اتباع الاد يان وخاصة الد ين الا سلاي - 


موجود ة بصورة أكمل وأشد . 


رابعا : الأسس والا فكار الرئيسية التي تقوم عليها نظرية د اوون : 


ہی an‏ یت n‏ بہت جس جے پت حجتے mê n ate‏ سے سی ms‏ بب oN i‏ ست سب جت صبی iD‏ جحت ستت سے مبے ضف جسجے ہہ جم 


. التنازع ويقاء الاصلح‎ ٣ 
. القول بتسلسل الا نسان من حيوان اد نی منه ووجود شبه بينه وبين القرد‎ )٤ 
: يقول الا ستاذ قيس القرطاس تلخيصا لبعض هذه الا مور‎ 
وتتلخص نظرية د ارون بما يلي : اننا نشاهد ان الخلقى تظهر فيه‎ * 
بعض الا ختلافات الطفيفة التي يتضح ظهورها بعد اجيال عد يد ة بواسطة ناموس‎ 


)۱۱۳( 


التضیر وهذه الاشكال المفظفة تغرج الى الحياة في صراع د ائم 
٦‏ تنا زع البقاء * لیزد اد القوی على قوثه والضعیف نی مق . وبذ لك 
یتعقق * فوز القوى * أو ”يقاءً الاصدح ” . ويعمل "لا نتخاب الطبيعي ۶ 
عمله فيفتى الذى لا يتلائم مع البيئة الجد يد ة وییقی المرغوب وآن الصفات المكتسبة 
التي حصل عليها الحيوان خلال صراع الحياة تنتقل الى السلف لتحققنوم)” 
1 2س لقانون الوراثة ” وتستمر العملية الى أن تجد أمامك ماتسراه 
ی اوا 

أما عن التطور العضوی الذاتي للکائنات الحية فان د ارون يفترض تطسور 
الحياة في الکائنات العضوية من السہوللة وعدم التعقيد الى الد قة والتعقید . ء 
وس‌الا حظ الى الا رقو وان القرون الخلقية ر داخل النوع الواحد تنتج انواعا 
جد يد ة مع مرور الا حقاب_الطويلة ءولذ لك يفترض د ارون ان اصل الکاقنات ٠‏ 
العضوية ذ ات الملايين من الخلايا كائنا حقيرا ذا خلية واحد ة * ۲" 

وأما علة الا نتخاب الطبيعي وبقاء انواع دون أخرى » فان د ارون یری 
* .” ... ان التطور يحدث نتيجة للاختيار الملبيمي »وان التذ بر في الا نواع 
یحد ث بانقراض الافراد ٠‏ الضميفة والتي لا تلا والبيئة التي تعيش فیہسا 
وتحیط بها » وبذ لك تنقرض ولا تورث صفاتہا ۱ 

وان الطبيعة * ۳ Natl‏ * اختارت کائنات معينسة . 
لتعيش وتتناسل وتتگاثر ولتبقی ۰ . ومذه الكائنات هي التي تتلام مع بیتتهسا 
أما الكائنات التي لا تستطيع أن تتلام مع بيئتها او الكائنات الضميفةفانها تموت 


وتنقرض 3 اى ان البقاء للا صلح ۳ 


۲٢‏ العلمانية واثرها في الحياة الا سلامیة المعاصرة : ١١۸‏ بتصرف طفيف 


. نظرية التطوربين العلم والدين : )) » م6‎ ) ٣ 
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أنا فيا فاق بشبه الأ نسار ن بالقرد وغيره . سس عنه 
د ارون في کتابه * اصل الانسا ن *مايلي و 
" انه لشي * منفر أن نقول ان الأ نسان قد بي على ذ أت الطريقة العامة 
أو النموذج الذى بنيت عليه جسوم " الثد بیات الا خرى » فكل العظام ضس 
هیکله يمكن مقارنتها بمثيلاتها في القرد ء أو في الخفاش »أو في الغقمة »وذ لك 
هو في عضلاته وأعصابه 0 الد موية ثم في احشائه الد اخلية وكذ لكيتبع المخ 
اوه الا کثر اهمية من بين کل الاعضا* - ذات النظام كما اوضح هكسلي وعلساء 


التشریح الا خرون ” ١‏ 

وق نفس الکتاب : 

* بعد التقاربر السايقة التي قد مہا مولفون کار ءفلسوف يكون سین 
ناغلة القول في الجزء الخاص ان اقدم عدا 7 التفاصيل السا سنا أن 

خن الا ان بای متا الشبه غيره من أخية الث پیات الا خرى . ٠‏ ومن الک 
5 رغم ذلك ۔ ان اضيب ف ان الجنين البشرى يشبه كذ لك وني. نقاط ع يد ة فسي 
الترکیب ء اشکالا خاصة من الکائنات غير الراقية عند ما تنضح ء فتقلا يوجد القلب 
في أول الا مر کوب" نایض سط » وتخرج الفضلات عن ممر المذ رق وشا 
العسصعص مہا بدايبا حفاي » وممتدة الى د رجة كبيرة خلف الارجسل 
الظامرة * و ۲" مم یقول : 

5 UT س20‎ 


للنظر فيما بين الانسان والحيوانات الاد نى * ۳۳۳ . الى ان قا 


سب حست ہے ا رس ا کی e‏ ہب ست سے مت سه چ 


)4۷/۳ : العلم اسراره وخفاياه‎ )١ 


ج ) المصدر السايق : ۸۲ پ۹ 


)۱۱۰۵ ( 


" ولسوف اختتم بعبارة مقتبسة من قول هكسلي الذى یقول بعد تساوال 
عما اذ | كان الانسان قد نشأ بطريقة ة مختلفة عن کلب »او طائر » او ضقد صستة 
که و و يقول بأن الجواب على ذلك لا یك فيه لحظة واحد 3 . ود ون 
تساوغل ء فان طربقة النشو* » ثم المراحل المبكرة لتطور الا تسان متطابقة 
مثیلا ها" عننا الخبوانات الي راہ ید وی 
الاعتبارات فان الا نسان يقريبا من القرں بأكثر مما يقرب القر. ۔ من الکلاب * ۱ 

با أن لة د ارون واتباعه فقد استند ت الى علم التشریع المقابل ز ؛ والاعضاء 
الا ثرية والتصنيف ۳ » والتوزيع الجفرافي » وعم الا جنة » وعلم الا حافیر ۲ 
وأكتفي هنايد ليل واحد من آد لتهم وهو د ليل علم التشريع المقابل 

1 يقول انصار التطور لو فحصنا يد الانسان وجناح الخفاش ومجسد اف 
الحوت وحافر الحصان وأطراف العضایا والتمساح والضفد ع بواسطة التدرسی 
لوجد نا ان في جميعها نفس العظام والعضلات والاعصاب وان هذا التشابه لاييكن 
آن یفسر الا ان هذا النظام التركيبي قد تطور من سلالة واحدة * ۲ 
۱ وأكتفي في الرد على ذلك بنقل رای آرثر کیٹ وه.. احد كبار انصسار 
التطور ان يقول : 

* وتبلع العلامات المشتركة بسن ن الا نسان وكل من الشمبانزی لورلا الى 

سائر العلامات التي احصيتهها تقد ربشائرة 5 2ھ ۳ ۲ ا 


وهكذ ١‏ 9 ے۰ 2ئ) مزعوم لا ہلغ الا ۷ر۸ ۾ على تسلسل الانسان 


جس کہ ہے ہے ست سے سے ضت س سے سے ہے س سے مج سے سے تے سی ہے بیت کہ 


() العلم اسراره وغقاباء : 1۹۹/۲ ۰ 

۲ - ۳) نظرية د اووین موٴید بها ومعارضیها : وه  .‏ ر ۲ 
وانظر بقبة الاد لة ءوهي اد لة الاعضاء الاثرية »والتصنیف الطبيعي ء 
والتوزيع الجفرافي » وم الاجنة ء وعلم الا حافیر : وم ۷۷ ء 
وانظر كتاب ” نظرية التطور بين العلم والدين : -٩‏ ۹۹ 


)١1١١( 


لقد كان الجد يد في أمر الفرضية ليست هي فكرة التطور فقط فقد قال 
بذ لك قبله اشخاص سابقون له - لکن الجد ب هو في القانون الذی رت 
عملية التطور بغض النظر عن قيمت العلمیة . 

ولكن لم و ری الملا 3 د وكان منهم غير من سيق ذ كرهم 
رای » وباركتسون اولبق لس قد قد مت للتطور تفسيرا ال اکا كما قعل 
د ارون واضاف وانما کان سو تا »ولذ | سميت نظریتہم بنظرية التطسور 
اللاهوتية ۰ 

جاء في كتاب ” تراث الا نسانية * في توضيح ذلك 2-207 انتشسار 
مذهب د ارون یره : 

رج والا مر الذي خی 5006 الجدرل ارت المناقشات هو 
ذلك الموقف الذى يقغه کل من ا" و من جهة ءورجال اللاهوت سن 
امثال ( رای ) من جهة آخری » ویخاصة ما بقعلق بسألة العثور على حفرسات 
تتمايز تارة وتتشابه أخرى مع نظائرها الحبة من تفس النوع مثل الفیل والماموت » 
موس ہو مہ راف )الى انان اتر شرل هده ا 
عن طريق القول بوجود الشغرات * أو ” الحلقات المفقودة التي لم تعثر طیہسا 
بعد في سلسلة الخلق الستمر لمثل هذه النظائر بسن الا نواع الحفرية والا نسواع 
الحبة . ودعب * باركتسون 1 تدعب اللاهوتبین - ۰ حين يطبق مضمون التصورية 
ات للتاريخ الطبيعي لاان والعالم ٠‏ وهي التصورية القائلة بخلق 
الارض کسوح لتاريخ الانسان ہ وان التغيرات التي طرأت علیہ انما تو 
۳1 020 الحاغل بالا حد اث مر 
قصة " التقدم الكوني " كما وضعها خالق الکون استناد | الى خطة تاش نع 
الہیة ٠‏ تترتب فیہا المراحل التي بمقتضاعا تتجه علية الخلق الستبرة . بمعنی 

ن التطور عند اللاهوتيين “ هو رحمة مستد بمة تفبض من المناية اتب نيب 


فقن المولی * ۰ 


۱۱۷ ۱ ۱ 


هذا هو التطور اللاهوني الذى 0- عن الخالق » ولکن التطور العضوی 

” لامارك * د اروبن " بقوم على الصراع والبقا *للاصلح ! وهما مبدآن 
الو ان يفترضان ع القسوة كأساس والحرب كعلامة بین كائنات ا فة 
صارمة . فالتطور اللاهوتي خطة مرسومة تخر أفضل ء 5 رحمة للعالسن 
فقد خلق الله في الطبيعة اب | محد د | من الا نواع » وسبيقى ثابتا » وتلك 
هي وجهة النظر في فلسفة اللاهوت السبحي ” 

وھکذ١‏ فلاأنہا 7 لا هوت أو کانث تت تتسب التطور في الخلق السی 
الخالق جل ولا وه المفسد ون في الارض النسپان ۰ 

وذ لك لا ن الصراع بين الد بن ممثلا في رجال الكنيسة ء والعلم ممثلا في 


رف 


۱ رجال العلم كان ي ذلك الوت في ال ین سح بانتضار نظي نہ تشم منہسا 
۱ رائحة الكنيسة لا ج ۱ 
ولقد كان علم شيوتن قد قذف في روم اد 4* الد بن الكنيسة امكان تفسسير 
الطواعر الطبيمية سیر مركا نيك ای د ون حاجة الى خالق مدبر۔ ت أن 
نوت لم بقل ذلك لذ ۱ فقد تا الروك النراع قدي من رجال 2 ایجاد فكرة 
عن الحياة تقوم بایان کا بعت: ولا فقد حاول الكثير من ال العلسا* 
الحصول على شرف اکتشاف هذا القانون قبل د ارون‌منہم : الينيوس ء » ثم بوفون » 
ثم * لانارك جان بابست” ثم * كونيه جورج اوق * وفیرهم فقد بذ للوا 
5-0-8 كبيرة في سبيل ذلك وقد استطاع د ارون العثور على هذا القاننسون 
از | استوحاه من نظريةمالتوس في د راسة السكان التي تقول : 
” .,. ان التكاثر ان لم يحده قيد فانه اق التزايد . السكان وفقا 
لمتوالية هند سية / في حين ان الزيادة في موارد الغذ ا* ليست بپذه السرعسة 


أو انها بعبارة آخری تسیر حسب متوالية عد داية E‏ 


) تراث الا نسانیه : ۷۲/۹ ۰ 

؟) المذ اهب الا قتصاد ية الکبری : ۷۲۳ والمتوالية الهند سية هي : 
1٩۰ ۳۲ ۰ Ae 6 ۰ ۲‏ الخ . 
والمتوالية العد د ية هي : ۱ » ۲ ۰ ۳ ۰ ؟ هه ۲۰ الخ 


(۱۱A) 


فاستنتج د اروين عن افتا* الطبيعة للضعفاء لمصلجة بقاء الاقهاء 
- كما تخيل وتوهم مالتوس ۔ قانونه السمى ” الا نتخاياالطبيمي ومقاء 
الانسب " وواسطته وباستعائت بابعاث* البیل * الجیولوجية كن سين 
صياغة فرضية التطور الميكانيكية »ومن ثم عثر اعدا*الدين ‏ النصراني - على 
ضا لتهم المنشودة . 


خاسا : اقوال العلماٴ المعاصرين واللاحقين لد ارون في نقضہا : 


تعرضت فرضية د ارون لانتقاد علماء الطبيعة المعاصرين واللا حقین ل©ه 
بل ومن الد ارونيين المحد ثين أنفسهم . وهذا ابلغ رد على افتراضات د ارون » 
ان لم يأت الرد من اللاعوتين - الذين لم يكن ليسمع گنؤلہم في سر 
دارون - فقط . بل شمل حتى آعلما* الطبيعة والد اوينيون ايضا » یقسول 
العقاد : 

" وقهل مذ هب النشو؟ باعتراض شد يد بين علما* الطبيمة الذين ناقشوه 

بالادلة العلمية » وطلبوا من دعاته د ليلا ماش فمل الانتخات الطبيعي 
في تحول الانواع »ولا سيما نوع الانسان ۰۰۰ فالمعترضون عليه طلبا للاد لسة _ 
الطبيعية - ء لايقلون عد دا ولا اعتراضا عن الممترضين اللاهوتيين . وقد أيده 
اناس من كبار علماء الطبيعة وتحمسوا لتأييده ان تنم ا س 
الرأى آشد من تحمسهم له ايمانا بحقيقته واعترافا بكافة براهينه . فمن عسولا ٴ 
العلماء ‏ بل من اشد هم حماسة له - توماس هكسلي صدايق د ارون وصهره 
ومد ره المذهب كله في حياته » فانه لم يزعم قط أن اد لة الا نتخاب الطبيعبي 
المو*ید ه لتحول الا نواع بكافية لتقریر هذ »االنعجية» وأنماكان یقو ان نالا نتخاب! 
يفسر لنا جملة من الظواهر والمشاهد ات نبعی بغير تفسير لو لم تتقبل مباد ی* 
الا نتغاب الطبيعي , كما عرضها د ارون بعد تعد يله لارا* مارك . ويرف ان 
نظرية التطور على اساس الا نتغاب الطييعي »انما هي نظرية منطقية ولیست 
بالنظرية التي تمد على شواهد التجربة والاد لة الحسية . قال في رده على 


هربرت سبنسر : * اننا لن نستطیع ان نثبت بالمشاهدة عملية الا نتخسسساب 


(۱۱۹( 


كما عارضپا الفلکی " سيرجون هرستل ” الذى وصف النظرية الد اروينيسة 
بانها ” قانون الخلط طط ” . واما الاستاذ "سید جويك ” استاذ الجيولوجيا 
يجا معة كمبريد ج الذى كان اتا ذا لد ارون فقد اعتير النظرية ” خاهطكة 
ومؤ ذية بشكل مريخ ” وكثب الی ذ ارون يقول :”انه ضحك حتی تالمت جوانيسسه” 
من كتابه وانه اعتبر ذلك الکتاب ”آلة بداعية تشبه القاطرة التی ا خشرء با 
القسیس ويلكر لكى تبحر بالناس الی‌القمر  )۱("‏ 


وقد يقال ان انتقاد هو لا * الاشخاصكان لاسباب د ينية أو شخصيسسة 
حسك! شهم لد ارون خاصة استاذه ‏ وهوامر محتمل ولہذا أريد ان انتقسل 
الى بیان آرا *علما * اخرين ومنهم الد ارونیون ٠‏ 

یقول العقاد رحمه الله ۽ 

" یقول ولاس فى کتابه عن عالم الحياة “ انه من المحتمل جد! ان السجلات 
الجيولوجية الباقية لا تحطنا الىابعد من منتصف العمر الذی عمرته الحیسساة 
على الكرة الا رضية فليس فی‌السجلات الجیولوجية د ليل ولا قرينة تؤيد القسول 
بتطور الانسان من‌نوع آخر . واهم من ذلك لایوجد امامنا دلیل یو ید تحول 
الانواع فىعالم الحیوان اوتالم النبات وان تشایه الا جنة الذ ی يتخذه التشوّبین 
د ليلا على التشابه القديم بين انواع الحیوانات دلیل کذوب »لان صسور 
الا جنة الصحيحة لاتیرز هذا الشبه ء وما عدا ذ لك‌من‌الصور المتشابهة فپسو 
مپزوز باعتراف واضع تلك الصور العالم الالمانی " ارنست هکل ”فاته اعلسن ۱ 


. بتصرف‎ ۱ ۲۵/٩ : تراث الانسانية‎ )١( 


)۱۴۳۰( 


بعد انتقاد علماٴ الا جنة له انه اضطر الى تكملة الشبه في نحو ثمانية فلي 
المائة من صور الا جنة لنقص الرسم المنقول * ۱ ۱ 
وهكذا یتضح ان بعض العلماٴ زوروا - لشهوة تأييد مذ هب التطور - 
فلما كثر النقد الان احد هم " ارنست هکل " اعترف بتزویر صور للا جنسة 
ليو'يد بها فرضية تطور الا نسان من حیوانات أخرى » وقد يقال عن ولا س ا ۱ 
ايضا كان بد افع الحسد لدارون فلا یقبل . فاليك سذ7 علما * 1 شرون 
:وقول الاستان * شاينان بنشر * انه لا احتمال لتسلسل س 
القردة كما نمرفها , لان القرد ة رة بخرکیب خاض يستحيل تشريحيا أن 
يتطور منه تركيب الا نسان » ان كان الانسان قد نما له خلال ملیون سنة د ماغ ۱ 
أكبر وقامة أقوم وید حفوق هنا وذاك ‏ اصلح للتناول والتصرف بالا ستعمال ۲۶" 
ویقول ‏ " 1 كربسي موريسون” ان القائلین بنظرية التطور ” اللش_وه 
وال رتقا* * لم يكؤنوا يعلمون شيئا عن وحد ات الوراثة “ الجیینات " وقد وتفوا في 
مكانهم حيث بد أ التطور حقا ء اعني عند الخلية » ذلك الكيان الذى e‏ 
ےی رر ۱ ۱ 0 
ويقول : ” روبرت هورتون كاميرون ”60 ” ويختلف الانسان في جميسع | 
الصفات والمزايا عن سائر الكائنات الارضية الاخرى » فهو خليفة الخالق علسى 
الارض .. مت ۱ 
وعکذ ۱ نقض العلماء في اقوالهم هذه ءالا ستدلا ل بقضية التشابة على 
انحد ار الانسان من كائنات حيوانية کالقرں مثلا . والقول بالتولد الذاتي . 
٠ (۱‏ الانسان في القرآن : ۱۰ وانظر أعنواؤييهكل في كتاب : " مذهب 
النشوء والا رتقا* في مواجهة الد ين : ۱۳ 
۲) للانسان في القرآن ج ٩۳‏ وانظر : ۱۲۳ ۰ ۱۲ ۰ 
) العلم يدعو للایمان : ۱۷ وانظر ۱۳٩‏ في بیان محتویات الخلایا المد كرة 
والمو*نثة وتأثيرها بقد رة الله على خصائص كل نوع . و ۰) ۱ لمعرفة ا 
تطور الجنين وقد رة الله عز وجل على ذلك و ) ۱ لمعرفة مايوجهه دو 


من اسئلة على قضية التطور . 
)٤‏ الله يتجلى في عصرالعلم : ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ 


)۱۲۱( 


ونتيجة للپجوم العنیف على نظرية د ارون من قبل معارضیها من علسا 
الطبيعة والا حیا* وغیرهم اضطر الد ارونیون المحد ثون الى اجراء عد ة تعد يلات 
على اللظرية ء اضحت فیما بعد نظرية نستقلة أو نظریات : فلقد ارغموا علسى 
الاعتراف بان قانون الاتقا“ الطبيمي قاصرعن تفسیر عطية التطور » فاضافنوا 
الیه واستهد لوابه - قانونا جد ید ۱ - اطلقوا عليه اسم * الطفرات * ار ۱ 

زر ایا ره عن خزدق اص دہ - ۱ 

التحولا ت المفا جفة * ۱ " وصاحب هذه النظرية هو *دی فریس " من أتباع 
د ارونسه وخلاعة هذه النظرية : ”ان التفیرات بعد ان تم فجأة وطسی 
سبيل الطفرة التي لا يستبين فيها سبب عائي تتسجل نورا في الد خيرةالورائية 
حيث تنتقل بعد ذلك الى السلالة بعامل من الورائة ء ثم یقیم الانتخارب 
الطبيعي باختيار الملائم منها وافنا* غير المرغوب فيه لتوجيه عملية التطور* "۲ 

ثم اضطروا أيضا إلى التراجع والقول بانه لا يوجد اصل واحد نشأت عنسه 
الحياة كلها كما تخيل د ارون بل اعتفد وا بوجود عدة اصول تفرع عن كل منها 


آنواع مستقلة »- ومنپا الانسان - فهو ينتمي الى اصول متعددة. ۲ 


ثم اضطروا اخیرا الى الاعتراف بتفرد الانسان " البيولوجي " . 

رغم التشابه الظاهری ءالذی آسس عليه د ارون ميته في تطور الا نواع 
0 وا وا +- 9+ 9 یف ال 
جوليان هكسلي - زم الد ارونية الحديثة ‏ بعد ذكره لجملة كثيرة ست 


الا نسان وسماته التي لایشارکه فيها احد من المخلوقات قال : 


ر ) الطريق الطويل الى الافسان : ۱۷ ومابعد ها . 

۲٢‏ كبرى اليقينيات الكونية : ۲۸ » ونظرية د ارون بين موءيد يها 
aa as‏ نيه ۱ 

ہج نظرية د ارون بین وا ومعارضیها : ه ‏ - ۲۷ وصاخب النظرية 


هو " هرمن کلاتش ” ۰ 


(Y۲) 


..٠ ”‏ وهگذا يضععلم الحياة » لا نسان في مركز مماثل لما انعم به عليه 
کسید للمخلوقات عكما تقول الاد يان . ومع ذ لك فپناك فروق هامة بعض الشي * 
بالنسبة لنظریتنا العامة » فمن وجہة النظر البيولوجية لم تخلق الحیوانسات 
الا خری لخد مة الانسان » ولکن الا نسان تطور بصورة مکنته من التخلص من يعض 
الا نوا المناقسة ء ومن استبعاد انواع أخرى و د 
الا حوال الطبيعية والبيولوجية في معظم اجزاء اليابس من الكرة الا رضية »ولسم 
تكن وجهة النظر اقا | تفاصیلها او في كثير مما تضمنته »ولكن 


كان لها اساس جيولوجي متين ” ١‏ 


ولقد اعترف آرثر كيت وهو من الد ارونيين. المتعصبين - كما سيتضسح ‏ 
ذلك فيما يأتي - ” بأنه كان یتوقع ان يكرر الجنين الصفات السيزة لا سلاضے 
من اد نی اشکال الحيوان الى اعلاها ء ولكن بعد د راسة الجنين في كل مراحل 
تكوينه خابت آمالنا . فالجنین لم يكن قردا في أى من مراحله * ۲" 

وهکذ ا یعترف عكسلي بوجود فروق هامة بين الا تسان والحیوان » 
ويعترف بان لوجہة النظر الد ينية - وهي الخلق المباشر ‏ اساس جيولوجسي 
متين وهكذ | يتضح أيضا ان النظرية استقلت في حرب الد ين ومخالفة رأيه لان 
الصراع في تلك السنين كان على اشده بين رجال الدین » ورجال العلم وقد 
كان رجال الد ين قد اسرفوا من لم رجال العلم » فكان رد الفصل من رجسال 
العلم فلسفة كل كشى علي أو كل فرضية نظرية الى حرب الد ين والهز* بسا 
یتضمنه من عقائد حول الانسان أو الكون او الحياة . 

ومن الثفرات التي استغلہا اعد ا* فرضية د ارون - وحن لهم ذلك - 
قضية الحلقة المفقود ة بين القرد والانسان . ۱ 


e‏ سی ہے سب کت ست صب ست سے سے ہے نپ سے ست ست وم مت سے ید عت سے سے چ چت 


. 1۵+ 1 معركة التقاليد ج‎ ) ١ 


۱ (۱۲۳) 
يقول " انتوني ستاند ن في کتابه العلم بفترة مقد سة : 
“ انه لا قرب من الحقيقة ان نقول ان جزاا كبيرا من السلشقة مفقسود 
ولیس حلقة واحدة ء بل اننا لنشك وجود السلسلة ذاتها ” 
وقد أعلن ” اوستن کلارك " انه لا توجد علامة واحد ة تحمل 
على الامتقاد بأن أيا من المراتب الحيوانية الک بلط م فی آن کین 
مرحلة لہا وجود ھا المتمیز الناتج رو مہ سا لقد ظهسسر 
الا نسان على الا رض فجأة وفي نفس الشکل انی نویس ات 1۴۶۴ 
وتقول مجلة العلم المصورة : ” ان العلم یوید قصة آدم وحوا* الہ سی 
حد ما ءاننا نعترف بحقيقة الا سرة البشرية ذ ات الا صل الواحد ۳۰ 
وهد ه النقل تقرر اران سب فيه في قضية التطور الا نساني - وهذا 
" ھومایہنا في اافصبظ 
أولهما : ن الا تسا ور عن غیرہ من المغلوقات قرد | كان 

غیره اما كدق خلقا خاصا سا 

۱ ٹائیہما : وهو متفرع عن الاول هو انه لا يوجد حلقات مفقوداة ماد سا 
قد انتهينا باعتراف علماٴ الا حیا* والطبيمة - الى ان الا نسان لم یتطور عن غیره 
من المخلوقات . ولکن علما* الا حیا* ينقد ون على فقيس التطور وجود هذه الحلقة 
المفقودة بين القرد والا نسان لا ن د ارون واتباعپم اعترفوا بها فاذا كان هناك 
حلقة مفقودة لم يتوصلوا الى معرفتها فهذا نقص في النظرية ومطعن قاتل یسددہ 
اليبا معارضوها وقد فعلوا . 
(١‏ المصد رالسابق : ١6‏ (4+) رت 
اي وانظر کتاب الا نسان والعلاقات البشرية ص ۱۲۸ ۰ ۱۲٩‏ ففيه يقول 


ستيورات تشيس أن یں علما ۶ الا حيا* ايد و قصة آدم وحوا* . 


> المرجعنفسه ۾‎ ٣ 


)۱۲( 


00 هذا مافاله علما* الطبيعة والا حیا* والجیولوجیا والغلك عن هذه 
الفرضية وهو كاف لرفضها وسقوطها . ولكن هناك مقتلا آخر هو أشد المقاتل 
في نظرى للقضاء على الفظببة وآثارها . ذلك هو ما اشار اليه ( سير آرتوکیت ) 
أحد الد آوینبین المتعصبین ۰ ان یقول ؛ ۱ ۱ 

: ن نظرية النشو* لا زالث ختى الا ن يد ون براهين :وستظل كذلك 

والسبب آلوخید في اننا نوامن يها هو ان البد یل الوخید الشكن لها مشو 
لا یمان بالخلق الباشر ء وغذ اأ غیر ذارد ۳ الا طلای * ۱۳" ۱ 

وما اشار اليه البروفیسور واطسمون في قوله : ۱ 

* ان علماء الحیوان يو*نون بالتشو* لا كلتيجة للبلا حظة ء او الا ختیار 
او الاستدلال المنطتي ولكن لا ن فكرة الخلق المباشر فكرة بعد ة عن التصور۲#" 
وما أشار اليه کل من البروفيسور د . همبكوت والجيولوجي ”سيرج ۰ وك اسون 
في قوليهما : 

”ان نظرية النشو؟ جاءت لتبقى ولا يمكن أن ثتخلى عنها » حتى ولو 
امیت سرك عل می ال الاستان ۰۳ ۰۲ 

هذا الاعتقاد هو نوع من الايمان الاعبى الستزج بالسذ اجة والخرافة؟" 
وهكذ | يرفض موا * القول بالخلق الخاص المباشر ويتشبثون بهذه الفرضيسة 
لمجرد انهم اتخذوا لانفسهم الالحاد مذهبا. فالسير آرثر کیٹ مع معرفتسه 
بن البد یل للتطور القول بالخلق الخاص . الا انه لايو به مععدم تسوت 
فرضية التطور بببراعين د افعة . 

وواطسون يقرر ان علماء الا حياء یو منون بفكرة التطور لان فكرة الخلسق 
المباشر فكرة بعيدة عن التصور . وني اعتقادى ان الغصام النكسةكما يسميه 
الشپید سید نطب - بيين رجال الكنيسة ورجال العلم گان من اسیاب :اصسرار 
هونا * العلماء على آرائهم واعتقاد هم في التطور رغم 00 بعدم وت 


۰ ۷ 205 : مذهب النشوٴ والارتقاء في مواجهة الدين‎ ) »-٠ 


)۱۲۵( 


هذه الفرضية كحقيقة طسية » وهكذا أكون قد أتيت على «لسة 
من آرا* المعارض سين لفرضية التطور من المعاصرين لد ارون واللا حق ين 
له » ومن أتباعه أيضا الد اروینیین المحد سین + فهل يكون فى هذه 


السلمون فی هذا العصر ءآم أتهم سيظلون من الناعقسين بسا لا 


٠ یصرفون‎ 


شان سا و آثار فرفيسة الكو : 


لقد كان لفرضية التطور آیار كبرى و خطسيرة على المجتمع الیشسری 
يمكن تقسيمها الى أقسام عد ة هی 

۱- انہیار العقيد ة الد ينية ۰ 

؟- نفى فكرة الشاية والقصد من خلق الله للخلق 

۳ الاعتقاد بحيوانية الاتسان ۰ 

؟- الاعتقات بماد ية الانسان ۰ 

ه الاعتقاد بالتطور الطا وم 

1- آثارها على الفكر والفلسفة والعلم ٠‏ 


(1۲1) 


عرفنا فيما سبق أن بذور الالحاد في العالم الغربني قد بد آثبعصر 
النهضة ؛ ثم وصل الالحاد الى ذروته بعد الٹؤرڈ الفرنسية التي اباحت الا لحاد 
اسم حيية الاعتقاد التي كفلت لمن يريد التملض من واجبات- السيحية 


المحرفة ع ولا شك أن حركة نیوتن وتجاربه ونظ یته قد مت خد مة كبيرة للملا حدة 


۱ ۳ یم 
فقد اتكوءا عليها واستئتجوا منپا انه يمكنهم شير اعواك الكون تفسیسسرا 
ميكانيكيا د ون حاجة الى الاعتراف بالله سبحانه وتعالى رغم ان نيوتن لم ید عسي 
ذلك ۶ ۱۳" ۱ 


ورغم ذ نك فقد ظل الالحاد حتی عام ۱۸۵۹م و 
في مجموعات من الطبقة المثقفة » وظلت المسيحية تحتفظ بالمرکز القوی بي نأفراد 
الشعب وفي الجامعات التي كانت في 0 ميف اهن ری افق + 
الكنيسة . أما بعد عام وهم ١م‏ وهو عام نشر فيه د اريون كتابه الاول ” أصل 
الا نواع ” ( نقد اصيب العالم بنقص حقيقي في الايمان ) 5 كما ذکر ويلزه 
وبسبب هذه الفرضية نشبت معركة تمد من أعظم معارك الفكر في التاريخ بيسن 
أتصان الفرفية رای اتا خاضة من يمال الكيسة ب :وا كانت آخر التبا رف 
بين هذ ين المعسكرين فيما اعلم - واشتط اصحاب الفرضية وائ اها » فأصخاب 
الفرضية اشتطوا في موقفهم المتمثل في انكار التصور الد يني جملة » وامسسلان 
الحاد هم الصريح . واشتط رجال الكنيسة ياعلانهم كفر وهرطقة کل من لسم 
يوءمن برآیها د ون ان تضم الد ليل القوى لرأيها بينما وقف انصار الفرضية أسام 
الناس وكأنهم یملکون الاد لة الماد ية على صد ق فرضيتهم وکان هذا متیر هدشن 
00 انظر الد ين في مواجهة العلم ( وحيد الد ین خان ) : ؟) فقد نقل 

النص الا تي عنه * هذا هو اسلوب الله في العمل فالله يجرى مشيئته 

في الكون بواسطة اسباب وعلل » وهو خالق الا سباب والمسببات .٠.‏ 


۰ ۱۳۱/1 : معالم تاريخ الا نسانية‎ (٦ 


۱۳۲۷ ( 


فور ا ان ا لوا ت ها لايع تفت اشراى :لات لاان یه نکسا 
استطاع رجال العلم سابقا اقناع الناس بنظريتهم عن الكون واسقاط نظرية رجسال 
الكنيسة عن الكون فق استطاعوا هذه المزة زلزلة العقائد الد ينية ونشر الا لحاد 
أن أ ا في الفقيدة السيحية - السحرفة ن عن الا نسان هو ان الله خلق 
آم وحوا* ونه هنا عن الاكل من الشجرة - شجرة معرفة الخير والشز - 
فأفرتبما ألحية فأكلا من الشجرة فارتکیا بذ لك خطيفة لاتفتفر وغل البشر 
يرسفؤن في اغلا ل الخطيئة الموروثة حتى ارسل الله الى العالم من زم التصاری 
أنه أنبئة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فصلب ليخلص النشرية من الخطيكة 
هذه هي محور تعاليم السيحية المحرفتعوالا نسان ولاشك ان الاديان 
السماوية ومنها الاسلام تقول بالخلق الخاص المباشر لادم وحواء » وارتكابهما 
الخطيئة ولكن الاسلام لایجمل وزر احد على احد ” ولا تزوو وازرة وزر آخری" 

ولذ * غمن اليد يبي ان تقض هذه النظرية مضاجع رجال الدين الذين 
رأوا - محقين في ذلك ” ان التصد یق بان الانسان خلق بالطريقة التي فسرها 
د اروين معناه آنه لم يكن هناك آدم ولا حواء ولا عد ن ولا خطيئة واذ ا لم يكن ثسة 
خطيئة فان الصرح التاريخي للسيخية وقصة الخطيئة الاولى وعي السبسب 
لاي الى الكفارة » التي أسس على ارکانبا التعليم السارى اي 
السيحية والا خلاق السيحية » فان ع ذلك كله ينهار كبيت 9 پ37 
وماد ام ,شان الغربي رن اق الا ان هذه المسيحية المحرفة فانه 
سيجد نفسه كد اصبح ملحد ۱ . وهنا يظهر دی تقصير السلمين في ابلاغ 
الد عوة الى الام الا خری فلو ان السلمین قد بلغوا الا سلام تلشموب الا خسری 
لب حد نشاشي * سا تن تخد بش عنه الآن . ۱ 
يقول المورخ ویلز في وصف الحالة في عهد د ارون : 


(ز) معالم تاريخ الانسانية : ٤‏ / ۱۳۱۳ . بتصرف . 


)۱۲۸( 


" والح آنه لم يخل عصر من العسور من متشككة في السميحية - فان 
لا مبراطور فرد ريك الثاني كان على وجه الت‌عقیق احد المتشکیین ؛ وضي القرن 
الثامن عشر کان جییون_ وفولتير ينكران السسیحیة صراحا: وجہارا ء سس 
کتاباتهما في ۶9 ری ا اف ی ان ف کا ا 
غیر عاد یین نوز انا الان فقد اصبحت كل المسيحية بوجه الا جمال متشككة ز أذ 
ak‏ ت کل a a E E‏ 
وتناجيل من الشباب نظر حول فوجد الد افعين عن السسيحية في حالة م مسسن 
الشراسة الحادة ا سا کن ال قضيتهم بلا كرامة » ولا إنصاف » وکنسسان 
الذی 50 في ماق الخطر يسبب تقدم الملم الخد یف هو اللاحوت الثقلیه ی 
الفلسفي ا غیر | ن اللأهؤئيين القضاب كانوا تصرحون با الخطر انا پحسسد ق 

وقد یکتشف الناس في النهاية ان الد ين سوف يزيد من بریق صقالسه 
عند ما يزول منه كل ماهو ملفف به من مباد ی * مذ هبية ۾ فأما الشباب فخیل اليهم 
كت كان هناك نزاع فعلا بين العلم والدين » ون العلم كان المظفر في ذلك 
النزاع الكبير في فكرات الناس وطرائقهم في طبقات الموسرين وذ وى النفوذ 
في كل أرجاء العالم الغربي الصيغة , أثرا هد اما بالفا في الواقع » ولسم 
يأت العلم البيولوجي الجد يد ا انشائي يحل معصل 


ری يجاني ۰ 5 ذلك انحلال حلقي حقيقي - ١‏ 
تعیشہا آوربا من تقد يس العقل والنزعة الا نسائية »ومعارضة الد ين ومخاصمتسه 
متمثلا فى لیوات بالاساةالى ديم بالك ي ين الا سلا مي الناشي * عن تقصسير 
السلمین في ابلاغه مع سياد ة المذهب التجريبي والايمان بالحواس او بما یقسع 
تحت الحواس ۰ ولو لم یستغلہا المفسد ون في الا ری 0 وترکت ليحكم لہا 


“الا e‏ ابي ا و سو سے سب ست بست صب چت مسب ےہک ہے ہے ہے ہے متت 


)۱۲۹( 


0 العلماء في هذا الشأر ن كما حصل أخير. أقول لولم یحصل شي * 
من ذلك لما كارن يدالوا متا اقا که زین شب من علما * الطبيعة والا حياء 
۱ والجولوجیا۔ وفیزهم مین اتخذ وا الالحاد هذ هي لهم واعتقاد ؟ ووجد وا سی 
هذه الفرضية حجالاً ونغدا للتخلص من فكرة “ الايمان بالله " مععلمهم بعدم 
ثبوت هذ ه الفرضية كحقرقة عم - كما سبق ! نع أوضحت سابقا من خلال 
أكتبوه - او لما كان ن لها هذه الأيحاءات الفكرية والفلسفية التي شملت كل فسروع 
التعزفة هذه اسر . بيك أن الذی جمل لفرضية د ارون هذا الام هو 
تضافر عاملین آشرت الیپما اعلاه . ۱ 
ولقد اعترف اليهود 9 ”252 تدای 
لر هلیه 
* لا تتصوروا ان تصريحاتنا كلمات جوفا* ولا حظوا هنا آن نجاح د اروین 
وماركيى ونيتشه قد رتبناه من قبل والاثر غير الا خلاقي لا تجاهات هذه العلسوم 
في الفكر الا ي ( غير اليبودى ) سيكون واضحا لٹا على التأكيد . 
ويمكن للیاحت آن يتأكد من صحة الدعوى عند ما يعلم السرعة المذ هلة 
۱ التي آثرت فيها ' سب التطور لی كافة مجالا ت الفکر والقلسفة والعلوم ء وعند سا 
يعلم آن رو*وسا من آلیپود - آمثال فروید »ود ور کایم » ومارکس - " قد قاسوا 
بصياغة الفكر الا وربي كله في ميد ان الا قتصاد وعلم النفس والا جتماع على ساس 
9 ۹۹پ لکل اع 2 
ودناك أسباب آخری غير هذين السببين لا تقل أهمية عنواتوضح لنسا 
دور اليهود في نشر هذه الفرضية نها ۱ 
و) الاهمال الکامل للنظریات التطورية اللاهوتية وغیرها مما فيها الاعتراف 
بخلق الله للانسان ء والاعتراف پوجود غاية للخلف عامة - خلسق 
الانسان نغيره - وك ليل على ذ لك فان ولاس وعو من القائلیسسن 
١‏ ) الخطراليهودى " البروتوکولا ت” : البروتوكول الرابع عشر ار ۰ لا:۱ 
۲ التطور والثبات في حياة البشرية : ۲ بتصرف طفیف . 


)۱۳۰( 


بالتطور ان يعرف عند عر انی والسیب في ذلك أنه قسال 
بان ور ا٭ التطور قوة مد رة قال في کتابه عالم التحياة : 
ن كثرة التراكيب في الا جسام الحية تستلنم وجود قوة خالقة دوثانيا 
۱ وجود عقل مد بز وٹالٹا وجود غاية لا جلها خلقث الا حياء ؛ 0 تصل نسي 
إرتقائها الى الا نسان الذى هوغاية کل اعمال النشو* في الكون * 


3 


المرصبه 
٢ے‏ الطريقة التي استقبلت بهاراند "رب والتي اشیعت يها » مما حمسسل 
وهن اسا ضا معا | صا ما محل المسيحية كما مربنا في فقرة “خامسا * 


سی جا اضف طلی اون رامیت ,ا الہ رخاوف ارين طیٰ رة اا 
يظفر بها احد ممن خدم البشرية بابحائه امثال ” باستور او باستیر* 
وأد يسون ۲ وغيرهم ممن اكتشف او اخترع أمورا ناغعة للبشرية . وقد 
شبهه بعض موٴرخي الفکر الغربي بالسیح فقال : ” كان له مثل طبع 
السیح " وشبهه آرئست عيكل "بأنه اطلوٍں يحمل عالم الفكر على 
منكبيه * ولقبه جورج نا * بقاهر الطبيعة ۰ ۳۳ ۱ 


سے ہس ہے اا ہہ ہہ وی ا کت سے سے حت جه سے س نت جه جت جه چت سه پت 


ر ) نظرية د ارون بین مو*يديها ومعارضيها : ٤٤‏ . 

)٣‏ باستور ( ۱۸۲۲- ۱۸۹۵ ) اول من اکتشف ماتو'د يه الجراشمم 
من د ور في نقل الا مراض » واول من اكتشف علاجا لداء الکلب » 
* دائرة معارف الشباب ” ۱۵ » ۱۹ . وافيسون ( ۸۷ ۱- 
41 ) مخترج المصباح الكهربائي وسكة الحديد الكهربائية ء 
والهاتف ( داثرة معارف الناشكين : ه ۱ 1۹ 5 

۳ نظرية د ارون بين موٴید يها ومعارضیہا : ٠٢٢‏ 


(۱۳۱) 
وهذه آد لة واضحة لیس فيها ا المعركة التي نشبت بين الكنيسة 
ود ارون لم تكن طبيعية ء بل كانت مستقلة من قبل عنصر آخر استفاد من هذه 
المعركة هم المفسد ون في الا رض وكان هد فهم الا جہاز على كل القیسم 
والمعتقد ات الد ينية المتعلقة بالا نسان وهذ | غاية ماتپد ف اليه مخططاتهم 5 
وقد كانت النتيجة المترتبة على انتصار الد ارونية على السيحية 
المحرفة ان عمت موجة الا لحاد جات الب > ثم انتقلت منہا الى بقية 
انحا* العالم وٹ العالم الاسلاي للاسف , وقد تمثلت هذه الموجة الا لحاد ية 
في سيطرة الافكار الماد ية على عقول الطبقات المثقفة »والتخلي عن الا بمان‌بالله 
وطفيان الفوضى المقاند ية على العالم الغربي ‏ ففي کل یوم عقيدة جف يدة 

وید 1 جدیں - ينتشرفي المجتمع - 

<< وعد أن كانت أورها تعبد السيح قبل نظرية د ارون اصبحت تعبسد . 
الشيطان «فطائفة تعبده عن طريق عبادة الطبيعة فق قال دارون : "ان 
تفسير النشو* ولا رتقاء بتك خل الله هو بمثاية اد خال عنصر خارق للطبيعبة 
في وضع ميكا نيكي بحت * ۱" ومذا لايعني أن أوربا لم تكن تعبد الطبيصة 
سابقا فق بدأ تق یس الطبيعة منذ القرن الثامن عشر » ولكن د ارون اصح 
زعيما جد يدا لپذه العبادة . 

وعبد ته طائفة أخرى من سان الانسان » وعي الفكرة التي ناد ی 
بها الفيلسوف الا لماني 9 فقد ”ناد ى بغكرة الانسان الاعلى * 
7 ۷ "و * موت الاله * ۲ 


ب 


)0 تفن الصدار: ۷ه عاش . »ال رد وی 
5 ۾ الموتوكول| لثائ . 


(TY) 


17 الى هذة اا هذا القرن - الد أرؤيشي المخد 0٤0‏ 
موٴلف كتاب ” الانسان في العالم الحديث” الذى قال في هذا الكتاب ؛ 

* .أن الله - سبحانه وتحالی - كان خرافة خلقها الانسان لتفسسته 
لتوٴئسه 8" في هذا الکون ء وأنه قد آن الأوان لنيذ هذه 
الخرافة ءولان يضع الانسان نفسه مكان الله * "١١‏ ۱ 

وصد ته طا كغة عن طريق عاد ة المادة ووسائل الانتاج وكان زعم هسذه . 
الطائفة یہوں ی هو” مارکس * 

وعبد ته طائفة عن طريق عاد : " الجنس” وكان اليهودى سجيموند 
فروید هو زعیم هذه الطائفة ۸۳ تا 

وكل هده الا نیام استمدت الفرضية" ٠‏ ولق کان الغرضية التطسور 
آثارا على دارون نفسه في تذبذبه بین الا لحاں واللان .رية ای الحاد 
فق تهاية الس ۳ 

كما كان لها آثار على عقائد معتنقي هذه النظرية سواء کانوا أوربييسن 
آو شرقیین سلمین للاسف.. زر # 


ود أ يتضح ان نظرية التطور اسہمت اسهاما فعالا ي هد م العقاند 


E دک و‎ E E SEID EEE 


۱ ا ی وی ۵٥۹۰‏ بر قش 
) معرکة التقالید : ٩۲‏ سکم ال 
رت یو ےن و 
(٣‏ انظر اقوال د أرون المتناقضة کڈ مایعتتد ه ني جو وی و 
” د ارون بین مو ید یہا ومعارضیها : ۱۵-۱۳" ۰ 
الوا المفتنقين رح النظرية وفیہم توم یی أاسماعي سل[ 
CY‏ و 0 طالتلنقلت هذه الا قوال 3 


مما اتفقت عليه الاد يان وتطابقتعلى الايمان به العقول والنظر غيرالطيقة 

ان للوجود عامة ء ولوجود الانسان على ظهر هذ ه الا رض خاصة -غاية ارا اهسسا 
خالق الكون واقتضتبا حكمته . قال تعالى + " وماخلقت الجن والافس الا ليعبد ون » 
اریت یج مت رزق وبا اريف أن يطمعون آن الله هو الاق والقوة المتین * 
(الذاريات : ٦ہ‏ س۸ہ)٠‏ 

< وهذه الحقيقة ۔الایمان بوجود غاية من الخلق -آمنت بها الا جيال المتعاقبة 
من البشر ولم يكن ايمانها بهذ ہ الحقيقة منبثقا عن الا يمان بالخلق الستقل‌للمغلوقات 
فقط كما يظن التطوريون بل لان كلتا الفكرتين الايمان بالخلق الخاص‌الستقل» 
والای‌لی‌بوجود غاية من الخلق - مرکوزتان فى الفطرة البشرية . تال تحالى : 
]ولا ىذکرالانسان‌انا خلقناه من قبل ولم يك شيكا ” مریم : 1۷ ٠‏ 
فالا ية تقرران الانسان خلق خلقاً مباشراً مستقلا . وقال تعالى :” فاقم وجهيبك 
للد ين حثیفا فطرت الله التى ہہت لاتبديل لخلق الله ذلك الد يسنن 
القيم ولكن اكثر الناسلايعلمون " ( الروم :۳۰ ٠)‏ فتبينمن هذه الاية ان الد يسن 
هو الفطرة التى فطرالله الناسعليها *(۱) . ٠‏ 

لذا فٹحن نجد ان الرسالات السماوية لم تأت لاثيات هذه الغاية » بل 
للتذ کر بہا »وبيان حقيقتها وتجلية ماران‌طیها من الاباطيل ء كط یلاحظ الباحث ‏ 
ان الفلاسفة کانوا برکزون جہود هم على الحد یت عن العلل الفائية للاشياء ومن شسم 
بینون علیہا نظرياتهم الفلسفية عن الکون والانسان والحياة ولم يكونوا بهالون بالعلل 
الصورية فالفلاسفة اذا یجهد ون انفسهم فی البحث عن الغاية من خلق الاتسان 
ووظيفته فی هذ االکون ولا یپتمون بالبحث عن كيفية الخلق والعلل الماش رة 
لذلك ”0) . 

وحن ظهرت فرضية د ارون فى التطور العضوی ۴لذ اتی "التی نادت بسسان 
الانسان كان ولید سلسلة طويلة منالتطورات المتعاقبة حتى وصل الى ماهوعليه » لسم 
- يعد مایدعو الى التفكير فی الغاية من خلق الانسان تی نظ رون ره 


١ (‏ ) انظر فیایضاح معشی هذه الا ية تفسير اينكثير ٣ N:‏ ۳۲۳ ۰ فقد اوضح 
ا ان ہیں عت و ةلله ه E‏ اجتالت بعض 
بئی اد معن ذلك ۰ 
٢)‏ ۲ وس رھ بسن وجود ھا وجود و بالفعل کالشکل 
ع التی من اجلها وجل ٠‏ انظر المعجم الفلسفی ;¢ ۲ ٩‏ ۰ 
و انظ گٹا با رسمیار لماح » ز ه > . 


)۱۳۶( 


ران رت د ارون تنسب عطية التطور الى العوامل اھ البحتة ء 
واذ! كان الا مر كذ لك فمن العبث البحث عن الفاية من الخلق 0 والغايسة 
من خلق الأسان خصوصا ۶ ولد قال ال اہی لمحت جوليا م كنل ايلي + 

” .. وبظهور نظرية د ارون بدأ الخطاريتأرجح بی » واعتبسسر 
لاس وا ری خر وس ا زشبتا فشیتا الى افص تدحا مسا 
وظهر بیدا انه اتام المتطقية رین دازون :. فلا تسان خیذان كن 
ر ( ولذ لك فان ارام في معنى الحياة انام والمثل العلیسا 
لاتستحق تقد يرا اک من آراء الد ود ة الشريطية أو بكتيريا الباشلي والبقاء هسو 
المقياس الوحيد للنجاح التطورى . ولذ لك فكل الكائنات الحية الموجود ةمتساوية 
القيمة ولیست فكرة التقدم الا فكرة انسانية . ومن السلم به ان الانسان في تالوقت 
الحاضر سید المخلوقات ولکن قد تحل محله القطةأوالفأر ' ۱ 

وکان شهور هذه الفرضية في العصر الذی ازد هرت فيه النظرية الميكانيكية 
عن الکون وعمت أحد العوامل التي شجعت على قبولها اذ ان فرضية د ارون ترجع 
حواد ث الكون كلها الى قوانين الطبيعة وهذا هو لب النظرية الميكانيكية عن 
القون. ٠‏ 

جاء فيي كتاب ” عرض تاريخي للعلم والفلسفة ٭ في معرض بیان اثر 
الد اروينية على نفي فكرة الغاية والقصد مايلي : 

* من الوجهة الفلسفية تنحصر أهمية مذ هب« ارون في أنه یساعد على 
النزعات الطبيعية والوضعية التي ظهرت في ذلك العصر » فان فكرة تنازع البقساه 
وبقاء الا صل ح بد مہا تقضي على الحاجة الى الا راء عن الغاية والنظام الحكيم » 
لتفسير الظواعر البيولوجية . فقد بدا انها تقدم تفسيرا کوک في ناحیة 
تمتبر الحصن الحصين للفلاسفة المثاليين * ۲ 
 )(‏ معركة التقالید : ۳-. ۱ 

۲ نظرية د ارون بين مواید یہا ومعارضيها : ۱۷ ۰ 


(To) 


وجاه في د اثرة معارف افريمان ( 1۸۱/۳ ) مايلي : 
کے 
۳ أ ۳ ميد ان التفکی الفلسفي فالذ ی يبد و أن الد ارويئية e‏ 
0 ۱ ۰ ۱ 1 
تتعارض مع أى اد راك غماتي ء كما تتعارض معالنظرية القائلة بان الله تد خل 


صو۔ 


ميكانيكية * ۱ 

وق ترتب علی ذلك آن آهملت الملم الغربية ٔ | لقافية يناعي انبا 
لاد خل في نطاق عمل الباحث العلي المتحرر ولا تهمه » ونتيجة لذ لك تحررت 
علوم الفلك والا حیا * والجیولوجیا والطبيعة والطب وغيرها من أنواع العلوم من أى 
تأثير ديني ۰ واستبد ل من یسمون بالملما* - من الملاحد ة - بهذه الفكرة 
فكرة آثبت الملم في هذا القرن هزالها وبعد ها عن الحق وهي فکرة" المصاد فة" 
ان بعد أن ابطل * لوی یاستور * - غرافة التولد الذ اتي بابحاثه التجريبية”؟” 
لم يجد دعاة الالحاد الهاربون من الد ين - المحرف ۔ مایسترون به فشلهسم 
وعوار مذ عبهم في التولد الا القول بالصد فة . ۱ 

وید هش المر* حين یری كثيرا مسن يد عون بالعلماٴ یعتقد ون ان هذا 
الكون بما فيه من د قة متناهية مذاهلة وجد صد فة . 

* شجع مذ هب د ارون في التطور على قیام النزعاتالطبيعية والوضعية 
في القرن الماضي » وأغنى الباحثين عن فكرة الفائية والنظام المعقول في تفسسير 
الظواهر البيولوجية وقدم للملما* تفسيرا اليا ميكانيكياً للوجود ۶ ۳۳" 


ویعرف برنارد شو الا نتخاب الطبيعي : بأنه " کشف طريقة يمكن ان 


تکون کل مظاھر التبد یر الفکری من عمل الصد فة المحضة * ° 


) تفس ‌المصدر : ۱۷ ۰ ۱۸ . وانظر ماتانه الفیلسوف برتراند رسل 
في هذه الفلضية بأنها ميكانيكية لا تعترف بالخالق فلا ره توا تنم ۱۳۶16 


0 
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۴٣‏ انظربیان ذلك في كتاب مواقف حاسمة في تاريخ العلم : ۳۲" ۱ دن 
6۳ نظرية د اروين بين موٴید يها ومعارضيها : ۱۲۲ . 


)۱۳۹ ( 


ولکن اللة کف موز ت7 النظرية * الصد فة * على ایی الغربییسن 

آنفسپم ص ولا آخزین * نصاری * يقول اد وازن هارشمان عن الصد فة : 
“ان وجون هذا الرأی عند الوارونيين هو من المسلمات التي 
لا قیز یبا ف ليل ومن الا وهام التي لا اساس لہا * ۱ 

ویقول “ هنرى فيرفيلد اسیرن ” عن الصد فة : 

ˆ ان آراء د ارون كلها وجيهة » ولا تزال في مکانہا مهما کتب ضد ها 
رغم کل ماکتب ضد ها » ولم يضعف منها الا ماقال عن وراثة التفوعات الجسد ية أو 
الصفات المکتسبة ٥‏ وعن فعل الصد فة في حد وث التغيرات في الا جياء هقاء 
الا صلح , وهذا الا مر الا خير أهمها » ويكاد يثبت الا ن e‏ إنه لا یح ت نسي ۰ 
بالصد فة والا تفاق : بل لكل شي * ناموس یجری عليه » ولو كنا لانملمه » ولا 
ذكر د ارون الصد فة » قال إنه عني بها مالا يعلم سببه ای آنا مراد ف للج(" " 

ویصد ق على القائلين بالصد فة قول الله تمالی : 

” وما خلقنا السماء والا رض ومابينهما باطلا ذلك ظن الذ ين كفروا فويل 
للذ ین کفروا من التار * سورة ( ص ف ۲۷ . ۱ 

هذا ماحصل من نتائج على الستوى النظری 1 على سبتوى الواقع 
المعاشى للاوربيين فقد تزعزعت قیم الحياة لد ى كافة الناس » واستمد بهم شعور 
بالقنوط واليأس والضياع ووجد ت في اوربا اجیال حائرة لا تطمح الى غاية ولا تدر 
لحياتها هد فا » وهذه نتيجة منطقية لعقید ة تولد الانسان من الحيوان ء 
ولعقيد ة أن الخلق كان صد فة وليس للخلق هد ف ولا للحياة غاية ET‏ ياست 
المثقفون یالغوا* الروعي الذى سيطر عليهم وفي هذا المفاخ - الذى استغلبه 
امد وت کے سر تہ 


۱( الصدڑ: ۱٦“‏ وانظر قول لويز پورداو ونون اير في : 
الصفحة فقد نفي وجود شي * بالصد فة . 


؟( نفس المصد ر : ۱۲۳ 4 ۱1۶ .. 


(TY) 


اليهود - جاء فرويد بنظرية التحليل النفسي وهنرى برجسون بالروحية ء 


واشيع عن برجسون انه اعتنق المسيحية ١‏ 


ثالثا : حيوانية الا نسان وماد يته : 


حینما خرج کویرنیق بنظریته الفلكية القائلة بان الارض ليست مرکسسز 
الکون - التي كان يعتقد بها السیحیون - صدم الاوربیون في کرامتہم » 
ومرکزهم في الوجود أو هكذا خیل اليم » وتصور البعض آن الا یمان بہسسذہ 
النظرية يعد آهانة واضحة للانسان » ثم جا*:: دارون بالمصبية الکبری ‏ , 
فال عى حيوانية الا نسان فوجه بذ نك لطمة للانسان في تاریخه » وقلب 
الشاعر الا نسانية رأسا على عقب وزلزل المعتقد ات یقول الاستاد محمد قطب في 
آثارها مايلي : 

* أولى نتائجها زلزلة الا یمان بالله والعقيد ة " : 

وثانية نتائجها زلزلة الایمان بالا نسانية والا نسان ورفعته وسموه » 
وروحانیته ٠‏ 

وثالثة نتاتجها زلزلة الایمان "بتبات “ آی نظام من النظم أوقيمة. 

بن نم أو فگرة من الا فکار . ۱ 

ورابعة وخامسة وساد سة .. زلزلة كل شي“ کان راكزاً من قبل 
وتحطيم كل ينيان راسخ الا ساس ) ۳ 

ويحصر في موضع آخر التصورات التي نثمأت عن هذه الفظجبة في ۲ 

* ر - حيوانية الا نسان وماد يته . 

۲ - والتطور الد اٹم الذى يكفي فكرة الثبات . 1 

)0 مذكرة الاب الفكرية المعاصرة( كلية الشريعة بسک ) فق ذكرالموالف 
الشیخ المید اني أن برجسون وسارتر کانا یهود یین" وانظر بالنسبة لغروید. 
کتاب ( التراث الصهيوني والفگر الفروید ى ) ۰ 


کے تل شه “رف اما باه 
مجر لے | عار ١‏ ۱۸۸۰۷۷ 


(A) 


۳ - وحتمية التطور الذى لاي فيه للانسنان مولا رأى ولا اختیار* 1 
وأصبح الحال كما وصفها جولیان هكسلي . 

 *‏ وبعب نظرية د ارون لم يعد الا نسان بستطیع تجنب اعتبساره 
7ب ۳۳ 00 

والواقع ان ايحاءات هذه النظرية كانت صد مة عنيفة للبشر . 

ومن بعد د ارون جا* اناس تلقفوا النظرية ووجهوه| لخد مة أهد اف 
مميئة غفية ٠‏ وكان المتنقلون لها هم اليهود - باعترافهم کا ا وة ا 
فلم يكن غريها ان يعترف الد اروینیون ۳" المحد ٹون - رضوا أم أبو- بحقيقة 
تفرد الا نسان عن كل المخلوقات بينما بقي مجموعة من المفرضین مصرين على 
مايعتقد ون من افکار تنظر الى الانسان على انه حیوان وتحد د مطالبه بمطالب 
الحيوان ‏ الاکل - والشرب - والجنس - وتد رسه كما تد يس الحیوان ومن 
هنا كان مذ هب مارکس الذ ی یحد د مطالب الا نسان بالیحث عن الطعام ۳ 
ومذ هب فروید واتباعه الذی بحدد مطالب الانسان في الجنس والا شباع الجنسي 5 

هذا عن الايحاء الاول للنظرية اما الايحا* الثاني للنظرية ۾ وهو 
القول ب ” ماد ية الانسان ” ,م ” 5 حصره في از اہ وس يجن 
الماد ی فقد كانت على رأى مكسلي 2 تبد و نتيجة منطققية لنظرية د ارون عسن 
حيوانية الانسان , فاسان ع محد ود بتطاق حواسه » ومن ثم ثم كان الا تسان 


الذى هو حيوان - محد ود أ كذ لك بالمحيط الماد ی وبما تد ركه الحواس ےت 
() معركة التقاليد : ہے 


م) التطور والثبات : ٣۸‏ 

) انظر کتاب معركة التقالید : ٦۸ - ٦٦‏ . حیث نقل الا ستان محمد قطب 
مقتطفات من اقوال جولیان هكسلي الد ارويني الحد يث ء وقد لخص تفرد 
الا تسان في خصائص حر سی ثلاث اضافة الى تفرد ہ في الجسم ٠‏ 

52 مین ارت دبا NV‏ 


)۱۳۹( 


ولقد كان تطور الا نسان في نظر د ارون واتباعه مظهرا لخضوع للبيشة 
الطبيعية ای لموامل خارجية محتمة عليه » ولم يكن متوقعا ان يقول الد اروبينون 
في ظروی اوربا السائدة في ذلك الوقتان الله هو الذى خلق الانسان »اذ أن 
ذلك سیفقد ها الصيغة التي امتازت‌بها وهي - النظرة الميكانيكية - فلي 
الخلق »بل ان هذا يستد عي منها الاعتراف بان للانسان روحا » وان 
لوجود ه غاية كما یقول رجال الكتيسة ء وهم في صراع مع الكنيسة وآلة الکنيسة . 
فلا مفر من القول بان العوامل الطبيمية وحد ها هي صانمة التطور وهي التي 
تفرضه على الا نسان . 
ولف ظهر بهد ذلك آثر هذین الايحاءين واضحالا لیس‌علیه في 
الد راسات الا جتماعية والنفسية التي تناولت موضوع الا نسان فراد أو جماعة . 
ولعل من آبرز هذه الا فکار الا جتماعية والتفسية - التظرية ال ۷ 
ونظرية العقل الجمعي ونظرية التملیل النفسي ء فالیهود ی کارل مارکس 
انكل من حيوائية الاضان اهر واا في البیان الشيوي ٠‏ ان حدد فیسه 
مطالب الا نسان الرئيسية في ” الغذا* والسکن والجنس” . 
امت 007 التي اوحت به حتمية التطور التفسير الماد ی 
للتاريخ والجبرية الا قتصاد ية . ۱ 
<< يقول الاستان محمد قطب بيانا لذ لك : 
” يقول التفسير الماد ى للتاريخ » 
۱ ولا : ان تاريخ البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام . 
ودن[خانیا ‏ : ان القوی الماد ية او القوی الا قتصاد ية مي التي تكيف الحياة البشرية 
۱ وتمطیها طابقصها ء وتنشي * افکارها ومفاهیمپا وعقائد ها حسب 
د رجتها من التطور . ۱ 
فاذ! انتقلت البشرية من طور الى طور بحکم قوة التطور الد ائسة 


نو n e‏ اد e‏ سس کے س س 0 و رہ ےہ ست سے مس 


(۰ع۱) 

المفروضة على الانسان من خارج نفسه والت, لاعلاقة لها باراد ته الذ اتية فان 
صورة الحياة تتفير ومشاعر الناس تتفیر وأفكارهم ومفاهيسهم وعقائد هم تتفیسر 
ويتغير کل شي“ في المجتمع من اخلاق وعاد ات وتقاليد تفیرا ضمني]” : لايملك 
السيطرة عليه اعد لاه لين بن خنع ای 4 وکا هوام صخ البيقة المان ية 
آو القوی الا فتصاد ية ” ۱" 

وأسا د وكايم وهو یپود ں أيضا و فقد جمع في E‏ المقل 
الجمعي بين حيوانية الا نسان وماد يته وتتلخص نظريته في أن الا تسان خاضع بحكم 
حیوانیته لجبرية اجتماعية أو قهر اجتماي ‏ بقول د وركايم في ذلك : ۱ 

نہ وسو قل اراتا یح خرن الا یعجب من و 
الظواهر الطبيعية تشيه الظواهر الا 70 انبا تحتوں باعتبا رآخر 
على نفس الخاصة التي استخد مناها في تعريف الظواهر الاخيرة وذلك لان هذا 
التشابه برجم الى هذا السبب اليسير ء وهوان هذه الظواهر اشیا؛ حقيقيسة 
سواء كانت طبيمية أم اجتماعية ء فان لكل شي * حقيقي طبيعة خاصة تفرش نفسها 
وتجبر المر على ان يحسب لها حسابها ءولا يستطيع قهرها ابد ا تام القبر, 
حتى لو تكن من محو الآثار التي ترتبت عليها » وهذه عي في الحقيقة آهسم 
المناصر الا ساسية التي ينطوى عليها معنى القهر الا جتماعي , ذلك لان هذا 
القهر لا يتضمن شيئا آخرغير المعنى الاتي وهو : ان خروب السلوك والتفكير 
الا جتماعيين اشیاٴ حقيقية توجد خارج ضمائر الا فراد الذ ین يجبرون على الخضوع 
لها في كل لحظة من لحظات حياتهم . فپذه الضروب اشياء ذات وجود قائسم 
بنفسه ء ويجد ها الفرب تاءة التكوين منذ ولاد ته ء وهولا يستطيع القضساء 
عليها او تغيير: طبيعتها ولذ ا یجبر على ان يحسب لها حسابها » وانه 
لمن العسير كل العسر ( ولا تقول من المستحیل ) أن يفر أشكالها و لك 
لانها تساهم الى حد ما في خلى كل النفوذ المادى والادبي الذى بیاشسرہ 


6 معركة التقالید : ۲۳ ۰ ۲ . ۱ 
۲ انظر ماكتبه الا ستاذ محمد قطب تحت عنوان اليهود الثلاثة في كتاب 
التطور والثبات ٠‏ 


)۱۱( 


المجتمع على افراده * ۱" ۱ 
وأا مذهب التحلیل النفسي و نظرية التحلیل التنسي وصاحببا 
“ فروید | ” الذی استمد من حيوانية الا نسان نظریته ۳ تفسیر سلوك الا نسان 
من الولادة الى الوفاة E E‏ » اذ يرى أن الد افع الجنسي 
ونال ا الو اتان :ا ر شی اهجا وين ور 
بنفس الد افع » ويستمر في تعامله مع الآ خرين مسوقا بهذا الد افع د ون غيره ء 
والد ين والا خلاق العليا في نظر فرويد تابعة من هذا الد افع فالا نسان عنسده 
ليس حيوانا فقط بل هو حيوان جنسي » ورا* کل حركة من حرکاته شهوة جنسيسة 


ظاهرة أو خفية ” ۲ 


۱ اسان 
واستد فروید من القول بماد ية7القول 202 " بالجبرية النفسية يقول 


نات مسن فلي : 

” ... كما نشأ من ايحاءات فرويد لون من الاعتقاں بالجبرية + ولكنها 

" ليست الجبرية الد ينية التي کانوا يعيبونها على الشرق المتأخر » والتي توسسن 

بان الا نسان ليس حرا في تصرفاته لا ن الله هو السیطر ٠‏ بل هي جبرية نفسية » 
يوءمن أصحابها بان الا نسان مسیر لان غریزته هي السيطرة عليه " » وهي التي 
توجه السلوك د ون أن تد ع للفرد مجالا للا ختیار . ۱ 

ومن الا یمان بهذه الجبرية حد ثت تطورات عنيفة في المجتم الفرسي ؛ 
فحطمت تقالید ه واخلاقه » واثرت في قوانینه كذ لك » فق اطلق العنان للفرد - 


E‏ مهيا ه 
یر على مايفمل » وليس امانا اذ ۱ الا نتيجة واحدة هي الکت .المد مسر 


للاعصاب * ۲ 


و) فواعد المنهج في علم الاجتماع : ۲ - ۳ . 
۲ الموجز ٹن التحليل النفسي : ٢٢۔ ٢٢‏ 


)۱۲( 


رابعا : القول بالتطور المطلق : 


“ كان الثبات هو الطابع السيطر على الحياة كلها في الغرب في 
العصور الوسطى » وكان العالم الاسلاي قد أخذ دوره من التشاط الحي 
المتحرك امیر دح ثم أخذ يركن الى الهدوء والى الركود التد ريجي البطي *. 

وكان مفهوم الثبات في آوربا ستند! من الد ين »کما هو ستمد سن 
الوضع الا قتصاد ی والا جتماعي الثابت الا ركان سے 

وعد أن أفضلت أوربا بالعالم الاسلاي عن طريق المعاير التي انتقلست 
بها العلوم والمعارف من المسلمين الى آوربا » وهي الاندلس » وعقلية ء 


وكذ لك الحروب الصليبية بد أت أوربا تتحرك * وا خذ ت الحركة تصطدم بمفہوم 


کو 


م وو 


الثبات وقد كان هذا المفهم بعيد الفور في التربة الاوربية . . "5 

وكانت أول هزة لهذا المفہوم المطلق " الثبات " على يد * كوبرتيكس ” » 
" وجاليليو " ولم يقصدا احد اث هذه الهزة » فد وران الا رض‌الذى نادى بسه 
” كويرتيكس " بتلخص في أن الشس لا الارض وهي مركز الکون الذى تسد ور 
حوله الکواکب وانپا ت ور حول الشس ثم از اد الا یمان مفكرةإبرتيكس ء وضعف 
الا يمان بفكرة الكنيسة بعد التقدم في الکشوف وال یحاث الذی بدأ بعصر 
الغلا . ۱ 
شم هرت فكرة التطور لدی بعض الباحئین فظهرت نظرية التطسسور 
العقلي والد يني "من الخرافة الى الد ين الى العلم الوصفي " وصاحبهسا 

وصيف کونت » ثم ظهرت نظرية عويز التي قال فيها بان المجتمم البشری 

تطور من الوحشية الفابية الى الحالة الا جتماعية . 

ثم جاء رسو الذی قال بتطور الجتمع من الحالة الطبيعية الى الحالة 
الفوضوية وهذ | بستوجب وجود عقد اجتماعي ” بين الا فراد . 


0 التطور والثبات في حياة اليشرية ۰ ۱۱ 
۲( نفس انلمصد ر : ه١2‏ 


00-0 

بيذ أن هذه الفظريات لم تكن قوية ولا أمة بنحيثيكون لدبا اثر فننسي 
زلزلة فكرة الثبات ء لکن لا شت ان لہا اثرا في التسہید لذلك ٠‏ 

ثم جاء القرن التاسع عشر فحدث تحول عام في حياة الا وربیین يسبب 
ما احد ثه الا نقلاب الصناعي ‏ الذى بدأ من منتصف القرن الثامن عشر - من تقسل 
الناس من البيئة الزراعية الى البيئة الصناعية وكان لهذا أثره العظيم في أخلاق 
الناس وتقاليد عم وأوضاعهم بشكل عام »وهذ! تطور اقتصادى واجتماعي یسوزازی 
التطور الملي . 

في ظل هذه الا حوال المضطربة المتضيرة المتطورة خرج د اروین بر 
في التطور العضوى للکائنات الحية ‏ الذى اودعه في كتابيه اصل الا نسان وأصل 
الا نواع الذ ى قال عنه ” وست” 

* لغد كان تأثير هذا الكتاب عظيما ولا شك »فصن طريق وضع مبد أ جد يد 
للد راتترھ ا ويناب 77 أ 2 010 
ثورة في كل فروع المعرفة من علم الفلك الى التاريخ » ومن علم الحفرياتالقد يسة 
الى علم النفس »ومن علم الا جنة الى علم الد ین ' 39 

ومن ثم حد ثت الزلزلة في كل شي * على يد د اروين في كتابيه ٠‏ فانتقلست 
اوها من الا یمان بالثبات المطلق الى الاعتقاد في التطور المطلق . 

ولم يقل د ارون صراحة انه لا يوجد شي * ثابت على الا طلاقوان الحياة 
البشرية تمضي في حلقات مختلفة كل حلقة تختلف عن التي تسبقها اختلافا 
جذريا » بيد أن النظرية توصي بذلك. 

* اذا كانت الحياة تتطور ‏ من الخلية الواحدة الی الا نسان الشديد 
التمقید , واذ ا كان الانسان ذاته قد تطور من حيوان سابق الى حيوان يشبسه 
الانسان ہ الى انسان يشبه الحیوان: . . الى انسان . . فماذ ا يكن ا ن یکسون 
ثابتا على وجه الا رض على الا طلاق ¢” ۳ 


۱( تراث الا نسانية : ۱۲۷/۹ ۰ 
۲ ) التطور والثبات : ۲۰ 


)۱( 


لقد ارتکزت رسمه د اروين على عنصرین هما ” الحتمية ,والا ضطراب * 
ای حتمية التطور ان کل مرحلة من مراحل التطور - في نظرہ - تلت المرحلسة 
السابقة بطريقة حتمية تى ان الموامل الخارجية م گنا مر سابقا اي 
المحددة لنوعية هذه المرحلة . 

وأما الا ضطراب فهو من خط سير التطور فالتطور في كل مراحله مضطرب 
لیس له غاية او هد ف لان الطبيعة هي الموجد ة للتطور وللخلق والطب عة 
غير واعية ولا عاقلة فبي تخبط خبط عشوا* . ۱ 

وعکذ | عن طریق هذ ين العنصرین اوحتفؤامبة د ارون بالتطور الحتمي 
المطلق الذی لاغاية ولا حدود له . وهكذ! فالا يمان بالحتمية یجعل الایمان 
بثبات أى شي * وان كان الد ین رجمية وتخلفاً وجمود أ » ويستد عي معركة :خاطرة 
مع الطبيعة التي لاتقهر » والاضطراب في خط سیر التطور يلغي كل ماتعارف 
عليه الناس من معايير وضعوها للحکم على الا شیا* والا حد اث . ۱ 

وعکذ ١‏ آمنت آوربا بالتطور المطلق » وتأثرت بذ لك المذ اهب النفسیسة 
والا جتماعية والا قتصاد ية خاصة التي كان زعماوءها من الیهود - فروید » د ورکايم » . 
ماركن. * انا وید فیری. حسب تفسیره الد تس للدین آن اعل الاين + 
او العباد 3 هو الشعور بالندم " الذی استولی على ابنا* الا سرة البشرية البد ائية 
الاولى حين قتلوا اباهم لانه كان يحول بينهم وبين اللقا* الجنسي یامہم فابت أ 
الدين في أول :مور عاداة للابء ف تعول الا بر الى عادو الطوط تسه 
من النفس اليشرية مكف ! برتبط الاب برمز الحيوان ٠.‏ ( لماذا ) وقي الوقت 
ذاته وجد الابنا* انهم سيتقاتلون بينهم للحصول على الام . وهذ! امرلا یجوزا 
( لمانا ) ففژروا تحريمها على أنفسهم فنشاً بذلك أول تحريم ( جنسي ) وانصب 
على الام » كما غرروا التعاون فيما بينهم بدل الخصام والعراله ( لمانا ) 


2ھ ت القيم f"‏ 


) التطور والبّهيات :۸ بتصرف طفيف . 


)۱۵ ( 


وأما د وركايم فله نظر ة آخری في الا جتماع یلخصها الا ستان محمد قطب 
فيقول : ” ... ثم يجي *علم الا جتماع على عد ی د وكايم فیقول ان الد یسن 
والزواج والاسرة ليست فطرة. لدى الانساناراتما هي من عمل " العقل الجمعي ” 
وهو شسي * ر ماهو ؟ ) د ائم التطور والتذبیر والتشكل «لان المجتمعات 
اليف طي حال اعد + وين فا فگل مع بضم دة و را دبنه ) سم 
زواجه ر أو لا زواجه ) ونظم اسرته ( أولا اسرته ) ناذا قال العقل الجمصي 
في طور من اطواره ‏ : لیکن دين .. فلیکن دين ؟ واذا قال : لیکن زواج ۰ . 
فليكن زواج . واذ! قال : لتكن اسرة. . فلاكن اسرة . . اما اذا قال - حسب 
هواه »أو حسب * حتمية الظواهر الا جتماعية ) " التي لاتنشاً من ضمير الضسرں 
ولا فطرته » ولا علاقة لها بمشاعره الفرد ية ء ولا يرضاه أو عدم رضاه عنہاإ۔ اذا 
قال لیکن لادين . وليكن لا زواج . وليكن لا اسرة : فسرعان مايرضخ الافراد 
" لقهر الظاهرة الا جتماعية * فينسلخون من د ينهم واخلاقهم مرا وق منہسا 
ویحلون روابط الزواج والا سرة » ویصیحون أى شي * يريد ه العقل الجمعي . 1 

والا خلاق بد ورها مرت بمرا حل‌تطور الد ین نفسپا لانها جز؛ من الد يسن 
ویری أحد فلاسفة هذا القرن الملحد ين وهو برتراند رسل : ”ان الا خلاق سرت 
بثلاث مراحل تطورية هي 
أولا : اخلاق ” التايو " المحم . 
| ثانيا ع ثم اخلاق الطاعة الالهية . 
ثالثا : اخلاق المجتمي ا 

وبقول " وليم جيمس ” عن أثر نظرية د ارون على الا خلاق 

* .. دعنا نوضح هذا یذ کر بعض الا مثلة ان فلسفة النشوء والا رتقا*ء 
قد ألقت المعاییر الا خلاقية التي سبقتها کلها لانها رأتہا معايير ذاتية شخصيسة 
فحنت نكا بقارا آغر شرف ب الغدرين ار فیط ان انار اسان سار 


)١55( 


نسبية فهي مدعاة للقلق والاضطراب وأما هذا المعيار الذى ارتضوه وهو ان 
الحسن ماقد ر له ان يظهر وبیقی فهو معیار موضوعي محدد ولكثأ نلاحظ ان 

هذا المعياز لايمكن أن يبقى موضوعيا الا اذا بقيت انا وما أعمل خارجين عن 
الاعتبار ؛ وأما اذ! کان مايسود أو مايیقی لايمكن ان يسود وييقى الا دی 
الشخصي والا اذ | كنت عنصرا فعالا فيه , وان ا كان لابد ان يسود شي *آخر 
اذا ما غيرت تصرفي واتجاهي فكيف اتمكن الا ن ماد مت مد رکا لو 2غ 

ا شتى للفعل » كل منها يمكن افتراضه قاد را على أن يفير مجری الحسواد ث 
في المستقبل ؟ فانا كانت الحواد ث ستأخذ نفس الوجهة التي اتجہت الیہسا 
نس البح انها عي التي تبعث اتجاهي ولم يكن اتجاهي نتيج ة 


ها ۲ 

فأما مارکس فقد خرج بالنظرية الشيوعية التي تستد تفسیرها الماد ی 
للتاریخ من فكرة التطور الحتمي . اف المجتم الیشری كما تخیل فلاسفتها وشم 
ماركس ئل حتمية لكل مرحلة عقائد ها » واخلاقها التابعة سن 
الظروف الا قتصاد ية والا وضاع الماد ية . يقول الا ستاذ محمد قطب في بيان 
ذلك : ۱ 

* كان الانسان في المجتمع الزراي يعيد الله .. لانه .. یضسسع 
البذ رة في الا رش :ويطلب الحب من الرب إلا نه عاجز بنفسه عن التأثير في عملية 
الانتاج » لاهو یستطیع أن يسرعها أو ییطشها عن مد تها ( الفييية ) ولا هسو 
يتسطيع - الا بقد ر ضكيل - أن يتحكم في النتائج ( بالجهد الميذول من جانبه ) 
فالا عاصیر والافات : وتقلبات البرد والحر لا سلطان له علیپا البتة .۰ . ولابد 
أن یندظر فیپا كلمة السما* .۰ . وکان الرجل عو المنتج الرئيسي »وهو الذی 
یمول المرأة » ومن ثم كان هو السیطر صاحب السلطان »وکانت الا سرة تشل 
سلطان الزوج » وهو حريص عليها شد يد الحرص لا دهاشي * له ذلك السلطان » 


س oe‏ س سے مت مچب سے کے ست چ سے سب کے سے مب دہ سے ست چ سے م یں سے سے 


)۱۷( 


ومن ثم یفرض على المرأة قیوں ١‏ خلقیة شد ید ة » فالعغة شرط رئيسي لحیاتهسا 
وعتصر لاغنا لپا عنه ٠‏ والعفة معناها ( في هذا التفسیر ) ان یٹاک الرجسل 
دما هع ااانه ان هذه المرأة أو تلك له وخده لم یا تم 
يجي * الد ين ( الذی ينل هذا الطور م٠‏ فیقول ان العفة مطلب الہ من الیشر 
طیہم أن يلتزموا به من اجل الله . ” 

” ثم انتقل الناس الى الطور الصناعي .. فتبد لت الاحوال » عملية 
الا نتاج لم تعد غيبية فهي عملية متطورة ‏ الالة المنتجة متطورة ء والماد قالمنتجة 
9 6 برها ولیس‌الله 7 € . .وس ثم فلا 
ضرورة شعورية لحباد ة الله () والدرأة ق استقلت اقتصاد یا بخک سلسلة سن 
الظروف الا قتصاد ية المتوالية » فلم يعد الرجل هو الذی يعولها ومن ثم لم يعد 
الرجل هو السیطر أو على الاقل لم تعد سيطرته مطلقة فلم يعد في وسصسه 
ا تد ريجيا ‏ ان یفرض العقة على المرأة . أى يفرض عليها أن تكون له وحده 
- فصار من حقها ‏ تد ريجيا الا تكون عفيفة لا نہا لاتستطيع حين يرفضها الرجل 
انا رفضہا ل لعدم فتها مان ول نفسها بنفسبا. .۰ ولاتها. استقلسست 
اقتصاديا. اضطر الرجل ان يحترسها » وينزل عن سلطانه ويعطيها حق 
الاباحية الجنسية .. ثم انتهى الامر أن يحبذ هو تلك الاباحية بحک التطور*۱ " 

وهكذا آمنت أوربا كلها بفكرة التطور المطلق التي مو اها ان لا شسي * 
ثابت على الا طلاق وقد عير عن ذلك * برتراند رسل ” حين قال » : 

”لیس ثمة كمال ثابت ولا حكة لاتقدم بعدها .. وأى اعتقنساد 
نعتقد ه وان كان مما نظنه بالغ الا همية ليس بباق مدی الد هر » ولو تخیلنسا 
انه يحتوى على الحق الابدى فان السستقبل كفيل بن يضحك منا * ۲ 

والواقع ان هناك رغم ذلك علماء عارضوا فكرة التطور المطلق م المنبثقة 


) التطوروالئيات : ۷۸۰۷۷ 
۲( العقل والمادة : ٦‏ ہ٢‏ . 


)١:4( 


أو التي اتا فرضية التطور العضوی غير أنهم .قوبلوا بالنقد اللاذع ۱ 
الا ستتکار المتیف . 

يقول کارل " یویر ۱ 

* امأ ند غوه بغرض التطور ائما هو تفسير لجسهرة من المشاهسسد ات 
البيولوجية والحفاگریه مثل بعض‌وجود الشبه بين الا نواع والا جناس المختلفسسة 
وذ لك استناد ١‏ الى القول باصل واحد تشترك فيه اشکال الحياة المتامرة . الا 
انني اشعر يشي * من الا رهاب لما یمیل اليه اصحاب مذ هب التطور من الصساق 
تهمة الوقوف في وجه الا صلاح والتنویر بکل من لا يشاركهم موقفہم الماطفي ازا* 


التطور باعتباره تحد يا جريئا” ثوري للفکر التقلید ی* ١‏ 
خاسا : تأثير الفرضية على الفکر والعلم والنظریات العلمية : 


يمكننا ان نلمح ونملم مدى تأثير هذه الفرضية على الفكرة والغلسفة ء 
والتظریات الملمية اذا قرأنا بعض أقوال أهل الفن ء فلنستعرض ماقاله المفكرون 
والعلماء الفربیون بیانا لتأثیرها : 

یقول جورج بوهن : ” ان نتائج کثیر من المباحث البيولوجية 
والسیکولوجية الحيوانية قد ظہر بطلانہا بسبب القيمة العظيمة التي كان 
آصحاب هذه الباحث يعطونها لنظرية الا نتخاب الطبيعي ويكفي في ذلك 
ان هقرأ الانسان الکتابات الا خيرة التي نشرها ( ج . لویب () وکتایات 

ولاح * و * جولد سميث ” ليد رك ملغ نقص الثقة في هذه النظریة* ۲ 
وھکذ ١‏ فان الا لتزام بفرضية التطور یو؛ثر في نتائج ابحاث الباحثيسن 


البيولوجيين وغيرهم في مصلحة القظمية فان | تخلصوا من آثرها خرجت الحقيقسة 


یج پیت اا سس معت ست ست سیت خن ست حب جب خن سے سے سے ہہ ہے ہے سے وہ می 


۱ ) نط رذگ ارون بين مو'يد يها ومعارضیہا : ۱۵۳ ۱۵۰ ۰ 
۲( نظرية د ارون بين موٴید يها ومعارضیہا و ٦۵‏ ۳۸ 


)۱۹( 


'وجا* في و المعارف البريطانية ( فصل نظرية التطور ) ح ول‌سيطرة 
عن E‏ 2 بالا مو الا تيه E a‏ لي جیهم 
المجالات العلمية . ولتثبيت هذا التجاح » فلا بد E‏ د 
كل معارضة كالعصبية الد ينية والا سشرارية الثقافية » وكان أصعصسب 
5 »التفلب على نظرية الجینات التي كان الطبيعيون بعتقد ون 
1 بها اك 
متيل "١‏ ردان ۰۶٠۰ء‏ نف التطور یت خارطة املسم 
الفكرية بكاولها أولا في الغلك م علم طبقات الا رش هثم في طم الحياة ء 
را في العلوم الا جتماعية ۲۳۰" ١‏ ۱ 
اما آثر هذه النظرية في عم التفس فیوضحه قول * همیلفورد 3 وسن . 
المحتمل ان ۹۹۶۶ھ * النفس وغيرهم من العلساء 
يتسكؤن بالرأى القاكل بان نمو الفرد من الجنس البشرى يعيد عن 
نم الا نوا: الحيوانية كلها ولكن تطور الطفل بما فيه حياته الجنينية هسو 
من جپة/آخری حلقة الا تصال بين سيكولوجية الحبوان وسيكولوجيمة 
الا تسان لباه ون ۱ 
ولقد كان لعظمية د ارون في * تنازع البقاء وبقاء الاصلح .. أثرعلى 
حركة الا ستعہ پر 7 الموارخ ” هربرت فشر ” 
* وکذ لاه تأثرت السياسة بنظریات د ارون فقد أخذ الناس يسألون اذا 
كان علم الا حیا* هو المفتاح لفهم مفالیق الماضي ١‏ أفلا يمكنه أیضا ان یساعد على 
صوغ المستقبل ؟ وهل في وسع الساسة الا یکترئوا للعامل البيولوجي ؟ 
أو لیس واجبهم يد عوهم الى تشجیی السلالا ت القوية وتثبیط السلالات الضعيفة 
وعل يستطيع مجتمع البقاء د ون أن یتماون اما عن طريق التشريع أو 


نے ا بے نے سے نے ہے ہی لے نے سے سے ہے ت ت ت دوب ہت 


۲ 
00 کت اف ma‏ 
ے سی ی 


یه سپ - 


(10۰) 


عن طريق الحرف - مع الطبيعة في لهاد ة غير الصالح . 
هذا كله من آثار الد ارويئية بالا ضافة الى العصبية العلمية للغرضیسة 
وقد مر ذكر شي * من ذلك خاصة قول آرثركيث كما كان من آثارها تحریسسف 
المصطلحات العلمية فقد استبد لت گلمة الخالق الد الة على الله سبحانه وتمالی 
وهي صفة من صفاته »بالطبيعة ء وجرت بعد ذلك كتب الملم حتی الد رسية 
على هذا التحریف . ۳" 
وبذا يتبين ان من عوامل نشوٴ العلمانية في الغرب مايلي : 
)١‏ تحریف المسيحية ‏ عقید ة وشريعة - ۰ ۱ 
۽ ) اقحراف وطفیان رجال الكئيسة ‏ عن الد ين الحق وطغیانہم طسی 
التاس ۳ 
۽ ) فظابة التطور وآثارها في الا يمان »والفکر والعلم والفلسفق والسياسة ء 
واذ! أرد نا رو و سو سر a‏ نعطي العتصر الاول 
سیت کر لاتقل ون دو را 
وقد گنت عازما على الحد يث عن أثر العلمانية في التربية والتعلیم فسي 
الغرب الا انني صرفت النظر عن ذلك لأمرين : 
أولهما : ان الحديث عن هذا الموضوع يستد عي مني الرجوع الى المراجسسع 
۱ باللغتین الا نجليزية والفرنسية أو الا نجليزية وانا لا اعرفها . 
ثانیهما : آن اثر العلمانية في التربية والتعليم : في الغرب يمكن التماسه فسي 
الواعع الا سلاي المعاصر في البلاد التي تأثرت بالا سقصار. 


وسوف يتضح شي * من آثاز العلمنة في التربية والتعلیم في سار 
التربویین المسلمين وقد تخرج بنعضهم ی 5 جامعات الغرب وها وأ ثروا بالفكر 


)١۰‏ تاريخ أنه في العم الد یت ؛ ہج نے سس 


عو نص را ای 
سے ہوا ومعارضيهها ا" 


)١ه1ذ١(‎ 


الملماتی - أو جاسعات من العالم الاسلاي تسیر على ذ ات المنهج العلماني 2 
وني الواقع العملي المتمثل في تقلیل نصاب علوم الد ين بالا ضافة الى عدم صياغة ٠‏ 
المقررات من وجهة نظر اسلامية » وفي الاختلاط في التعلیم » وفي عسدم 
سلامة آهد اف التعلیم في بعض البلد ان الا سلامية . 


الفصل الثانسى 


عوامل انتقال العلمانية ال ىالعالم الاسلاي 
. المیحثالاول ۽ عوامل داخلیسة ٠‏ 
المطلب الا ول : عوامل ذاتية ٠‏ 
ا - الانحراف الذاتى للسلمين وأثره فى تقبل الملسانية ٠‏ 
ب - مفكرون کان لهم أثر فى انتقال الملمائية الی‌الحالم الاسلامی ۰ 
ج۔ الستغربون وأثرهم فىانتقال العلمانية ال ىالعالم الاسلاس ۰ 


الطلب الثاني : تصاری العرب واثرهم فى انتقا ل العلمانیة الىالعالم 


٠. الاسلامى‎ 


و د الانحراف الذاتي للسلمین : 
لم يتوف الرسول صلي الله عليه وسلم حتی أكمل الله لناالد ين 
وأتم علينا النعمة ٠‏ قال تعالى : " الیم أكملت لم دینک وأتست عليكم 


نعمتي ورضيت لك الا سلام دينا * الماعدة: “س* . وقد أمرنا الله باتصساع 
ما أنزله على نبينا صلی الله عليه وسلم وإطاعه رثول الله صلی الله عليه وسلم 
والنزول على حکع'“وحکم رسوله صلی الله عليه وسلم في كل أحوالنا . 

قال تعالى * اتبعواما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أولياء قليلا ما تذكرون ” الاعراف :+ "۳" 

انتا الله سیحانه وتمالی بأن تأتمر فيما بيننا بالمعروف ونتناها 
عن المنكر زلا اة تلسلیین تقال الى ۱ 

" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن اللنكر 

وتو*منون بالله " آل عمران : ۱۱۰" ۰ 

ووعد الله من یتبع شرعه وهد يه بالا ستخلاف في الا رض فقال تعالى : 

“.وعد الله الذين آمنوا منک وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فسي 
ال برش گا اتف الاين نين فمك ولیکی لب د ينهم الد ی ارتفن لیم 
ولیید لنهم من بعد خوفہم آمنا يعبد ونني لا یشرکون بي شيئا " النور : "ه ه ۰۳ 

7 الله على آبینا ابراهیم دعوته حين طلب من الله أن یکسسون 


ذريته من بعده الأعمة . قال تعالی : 


)۱۰۳( 


* واذا ابتلى ابراهیم ربه یکلمات فأتسين قال اني جاعلك للناس 
اماما قال وم ذريتي قال لاینال عهدى الظالمین ” البقرة ” ۱۲" 
وحکم أن الامامة لا تكون الا لمن اتبع ملة ابراهیم » وانه لا ینالها الظالسسون 
حتى ولو كانوا من ذ ریة ابراهیم عليه السادم 

وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سنته في اهلاك الأسسم 
وتغيير حال الناس وربط سبحانه. سنته الكونية بسنته في حياة النساس. 
وأوضح ان الناس اذا 3 منوا به فإنه سيدفتح عليهم بركات من السسباء 
والا رش . 

وقال تعالی : ” ظهر الفساد في البر والیحر بما كسبت 
آیدی الناس ی بعض الذی عملوا لعلهم يرجعون " الریم : "۱" ۰ 

وقال تعالی : ” ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة 070 
قوم حتى يغيروا ا مب ان الف مشي ا الانفال " سى "ء 

وقال تعالى : * وماکان ربك مهلك القرى حتى بيعت في اضرا 
. رسولاً يتلو عليهم آياتنا وماكنا مہلکي القرى الا وأهلها ظالمون ” 
القصص " 4ه " . ۱ ۱ 

وقال تمالی : ” ولو أن هل القری آمنوا واتفوا لفتحنا علیپسسم 
برکات من السماء والا رض ولکن كذبوا فأخذ ناهم بما کانوا یکسبون " الا عراف 


س و 


۹ءء 
نستنتج من هذه الآيات مايلي : 

ر ) ١ن‏ الله اشترط على المسلمين لا ستخلافہم في الا رض أن يعبد ون 
سبحانه وتعالی ولايشركون به شیا ء أى ان یجەاوا حياتهم كلها 


خاضعة لشرعه . فہل حقق السلمون في العصور المتأخرة ذلك » 


)۱۵( 


أم آنپم انحرفوا فنزع الا ستخلاف منهم . 

۲( ان الا مامة والقياد ة للعالم لا تكون للظالمين ناذ | ظلم المسلسون 
أنفسہم وغيرهم باتحرافهم عن شرع الله فان الله بنزع منهم القيسادة 
العالمية وهذا ماحصل فملا . ۱ 

٣‏ ان الله جعل من سننه الثابتة في اهلاك الام أن الذ نوب والفساد 
والظلم هي اسباب الهلاك وان الله لا يغير ما مأنعم به على جاده 
الا انا یروا ما بأنفسہم . 

)٤‏ ان من سنن الله في خلقه أن لا یہلك قوما حتی بیعث لهم رسولا 
يرشد هم الى مایجب عليهم لله ۰ 

ه). ان سنن الله الكونية مرتبطة بسننه الا جتماعية في حياة الناس . 

)(٦‏ ان من سنن الله في خلقه أن يفتح البرگات على من یوٴمن بالله وينغذ 
شرعه . 
وبهذا يتضح أن القاعده الخطرد 3 في سنن الله في المجتمصات 

انالله لايغير ما بالنجتمعات من الذل والهوان حتى يغيروا ما بأنفسهسم 

من الا نحراف في الا فكار والسلوك ء وان الله سبحانه لا يظلم الناس شيشا 

ولكن الناس انفسهم يظلمون . 
ويوءيد ذلك ماورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقد أخسرج 

مسلم بسنده عن ثوبان ان نبي الله صلی الله عليه وسلم قال : ان الله تعالی 

" زوی لي الا رض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتي سبهلع ملکہا مازوی لي 
منها وأعطيت الکنزین الا حمر والابیض واني سألت‌ربي لامتي أن لا یہلکہسا 
بسنة ”بعاءة ” وان لا يسلط عليهم عدوا من سوی آنفسهم فیستبیح بیضتهم 
وان ربي قال يامحمد اني اذا قضیت قضا* فانه لايرب واني اعطيتك لا متسك 


(10°) 


| أن لا اهلكهم بسنة *عامة * وان لا اسلط عليهم عد ومن سوى أتفسهيسم 


. يستبيح بیضتمم ولو اجتمع علیہم من با نطارها آو قال مر سس فا 


حتى يكون بعضہم يهلك بعضا ويسبي بعضہم بمضا . ١‏ 


ولا يهلك المسلمون بعضہم الا اذا انحرفوا عن اتباع تهج الله 
سبحانه وتعالى » وقد وقع في المسلمين الا تحرای في التصورات والسلوك 
وهذا كان عاملا اساسيا وحاسما ‏ انتقال العلمانية الى العالم الا سلامي 
وكما أن تدریف القسس للنصرانية في آورتبا كان من العوامل "الجا رة 
لنشوء العلمانية فقد كان انحراف السلمین عن فهم الا سلام في المعصور 
الا خيرة من العوامل المباشرة التي اد ت الى انتقال العلمانية الى العالسسم 
الا سلامي . 

فما هي سو 2 الا نحراف ؟ 

ن مظاهر الا نحراف تتلخص في ان المسلمين في الا ا 

اتحرفوا في العقيدة بمعناها الصافي . وتبعا لذلك انحرفوا في السلوك . 

وتمثل انحرافہم في العقيدة في انحراف تصورهم للالوهية ۰ 
والا یمان يالق ر » اما عن انحراف تصورهم للالوهيةفتتمثل في انحسسراف 
فہمہم وتصورهم للعبادة ء والتحاكم 1 غيره سبحانه 


سے ہے e‏ سے سے سے ل ات 


۱( اخرجه مسلم في صحيحه : ۲۲۱۵۸ كتاب * الفتن " باب هلاك 


)١ه5(‎ 


الا نحراف في مفهوم الالوهية : ۱ ۱ 
۱ لاریب أن الفطر مجبولة على الا قرار بأن الله خالق کل شي * » 
قال تعالى : " ولئن سألتهم من خلق السموات والا رض لیقولن‌الله" 
لقمان ' : ‘Yo‏ ۱ 
وهذ! مايسميه علما* السلمین بتوحيد الربوبية » والاعتراف بذ لسك 
لا ينفع الانسان حتى يتوجه بأعماله كلها لله رب العائمین » ولهذ! كان 
الكفار في كل عصر ومصر يقرون بأن الله هو الخالق الرازقٌ المحي السیت 
الا ماکان من فرعون في الا عصر السابقة والشيوعيون في العصر الحاضر ولكن 
ذلك لم یتفھم عند الله شيئا لأنهم أشركوا معه غيره في العبادة . ولن ينفسع 
أيضا هذا الا قرار ای مقرب بالزبوبية مشرك في العبادة. 
أما الذى ينفح الانسان الاقرار به » المقر به في ان المسلسين 
فهو توحيد الا لوهية وهو كما يعرفه ما * السلمین " توحيد الله بأفعال‌العیاں ” 
أى التوجه بكافة أنواع الاعمال لله سبحانه وتعالى تحقيقا لقوله تعالسى : 
* قل ان صلاتي ونسكي ومحياى وساتي لله رب العالمين وذ لك سرت 
وانا آول السلمین ” : الانعام * ۳-۱۲ . ۱ 
ویقسم بعض علما* السلف الصالح توحید الا لوهية الى قسمین هما : 
1( توحید الطاعة والا تباع . ۱ 
) توحيد الا راد ة والقصد " العبادة ” . وسوف أسير على هذا التقسبم 
في تتبع مجارى الا نحراف عند لعن قش ذلك ۰ 


ا 


em ee e e e a a mw‏ ب س س که م سه مه ست جه چ سا 


ا ۳ القرآن والسنة ملیثان بالنصوص التي تس نز 


)١هال(‎ 


السلمين بالطاعة والا تباع لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلی الله عليه وسلم ١‏ 
آذ كر بعضا نها هنا لنرى أين السلمون من ذلك في العصور المتأخرة ١‏ 
قال تعالى : ” وأطيعوا الله والرسول ولا تښطلوا اعمالكم " محمد : 


°, FY 


شس :برقي الله قال قان رول اله مى اوه و 
* لاطاعة e‏ معصية الله انما الطاغة في المعروف " آخرجه البخنارق 
ومسلم وابوداوں والنسائي وأحمد وابود اود الطيالسي . وفيه قصة . 

فہذہ النصوص وغیرها کثیر توجب طی کل.سبلم أن بتبع ما 
آنزل الله على رسوله وان يطيع الله ورسوله في کل ما آمرا به » في شستون: 
الفرد والاسرة والمجتمع والد ولة. ولکن المسلمین ني عصور الا نحطاط نسسوا 
دھاز SEE‏ اسر الا تھ و افوا شش 
هذا النوع من العبادة ”الا تباع والطاعة " أو جر منه الى الحكام وعلمساء 
المذاهب » بل مشائخ الطرق الصوفية الذين ظل بسببهم خلق کئیسر 
5 أجيال الشلمین المتأخرة . وهذا! الانحراف بدأ ضعيفا ثم اتسسسیم 
وه حتى شمل أكثرية المسلمين للأسف . 

وقد كان العالم الا سلاي ۳ القرون الا خيرة تتقاسمه ثلاث د ول 
هي الد ولة العثمانية والد ولة الصفوية » والد ولة المفولية . 
۱ ۱ ويبمني في هذا المقام ایجاز الحد یٹ عن الد ولة العشانية لاهسا 

كانت تحكم ساحة شاسعة من بلاد السلمین بینما الد ولة الصفوية کانسسست 

منحصرة في ايران وأففانستان » والد ولة المفولية منحصرة في حکسشسم 
الم : ۱ 


)١همل(‎ 


وأباد ر فأقول أن الدولة العشمانية في أول عهدها كان تأصلح 
هذه الد ول الثلاث عقيدة وسلوكا ولكنها بعيدة عن منهج الخلافة الراشسد ة 
الذى سار عليه الخلفاء الاریعة وعمربن عبد العزيز » وهذ! البعد يقل 
أو يزد اد . حسب نوعية الخلفاء الذين يتولون الحکم . 

كما أبادر فأقول ان الد ول العتمانية كان لها مآثر لا يستطيسع 
الباحث المكصف أن ينكرها بل يتوجب عليه أن يق رها , ان هي التي 
خت الك الا سلامي يصل الى أقصى مد ى له في اوربا الشرقية والوسطسي 
( المجر , والنسا » وسويسرا ) بعد أن فقد السلمون بلاد الا ند لسس 
في أوربا الغربية بسبب انحرافهم عن منهج الله المتمثل في الد ويلات السستي 
نشأت على العصبية . 0" 

كما أنها ‏ ای الد ولة العثمانية - آخرت سقوط البلاد الاسلاميسة 
في أيدى المستعمرين الا وربيين قرونا عد ة . 

اضافة الى روح الحماسة للد عوة الا سلامية ونشرها في آورویا التي 
اعترف لهم بها حتى اعد اء الا سلام 7 

بيد أن وجود كل هذه المآثر لا يعني عدم وجود انحراف في هذه 
الد ولة فقد استمرت الد ولة العثمانية على خط الا نحراف الذى ورثته عن 
الدول السابقة لها وزاد ت عليه بحسن نية وبد ون وعي خاصة في أوائل 
الد ولة العشمائیة . ۱ ۱ 

وكان من مظاهر هذا الا نحرای في الحكم أن الد ولة العثما نيسسنة 
واجہت حرکات الا صلاح والتجد ید التي كانت ند عو الی التوحيد بافراں الله 


0٦1۱‏ انظر في ذلك كتاب الد عوة الى الا سلام :۽ ۳۳۰۱۷۰ وانظسر: 
خاصة ( )۸( 4 ۵زا ) ۰ 


)۱۵۹( 


بأنواع العبادة ونبذ الشرك الذی وقم فیه السلمون المتمثل بد هصاساء 
الموتی والاستشفاع بهم والا ستغاثة بهم ء والتي دعت الى نیذ التقلیسد 
والجموں الفکری ء بالا خف من الکتاب والسنة مباشرة لمن له أهلية 
الا جتپاد . وکانت ابر هذه الحرکات حركة الامام محمد بن عبد الوعساب 
( ۱۲۰-۱۱۱۰ ه ) التي جيشت الد ولة العشانية الجیوش لوئوها 

۱ بقيادة ابراهيم با ها بر ۲ 

وقد نتج عن هذا الاتحراف آمران خطیران : 
الأول : استمرار الحکم على طريقة الورائة الذی بدأ في عهد الد ولة الا موية ‏ 

ولپذ | ماله من ایجابیات ولکن كان في الامکان أن یکون بد 

. الشوری هو قاعدة وركيزة هذا النوع ممن الحکم . " وآمرهم شسوری 
بينهم * الشوری : "۳۸" * وشاورهم في الامر فاذ | عزت فتوکسل 
على الله " آل عمران : " ۱۵٩‏ ".۰ ۱ 

آما ترك الا مور على تلك الحال فان الطریق الى الاستبد اد والجبروت 
والظلم مهيأ والمناخ مناسب وهذا ماحصل فعلا من بعض السلاطین » 
بل بين ولاة الاقاليم » هذا ماکان حاصلا . آما ني آوروبا التي - سنمرف 
كيف آثرت في العالم الا سلامي فیما بعد فق كانت عروش اباطرتهسسسا 
تضطرب تحت مطارق الد عوات التحريرية التي كانت تطالب بالمشاركة ہے 
الحكم وحرية الشعب في اختيار الولاة . فكان على الخلفاء في الد ولة المثمانية 
أن يتعظوا بذ لك ويقطعوا الطريق على دعاة التقريب الذين کان لهم أشر 


العكهارمئمانية ۽ 9.+-ام.؟ . وانظر كتاب الاتجاهات الفكرية عند 


°‘ ¢ {۲ 


)١٦١( 


كبير - في أواخر حکم الد ولة - في القضاء عليها من داخلها , ونالسسےك ٠‏ 
يكون بالعودة الى الا صول الا سلامية الراشدة ٠‏ 
الثاني : قصور علما* الشريعة عن مجاراة الوقائع الحد يثة بالا ستنبسساط 

الفقبي من الكتاب والسنة . 

لايشك مسلم في أن القرآن والسنة يتضمنان منهجا كاملا شاملا 
لكافة جوانب الحياة البشرية منذ أن أنزل الله القرآن على نبينا محمد صلی الله 
عليه وسلم ومنذ تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالا حاد یٹ الى أن يرث الله 
الارض ومن عليها اذ لا يخرج عن د ائرة توجيه وهيمنة الشريعة أى شي * مسن 
احداث البشر مهما استجد ت ومهما تفیرت الا حوال . 

قال تعالى : * مافرطنا في الکتاب من شي * " الا تعام : ۰۳۸۳ 

وقال صلی الله عليه وسلم : " قد ترکتکم على مثل البيضساء 
لیلپا کنهارها لا يزيخ عتها بعدى الا هالك * ۱۳ 

وهذ! من البد هيات في التصور الا سلاعي وفي حسس المسلمین ‏ » 
والربية في هذا الا مر اتهام واضح للبارى عز وجل بالنقص واتهام الله بالنقص 
کفر واضح ٠‏ 

كما أن البشر في حركة د ائمة وسعي متواصل لعمارة الارض ه فاذا 
كانت هذه الحركة مقرونة بالا ستسلام لله والد ينونة له - بعمارة ارضه 
بطاعت - فلا بد أن تنشاً لهم من الاقضية بقد ر ما يسعون . واذ أ فالسلمون 


() وواه ابن أبي عاصم في کتاب السنة باسناد حسن : ۰۱۹/۱ ۲۱ » 
۷ بألفا غل متقا ربة » وأسانید مختلفة . 


)۱۰۱( 


بحاجة الى من یجتبد لهم في تلس الا حکام المناسية لما يجد لهم سین 
أقضية وقد آمن المسلمون بشمولية الشريعة الا سلامية » وغابت عن أذ هان كثير 
منم في العصور المتأخرة الحركية في الواقع البشرى + ذلك لانهسسیم 
يعيشون واقعاً اسلامياً جامد أ لاجديد فيه » ولا ينمو الفقه ولا تنمو ملكة 
الا ستنباط والا جتهاد الا في ظل حركة واقعية في ظل الشريعة الا سلامية 
فتجد للسلمین وقائع یحتاجون فيا الى احکام ستنبطة من عموضسات 
القرآن والسنة . 

ولقد كان من عو * الذ ین غابت عنهم هذه الناهية علماء الد ولسة 
العثمانية وخلفائها الذ ین تأثروا بالعلماء ‏ الذین عارضوا فتح بسساب 
الا جتهاد فأصيب الفقه الا سلاي بالجمود و لے یاه ال اه 
متحركة حسب سنة الله في الحياة . ومکذ ا فاق لاو لاس في تاسمخ 
السلمين مجال الفقه الواقعي عن الا حاطة باحد اث الحياة في بلاد 
السلمین » وذلك بسبب ضيق أفق العلماء واقتصارهم في الفقه على المتون 
والحواشي التي ألفت في عصور سابقة » وقد كان المجال مفتوحا أمام مسن 
لد يه أعلية الا جتہاد ان يجتهد ويستنبط من القرآن والسنة ولكنهم أخلد وا 
الى الرکود والجمود على المتون واله‌واشي ۰ ۱ 

یقول الشیخ محمد بن الحسن الحجوی الثماليي مايلي و ' 

* وقد غلب التقليد للملما* - وعلی الا خص الأكمة الاربعة ابو حنيفة » 
ومالك » والشافعي » واحد - وان وجد مجتهد ون قلة من مد 1 المافة 
الثالثة الى نهاية المائة الرابعة ء وصار التقلید غالبا في الرابعة بل آصیح 


جل علمائها مقلد ين معصبين معان الكل يعلم ان لكل امام هفوة وسقطسة 


) ۱۱ ۲( 


بل سقطات فما من امام الا وقد ثبت عنه قول أو فعل خفي عليه فيه السنسة 
وأخطاً به في الاجتپاد ۰۰.۰ وهذا كله امار الخال ۱۳۶" 

ويقول الشيخ الغزالي مايلي : ۱ 

۰.۳ معان الزمن لايقف ... ومع أنه تحداث للناس أقضيسة 
بقد رما احد ثوا من فجور ء ومع ان الجماعة الا نسانية تد خل في أطسسوار 
متباينة » من ناحية العلاقات الد ولية والا وضاع الاد ارية والا قتصاد يسسسة 
والسياسية . ومع ضرورة بقا* الد ين مهيمنا على توجیه القافلة السائرة . ضع 
هذا كله فان التفکیر الاسلاي الفقبي توقف في أغلب مياد ين المعاملات» 
ان لم يكن جمد فيها كلها ... ۲۹ہ قرون حتی 
انکسرت أخيراً سی ضفط الحاجات المطحة م وصحب ۶بی منكرة فسسي 
الفهم والتطبیق ٠‏ 

والواقع ان الذی حصل في الد ولة العشمانية - من عهد السلطسان 


01 الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي : ۲/ ٩-۰‏ ۰ 
واتظر ۸/۲ من قوله ففي القرن الثالث و ۴۳ آف حدد 
البولف طور الشيخوخة في الفقه بما بين القرن الخاس والرابسع 
عشر وأوضح اسباب ذلك وانظر ماقاله صاحب کتاب المعجب عسن 
حالة الفقه في الثلث الا ول من القرن السادس ص ١۱۷‏ ۰ 
وانظر الهامش » وانظر ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ ففيه بيان أن 
الغقهاء لا يهتمون بالنظر في الا حاد یٹ . 

۲( الا سلام والطاقات المعطلة . : (٠.٠.‏ + ۱۰۱ » 


)١١؟(‎ 


* أن المطبعة اد خلتعلى يد * ابراهيم متفرقة * في أوائسل 
الف قاين مر :روطتي فيا اكت غپر الا لہا والشرعة رن 
بعد ذلك عداد من المثقفین الملمائیین من غیز رال اس۳۶ 

وان الد ولة العثمانية : * أسقمانت يغبلا أجانب من امثال الغرنسي 
Bo nhval )‏ ) ( وألبارون دی توت ١٠۳“‏ 

۱ وقد کے ازل امن دا بالایتقما ند نالا ورين السلطان سليم الثالث 
الذى استفان بهم لتحديث جيشه لیحل محل جیش الا نکشارین فاستقدم 
غناك | من السهند سين ہت نت لصنع الد أفع , واصلاح مد رسسة 
البحرية ومد رسة الطويجية التي اس البارون دی توت المجری . . ۳۰ 

وليت الا مر اقتصر على تنظيم الجیش وت ربيه وتقویته فان ذ لك لاغبار 
مز اس بارش لان ي اف میت ایب وه و سکس + تن 
الذى حصل هو ان تنظيم الجيش كان البد اية لد خول ٤‏ تنه لات 
حتى في التشريعات الاسلامية » بل كان © الا فکار الجديدة بعد الثورة 
الفرنسية والتي رافقتها كان لها أثر على بعض السلاطين + فهزت أفكسار 


یعضہم وسار على منوالها البعض الآخر وتأثر بها * ° 


ee eh‏ مر ہک کہ قد س ضس اس س سه سے جس سے ہت 


ر ) التاریخ الحديث للشعوب الا سلامية : ۰ ۱۷ ۰ 

۲( المرجم نفسه : ۱۷ء 

۳ تاریخ الدولة العلية المثمانية : ۰۱۷۹ 

۽ ) التاريخ الحديث : ۱۷۰ ۰ ۱۷1 في الحديث عن سلسيم _ 
الثالث . 


)۱۱( 


شم ماد!ا ۲ 
تولی السلطان محمود الثاني الحكم عام ۱۸۰۸ بعد مقتل 
سلفة سليم الثالت على يد الا نكشارية وف كان يضمر الاصلاح + ولکنه بخشی 
اسنا اصاب غ كان يوست هن ونديلة کک من الگا بالا صلاح د ون 
اثارة أعد ۱* الا صلاح عليه . 
وحين عنم على تحقيق هذا الاصلاح واجه أزمات معقدة » ورغم ذلك 
9ص0 و ص0 اسان + 
ر الافتباس من نظم الغرب ( cwesterniz ation‏ 


؟ - و تقوية "قیضة الحكومة المركزية على مختلف أجزاء الولايات . 
۽ مع اجتثاث المفاسد من جذورها ان أمكن . 

فكانت هذه الخطة الثلاثیة عي التي سار عليها السلطان محصسود 
الثاني فکیف نفذها . ۱ ۱ 

كانت الخطوة الا ولی هي القضاء على الا نكشارية 0-707 
مذیحة علپا لیم عم 51 

” ثم شرع في تکوین جیش جد يدا على الطراز الا وربي الحد يسسث 
واستد عی لتد ربيه ضباطا وسپند سين فرنسیین وألمان ۰ وتأسست أكاد يميسة 
عسكرية في 1 باس 0909 الى العواصم الا ورويية لا ستکمال ‏ 


راساقم الما پم ۲۰۴ 


ہے سے بس سے صت جب سے جب سی ہے ہہ ےب سه جت جب وې جه بہت چ جب ةا 


ر ) المصدر السایق : ۱۷۸-۱۷۲ ۰ 
۲ ) نفس المصدر : ۱۷۸ بتصرف . 


)١١6( 


ولم 5 محمود الثاني بذلك .بل أنشأ اد ارة للترجمة تحولت 
بعد ذلك الى وزارة للخارجية وأنشأ ادجلس الاعلی للقضاء الذى كلف 
باع اد القوانين الجد يدة ء وكان أعضاو» من مخظف الاد يان وانبثق منه 
مجلس الد ولة ‏ شوارى دولت ) ٠‏ 

كما أنشأ مجالس للولایات تضم سلمين وسيحين ترتیط هذه 
ہے ات سس ریہ 

6 بن الس ار E‏ ہوم این بل ان ۱ 

وعرف بخط كلخانة عام ۸۳٩‏ م وقد كان هو الخطوة الكبيرة الثانيسسة 
كما یری الد کتور عبد العزيز سليمان نوار للأخذ بالفوانین الوضعية حيسن 
قرر الساواة بين المسلم وغير المسلم فكان ذ لك هو الخطوة الاولى لفس رض 
الخد مة العسكرية على غير السلمین . كذلك ساوى الخط بين الطواقف 
المختلفة في فرض الضرائب أمام القانون بصفة عامة . 

وصد رت في أعقاب هذا الخط سلسلة من القوانين التنظيمية لوضسع 
أسس هذا الخط موضع التنفیذ » فصد رت القوانین الجنائیة والقضائيية 
والمد نية » وظهرت المحاكم على مختلف أنواعها وصد رت فرمانات بتأسيسس 
بنك الد ولة وال وراق النقد ية واتشاء جامعة عثمائية . ۴" 

واستفل الاوربیون الد ولة العشانية اقتصاد يا » وتوقعوا فتسح 
باب لا رساليات التبشيرية والمد ارس الا جنبية على مصراعيه ٤‏ 
0( ار ۱ اھ ور 
۳ نفس المصد ر : ۱۸۵ ۰ ۱ ۱ 


)١53( 


واستفلت الد ول الا وروبية هذه التنظيمات لاغراضها فسعت فرنسا 
الى حماية الكائوليك في الد ولة العثمازية » وسعت روسیا الى حماية 
الا رئوذ کس » وسعى مشروا بريطانيا ای تحويل مسيحي الكنائس الشرقية 
الى الكنيسة البروتستنتينية ۱" 

وفي عام ۱۸ صد ر فرمان يرفع الجزية عن السيحيين : وئسي 
عام یں ا العط اليا سو "٠‏ 

وقد تضمن عد ةأمور منها : 
: التمكين للد ول الا وربية للتد خل ني شئون الد ولة العثمانية » 
والساواة الد ينية » وفصلت للنصارى حقونا می منہا : 
9 ان السائل للد نية تكون العنهد ة في اد ارتبا الى مجلس مختلط 
من بين العد نيين ورجال الد ین النصراني ينتخيه الشعب بنفسه » ومنها 
عدم اکراه المسلم الذى یعتنق النصرانية على الرجوع الى الا سلام بل یسسح 
له بافرں ة عن الا سلام واعتناق التصرانية . , * ۳ ۱ 

وأكد الخط الجاميوني حن الد ولة في تجنيد السیحیین » وان 
أبقى على حقهم في د فع البد ل العسکری ؛ كما سمح للاجانب بامتسلاك 


العقارات وغق شروط معينة ۰ 


س سے ہے ہے سم سب سے سے کے ہے ج سے سے ست ہے سے سے صہ کل س 


) المصدر السایق : ١/5‏ ۶ ۱۸۷ ۰ 

۰ ۱٩۲ : نض المصدر‎ _ )٢ 

۳( تاريخ الد ولة العثمانية : ۱۱۱ .۰ 

۽ ) التاريخ الحديث ( الشعوب الا سلامية ) : ٠۹۳‏ . 


(171۷¥ ( 


وقد رأت الغالبية العظمى س مسيحيى الد ولة في صد ور هذا 

الخط مظهرا من مظاهر ضعف الد ولة و:طلع زعماتهم الى الد ول الاوربية ء 
5 ہی 

وتمسكوا بالحقوق التي سنها لهم الخط الهمايوتي 4 وضربوا صفحا عن 
تتعارض مع الخط الهاميوني . ١‏ 

وحصلت لبنان بعد هذا الخد. وبعد الفتن التي حصلت ب : 
السلمين والنصارى على استقلال ذاتي بنظام المتصرفية وعين لله 
حاكم نصراني ۰ 

ويقول الدكتور / عبد العزيز سليمان نوار : 

” وصد رت بعد الخط الهايوني مجموعة من القوانين التنظيمية التي 
مست المجتسع المثماني بقوة أهمها : 

ر قانون الاراضي ” الطابو” ۱۸۵۸ 


۽ قانون الوا یات ۱۸6 


۲ )۱۸۳-۱۸۹۰ ( مجموعة القوانین الجنائية والتجارية‎ ٣ 


یقول الد کتور علی حسون : ” واستدعی - ای في عهد السلطان 
عبد المجيد - الخبرات الفرنسیون والبروسیون لتد ریب الضباط وافتتهست 
المد ارس التد ربيية للا طبا * وموتلفي الد ولة المد نیین وأرسل الطلية لا ول سرة 
الى آوربا لاتمام تحصيلهم فأنشأت وزارة المعارف وأعلن مد أ التعليم المجاني 


۲ اذى فی 
)١‏ تقس المصدر ۶ ۱5۳ ۶ ۱۹ ۰ 
)٣‏ نفس المصد ر : ۱5۳ ۰ ۱ وتاریخ الد ولة المثمانية : ۱1۲ 
) تقس المصدر: ۱۹ ۰ 


)۱٦۸( 


والا جباری واعيد تنظیم الادارة المحلية والمركزية ولربما كان الشي * الا كر خطسور 

هو ذلك النوع من التعليم العلناني الجد بن الذى اد خل الاصلاح السلطسة 
القضائية ولم يبق ت تحت حکم الشزيعة ألا سلاميڈ سوی قا ون الا حوال الشخصيسة 4 
واصد ر قانون جنائي جذ ید يعتمد علي الة لون الفرنسي . + شم فشر قا نون تجاری 
في عام ۲۲۷ (ه وا ژدادت الا تصالات مم اغرب فمل جهة فين الشبنسسسان 
العثط نيون ی الد ين تغنلمؤا في دنار انغزب باطو سین .. ۱ 

ا ای ال سس السلطان 
الشل بازثك اه اللباس الا وربي وبمضحه العطايا واقامة المناسبات والحفلات طسسي 
ذلك الطراز ٠ه‏ 

*وقد اد خل نظریا قانون مدا السا وا ة الط مة الغربي الحديث والعلماني 
في الد ولة قبل قانون الرع یا ومع ذلك فمد وها -ای الاورییون - سطحيه وطالیسوا 
بعااسموہ اصلاح الافقد ة والعقول وثورتبا في صفوف من يقود ون د فة الحکسسسم 
في الد ولة » وازداد تد خلہم في شٹونچا ڈو یس سی مس 


وقد حدث ذلك 71,57 علي الد ولة العثطنية 6 


یقول الد کتور زین نور الدين زین ۱ 

گاج في القرن التاسع عشر اد خلت الد ولة العثماتية عد دا مسن 
الشرائع والقوانين الملمانیه وعستہا في طول البلاد وعرضها وقد جاء مسہذا 
التشريح العلماني الحديث نتيجة لعدد من العوامل منها وقع الفكر الخويسسي 
علي الا مبواطوريه العثمانيه والضغط السياسي, الذ ی كانت الد ول الغوبیسة 
تمارسة في علاقا تبا معالا تراك والمحاولات المختلفة التی قام بها الاتسسراك 
انفسپم لاصلاح مو"سسات الد ولة العثمانية لاسیط التنظیمات *(۲) ۱ 

ویقول الاستاذ صالح بن عبدالله العبود - بعد ان ذکر الامتیسازات 
التی اعطیت لفرنسا في الد ولة المشانيه - خاصة في التعلیم للنصارىالكاثوليك 

* ۰ وهذه الا متیازات التی نفذ ت منها فرنسا الطسونیه واستتلاعت 
ان تجبر تركيدا عليها .لمصلحة الي هود ترجع الي ثفرات قد فتحهسسا 
العثط نیون علي أنفسهسم في الداخل والخارج »۱طفي الداخل فكييمان 


( ۱ تاریخ الد ولة المثم نية : joe‏ رج 5 


(۴) ئ قر الموسية] ریب عل مود سس “CK‏ 


(11۹) 


السلاطين ۔ كما يقول زین نور الذا ين زین - ” لا يطيقون الشرع الا سلاسي 
علی الجالیات غير السلمة الا في حالات ناد رة ۰ .: 

" وفسروا 1111 بان غلی السلطان الفاتخ 5 يلش بها سخ 
الاباطرة البيزئطيون هذه الجالیاث سن امتيازاث وضمانات بل للسلطان أن 
بضع لہم احکانا خاصة بهم ثوفر لهم تصريف امورهم بطريقتهم الخاصة .. 

* فلماً مایسی نظام الامتیازات وهو نظام كانت تتیعه الد ولسسة 
البيزئطية الصلييية في الد ويلات التي أنشأوها في الشرق الد ئی * ۱۳" 

وهکذ | بسبب قصور علماء الشريعة عن مجاراة الوقائع المتجددة 
بالا ستنباط الفقبي ‏ الذى نتج عن غلق باب الاجتهاد - اصبحست 
القوانین الوضمية المستورد ة من الفرب تحتل شيئا فشیثا جوانب من حياة 
السلمین فتهیمن علیها » ولم يكن في ذلك مایلفت نظر السلمین لخطورتها 
اذ أن المجتمم في الد ولة العشانية كان خابلا ومصایا بالجمود الفکسری »> 
فان! أتاه مايحركه استقبل ذلك بترحاب » واستمر الوضع‌علی هذه الحال 
حتى لم ييف للشريعة الا سلامية من يمنة الا على الا حوال الشخصية للاسفء 
لا بل لم بیق لها في بعض‌بلاد السلمین أن شي * فقد قيد الطلاق » 
وتعدد الزوجات بقيود غير شرعية ء وابيح للعمال الفطر في نهار 
رمضان ء وهكذا لم تأت المقود الاولى والوسطی من هذا القسرن 
الميلادى العشرون حتى اصبحت القوانین في اكثر البلاد الا سلامية مقتبسة 
من القوانین الغربية - فرنسية + انت وسويسة فیرها -.. 


) فكرة القومية العربية على ضو* الاسلام :5.2 ۰ ۰۳۹ 


)۱۷۰ ( 


وذ | حصل الشرك في الطاغة والا تباع ؛ وأها ذلك هو الحكسم 
غین ما أنزل الله ! 

وهذا یخعلنا نقرر في غير حرج ان انحراف السلمين في الطاعة 
والا تباع افراد | وجماعات ود ولا - الناتج عن الجهل بحقيقة الا سلام , 
ناله جياه لير وا نیرفن الا عبات الا تیال الم تسام 
الا سلامية لكل واقعة تحد ث لهم سته. ين من القرآن والسنة - كان 
ولا ریب أحد العوامل الرئيسية لانتقال العلمانية الى بلاد السلمین . 


۲ - الانحراف في توحيد الا راد ة و العیاد ة 


لابد لمعرفة: كيف حصل الانحراف فسني هذا المفهي وماهسي 
مجاريه .الفكرية والعملية - من بيان التصور الا سلامي الصحيح للعباد ةء ولد ينا 
القرآن والسنة وأقوال آئمة السلف الستند ة والستنبطة في القرآن والسنة 
التي توضح المعنی الصحیح للعبادة . 

قال الله تعالى : " قل ان صلاتي ونسكي ومحیای وساتي لله رب 
العالمين وبذلك أمرت وأنا أول السلمین" الاتعام : 58( ۱۱۳۰ ۰ 

* وعن عدى بن حاتم : " سس کالہ 
هذه الآية : ” اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من د ون الله والمسیح ابن 
بی الآآية » فقلت : انا لسنا نمبد هم » قال : اليس يحرمون ماأحل‌الله 
فتحرمونه ءویحلون ماحرم الله فتحلونه ؟ . فقلت : بلى «قال: فتك 


)۱۷ ۱ ( 


وقال الا مام ابن شي شیمه في مان معٹی العيادة لما سل من ذالك: 

* العيافة : اسم 78 الله مشاه بن ال تسوا[ 
ولا عمال الباطنة والظاهرة .. ” ١‏ 

ثم حصل الانحراف من السلمين في العصور المتأخرة عن 
المباد 3 الحقة لله بممناها الشامل الواسع وصرف- للاسف فام مسن 
السلمین - انواعلا من العباد ات لغیر الله أو اشرکوا معه غیره » فذ بسح 
بعضهم لفیر الله »> ونذ روا لغیر الله » واستسمائوا بغير الله »واستضائوا 
بغير الله » وطلبوا الشفاعة من الأموات وغلوا في الصالحین والا ولیسا* 
أو من ضنوهم آولیاء - أحيانا - وخاف بعضهم من غير الله فیما لا یخاف فيه 
الا من الله » واشرکوا في التوکل » واحبوا وأبغضوا لغير الله . 

والرسول صلی الله عليه وسلم یقول فيما يرويه علي رضي الله عنه 
قال : ” حد ثني رسول الله صلی الله عليه وسلم بأربن كلمات لعن الله سن 
ذبح لغير الله ء لعن الله من لعن والديه »لعن الله من آوى محد ثا ء 
لعن الله من غير منار الارض” رواه مسلم ٠‏ 

والله يقول في ذم الا ستعاذة بغيره سبحانه وتعالى : ” وانه كان 
رجال من الا نس يعوذ ون برجال من الجن فزاد وهم رهقا ” الجن : "8 

وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم لمن جا من الصحابة 
يستغيثون به من أحد المنافقین انه لايستغاث بي » وانما يستغات بالل" ۲ 
() العبودية : ۳۸ . ور کردصضے ی رل 0 


) تتاب التوحید حق الله على العبيد : ۱۸ » ١٢۹‏ باب سن 


)۱۷ ۲( 


وقال تعالی في الشفاقة ونقيها عن الیشر الا بعد انان الله ؛ 

* وأتذر به الذين يخافون آن يحشروا اس ربهم ليس لهم من د ونه ولسي 

ولا شفيع لعلهم يتقون ” ( الانعام : ١ه‏ ) ۰ 
وما كلته عن الا نحراف في العباد 7 يشاهد ه كل مسلم عند المشاه د 

وقبور الصالحین أو الاولیا* حيث تصرف - وللاسف - آنواع من العبادة 

اب هذه المشاعد . واذا بدا المسلم واع آن يرد هذه الجموع‌عسن 
هذا الانحراف لبيان آن"العبادة لا يجوز صرف شي ء منها لغیر الله إحتجوا 

عليه بان هول * مقربون عند الله ونحن نطلب الزلفى الى الله عن طريقهم . 

أو يقولون ان هوا ۶ شفاوءها عند الله ونسوا او نسى مشائخهم الذين 

ا“ لموهم أن الله رد هذه المزاع على مشركي الا زبان الغابرة ۱ . 

ر - وقد فهم السلمون الاولون أن العمل لعمارة الارضبطاعة الله 
سبحانه وتعالی من العبادة لأتهم فهموا من القرآن والسنة ذلك ء 
ولذ لك كانوا يسعون في الا رض لابتفاء الرزق'. وعلموا نهم انما 
بيد اون الله سی ذ لك لا تم عسوا القضد والتية لله 
قال تعالى : ” فإنا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتفوا سن _ 
فضل الله وان كروا الله كثيرا لملم تفلهون * ز الجمعة وم و )٠ء‏ 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت يارسول الله ۾ هل لي 
ید مک ا O‏ 


0 انظر في بیان ذلك : سورة يونس : آية ۸ » وسورة الزمر : 
آیة * سب * 


(YY) 


وغیرها من لا حاد یف الد ال على أن الكسب وطلب المعيشة 

اذ ١‏ اقترنت بنية صالحة كانت عباد ة يو*جر عليها » واذ ا اقترنت بنية فاسد ة 

كانت معصية يعاقب طیها . ٠‏ 

٠ - ۲‏ كما فهم السلعون الاوائل أن النوكل على الله لا يعني ترك الا خسف 
بالا سباب بل ان التوکل الحقيقي هو ني عمل الا سباب ” اعقلہسا 
وتوکل * ۱ كلمة فالها صلی الله عليه وسلم للاغرايي الذی د خل 
السجد وتزلة- ناقته غير معقولة فلما خرج وجد عا قد هريت . ولقد 
انحرفت مفاعیم السلمین في هاتين القضیتین : 

۱ - لقد وجد ول الا مر اناس‌ترکوا العمل ” زهد ا في متسساع 

الد نيا * واستند وا في ذلك الى بعض آيات وأحاديث تنهى عن التکالب . 

على الد نيا فظنوا ان العمل للد نيا واكتساب الرزق ا 

ونسوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مقابل ما احتجوا به من 

احاديث ۽ * نعم المال الصالح للمرء الصالح * ؟ فراحوا يستسلسون 
للدعة والكسل ويأوون الى الخلوات والزوايا » ثم خلت هوللاء خلف 

عو اہی الى أن دسا أحاد يث في التففير من ال تیا 09۶ 

۱ 7 


ترك الد نیا أمر من الصبر » وأشد من حظم السیوف ني سبيل الله » 
ولا يتركها احد الا اعطاه مثل مايعطي الشهداء 0 وتركها قلة الا كل 
والشبع ء ويقض الثناٴ من الناس . 


) اخرجه الترمذی و عن أنس وحسنه. 
۲( اخرجه احمد : /۱۷ ۶ ۲۰۲ ۰ 


)۱۷ 4 ( 


چ عت مایا ای كز قطي 
من أصباح » والد نیا أكبر همه »فليس من الله ا 
" وقال أبو سليمان الد آراني ا طلپ الرجل الحد يك أوسا سر 
في طلب المعاش آو تزوج عق رکن الوا نیا * ۲ 
“ وتال الجنید - وهو سید طائفة التصوف - كما یسمونسه : 
* احب للبتدی* الا يشفل قلبه بهذه الثلاث. » والا تغير حاله 
) التکسب . 
۳۲ طلب الحديث ( كذا یج 
۲ التزوج . وواجب الصوفي الا يقرأ ولا یکتب ء لانسه 
ا 
بل وصل الا مر بهو *- الذين عرفوا في التاريخ الا سلامي بالمتوصفة 
۱ - الى تأويل الا حاد يث الصحيحة على غير ماتد ل عليه ليو*يد وا 
مذ حبهم في الخمول والد عة والا تكالية المتناهية على الا خرين . 


فقد ذكر الشیخ أبو طالب المكي ان بعض الصوفية أول قول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إن اطيب ما اكلتم من کسبکم بأته السألة عند 


جب e ee‏ ل e‏ اا ہہ ہ سے ہے 


۱۱۲ 7 ۱۳۱ < ° 


۱۷۵ ( 


وانظر هذا التصور المضحك المحزن في آن واحد من علمه مسن 
آعلام ۵ 
۱ دوہ نت سل یر ان أبن سال ۱ 
فقال : مولاى یرزق الكلب والخنزير تراه لا یرزں ا 

وحمكذ! ساعن ت هذه الا حاب يث الموضوعة واقوال عونلا ٴ الزعسبا* 
وتأويل الا حاد يث على غير ما تد ل عليه » ساف كل ذلك على انتشار الد عة 
والخمول والا تكالية على الفير في طبقات معينة من المجتس الا سلاي فتعطل 
بذ لك جز“ كبير من طاقات الامة الا سلامية وانتشرت البطالة باسم التد ين واك بن 
من ذلك براء فحق عليهم وصف * الطاقات المعطلة ” وهي معطلة ذا تيا 
لم تجبر على التعطل والتبطل . 

ولمل خير مایرد على هذا التصور البائس للزهد ماورد عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو قد وتنا الذى أمرنا بالا قتد ا*يه . 

عن نس بن مالك رضي الله عنه ” ان نفرا من أصحاب النبي 
صلی الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلی الله عليه وسلم عن عمله في 
السر ؟ فقال بعضهم و لا أتزوج النساء » وقال بعضهم : لا آكل اللحم 
وقال بعضهم : لا أنام على فراش » فبلغ النبي صلی الله عليه وسلم ذلك » 
فحمد الله وأثنى عليه ء ثم قال : مابال آفوام نالوا کذ ! وگ ا ؟ ولكنسي 


اصلي وأنام » وأصم وأفطر وأدن تزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني ” 


ہے جو ہہ ست حب ہت سے سے کے سے سے سے ہہ وہ سمه ص سے دہ جو 


۱( المرجع السایق :و ۱۱۲ . ن آبا يزيد حين قال هذا الکلام غفل 
عن اع الكلب ہت بد أن بهثا عن الرزق فا حتجا جسسة- 
يوزقهط احتجاج غير صجیح » وهذا معاي و'سف له ويجعل. الاسم 
._. یقتصر قلب السلم لط وصل اليه بعض من كان و یف 
۱ لمانة الاين من السوی الفترى ااتخطرم 


1 
3 


4 (۰ 


وانظر الى الفهم السلیم للزعد في هذا القول للامام احمد بسسسن 
حنبل رضي الله عنه : 
" سكل الامام احعد عن الرجل يكون ممه مائة الف د ينار صل 


يكون زاهدا ؟ قال : نعم »بشرط أن لا یفرح ان۱ زاد ت » ولا يحمسسسزن 


اذا نقصت * ۱ 

ولاریب أن لنشأة هذه النزعة ‏ آول مانشأت- أسبابا معينة 
هذه النزعة ‏ التي بد أت أول مابد أت زهد ا معقولا ثم تطورت الى زهد لم 
يأمر به الا سلام » ثم انتقلت الى نزعة لها فلسفة ممینة في كل الا مور د خلت 
على المتصوفة من البوذ ية والنصرانية والا فلا طونية الحد يثة والفلسفة الا شراقية 
لعل من الا سباب انحراف الخلا فة ۰ اشم اتغما س الناس في الترف وانصرافهم 
عن الا هتمام بالا خرة . 

یقول الا ستاذ الغزالي في ذلث: 

ا اقبل العامة بقیاں ة المتصوفين 55 على الطقوس والا وراد - 
وأقبل الحكام ومن في جوا نیبم وركابهم على الشہوات والمذ ات #3 . وهذ | 

ع ا 

الخلط الصوفي الا حمق يعتبر أول صد ع آصاب التفكير الا سلاي في نم ۰ یل 


زگ 


) عدة السابرین : ٩۰‏ ۱ ۱ 

۲) انظر لمعرفة آثر الفلسفات الوثنية على التصوف کتاب الفکر السامي في 
تاريخ الفقه الاسلاي : ۵۳/۲ موانظر وه ففيه مایواک ذلك. 
وکتاب ظہر الاسلام : 6 /۱۵- ۱۵1 . 

۳) للاسلام المفتری عليه : م1 . 


) ۱۷۷ ( 


وعكذ ! أصبح الا سلام في نظر مولا* كما يتضح من عباراتهم محصورا 
في الشعافر والا وراد المشروعة وغیرها فانحسر بذ لك مفپوم العبادة وأصبسح 
E‏ ص۰ المنحرفة القيام ببعض أركان الا سلام كالزكاة . 

لقد كان السلنون الاوائل يستشعرون في قرارة آلفتبم اھچ 
يعبد ون الله حتى وهم يسعون لطلب الززق » أو لطلب العلم » أو يسنعيونى 
في أرض الله » دون أن یوجد في نفوسهم شعور بالا تقصام ولقطاعيه یس 
الشماتر فده الاعمال ء ولكن أصبح المزند من المتصوفة - ال انحصر 
علد ه مفہوم العبادة في الصلوات والاوراد يحس بأن جز كبيرا من حیادے 
فارغ فیلجاً الى شيخه لسلا هذا الفراغ ء فیکلفه الشيخ بد وره بحفظ أوراد 
كثيرة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرووها بطريقة غير شرعية . 
وأحيانا یکلفه يما يسمى السياحة في الارض بلا زاد حتی يقوى اانه 
ویصد ق في توکله - كما زعموا - . 

ومکذ ا تطور الا مر الى انحراف مفپو العبادة ذاته بعد أن كان 
الا نحراف متمثلا في انحسار مفهوم العباد ة في أعمال الصلاة والذ کر . ان 
المرید آصبح يستقي الا ذکار۔وعي عاد ة من غير الکتاب والسنة . 

تا هو التصور انها لت طی السلمین في القرون المتأخرة » وهسذه 

هي حالتهم الغالبة » لکن ذلك لايعني أنه لم يوجد احد من السلمیین 
مخال ,لهذ | الواقع يفقه المعنى الصحيح للعبادة ويسير عليه خاصة 
العلماء بل وجد من اعرض على هذه السخافات وبشدة كابن تيميه وابن‌القیم 
وابن الجوزی وغیرعم ممن الفوا کتبا في انکار هذه الا تحرافات هی تن 27 


۱ ۳ لہ سرا دج عار 


)۱۷۸( 


كما أن معظم الناس في القرون المتأخرة برغم هذا الا فحراف لسم 
پنقطعوا عن اله نیا بل كانوا یصسلون يها ویسعون في الاری ال نه كان 
ينتابهم شمور بالذ نب لاهم يزون أنهم لا يعبد ون الله حين یقومون بذ لسك 
+لما رسخ في حسهم من أن العباد ة لله تکون في الاكثار من الصلوات وال ذ کار 
ونسوا أنهم حين بسعون في الا رش انما یقومون بجزء من العباد ة . 
* وبا خلقت الجن والانس الا ليعبدون * إلزا رانس 
* هو اانشاکم من الارض واستعمركم فيها " رهود : ۲۱ ) 
* هو الذى جمل لكر الارض ذلولا فامشوا في مناكيها وکلوا سن 
رزقه " ( الملك : ه ۱ ) ۰ 
وقعت هذه الا نحرافات قبل قیام الد ولة العشانية ء وعند ما سيطر 
العشانیون إزد اد الا نحراف حتی اصبح ُیه‌حسن معظم الناس أن العبادة 
نفسها هي مایأمر به الاولیا* - المزعومون - من البدع وبپذا وقعت في 
شرك حقيقي بما كان المجهلة-لا بل بعض العلما* - یمارسونه من تقد يسس 
للموتی والا عتماد عليهم في جلب النفع ود فع الضر ء بل وصل الامر السى 
" حالة أسوأ فقد كانت الجموع الحاشد ة من الجماهير السلمة الجاهلة 
يستغيثون بالسید والولي حتی في حال الکرب والشد ة . 
قال الا مام محمد بن عبد الوهاب : 
* القا 5 الرابعة : ان مشركي زماننا اعظم شركا من الا ولین ء لان 
الا ولین کانوا یخلصون لله في الشد ة ویشرکون في الرخا* » ومشرکوا زماننسسا. 
شرکهم د اتم في الرخاء والشد ة والد ليل قوله تعالى : * فاذا رکبوا فلي 
الفلك د عوا الله مخلصین له الد ين ء فلما نجاهم الى ارادا يقترن + 
لیکفروا بما آتیناهم فسوف یملمون * "۱ 


)۱۷۹۰( 


وقال الا منان الغزالیٰ 4 0" أن سوك گار تسین اين 
الذ ین 0 بالنوتى للتوسل ب کت ان الخاصية الا ولی في الا سلام 
أنه د ين التوحید التطلق . ویظهز أن بعض الناین تبیط طمایمیم دون 


ذلك فیجنحون الى الا وهام المجسية: اليد 


ا التوحید الخاص ! 
وقد یبا عند ما هلاجم التتار پخد اد » سمع يعض المففلين 


هو * یقولون : 


. یاخائفین من التقتر 0302 لوذوا بغیر أبي عبر ۱ 
ولا اف ابا شرهندا ولا قیرہ .+ سسوا» كان صاليحا أو طالمة نز 
ار نن اللیاذ به الاايفتي شيا . 
۱ وقد سقطت غد اد 5 واسل السٰیف في رقاب لمع اللائذ بسن 
أن بجتلها. الا تجلیز 
وفیہا قير فلان وفلان من الائمة ء مانا د هی السلمین حتق سرت تسم 
تلك الخزصلات ؟ فاذ! شرحت عقيدة التوخید في آذ ب وٹیسیر جا* مسنن 


يتهملك جج تو 

(١‏ رکادز الا ينان ۹ ٤ء‏ وہ 008 ماد يت عن 
القصة السحزئة المخزية في العٹز النقد سة التي كان ن يقد سہا مسن 
1 یسمی آلشیخ عمد اللطیفء والتي ڈیجہا الوالي وقد مہا طهاسا 
له ولا تباعه وخاشیته مم يكت الشيخ وهم به : ۱ / ۰۱ - 


۰ ۰۰۳ 


به ٠‏ ۶ وگان بعض ال این في القاهرة 1 


)۱۸۰( 


؟ ‏ آما عن الا نحراف في مفهوم التوکل فیدکن القول بان التوکل 
على الله كان هو الباعث للصحابة والتابعین على الجپاد والا نطسلاق 
والحركة في الارض لعمارتها بطاعة الله واقامة شرع فکیف انحرفسے. 
وانقلب هذا المفپوم الى تواکل ود عة وخمول في القرون المتأخرة من حيساة 
المسلمين و ۱ 

لايمكن أن تمرف نالكالا انا عرفنا معنی التوکل الحقيقي_والمسین 
الذی نأخذه ونستتبط منه نحن السلمین مفاهیمنا - هما القرآن والسنة 
النبوية فماذ !ا في القرآن والسنة ؟ ۱ 

یقول الله تعالى : " وشاووعم في الا مر فان | عزمت فتوکسسسسسل 
على الله .. " (آل عمران : ۱۵٩‏ ) ۰ 

۱ وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم فیما برویه عنه عمر بن الخطاب : 

“ لوان تتوکلون على الله تعالى حق توكله لرزفکم كما یرزق الطیر تفسد و 
خماصا وتروح بطانا “597 

فالآية ترشد الى_أن على الرسول صلی الله عليه وسلم » وعلى المو'منين 
برسالته_ان عليهم أن يتشاوروا فيما بينهم فاذ | عنم القائد - یعصل‌الا سباب - 
فلیتوکل على الله في حصول النتيجة . 

والحد يث واضح الدلالة على هذا المعتی ایضافالطیر تغد و في 
ا ای او ی اس رتا ماه نش تی کی نی ار ان 
لطلب الرزق فیحصل لہا ذلك . فعلی‌الموامن أن یسمی في طلب السرزق 
ر ) اخرجه احمد في مسنده : ۲۰/۱ » والترمذی في سننه :۵0/۲ 


وابن ماجة في سننه : ۱ والحاکم في المستد رك : ۳۱۸/۲ ۰ 


)۱۸ ۱ ( 


بأسباب یتوسل بها الى ذلك » ویتوکل على الله في حصول النتیجة فقد 
- اق می رت ھ ھا تھ قرتے. ات تا 
من هذا العمل وكذا طالب العلم قد يقوجه الى د راسة علم من العلم 
ولكنه لا يوفق فيه لان الله قرله أن يوفق في علم آخر وھگذا ء فان 
الاسباب لاتوءثر في المسیبات طكنہا وسيلة لحصول السبب . 

وقد فهم السلف الصالح هذا الفهم السليم . 

فق بكت عمربن الخطاب جماعة من أعل اليمن كانوا يحجسون 
بلا زاد » فذمهم " قال معاوية بن قرة : لقى عمربن الخطاب ناسا مسن 
أهل اليمن » فقال: من أنتم ؟ قالوا : نحن المتوكلون » قال 
بل أنتم المتاكلون ء انما المتوكل الذى يلقي حبة في الارض » ثم یتوکل 
الک 51 

" ولہذا لما فهم اعرابي - التوكل فہما خاطکا فلم يعقل ناقته 

بل تركها عند باب المسجد بلا عقل فهربت- قال له الرسول صلی الله 
عليه وسلم :.* اعقلتها وتوكل ” فقد ارشده الرسول صلی الله عليه وسلسم 
أن يعمل السبب الذى يكون به في الغالب حفظ الشي * ويتوكل على الله 
في النتيجة . 

هذا مافهمه السلف رضوان الله عليهم في التوكل » ولکنه ا 
من بعد هم خلف من متصوفة القرون الا خيرة ء ومن الجهلة المتبعين لهم 
فانقلب التوكل عند هم الى تواكل سماه بعضهم يقينا وسماه آخرون قناعة ” 
والکل سغطي * في هذا الفهم . ومن الموءسف حقا أن يكون تصور بعسسسض 
العلماء الذين يشار اليم بالبنان هذا التصور الخاطي *. يقول ابو حاسد 


کس ا سے صب کس سس سب کیت ا سے پیت خن ست ل سے ست ت ا 


6 جاسع العلوم والحتم : ۰ ۶۱ شرح الحد يث التاسع والا ربعون ٠‏ 


(A۲) 


الغزالي في شرح مقامات التوكل في ملامسة الاسباب مايلي : 

" والمتوكلون في ملابسة هذه الا سباب على ثلاث مقامات : (الاول) 
مقام الخواص ونظرائه » وهو الذى ید ور في البوادى بغير زاد ثقة بفضل الله 
تعالى عليه في تقويته على الصبر اسبوعاً ومافوقه ر او سی بت 
أو قوت او تثبيته على الرضا بالموت ان لم يتيسر شي * من ذلك » فان السذى 
يحمل الزاد قد يفقد الزاد ویصل بغيره ویموت جوعا:ء فذ لك ممگن مع الزاد 
كما أنه يمكن مع فقد ه 5 ۱ 

( المقام الثاني ) : ان يقعد ف وھ او سید ولکنه فسسي 
القرى والا مصار وهذ! أضعف من الاول » ولکنه ايضا متوكل لانه تارك للكسب 
والا سباب الظاهرة » معول على فضل الله تعالى في تد بير أمره من جهة 
الاسباب الخفية ولكنه بالقعود في الامصار متعرض لاسباب الرزق » فان 
ذلك من الا سباب الجالبة ء الا ان ذلك لا بيطل توكله اذا كان نظره السسى 
٠‏ الذى يسخر له سكان البلد لا یصال رزقه اليه لا الی‌سکان البلد :اذ يتصور 
أن یققل جميعهم عنه ویضیعوه لولا فضل الله تعالى بتمريفهم وتحريبك 
07 

ر المقام الثالث ) : أن يخرج ويتكسب اكتسابا على .الوجه 
الذى ذكرناه في الباب الثالث والرابع من كتاب CEE‏ 


)0 احياءعلى الدين : ۸ ۰۲۹۸ وهذا الترتیب من الغزالي يجعله 
المقام الا ول هو مقام الخواض من الناس والمقامات الثانية هي لضاسة 
الناس يشعر بفهم منحرف لمعنى التوكل فالناس في التعامل مع 
ربهم سواء 


(IAF) 


وقال فيه كلاما حسنا ۔ . واذ! علمنا أن الغزالي رحمه الله قال هذا الكلام 
وجحافل الجيوش الصليبية في حملتها الاولى تاك معاقل المسلمين اد ركنا 
مد ىالا نحراف في الفهم الذى وقعفيه حتى العلماء » بل قال بعسض 
. مشائخ المتصوفة : ” لو توكلنا على الله تعالى ما بنینا الحيطان ولا جعلنا 
لباب الد ارخلقا مخافة اللصوص * ۱۳" 

ویقول الا مام أبن تيميه : 

” ... فكل ما آمر الله به عباده من الا سباب فهو عباد ة والتوکل 
ارون بالميادة کا فى قوله انی + " ... فاده وتوكل عليه ” وني قوله : 
5 هل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب ” وقول شعيب عليه السلام 
" عليه توكليت واليه انيب * . ۲" 

ويقول الدكتور حسن الترابي في نقد الفهم الخاطي للتوكل كلاسا 
حسنا عدا نصه : ۱ ۱ 

ہے فالتوگل شعبة من شعاب الا يمان تهي * الموامن في واقسسم 
الد نيا لحياة عامرة بضروب العمل الصالح مقعمة بوجوه الخير وثقاً لتوجیہات 
الشريعة وحد ود ها وهو لذلك ايجاب لا سلب يد فع للاقوام لا للقعود . 

" وينبغي لذ لك أن تنفى عن عقيد ة التوکل الفطيقة يعي اش ات 
الواهمة التي انحد رت اليها معتقدات العامة من بعض السلمين » فقد 
أخذ وا من التوكل مغٹی التصطل ومن القضاٴ والقد ر معنى الجبر المحتم 


فانتہوا الى الخنوع والقعود عن محاولة التأثير الفعال في الحياة اعتذاراً 


(Ao) 


بأن القدار جاء على وجنهه آلیکتوب ضما فعلوا واتكالا على أن الله سيد بسر 
7 الخیر مهما ترکوا . . 
: والحق أن اف ار الك هي أسباب الطبيعة وقواها وما الانسبان 

تقو الا بعضاً شها ولکه ند و ود فوم بسلطان من الله ت الى تسس 
ثلك الا سیاب واقحام جهده فیا وتسظیرها بعضها على بعض. ولا يملسسك 
1 شان + ,0202177 والا ساب الع رة وانما یحاول أن يرتب التفاعسل 
بيذها لقو انشيجة ييتفيها ۾ فا ین آصاب في محاولته وأد رك مبتفاه كانت 
النقيجة من كسبه هو بهذا الوجه ولگنها في الحقيقة الكلية من ضا الله 
خالق الکائنات - انسانا وما سواه وش ر قواها وقاضي سافرما ۾ ولیسس 


التوكل أن يزهد الانسان في العلم والعمل بدعوى التفويض الى الله أن 
لايترتب على ذلك سوى أن تجرى معاد لات الا سباب وتفاءلاتها بممسزل 
عن تد خله وتستقر عند نتائجها الوقضية بسنن الله واوامره . وانفا يعني التوكل 
ثقة الا تسان بالله ومن ثم الا ستعانة بما یوقن به من حقائق الا يمان ومايتعلسه 
من قواعد الشريعة ليك اد تفہماً للستن الكونية ود راية بالسالك الموى ية 
الى اق ن الي 

ومنذ أن فهم السلمون في العصور الا خيرة هذا الفہم الخاطي * 
للتوكل الذى أصبح اتكالية وتواكلاً غطوا في نوم عميق ولم یستفیقوا الا على 
زحف المزتية الغربية ممثلة في الاستعباد الغربي للعالم الاسلامي - وصي 
تد مر معاقلهم . وفوجي * المسلمون بذ لك مفاجأة أذ هلتهم عن أنفسهسسم 
) الايمان وآیره في حياة الانسان : +> » >> » وانظر ماقالسه 

شارح العقيدة الطحاوية : ۳۰۱ 


(1۸3 ( 


وزلزلت ایمان بعضهم بد ينهم ۰ ذلك الا یمان ع ان كان ع خاملا مدا طويلة 

مرن الزمن حتی اعتقد کین ا لسلا وفقید ڈ القضاء والقد ر 
والتوکل على الله هي . سیب تأخر السسلمین وجتهون هم لاغ لا فہم عاشوا فی 
مجتمع ان یه من هتفر نی ماخطه لهم مشایخر الط نزن 
الصوفية المنتشرة في العالم الا سلامي - من الصلوات والا ور أف نے غير المشروفة 
في غالبها . كما انهم لا یمرفون من قواعد الا یمان رکائه الا ان برضی کل 
فسلم بما کف لعن الیفپیم المندعرف لر كنا ادي باسم الزهست 
في الد نیا والا ستسلام ۱ الڈ ليل للفقر والذل - بحجة الا یمان بالقد ر والتوكل 
على الله + تقهقروا آمام الزحف الا ستعباد ى للد ول الا وروبية وضاع کیانہم 
اسان والفکری والعلمي ٠‏ 


الا تحراف في مفهوم الا یمان بالقد ر : 


لممرفة كيف انحرف المسلمون في فہمہم للايمان بالقدر وما هسو 
السار الذى ساروا عليه في عذا الانحراف ؟ لابد من معرفة التصسسور 
الصحيح للايمان بالقد ر . 

يقول الا مام ابن تيميه 

* والقد ر يو'ممن به »ولا يحتج به ءبل العبد مأمور أن برجسع 
الى القد ر عند المصائب » ویستغغر الله عند الذ توب والمعایب كما قال 
تعالی : ” .> - هه . فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذ نبك * ولپسد ا 
خن آدم موسی عليهما السلام لما لام موسی آدم لجل المصيية التي حصلست 
يأك من الشجرة » فذكر له آدم ” ان هذا كان مکتوبا قبل أن اخلق ء 


) ۱۸۷ ( 


فحج آنام موسن * كما قال تعالی : ^ ùy‏ 4 ۲۲ ما أصاب من مصييسة 
في الا رض ولا یں الا في كناب من قبل أن نبرأها إن ¿ ذلك على الله 
تسیز * وقال تعالی : 3 ۱۲ ما أصاب من مصيية الا بان الله 
00۰7 رو ۱ 

وقال بعض السلف ؛ هو الرجل تصبيه النصبية فيملم آنہا سسسن 
عند الله فيرضى ویسلم ٠‏ 

ا اعم افم ار » ومعاذ الله أن يحتج آدم و 
من هو د ونه من الموءمئين على المعاصي بالقد ر فانه لو ساغ هذ! الساغ 
أن يحتج ابليس ومن إتبعه من الجن والانس بذلك » ويحتج به قوم نوح 
وعاد وشمود وسائر آهل الكفر والعصيان » ولم يعاقب ہنا أحدا » وهذا 
مما يعلم فسان ہ بالا ضطرار شرعاً وعقلاً . ۱ ۱ 

فإن هذا القول لایطرد ه أخد من العقلاء » فان 0 لمعت أن 
لا يلام أحد على شي * ولا يعاقب عليه . 

” وهذا المحتج یالقد ر ۽ لو جنى عليه جان لطالبه ء فان كان 
القدر حجة فهو حجة للجاني عليه ء ولا فليس حجة لا لهذا ولا لهذا ۰ 

* ولو كان الا حتجاج بالق ر مقبولا : لم يكن للناس أن يعيشوا » 
ان ہی ال ور ۷س رلا 
يمكن اثنين من آهل هذا القول ان ۾ اذ لكل منهما أن م يقتل الا خر » 


رف 


ر ) اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة أصحاب الجحيم : )٦٦٤٦ ٣٥٦٤‏ . 


)۱۸۸( 


ولم يكن الا يمان بالقد ر يعني ترك العمل بالا سباب ء لان الله 
قد ر الا شياء باسبابها يوضح ذ لك الا مام ابن تيميه رحمه اللة خي يول 
ور وقد قاع ة صظيمة في هذه القضية ہے ایی ا ا 
وسلم أن الأسباب المخلوقة والمشروعة هي من الد ر فقيل له ب 
رقى تسترقي بها ؟ وتقي انتقن يهأ ۶ وأد ویڈ نتن أوى طعا هل ترد من 
قد ر الله شیا ؟ فقال ؛ می من قد ر الله 0 

1 فالا لتفات الى الا شبات وعتبا رها نوخ في المشبياث : شرت 
في تع ما سباب أن تكون اسبابا نقص في العقل ء والا عراض 7 
الا سباب الاوز بها قح في الشرع ؛ “تعلق ال أن | يكون قلبئة سُعتسے ! 
على الله لا علی 7 1 9 9 
يصلحه في الد نيا والاً خزة ا ور ۱ 

وقد آد رك آحد الستشرقين الألمان للاسف د غلى كفره + 7 
بين الايمان بالق ر كما فهمه السلف » والذی جعلهم أمة فاعلة في الا رض 
نشرت لوا الا سلام فوق ثلثي المعمورة في ذ لك الوقت » وبين ايمان الخلف - 
- الذين آثر فیهم المتصوفة - بالق ر . قال : 

قد ایالد ین هی عو کرای مقد امه ا 
سلطان على المته ين تخضعه لطاعتہا وتوجهه حسب !راد تہا ٠‏ فالمتد يسن 
يتلقى الا وامر وییغد ها د ون اعتراتی ان يحاول التقرب الى هذه القوة 
بتنفيذ ماسنته من شرائم وما أوح تبه من سنن » ولم تبلغ د رجة هذه الطاعة 


) فتاوی ابن تيميه : ۲۸/۸ه ۰ وانظر كذلك زاد المعاد 1۷/۳ 


)١49( 


والخضوع في الاد يان - ریما في الادیان كلبنا ‏ قوة ما بلفته في الا سلام ۱ 
) فكلمة الا سلام تعني الا ستسلام ) فطبيعة المسلم التسليم لا راد ة الله 


والرضا بقضائه وقد ره والخضوع بگل مایملك للواحد القبار 

* وكان لهذه الطاعة أثرأن مختفان : فقي العصر الا بلاي الا ول 
ا کیرش الروت از خقفت را ا نها 2 فشي 
الجندی روح الفد ۶۱ ۰۰ وفي العضور الا خيرة كأنث سيا في آلجهنت وه 
الذی خیم على العالم الاسلاس ء فقذف به الى الا لحد أز وعزله وطسواه ٠‏ 
" عن تیارات الا حد اث العالمية 1 

وعذ ا النس یوضح أن الذ نب هو ذنب المعتقد ين لا ذ نب العقید ة 
فالمقيدة واحد ة ومع ذلك أدات الى ای بیعش مسبت اش 7 
العصور الاولى » وسوء الفہم في العصور الاخيرة ء 

ولقد تنبه الى هذا الا مر وصاعه في شغر جميل الشاعر الا سلاسسي 
عبت اقبال اڈ قال ۱ 

0 من القرآن ق ترکوا الساعي 2 والشرآن قد ملکوا الشریسسا 

الى التقد ير رد وا كل سعسى وکا ن زماعهم قد را خفیا (اوحقبيا ) 

تید لت الضمائر في اسار فا كرهوه صار لهم رضیا ۲۰ 

ومعنى هذه الابيات أن السلمين قد احتجوا في عصورهم الأأخيسرة 
بالقرآن في ترك السعي والعمل زاعمین أن افر لاان یکین من لو 
لم يعمل ء وقد ملك آجد اد هم الثريا بالعمل بالقرآن والا حتجاج به ء 
01( الا سلام قوة االغب العالمية : ۰۷۷ ۷۸ ۰ 


6 ضرب الكليم : ٩‏ . 


)۱۹۶( 


ذلك أن عنم آجد ادهم گان قد را من أقد ار الله . 

کرت ان كلا اصات الین من ال وخرام ا 
- کان بقدر الله الذى لا ثغفی‌طبه خافية ؛ العالم بما گان ۳+ 
لکن السلمین في العصور المتأخرة حرفوا هذا المفہوم فجعلوا ‏ من الاعهان 
بالقد ر را لجر انار ۲ غافلين عن حقيقة أولية ثابتة من حقائسق 
الا يمان وهي أن اقد:از الله تجرى عليهم وعلى البشر وفق سئن ثابتة سنها الله 
جل وعلا وأوضحها في الترآن » فالسٹولیة مسئولية المسلمين وخ هم . 

ند أن وصل السلمون الى هذا الحد من الا نحزاف في التصوزات 
الا سلامية للطاعة والا شباع و والمباد ة » والتوكل والقضاء والقدر ا یی 7 
السہل أن يقال للناسن إن هذا ألد ين لاعلاقة له بالحياة » وانما هو رابطسة 
تربط قلت الا تسان برية لجز فق الا خرة 3 في هذه الد نیا فليس له 
علاقة بها ء وليس من شأنه أن يهيمن عليها . وكان هذا هو المنفذ الذى 
ريت مها الا اى رام اتی الكزى الال الاسلاس. .+ 

وهكذ ١‏ انتقلت الفكرة العلمانية - وهي فكرة أجنبية الى العالم 
الا سلاي ووجد ت المناخ مناخا مناسبا بما وصلت اليه الحالة الفكرينة 
والعلمية والسياسية من الوضع السي * المنحط . ۱ 

والحق أن انتقال هذه الفكرة الى المالم الاسلاي ماکان لیحند ث 
لولا أن السلمین کانوا یصابین بما آسماه المود وی "رحمه الله ب " قاپليسة 
الا ستمباد ” وما اسماه مالك بن 97 6 ٤‏ الا سار 

يوءيد هذا » ان الامة الا سلامية تعرضت لغزوتين شرستین همسا ۱ 
الغزوة الصليبي والتتری ٠‏ وسم ذئكت لم تخت اة الا سلامية لامنسبسم 


الغالبة » ولم تقتبس من مناهجهم ونظمہم شيئا بل التاريخ ويحد شنا أن 


(1) 


الحروب الصليبية كانت احت عمایز الحضارة الأسلامية الى اورا كما یحد ثنأ 
الٹاریخ أن المغول قد اعثنقوا الاسلام ولم يحد ث في تاريخ البشر آن اعتتقت 
الامة الغالبة د ين الأمة المغلوبة » ومان اك الا لان المسلمین لم يكونوا 
قد وصلوا الى ماوصلوا اليه من الانحراف الذى وصلوا اليه في القرون‌الا خيرة . 
وعد أ عرفنا شيعا عن الا تحراف الذاتي للسانین وهو عامسل 
حاسم في التهيئة لا نتقال العلمانية الى المالم الا سلامي ننتقل الى بيان 
أثر عامل آخر في نقل العلمانية الى العالم الا سلامي الا وهم ” ماعدد مسن 


المفكرين تأثروا بالفكر العلماني الغزبي شعورا أم لم يشعروا ” . 


)۱٩ ۲( 


کا ا لم يقصب الى 81 وانيا ما اک 7 


رد ود أفمال معينة لا حد اٹ عاصروها خاصة الا 


من العلوم النافعة ء قاذ ۱ ضیف الى ذلك اه المتقد مون من مولا + الكت 
من بريق الد نية الغريبة وقرب عل آوربا لش رات التي غيرت وجه أ 
ونقلتها من عہد الى عهد جد ید فسایر اللعهد الاول - خاصة 
الفرنسية اللہ ينية التي كار ن ليهو کا سیق أن ان اور ۱ 
قیامپا بے خاصة من افر تم الي اورا کالطہطاوی وخير الد : 
أد ركنا اله شر الذى کان ن لہول * المفكرين في العام الا سلاعي 4 ٠‏ 
أما رفاعة رافع فع الطهطاوى ( ٦‏ - 9 هه ( ( ۱۸۰۱ 
۲۳ ) فقد آقام في باریس خس سنوات موف ا لمرافقة + 
الا ولی الى فرنسا والتي بعشها محمد لي باشا تلد راسة هواك وق : ر 


كاسن 


۱٩۳ ( 


وأما الا خر وهو خير الد ين التونسي ( ۱۲۲۰ ۱۳۱۸۰ ی ) 
( ۱۸۱۰ - ۱۸۹۰م ) فق آقام في باریس أربع سنوات ( ۱۸۵۲ - 


۱ )۱۸٦ 


يقول عنهما الد كتور محمد محمد حسين مابلي ! 

* نستطيع ان نجد فيما كتبه کل منهما آراء مشتركة » هي صسدی 
لتفکیر القرن الثامن عشر في آوربا » وفي فرنسا الثاثرة بوجه خاص » وهي 
آراء تظہر للمرة الا ولی في المجتمع الا لاي » ریما ردد اها عن حسن قصنا 
دون أن يسبرا اغوارها البعيدة أو يتعمقا حقائقها ء ولگ ما على کل حال 
قد وضعا البذ ور التي تععد ها من جاء بعد هما بالسقي والرعاية حتى لمت 
وضربت جذ ورها في الا رض ۰ ورا عرضت بعش هذه الا راء E‏ 
عاجلا" قد بيد و ضكيل الخطر ولگن أهمية الطهطاوى وخیر الد ين ترجع الى _ 
آنپما قد جدبا هذه البذ ور الغربية والقیاها في التربة الا سلامیة ۲۲۳۰ 

ويرى الد كتور محمد محمد حسین أن الکلام عن الوطن والوطنيسة 
بالمعنى القومي الحد يث في أوربا ؛ والا هتمام بالتاريخ القديم لتدعيم هذا 
المفهيم الوطني الجديد «والخد يث عن الحرية بوصفبا الأنباس في نهضة 
ای أمة » والد عوة الى وضع مد ونة فقهية واضحة محد ود ة » في صورة مواد 
قانونية » على نمط المد ونات القانونية الاوربية » ونقل النظريات الثوريسة 
التي ترید مناقشة الحکام فیما عليهم من واجبات وتبصر الشعوب بما لهم سن 


۱( الا سلام والحضارة الغربية 2 ۷( ۰ 


(114) 


حقوق ‏ » والعرض للنظم .الا قتصادا ية الغربية القائمة على المصارف والشركات » 
عرضا مجرد ا احیاتا من التعليق » وشوبا بالاعجاب والتناو'ل عن اکان 7 
تطبيقه بين المسلمين أحيانا أخرى » وكذا الحد يث عن المرأة ومایتملسسق 
بها من تعليم ء ومنع تعدد الزوجات وتحد يه الطلاق » واختلاط الجنسين 
كل ذلك نجده لد ی هذ ين المفكرين ونجد انہما أول من طرق هذه 


الموضوعمات في العالم الاسلامي . ١‏ 
وجاء في كتاب ” الحركات الا ستغلالية في المغرب العربي ” عسن 
خير الد ین مايلي : ۱ ۱ 
ا ی الین ا ادن الو او م 
واقتنموا بأن على الشرق أن يغير أساليب الحكم الا ستبد ادى الذى 


جرى عليه * ۲ 


والآن سوف أستعرض جملة من الآراء لهذ ين المفكرين ثم أعقبه 
باستعراض جملة من آراء المفكرين الآ خرين . 

يقول الشيخ رفاعة الطهطاوى عن الوطن والوطنية وحب الوطسسن 
اي و ) 
7 فابن الوطن المتأصل# أو المنتجع اليه »ءالذدی توطن به 
واتخذه وطنا ینسب اليه تارة والى 5 فیقال : مصری » والى الا هل 
فيقال : آهلي والى الوطن فيقال : وطني » وسعنى ذلك آنه يتمتبع 
بحقوق بلده »واعظم هذه الحقوق الحرية التامة في الجمعية التأضشي سة ؛ 


) ۱٩۹۵ ( 


ولا يتصف الوطني بوصف الجرة الا إذا كان قاد“ لقانون الوطسسن 
70و ئگ؟ بلدة نظ صا هنان وطته ا 
التت بالحقوق الد نية ء والتمیز بالمزایا اليلد ية ة فیپذا المعدشى هنو ' 
وطني ی ۱ 
وقال یضا ؛ 
* . فسحض تعصب الانسان لد ينه لاضرار » غير أنه لایسد الا 
منعرن خنية ونا التشیث بحماية الد ين لتكون كلمة الله هي العليا فیسسو 


البحبوپ المرفوب * ۲" 


e 
سی‎ 
۰ 


”ان الا خوة في الا نسانية تلن عباد ‏ الله . .. ثم ل ا 
العبود ية التي هي التساوى في الا نسانية عامة في حقوق أهل المملكة بعضهم 
على بعش التي هي حقوق العباد وهناك حقوق العبودية الخاصة التي هي 
الا خوة الا سلامية وعي اكتساب مايصير به المسلمون اخوانا على الا طلای* ۳ 

* فجميع مايجب على الموءمن لأأخيه المو*من يجب على اعضاء الوطن 
في جميع حقوق بعضہم على بعض لما بينهم من الأخوةالوطنية فضلاً سن 
الا خوة الد ينية فيجب آدبا لمن يجمعهم وطن واحد التعاون على تحسیسن 
الوطن وتكميل نظامه فيما يخص شرف الوطن واعظامه وغناه وثروته » لان 
الغتی انما يتحصل من انتظام المعاملات وتحصيل المنافع العمومية ء 
وهي تكون بين أهل الوطن, على السوية لا نتفاعهم جمیعا بمزية النغوة 


ر ) الاعمال الكاملة : ۳۳/۲ . 


۲( مناهج الا لباب المصرية : 6٠5‏ 
<( المصد ر نفسه : ٩ ٩‏ 


)۱۹( 


فاذ | رد نا تقد یم تقویم منصف لهذه الا فکار التي تضمنتها النصسوص 
السابقة فاننا نلحظ الطپطاوی قد حدد الوطن بتحد ید جد يد لاغهسد ‏ 
للمسلمين به منذ بزوغ فجر الا سلام - ان حدده بقطعة من الا رض كمصسنر 
أو الشام - كما يرى أن الرجل لا يعد وطنيا الا اذا انقاد لقانون الوطسن 
وکان معینا على اجرائه دون آن یفرق بين القانون الصحيح والفاسد . فكأنه 
بهذا غفل عن ماورد في القرآن من تسفیه لقوانین أهل مكة الجاهلية في 
عبد الرسول صلی الله عليه وسلم . وكأنه نفل عن وصم القرآن أهل مکسة 
بالجاهلية رغم أنهم آهل وطن الرسول صلی الله عليه وسلم » بل انه 
غفل عن ماجا* في القرآن بشأن عم النبي على الله عليه وسلم بي لهب وهو 
من آهله وآقب الناس الیه . کما آنه غفل عن التاریخ. الاسلاي انسر 
لتاريخ السلمین لایجد أن موءرخا من المو*رخسین السلمین استخدم كلسة 
وطن بل كان الا صطلاح الاسلاي المتعارف عليه بين عما* الشريعمة 
ومورخوا الامة هو تقسیم بلاد الله‌الی دار اسلام ود ار حرب . ند ار الا سلام 
عي کل بلد تقع تحت حکم السلمین وتطبق فيها شریعة الله . ود ار الحرب 
هي كل يلد تقع تحت حکم طوافیت الارض ولا تطبق فيها شريعة الله . 

والطهطاوی في غذه التصوص يد عو الى الا خوة الا نسانية ویری وجوب ‏ 
التساوى بين ساكني أهل المملكة » ويرى أنه يجب على أعضاء الوطن پت 
على بعض جمیح مایجب على المو*من لا خیه الموامن اه يجمعهم وطن واحسند 
لذا فانه یری أن من الواجب لمن يجمعهم وطن واحد أن يتعاونوا على 
تحسين الوطن واكمال نظامه بالسوية لانهم منتفعون بمزية النخوة الوطنية . 


)١51ا/(‎ 


ان الله سبحانة وتعالى فزق نين من يوان بالله ویخلص د ينه له »يسن 
من یشزك مخ الله غيره » ولق كان سن وصمهم الله بالشرك التصارى والیہود . 

والا سلام مع نلك قد كفل للنصارى واليهود من أهل الذدسة 
- الحقوق الانسائية وألزسهم باآشياء مقابل هذه الحقوق وهي ماتعرف عند 
مفكرى الا سلام بحقوق أهل الذمة - ١‏ ولو انه رحمه الله كلف نفسه مراجعسة 
نصوص القرآن والسنة » وسيرة الرسول صلی الله عليه وسلم وخلفائه الراشد يسن 
وفقه فقهاء المسلمين لبذه النصوص لعلم أن التصاری في تلك الايام عاشوا 
عيشة عنیئة لم يظلموا فيها ماد اموا موی مین للحقوق الواجبة عليهم للد ولة 
الا ۲۳ ۱ 

ویقول في نص آخر مايلي : 

" ... ومن زاول علم اصول الفقه » وفقه ما اشتمل عليه من 
التوابط والقواص ء جنم بأن جمیع الاستنهاطات الحقلية ء التي پیت 
عتول امالي باقي الام المتمدنة اليها » وجعلوها ساسا لوضع قوانیسن 
تمد نهم واحكامهم » قل أن تخرج عن تلك الا صول التي ينيبت علیها الفروع 
یہ یی طیها دار اسان فا یس عندنا سيول 
الفقه يشبه مايسس عند هم بالحقوق الطبيعية أو النواميس الفظرية . وسو 
عبارة عن قواعد عقلية »تحسینا وتقبيحا ء بو"سسون عليها أحكام المد نية . 
وما نسميه بالعد ل والا حسان يعيرون عنه 55 والتسوية .. ون یتسله بسه 
أهل الا سلام عن محبة الد ين والتولع بحهایته هنا يفقلون ها عن ماگ الا خی 


في القوة والضمة » یسمونه محبة الوطن * ۱ 


01 الاعمال الكاملة : ۷۲ ۷۳۸ ۰ 


)۱۹۸( 


شم يقول : 

” ... ولما كانت أعمال كل نوع من أنواع المخلوقات وكل عضو سسسن 
أعضاء فرد ذلك النوع منقادة لنواميس طبيعية عمومية خصته به الحكسة 
الا لپية | كان لایمکن مخالفة هنذه النواميس بد ون اختلال للنظام الع‌سام 
والخاص »+ وهذه النوامیس الطبيمية التي خصت بها العالم القد رة الا لهيسة 
عامة للانسان وفیره ز . " . 

ہے فينيغي للانسان أن لایتجاری على هذه الا سباب ويتعدى 
حد ود ها خیث ان المسببات الناتجة عنها منتظمة محققة . . 

۴ وأغلب هذه النوامیس الطبيعية لا یخرج عنها حکم الا حكام 
الشرعية » فهي فطرية خلقها الله سبحانه وتعالى معالا نسان وجعلها ملا زسة 
له في الوجود ء فكأنها قالب له نسجت على منواله وطبعت على مثاله وکأنسسا 
عي سطرت في لوح فوءاده بالهام الہي بدون واسطة » ثم جاءت بعد هسا 
شرائع الانبياء بالواسطة وبالكتب التي لا بأتيها الباطل من بين ید يها 
ولا من خلفها » فہي سابقة على تشريع الشرائع عند الام والملل » وعليها 
في أزمان الفترة تأسست قوانين الحکاٴ الا ول وقد ما* الد ول وحصل منهسا 
الا رشان الى طرق المعاش في الا زمنة الحالية کما ظہر منها التوصل الى 
نوع من انتظام الجمعیات التأنسية عند قدماء مصر والعراق وفارس والیونسان 
وكل ذلك من لطف الله تعالى بالنوع البشرى حيث هد اهم لمعاشهم بظهسور 
حكماء فيهم يقئنون القوانين المد نية لا سيما الضرورية لحفظ المال والنفس 
فالنسل ,۱۳۰ ۱ 


۱( المصد ر السایق : 1۷٩‏ - ۸۱ ۰ 


) ۱۹۹ 


ويمكئنا أن نستنتج من النص السایق مايلي من الافکار : 
نے E‏ ا ا سس 
۱ انه ت- 

من نصوص القرآن والسنة بما وصلت عقول الا وربیین بعید آتعن أحکسام 
الشرائع المنزلة من عند الله ء وهذا خطأ بين » فلا شك أن 
اصول الفقه لا يشبه شيئا من القواعد التي توصل اليها الا وربیسون 
بعقولہم بعيدا عن شرع الله . 

۽ - قياسة محبة الد ين والعمل على حماية آهله على ماعند الا ويييبن 
مما 7 محبة الوطن والحق آن محبة الد ين أو الفكرة التي یوسسن 
با الا سان ضا بجر وطته ساط رات ا ع تأجل ت لسك 
ووقائع التاريخ خير شاهد على ذلك . 

 - ۳‏ یری الطهطاوی أن الاسباب لابد أن تنتج مسبياتها . والواقسع 
أن هذا خطأ واضح فالأ سباب لاتنتج بالضرورة مسبياتها ان قسد 
يتخلف عنصر من العناصر الساعد ة على تحقق المسبب فلا يتحقق . 

۽ س یری ان النواميس الطبيعية ‏ وهي القانون الطبيعي عند فولتير - 
لاتخرج احكام الشريعة عنها وهي مسطرة من فو*اد كل فسرد 
بالہام »ون هذه النواميس الطبيعية سابقة على شرائع الأنبياء » 
وأن على هذه القوانين تأسست قوانين الد ول القد يمة في حفظ المال 
والئفس والمل ۱ 
وهو بهذه الا فکار يقرب من آفکار فولتیر وفي ذلك مافيه من خطورة 

لی المجتمع السسلم . 
ویقول عند الحد يث عن الد ستور الفرنسي - بعد أن تحداث عن ' 


الد ولة وما يتألف منه الد ستور ء ون ملك فرنسا غير مطلق التصرف - یقول : 


)۲۰۰( 


* والکتاب المذ کور فيه آمور لاینکر ذوو المقول آتها من باب العد ل 

الذی فيه هذا القانون یسمی الشرطة وممناها في اللفة اللاطينية ورقه » . 
ثم تسومح فيها ء فاطلقت على السجل المكتوب فيه الا حکام المقید ة ٠‏ ». 
فلنذ کره لك وان كان غالب مافيه ليس في کتاب الله تعالی » ولا في تست 
رسوله صلی الله عليه وسلم » لتعرف كيف قد حكمتعقولهم بأن العسد.ل 
والانصاف من أسباب تعمير التشالك وراحة العباد » وکیف انقادت الحكام 
والرعايا لذ لك » حتى عمرت بلادهم ء وكثرت معارفهم ء وتراكم غتاهم » 

وارتاحت قلوبهم. ».فلا تسمع فيهم )+7 1 


اران ٠۱۰۰5:‏ 
والطهطاوى يعلم أنه يخاطب بهذا النص وبكتابه السلمين » ومع 
ذلك فهو یذ کر قانون فرنسا المسمی شرطه مععلمه بان غالب مافيه كما يقول 
مخالف لما في الكتاب والسنة ء فكيف سوغ لنفسه أن يذكر ذلك القانون وان 

يفن فا کان 
لاريب ان هذا السلوك منه - جت ”اس سات لما في 
0 
القرآن والسنة أثر من آثار الفكر العلماني الاوربي على الطهطاوى عرف ذلك 
أو لم يعرفه . 
ويقول الد كتور محمد محمد حسين تعليقا على النص السابق ؛ 
" وپذ لك مهد الطپطاوی ء من حيث يد ری آو لاید ری »لقبول 


التشریم الوضعي الذى يستند الى العقل - على قصوره » وعلی مخالطة 


سے بیس سب ہب مص جب جسے ا تا 


٠٤١ : تخلیص الابریز في تلخيص باريز‎ ) ١ 
. ؟) الاسلام والحضارة الغريية : وس‎ 


)۲۰۱( 


وفي ختام حد يشي عن الطهطاوی - رحمه الله آذ کر ماقاله الد کتور 
عزت قرني ‏ بعد أن قدم تقويما عاما لكراء الطبطاوى قال : 

” ... هذه الافكار الجد ید ة هي أفكار الثورة الفرنسية ( ۸۹ ۱۷) 
كما عد لها د ستور م١.م(‏ الذی‌صمه رر في عهد الملك لويس الثامن عشر 
وكما انتقتها وأكد ت‌علیها ثورة ۱۸۳۰ في فرنسا » وهي التي إنتہت باعلا 
الملك لويس فيليب عرش المملكة ؛ والتي رأى احداثنا رأى العين فتانا 
النابة المنتبه وقد غرضها ” تخلیص‌الابریز * على الخصوص في الفصسسل 
الذى خصصه بعنوان : " في تد ابير الد ولة الفرنسية * وهو الثالث سن . 


المقالة الثالثة .. ” ١‏ 

هذا فيما يتعلق برفاعة رافع الطهطاوى » آما خير الد ين التونسي 
فسوف أذ کر له عد 3 نصوص : ۱ 

قال : 

* انه قد جمع في كتابه ماتيسر له من مستحد ثات الا وربيين”المتعلقة 
بسياستي الا قتصاد والتنظيم " » معالاشارة الى ماكانوا عليه من العپسد 
القديم » وبيان الوسائل التي ترقوا بها في سياسة العباد الى الغاية 
القصوى من عمران البلاد ... والفرضي من ذكر الوسائل التي أوصلسست 
السالك الا وروبية الى ماهي عليه من المنعة والسلطة الد 5000 تتخير مپسا 
مايكون بحالنا لائقا » ولنصوص شریعتنا اعا وموافقا” » عسى أن تسترجع 


به ما أخذ عن أيد ينا » ونخرج باستعماله من ورطات التفريط الموجسود 


۲۱ : العدالة والحرية‎ ) ١ 
. و‎ - ٣ : أقيم السالك في معرفة احوال الممالك‎ 00 


)۲۰۲( 


وقال في موضغ آخر : 

. هل يكننا اليم الحصول. غلى الاستعد أل المشار الية 
بت وخ شقد م في المعارف واسباب العمران ع المشاهدة عند :غيرئا » وهل 
ی ذلك التقدم بد ون اجراء تنظيمات سياسية تناسب التنظيمات الستي 
لقباهد هن سے غا بق الا تعن د عاسشي العد ل والحرية ۾ اللذ يسن 
و ات في شريعتنا ء ولایخفی أتهما ملاك القوة والا ستقامة في جمیسع 
الممالك ؟ و0 

في الٹص الا ول یذ كز التونسي أنه قد جع ما یز له من ما استحد ث . 
في أوربا من 5 م الا قتصاه یڈ والتنظيم ( ای الفظم النسياسية ) ومي التي 
7 اتم ٹرقوا سا الى الفا ية القضوی من غطران ی آلبلاد 1 وعو يزيد أن 
| يأخذ المسلمون بما يكون بتالهم لافقا ‏ ۱ 

والیا حت المنصفا اذا آراد ان يعرف ماهي الفظم ۱ الا قتصاد ية 
والسياسية التي كانت سائد ة في ذلك العصر ناف سنيج آن سیم 
الا قتصاه ية السائد ة في ذلك العصر هي النظام الا قتصاد ی الرأسالي 
بزعامة آدم سمت ( 13م ) ومالتوس ( ۱۸۳ ) وریکارد و »وهسو 
تام قائم على الربا والا حتكار وعلى تفسير لاد يني للحياة . أما المذ اهسسب 
والنظم السياسية فإننا نجد أن المذ اهب السائدة في السياسة في ذلك 
العصر عي مذ اهب ونظریات كل جان جاك رسو” ( ۱۷۷ ) الذى 
يعد كتابه * العقد الا جتماي انجيل الثورة الفرنسية * وق كانت افكاره 
من الا رهاصات الفكرية للثورة الفرنسية » ونجد ” جون لوك " ( ۱۷۰ ) . 


سے ا س مخت سے سے ااا سے م سے ہی س 


(°F) 


فہل يريد التونسي أن يأخذ السلمون بهذه الأفكار والنظريات 
وعي قائمة على اساس لاد يني آم مانا يريد ؟ ۱ 

ويقول خير الد ین في موضع آخر في بیان مقصاه من كتابة الكتاب 
مايلي . : 

© زا كان افش نا سی المي * 40 او 
أن نقد.مه وضعا ولم نكتف بالایما* في الخطبة الى مادعانا لجمع التأليف 
بل رآینا من المهم أن تعود الى اجيضاحه هنا ونبني عليه ما إن رتا ايراد ه 
في المقد مة فتقول : ان الباعث على ذلك آمران آيلان الى مقصد واحد 
احدھما : اغراء ذوى الغيرة والحزم من رجال السياسة والعلم بالتماس 
ایک ن الومائل العا الى خن عال الا الا اة وخ ااب 
تمد نها » بمثل توسيع د وائر العلم والعرفان » وتمهيد طريق الثروة ء سن 
الزراعة والتجارة »وترويج سائر الصناعات » ونفي اساب اليطالة > وأساس 
جميع ذلك حسن لا مارة المتولد منه الامن ء المتولد منه الامل ء المتولد منسه 
اتقان العمل المشاهد في المنالك الا ورباوية یالعیان » ولیس بعد ه بیان ؛ 

"وثائیپنا .: تحذیر تا وی الغفلات من عوام المسلصن من تماد يهم 
في الا عراض عما یجحد من سيرة الغیر الموافقة لشرعنا بمجرد ما انتقش في 
عقولهم من أن جميع ماعليه غير المسلم من السيرة والتراتیب بتي أن خر ۰ 
وتأليفهم في ذلك يجب ان تنبذ ولا تذكر *. "۱" 


ہے جس سی سے سے سے مت سے سے سے سے ا سے ہے سے ہے سب ہس چا 


)۲۰۶( 


شم یقول : 

۱ " وحیث تقد م بیان الاد لة الکافیة على وجوب التنظیمات السياسية 
التي لو لم يكن الا تنفیر الا جنبي والمتوظفین نها لكان كافيا في الد لا لسة 
على حسنها ولياقتها بمصالح المملكة . كان من اعم الواجبات على أمسراء 
الا سلام ووزرائهم وعلما * الشنريعة الا تحاد في ترتيب تنظيمات موءسسة عطسی 
د عام المد ل والمشورة كاقلة بتهذ یب الرعايا وتحسين احوالهم على وجه 


يزرع حب الوطن في صد ورهم ويعرفهم مقد ار المصالح الماعدة على 


مفرد هم وجمپورهم .. * | 


يد عو التونسي متا الى الاصلاح ولکنه يرى آن سبیل ذلك هو أن " 
نأخذ من آوروبا م[.وصلت اليه من تقدم في مجال الزراعة والتجارة » وتوسیسع 
د.وائر العلوم والعرفان: » وهو یحذ ر السلمين من اعراضهم عن الأخذ مسن. 
آوروپا لمجرد انهم كفار . 

والحق أن هذه الد عوة لها جانب ايجابي وجانب آخر سلبي ء 
ناما الجانب الا يجابي فيتمثل في أن الا سلام يد عو اینائه الى السعي . 
للوصول بأنفسهم الى أرقى مايمكتهم ان یصلوا اليه في الزراعة أو الصناعسة ٠‏ 

آآوالتجارة ء والدعوة الى الله . وذ لك یالعمل الذاتي المنتج بإعصال 
أفكارهم لاعلاح حالهم على هد ی كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم 
فاٍذ | لم يستطيعوا ذلك بأنفسہم فان الاسلام آباج لهم آخذ مايفيد هم من 

رم ئن الام از عو الا ختيار وحصرها في الوسائل المفيسد ة 
الموصلة الى الاهداف والغايات النبيلة التي يمون لها ووي 
شرع الله على البشر كلهم » ذلكلان * النكلية الحكمة ضالة الیوٴسسن ٠‏ 


انا وجد ھا فپواحق بها ” . 


¢ المصرير لامور ٭ کے 


۱ (+) 


٠‏ أما الجانب السلبي في هذة الد عوة فهو يتمثل في د عوة التونسي 
الى ت ير السلمين من إعراضمم ا خف مایحمد من سيرة الغير .فا 
۱ أرب نا أن نعرف من هو هذ ١‏ الخير فانتا نجد أن هذا الخير هو الا وربيون 
وعلى الا "خص الفرنسیون المتأثرين بالتورة الفرنسية التي مازالت آفکارهسسا. 
اللاد ينية في السياسة والا قتصاد وال جتماع تموج ا في الساحة » وتسیطسر 
على الا فکار والد ول الا وربية . ۱ 

وفي هذا النص ایضا یرد ذکر الوطن وحبه وقد سبق أن تكلمت عن 
هذا المفهىم بما آراه کافیا . وأضیف هنا أن أول مثل عرف عن استعصال 
کلم وطن بمعنى سياسي کان - كما يقول برتارد لويس - في تقربر ( لسورلی 
اليد على ) افندى. السفير العثناني ي ای ی بين كوا نة 


المد يرين ۰ 


0+7 نصوص 0 و 


سےا حصب سب ہب ہجو ہے ہو سے ہے ای سیف می اہی عیب یہ سنہ ہے ست جب جہ 


. 0 الغرب والشرق وی‎ ) ١ 
2 ۳ ۰ ۱۱ ۱ ۶ Fy بار بت ہو‎ 1 0۲ 


کیا ا 


05 


وید عو الى الا خذ بنظام المصارف والشركات ويمثل ببنك فرنسسا 


ومافيه من الثروة العظيمة » ويمثل أيضا بشركة الهند الا نجليزية (المسماة 


بالغربية 


PN 


۱ 7 


ولعل الذى ں عا الطہطاوی وخير الد من التونسي لما تقد م منہسسم 


من آرا* آمور ممينة يمكننا تلخیصها في اش : 


~~ 


زرا لصوم الانیرم 5م - 


ولا دس 
سوه الخال الذى وصلت الا مة من الناحیتین السياننية + 


والفكرية والعلمية فقد كانت الد ولة العثماتية قد 0+0 فیہسا 
ا ا بسبب تأثر بعض حكامها بالثورة الفرئسية 
وافكارها ء وکان .الرکود العلمي والفكرى هو الطاب السیز للد ولة 
العثمانية في آواخر عهد شا . ۱ 
تأثرعها بأفكار الثورة الفرنسية خاصة أن الطهطاوى مکٹ في 
فرنسا خمس سنوات ( ۱۸۳۱-۱۸۲۲ ) والتونسي مكث ابع 
سنوات ( ۱۸۵۲- ١46+‏ ) وفرتسا لاتزال تضطرب وتمسوج 
بأفكار الثورة الفرنسية اللاد ينية » وعما قد قد ما من بلاد الرکود 
العلي والفکری ۰ والضعف السياسي نا زیت ان اسان فا لیتسا 
ما یتأثر بما یحصل في بیکته . فاذ | كانت البيكة بيئة علم وفکسسر 
وقوة وعزة في السلطان السياسي فا و الات ان یقت مفکسسرون 
باضحوا الافكار لاتكاد تلمس الانحراف الفكرى في أفكارهم , و 
كانت البيئة بيئة رکود علمي وفکری وضعف في السلطان السياسي 
فان الغالب أن یخرج من هذه البيئة مفکرون ضحلوا التفکیر »یمکن 


أن يتأثروا سول“ شمروا آم لم يشعروا بأفكار الام الغالبة في هذا 


۳ 


المجال » وهذا ینطبق الى حد كبير على أفكار وآرا* هذان الشخصان 
وغيرهم ممن إتعرض لا فکارهم في هذا القسم من الفصل . 

وأنتقل. الآآن الى نقل بعض النصوص التي تمثل أحد جوا سب 
نکر الأفشائی : یقول الأفغاني في الحديث عن الد ين والعلم مايلي ,۳ 


الد ين لا یصح أن یخالف الحقائق العلمية » فان كان 


۱ ۵ 


ان 
ظاهره المخالفة وجب تأويله . وقد ع الجهل .وتفنی الجمود في كثيسر 
من المرتد ين برد ا* العلماء حتى اتهم القرآن بأنهنيخالف الحقائق 
العلمية الثابتة ء والقرآن بری* مما يقولون والقرآن يجب أن يجل عن 


سخالفة العلم الحقيقي خصوصا في الكليات * الما و 
7 وس لمجم شرا ند سج ۱ مر یل جات رل مما لله رتا رو کی 
أما تأويل النصوص لتوافق العقل فهو منهج قد یم وحد یسث » 


في القد يم سلك المعتزلة هذا المسلك وفي الحد يث سلك جماعة مسن 


و 


0-0 الاففاني ثم محمد عده هذا السلك متأثرين 
بالفكر المعتزلي الق يم والفكر الاوربي الحديث فقد دعا ” جون لوك ف 
اخضاع الوحي للعقل » وکلا الفکرین لاعتزالی الق يم والجد يد متأآشسران 
بالفکر الا وربي فقد تأثر المعتزلة بالفكر اليوناني . 
ويقول الأفغاني عن الامة مايلي : 
* ان الامة هي مصد ر القوة والحكم . اراد یت هي القانون 


المتبع للشعب والقانون الذدى يجب على كل حاكم أن يكون خاد ما له 


7 زعماء الا صلاح في العصر الحد يث : ٤ء‏ 
۴۲ تهافت العلمانية : ۲٩‏ . ۱ 


) ۲۰۸( 


وهذا المفهوم - ان الامة هي مصد ر القوة والح - رت 
السلطات وا راد ة الشعب هي القانون المتنبع للشعب وآنه يجب على 
الحاكم ا . مفهوم غربي وهو المفهیم الد يمقراطي في الحگم الذی یرفع 
هذا الشعار وهو ترجمة لكلمة د يمقراطية " حکم الشمب للشمب وين الشعب* 


أما المفهوم الاسلامي فهو آن الحكم لله وحده ” إن الحكم الا یں 
أمر لا تفید وا الا اياه ” والحكم لله يعني تنفيذ شريعة الله على الجيع 
وتساوى البشر كلهم كبيرهم وصفیرهم حاکسهم ومحكومهم امام شريعة الله . وليس 
للشعب أن يسصدمقانونا ولا للحاكم أن يصد ر قانونا فالشرع قد تكقل للنساس 
100 فيما يتعلق بالا مور الماد ية فللبشر أن ينسوا 
شكونهم بشرط أن لا يكون فيها مخالفة لقاعدة من قواعد الشرع الحنيف . 

ويقول عن الا شتراكية مايلي : 
OT‏ الاشتراكية ... وان قل نصراو"ها الیوم » فلا 
برد أن تسود العالم م ب فيه العلم الصحيح ور الاضان ب 
وأخساه من طين واحد أو قسمة واحد ة وآن التفاضل إنما يكون بالأئفع سن 
المسعى للمجموع وليس بتاج |وانتاج یر تر 

وقال قبل ذلك  :‏ بعد ان نقد الاشتراكية الغربية - عن ما آستاه 
بالا شتراكية في الل مايلي : 

eid, 7‏ الا شتراكية في الا سلام فهي ملتا-.د مع الد ين الا سلاسسي 

ملتصقة في خلق أجمله » فقد كانوا أجمل بداوة وجاهلية . أول من عسل 
بالا شتراكية بعد التد ين بالا سلام هم أكابر الخلفاء من الصحابة » وأعظسم 


ر ) الاعمال الكاملة لجلال الد ين الاففاني : ۲۳ . 


۲۰۹( 
المحرضين على العمل بالا شتراكية كذ للع هن أكابر الصحابة أيضا . ٠١١.‏ 

وهن ! النص ينبي * عن تأثر الا ففاز ني بالفكر الغربي كما اوضح وليك 
النص السابق الخاص‌بالا مة وانها مصد ر السلطات أيضا . وعذ ١‏ ما تبمه 7" 
تلامذ ته ممن محمد عبده وغير م ولعل هذه المحاولة هي المحاولة الاولى 
للتقریب بين الا سلام والمذ اهب الوضمية البشرية والا فغاني هنا يتنبا بأن 
الا شتراكية ستسود العالم وماهي هذه الا شتراكية - هي اشتراكية الا سسلام 
الملتحمة مع الد ین الا سلامي ۳1 والتي عمل بہا الخلفاء من الصحابة - وقسد 
نسي الاففاني ان يضيف الى عوطاء” ابا ذر الفقاری ” الذى أضافه احد 
المو*لفین في کتاب له تساه * اب ذ ر الا 2 شتراکی ” ورك عليه مولف اخ ۳ 
یکتاب أسماه * آبوذر الزاهن * ۴ 

هذه المحاولا ت التقربيية بين الا سلام والا نظمة البشرية تنبي * عسن 
الا نهزام النفسي والروحي - كما یری سيد قطب رحمه الله امام هده 
الأدنظلمة وبهرجها الذى يخلب بريقه الا بصار فیفشی‌ها عن النظر الصحيح . 

وهناك مر آخر كان له أثر فيما اعتقد ‏ في انتقال العلمانية السى 
العالم الاسلامي وان كنت أعتقد أن ذلك كان عن غير قصد ذلك هو الا ستاذ 
عبد الله الند يم وس آنقل عنه نصين اثنين يقول في أولهما مايلي : 

بدا يابني مصر ليعد المسلم منك الى أخيه المسلم تأليفاً للعصبية 
الد ينية ولیرجع الا ثنان الى القبطي والا سرائيلي تأييد! للجامعة الوطنية ء 
وليكن المجموع رجلا واحد | يسعى خلف شي * واحد هو حفظ مصرللمصريين” ۲ 


مہ ہب سہ سے ا سے سے چب ست ہے حب بے جب سے بت سہ وہ 


. ۱۲۰ : الاعمال الكاملة : ١١ع » وخاطرات الاففاني‎ )١ 

5 مو لف الكتاب الا ول عبد الحميد جودة السحار ء ومو “لف الثاني محمد 
منير الغصبان 

۳ سلاقة النديم : ۷۸/۲ ۰ 


ار وت 


2 هذاالنص واضح الدلالة في الدعوة الى الوطنية الضيقة التي دعا 
اليها الطهطاوى وأصد ر من أجل ترسيخها أول ترجمة عربية لتاریخ مصر 
الفرعونية في آوروبا عام ۱۸۳۸ ٠‏ وحاول عام ۸٦۸١م‏ كتابة تاریخ مصسر 
ا ى 

- 1 ن فند ت هذ | المفہم الوطتي الخوين: : 
ويقول في النص الثاني بعد أن تحد ثاھن حاجة الشرقيين الى نقسد 
الا فکار في الشتون الا علیة وما وصلته الا م ۳ میت 
ان تفعله عن طریق الشوری - مايلي : 
..ء. ولئن قيل ,ان ن التجارب دالتنا: على أن ن الشوري لا تنجسح 
في الشرق »و أن الشرقیین غير عقلا ء كما: یزم محبو الا ثره والا نفراد , 
بالتسلط ءقلنا : | ن اتحاد الشرقي مع الفربي في الخلق يرد هذه الد عوی 
الباطلة »واا تابن الفربیون علی العمل بالشوری واخذ وا يغصدي تی 
الاغالیط ویراجمون الخطاً ویتباد لون الجد ل عن عزائم صاد قة حتی ترسست 
انلكا ت وتعزورت المظالب ام پصور الوا تسات و ا اولي لاد لیس 
الغاية الا اعتماد هم على الفضلا؛ والاذ کیا* منهم » حتی اضطر الاغنیسا* 
والوجها * لد راسة العلوم والفنون السياسية التي یہا ترشحوا می 
في 5:1 “ا الشوری حي 
الا ستاذ النديم يقرر في هذا النص أن ماهو حاصل في أوروها فسي 
ارجا مالساي عو افش ا ماهو موجود في الغرب أي سر 
١‏ ) الغرب والشرق الاوسط : ۷ 
۲) الفکر المربي الحد یث : ۲۰۳ - ۲۰ . 


)؟١1١(‎ 


غير الشورى يقوم على تصويت الا فراد جميعا لا حزاب عد ة تتصارع للوصول الى 
الحكم فإذا وصل حزب منها الى الحكم بالاغلبية كانت السيطرة لاعضا* الحزب 
الفائز في البرلمان . أما الشورى الاسلامية فهي على العكبيس من ذلك 
هي أخذ مشورة أهل الا ختصاص كل في اختصاصه فيما يهم الم والمجتسسم 
مما هو متعلق بالا مور الماد ية وماكان من قبيل الوسائل ء ولا وجود للا حزاب 
في الد ولة الا سلامية لآنها تفرق المجتمع الى فرق شتی ء كما أن أعضساء 
البرلمان 0 وأعضاء الشورى لا يشرعون فالتشريع من عند الله سبحانه 
وتعالى وهنا 75 و ار آ تا الا تصال بالغرب وأفكاره 

على آنني اود أن اذکر آنه كان له جپاد بالقلم في سباجسة 
اون (الشدين يسعون لا ضماف السلمين ولا أدل على ذلك من المقال 
الذى نشرفي عاد ۱۷ يناير عام ۱۸۹6م 1 ء ومقاله عن الا ستممار 
بعنوان " لو کنتم مثلنا لفعلتم فملنا ” الذى هاجم فيه كرومر حين أنسذر 
-کرومر - عباس للا قالقی فوزارة مصطفى فهمي باشا صد يف الا نجليز » وقد عرج 
فيه الى إفساد الا نجلیز لا خلاق المصريين »وماجم آذ ناب الا ستعمار الذ ین 
يرتكب الا ستعمار مايرتكب باسمهم ءوأوضح أن سو“ حال المصريين سیبسه 
زعماو“هم وعرض بتعهحيفة المقطم المتعاونة مع الا ستعمار . ۳ 

ومن العجيب آنه بتحد ث في نفس المقال عن الشاميين ويعد هسم 
من الغرباء » وفي نفس المقال يتحد ث عن أن الشام ومصر توأمان ابوهسا 
واحد "3 فكيف تجم بينه وبين النص الا ول الذى نقلته في الحديث صن 


یس صب سے سے ست ست بست ا مت ااا کے کے ج ست مت سے سے ہے ہی 


+ الا تجاهات الوطنية في الا د ب المعاصر : مرو‎ (١ 
۰ ۱۷۰۰۱۲۵/۱ : تفس‌المصدر‎ ) 
' ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲/۱ ..."تفس المصد ر : ۱۱۸/۱ و‎ ۳ 


(I۲) 


مصر والوطنية فلعله يقصد نصارى الشام الذين نزحوا الى مصر . 


كما أن الند یم يهاجم التصوف والصوفية + ويهاجم التفرنج بأحسد 


أولا د الفلا حين الذين د رسوا في الغرب وجا * معتقرا ان ۰ ١‏ 


ا ا أن يقول ا الفكرة الا سلامية غير واضحسة 
في ذهن هذا الرجل رحمه الله . 

أما محمد عبده تلميذ الافغاني وصد يقه فاننا نقرأ له افكارا في 
الوطنية والا نتخابات التي يشبهها بالشورى » وفتاوى عن اباحة التعاسل 
مع الکفار وعن اباحة صناد يق التوفير » وغير ذلك وسوس اعّسّے,علادفرگڑھ 
| مر کا مر 

يقول في تعريف الوطن ومايجب على الا نسان نحو وطنه مايلي : 

* تقرر مما سلف أن لابد لذوى الحياة السياسية عن وحدة يرجعون 
اليها » ویجتمعون عليها اجتماع د قائق الرهل عجرا علدا ۰ وإن خیسر 
آوجه الوحدة الوطن » لامتناع النزاع والخلاف فيه » ونحن الآ ن جمستیرلم 
بعون الله ماهية هذا الوطن وبعض مایجب على ذ ويه “ . 

* والوطن في اللغة محل الانسان مطلقا » فهو السكن بمعنى 
استوطن القم هذه الارض وتوطنوها ء آی إتخذوها سكنا . وهوعند آهب ل 
السياسة مكانك الذى تنسب اليه » ويُحفظ حقك فيه ويُعلم حقه عليك » وتأمن 
فيه على نفسك وآلك ومالك . ومن أقوالهم فيه : لا وطن الا معالحرية . 
وقال برلا برويز الححكيم الفرنساوى : لاوطن في حالة الاستيداد ء ولكن هناك 
مصالح خصوصية ومفاخر ذ اتية ومناصب رسمية . وكان حد الوطن عند قد سساء 


2 


پیہ سپ سے ہت ہت ہم سے ہے سے سے سے کت مم ہیں ہم حم ویو مرا منت مم بت مو 


۱( نفس المصد ر السابق : ۳۲۱/۱ ۳۲۲۰ و ۳۷۸/۱ ۶ ۳۲۹ ۰ 


(YI) 


الرومانيين : المكان الذى فيه للمر* حقوق وواجبات سياسية * ١١‏ 

ثم يقول 

* على آن التسبة للوطن تصل بينه وبين الساكن صلة منوطلة 
بأهد اب الشرف الذاتي ء فهو یغار عليه ويزود عنه كما یذ ود عن والده 
الذى ينت اليه »وان كان سي * الخلق 0000 7 
مثل هذا المقام : إن ياء النسية في قولنا مصرى وانجلیزی وفرنسوى 
هي من موجبات غیره‌المصری على مصر والفرنساوی على فرنسا والا نگلیزی علسى 
اتیج ات فقن و ا شاک اشرق عبان من كل 
هذه الوجوهه , فهو سکنه الذى يأكل فيه هنیا » ويشرب فيه مريئا ویبیست 
في الأهل آمنا . وهو مقامه الذى ينسب اليه » ولايجد في النسبة اليه 
عار شاف یی ما مات فيه حقوقه وواجباته التي حصلت لله( 
بما أوضحناه من د خوله في سر اليا :لمن ني "1٥۶‏ 

ویقول الد کتور محمد بت حسين بعد أن د کر هذا الس 6 ود کر 
نصا آخر بعنوان ” ماضي الامة وحاضرها وعلاج عللها ” . 

” ومذ ! المقال يد عونا الى تمد يل فكرتنا عن مد لول الوطن والوطنية 
في مقال محمد عدہ الاول. من الوقائع المصرية . وهو مع ماسبقه وماتسلاه 
من كتابات محمد عبده - يدعو الى التفكير في تعليل مايسود آرا* محمد عبد ه 
من تباین واختلاف بیلغ حد التناقض في 9 خان و 


0( الا تجاهات الوطنية في الاد ب العربي المعاصر : ۷۰ 
؟) 2 نفس المصدر : ۷۰ ۰ إلا. 
۳( نفس المصد ر : ۷۳ 


)؟1١4(‎ 


+ سے 5 .لے الب ہت کر فك 7 ند من و 
بالا نتخابات - مايلي : 
” ان القانون الصاد رعن الرأى العام هو الحقیق باسم القانسون 


۶ . و9 


بالبیان ليس]لو...” ١‏ 


ويتكلم في بقية المقال عن وجوب النظام النيابي للحاكم والمحکوم 
- وان لم يذكره بهذا اللفظ - وقد سبق أن ذكرت أن القانون عند المسلمین 
ليما ن تب ارس الرأى العام لأن الشريعة لم تد ع شيئا الا بينته . 
ويمكنني أن اضيف هنا أنه سهما بلخ صلاح الناس وتقواهم - التي تزول معہا 
۱ الريية فيهم فانه لايحق لهم أن یقتنوا للناس ويشرعوا لهم » اما في 
الا مور المعاشية الماد ية کالزراعة والصناعة وما اليا فان السلم مأمور بان 
يسلك الوسائل الموصلة الى الا رتقاء بپذه الا مور . ۱ 

وقال الشيخ محمد عده عن البيعة وانپا لا تتوقف صحتها علی 
الشوری مايلي : ۱ 

” والمبایعة لا تتوقف صحتها على الشوری ولکن قد یحتاج فيها الى 
الشوری لأجل جمع الكلمة على واحد ترضاه الامة فان | آمکن ذلك بغير تشاور 
بين آعل الحل والعقد كأن جملوا ذلك بالا نتخاب المعروف الان‌فسي 
الحكومة الجمپورية وماهو في ممناها حصل المقصود ۲۳۶" 


۱( تاريخ الا ستاذ الا مام : ۷/۲ ١۹9‏ ۲۰۵ ۰ 


۲ ( تفسیر المنار  :‏ /۲۰۳ ۰ 


)؟١ه(‎ 


اح الشیخ رحنه الله أ ن صلیات الا تیاب ليست من العمليات 


لق بسصیر الامة فقد آثبت الواقسع 


الشاهد أن من ينتخب هو من یکون ذا دعاية آقوی ویذل آکثر لشراء 
افر البائن ,1 ۱ ۱ 

ويقول کرسر .مت ور آن محمد عبده كان موءسسا لمدرسة فکریتحد يثه 
في مصر قيبة الشبه من لك التى أسسها السیداحمد خان (في الہدسسد ) 
سو اه شک کول ۶ی مھ لاسن ترجه اتی 
أنه يقوم بتقریب الهوة التي تفصل بين الغرب وبين السلمين » وأته هو 
وتلاسيذ مد رسته خليقون بن يقدم لهم كل مايمكن من العون والتشجیع ء 


فہم الحلفا * الطبیمیون للمصلح الا وربي ۷ 

ویقول الد کتور محمد محمد حسين عن اتجاه محمد عد ه وشیضسه 
الا فغاني - وهو التوفيق بين الا سلام وأفكار الغربیین : 

* وحقيقة الا مر في حركة الشيخ محمد ور کافس الد يسن 
الاففاني الذى إقترن اسمه به في الشطر الاول عن حياته لا تزال تحتاج 
الى مزيد من الوثائق التي توضح موقفهما وتزیل مايحيط به من غموض وسسن 
تناقض فیما اجتمع صولهما من آخیار . فبينما ینزله رشید رضا - ومعه كسل 
آتباع الشیخ محمد عبده الذ ين ازد اد عدد هم على الايام ‏ منزلة الا جتہاد 
في الد ين » ویقصونه الى اعلی د رجات البطولة والا خلاص الذی لا تشوه 
اة كان کر ما السريمة الحاضرين یتوہ بالتروف عن لک ین 
والا نحرافيه وتسخيره لخد مة العد و , فاذا تركنا هو ٴ وشولا ء ممن قد 


(۱) الا تجا مات الوطئيه في الاد بالعربي المماصر : ٩۲۰۷/۲‏ ۳۸ ۰ 


(rn) 


بب الى زميهم بالتحبز والمحاباة . أ والتحامل والتزست 
بدا کر و ی ساسة الغرب ود ازسه شورام نے 
۱ | نتفق علسسسى 
تمجيد ہ والا شاد ت به ويما اد اه سای س کات پات کی 
تخفيف حد ة العد ا* بينه وبين السلمين وعو ع ۱* يد تنيع اف أ سیاسية 


تضر مصالحه وتہد د باذ کا ر التورات التي لا تفتر ولا هت * 1 


وانتقل الى نقل نصلا حد الموٴ۔سین للكتلة النيابية أ 
۱ءء وهو عد الحميد الزمراوی . فقد قال بعد حضوره للءوىفسسر 
العربي الاول الذى عقد مابين ۱۸ - ۲۳ حزيران عام ٩۱۳‏ ۱م بباريسس 
مايلي لمراسل عريد * ۷0۲5 16 “ الفرنسية : 

* ان الرابطة الد ينية عجزت د اما عن ایجاں الوح ةالسياسيسسة 
وآنا لا ارجع الى التاريخ لایرعن على هذا بل حسبي مالدینا الأن مسن 
ای الحاضرة , “انظر الى الحكومتين العشمانية والفارسية كيف لسم 

رابطتهما الد يئية على ازالة خلاف بسيط بينهما » وهو الا ختلاف المتعلق 
بالحد ود ” العاطفة الا سلاسية لم تق ر مرة من المرات أن تحمل نير سلس 
على التنازل عن حقوقه لا مير آخر من المد تينين بد ينه حتى ولو کان هذا 


خليفة . ۲ 


۱( المصد ر السابق : ۳۲۸/۱ ۰ 
۲( الا تجاهات الفكرية عند المرب في عصر النہضة ۱ ۱ » ۵۲ ۱ ۰ 


(1۷) 


- وهذه الدعوی. وهي ان الرابطة الد ينية عجزت عن ایجساد الوحد ة 
السياسية شبيهة بد عوى طه حسين وهي أثر من آثار الذكر الغريي بعد 
الثورة الغزشنية العلمائیة ء والتاريخ الاسلامي فيه من البراضینماید حسض 
اد عوی الزهراوی ويكفينا عہد النفي صلی الله عليه وسلم وغهد خلفائه ‏ 
الراشد ين فوما خصل من الد ول الا خی آو من بع حكامباأ هو إنحزاف 
مهم عن اناه دا سینا 07 الا سلام : آنا الا حتجاج ب ۱ 


بين الحكومشين الفارسیة والعشانية فالواقع آنه لا حجة فيه ران أن الخلاف 


بین آهل السنة والشيعة خلا ف عقاعد ی يتعلق بالقران والسئة والصحابة 
ولیس هو خلاف فرعي كما يد عي بعض المتساعلین ولا مجال هنا لتوضیسسح 
ذلك . وأما ان العاطفة الا سلامية لم تستطع أن تحمل أميرا سلما على 


وامارة الجيش الا سلامي في الشام وتولية بي عبيدة خير مثل على ذلك فخالد 
ابن الوليد سمع وأطاع لسر اصح جند يا في جيش ابي عبيدة وسنن 
اعلق ٠‏ أن رين ا ای الله عنه إنما عزله لانه خشي على السلمين 
أن يفتتنوا به فيعتقد ون أن لا نصر الا بقیاد ة خالد رضي الله عنه وهذا سن 
عمر رضي الله عنه هو حماية للتوحيد وسد لباب الشرك أن يلج الى 
مي الیل ۱ 

ومن العجیب آن یصرح آلحر مثل الزهراوی بمثل هذه العیسارات 
الجريكة التي لم يكن یستطیع التصر بح بها ای واحد من اولئك المفکریسین 
الذين استعرضت شيئا من افكارهم ولم يستطن غيره ممن عاصره التصریسح 
بذ لك ولعل السیب في ذلك هو تأثره من حيث لايد ری بأفكار التصارى 


المحليين الذين كانوا يسعون لتمزيق الد ولة العشائية بمساعدة من صلييي 
آوربا . 


) ۲۱۸( 


وقد ساعدات آفكأر هولا * المفكرين ۰ : تایه 0 
وأوربا كلها في نظمہا الا جتماعية والا قتصاد ية والسياسية وفي العلم‌والد سن 
وفیما یسمی بالك ينقراظية أو خک الامة وغير . ذلك ى ساعات هذه الافكسار 
على انتقال العلبانية على أيدى مفكرين جاو۴ من بعد هم صرحوا بمسسزل 
الد ین فن ال طی ألحياة فرد پا واجتاهیا" . وهم من اصطلح میسن 
تسميتهم بالمستقربين وسوف 5 جز*ا من هذ أ الفصل للحد يث عن آفکارهم 
ان شاء الله . 

وبعد أن عرفنا شيا من آفکار بعض المفكرين ممن كان لهم أثشسر في 
نقل الفکر الملماني الى العالم الا سلامي - شعروا أم لم يشعروا ‏ نتيجسة 
E‏ لكننهم اأخطلطوا والسبيل تل معرفة آثر “ المفكرون 
۱ * في نقل الملمانية : وهم يختلفون عن المفكرين الا ولين اذ 
۳.6 في الجرأة علی الا سلام والسلمین . 


7٦ 


(19؟): 


۰ 


رازہ في تقل العلمانية الى العألم ال اسلا ؛ 


في حد يثي عن ي سوف ارد المقصود بهذه العف 
ثم أشتخرض جملة من أفكار بعش قاد شهم اي كان ا ار في انتقسال 
العلمانية وذ لك من کم مات 

: اا المقضود دون بهذه الصفة عم قم من أبناء السلمیسن 
8 من تَأفروا بأفكار الغرب الفلسفية والادبية والفكرية والسلوكية ثم صافوا 
تلك الا فكار باسالييهم الخاصة ونشروها بين الطبقات المختلفة من أبناء 
السلمين » وليس ضروريا أن يكون هو* * ممن د رسوا ني الغرب فق وجسد 
مستغربون لم يد رسوا. في الذرب ولم يقيموا فيه إقامة طويلة ووجد اناس 
د رسوا'في الغرب ولم يزد هم ذلك الا استساکا بد ينهم . ولكن الفالسسب 
ن الفكر الغربي انتقل الى العالم الاسلامی عن آحد معيرين مسا 
تارق انعر » والذ ین د رسوا في الغرب من آبنا* السلمین ولم يكونوا 
من الحصانة الفكرية بحيث یقاوموا الفکر بالفکر فوقعوا فريسة وضحية للفکرد 
الغربي 0 

ولقد كان للمستغربين آثر كبير على الحياة الاسلامية بل وطی الواقع 
لاسي في العالم الا سلامي . 

يقول برنارد لويس عن آثر هولا ٭الستغہین : ۱ 

* ... والتغريب الذى كان من عمل الغربيين بل كان أكثره سسن 
عمل المتفربين من أبناء الشرق جاء بتغييرات يشك كثيرا ی قيمتها أول هذه 
التفییرات هو الا نحلال السياسي الذ ی اد.ی الى تفتیت المنطقة وتجزکتپسا 
فقبل ذلك التاریخ كان في الشرق الا عسط نظام سياسي مستقر فالشاه يحم 


)۲۲۰( 


زا اسان فوعا هل السلكة المشانية التي صل کل بای مس 
الشرق الا وط وقد لا يكون ,كل السلاطين الذ ين شعاقينوا على الحكم محبوبين 
من راياش ولكنهم كانوا في موضع احترام والاهم من ذلك انه لم ين هناك 
خلاف على مشروعية الحکم فالسلطان هو الحاکم بلا منازغ له عاهنل خسیر 


خلافة اسلامية. ”سم مسليي العالم تقرییا ۰۰ ۱۳ ۱ 
يقول ۔ لطفي السیه + أستان. الجیل-کما يلو للسكف ونين 


۰ يعوزنا' شيوع الاعتقاد بأن مصرلایمکنها أن تتقدم اذا 
كانت تجبن عن الا خذ E‏ وتتواكل في ذ لك على أوهام أو خيالات 
يسميها بعضهم الا تحاد العربي ويسميها آخرون الجامعة الا سلامیة* "۲" 

وهذ | يعني أن لطفي السيد يدعو الى الوطنية الفرعونية » اذا 
كان الاتحاد العربي أو الجامعة الا سلامية خيالات وأوهاما . 

٠‏ ویقول مصطفی کامل - وهو یمثل آحد _اتجاهي الوطنية , السذی 
لایری اختلافا أو تناقضا بين الرابطقین الوطنية والد ينية ۱ ۱ 

* ان الوطنية هي أشرف الروابط للافراد » والا ساس المتین الذی 

تبنى عليه الد ول القوية والممالك الشامخة ء وکل ماترونه في آوروبا من آضار 


و ف 


العمران والمد ثية » ماهو الا ثمار الوطنية . رک 


س م س ا سے س ہے مہ ہہ سے ست سے مہا ل ہے جت ست صت مت بی جہ 


٦٦ : الغرب والشرق الاوسط‎ ٠)١ 
۱۰ ۶ تحولا ت الفکر السياسي في الشرق العربي‎ (۲ 
. ۱۱۳۶ ۱۱۲ : ع«) ۰ مصطفی كامل‎ 


)۲۲۱( 


ویقول أيضا : ” قد يظن بعص الناس أن الد ين یناف 
:الوط > أوان اتود ال الف ہی لیس الوطنية فى ی٥‏ م وتك 
کي سي 


جر 
ہت 


أرى أن الد ين والوطنية توأمان متلازمان وان الرجل الذى يتمكن الد يسن _ 
من فوءادده يحب وطنه حباً صاد قا » ويفد يه بروحه وما تملك يد اه » ولست 
فنا انوك E‏ آقوال السالفین الذين رما إتہمہم آبناء اج 
الحديث بالتعصب والجهالة » ولكني استشهد على صحة هذا السيدأ 
ببسمارك أكبر ساسة هذا العصر وهو خير رجل خدم بلاد ه ورفع شأنها 0 
فقد قال هذا الرجل العظيم بأعلى صوته : " لو نزعتم العقيدة مسن 
فوءادى لنزعتم محبة الوطن معها * ١١‏ 

والنص الا ول واضح الدلالة ولا يحتاج الى تعليق » ولكن النص الثاني 
قد يكون مما ولكن الابهام فيه يزول بقراءة النص‌الآتي الذى يمجد 
الفرعونية » ويرى أن الوطني الحق هو الذی لایفرق بين سلسم 
ونصارى بل الكل اخوة . e‏ إخوة في االا نسائية ولكن هناك اخوة 
وت منها ومي التي اناط بها الاسلام احكاما كثيرة . فمجال الا خسوة 
الا نسانية آن لا يظلم الذعی في الد ولٌّالا سلامية إذا ادى مايجب عليه 


واه :اما ان ہس اق نکش دا اسف مهم لان الله 
سبحانه وتمالی في کتابه العزيز لم يسو بين المو'من والکافر . 
7سك0 
* كيف يستطيع رجل وطني أن يدعو للشقاق والبغضاء ء وهصذه 
الد عوة مناقضة للوطنية الصحيحة فالاً قباط إخوة لنا في انون دا ھ2 


جہ me ee ee‏ سب کے ج م سب سے مت ہے ہے جه ست جب ہے ہے ہے جہ 


4 ۲ ۲۲( 


آشرف رابطة وقد عشنا معهم القرون الطوال على أتم وفاق وأكسل 
اتفاق * 1۱ 

ویقول في نص آخر موغل في التعلاق بالطین : 

* بلادی ی » لك حبي وفوءادی , لك حياتي ووجودی + 
لك دمي ونفسي » لك غقلي ولساني . » لك لبي وجناتي » فأنت انت 
الحياة ولا جنيأة.الا: بك يامصر :1 أنني لولم أولد مضژیا لو ددش أن 
أكون مصريا ا 

تور« ساط "قن ِا الد عوة الؤطنية والغرسية ايلي ؛ 
* وقام زعماء هذا النوع من الوطنية العلمانية المتحرة من الطبيقسة 


تربيتهم ووظائفہم أقل الناس تسکا بالتقاليد القديمة وأكثر عناصر المجتسع 
المصرى " تقرییا ” ولهذه الا سباب بالذ آت بقي هول * منعزلين عن 
جناهير الشعب المصرى ولق كانت نقة الجمانشیر على الاجنبي سلاخا 
استفله هو ء الزسا* الوطنيون الا ان افكار واررلوجیه هو* * الوطنیین 
المتحررین كانتغربية ولا تعني شیثا بالنسبة لجماهير الشعب * ۲ 

ويقول الد کتور / محمد جابر الا نصاری في تقويم القومية - التي دعا 
الیپا آول من دعا المسیحیون - : 

" وفي الفترة ذاتها - ای في الفترة من ۱۳۰-۱۹۲۵ - بدا 
التفكير القومي ال كفب گول برا ہی انا خیچ اٹک :الب 
و المصدرالسايق 6 2 - ۱۸ وا یا صر ۳)۴۲ 


5) الغوب والشرق : ۳۰, ۰ ۱۳۱ ء ولكن هذه الأفكار د رست 
في المقررات الد راسية فأثرت في الطبقة المثقفة بعد ذلك. 


)۲۲۳( 


ساطع الحصرں ( ۰-۱۸۸۰ ۱۱۱۸ ) ولم يعد الد ین عنصراً جوعریسسا 
عابنا في اکسا راس انی کا وس دسر 
مرتبطة ضرورة بمفهوم ” دار الاسلام ” . واذا كان لطفي السيد قد دعا 
الى وطنية مصرية علمانية » فإن عله عذا - ای رط العلمانية بالشخصية 
المصرية منذ الصهد الغرعوني ۔ لم يكن في خطورة ماهد ف اليه ساطع الحصرى 
الذی كان مغزى فكرته یترکز في علمته العروبة » ماد 3 الا سلا تاريخياً *: . 
ان عند ما تتملمی‌المروية لابد أن يتعرض ذلك المزيج العضوى التاريخسي 


للتحلل بافتراق عنصريه : ” العصبية ” العربية و ”الدعوة ” الد بنیسة » 


ادا شكنا استخد ام مصطلح ابن خلد ون ومفهومه التاريخي 1 


آما فیما يتعلق بفصل الد ين عن الحياة فقد دعا الى هذه الفکرة 
عد د من مفکری السلمين بعد النضارى ومنهم ضیا* كوك آلب الذى یقول عنه 
هارولد ب . سم مايلي : 

* ايا النظرية الثانية الجريكة التي قد مپا كوك آلب فهي سك الفصل 
بين الد ين والد ولة ود عواه أنه في الايام الاولى من الا سلام لم يكن رجال 
الد ين أو العلماٴ عاملين في الحكومة ولم يصبح لهم وضع رسمي ولم يد خلوا 
في إب ارة الد ولة الا بعد جيل أو جيلين وإذاكأان هذا قد أضاف الى سلطانهم 
على سياسات الحكومة شيا كثيرآ فانه جرد هم من الا ستقلال الضروری للتأثير 
الد يني الى فن المجتمع . , * ۲" ۱ 

ویقول الد کتور طه حسین في التبریر للد عوة الى فصل الد ين عسن 
الحياة مايلي : 


 يبرعلا تحولات الفکر السياسي في الشرق‎  )( 
۷۳ : الثقافة الا سلامية والحياة المعاصرة‎ 00 


(t6) 


* ومن المحقق أن تطور الحياة الا نسائیة قد قضى من عهد بعيد . 
بأن وحدة الد ين » ووحدة اللغة ء لا تصلحان أساسا للوحدة السياسية 
ولا قوابا لتكوين الدولة * ۰ ثم يضرب أمثلة .على ذلك ثم يقول : 

٠.‏ . وکانت مصر أسبق الد ول الا سل سية الى استرجاع شخصيتها 
فة الي م تیا فى وس لاو یم عد مود دک جر 
والتاريخ يحد ثنا كذ لك بأن رضاها عن السلطان العربي ہمد 
الفتح لم بير من السخط ولم يخلص من المقاومة والثورة ء وبآنها لم تهدأ ولسم 
تطمئن الا حين آخذ ت تستره د مجمیدیا الستطه ی ل این شرف وشن 
ظل الد ول المختلفة التي قامت بعد ه . 

فالسلمون إن ا قد فطنوا دس مان تا 
الحد يثة وهو آن السياسة شي * والد ين شي * آخر ؛ وان نظام الحكم وتكويسن 
الد ول انما يقومان على المنافع العلية قبل أن یقوما على أى د شي * آخر . 

وهذا التصور هو الذی تقو عليه الحياة الحد يثة في اوا . فقسد 
تخففت اورہا من اعا* القرون الوسطی واقامت سیاستها على المنافع الزمانية » 
لا على الوحد ة المسيحية ,ولا على تقارب اللغات والا جناس ۰۰ * ۱ 

اا عن الد عوة الى تقليد الغرب ة 99 الى ذلك آشخاص 
عدة آذ كر هنا أفكار شخصين أحدهما :د / طه حسين والآخر سيد اح 
خان . أما طه حسين نیقول-بعد أن اطال الكلام في شابہة الشعصوب 
لا وربا في قيسها وسلوكها وانهم لم يسمدوا الا حين تشبهوا بأوربا وشسل 
لذ لك بالیابان -یقول ۽ ٠‏ 


۲۱-۱۹ : مستقبل الثقافة في مصر‎ ) ١ 


) ۲۲۰۵ ( 


* لکن السبیل الى ذلك ليشت في الكلام پرسل ارسالا » ولا في 
المظاهر الكاذية والاوضاع الطفقة ء وانما هي واضحة بينة ستقيمة لیس 
فيها عوج ولا التوا* . وهي واحدة فذة ليسلها تعداں وهي : أن نسير 
سيرة الا وربیین ونسلك طریقهم لنکون لهم اند اد" ولنكون لهم شرکا* فسسي 
الحضارة خیرها وشرها ء حلوها ومرها » ومايحب وما یکره وما يجه د 
ديا وا ا 

ویقول الا ستاذ وحيد الد ین خان عن أفكار سيد أحمد خان وینقل 
شيئا من کلامه في ذلك : یقول : ۱ 

* ... إن المع الا سماء التي طالبت السلمین بد راسة العلهم 
الغربية الجد يد ة هو ”سيد أحمد خان " ( ۷ - ۱۸۹۸ ) السذی 
يعتبره الستشرقون مو سس أول مو'سسة اسلامية عصرية . فقد أنشأً السسسير 
سيد أحد خان كلية عليكرة المحمد ية سنة ه ۱۸۷ بالهند وضحی بحیاتسه 
من آجلها حتی اصبحت جامعة بعد وفاته . ۱ 

لقد كان سید آحمد خان من اكبر المتحسین لتعلم علوم الفسرب » 
ولا شك في أن خد ماته في هذا الصدد غير قابلة للنسیان ولکن ماذا كسان 
هدفه عن وتاه تعلم عل الغرب ؟ 

نف گت ين لالہ مل اي“ ائطات مین نان * فيي 
بيت شعر حين قال : ۱ 

* تمال ء ياحالي ٠‏ لنقلد الغرب الان *. 


سے a e‏ مہ جب لاا ا سه په جت سه م جیا چت 


(Y7) :‏ 
7 
" وحين عاد سيد احد خان من زيارته لانجلترا سنة ۱۸۷۰م » 
را ب رآه في الغرب اقرا تهذ يب الا خلاق ” وكتب في مقد مق 
أول عدب لها : 
* ان الهد ف ورا* اصد ار هذه المجلة هو ترفیب مسلمي الهند في 
الا قبال على " السيتيليتر يشر ر" او الحضارة الكاملة وذ لك لینتہي الا حتقار 
الذى تنظر به الشعوب المتحضرة الى المسلمين بأنهم قوم ذوو شأن وحضارة” 
وكان سيد احمد خان يتصور رقي المسلمين المثا! ءفي " الكولوتيلات 
والميجورات السلمين المرتد ين الملایس الحسكرية الزاهية * ١‏ 
ويقول عنه أيضا : 

* وكان الهد ف النهائي للتمليم الذى نادى له سيد آحد خان 
هو أن يتمكن المسلمون من الحصول على آعلی المناصب في ظل الحكوسة 
الاستعمارية القائمة والحضارة التي نادی لها سيد أحمد خان قف سماهسا 
أحد تلامذ تہ - مهدى افادی - بکل حق بانها " الثقافة الا نجلو السمید اأ 
وهي ثقافة ذات قشرة اسلامية مظهرية وطبيعية انجليزية ‏ قامت على التقلی" 

أما عن الاعجاب بالثورة الفرنسية وتشبيه دعوة الاسلام بها فاليك 
نصان يدلا ن على ذلك أوضح الدلالة : 

قال اسماعيل مظهر : 

* قامت الثورة الفرنسية على د عاية الا نيسكلو بعد دمن »د ید رق * 
وأصحابه لامتر وهو لباخ 2 لغنتيوس » وعلی عقد رسو الا جتماعي وعلسسسى 
آد اب فولتير الوضاحة ء بل على مجهود سلسلة من العظماٴ تعيب دوا 


. ٢٢ ۔‎ ٢٢ : المسلمون بين الماضي والحاضر والستقیل‎ ) ١ 
. 56-1١15 : نفس المصدر‎ (۲ 


)۲۲۷( 


الفكر الکامن في طبقات الا مة المنتقاة منذ عہد د یکا لت بتلك الفكرات 
الثابتة التي يذ هب أثرها الى ابعد غور من اغوار الحياة الخفية في نفسس 
الا فراد والجماعات , فأخذ ت عناصر الثورة تتكون في الفترة مابين ۵٩‏ ۱ 

الى سنة ۱۸۷۹ أى منذ تنفس د يكارت شیح هذه الحياة الى الیم المذى 
يخرج فيه أهل باريس. يصيحون الى السلاح الى السلاح . 

* استجمعت‌عناصر الثورة في قرنين من الزمان د أبت فيا 
الجامعات على بث العذ اهب العلمية والفلسفية . وقام بها فحول سن 
الرجال آعطو الجماهير ارقی المثل ء كما تتحم في رقاب الشعب المستقيم 
لحكم الفرد »ستند ون تسپ وه یاقسی المثلات . * ۱ 

أما الد کتور الغنيمي فانه يشبه الد ين الا سلامي بالثورة الفرنسية » 
یقبول : 

0 ان الا سلام - بلا مرا* - ثورة اصلاحية ء لايد آن تتخذ مکان 
الصدارة بين الثورات الكبرى في تاريخ الا نسانية . . مثل الثورة الفرنسیتة*۲" 

ويد عو اسماعيل مظهر الى مااسماه بالقضاء على الا سلوب الغبيي : 
فيقول : ٭ على أنك لا تقع في كل هذا على حاد ث یلتتم من حوله الفكر غير 
أنني اتوقع وصی أن يكون ذلك تربيا ء آن الخطوة التي خطزناها في سبيل 
الخروج من ظلمات الا سلوب الفيبي الى وضح الا سلوب اليقيني »سس وف 
تقود نا سعیا الى ميد ان يتصادم فيه الا سلوهان تصاد ما يثير في جو الفکسسر 
عجاجة ينكشف غبارها عن الا سلوب الغيبي وقد تحطمت جوانبه وائد کست 


قوائمه » وتترك الا سلوب اليقيني قائما بهامة الجبار القوی الاصلاببه 


س س ا سا تک مت 


) تاریخ الفکر العربي : ۰۰۱۱۳ ۱۱ .۰ 
۲ ) مفتریات على الا سلام : ۲۸۱ . 


(TA) 


مشرقا على الشرق وقد هب من رقاد القرون ٠‏ ليسير في الد رب الستذی 
مهد ت سبله للانام نوامیس النشو* والا رتقاه * "١١‏ 

ويري قاسم أمين بان من أسباب ضعف المسلمين إعجابهم بماضيهم 
ويد عو في سبيل العلاج الى تربية آولاد نا على التعرف على شئون المد نيسة 
الغربية 0 فیقول : ۱ 

هر الا الدى لن أن ادر ال عة ول ل رر 
الا أن نربي أولاد نا على أن يعرفوا شئون المد نية الغربية » ويقفوا علسسى 
أصولها وفروعها وآثارها . .اذا أتى هن الحین - وترجو آن لا یکین بعید -١‏ 
انجلت الحقيقة أمام آعیننا ساطعة سطوع الشمس » وعرفنا قيمة التعد ن 
الغربي . وتيقنا أنه من الستحیل أن يتم اصلاح ما في أحوالنا اذا لم 


يكن موانساعلی'الخلق الغضزية الحدیثتی٭ ۲ 0 
ويشيه الد کتور طلمت الفنيس العلاقة بين صفة النبي صلی الله طيسسه 
وسلم كرسول وصفته کرٹیس د ولة بالملاقة بين التاج والملك في الد ستورالبريطاني 
ویری أن البابا اضفيت عليه الشخصية القانويه من باب التكريم !ما الرسول 
(ص) فقد حقه سررات اقوى واسلم * 
ويزعم بان القانون الاسلاي ليست له طبيعة عامة بل هو غاص( وممنی 
ذلك انه لا یصلح للبشر كافة ۱ 
٠‏ وننتقل في الفقر الٹالیة من البحث الي‌الحد يث عن آثر وی 
الذ ین ب ميشون فيآلماملاسلاي » ولکنهم 5 نوا ج امول سیر 


¥( تاريخ الفكر العربي ¢ ١١ o‏ 
۲ الاعمال الكاملة لقاسم أمين 
۳( مفتريات على الاسلام : ۲۸۲ . 
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(۲۹) 


المعللب الثانببى : . 


. تصاری العرب وأثرعم فر انتقال الملبانية الى العالمالا سلامي : 

أ متت التضون التاريخية سد وخہا اٹاف النصاری - أن أول من 
دعا الى العلمانية ‏ اللاد یٹیڈ د يشعازها الصريح ارت ارات 
أخرى كالقوسية والوطنية في العالم الاسلاي ن هم تصازق العرب + وسسن 
العجب أن عو ا * النصارى لم تسعهم الحيأة الكريية الي كفلها متسس 
المجتم الا سلامعي » وأحيان المحاباة الزاعدة التي عامل يها يعض غلفت؛ 
السلمین من الد ول.الا موية والعباسية والمثمانية » بل لم تطفي * نار الحقد 
في قلوبهم » فراحوا يعملون على تقویض أركان الد ولة العثمانية ؛ وقد علموا 
علم اليقين أن شزيعة الله المهيمنة على النجتمع الذى يعيشون فيه هي 
المائق الوحید دون مارم ء لذا فقب استماتوا فی سبيل الوصول السسی 
إزالة هذه الهيمنة » واقامة الانظمة اللادينية مقامہا . ووجد الیپسود 
والصلیهیون الا وربيون في هذه الفئة من نصاری العرب البخية المنشود ةلهدم 
الد ولة العشمانية » وس ثم القضاء على الحکم الا سلامي - المتمثل بهيمنسة 
. الشريعة الا سلامية - عن طريق عزل الشريحة عن ميد ان الحياة وتوجیسسه 
شتا 

ولم يفت تصاری العرب ما الحقته العلناتية - اللاد بنية -بإخوانهم 
في الد ين في آوربا بل كان هذا هو الد افع لهم بأن یناد وا بهذا النظام 
في العالم العربي حتی یتمکنوا بواسطة ذلك من القضاء على هيمنة الا سسلام 
على شئون الحياة والمجتمع . 

وقد تمثلت جهود النصاری في هذا السبیل في الاعمال الفكرية » 


والا عمال السياسية لذا فسوف آقسم هذاالقسم من الیحث الى 


(rr) 


گڑے۔ الا الک ہت اسر اه ين أفكار نصارى العرب 
في أمور عة . 

ب الاعمال السياسية : وفيه أستعرض جطة من الاعمال السياسية الستي 
تمثلت في إنشاء الا حزاب ۰ ء والصحف والمجلات السياسية التي 
تطالب بالا نفصال عن تركيا أو تطالب باقامة د ولة عربية وطنیسة 


قومية عأوبعزل الد ين عن الحياة . 


كان نصارى العرب آول من نشر الفكر والثقافة العلمانية » وذ لسك 
عن طريق الصحف التي انشووها والكتب التي ألفوها ء فأصد روا صحفا 
منها الجنان التي أنشأها بطرس البستاني ( ۱۸۸۲۰۱۸۱۹ ) والمقتطف 
التي أصد رها كل من فارس نمر ( e‏ - وهو ؤم ) وشاهين مکاریسسوس 


( ه40 -١‏ ۱۹۱۰م ) ويعقوب صروف ( ۱۹۲۷-۱۸۵۰۲ ) والہلالالتي 


oP,» 


آصد رها جرجس زید ان ( ۱ ام ) ١95١م‏ ) ۰ ١‏ 


أما الکتب فق إتجه قسم من هو * النصاری الى التأليف الموسوعي 
فألفوا المماجم اللغوية » وقوامیس الترجمة ومن صولا * بطرس البستاني السذی 
أصد ر * دائرة المعارف العربية ” ," ومحیط المحیط * من اللفة 
اش 

وقام بعض هولا * النصارى بالترويج للفلسفات الملحدة مشل 
سلامة موسی ( ۱۸۸۷ - ۸٥۱۹م‏ ) الذى ألف كتاب ” نظرية التطسور 
وأصل الانسان " . وشيلي شميل ( ۸۱۷-۱۸۵۲ )الذى ألف 


كتاب : ” فلسفة النشو؛ والا رتقا* ”. 


والشین »والیا* ) ٠‏ 


)۲۳۱( 


وقام بعض آخر من هولا * النصاری بالترویج للافکار الفربيیسسة 
الملمانية كالوطنية والقومية عن طریق الشعر ومنهم ابراهيم اليازجسي 
( ۱۸۷ .ووم ) وگان أحد اعضا» جمعية بیروت السرية وسن أشهسر . 
قصائده القصید ة السينية ؛ والهائية ء والقروی ( ۸۸۱۷ | 1 
والشمرا؟ المپجرپین . ۱ 

هذا بايجاز دورهم في الفکر » نان ! آرد نا أن نفصل ذلك فاليسك 
عض التفاصیل ۱ 

يقول مولف کتاب : " تحولا ت الفکز والسياسة في الشرق العربي ” 
مايلي : ۱ 

* قسم الد کتور شرابي 3 کتاب " المثقفون العرب والغرب * 

د عاة الملمانية المسيحيين الا وائل الى ثلاث فثات هي ۱ ۱ 

۱ 7 الادیا* الرواد : وهم فارس الشد ياق ( ۲ ل 
وناصیف اليازجي (۰۱۸۰۰ ۱۸۷۱ ) وابراهيم اليازجي ( ۰۷۱۸6۷ ۱۹) 
' وآد يب اسحق ( ۱۸۵-۱۸۵٩‏ ) وفرنسیس عراش (۱ ۱۸۷۳۰۱۸۳ ) ۱ 
وانطاكي الحصي ( ۰۱۸۰۸ ۱۰۱ ) 

۲ - رواد الثقافة والتربية وعم : بطرس البستاني ( ۱۸۱ - 
۳ ) وجرجي زید ان ( ۱۱-۱۸۲۱ ) ولویس شیخو ( ۱۸۵۹ - 
۷ ) وعیسی المعلوف ( ۹ ۰ ۱۹۵۲ ) ۰ 

۳ - رواد الفکر العليي والفلسفة والد عوة العلمانية الصريحة وهم 
يعقوب صزوف ( ۱۹۲۷-۱۸۲ ) وشبلي شمیل ( ۱۹۱۱-۰۱۸۹۰ ) 


ٰ و نے ہب ی ہے ہت ےہ حم دو جم لد جم‎ e ہہب‎ ED بے‎ iD حت‎ cab ow 


و) انظرتراجم هول * فی الاعلام : جرف السين »والشین »+ والالف » 
والغاء ه والقاف . 


ز۲۳۲) 


وفرح انطون ( ۱۹۲۲۱۸۷۱ ) وسلیمان اليستاني ( ۸۵۱اعه ۱۱۲) 


وامین الريحاني ( ۱۹۰-۱۸۷ ) وثقولا حداه ( :۱۹۵-۱۸۷ ) 


وسلامة موسی ( ۱۹۵۸۰۱۸۸۷۲ ! 


ویقول البرت حوراني في کتابه الفکر العربي في عصر النهضة : 
١‏ وقد ناد ی بغكرة ! مجتمع قوعي علماني - فریق من الکتاب المسیحیین 


السوريين كان الشد ياق واليستاني رائدی مد رسة من الكتاب الذ ین فتسح 


7 1 اک ڑناعیم 
و العربية مجالا” جد يد آ لمواهبیم ء فغي القرنٌ التاسسع 
عشرا توعان جد يد ان من الصحف السياسية الستقلة التي تتشر أخبسسسار 


السياسات العالمية وتعبر عن الآراء السياسية.والمجلات التي كانت اوس 
غرضا" مزد وجا هو اطلاع الفكر العربي على أفكار أوربا وأمريكا واختراعاتها وطی 
كيفية التعبير عنها - باللغة العربية وكان العدد الاكبر من هذه المجلات 
الصاد رة في القاهرةأو بيروت يحررها سيحيون لبنانيون تثقفوا في الد ارس 


الفرنسية أو الا مريكية فزود وا القراء طيلة جيل بكامله بمادة للمطالمة الشعبية 


یں 
اس 


تكاد تكون الوحيدة في اللغة المربية آنذاك جاعلين للبنانيين تأثيسرا 
1 2 

وقد برز في الع الا خير من القرن التاسع - كما یقول المحافظة - 
تياران فكريان بازاء العلم الحديثة أحد هما : يضم المفكرين التقليد يين من 
الا زهريين وأنصارهم ء والثاني يمثله المفكرون اللیبرالیون . وقد وقف التیار 
الأول موقف المد ا* من العلوم الغربية الكونية مكتفيا بالعلوم الشرعية الا سلامية . 


و 


۲ فكرة القوسية العربية على ضوٴ الا سلام : ۸۰ ۰ 


۱ (rrr) 


بينما وقف الا خر موق ايجابيا من تلك الم ۱ واعتیرعا آلا ساس تضم 
الحضارة المتفوقة ونموها » ورای ضرورة إقتياسها د ون لود د » ویضم هذا 
التیار اتا اک را يضم قان و الصحفيين السوريين في ضز 
أمثال ٭ يعقوب صروت » وفارس نمر » وجرجي زيد أن * وحركة الفلسفسة 
العلمية بزعامة الد كتور شيلي شميل + وفزح الظون و 

وأكد الجناح المتطرف على اخبار الملم هو الا ساس والتلیل سین 
أهمية الد بن وبرزت الد عوة العلمیة العلمانیڈ غلى يد شيلي شميل 0)0 آول 
من آد خل مذ هبد ارون في النشوء والا رتقاء الى العالم العرني عن طريق 
الترجمات والمقالاات التي كان ينشرها في مجلة * المقتطف * "۱" 

وقد كان نصارى العرب أول من ناد ی كما فا زث - با لقومینسسنة 
العربية ٭ وكانت قد انتقلت من أواسط وشرف أوريها صرعد 3 آقلية | وکسان. 
اللاجئون البولند يون والمجريون على الغالب أول الناقلين عند ما ذ هبستوا 
لترکیا بعد فشل ثورتهم سنة ۱۸۸ وبقي E‏ ی نا فيها واعتنقسسوا 
الا سلام واحتلوا مناصب هامة في الد ولة العثمانية وكا ا الکونسست 
قسطنطين يورزيسكي وقد تسمى بمصطفى جلال الد ين باشا . ونشر عام 
ور وم كتايا بالغرنسية في استنيول اسعه * اتراك الا سوآتراك اليم * 
وفي الكتاب جزء كبير يشكل تقريراً للسلطان عن المشاكل الحاضرة قي 
الامبراطورية واقتراحات حلها » وبه جزه تاريخي يضم د راسة أجراهما 
الستشرقون الا وربيون عن التاريخ القديم للشعب التركي يوكد فيه دور 
. الا تراك الا يجابي في التاريخ . وحاپل * يورزيسكي ” جهده لاشسسات 


سے س سب ا سے سے سیف سے سے سب ا سے ے ہے ہے سے سو سوج ہا چت 


۱( الا تجاهات الفكرية عند العرب : ۲۳٩‏ ء ۲۳۷ بتصرف طفيف. 


(4؟؟) 


العرق * الطوراني الاری * ١‏ 

وھکذ١‏ يتضح: تأثير الصلیبیین الاورببین في صلببي الشرق ء 
ومو*ازرتہم لهم في سبيل الوصول الى مجتمع عماني تحكمه د ولة أو دول 
علمانية - لا د ينية - وقد كان المبشرون الاوربيون آول من عاضد وقوى 
شوكة نصارى الصرب خاصة نصارى لبنان . 

ففي مجال التعليم عاضد المبشرون الاوربيون نصاری المرب 

يقول انطونیوس ۰ - " مايلي : 

" ... ويأتي في المنزلة الثانية المیشرون الا مریکان وکان لجهود هم 
اينع الشرات یفضل ماکان یوجهها من آفکار وماکان ید فعها من حماسسة 
واد ركوا أن ماکانت تحتاج اليه البلاد قبل کل شي * هو نظام تعليمي بسلاشم 
تراشہا ( ؟ ) واد ركوا كذلك أن الامة إذا آضاعت ترائها فإنها لا تستطسیع 
استعاد ته الا عن طريق آدبها وكان أولى الامور بالتقدم تأليف كتب 
اہر مد رسية مختصرة فعزم ” ايلي سميث " وزملاو” على أن يقولوا 
ذلك وانکبوا على تملم اللفة العربية خلال الزس الذی استفرقه نقل 
مطبعتهم من مالطة الى بیروت . ولم تمض سوی سنوات قليلة حتی استطاعوا 
أن يسد وا بما طبعوا من کتب حاجة المد ارس التي آنشآوها بل لقلد 


زود وا المد ارس إلا خرى بہذہ الکتب " ۷ 


من هذا النص يتضح لنا أن المبشرين الا مريكان كان لهم جهسود 
یوجہہا آفکار ؟ [! ماهي هذه الافكار , لاش آنہا افكار لتغتيسيت 


. الغرب والشرق الاوسط : ۱۲ ۰ ۱۲۷ بتصرف طفيف‎ )١ 
. ۱.۵ : ؟) یقلة العرب‎ 


(tro) 


كيان المجتنع واثارة الطائفية بين أهل البلاد. وله باستقلال أيناء 
د ينهم من نصاری لبنان » وأنهم روا أن البلاد لغصل الى هذا الپد ف 
وفوا" ا“ لان أن ھا ٹر تفای ملام افا سب 
زعموا » وأد ركوا ان ذلك يكون عن طريق الادب » وعن طريق تأليف کئیسر 
من الكتب العربية » ومن السبازل المضحكة أن ابلق سمیث ” وزملاو 

الا مريكان * تولوا ذلك وتعلموا اللغة العربية خلال زمن نقل مطبعتهسم 


من مالطة الى بيروت . 


فاذ ١‏ انتقلنا الى معرفة أثر عونا * النصاری في مجال آخر ألا وهو | 


العلاقة بين العلم ا التي لا زالت غير واضحة في أن هان كثير مین 
المفكرين المستفربین - وتصورهم للد ين والعلم فانتا نجد اتهم یتصورون أن 
هتاك تناقضا واصطد اما بين الد ين والعلم ا ۸1109 
ويرون أن العلم وخاصة التجريبي يجب أن يكون هو آساس العلم وان الد ين 
| بدائي لايصلح للعصر . سس0 ۱ 

وأكتفي بالحد يث عن احد رواد الفكر العلمي والفلسفة العلمانية 
المريحة ومو هيلي نيل + 

يقول البرت حواراني عن أفكار شميل هذا مايلي : 

1 ويقول” العلم هو إعلان الحرب على الد يانات القد يمة . وما نشت 
المسيحية الا عن الانانية وحب السيطرة من قبل رو"ساٴ الد ين وعن رغلسة 
الانسان العادی في البقاء الفردى ولیس مایحرر الا نسان من نير الانائية 
سوى اد راك فكرة وحدة الماد ة والا قرار بها لکن للد ين الجد يد ستلزسات 
اعضامیة وسباسية واسمة أيضا فالعلق الطبيعية عي اساس العلم الاتسائية 
ولا تستهد الشرائع السليمة الا من العلم الا نسائیة الصحيحة أما العلم 


الرائفة فپي تو*دى الى شرائع السا زأئنة ٠‏ وليس الحکم الد ینسسي 
والحكم الا ستید اد ی اتف E‏ بل هما غير یں جو ھی ۱ 
فالحكم الد يني برفع بعض الثآس فوق سواعم ویستخدم السلطة لمنخ نسل 
المقل الیشری نبوا صفیعا" 9 الحم الا ستبلت ادى فينكر حقوق الا فسراد . 
وما مصد ر الا ثنين الا الد أ الخاطي * القام على تفضيل المنفمة الشخصية 
على المنفعة العامة . وهنا یشجمان العقل على البقا؛ في. ماله العو 
وبذ لك يعرقلان التقدم ال رجي الذى هرن , الكون لکن بالا مكان تصویز 
نظام للشرایع والحکم یقیم على قوامیس الكون ٠‏ ویسمخ بالتالي لتظور الْمشو 
الكوني ان بستمر وللانسان ال سر یمه کل تم 
ينيفق عن الممادی* ذ ادبا التي تيعق عقها نواسس الطنيمة وهي أن 
الا شیا* كلها سائرة الى التباین والتغير وآن التطور يتحقق بالصراع سین 
أجل البقاء وآن الیقاٴ للاصلح والام تقوى بمقدار ما يضعف الد ين فهذه 
وربا لم تصبح قوية ومتمد ية فعلا الا عند ما حطم الا صلاح ( اصلاح لوثر ) 
والثورة الفرنسية سلطۃً الاكليروس على المجتمع وهذ! يصح أيضا على المجتمعات 


الا سلامية * ي ٠‏ 
وسحات اس ارگ هار ری سی 

تحقيقها شمیل هي : ۱ 

- أن نف حرب على الد ين » والملم الماد ی هو المقصود " ولیسس 
مایحرر الا نسان من ٹیر الا تانية سوی إد راك وحد ة الماد ة والا قسرار 
وق 


) فكرة القومية العربية على ضو؛ الاسلام : ۸۳ ۸۰ ۰ 


(TY) 


۽ - أن الملم الطبيعية هي آساس العلم الانسائیة وان الغراف۔سع 

السليمة لا تستمد الا من العلوم الا نسانية الصحيحة التي هي فرع 
فی العتى یت و ۱ 

0 ان الحكم الد يني غير ' .طبيعي وغير صحیح » ان بدا 
تفضيل المنفعة الشخصية على المنفعة العامة . 

0 ان الحكم الد يني یشجع العقل على الیقاٴ في حالة الجمود . 

ه - ان بالامكان تصوير نظام للشرائع والحكم يق على نواميس الكون القائمة 
على مبدأ التطور . وا لا 

. ءايمانه بغرضية التطور وایمانه بالصراع من أجل البقاا للاصلح‎ - ٠ 
وآن الا م تقوى بمض ار ضمف الد ين ويضرب مثلا بأوروبا ويزم أن‎ 
الك رسیم طی المجتمعات الا سلامیة فهو انا يدعو الى الضا* علسی‎ 
. الد ين وايعلال ما اسماه العلم الطبيعي محله واقامة ت الد ولماللاہ ينية‎ 


ويفصح ص9 9 ويعد ا 
وان ساكنهم في وطن واحد فيقول : 

” .. وسمع نفسه وهو يقول شرق وغرب انه شرقي مثل سائر مواطنيه 
ولكنه ثأگر گز على الشرق ,1 أرقن ١‏ مان ات تعوق ارتقائه . ودعا الى أن 
يأخذ الشرقيون بعاد ات الغربيين كي يقووا مثلهم ولكنه لم يجن من هذه ' 
الدعوة غير الكراهية والنفور . وأحس بالتناقض العميق بينه وبين المجتسع 
ومو تناقض كاد يفصل کی ا فان آسلوب حياته واهد افه الثقافية 
والسياسية والروحية تنأى عن عاد ات مجتمعه ءانه ليخالف سائر الكتب ان 
هو وان ن كان يكتب باللفة العربية » فإنه ینکر تفكيراً اويا وكان اعظسم 
مايقطع كالسكين في کیانه النفسي أنه كان يضطر الى التلفيق أو كما يقول 


(TFA) 


قد هتف به : الا تكتب عن الرقص د ع هذا الموضوع . لا تقربه أو قل بضع 
کر ون ۲ ۱ 

ان تأثير هذه الأفكار في نقل العلمانية الى المالم الا سلامي تكمن في 
أوربا الى العالم الاسلامي وفني أن هذه الا فکار في الغالب كانت تنشر فسسي 
المجلات التي يقرواها طبقات مفثلفة من أبناء السلمین . 


[ةۃ+ /4‏ سس وب یر سد یں سے ہے سس می سے سه یی س ہس 


۰۱۳۹۶۱۱ ١ الاد لے المح‎ )١ 


)۲۳۹( 


تتمثل الاعمال السياسية في اصد ار الصحف والمجلات السياسية ء 
وفي الغكر السياسي الذى بيثه الافزاد من النصاری الذين يو*ثرون في 
المجتمع باسمائهم اللامعة ه وفي الا حزاب والجمعيات الاد بية والسياسية 
التي كانت تنشأ في آواخر الد ولة المثمانية للاجهاز علیها واقامة دولة 
علمانية في المناطق التي یکون فیبا نصاری بل وفي العالم الربي كله » وني 
الا حزاب التي تأسست بعد تمزيق اله ولة العشانية “ کاب البمسسست 
العوى ۱۵ ايفان تفیل ملق کو نانوی السررن 17 باه 
انطون سعادة. ويهمني في هذه الفقرة الحد یٹ عن الا حزاب القد يمة الستي 
كانت تسمى الى القضا ٴ على الد ولة العثمانية ومن ثم القضاء على 0ھ" 
المسلمين » وعن الصحف والمجلات السياسية القد يمة أيضا » وعن أفكار الرواد 
في هذا الفكر العلماني . ذلك لان الا حزاب والصحف والمفكرين الرواد 3 
الذين كان لهم اكبر الاثر على حياة المسلمین » ولان الا حزاب التي لا زالست 
في الساحة يرى الناس ماهي فيه وسدى فشلها في تلق با توش سقفت 
للعرب . 

أما الصحف التي صد رت فسوف أذ کر بهد سا : فنپا صحيفسة 

الجنان » والمقطم ء والمقتطتف , والہلال «والاهرام وغيرها . 
یقول جورج انطونیوس عن صحيفة الجنان مايلي : 
”.. وفي ست "۱۸۷۰ بعد صد ور معجمه الکییر - یقصد بطرس 


0 3 
البستاني - آنشاً صحيفة سياسية اد بية تصد ر کل اسبوعین ( نصف شهرية )| 
۱ و ۲ ) انظر حد یثا جید | ومناسبا عن حزب البعث في " فكرة القومية المربية 
على ضوء الا سلام * وانظر عن الحزب‌القومي السوری " حرکات ومذ اهب 
في میزان الا سلام : ۸۵-۷۱ ) ۰ 


)۲۰( 


وكانت الفاية منها كذ لك محاربة التعصب وال عوة الى التفاهم وال تاد 
ابو رفن ار الا عب انون من لاان ٠‏ وو ی الم يكن 
يعرف العالم العربي. حتى ذلك الزس وكان يحزص على أن بیرز هذا الشعار 
7 ين 

آما مايتعلق بالفكر السياسي الذى اطلقه النصاری فانهم أول مسن 
أطلق شمارالوطن والوطنية + وسبق أن ذكرت نصا يشت أن أول من دعسأ 
. الى مجتمع قوسي علمائي هم الثصاری وسوف أن کر نصا آخر یتبت آن آخسد . 
النصاری دعا الى اقامة د ولة علمانية . ۱ 
00 یقول : " برنارد لويس " عن الوطن والوطنية 

” وفي سنة ۱۸۸۲ كان الا حتلال البريطاني عاملا ضخما في اثارة 

الشمور الوطني حتی قبل أن یحتل الا نکلیز مصر قامت في مصر موجة كراهية 
للاجانب وکان شمارها مصر للمصريين » ولقد أطلق هذا الشعار السحفي 
السيحي کے نووا * ۴ 7 " أبو ند اره * وطبقه القائد السلم عرابي 
باشا وفي الاعوام العشرة التي تلت ۱۸۷۰ حدثت عة تطورات في تفت 
أد ت الى خلق ونمو هذا الشعور والتعبير عنه اسلوب رشيق لبق * "۳" 
۱ ) يقظة الصرب : ۰۱۱۵ 
۲ ) توفي عام ۱۸۸۲م / ۱۳۰۱ ه وعو من آهل بیروت آلف کتاب ” مصر 

للمصريين " تسمة أجزاء طبعت الستة الا خيرة وفقد ت الثلائة الا ولی . 

( راجع الاعلام حرف السین ) ومن العجیب في هذا ان يدعو هسذ | 

البيروتي لهذا الوطن وهو لیس وطنه » ولک دير للاسلام اوہ 
ع«) الغرب والشرق الاوسط : ۲ ۱۲ . 


)۲۱( 


ویقول البرت خوراني عن فرح امون ومد فه السياسي الذی كسان 
يسعى اليه. : 

” .. كان هدفه السياسي شبيها بهد ف الشميل وسواه هن 
كتاب عصره اللبنانيين ذلك أنه توقی وفع اسیو علمانية يشورك فيها 
السلمون والمسيحيون على قدم المساواة التامة . فالطبيعة اليشرية واحسد ة 
أساسيا في نظر جمیع الا د يان والحقوق والواجبات اليشرية واحد ة ایض حتى 
أن الذين لاد ين لهم يختلفون عن غيرهم في الطبیمة والحقوق ". 

ويذكر البرت حورائي قول فرح انطون : 
فالد ولة الحد يثة لم تعد قائمة على الق بن بل على أمرين ی الوطنة:, 


إن العالم قد تغيسر 


وتقنيات العلم الع 2 اما في العصر الحد يث فالوحدة تتم بخلق الولا * 
القوي والفصل بين السلطة المد نية والسلطة الد ينية . 

ثم يقول البرت حوراني : ” اننا نسمع من وقت الى وقت من خلال 
صفحات فرجانطون ‏ نقمة عي أكثر من مجرد صدی لمعلمیوآوربیین انها 
التعبير عن وعي سياسي إیجابي عند المسيحيين العرب لقد بقوا 6ت 
طويلة مكتفين بأن لا يت خل .احد في شئونهم مكرسين مواهبهم السياسية 
لمعالجة شئون بطرير كياتهم المفقدة لکن فرح انطون الآن بمطالبته 
بد ولة علمانية لم ا إضطهاد المسيحيين ومنحهم حقوقا متساويسة 
فحسب بل طالب بمجتمیی يتسنى لهم فيه القيام بدور ايجابي لا بل 
بمجتمع یتمگنون فيه من ممارسة شطر من المسئولية السياسية. وسع ذلك فقد 
كرف ل معظم الکتاب السسیحیین في د فع هذا التفکیر الى نتائجه السياسيسة 
وفي التحد ث عن أمة عربية إن انهم تخوفوا من أن تنكشف القومية العربية عن 
شكل جد ید من اشكال التسلط الا سلامي ولم يكن بامكانهم ازالة هذا 


(YEY) 


التخو ف الا باحدی طريقتين : ۱ 

الاولى + ان يجاوروا الاكثرية شأن الأقليات أحيانا ولسو 
آثار بعض الا لتباس ۰ ۱ 

والثانية : أن يصبوا في قالب مفہوسہم للعروبة محتوی مفپوسهم. 
للبنان أو لسوریا فیحلموا بأمة عربية تکون منفصلة عن آساسپا الد يني وتضم 
بد ون أى وجه من وجوه التفریق السلمین والسیحبین جمیما وتتتع اة 
رووفة من قبل أوربة اللييرالية ۴ 

أ ال حزاب والجسعیات نقد اتخذ ت أول الا مر طایح الجمعیسات 
الاد بية وهي تخفي ورائها أعد افا فكرية تتلخص في إذكاء الروح القوميسة 
في العرب » ا زین سياسية تب عو لا نفصال العرب عن الد ولة العثمانية »وقد 
كانت أول جممية تأسست في هذا الصد د هي جمعية الا ۵ اب والفنون اتی 
تقدام باقتراحها ناصيف اليازجي وبطرس البستاني الى البعثة التبشيرية الا مريكية 
وحقق المشروععام ۷ع۱۸م وكان من اعضائها » اليازجي والبستاني »وايلي 
سميث وكونيلوس فان د ايك وعد د آخر من الا ميركان وشخص انجلیزی يد عی 
7 الكولونيل تفرقل * ۱۱۲ ولغ عد أضاديًا بعد ستين سن اسسا 


۱) . فكرة القومية العربية على ضو' الا سلام : ٠ ۸٦‏ 


٠ ۰‏ 
کی © رک بک چ دہ سو م ا ےج ری ي 


355 - ۰ ۰ e 


3 7 ۰ 
واسبیت الپا a:‏ سام م کے اه 4 عد 1 e"‏ مہ یر 
۰ 
۱ بنثاء ما دی سب ها امس 
٦ ۱‏ ۱ 5 و 
بصا ا ۳ حسم ب ٠‏ و em‏ 0 #©» 


(YET) 


سس ۰ أكثرهم من التضاری السوريين المقيمين في بيروت + ولم يكن 
نیا مدو سام ارت رت : 
۳ کی ا ان الجسمية الشرقیة على تقس لهس 
التي آسست طیها الجمعية السابقة وكان ع المحرك لہا و الات أن وير ودمين اش را 
وألذى وضل الى یوت ۸4۹ وتعلم اللغة العربية فور وصوله ۰ 
شم أسنسث ألجمختية الملمیة یئ ۷ وهي گر من سابقتيها 
وتختلف عنها في آمرین : 


ہے ١‏ 1ن جمیع ضاها کانوا عیا : 


نمی مسر 


مہ 


۔ أن المسلمين والد روز اشتركوا مع النصارى وبلخ عدد اعضائها ٠٠١‏ 
ی 5-5 
عضوا . وکانت في غایتها ووسائلها وانظمتها وقانونپا على غرار 
الجممية التي انشكت سنة ۱۸6۷ . ونالت اعتراف الحكومة بها 


سب 


سنة ۱۸۱۸ء ١‏ 


أما أول جممية تأسست ی لیا تاس نمق * جمعية بيروت 
ا يقول عنها مصطفی الشهاب : 

* تأسست * جمعية بيروت السرية " عام ه ۱۸۷م على يد بصسض 
الطلاب ني الكلية الا مريكية السورية البروتستانتية ( الجامعة الا مريكية ) وأخذ ت 
توزع منشوراتها المكتوبة بخط اليد في الشوارع ء وتلصقها على الابنية في 
بيروت ود مشق وطرابلس وصید | وکانت تطالب بما يلي : 

۱ يقظة الصرب : ۱۲۱۱۱۷ بتصرف. وان تعجب‌همجب زم هوا * 
*العروبيون:* لین یدفون‌الن جيك العرقة واسیتا انیا بالا ختلام 
ويد خملون معهم اعاجم من الا مریکان والا نجلیز والفرنسیین ان هذا هو 


التناقض الذي يفضح آهد افهم الخبيثة وهي محاولة تمزیق السلمين . 
وقد نجحوا للاسف ۰ 


)۲( 


کچ خخ سا سل 

٢ہ‏ الاعتراف باللغة العرنية لغة رسمية في البلاد . 

۳ الغا الرقاية والقیود الا خری المفروضة على حرية التمبيسر ۱ 
ونشر المعرفة . ۱ 

اك اة اف ر 

وكان الأعضاء المو'سسين - كما یلاس توفیق علي برو - اكثرهم من 


المسیحیین وبعضهم تخرج من كلية بيروت الا مريكية وكان عد د هم اثنا عشر رجلا 


ثم ارتفع الى سبعین منم : ۱ 
۱) يعقوب صروف ۲) ابراهيم اليازجي ۳ ) فارس تمر 
ع ) ابراهيم الحوراني ه ) شاهين كاريوس 0 1) اليا بان ۳ 
واستطاع هوا * الاعضاء الا وائل آن یضوا الیہم (۲۲) شخصا من 
تفلف الطواقف الد ينية وهم من الصفوة المختارة ۰ ۳ . ۱ 
ويقول ساطع الحصرى عن مافمله نجيب عازورى مايلي : 
"من واا ت ها ورن هة الوط ال :بارس 
بهد ف تحرير الولا يات العربية من الحكم التركي »ونشرت العصبة حوالي خمسين 
ند ا* موجه الى العرب تد عوهم الى الثورة على الا تراك . ونشر نجيب عازوری ‏ 
عام ه .4 ۱ كتابا بالفرنسية 


) القوسية العربية : هع وانظر يقظة العرب : 1۰-۱٩‏ ۰ 

؟) العرب والترك : ۲۷ وكان ابراهيم اليازجي ینشی * القصائد في 
الد عوة الى اتحاد العرب ضد الا تراك وأشهرها القصد تین السينية 
والهائية ویری انطونیوس ان المو'سسزكانوا خسة . 


م«) ‏ يقظة العرب : ۱۱۰-۰۱ .۰ 


)۲4۵( 


” يقظة الأمة العربية في آسيا ” دعا فيه الى إنفصال ا 
الد ولة العثمانية على أن تکون الحجاز را لخلافة اسلا مية عربية : ؛ وأن تتكون 
من الشام والعراق د ولة عزبية موحد ڈ غصرية 1 کا طالب بالوحید الكنادس 
الكاثوليقية تحت اسم الكنيسة الكافوليكية العربية: وينعد عأمين أصفاز تاع 
مجموعة من الكتاب الفرنسيين مجلة شهرية عي ! 
1n de Pehdance Arabe ” ۱‏ در 
* استقلال العرب * صدر العدد الاول نها في نيسان ۷ء وکان 
الغرض نپا التعريف بالبلاد المربية واثارة اتام الناس بقضية تحريرها 
الآ عاژوری لم يفلخ في اثارة اهتمام العرب بهذ | الموضوع فكان ره 
ضعيفا وحالت الرقاية المثمانية د ون وصول ند أ*اته ونشوراته الى البسلاد 
العربية * ۱۳" 
ویقول الا ستاذ على المحافظة عن امد اف هذه العصبة مايلي : 
* فهي ترغب »قبل کل شي * في فصل السلطة الزمنية على السلطة 
الروحية ء من أجل صالح الا سلام 0 ره ۱۳ 
لکن من هو هذا المازوری الذی يدعو الى د ولة عربية علمانية قائسة 
على حرية المعتقد والساواة بين جميع المواطنین ؟ انه كما یقول دمم وجيه 
كوثراني 
و) البلاد العربية والد ولة العشانية : ۰۱۲۵ ۱۲۹ ویسمی جور 
انطونیوس هذه الجمعية ” جامعة الوطن العري * ویری آنها انشعت 
عام )۹۰ ۱م وان اسم المجلة " الاستقلال العربي " ر( یقظسصة 
العرب : ۱۷۲ - ۱۷ ) .۰ 
۲ الاتجاهات الفكرية عند الصرب : ۱۳۵ عامش . 


(TE) ۔‎ 


۳ ماروني من جبل لبنان ء عاش مثف صغره غي فرنسا »نشا وتعلم 
في جو اجتماعي ثقافي فرنسي 4 ولم يكن يعرف الح ۱۲۹ 
وموقف المسلمين نہ مايلي : 

رک 1 ن هذه النقطة المشتركة لم تعن ابد التقا و سز 
وال هد اف بين الفئتين الا جتماعیتین الا سلامية والسسيحية ففي حین‌کسان 
مثقفوا البرجوازية 3 المسيحية في بیروت المتشربون بالا فکار الا وربية” اللبرالية " 
قد بد آوا یلہجون بالا نفصال عن الا تراك منذ ( ۱۸۸۰ ) ( جمعية بیروت 
السرية ومناشیرها ) وينظرون لهذا الا نفصال في باریس ‌عام ( ۱۹۰۵ ) 
الا سلامي - يرون في هذه الا تجاهات محاولا ت استعماربة مشبوهی سس ة 


و ما و و 


نہ اضاقت ا الدياسيةاى يكيل فان التق 
افو و ۰ ۱۱۰ » با آعجب هذا الامر شخص 
لا يعرف العربية ويتربى في فرنسا يد عو الى اقامة د ولة عربيسستة 
علمانية قومية الا ید ل ذلك على ان ا کیا ی نت 
مسيحيوا المشرق والمغرب الا وهو القضاء على عز السلمين . 

 )+‏ الاتجاهات الاجتماعية ‏ السياسية في جيل لبنان والشسسسرق 
المربي ٠٠١:‏ . ۱ 


)۲۲۷( 


ثم يقول آیضا : 

* أما بالنسبة للبرجوازية المسيحية المد ينية : صحيح آنها لم تكن 
اسيرة الموقع الا جتماعي الضيق الذی إحتله الموارنة في الجبل في اطار 
“ النظام الا ساسي " وسيادة الا كليروسالماروني » ولگنہا بارتباطہسسا 
الا قتصاد ى بأوروبا وثقافتها " اللييرالية “ التي تنحو نحو " العلمانية ” 
وانفتاحها " الكوسمهولييتي " التي تجسد في انتماء بعض عناصرها السی 
السخافل الماسونية » فانها كانت لاص هو فحسب للاستفادة من ” التموذج 
الاوربي * ٠‏ بل أيضا لاعتبار أوروها صد يقة ينبغي أن تد خل وتحکسم 
لاصلاح حالنا واط اد " الدولة / الامة” المنشودة” ”هذهالاصة * 
هي المشرق العربي كما فہمہا نجيب عازوری » هي " سورية الطبيعية 2 
كما دعا لها فارس نمر ويعقوب مروف اجب المقطم والمقتطف اوکما تصورها 
ند ره مطران وجورج سمنه وخير الله في كتبهم التي حملت عنوان ” سورية * 

”ان هذه الهزعة ” القومية ” ... الانفصالية حملتها في رأين 
٣‏ :رو بل اك ن دك 
معاد ية ” لخط الجماهير "من هنا لايمكن -في رأينا ۔ إعتبار اصحساب 
هذه النزة * طلیعیون " لا تسیب ا * لملمانيتیم * المعلتة, مایم 
ليس الفكر مجزد | عن الواقع الذى انتجه . : ان المشروع السياسي السذى 
آنتجه اصحاب هذه النزعة هو ” مشروع امبريالي * أو دعوة للاستعمار متليسة 


لباس” التقنية ” . قد يدعو هذا الكلام الى الد هشة . لکن ماذا يسعنا أن 


)۲4۸( 


نحکم حين نقرأ لفارس: نمر - وهو یجادل رشید رضا في البوقف عسسن 
الا ستممار : : * آنا احتلالي غلى رو'وس الاشهان ۶ ۱۳" 

۱ ومکذ! اتضح لنا في الصفحات السابقة ومن تصوص الثصاری 
مد ى الد ور الخطیر الذى آدوه لنقل العلمانية الى العالم الاسلامي واتضح 
لنا مدی مو*ازرة نصاری الغرب لهم في آد ا* هذا الد ور . وبذ | یتضح لنا 
سان علھ سار افر واکترت علق اتسن 4 وا سازن اة 
بعید ون كل البعد عما اد عوه من الوطنية الزائفة ء ولعل أقرب مثال حي 
حاضر هو مہزلة من يسمى ب” المنشق سعد حداد ” وسكوت نصا 
لبنان وغيرهم عن هذا الفعل . وهذا یوک مايقوله كل مسلم طتزم باسلاسه 
من انه لا رابطة بين الناس الا رابطة العقید ة » وكل الروابط الا خری لا تصلح 
لتتکون منپا المجتمعات والد ول . وهذ | كله مصد اق توله تعالی : * ولسسن 
ترضی عنك اليهود ولا النصاری حتی تتبلع ملتهم * ( البقرة :۷ ). 

غير أن هذا لايمني أن نلقى تبعاتنا على التصاری والیپسود 

وننسب اليهم كل ما أصابنا کاسا هم قوة لا تقهر_في خططهم ‏ وقد اجتاحتنا 
على حين غرة دون ان نقد ر على دفعہا . 


نے کے میس کے نے کے کے ال سے کے ای ای فی سے ضس اج ضس اہ وه سے فضا 
3 


١‏ ) تفس المصد را: ۱۱۲۰۱۱۱ ل تیه ور ی 


مجاد لته لرشید رضا مايلي : من اكبر الا حتلاليين ؛ لاني 
کا مرك ول بيات نت أغف ولم a‏ ن المحتلين أصلحوا في عدا 
القطر اصلاحا عنلیما * 


نفس المصد ر : ۱۱ EE‏ مجلد > ۳ ص ۲۲۰ - 


° ۵ 


(£4) 


اننا كما أوضحت في الفصل الاول لم نوات الا من قبل أنفسنا 
وما عوقبنا الا بما جنته ايد ينا * ان الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسہم* 
فنحن الذين أعطينا الكفار- من يهود ونصاری - الفرصة للتخطيط ضد نسا 
وذ لاه حين واليناهم والله يقول ناهیاً لنا عن ذلك : * يا أيها الذڈیسسن 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أوليا هعض ومن یتولپسم 
منكم فانه منهم إن الله لایہدی القوم الظالمين فترى الذين في قلوهم 
مرضی نارون فیهم یقولون نخشي ان + د اثرة فعسی آلله آن يأتسي 
بالفتح أو امر من عنده فیصبحوا على مااسروا من أتفسپم ناد مین" 
( المائدة : وه » ۵۲ ) ۰ 

پت الله تمالی یقول : ” وان تصبروا وتتقوا لا یضرم کید هم 
شیٹا * فلولا إفلاسنا من الصبر والتقوں » بل ومن الا يمان والتصور السلیم 
ماكان لهذه المخططات من أثر , وان كان فهو كالجرح الذی سرعان سا 
يند مل او الاغفاءة تعقيها الوثبة . 

7 وحین نقول أبن کا سلمین حقیقین حتی جاء الكفسار 
AS‏ فإنا لانکون مخطتین في تصورنا فحسب » بل 
نكون قد قطعنا على أنفسنا الطريق الصحيح للمودة. ذلك الطريق الذى 
بيد أ اساسا من معرفتنا بائنا كنا منحرفين » وفهمنا لا سباب ومظاهر 


الا نحراف والا ستقاءة *, ۱" 


ر ) العلمانية وأثرها في الحياة الاسلامية : ۸۲) . 


)۲۵۰( 


وبعد معرفتنا لا ثر موطا * التصاری - الفکری ء والسياسي ۔ 
في العالم الا سلاي بنقلهم للملمانية في الفکر والسياسة هل بقي عوامل 
آخری كان لها آثر في نقل العلمانية - فکرا وتطبیقا - ؟ هسفذا 
ماسوف نعرفه في الفقرة التالية * المخططات الصليبية واليهود ية ” 


المتمثلة في قوی الا ستقیاں » والتبشير » والاستشراق ٠"‏ 


_ عوامل انتفال العلمانية ای الما ع الاسادس 

البحث الثاني ۶ہ 
و تمہیسد 
أ قوی الا حتلال المهاشر وأثرها فی نقل تطبیقات الفکر العلمائی 
ب التبشير وأثره فی تقل الفكر العلماتی الی العالم الاسلای 
ج - الاستشراق وأثره فى تقل الفکر العلمانسی ۱ 


nam‏ ۵۵ © مہہ 


)۲۵۱( 


النیخت الثائى ؛ عوأمل خارسیه عد المخطظات الصلیننیة زالیپود به ند 


نؤل القرآن الكريم وحی الله الذی لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه على نبيئا محمد صلی الله عليه وسلم ء وكائت الد عوة فيه الى الايمان بائله 
زرسوله صلی الله طیه وسلم موجهة الى كافة اليش شرء (1) 


بل وجهت الد عوة الى اث والتصاری خاصة باعتیا رهم أهل کتاب 
سا بق على القرآن منزل من عند الله . قال تعالى : 

” قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا" بيننا پینکم لا تعبد الاالله 
ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من د ون الله فان تولوا فقولوا 
أشبد وا بأنا سلمون ,۷۱۳ 

فماذا كان موقف أهل الكتاب عموما من هذه الدعوة وماذا كان موقف ‏ 
الیپود خضرت ؟ ۰ 

أا موقف الیہوں فيوضحه قوله تعالى : 

" ولما جاءهم کتاب من عند الله مصد ق لما معهم وكانوا من قيسل 
يستفتحون على الذين کفروا فلما جا*هم ما عرفوا كفروا به قلعنة الله طسسسی 
الکافرین ٭ بكسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يسسنزل 
الله من فضله على من یشا؟ من عاده نبا "وا بغضب على غضب وللكا فريسسبسبن 
عذاب مہین ۰ واذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا ومن بما أنزل طینا 
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصد قا لما معهم قل فلم تقتلون آنمیا* الله من قبل 
ان كنتم مو"منین ۰ ولقد جا ٴکم موسى بالينات ثم اتخذ تم م العجل من بعده 
وأنتمطالمون . وان أخذ نا ميثاقكم ورفعنا فوتكم العلور خذ وا ما أتيناكم بقسوة 
واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا فى ظوہم العجل بکفرهم قل بسا 
يأمركم به ایمانکن ان كنتم مو'منين .0( 


(۱) ادار سورة الاعراف : ۱۵ . ۱ 
(۲ ) سورة آل عمران : ٦٦‏ وانظر سورة المائد ة ۾ ۰۱۹-۱۵ 
(۲) سورة آل عمران : ٩۳- ۸٩‏ وانار : ۱۰۱-۹٩‏ ٭ 


(To) 


نالا آية تبين ن موقف اليبود کان هو الکنز ہما جا" به النبى صلی الله 
عليه وسلم وان کفرهم هذا کان سببه الحشد للرسول صلى الله عليه وسلم أن 
ینزل عليه وحی وأن تخر ج الرسالة عن بنى اسرائیل ۰ 


ولم يكتفوا یبہذ ا الموقف بل أنهم أخذ وا یحاجون الرسول صلی الله طية. 
وسلم فى قضایا كثيرة نبا : ۱-ملة أي پراهیم (۱) ۱ ۲- القيله )١‏ 
؟- مواقف السخرية والشحدى للنبی صلی الله يه ونلم » والمحاجة للرسول ) 
بل زاد وا علبى کک الت و بین المسلمين » الا سم 
المنانقين والمشركين ٠‏ 


وقد لش ان ى راون اق د نهم سا ! الى احدای 
. نسا" السلمین فى سوق بنى قينقاع نکان ذلك سببا فى اجلا ٴ یخی قینقساع مسن 
المدينة . 


بل تأمرت قبيلة بنی النضير على اغتيال النبى صلى الله عليه وسلم حسين 
جیهم يست عين بهم فى تحمل د ية بعض القتلى من بنى عامر الذين قتلهسسم 
أحد السلمين فكان ذلك سببا لا جلاعهم . (5) 


وتآمرت قبيلة بغی قريضة مع المشركين فى غزوة الا زاب على قتال المسلمين 
فكان ذلك سببا فى قتل مقاتلتهم ل 

آما موقف النصاری من الد عوة الاسلامية فكانوا فى غالبیتهم يقفون موقف 
المداء والکٹر بالرسول صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


(۱) انار سورة البقرة : ۱۰-۱۳۰ ۰ 
(؟) انظر سورة البقرة : ۲) ۰۱6۲-۰۱ 
(۳) انار سورة آل عمران : ۱۸۰ ۱۸۳ وادار سورة النساٴ : ۰1-1 
)٤(‏ انظرفی ذلك : سورة الهقرة : ۷۵ ۷٦٢‏ و6١‏ وسورة التسا؛ :. ۱۳۸ 
۹ وسورة المائد ة : ۱ه ۲ ه ءوسورة الحشر : ۰۱۱ 
(ه ) انظر سورة الحشر ۰ 
() انظر سورة الا حزاب ۰ 


(Yor) 


قال تعالی ” اتخذ وا أحبارهم ورهبائهم أرباياً من دون الله ء 
والسنیح ابن مریم وما أمروا الا لیعید وا الها واحدا لا النه الا هوسيحاته 
عما يشركون يريد ون ليطفتوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا أن يتم نسوره 
ولو كره الكافرون ” سورة التهة ۽ ۳۱ - ۰۳6 


فهذه اة توضح أن النصارى اٹخذ وا رهبانهم أربابا من د ون الله 
واتخذ وا للسیح كذلك وهم مأمورون بحباد ة الله وحده ثم توضح أنهم لسم 
یستجییوا لهذه الد عوة بل هم يريد ون اطفا* نور الله (الاسلام) بأقوالهسم 
السيئة فى الا سلام لتشكيك المسلمين فى د ينهم ومن ثم انہاٴ وجود الا سلام ۰ 


بل ان النصاری حصل منهم محاجة ومجاد لة للرسول صلى الله عطیسه 
وسلم فى عيسى طیه السلام وخلقه ود عوى الوهينة. (۱) 


ولكن النصارى لم يستطيعوا التآمر على المسلمين وطی الرسول صلسى 
الله عليه وسلم » وذلك لبعد هم عن المد ينة ورلا نشغال د ولة الروم النصرائیة 
بصراعاشها معد ولة الفرس ٭ ےا 

أما الحبشة فقد كان موقف طكبا النجاشن مؤقفا بل هو قد أسلم فأمن 
السلمون جانبه بل أذن الرسول صلی الله عليه وسلم بالهجرة الى بلاده 
مرتین »ولکن ذلك لم يمنع تصارى الروم حين علموا اتساع نطاق دعوة الرسسول 
صلی الله عليه وسلم أن يجمعوا جموعا كثيرة فى الشا م لغزو المدينة فباد رهم 
النبى صلی الله عليه وسلم بغزوة تبوك وقد حكت سورة التهة شيئا من هسذه 
الفزوة : 

وقد نزلت آيات تد عو السلمين لقتال النصارى حتی يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون ء قال تعالى : ” ... قاتلوا الذين لا یو"منون باللے 
ولا باليوم الاخخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يد ينون دين الحق مسن . 
الذين أوتوا الكتاب حتی يعطوا الجزية عن يد وهم صا غرون” التهة : ۰۲۹ 


۰۳ - ۳۱ : اتذار سورة التهة‎ )١( 


) ۲۵ ( 


وقد 5 الله سبحاثه عن غد اوة اليم و والفضاری تین 
فى قوله تعالى 4 
* ولن ترضى عنك الیہوں لا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان مسذی 
الله هو الپدی ولئن اتبعت آهواعم بعد الذى جاگ من العلم مالك مسن 
الله من ولى ولا نصير ”ال قرة : ۰۱۲۱۱۲۰ 


هذه الايّة توضح بما لا يدع مجالا للشك أن الیپود والتصاری لسسن 
يرضوا عن السلمين حتى يتبعوا طتهم - وليس معتى اتباع طتهم أن يد غلل 
المسلمون فى النصرائية واليهودية فقط -بل يشمل ذقك اخراج السلمين سن 
اسلا مہم واتباعهم لا 5.واء الیہوں والتصاری - وهذا يكفى اذا لم يستطيعسوا 
اد خال احد من السلمين فی النصرانية أو اليهودية ٠‏ 


طملی لا آکون مالفا" ا ملا 00 ا للحقیقة اذا نے فسی 
التاریخ البشری عداوة تساوى أو تقرب فى شراستها فی الاسالیب من عد اوة 
اليهود والتصاری للامة الاسلامية . ولم تكن أسباب هذه الصد اوة من نسسوع 
الا سباب السياسية أو الاقتصادية ءبل ان سبیپا الماشر الحقد على السلمین 
الذین أنعم الله عليهم بهذا الدین ۰ 


وأوضح الاد لة على عد اوة التصاری للسلمین الحملات الصليبية الستى 
جپرت للقضاء على السلمین على مدی قرنین من الزمان » كما أن من الادلة 
على عد أوة الیپود للسلمین المو*امرات الكثيرة ضد السلمین التی دبرت من 
قبل اليهود بد ۴ بقتل عبر رضی الله عنه » وعثمان وانتہا۴ بالواقع الحالس.ی 
المتمثل فى سيطرة الیهود على العالم الفربی خاصة الولایات المتحد ة وسن 
ضمن ذلك سیطرتهم نی اتخاذ القرارات السياسية وقد بد أت معالم سيطرة 
اليبد على العالم الغربى بعد الثورتين الانجليزية والفرنسية »ومن ثم اتخذت 
العد اوة متا حد1" متضا متا ۹1 ن مصالحمهما متشا بكة ومد اخله »وکان الصليبيون 
على استمد اد للتخلی عن عد اوتهم للیهود » بعد أن سیطر الیہوں طیمم؛ 
- ومکذا سخر الیہوةٌ الصليبيين للقضا* على المد و الا گبر للیہوں وهم السلمون ۰ 


(oo) 


لقد كان للحروب مد یر نیا از کا٤‏ العداوة 1 بسن 
هذا من ناحية وس تاحية ثانية فق كانت ا حف ظا هر الع اوڈللسلمین: 


9 لا يمكن لباجث ان >> رش الان ۽ أن يد زس الملاقة بين أ امک رتا 


باعتبارها منبت العلمانیة ء والمالم الاسلای برد زاس الحرب الصلیدی تن 
لان هذه الحروب اعلت لهذه العد او ڈ الراسخة مظهرا حد ید | ۰ وأذلسست 


فيها زوحا معیلة هقی ال روح لد ينية ما 


وقد وضع ضا اعد الا وروبین الذي ين انوا 

كما أوضح هد نها ۶ جان بول رو * اڈ قول + ۱ ۱ 

*... لقد كان أمل هذه المغامرة النلسليثية يلا بالنجاح ء فقن 
قذ ف بملايين الا ورھیین على شوالی * الشرق ومهستهم تغيير المعتقسدأك 
الشرقية » ومن أجل الومول الى ذلك كان طيهم أن بخرجوا الشرق ء مسأ 
ا ن القضية بد أت لذ لك کان من الوا چب نما و ٭عاطی افصلا يكن مسبت 
ارتباطهم بها ماد یا ومعنويا ۰ تصلب الا يمون غى عناب هم *یلة قرنين من 
الزمن ٭ ۱ ۱ ۱ 

"لم يكن القضا * على الد ولة العثماتية الا مهةارا من ماهر الہجوم 

العام الذى يشته الا ورهيون على الد ولة الاسلامية ۰ ومن جزر الظبین السی 
تلب افريقيا عمل الرجل الابیض‌طی بسط سیطرته طی الرجل الصلم وسوض 
طیه مفاهيمه فى الوجود ولرق معيشته وتتشكيره ٭ومخططات وتکتیکه . () 


وهكذ | يتضح من القص! ن الهد ف الا ساسى للدروب الصلييية المسكريية 
اتسا كان * تغيير المعتقد ات الشرقية ” ولا يوجد فى الشرق الاسلاى سيطرة 
لغیر عقید ة الاسلام ذلك أن 1 أتلية غالمتصود بتنییر المعتقدات 
(0 لا.ادل على ذلك من ان الذین 9 الحروب العسكرية الصلبيية ` 
هم رجال الدين یر س ار الناسك * شمل 
الحروب الصليبية ٠‏ 
(9) انار نی بيان ذلك كتاب الاسلام على مفترق الطرق : ۰۵٩‏ 
0) الاسلام تى الغرب : ۱ - ۰۳۲ وانلر . تقیبیمه لمراحل الصراع 
بین السلمين والثصاری فى نفس الكتاب : ۰۷۰۰۱٩‏ . .۰ 
ےھ مرکم ھا ره یہ سم RP‏ هه yj TA‏ 
وا TF‏ پدے لس چٹ سپ زر Pp‏ روا متا د 
۰ ۲۱ نأ ہب cC‏ حسم اتی نت ESE‏ 
سر 0 ۰ SEDI‏ :3 


اک مین ٠‏ وس " نر 


ووچو ہر ہے على بس !. سي رته عر الردل السلم نسر 


771+ ری ےھ ۳) 


)165( 


المرقةء 7 مق ات السلمین ٠‏ وما دام أث هذا الہدف لم يتحقق 
بلس فالعد اوات ککہا صلبيية والحروب كلها صلیبیه . 


0 موک أن ف الا ورصيين من كافة حرههم هو القضا * على ۵ ۱۳۰ 

اك غمل قام به 0( الپند هو الغا* الشريعة الاسلامية وأن أول 
غمل' قام به نابيليون فى جز هو تعطيل الشريعة الاسلامية واستبد الهابالقا نون 
الفرشق ۶ وان أول. عمل قام به اذ ناب اليهود والنصارى فى تركيا بعد ثورة 

“عطاق كنال ”کان الغاٴ الشريعة الاسلامية ء واعلان الد ولة التركية د ولسة 

٠ عمانية‎ 

ولقد اف را سه واایپود ان التخطيط ااشترك بینهم اصبح ضروريسا 

بعد الموقف المشرف الذى وأحديه السلطان‌عبد الحميد رحمه الله هرتزل زعیسم 
ا آنذ الان ۲ ايقن هو لا ۴ن القضا * علىالد ولة العثمائيهسة 
يخد م متطعةالطرفين فالصليبيونكانوا يتحينون الفرصةالمواتیة للاخذ بكاوم مسن 
السلمين لہزیمتہم فى الحروپ الصليبية والیہود أيقنوا آنهم بعد نشلهم مسح 
السلطان عبد الحمید در لهم على العمل ابقر - فلا بد من التركيز على العام 
الین بقل لجعلا شعرا لار د واتفقت أهد اف المعسترین الصلبيى والیپود ی 
ووصلتالى قمة التوحك بعد قزار المجعع السكونى ال ی صد ر من الفأتيكان عامع 44 ۱ 
زق نصرعلن تبزئة الیہوٰد مت دم السیح عليه السلام وكان الهدف من هذا القسرار 
محو کل اثر للعداء ب E‏ 

وا: یھو مس ای لم تت تتغير فان الوسائل والخطط تضیرت کیا وقد 
طرخ رآیان تی هذا الخصر سالة التضا “على الاين وعلى الاسلام فى نفوس ابناکہ . 

الراي الاول : يعتقد أن ور الود لك هو سی اف الا سلاميسة 
احتلالا عسكريا كما فعل الصلیییون سابقاً . وهذ! رای الستشرق گیون الذى یری 
آن من‌الوا جب اباد ة خمسالمسلمین والحكم على الباقين بالاشغال الشاقة وتد مير 
الكعبة ووضع ضريح محمد فى متحف اللوفر"(۲) . 


GG SE )١(‏ د م السیح فى كتاب ۽ 
التبشين وا( بيد ر £ ۲۱ ۶ ۲۱۵ ۰ وانظر حد يث الشیخ محمك الخزالی 
عن الوثیقة فى : حصار الخرور : ۲۸ ۰-۱ ۰۱۳۰ 

(۲ ) الاسلام على فترق البارق : )١‏ والاتجاهات الوطتية فی‌الادب الحریسی 
المعاصر ۳۹/۱ ۰ وانظر القومية والخزو الفکری ۽ ۲ ۰۱5 


۲۵۰۷ ( 


کت 


لاه ستون " رئيس وزراء بریطانیا سابقا الز نشول 
* ماد ام هذا القرآن 57+ أيدى المسلمين فلن تستطیع 
آوربا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في آمان * ۱۳" 
۱ وید و أن هذا التفكير الوحشي بل في أن يتكرر ماحصل في 
الاند لس - من انها" وجود السلسن - في العشرق . 
أما الرأى الثاني او رأى ذكي - فقد عت اسان في سر 
الهزائم التي مني بها الغرب في اشن الا دفي عہوں الا حتلال العباشر 
لبلاد الا سلام فوجد وا آن السر في ذلكھو الا سلام ؛ فوضعوا بنا* على ذلك 
7 خططا لا تقو على اينات ت السلسین واحتلال اراضيهم وانما هد فها الا ساسي 
اقتلاع الا سلام من نفوس السلمین »أو عزله عن واقع الحياة ء وهكذا يريد 
مولا * أن تنتقل المعركة من الارض الى الادمفة ‏ » وآن تكون وسیلتپسا 
الفكر بد لا من السلاح ء وأصبحت الموءسسات الفكرية ء والناهج والخطط 
تد ير هذه المعركة لا حتلال الاد مغة وتسییرها حسب مايريد الصليبيون . 
ق أصحاب هذا الرأى احتياطات كثيرة لنجاح هذه الحرب الفكرية » 
كان على رأسها عدم التصريح بعد اوة السلمین » وآن تتخذ الممركة 
شعارات عدة » كأن توصف بأنها ۳ الشرق والغرب » أوانہسا 
55 بين الیسار والیمین » ويجب تجنب وصف هذه المعركة بأنها د بنية 
إن أن هذا يستثير حمية الجپاد عند المسلمين » واستشارتها يعني فضل 
خططهم وتكرر هزائم حطين وغیرها ۾ 
3 وق سبق هو *وکان أول من نبه الى هذه الخطة ” ليويس التاسه" 
ملك فرنسا وقائد الحملة الصلييية الثائیة الذى اعتقل في المنصورة بمصر . 
يقول الشيخ الغزالي عن ذلك مايلي : 


می a‏ ا ا ہب ا ہے .سب e e‏ یت جے ل e‏ سب سے ست دہ ن‫ ہف 


وا الد و عل عفر رس دہ 


(۸) 


* يقول موءرخو الفرب وعلى رأسهم الموٴخ ” جوانغيل * السذى . 
رافق لويس التاسع : ان خلوته في معتقله بالمنصورة أتاحت له فرصة هاد فة 
لیفکر بعمق في السياسة التي كان آجد ربالغرب أن يتهعها ازاء العسرب 
تالاضن + 

ويقول ؛ * رينيه جروسيه  "‏ .ان الملك لويس التاسع كان بذ لك 
في مقد مق كبار ساسة الغرب الذين وضعوا الخطوط الرئيسية لسياسسسة 
جديدة شملت ستقبل آسیا وافریقیا بأسرهما . 

” وهكذا انساق لويس الثاسم بقوة الا حد اث فرسم التخطیط 
المبدئي للسياسة التي رأى آنها تمكنه من مواجهة الا سلام والنیل سسن 
قوته ثم زاد ته الا حد اث استیعابا وتفهما لمشکلات الغرب في هذا الصد د 
فوضح معالم سیاسته الجد ید ة واتجاعاتها واسسپا على النحو التالي + 

أو : تحويل الحملات الصلييية العسكرية الى حملات صلیبیسسة 
سلمية تستهد ف ذ ات الغرض لا فرق بين الحطتین الا من حيث نوع السلاح 
الذى تفن في المعركة .. وقد تمثل ذلك باثارة الخلافات في أوساط 
السلمین » والامعان في ذلك بتأييد بعضہم على بعض واستغلال مايكون 

بين السلمین من خلافات استغلالا” یکن الغرب من التمتعبامتيازات سياسية 
واقتصاد ية وتفتيت الكتلة الا سلامية وبذا ينتهي الا سلام من تلقاٴ نفسه . ۱" 

ثانيا : تجنيد المبشرين الغربيين في معركة سلمية لمحاربة تعاليسم 
الا سلام ووقف انتشاره ثم القضا" عليه معنويا واعتبار مولا * المبشرين في تلك 
الممارك خوت ارت 1 


ہے کے سه سیب سے سب نے صت نے عد جت سے سس مت لے لے مت سر بے چ 


) ۲۵۹( 


ثالثا : العمل على استخد ام مسيحي الشرق في تتفیذ سياسة 
الغرب . 

رايعا : العمل على انشا* قاعة للغرب في قلب الشرق العريسي 
يتخذ ها الغرب نقطة ارتكاز ؤ5 لقواته الحربية ولد عوته السياسیسة 
والد ينية وضها يمكن حصار الا سلام والوثوب عليه كلما اتهحت الفرصة 

وق عين لويس التاسع لانشا* هذه القاضة + الاراضي الممتد 2 على 
ساحل الیحر الابیض‌می فة حتی الاسکند رة وشل ظسطین وللاردان 2 
والبلاد المقد سة ثم لبنان بأسرها 00 

والى هذه السياسة - التي اتخذ ها الفرب أخيرا خحطة ہس 
عن لويس التاسع واعتنقها وطبقہا يرجع الفضل في تأخير سقوط بیزنطسة 
في يد الا تراك لعد ة ثلاثة قرون * ۱ 

وقد ' نغذ هذه الوصية وسار على نهجها نایلیون بونابرت فقد وجه 
خطابا الى انقب سی سے دل الو كير ناف ال ی 
مد ى المکروالخدیعة لدى هولا * الصليبيين وقد بد آها اا انى 
بعض ترجمات الخطاب في بعض الكتب التي فقلت الخطاب . "۲" 

“ ياشعوب مصر سوف يقولون لكم إني قادم لاباد ة د يانتكم » فلا 
تصد قوعم بل قولوا لهم ا: ني آت لا عيد اليكم حقوقكم » واعاقب مختلسيها » 
وانا احتم الله ونبيه الكريم أكثر سا يحترسهم الساليك قولبیا لهم ان جميع 
البشر متساوون لد يه تعالی » ون لافرق بينهم الا بالحكة والمواهب المقلية 


سے سے ا اا سے حہ دہ کے سے کت مت ست ہے جه ہے ہے سد ید 


)۲۹۰( 3 


والغضال وعليه بأى حكلة ومواخب ۰ عقلية وفضافل نار بها الساليك 


حتی يتسئى لهم أن يتستعؤا بكل 02 الحيأة هنية وید وس ا ند 


س ب 


* أيها القضاة والشيوخ والشوريجية . قولوا للشعب انا اصد قاء 

وب ینوی ا لسن نحن تكلنا باليابا وقد كان یناد ی بوجوب 
شهر الحرب. على السلمين ؟ أو لستا : نحن الذ ين آید فا فرسان مالطسة 

الاغرار وقد کانوا یعتقد ون ان الفارى عز ولا يريد أن يشهر القتسال طی 
السملین ؟ IT‏ 0 

هذا ماقاله نابلیون وألواقع آن الاصال 07 التي زا من أ 
مصر » لم تكن خافية ولن تكون خافية غلى كل دی مل ویصیره : 

وهكذا استشاد الغربيون من وصية لوس التأسع ود أن مغططائهم 
المتآزرة مع المخططات الیہود ية ؛ لاخراج المسلمين عن د ين 08077 غل 
العلمائية وقد عمل الغربيون على تحقيق هذا الهد ف عن طريق 0ل 
المباشر » والتبشیر - التنطير - هالا ستشراق . ٠‏ 


ED ap‏ ا طخ ای لیے نی ای اص جس نس 


(١‏ تاريخ نایلیون الا ول : ٩۲7/۱‏ 4 ۳ 4 وبمثله مع اختلاف في 
الا لفاظ أنظر " وثائق ونصوص .من التاريخ الحد يث والمعاصر * 


أ قوی الاستعياب وارز رما تی تقل جیار اي : 
الخرپیو: غ الصلينيؤن إستفاف.ة عظيمة من وصة لوس 
الاسم فقد مت جیوش الا حتلال الى العالم ون وهي تقاد بمقليسة 
مختلفظ عن العقلیة الصلييية السنأيقة ت | آذ هي حنم تخت بد ها* كبير وتعلسم 
قد م لن مهمتها اعظم من مبة الا چذاد الصلممممن وان السا يجتب 
أن تتغیر ء 7 ن نجاح مهمة هذء الخنوش يتوقف 5 الد قة في تئنفذيك 
الخطة الجد يد 2 التي نبه اليها لويس القاسع ء 
وكان من أول شرات هذه ألغطة أركاستطلفت الد ول للصليبية سحاية 
جيوش الد ولة العشانية بإفراد من السلمین ساروا شحت قیاد ة الجنرال اللنبي 


حتی بس وت اما یی 


والحق أن هذه الحزوب هي أول حرب صليبية يكون وقودها 
مغظون من السلميق ١‏ ولك [قمت اتفاقية * سايكش بنگز * بين فرنسسا 
وانجلترا وروسیا توزيع بلان السلنین بين هذه الد ول , ۱۳" 

هد تب من بح ذ لك التقسير ! لد ول المننيية علد مخططمت نا 


المرسم لها في كل يلد ويمكن تلخيص جهود الصليبيين في ايعاد السلمین. 


عن د ينهم في هذه الغترة - في الآتي : 

۱ القضا * على الحركات الا سلامية مية التي حاهد ت الصلییییسسن 
المخنلین ليلد انها مثل حرکات اسماعیل الشپید في الپند ہ والسهدى 
في السود ان » والخطايي في المفرب » ود القاد ر الجزاثری في الجزائر 


E n a‏ را چے e e e e ee ee‏ مت سی کې که يپ مجن چ 


جر 
5 ۰ ے وھ بیو مه و ہل 8 
و ) عقا ت هذه الا تفاقية في 1٦‏ مايوعام 8۱۱ بموجبها فرنسا على 
جميع بلاد الشام وجر “من المراق تع ای وت 
وان ومعظم المراق ۰ 
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یری 


سس 
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وعمر المختار في لیمیا » وفي مصر قثل الشیخ حسن البنایمد أن مجزت 
مخططات بریطانیا عن احتوا* د عوته ثم ضرت الحركة على أيدى قاد ة الشورة 
عامي ۵ ۱٩‏ م و ۱٩۹۱۱‏ ۰ 

ہے الغاء المحاکم الشرعية واحلال القوانین الوضعية محلها : 
لاریب أن اقامة الحد ود الشرعية والقصاص بل کون جمیع القضایا التي تصرض 
للناس في حياتهم وتعاملهم سم غيرهم میت فيها قضاة يستند ون إلى أحكام الہ 
الشريعة فيما يحكمون لاريب ان له نتائج حسنة وقد أد رك المحتلون للبلاد 
الا سلامية هذا فاراد وا القضاء على المحاكم الشرعية واحلال القوانیسسسن 
الوضمية محلها حتى يعدم الامن بين الناس يقول الا ستان علال الناسسی 
في بیان ذلك : ۱ 

* كان أول قطر بدأ فيه الغا* الشريعة الاسلامية - كما يقول 
فلمود ود ی - هو الهند فقد كانت الشريمة الا سلامية تطبق حتی عام 
۷۸۱ لکن الا تجلیز أخذوا بعد ذلك یلغبون من الشريعة الاسلامية 
شيا فشيئا حتى تم الذا* التحاكم الى الا حكام الشرعية في منتصف القسرن 
التاسع عشر . 

" ثم الفى العمل بالشريمة الاسلامية في الجزائر عام ۱۸۳۰ م 
واستبد ل بالقانون الغرنسي ٠‏ 

* ثم أد خلت القوانين الفرنسية في تونس عام ۱۹۰ والمغرب عام 
۳ عوضا فن الک الا سلامية ء وهكذا لبنان » وأصبح لایطیسسق 
حسب الشريعة الا ماکان متعلقا بالا حوال الشخصية » وعکذ ا أصبح القانون 
الد ني الغرنسي مطبقا في مصر ولبنان وتونس والجزائر والمغرب »أما سوريا 
وفلسطين والا رد ن والعرای ولبييا فقد تأخر تطبيق القوانين الوضعية حتى 


۳ 


انهیار الد ولة | دعثمائیة . 


(r) 


* آنا تد ی ألفتا ا ٠‏ فاصنا 
للمشرین بكل جرأة أنهما د ولتا ن لاد ينيتان ١"‏ 

ولعل اوج دلیل طي ماعمله الا ستموار في 7 سان 
الشرعية » اشتراط الا نکلیز على النحاس باشا حين ذهب الى لند : ن عام ۱۹۳ 

- ليفاوض الانكليز في أمر المعاهدة ‏ الفاه المحاكم الشرعية - فاعتار ۰ 
وأظهر خوفه من الهيجان الشعبي لكنه وعد هم متقليص نفوذ ها من البلاد : 
وعند ما تعهد الانکلیز بالخروج من الگویت شرطوا الغاء الحكسم 
بالشريعة ووضم قانون مت ني بد ل الشريعة بد عوى ان انه لابد من قانون يحسسي 
حقوق الا جانب والمواطنین دوسلمت السحاکر لحكام مد نبین ۰ "۲" 

م الا جپاز غل التعلیم الاسلاي : وقد أدرك المحتلسون 
للبلاد الا سلامیة أن أن لضع السبل لا قصاء الاسلام من نفوس ايئا م4 عسوأن 
یصبحوا جاهلین به » وکان لهم في مصير کلبیر ۳ الحاکم العسکری 
الفرنسي ايام احتلال نایلیون - على يد آحد طلاب العلموهو سلیمان الحلبي 
كما كان لهم فيما اصبيوا به من هزائم من جراء مقاومة المسلمين لهم في کافسة 
البلاد الا سلامية وعلى رأس المقاوسين علا * الاسلام وطلابهم ا دمأ عيذ الو 
عة وع او تاد یا مها نی لفط شرب مهم عصرم 
رر اھ تھے رتت الہ م لعل 


د رماع لتتريمه ۱ ٦۱۷۔۹‏ ۱۷ رارف ھلیڈگے _ 
,ای ادا إشربية نے ارم وی دیشک 3 
زر؟ ۴ | 7207 لاه میگ ؛ 07( 


(TIE) - 


لذ۱ فقد وضعوا من الخطط مايقلص التعليم الد يني دا 
واحلال التعليم اللاد يني محله » وقد كا ن أهم وآشپر هذه الخطط ء 
مخطط كل من كرومر ود تلوب في مصر 

وسوف أذ كر معالم هذا المخطط عند الحد يث على أثر العلمانيسة 

و والتربية والتعليم . 

۽  -‏ إستخد ام الطوائف النصرانية وغيرها واحياء الطوائف الباطنية 
وهي من أخبث خطط المحتلين وأكثرها د لالة على مدای الحقد على الا سلام 
والمسلمين » فقد كان المحتلون الصلييييون يعملون ضمن مایعطون طسسسی 
احياء العقائد الميتة في البلاد الاسلامية ء وتنظیم الطوائف التصرانيسة ء 
ويسهد ون لها كل السبل لتولي المناصب السهمة ء ولا يخفى على الباحسث 
٠‏ ماعمله الصلبييون من ضغوط طى الد ولة العشمائية في أواخر عبدها لاعطساه 
النصارى في الشام حكما د اتيا عرف بنظام المتصرفيه » وهذا سهد الطريق 
لفرنسا حين احتلت لبنان لدعم التصارى وتسليههم وظائف الدولة العلياء 
وتنظيم طوائفهم في جمعيات ومو'سسات وأحزاب عسكرية وط نية . 

أما فيما يتعلق بالطوائف الباطنية فقد استطاعت فرنسا بحکسم ظ 
إحتلالها لبلاد الشام أن تبعث عقائد الباطنية عن طريق ستشرقیپ| 
وتنشر كتبهم التي تدعو لهذه النحله , واطلق الفرنسیون على الطائفة 
الباطنية * النصيرية * !سم العلوپون لتخفيف حدة العد ۱* بین السلمیسن 
وهذه الطائفة باضفا* اسم محيب غليهم ليتوهم الناس أنهم من محبي طس 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ومن اتباعه وهم أبعد الناس عن ذلك . 
واصطنمتهم عملاء لها وحرضتهم ومهد تلہم سبل الالتحاق بالجيش حتى _ 
تستهوا قيا ته العليا ء ثم استطاعوا أخيراً انتحکم في الاكثرية المسلمة . 


(1°) 


أما في مصر فقد مكن للاقباط من بنا* الكنائس والمد ارس بكثرة ء 
ومكن لهم من تسلم المناصب الوزارية برعاية الانجليز ٠‏ ولق كان الجنرال 
يعقوب أحد الاعلام النصاری الذ ين قد موا خد مات جلى للجيوش الفرنسية 
التي غزت مصر في عهد نابليون . يقول الا ستان جلال كشك عنه مايلي : 

" والجنرال يعقوب هو الڈی کون فيلقا لضرب الشعب المصرى » 
ومعاونة الاحتلال الفرنسي ثم خرج هاربا سم جيش الاحتلال ٠.‏ 

* وق نهض يعقوب وحده باعا* تموين الحلة ( حملة دايسييه 
على الصعيد ) والجيوش المتفرقة على طول النيل ..- 


وني معظم دول افريقيا خر ج المحتلون الفرنسیون وغيرهم وسلموا 
الحكم لحکومات نصرانية في غالیپا وتحم شموا اسلامية قد تصل نسبسسة 
السلمین الى أكثر من ٩۰‏ پر ولعل أقرب مثال على ذلك حكومة الستغال 
فان رئيس جمهوريتها نصراني " نصرته فرق التبشير في افريقيا منذ صغره”؟ 
أما في الهند وايران فقد اصطنع الا ستعمار الا نجليزى علا* خرجوا 
بطوائف جد ید ة كالقاد يانية والبهائية واليابية . ۳" 
٦‏ الغزو الفکری : )۱۰ . 
6۲ ابن محاض الجيل المسلم :+ ) 7 

۳( انظر ماكتبه العلامة ابو الاعلى المود ود ی رحمه الله في كتابه 
" ماهي القاد يائية ” وماکتبه العلامة أب بو الحسن الند وی في 
کتابه القاد ياني والقاد يانية وماکتیه غیرهما . وانظر ماکتبه 
محب الد ين الخطیب رحمه الله عن البپائية وماکتیه محسن 

عبد الحمید في کتابه البابیه والبهائية وغیرها من الکتب . 


)۲٦٦٢ ( 


ه - اصطناع الملا۶ٴ من أبناء المسلمين : وأول من تنيه لهذا 
الا مر فيما اعلم القسيس زويمر الذى قال : 

* تبشیر السلمین يجب أن یکون بواسطة رسول من أنفسهم وسسسن 
بين صفوفهم لا ن الشجرة يجب أن يقطعها أحد اعضائها ۱ 

وقد نفذ المحتلون هذه النصيحة ء واستطاعوا أن ینظمسسوا 
من ضغفاٴ الايمان من السلمين أحزابا واتجاهات بعضها سياسي هعضها 
فكرى ربوا تحت رعاية المحتلين وحشیت أد مفتهم بالا کان یب ضد الا سلام ». 
وبتمجيد الغرب وعلومه ود نيته » ومع الزمن أصبح هول * يشعرون بالنقص 
والتبعية للغرب وآثروا فيمن يتصل بهم . 
۱ واختار المحتلون من هوا * الا فراد الذين ربوا تحت سمع ويصر 
المحتلين بالطريقة التي 9 ال لون ات اشخاصاة رأى المحتلون فيهسم 
أنهم أقد ر من غيرهم على اكمال المخططات التي خطط لها بعد رحيله مسن 
البلاد . وكان لابد من ابراز اشخاص منهم فصنع 52000 
زائفة حتى ظن معظم الناس ان نهضة البلاد ستكون على يد هوا * فخضصوا 
واسلموا آمرهم لهو*ا * الابطال المزعومین فلما تمكن مو * الصنائع انزلسوا 
بالامة من الذ ل والخراب في العقيدة مالم یفعله المحتلون الا سیاد . 

وان من أمثلة هونا * الواضحة مصطفی كمال في تركيا » وجمسال 
عبد الناصر في العالم العربي » وسوکارنو في اند ونیسیا والشاه في ایران ۲" 
0( القارة علي العالم الاسلابي و 0 


۲ ) انظر في هذا الکتب‌انطالیه ۽ الرجل الصنم. » اختاروا احدی السپیلین » 
ار 9 ا الا سلامیه والفكرة الغربية . 


ج- 


و ۱ 
3 سان ة ألنزقات تة وک نی المسية العرقية ای 
يتحين ألمختلون الفرس اوج شخص من ال 5 بفكرة جد بد 2 تعارض 
بد أن ادا الاسلام 0802 م الا مور التي زأى الستعرون انها 
فيد 3 ' : في القضا على كيان السلمین _ المتتاسك هو مساند ة 02111 
اود أو اسطفامیم لیف هذ الغزمات : 


وا کان أول من نع بل هو الی الطوزائية شخص يدعى " يوسف 
آتشو رايك * من ترکستان روسیا وقد شکل جمعية انضم اليها مجموعة سن 
آمنوا بفکرته ود عو الى القومية الطورانية التركية ونبذ کل ماد اها من 
القوسات وا لقوا على هذه الجممية اسم ” ترك بورد وا * أى وطن الترك شم 
قامت حركة أخرى من هوا * الدعاة ” باسم * ترك اوجاغي " ای حول الموقد 
التركي ءواستمر هو * في د عوتهم عن طريق نشر المقالا ت والمنشورات والكتب» 
وكان رجال المخابرات البريطانية یوٴید ونهم وينفقون عليهم . وفي هذه 
المرحلة قامت فكرة التجمع العربي على ألا ساس القوسي » وأيدهم الاستعمار ' 
وكانت مراكز تجمعاتهم في اسطنبول هي د ور السفارات الا نكليزية والفرنسية 


والاشريكية ری ؟ 


ر ) المخططات الاستعمارية لمکافحة الا سلام : ۱۲۵ ۱۲۱۰ » 
وانظر البلاد المربية والد ول العشمانية : ۱۲۱ ۶ ۱۲۲ ۰ 


(54؟) 


ب التبشیر - المتحير - وأثره في نقل الفکر العلماني 
الى العالم الاسلامي : 

ماعي أ هد اف الصلببيين من حريبهم للسلمين خاصة الحسروب 
الفكرية المتمثلة في التبشير والا ستشراق ؟ ‏ وما هي خطة العمل التي يسير 
عليها البشرون ؟ وماهي وسائلهم في هذا المجال ؟ وهل هناك تآزر 
بين المحتلین الصلیییین واخوانهم المبشرین ؟ ۱ 

کل هذه التساولات سوف يجيب طیها هذا الجز* من البحث فأقول 

وبالله التوفیق ۱ 
اعا گن الأهد اف التي یسمی الصلیبییون لتحقیقها في حربهم للسلميسن 
عسكريا وفكريا : فقد أوضحها القرآن توضیحاً افیا وهو الحقد والحسد 
للسلمين وهذ! يد فعهم لمحاولة صد السلمين عن اسلامهم واخراجہسسم 
منه ۱ وقد أوضح كثير من الصليبيين .هذا الهدف بوضوح ايضا . 

قال غارد تر : " لقد 070 في انتزاع القدس من آیسد ی 
السلمین لیقیموا د ولة سیحیة في" قلب العالم الا سلاني - والحروب الصلبييبة 
لم تكن لا نقان هذه المد ينة بقد ر ماکانت لتد مير الا سلا * ۲۳ 

وهکذ ا یوضح هذا القطب من أقطاب الصلیییین المبشرین أن عد ف 
الحروب الصليبية كان هو القضا؟ على الا سلام وانپا* وجود ه من واقسسسسع 
المجتمعات » وتحويل السلمين الى نصاری واقاة د.ولة نصرانية مكان الد ولسة 


١‏ ) هذا هو مايد فع المبشرين هن التعامل مع كل المسلمين ولكنهم غيروا 
استراتیجیتہم فجعل الپد ف هو تشكيك السلمين عموما ومحاولسة 
تنصير من یستطیعون تنصيره من الجهلة والا طفال . 

۲( التبشير والا ستعمار : . ١١6‏ ° 


)۲۱۹( 


آما عن آهد اف الحروب الفكرية المتثلة في التبشیر والا ستشسراق 
فسوف أقتصر هنا على ذكر اعد اف التبشير : را أهد اف الا ستشراق 
في موضعها من هذا البحث ٠ ٠.‏ 
كان هد ف التبشير ولا زال - في المناطق الجاهلة بأمور الا سلامہ۔ 
هو تنصير مایمکنهم تتصيرهم من ابناء المسلمين ٠‏ ولا آد ل علی ذلك من أن 
۱ بعض زعماء افريقيا ممن أمكن مره رانرب مثأل على ذ لك رئيس جمهورية 
الستغال ليؤيولد سنفور فقد استطاع البشرون تنصيره مع أن ابويه وا خوتصه 
واقازبه لا زالوا سلمین . ۱ وقد استقال أو أفيل وتولي الحكم بعده سلم 
یدعی " عيدو د یوی " ۱ 
ويذكر الا ستان احسان حقي في رسالة بعث بها الى مجلة السلمون 
عن التبشير في افريقيا أن الحكومات الممثلة للبلاد الا سلامیة هناك والقسس 
#المبشرون , ععلوا على تنصير المسلمين لكنهم لم یفلحوا في اکتساب احد الا سن 
الوثنيين أو الا طفال الذين كانوا يأخذ ونم 7 ال 
ولهذ! السبب فقد تنبه المبشرون الى أن هذه الوسيلة وحد ها غير 
كاقية فلا بد من وسيلة أخرى يكون مفعولها وأثرها على المسلمين أقوى فغیروا 
في استراتيجتيتهم فجعلوا هد فهم الاكبر يتمثل في صورتين اثنتين 
احد اهما : زعزعة عقائد المسلمين بالقاء الشبهاتعلى المسلمین . 
والثانية : فرض التجهيل على السلمين وابعاد هم عن الا تصال باخوانهم 


۲ : این محاض الجيل المسلم‎ )١ 
۸۱ مأساتا في افریقیا : عه-‎ (۲ 
)1 : انظرلبيان هذ ين الهد فين كتابي * التبشیر والا ستعمار‎ )٣ 


ومأساتنا في افريقيا : ۸۰ » ۸۱ 


) ۲۷۰ ( 


ولقد كان أول من نيه الىهذا الهد ف وهو - اخراج السلمین من 
د ينهم د ون اد خالهم في التصرائية القسیس زویمر - رئيس مو*تمر القد س 
التبشیری - فقد وجه خطابه الى اللبشرین منتقد | لطریقتهم وموجها السی 
الطريقة الأسلم في نظره - والتي سار عليها المبشرون بعد ذلك ارت 
قال ۱ ۱ 

* أيها الا خوان الابطال والزّبلاء ء سن كتب الله لهم الجهساد 
۱ في 7 المسيحية واستعمارها لبلاد الاسلام فاحاطتهم عناية السسرب 
بالتوفيق الجلیل المقدس . ۱ ۱ 

لد آد بتم الرسالة التي انيطت یک آحسن لاد !* ووفقتم لها 
أسمى التوفيق ٠‏ وان كان يخيل الي انه مع اتمامكم العمل على أكمل وت 
لم يفطن بعضكر الى الغایة الأساسية منه ء اني أقركم على أن الذين اد خلوا 
من المسلمين في حظيرة السيحية زر کا لين تی : لد كانوا كما 
قلتم أحد ثلاث : اما صغير لم يكن له 9 099 ماهو الا سلام » 
واما رجل ستخف بالاد يان لاييتفي غير الحصول على قوته - وق اشتسد. 
به الفقر وعزت عليه لقمة العيش »واما آخر بیغي الوصول الى غاية من 
كن 
فان في هذا هداية لهم وتکریما - واتما سهمتكم ان تخر جوا السلم مین 
الا سلام ليصبح مخلوقا لاصلة له بالله »وبالتالي لاصلة تربطه بالا خلاق التي 
تمتد عليها الام في حياتها » ولذ لك تكو نون أنتم بعملكم هذا طليعة . 
الفتح الاستعماری في الممالك الا سلامية » وهف | ماقم به‌خلا ل الا عسوام 


المائة السالفة خير قيام » وهذا ما اهنت عليه وتهنئكم عليه د ول المسيحية 


م س س سه س e e‏ سي خر 


)۲۷۱( 


ولا یحتاج هذا النص الى ایضاح فهو واضح دا 

أما عن خطط التبشير فيمكننا ا اذا قرأنا هذه النصوص : 

جاء في کتاب التبشیر والا ستعمار مايلي : ۱ 

" رأى المبشرون والستعمرون عظية الثقافة الا سلامية وانہا مصد ر 
عزة للشرق وللعرب والسلمین  »‏ انهم أيقنوا ان امة لها هذه الثقافة 
لا يمكن أن تخنع,أق تال أو تبید . وهكذ! انصرفت‌اذ هان هواه 
البشرين والستعمرین الى تشويه وجه عذه الثقافة والى الحط من شأنها فضي 
نفوس أصحابها وكان العمل عليهم سهلا ء أو هكذا غنوه فقسنوا العمسل 
قسمين : قسما يتناول حقيقة الرسالة التي ادیناها نحن الشرقمیسسن 
العرب السلمين وما فيها من أوجه المظمة والحقائق التي كانت ساس الرقي 
الانساني أو مافيها من الآراء الصحيحة الخالدة على دى الد هر » ثم قسا 
من الحقائق الحد يثة التي لم تعرف قبل العصر الحاضر . 

أما القسم الاول فساروا فيه ينحلون حقائقه الصحيحة وآراء» الصائببة 
غير الت يفير الاين يجمع هذ ! كله قل * آرنست رينان الافرنسي * 
" الفلسفة العربية هي الفلسفة اليونانية مكتوبة باحرف عربية ٠‏ , * ۱ 

وقد نجحوا في ذلك نجاحا كبيرا وقد تربى طائفة من كبار متعلبي 
السلمین على هذه الا فكار وكان لهم تأثير في مجتمعات المسلمين وطبقاتہسم 
المثقفة على وجه الخصوص . 

ويقول غرد نر في كتاب له عند الحد یت عن الا زهر : 


ر ) التبشير والا ستعمار :۲۱۸ . 


) 


” ان من سد ان الرأى منم جامعة الأزهر ان تتشر الطلبلبسة 
المتخر جين فيها في جنوب افريقيا اتباعا لقرار مو*تمر التهشير العام لان 


الا سلام ينمو بلا انقطاع في كل افريقية .. ” ۱ 


واذ! كان لم يتحقق هذا الأمل وهو منع متخرجوا الا زعر سن 
الا نتشار في افریقیا فانه قد تحقق ماهو آفظع موه ذ لك آنه قد أصبح يتخرج 
من الا زعر في الجملة من لا یمٹل الد هاة المسلمين فأصيح منصهم من الا نتشار 
أو عم منعهم غير ذى مغئى - وسوف اوضح هذه النقطة عند الحديث علن 
أثر العلمانية في ” الثقاغة والعلم والتربية والتعليم " . 

أما عن خططهم للستقبل فيوضحه اجتماع أغنيا" أمريكا عام ۱۹۰ 
عقب مو*تمر ” ناشفيل ” من نفس العام واتفاقهم على تأليف لجنة منهم للمذ اكرة 
مع رو*سا* كل ارساليات التهشير الا مريكية في الأمور الآتية : 
١‏ بذل المجپود ات لا جل تربية المبشرين العلمانيين ۰ 
۽ - البحث واعمال الفكرة لزسم خطة تنصير العالم قاطبة في مدة و ؟سنة 
2 تشكيل لجنة هامة مولافة من .+ عضوا أو اكثر بأقرب مايمكن لكي 

تتصهد وتزور مراگز الا رساليات التبشير وتعمل التقارير عنہا سک 


أما وسائلهم لتحقيق أعد افهم السابق ذکرها فكثيرة يمكن ذكر . 


سے e‏ سے e ee‏ ست جح سب بت پم جب بت سے عبت صہ لا 


ہب سے e‏ بمت ہے e‏ سے بے ee ee e‏ سب e e‏ ہب ہہ که چې سه س 


6 الغارة على العالم الا سلامي : ؟ ۵ ٩۲‏ ۰ 
۲( المصد ر السابق : ۲۳۵ ۲۳٩۰‏ .۰ 


)۲۷۳( 


الأقوام الجاعلة أو الا طفال الذين زيون على أيدى المشرین ہت 
أن الصلیبیین يسرون لذ لك لا نہم بهذا يثأرون من الا سلام الذى اجتساح 
تیا ره افیا رک ان اعرا بس ال من الا سلام الى النصرانية 
فيه زلزلة لعقائد الآخرین ضعفاء الاييان . ۱۳" 

؟ - فتح المحاضن والمد ارس د ون الجامعية والجامعات فسسي 
كافة أنحاء العالم الاسلامي ء فق بلغ عاد المماهد التعليمية التابصة 
للكنيسة سا. هود ون الكلية أو الجامعة أو د ور المعلمين - بلح مايلسسي 
* ۱1۱۷۱ " معهد | . ۱ 

وبلخ عدن الجامعات والكليات والمعاهد العالية الماملة تحت 
اشراف البشرین ( ۰۰ ) كلية وجامعة . ۱ 

وبلغ عد د المد ارس اللاهوتية لتخریج القسس والرهبان والمشرینن 


بلغ عد د ها ( ۸۹ ) مد وسة (٠.‏ 


ولغ عدد رياض الا طفال ( ۱۱۱۳ ) روضة . 

وبلخ عد د الطلاب المسلمین الذ ين یشرف على تعليمهم البشرون 
( ۱۰۰ر۰اره ( ٣‏ هذا في افريقيا.. ۲ 7 ۱ 

وفي الا ردان " مائتي مد رسة تبشيرية " ذكر منها الااستاذ ان بومسف 
العظم في کتابه غين مد رسة وذ کر المو*سسات التي تبونپا * 


الو نتم اج و دب وی ۽ فی 00 مستتلفي 


و ۱۰۲ صيدليه . ۱ 

() وهذاكان الهدف السابق ثم تنمه زويمر الى ان هذا لایجوز ان 
بیقی الهد ف العام لكل المسلمیر 

۲( اين محاض الجيل المسلم : ٤‏ 95 ¢ ۵ ۳ ۰ 


»)جح المصدرالسابق : ۳۷ ,وم . 
)٤‏ ابن محاضن الجيل السلم : ©" + ۳۵ 


0ة ١پ‏ 


)٤‏ العمل على افساد المرأة السلعة : ذلك لانهم اذا استطاعوا افسان 
المرأة المسلة فسد معها الاجيال كلها الا من رحم الله اذ ان الام هي 
الملا زمة للطفل حتى بيلخ سنا معينة فهي التي توجهه الى ماتريسد فاذا 
فسد ت قسد طفلها فيضمن بذ لك الصليهيون بافساد المرأة افساد اسرتها 
ومن ثم تفسد الا سر كلها فيفسد المجتمع ء ولم يستطيموا ذلك الا باحسد . 
طريقين : 0 

الطريق الأول : 


السخرية بالحجاب الا سلاي الذى کان يعزل المرأة عن الرجل في المجتمع 
الاسلامي وذ لك عن طريق بث الشبپات حوله » واصطناع عملاء يعملون على ' 
ذلك لان المرأة اذا تركت الحجاب سهل افساه‌ها . 


الطريق الثاني : 


تملیمپا فگا أن التعليم يمكن أن يكون وسيلة اصلاح للرجل والمرأة اذا 
وجد المنهاج السلیم » والد رس السسلم » والکتاب الجید » فکذ لك کون التعليم ۱ 
وسيلة افساد اذالم تتحقق هذه الشروط . وذلك لان التعليم سلاح ذو حد ین 
ولہذ | فطن المبشرون لذ لك . ۱ 

دی کی الس ای کا رو سر سی 
حکویتهم لیونسوا بها مد رسة د يئية للهنات في بت وطلوا ليم هذا بقیسة 
المرأة في الحياة البيتية » وان تلك الد رسة العزمی انشاوه‌ها ستساع على تنصير 


سورية في المستقبل * ۴ 


۳ 1 0 
( ۱۱/۸۰ ۰ ۷ع۱ لمعرفة جهود هم .في مایسمی بتحریر المرأة ء 


وتعليمها ورقيها الا جتماعي والنفسي . 


(Ye) 


ه) محاولة ان عقيد 5 الولا * والبراء : 


أى الولاء للسلمین والبراءة من الشرك وأهله وهي عقید ة قلت منذ 
العصور الاولى للاسلام الحاجز النفسي المنيع في نفوس المسلمين تجاه الکفار . 
0 ذلك من قول أحد الموٴرخین المشمانیین : 

" ان الا ختلاط بالكفار محرم على السلمين وو ۷8۶+" فيه 
أن یختلط طرفان متناقضان بینهما من الا ختلاف مابين الليل والنهار ” 

وقد عرف المبشرون مضار هذه العقيدة على عملهم وتتیهوا الى خطرها ٠‏ 
ی فعملوا على القضاء على هذه العقيدة ومن ثم استطاعوا اخراج بعسض 
السلمين للاسف من اسلاسهم ولم يد خلوهم في النصرائيةأو على الا قل تشكيكهسم 
في بعض شرائع الد ين الا سلامي الحنيف كما وجهنهم الى ذلك زعيسهم e‏ 
في مو*تمر الق س الذى قدم للمشرين نصائح ب من بيدها : 

× وجوب اقناع السلمین أن التصاری لیسوا ات اهم ۰ 

5 ها این واس زسول س انلم 


۳ 


لم يعرف المسلمون هذه البد عة حين كانت عقيد تہم سليمة لم تشمہسا 
شائبة من الشرك فحين كان السلموق بو؛نون في قرارة ایا ان الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين " لم تنتشر بينهم هذه البدعة وحين وهنت هذه العقيدة 
انتشرت بینہم 5 البدعة التي نشأت في بريطانيا بعد نظريةمالثوس في زيادة 
السکان بنسبة اکبر سا يزرع ثم نقلها الیشرون الى العالم الا سلاي وهم يهة فون 
بهذا الى انخفاض نسبة الموالید في المسلمین ليضمنوا السطرة عليهم 


9() الغرب والشرق الاوسط : ۱ه 
۳( القارة على العالم الا سلا مي ۷۹ ۰ ۸۰ . 


(Y1) 


واتخذ وا لذلك اسلوب الایحا* للسلمين بأن السبب في الاختناقاكت . 
الا قتصاد ية انما هو زياد ة نسية الموالید ء وفي الوقت ذاه يشجع الصلیبیسون ۱ 
- المحلیون والا ویمون - النصاری وفیرهم من الطواءف الا خری على الاكشار 
من النسنل وأقرب د ليل على ذلك التقرير الذى وضع من قبل القسس في مصر 
وعلى ا الیابا شنود 2 ود عا فيه التصاری الى زيادة النسل ودعاهم الى 


تيع اتستيرى طن اف اق هى يم الا قاط سای لانن 
في مد ی سنين معينة .7 ۱ 
یقول التقربر القبطي : 
* .۰ . وقد اتخذ ت الكنيسة ع ة قرارات لتحقیق الخطة القاضية بزیساد 3 : 
اعد ل هم : ۱ ۱ 
۱) تحریم تحد ید النسل او تنظیمه بین شعب الكنيسة . 
۲ تشجیع تحد ید النسل وتنیمه بين السلمین ( خاصة وان أكثر 
ی ,أ من الا طبا* والقائمين على الخد مات الصحية هم مسن 


شعب الكنيسة ) ار 
۱ 7 پود عر د لرا رك ا 
عام ۳ 5١م‏ ای في عام ۰ م او ۱۹۸۸ء ۹ انظر قد اف 


الحق : ٩.‏ وانظر ماقالته مجلة التايم الامريكية في ۱۱ / ينايسر 
عام ۱٦۹١م‏ الذى نقله خورشيد احمد في بحثه استعراض علس سي 
لحركة تحد يد ” المطبوع مع كتاب حركق تحديد النسل للمودودى ٠‏ 
رحمه الله ص ١76‏ . وانظر مابعدہ . 

۲( قذ ائف الحق ‏ : ٩۰‏ ا 


)۲۷۷( 


۷ ) السيطرة على وسائل التپیة + واستغلال الالام خاصة الصحافة : 


جتٹت مر de‏ س e ee‏ سے جج سٰ ہے ست چ سے ہے ہے سا 


يقول ال زویسر نی خطبت في القسس الہشرین مايلي : 
".. لقد قضنا ايها الا خوان في هذه الحقبة من الد هر من لت 
القرن التاسع عشر الى یومنا هذا على جميع برامج التعلیم في الممالك الا سلاميسة 
المستقلة او التي تخضع للنغون السيحي أو التي یحکمها السیحیون حکسسا 
مباشرا ونشرنا في تلك الربوع مکامن التبشیر :: السسيحي والکناکس والجممیات وفي 
الد ارس الكثيرة التي تهیمن عليها الد ول الا ورهية والا مريكية ومن مراکز كثيرة ولد ى 
شخصیات لا تجوز یں اليها » الامر الذی برجم جع الفضل فيه الیک اولا والسی 
ضروب كثيرة من التعاون بارعة باهرة النتائج » وهي من أخطر ماعرف البشر في 
حياته الانسانية كلها . إنكم آعد د تم بوسائلكم جميع العقول في المساالك 
الا سلامية الى قبول ای الطریق اس مهد تم لها کل التسپید ( اخراج 
المسلم من الاسلام ) زیر ٣‏ اعد د تم 080" الصلة بالله » ولا رید أن يعرفها 
واخرجتم المسلم من الا سلام ولم تك خلوه في السيحية وبالتالي جاء النشي* 
الاسلامي طبقا لما اراده له الا ستعمار لايهتم بالعشاة ء ويحب الراحة 
" والکسل و ۱ ۱ 
وني هذا الخطاب ماويضح حا المبشرين على اخراج السلم مسن 
الا سلام وعدم إن خاله في المسيحية لانهم يرون ان اد خاله في المسيحية شرف 
له - وليس لهذا من معنى الا أتهم يقصد ون جعل المسلم الذى یستطیعسور 
الا شراف فوکلہر رقف سا لادينيا » لانه إذا خرج من الا سلام 
٠‏ جاوان بقن اعد اه مار ور یہ غل في التضرانية - كان اوا ي 
وفك یره اسان لے ۱ 
وجاء في كتاب التبشير والا ستعمار عن الصحافة مايلي و 
۰ يعلن السبشرون انهم استغلوا اة ا ى الا خسص 


۱) جذور البلا* :۽ ۲۷۵ ۸ ۲۷۲ ۰ 


(TYA) 


للتعبير عن الآرا* السيحية آکنثر مما استطاعوا في اى بلد اسلاس آخر , 
لقد ظهرت مقالا ت كثيرة في 0 الصحف التضرية » آما مأجورة : في اكثسر 
الأاضيان اوبلا اجر اغرال اه رو ۱۳ 


آتوال البشرین : 


أما عن أقوال السیشرین وأفكارهم المتملقة بالا سلام والنبي صلی الله عليه 
و فسوف أكتفي عنام ٣‏ ایعة نماناج لتدال على مدی حش هم الد فين ومدی 
سخفهم في فهم الا سلام ء ود ىمايسعون اليه من خلال أقوالهم وأفكارهم سن 
تشكيك تشكيك ف السلمین في دینیم رر بستطیمون من این یی 
55 ۱ 
ر) جا في كتاب " تاريخ فرنسا ا * جوليمين ” عن الرسول على الله 
عليه وسلم مايلي : 
* امح أ مومس د ين السلمین قد أمر اتباءه أن يخضعوا 
العالم وان بيد لوا جميع الاد يار ن بد ينه هو . ما أعظم الغرق بين هو* * الوٹنیین 
( السلمین ی النصاری/ ! ان هو * العرب قد فرضوا د ينهم بالقوة وقالسوا 
للناس : آسلموا و راہ تا أتباع السيح ریحوا النفوس يبرهم واحسانهم . 
مانا كانت حال العالم لو ن العرب انتصروا علينا ؟ اذن لکنا مسلميسن 
کالجزاکریین والمراكشيين * ۲۳" 
وقد آثر مثل هذا الهراء في بعض السلمين ممن د رسوا في المد ارس 
التبشيرية کالجاسمة الا مريكية » وأثر في خرن تأثيرا سلبيا فقاموا يد افعون 
عن الا سلاا ا لم ينتشر بالسيف . 
۲ ) وجاءفي كتاب للخورى الحد اد وهو من نصاری لبنان من الا فترا*!ت فیسا 
يتعلق بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم والاسلام مايلي : 
)١‏ التبشير والا ستعمار : ۲۱۳ ر ابر هی اپ روصت ما 


۰ ربز 6۱۸ 


)۲۷۹( 

ر - قال في الصفحة ۳۰۹ من کتابه مايلني ۲ 

“ ان الد عوة القرآنية د عوة اصلاحية محلية لا انشائيه » وانها لم تن 
لتتجاوز اکثر من معائر عملية زهد ية في شکل‌عطوات وامتناع اختیاری عسسسن 
الطعام والشراب واعبال خيرية لم تحد د کفیفیاتها . ۱۳۶" 
۲ - وقال في الصفحة ۲۱۸ من کتابه مايلي : 

“ان معجزة محمد الحقيقية هي بخاصة في بإقاءة وحد ة عربية تحسسست 
سلطان سياسي د يني عربي قوسي ء وهي معجزته الطی * ۲۳" 
۳ وقال في نفس الکتاب مايلي : 

ہیس مد و 

ان انقلابا شاملا كاملا طرأ على النبي ود عوته بعد الهجرة 
الى المد ينة يسبب تخل السياسة في الد ين حيث اتقلب الداعية الى رجسل ٠‏ 
د ولة وحرب ٠‏ وانقلبت طریقہ من الحكنة والموعظة الحسنة وترك من لم بواسسسن 
وشأنه الى قتال المشركين حتى بو'ضوا والكتابيين حتى يخضموا » ويعطلوا 
الجزية ء وتخلى عن الد عوة الكتابية الى د عوة قومية عربية بسلطان سياسي وحربي » 
والی لة وسط لا یبود ية ول نصرانية » بل حنيفية ابراهيمية » وصار يحمل علسى 


اليهود ية والنصرانية والیبود والنصاري الذ ین كان منظما الیهم وکواحد منہم . 
وكان الد ين قد وحد معهم فغرقتهم السياسة عن بعضهم وی 

وقد اد عت احزاب سياسية قومية نفس هذه الدعاوى »من أن د عوة النبسي 
صلی الله طيه وسلم “ إصلاحية محلية " وآنها ر* دعوة قومية عربية * ون النمسي 


صلى الله عليه وسلم سعى لإقاءة وحدة عربية * 


(4) 


ا ج ۔ الاستشراق واثره فى نقل الفكر العلمائی : 
یو ہی بورشم - 
الا ستشراق ا جناحي الفزو الفكرى الف للعالم الا سلاصسي 
ای بيو ف ال مود اي اسلا نبا من نقیس السلنين ء وتنگیکہسسم 
في صلاحية الشريمة الا سلامية في حكم أحوال الناس كلها ٠‏ وقد سبق الحد یسث 
عن التبشیر » وفي حد يثني عن الا ستشراق سوف اتعرض لد وافع الاستشسراق 
ووسائل المستشرقين لتحقيق اغراضهم كما اعرض بعض آرائهم وأفكارهم : 

ما عن د وافع الا ستشراق : ےل اکون مغاليا ولا سا سی الحقيقة 
اذا قلتبأن ن الد افع الا ساسي للاستشراق هو دافعد يني ء فقد تعلم الصليييون 
الغربيون أن القضا* على السلمین لا يمكن أن یتحقق عن طریق الحروب العسكرية » 
وانما سبيله الا فضل والا سلم هو الحرب الفكرية المتمثلة غي تشكيك المسلمين فلي _ 
كل مايتعلق بالا سلام والترويج لا فکار الغرب ونظمه وفلسفاته . والد ليل طسسی 
ذلك أن الا ستشراق بد أ بالرهبان والا حبار ء ولا زالت طائقة من 
الستشرقین من الوهبان والا حبار * ۱۳" 

يقول الاستان محمد أسد في توضيح هذا الهدف : بعد أن وضح السیب 
الذی يمنع المسلمین من تقليد الغرب ہ وأوضح اعتقاد الا ورین بتفوقهم العنصری ۱ 
على سائر البشر : 

* على آن هذا وحد» لا يكفي لا ظهار مایکه الاوربيون نحو الا سلام خاصة 
وهنا » وهنا فقط ‏ نمني فیما یتملق بالا سلام ) لا تجد موقف الا وربي موقف کره 
في غير مهالااة فحسب كما هي الحال في موقفه من ساكر الاد يان والثقافات : یل 
هو کره عمیق الجذ ور يقوم في الا کثر على صد ود من التعصب الشديد . وهذا 
الكره ليس عقلیاً فحسب » ولکنه بطخ ابض بصيغة عاطفية قوية » قد لا تقل 
۱( ۱ اتظر . الستشرقون " ۱۱۳/۱ ۰ و ۱۲۰ 2 1۳۷ یں أن 

الا ستشراق بد ا بالفتيكان ٠‏ وفیة ذگر تسعة يتشرين . مستشرقا 017-7 

(۹۳۸۔ ٢٥١٥٢‏ ) یعداون طلافع وپ سو ور رام یسیا 

ویپسود يان وتسعة من غير الرهبان ٠‏ ۱ ۱ 


(۲۸۱) 
آوربا تعالیم الفلسفة البو ية او البند وكسية » .ولکنها تحتفظ د ائما فيا 
يتعلق بهذ ين المذهبين بموقف عقلي متزن وبني على التفکیر ‏ الا انها 
حالما تتجه الى الا سلام یختل التوازن ويأخذ الميل العاطفي بالتسرب” »حتی 
أن ابرز المستشرقین الا وربیین جعلوا من انفسہم فريسة التحزب غير العلبي في 
كتاباتهم عن الا سلام . ويظهر في جميع بحوثهم على الاکٹر کا لو أن الاسلام 
لايمكن أن يعالج على انه موضوع بحت في البحث العلمي ء بل على أنه منهسم 
يقف أمام قضاته . إن بعض المستشرقين يمثلون د ور المد عي العام الذى يحاول 
اثبات الجريمة وبعضهم یق مقام المحامي في الد فاع » فهو مع إقتناءه شخصيا 
باجرام موكله لا يستطيع اکثر من أن يطلب له مع شي * من الفتور ” اعتبار الا سباب 

المخففة “ وطی الجملة فان طريقة الا ستقرا* والا ستنتاج التن بقعا اكتتشعر 
الستشرقین تذکرنا بوقاعع د واوین التفتیش ء تلك الد واوين التي انشأتها 
الكنيسة الكاثوليكية لخصوصها في العصور الوسطی ٠‏ ای ان تلك الطريقة 
لم يتفف لها بدا ان نظرت في القراق التاريخية يتجرد »ولکنها كانت في 
كل دعوى تبدأ باستنتاج متفق عليه من قبل , قد أملاه عليها تعصبها لرأيها . 
ويختار الستشرقون شہود هم حسب الاستنتاج الذى يقصدون أن يصلوا الیه - 
مد كي » واذا تعذر علیہم الاختيار العرفي للشهود ء عدوا الى اقتطساع 
أقسام من الحقيقة التي نهد بها الشهود الحاضرون شم فصلوها من المتن ء 
أو تأولوا الشهاد ات بروح غير علمي من سوء القصد من غير أن ينسبوا قيمة سا 
تی فی تیه سر هر اجا لسر وان من فلل الین ۰۱۳ 
من هذا النص يتضح أن جمهرة الستشرقین يكنون للاسلام حقد | وكرها 
عمیقین ء ولكنهم في اسلوبپم عند معالجة مایتعلق بالا سلام من عقید 3 وتشریسسم 
وثاریخ ولغة بتقاسمون الأ ور فبعضهم یمثل دور المدعي العام ضد المتهم . 
وآخرون يقفون موقف المد افع الذى يطلب تخفیف الا حکام فالصتف الأول ينغر منه 


‘fof: الا سلام على مفترق الطرق‎ (١ 


قارو » 


)۲۸۲( 


من المسلمین لینصرفوا لمعرفة ماعند القسم الثاني الذى یمثل د ور المحامي 


وذلك بتمجید الا سلام والٹنا٭علی حضازه ء وبيان أن الغرب استفاد نها » 

وفي خلال ذلك يوحي للقاری* بآن الحضارة الا سلامية هي حضارة العرب بل 
يصرح بذلك ء وحين یتحد ث عن النبي صلی الله عليه وسلم يتنه بشتی التهم 
وھکذ ا بنخد ع السلم الساذج بهذا الصنف وتمر عليه هذه الطمنات أو قد لا يقرأ 


مایتعلق بها وانما يتصرف همه لمعرفة فضل الحضارة الا سلامية على المد نيسة 


الا وربیة * ۰ 


(۱ 


۱ 


e مرت ا‎ i ا‎ te سے س لئے‎ a i Db Gl mtb ی‎ i 


الیهود والثصاری ۰ ۳9 الصتف الثائ ني أمثال تومقاف لو ¢ سان 


آرنولد وعو *يمثلون للاسف لد ی جمهرة من المثقفین السلمین طائفة . 
المنصفین لا نهم دکروا أن السلمین أو المرب بتعبیرهم سبقوا الغرب فسي 
حيس ان الحضارة والعلم ء وغغل هو * المثقفون عن ماضي كتابي هذينٍ 
المستشرقين وعما ” حضارة العرب 7 والد عوة الى الا سس عند الحد يث 

عن الرسول والا فی من 008000 


(YAT) 


أما وسائل الستشرقین لتحقیق آهد افهم فيكن تلخيصها في الآتي : 

١۔‏ تأليف الکٹب عن 1 عقيد 3 وشريمة وتا ریخا ولغة » وعن الرسول 
صلی الله عليه وسلم + والقرآن وتحقيق المخطوطات والتمليق عليها وفي هذه 
الكتب من الد س على الرسول صلی الله علية وسلم واشهامه »والدس على 
الا سلام واتهامه وتحريف مافيه من شرائع ما الله به عليم حتى ممن يعد ون 
في نظر المسلمین السذج منصفين كما اوضحت ذ لك في الپاش السابق . 

؟5- إصذار دائرة المعارف الا سلامية التي ترجمت الى اللغة العربية وفیپسا 

من الد س‌والتحریف والتهجم كما في الكتب التي يصد ر کل مستشرق علسى 
حدة . ویزید في بلا ا أنها تجمع آرا* جمپرة كبيرة من المستشرقيسن 
فيكون ضررها اکثر من ضرر الكتاب المفرد » وانها قدم لها بمقد مه سسن 
المشرقين على الترجمة العربية فيها اطرا* وثنا* على هذه الابحاث والواقع 
آتها لاد تستحق كل هذا الثناء والسيح . ۱ 

۳ - إصد ار مجلات المخثصة بنشر أبحائهم حول الا سلام » وبلاد» ۱ وشعوبهن 
ومنها " المجلة الا سيوية " الغرنسية ء ومجلة الجممیڈ الآسيوية الملكية 
الا نجليزية » ومجلة ” الجمعية الشرقية الاسركية * ا " ومجلة جمعييسة 
الد راسات الشرقية " الا مريكية » ومجلة “ شئون الشرق الاوسط " ومجلسة 
الشرق الاوسط " الا مريكيتين » ومجلة " المالم الا سلامي " الا مريكية وهي 
من أخطر المجلات . ومجلة " العالم الا لامي * الفرنسية 

۽ - القا* المحاضرات في الجامعات والجممیات العلمیة » وس المفجل جا 
أن يدعي بعض من هول * الستشرقین لالقا* المحاضرات في الجاممات في 
المالم الا سلامي ولا یفرق بين من بد عون بالمنصفین: »ومن هم شد يدوا . 
الحقد على الاسلام والسلمین . ۱ 

ه - نشر المقالات في الصحف اسب في لاد هم والتی تمل بعضها الى لاد ۱ 
السلمین فتشر ات المرجوة منها . ۱ 


اف 


٦‏ - عق المو*تمرات العامة من وقت لآآخر لظم خططہم وقد کلن أول ۔وتجر 
عقدوه عام ۱۷۸۳م يقول الد کتور محمد الي مايلي : 
" ويعتمد الستشرقون - فیما یعتمد ون - على عقف المو*تمرات العامة 
ن وقت لا خر لتنظيم وتان ۰ وأول موٴثمر عقد وه کان في سنة ۱۷۸۳م وسا ۱ 
ژالت موخمراتهم تعقد حتی اليم . 

* وقي العصر الحد یٹ تقووم المو'سسات الد ينية والسیا سية والا قتصاد يسة 
في الغرب بسا كان یقیم به الملوك والامراء في الماضي من الاغد اق طسسسسی 
الستشرقین وحبس الاوقاف والمنح على من یعملون في حقل الا ستشراق * ١‏ 
25 المشاركة في الابحاث المقد مة للمجامع اللفوية ء بل الا شتراك في المجامع 

اللغوية كأعضاء وهذ! في الواقع من المہازل الیکا ار تبي 


آن وا حد م" 


أما عن آرائهم وأفكارهم التي إحتوتها كتمهم فيمكن الحد يث عنہا في الا تي : 

طرق الستشرقون كل مجال يتعلق بالا سلام والسلمين سواٴ في العقيسدة 
والتشربيع المتمثل في القرآن والسنة ٠‏ أو الغقه المنبني على فهم نصوص القرآن والسنة 
او التاریخ الا سلاعی منذ عہد الرسول صلی الله عليه وسلم الى اليم , او مايتعلق 
بالنبي صلی الله عليه وسلم خاصة » او اللغة العربية او الحد يث عن الوحدة بيسن 
السلمین وسحاولة دغدغة الثمرات العرفية . کل ذلك طرقه الستشرقون في 
كتمهم » 7 ائرة معارفهم الموسومة میں سی سس معدي ۱ " ومجلاتهم ٠.‏ وسوف 
اقتصر على ذ کر المزاع التي بثوها فیما رای الا طلاع عليه وس 

و - الطمن في الاسلام عموما : 

۱ ويتمثل ذلك ۳ مثل المزام التالية 


۱( ارک الا لاه الندایثے ( 607 . ۱ 
¢( انطرفي كل سیق من نقراتکتابلفکر الا سلای الحد یٹ : 6 ۲ ۰.۵ ۲۷ ۵ 
. ورسالة الا ستشراق والستشرقون مالهم وماعلیهم : + ۳۲-۲۸ 


0) 


(۳ 


(¢ 


op ow‏ سد 


. الزم بان عقيد ة القد رفي الا سلام هي السبب في تأخرالسلمين ۔ ١‏ 


انظر في هذه الكتب التالية : الثقافة الا سلامية والحياة المعاصرة : 


حضارة العرب : بره ۱ ء الدعوة الى الاسلام : مه ۰ 


( TA“) 


الزم مان في الا سلام نصیب من الیپود ية والسيحية والزراد شتية ء أو هو 
مزيج من الآراء والشعارف السابقة عرفا الرسول صلی الله عليه وسلم سن 
اليهود والنصاوی. ۾ أوآن النبي صلى الله عليه وسلم إنتخب تعالیسسم 
الا یم من الیپود ية والنصرائية والمجوسية والوثنية بعد أن هذبها , 
آو آنه ا وستقی من الشعوب الا خرں . 
القول 1 الفلسفات رع لظهور الا سلام كان لہا أثر في الا سلام 
عن طريق الحد يث التبوى ۳ 

الزم 5 الا سلام د يانة بشرية » ینحط بالا تسان الى آسفل درك . 
الزم بان الا سلام كالتسرانية منشأة الا صول اليونانية والسامية وٹہمسنا 
إستمد الا سلام جانا ای انت کالتصرانية ۱ 

الزم بان الد ين ينيع من الحياة الخبالية ويظل جز "متها ء نا سلام 
وليد م نزل فيها .. 

الزم بان الملاقة ا ن 5-06 ھ] 32 E‏ 
يتعارض مع المنهج الملعي . 

الزم بان ماد ة القد یسین.عاد ت الى الا سلام تحت شعار التصوف . 

الزم 1 سلام انتقص النسا ٴ باباحته للرجال التزوج من أربع تساء . 

الزم با هناك ثنائية في الا سلام بين الد ين والد ول : 

الزم بان الا سلام صورة مختصرة من النصرانية » وآنہ من عند النبي صلی الله 
عليه وسلم . 


۳ ۲۳۳ ۲۳۰ ء مفتريات على الاسلام : +> ۵۰۰ ۲۲۵۰ » 
د راسات في حضارة الا سلام : ۲۲۸ ۲۷۰ ۲۵۰ ۲۵۵۰۰ ۰۲۱۸۰ 

۲ ۰ دائرة المعارف الا سلامية : ۵-۲۷۳ ۲۷ ١‏ العقيدة والشريحة : 
(ه ۰ الفکر الا سلامي الحديث : ۱ » ۲ ء تراث الا سلام : ۱۱ » 


يعر 
وا 


(A1) 

٢‏ الطمن في الشريمة الإسلاسه والفقه الاسلامي عوط و 
ويتشل ذلك في ألان ءات المتتوعة كال دعاء بان شرع الل کل ان درا 
بالمقل ال کو ؛ سیب أن ن يقبله الا نسان مع تناقضه ون هناك تشريعسات 
أو صلوات لم أت الا بعد موث النبی, صلی الله عليه وسلم , وان الشريمة الاسلاسة 
أ شتقت من شرائع الخزب وشرا؛ شع الشموب الثى فتحت » وان الرسول صلی | الله طيه 
وسلم ا تخذ شمیوڈ الصلاة من اليهود والسيحين وأن الشلاة شبيبة يصلات اليبسود 
والسيحين : وان الحج شميرة وثنية أو هي عاد ة عربية ۳1 الحجر الاسود مقند میں 
عند السلمين کا يقدس الوثتيون الہیاکل وله بان الغثه الاسلاي يستصد 
ين لته یبا تا ان الف اسلاي تانر با لا ؛ نون الروماني والا دهسا* 
بان الاسلام یقف!طم ای محاولة للا جتان -اسفلالا لاحصل یی اا 
من خطلا حين قال بعض طائهم بافلاق باب الاجتہاد مد وضع الد اميتي 
الاريعق والادطء بان افعال الرسول صلي الله طيه وسلم كلها بشرية حتی ماس 
٠‏ مها "بر الشريعة » ون مصلحة الجماعة تبرر التخلي, عن القواعد العامة 

التی قررتها الشريعة . ( 


۲ الطمن في القرآن غص وما ۱ : مت ذلك في الادعاءات الاتيه و 

00 الادطء بان القران لايتضمن عقيدة موحد 3 بل. فيه متنا قضات » وانه لايمكن 
نسبسة القيم كلها الي القموان وانه لا يمكن تأسیس حكمنا علي الاسلام بالاستقا* مسن 
القرآن ‏ وانالقران لم بعکم الا خلال المشرین‌سنة الاولي فقطءوانه يل 


۱ انظر في, ذلك كله الکتب‌التالية: 

۱ دائرة المعارف الاسلامية 4 ۲۸۵/۱۳ 564576 ¢ ۲۷۷/۱ ۲۷۸ 
و ۱۷۵/۲ ۰ ۷۲ ۰ ۲۷۸ + وتوأث الاسلام : ٠١‏ ه والعقيسسدة 
والشريعة : ۲ ¢ ۳۰ ۰ ۰۷ ۴۵۵ 4 ۲۵۱ ۰ دراسات فسسسي 
حضارة الاسلام : ۲۳۹ » ۲۳ » وفتريات علي الاسلام ۽ ۲۵۶ ۾ 


۰ foo 


007 


الا رتباط » 9 » اسلو عاطل الترقيب فاقد للسياق أنه لم يج ال في فہسد 
الخليقة الزابع » وان الرسول صلی الله ۾ عليه وسلم يتجد تک فيه يسم الله والا دا * 
با العرب بیالفون في وصف القرآن بالبلاغة + وان وصف | 7 س انقرآن هنو 
الوصف الموجود في الد يانتين السابقتین و ون بمض اكات وت بزمن 0 0 
وان القرآن من عند النبي صلی الله ليه وسلم و ولد فا* بان فرة سوه 
والمشركين والتند يد بهم لم يوجد في اوافل السور في القرآن بسیب ان 2 
صلی الله عليه وسلم » کان ن لا می الا من أن اھ » متأفرا 

بغكرة تراب موم الحبباب'ء والزم بان الفني صلی الله عليه وسلم .إعترف في 
قرانه بار ن عياف ة الا صلا قد نکون صحيحة ثم ندم على ذالك 1 قصة الغرانین ). 
والزم بان أسلوب محمد في القرآن كاسلوب وضاظ التضاری »وان الوحي المد ني 


أخذ تبلافته تصبح ضمیفة شاحية حثى أصبح فيي مستوی النثر الما ی ؛ وان 
القرآن ثابت قطعا رم سمي الشیطان لتخلیطه ہ وآنه وصل فيز عرف رس 
نسیان الرسول صلی الله عليه وسلم جملة من آیاته . ٠١١‏ 

> - الطمن في النبي صلی الله عليه وسلم خاصة : 

و لصو سو ی ۱ و کت بل 
البعثة ۳1 بن عبد اللات و ان كان ع شاعرا 1 ع اسلوبه صلی الله عليه 
وسلم طبعا في القرآن وفرع على رصهم - اسلوب الكهان ,والتقكيلو في 
اميته »والاد عا* بانه کان ا . وآنہ صلی الله عليه وسلم - على رصبم -. كان 
مصابا بالصرع والہوس ء او انه تتملكه روی واحلام آو أنه قلق نفسياً وأنه لم يعلسن 
)١‏ انظر في ذلك الكتب التالية : 

د ائرة المعارف الا سلامية : ۲۷۱۱/۲ + ۲۷۱۷ - ۵۱۰ - ۵۱۳ » 

و ۳۰۱/۹ ۰ و ۳۱/۱۲ ء والمقید ة والشريعة : ۷۸ ۰۱۰ ۲۱۰ 

والدعوة والا سلام : ١ع‏ » ۷ ء وحضارة العوب : ۱۵۰-۱۸ و 

وسعالم تاريخ الانساتية + ۷۸۷/۳ ۷۸۹ موالفکر السلاي الحد یث : 

۱ . ۲۰۹ : وفتریات‌علی الا سلام‎ + ۲۱۵۰ ٤ 


)۲۸۸( 

الد عوة الا بعد قلق ونزاع نفسي شدید , ون صلی الله عليه وسلم كان ات 
بیو :وا ك ارون > فی تا وی كان مرت اھ لت 

النصرانية عن طریق المبشرین النساطرة » ونه هو مو*سس الا سلام أو مکتشفه وانه 
يتأثر بتعالیم سابقة عليه »أو متأثر باليهود والتصاری في نبوته ء - اوبانسسه 
استقی انکار۱ من الیپود والثصاری والا د عا* بان الذی دعا النبي صلی الله عليه 
وسلم لاد !* رسالته هو تصوره لهلاك العالم »وآنه تلقىعلم انتوراة من راهسسب 
نسطوری واه اجتمعبه مرة ثانية » والاد عا* بان النبي صلی الله عليه وسلم كسان 
70 النساء رغم ميله الجنسي نحوشن ءوأنه صلی الله عليه وسلم شهواني » 
والزم بانه صلی الله عليه وسلم كالملوك ء وآن القرآن سجل لتجربته » وآن رهبان 
التصاری وأحبار الیهود كانوا آساتذة للنبي صلی الله عليه وضلم وی هذا تعرضوا 
لمہاجت في القرآن ءوالادعاٴ بان سيرته صلی الله عليه وسلم اُساطیر ءوآن من 

هذا النی القصسي التي تري الى أن آهل الكتاب عرفوا من كتههم ببعثته 5 ۱ 
والزم بان النبي صلی الله عليه وسلم كان يعرف الكثير عن الیہوں ويعرف سخريتهم . 
بالحجر الا سود » ويرىعدم إخلاص العرب القاصد ين للكعبة فضاق بذ لك 
ذرعا فأتى بالد ين الجد يد دیا ان اليهود كانوا قد تیوه الى ذلك وهو 
الايد رك ماحد ث له . والادعاء بن اتباع الاد يان السابقة الذين مالوا عن د ينهم 


قووا ی النبي صلی الله عليه وسلم ان انصار الد ين القد یم كانوا قد حرفوا الكتاب١‏ 


۰ ۱۳ ۰ ۲۰-۰۱۹۰ ۱-۱۲ : انظر في ذلك : العقيدة والشريعة‎ ) ١ 
٩ ۱۵-۰۱۳ 2 ۱۱ ۰ ۱۳۰ : ع۶ حضارة العرب‎ 1٦ ۲ 
»و ۳۹۷/۳ + تاريسخ‎ 1۵ » ۵۷۲ ١ ۵۷۰/۲ : د اثرة المعارف‎ 
» ۳۵ - ۳ : الادب العربي. : ۱۳ ۱۳۷۰ ء الد عوة الى الا سلام‎ 
۰ ۷۹۷ معالم تاريخ الا نسانية : ۰۷۸۵/۳ ۷۸۷ ۰ ۷۹۵/۳ ۔‎ 
مود راسات ني حضارة الاسلام : ۲۹۰ ء والفكسر‎ ۰ ۳ 
۰ ۲۰٩۱ - ۲۰ : الا سلامي الحديث‎ 


( 6۲۸۹ 
هات الطمن ني الحد يث خاصة : ويتمثل ذلك في الا ں عا٭ات الآتية : 


تكذ يب السيرة التبوية التي ورد تفي السنة ء والزم 20 الحديث لنم 
يوضع الا بعد أن وجد ت المذ اهب الفقہیة » وآن كتب الحد یٹ لم يتد اولهسا 
الناس الا بعد الشافمي فأسرع الوضاعون لوضع الحد يث . دن السلمین سا 
فتحوا البلاد حكموها بقوائينها بعد تحويرها واضفاء الصيغة الد ينية عليها ثم 
لوا اسان يك قري انوا رز حاد یت زاد ت في القرون الولی‌وانپسسا 


استد ت اقوالا من المسيحية والبوذ ية . ١‏ 
+ - تحریف التاريخ الاسلامي وتفسیر حركة الفتوحات تفسیرا ماد يا : 
ويتمثل ذلك في الاد عا*ات التالية : 
الا دعا* بان انتشار الا سلام في المد ينة كان عن طريق الحظ للنبي 
( صلی الله عليه وسلم ) وآن أهل المد ينة اعتنقوا الا سلام غيرة من أهل مكة ء 
وآن العرب الذ ین اسلموا لم يتخلوا عن معتقد اتهم القد ية » وان ضر رضي الله 
ينه ا فلع بعالك ا عن قياد ة الجیوش المسلمین في الشام غيرة منه ء وقد انتقسی 
الستشرقون من قد ر بني أمية واثاروا شبهة آنهم اعد !* للاسلام منذ الجاهليسة 
۳ أعد ۱* للاسلام حتی بعد اسلامہم »واد عوا آن التاريخ لم يخبرنا عسن 
سيرة النمي صلی الله عليه وسلم في السنوات الخس‌عشرة التي اعقبت زواج 
الرسول صلی الله عليه وسلم بخد يجة ء والادعاء بان السيب في ذلك أن النبسي 
صلی الله عليه وسلم كان يفكر في المباد ی * الد ينية » وان الرسول صلی الله عليه 
وسلم لم بید. نغورا من عباد ات العرب ولم يقع في تغكيره قلب تلك العباد ات والزم 
بآن العرب احتقروا غيرعم من اجناس السسلمین واستغلوا خيرات بلاد هم ءوالزم 
بن حركة الفتوح الا سلامية كانت لضرورات اقتصاد بة ء وآن ذلك كان عاملاً في 
عدن الاين لر الاما رای لحان شى النهاهد تن انيم جاسرالطم 
0 حضارة افعرب : ۱۲۹ ۱۳۰۰ » ود راسات في حضارة الاسلام : ۸ ۲ » 
۹ »ومفتریات‌علی الا سلام : ۳٩‏ . ۱ 


(۲۹۰) 
مادی مع وجود من جاهد لللآخرة ١‏ وضعیة الاسماغيليين والقرامطة بشوعني 
اا سا ولا * علی جمیع الحركات والمذ اهب الہد امة کالا سماعيلية ام سد 1 


ورڈ الزئج . ۱۳ 


+ - محارية اللفة الفصحی بالدعوة السى العامیات الا قليمية : 
ويتمشل ذلك في الد عوة الى التحول عن الکتابة باللغة العربية الى 
الكتابة بالعاميات الا قليمية أو الكتابة بالحروف اللاتينية . وقد وضع الستشسرق 
الالماني : * 8بج ءکتاب ” قواعد اللغة العربية العلمية في مصر” . 
وكتب الستشرق " د وفرين " تقريرا للستعمرین عام ۱۸۸۲م دعا فيه الى 
مجر القمغی واعلال العامية النصرية لها ووضع السعميرق “ کارل فرگینن * 
كتابا اسماه “ اللهجة العربية الحديثة ” ووضع الستشرق * سلدان ولمور * كتا 
سماه * العربية المحكية في مصر * ووضع المستشرقان ” باول.” و" نيلوت " 
كتابا أسمياه ” المقتضب في عربية مصر " ووضع المستشرق " ولکوکس " رسالة 
و اشورية وی ونال اة ية ومالطة تتكلم اليونية لا العربية ‏ 0 


ع فى لی 
الميستشوة سما سينيون/ في هذه الحركة فد عا الى الكتابة بالعامية بالحسسرف 
اللاتيني ۱ و ۲ 


والعمل بالهوى وانتحال مالیس حقا لد عم مایواید ہ كل باحث : 

يقول الا ستان علي جريشة : 

* يعمل الستشرتون على إخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونها حسب 
آهوائهم » والتحكم فيما يرفضونه او يقبلونه من النصوص ء وكثيرا مانحرفون ی 
و ) انظر في ذلك : حضارة العرب : ۱۳۱ ۰ ۱۳ ء والعقيدة والشريمة : 

۰ ۰ )۸ و ۱۲۷ + ومعالم تاریخ الانسانية : ۷۹۰۰۷۸۹/۲ ۰ 

و ٣‏ ۸۔٦‏ م۸ » ود راسات في حضارة الا سلام : ۲۰ »ومفتریات 
على الا سلام :. ۷۱ ۰ ۲۱۳ ۲۱۹۱۰ ۰ ۱ 
؟) انظر تفصیل ذلك : اجتحة المکر الثلاثة : ۲۰۸-۲۹۹ »وکتاب التبشير 
۱ والا ستعمار : ۲۲ 


)۲۹۱( 

یک وی سای ی ان 
أحين لا يجد ون مجالا للتحریف . 

* يُتحكم الستشرتون في المصاد ر التي بختارونبا » فهم ینتلون مسسن 
کتب الا دب مایحکون به في تاريخ الحد يث النبوى » ومن کتب التاریخ مایحکمون 
به في تاريخ الفقه » ویصححون ماینقله الد ميرى في کتابه * الحیوان * ويكذ بسون 
مارو الا مام مالك في الیو ** 5 

وتأثير المستشرقين في انتقال الملمانية هي ان شرن اط 
المثقفين ویمجد ها جماعة من كيار المثقفين ويعد ونها عة في الد راسسات 
الا سلامية فيخد ع بعض شباب الا مة ویتجہون لقراءتها فتعلق بأذهائهم شبهات 
المستشرقين وخاصة مایتعلق بالتحرر في معالجة القضايا التي جاءت بها النصوص 
القرآنية والنبوية . 


ہے سے مہب e‏ ا حب جے جے سے سے دب ہیف سے ہب جہ ل ہے کرو n‏ جب جح 


() اسالیب الفزو الفکری : ۲ ۲۵۰ هد 


ف لان 


سا تحاماينة آشاههانة 4الجائينالتربوى › والتماجى ڈالدام لا لای 


افعولرورة ۱ 
ظ تست عام 


اد التان 


وش الام ای 


۱ 4 
۰ " و ۳ 

لمستورد 9 5 ۱ 

مر لغرب 


(۹۲) 


. الا فکار والمذ اهب التربوية التی آشرت فی التربية والتعليم 


كان للمد رسین الا جانب وال ار الا جنبية » والكتب المتزجصة » 
والبسثات الد راسية الع“ ` کی لھگ اقا رکبری فى نقل آفکار الغرب ‏ 
وفلسناته فى مجالات العلم والشقافة والتربية والتملیم ء نکان تأثیرها فى مجسال 
التربية والتعليم بصفة خاصة لبعض هذه الا تکار والنظريات التربوية الغربية ء 
التی لم يسبق لسلم أن سمع بها » وأصبح لكل مذ هب من مذاهب التربيسة 
فى الغرب معتنق من أبناء السلمین ء فهذا یعتنق المذ هب الحسی الواقعی 
وذ اك یمتنق المذ هب الطبیمی » وثالث یعتنق المذ هب الانسانی » ورابسسع 
یمتنق المذ هب البراجماسی »وخاس‌یستنق المذ هب المنطقی الوضعی ٠‏ 
وهكذا ء وکل يد افع عن ما يعتنقه من مذ هب وید بج المقالات بل یولف الکتشب 
فى بیان مزایا المذ هب الذی یعتنقه وعيوب الد اهب الاغری ء حتی أصبحت 
المكتيات فى المالم الاسلای تعمج بمثات الكتب التى تنشر هذه المذ اهب كلها ٠‏ 


وقد ساعد على انتشا ر هذه المذاهب وغيرها من أنکار الغرب_خاصة 
بعد الثورة الفرنسية التی تلبت موازين الفكر - أمور سبق الحديث عنها أوجزها 
فى الاتى : 

۱- الجہل بالاسلام الذى خیم على عموم المجتمع , ناذا جہل عسسوم 
المجتمع الاسلای بالا سلام فلیس‌بمستضرب تقبله لتأثيرات الغرب ۰ 

؟ انحراف بعض العلماٴ والحكام مما مهد السبيل لا نتشار أفكار الغرب 
ونلسفاته منذ بد * الاتصال بین السلمين ود ول الغرب . ا 

+ انفتاح السلمین على الغرب وعلومه وفلسفاته وتقنياته فى عصر كسان 
يخيم على بعض علمائهم الجمود + وطی شعوہم الجهل بالاسلام سا سہسل 
صور الغث والسحین من لوم الغرب د ون تمثيز من السلمين ۰ ذلك أن 

الا نحطاط الفکری والعلی » والجهل لا يتيحان صو ون 
التمییز »اذ أن فاق الشی* لا یعطیه . 


(T1) 


5 شفوق الغرب فى الوسائل الماد ية للغار مقابل التخلف فس 
هذه التأحياة لدى السلمین مما بهر يفض ال ين بالتفوق الغربى ٠‏ 
هالتالى سبل ذلك قيول أفكا رهم ومذاشبهم فى النواحی الاجتمايلبةة, 
اللاي ؛ والتربوية » والا قتصاد ية والسياسية ه 


۱ وسوف أناقش بعض الا کار والتظزیات الود 3 ا اليا بعض المفکریسسن 
والتربویین + وأبد أ بمنا قشة راء أبباهأ رناعه رافع الطهطاوى وهو من طلاقع 
المفكرين الذيّن تأثروا بأنكار الغرب » فقد کان للطهطاوى رای فى الغایسات 
التى يجب ان بحققها التعليم » ورأئ آخر فی تمليم الفتاة . 


أما زأيه فى الفاية من ألشعليم فوضحها نی الاتی : 
"ولا و ۽ أن يكون للغرد المصرى شخصية متكا طة ٹوا مہا سلامة الجسد 
- وصحة الاد راك الٹی تقوم 0 المعرفة الصحيحة ولا عند أل فی التنيرف 1 

ثانيا : أن يحترم الا سرة ويتحلى بالفضاعل المثرلية الصحيحة ٠‏ 
نابم ... : أن يحب وطنه سر ويشعر بالا نتماءالى أبناء شعبه من السلمین 
منهم وغير المسلمين » ويتعامل معہم بالا ستقامة والعد ل والسخا* والنجد ة. 
الت . ؛ : أن یوامن بالله والاسلام ويمارس الفرائض . 

خاسا: أن يحترم حكامه ويطيعهم اطاعة كاملة بخضوعه الى القوانسسین 
المرعية ویفیم سثوولياته السياسية وحقوق المجتمع طيه من تضحيات . 

ساد سا ۾ أن يفهم قوانين ی الحياة الا جتماعية فى ولنه والمشكلات القاعسة 
فيه فیحا ول أن ينكب طیها ویجد حلولا لها فى ضوٴ العلوم الا ورهية الحد يشة 
ویسہم نی الانتاج القوی بحسب سواهبه وموءهلاته *(۱) 


)١(‏ الفكر العربى فى ماعة سنة : ۲۲ م ؟). 
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والناظر فن هذه الغايات الثى وضمہا رفاعة للتعليم يرى ان الثلاشسة 
الاولى سليمة لا قيار طیہا ولا اغتراض : أما الغيايات الثلاثة الاخيرة فان نیہا 
۱ نظرا“ . ان أن تق قصر الحب للوطن والْشعور بالا نتما* أليه بهذا المعنى هو 
لوثة من لوثات الفکر الا ورم العلمائى | فلم يكن السلمون فى السا بقيرتبطون 
بالوطن المحد ود بحد ود الوطن الصفیر ان کانوا يشعرون ان کل بلاد الاسلام 
بلاد هم 


كما أن التسوية بين السلم وغير السلم فى المحببة لوثة أخرى من لوثات. . 
الفکر الغربی العلمانى لان الله سبحانه وتمالی لم یسوی بين السلسسین 
والکفار * ۳ السلمین کالمجرمین مالکم كيف تحکیون * سورة (ن ) : e fo‏ 
٦ء‏ ۱ 


وهذا غير التعامل معہم فان الذ مین اذ۱ د فعوا الجزية ولم يظاهروا 
طخ الشليين أ اهم من الكقار اه لم یمد تسم ماشہ بال 


أما ما يتعلق باحترام الحكام وطاعتهم طاعة کاطة فى كل ما يسنونه مسن 
قوانین باطلاق هكذا ۰ فليسهذا من عقيد ة السلمين ولا من فكرهم فى شی * 
نان نصوص القرآن والسنة أوضحتا حقوق كل من الجاكم والرعية ووا جباتهم نحو 
بعضهم ۰ فمن حقوق الحاكم على الرعية طاعته فیما لا يخالف شرع الله فأما 
.إن أمر الحاكم بما يخالف شرع الله أو سن من القوانین ما يخالف شرع الله 
ففى هذه الحالة لا طاعة له ۰ وقد وضحالرسول صلی الله طیه وسلم هذ ه 
القاعد ة الكبرى فى التعامل حيث قال فيما رواه على رضى الله عنه : 

۴ طاعة لبشر فى معصية الله » انما الطاعة فى المعروف *(۱) 


1۰0/۸ صحیح البخارى (باب السمع والطاعة للا ما م ما لم تكن معصية:‎ )١( 
وصحیح سلم : (باب وجوب طاعة الا مرا* فى و هت وی‎ 
المعصية ) ۳ وسنن النسائى (كتاب البيعة ء جزا “اين ایت‎ 
۰ من سند على‎ ٩۱/۱ : بمعصية نأااع : : ۱۵۹/۷ وسند أحمد‎ 


) ۲۹ ۵ ( 


ومن حقوق الرعية على الحاکم وواجبه نحوهم. أن يحكم فیہم شرع اللسه 
كما هو فى القرآن والسنة ء والا انطبقت عليه أحد الا وصاف الاتية " الظلم ء 
الفسق ء الكثر” : 1 1 ۱ 

”ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظا لمون ” سورة المائد ة: هع 

”ومن لم يحكم بسا أنزل الله فأولعك هم الفاسقون * سورة المائدة : ۷> 

”ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الكافرون * سورة الماعدة و >> 

وان يعدل فى حكمه نحوهم قال صلی الله عليه وسلم : 

“ما من رجل يلى أمر عشرة ء فما فوق ذلك الا أتى الله عز وجل مغلولا 
يوم القيامة يده الى عنقه » نک بره » أو أوثقه اثمه » أولها ملامة وأوسطبا 
ند امه وآخرها خزی يوم القيامة * (۱) ۱ 


وهگذ! البحث عن حلول المشکلات الا جتماعية فى ضو؟ العلوم الا ورهية 
الحد يثة ینبی* عن التأثر بالفکر الغربی فحلول المشکلات الا جتماعية فى بسلاد 
السلمین يجب أن تستخرج من نصوص القرآن والسنة » والد عوة الى البحثعن . 
حلول لها فی ضو* العلوم الا ورهية یعنی أن تحل على ضوٴ مفاهيم طم الا جتماعء 
وطم الا جتماع الغربى بكافة مد ارسة علمانی ومعثى هذا ان رناعة يريد المسلمين ' 
٠‏ ان يحلوا مشكلاتهم الا جتماعية حلا عمانیا . 


أما رأيه فى تعليم الفتاة فيوضحه التص‌الاتی : 

" ينبغى صرف الهمة فى تعليم البنات والصبيان معا لحسن معاشسرة 
الا زواج فتتعلم البنات القراءة والكتابة والحساب وذلك نان هذا مما يزيد هن 
ادبا وعقلا ويجعلهن بالمعارف اهلا ويصلحن به لمشاركة الرجال فى الكلاموالرأى 
فیعظمن فى قلوههم ويعظم مقامهن لزوال ما فيهمن من سخافة العقل والطيسش 
مما ينتج من معاشرة المرأة الجاهلة لمرأة مثلها وليمكن للمرأة عند اقتضاء الحال 


( ۱۱ اخرجه الا مام احمد فى ستد ٩‏ : ۰ ۲۷۱۷/۵ *من سند ابی اما مه . 


(۹) 


أن تتعاطى من الا شفال والاعمال ما يتعاطاه الرجال على لا ر قوتہاوطاقتہاً 
فكل ما يطيقه النسناء من العمل بياشرنه بأنفسهن وعذا من شأثه أن يشقسيسل 
النْساء عن البطالة فان فراغ آید يبن عن العمل یشغل السنتهن بالا باطشيل 
یہن بالامُواٴ واغتمال الا ثاویل فالعسل يصون المرأۃ عا لا يليق ا 

من الفضيلة واذ! كانت البطالة مذ مومة فى حق الرجال نی ا EE‏ 
فى حق النسا*(1) ۱ 


والطہطاؤی فى هذا القول يد عو الى أمرين اثنين فى تعلیم النساء 
الأول : شر التفریق بینبن مین الذ کور فيما يتعلمنه » وهذا ما یسسسیر 
عليه الغربيون وتبصهم نی ذلك السلمون » مع أن الله سبحانه وتعالی قد 
فرق بين الد کر والا نش من حيث التركيب البيولوجى والنفسى بحيث يتخصص 
كل منهما بنوع معین من الاغمال . فالمرأة لتحمل وتنجب الاملفال ولتد بسر 
شكون بيتها » والرجل للعمل والك ح خارج المنزل ۰ وقد أوضح لما" 
الاحياء ذلك . واذ کر هنا قول الكسي سكاريل : 

ان أهمية وظيفة الحمل والوضع بالنسبة للام لم تفهم حتى الات الى 

رع مع أن هذه الوظيفة لا زمة لا كتمال : نمو اش ار وين کر فن 
سكف الراى آن تجمل المرأة تتفكر للا مومة ٠‏ ولذا يجب الا تلقن الفتیات 
و لی ا ا رہ تہ ہش 
الفتیان وت فيح“ ٠ ٥‏ وکذا لوظائفها الطبيعية . فهناك اختلافات لا تنقضى 
77 ا ست مان مہ الا ختلافسات 
فى انشا؟ عالم متمدین *(5) 


الثائی : ان تعمل المرأة من الاعمال ما يعطه الرجال على قد رطاقتہا 
وقد اثبت علما* الا حیا* أن المرأة تختلف عن الرجل فى كل شی* ء كما ذ كرت 
وأكتفى هنا بذ کر نصين للد کتور ” الكسيس کاریل * فى قضية عمل المرأة : 


e TT 
۰۱۱۱۶ ۱۱۰ : الانسان ذلك المجهول‎ ) ۲( 


)۲۹۷( 


#لق رکب اَم | العصرى فطل می ,افد اله ص ریب الاشسرۃ 
ال سة استيد الا اب یت تراك الا مهات اطا لهم لد ور الحضانة حتی 
5 الانصزاف الى آصالپن #اوطا نين الاجتامية ءآو ماذلین او 
يهن الان بية أو الغنية أو اللعب البرید ج 1 أو ارتياد هن د ور السینساً ء 
۳۹ یضیمن وتان فى الکسل *(۱) 


اف هته فی المراد التص‌الاتی : 

* 6 أن الاخثلافات الموجود بين الرجل والمرأة ل حلأتى من الشكل 
الخاص للاءٌما* التناسلية و ون وجود الرحم والحل » أو من طريقة التعلسیم. 
اذ أنها ذات طبيعة أكثر من ذلك . . . انبا تنشأ من تکوین الا نسجة ۰۰ 
ذاتها ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيماوية محد د ة يفرزها المیض ٠.‏ وطلقد 
أد ى الجهل بهذ ه الحقائق الجوهرية بالعد افعين عن الا وثة الى الاعتقاد 
ہام يهب أن يطعن الجنسان تملیما واحدا وان ینحا تن واحد ة وسکوطیات ‏ 
متشابهة . والحة یقة ا ن المرأة تختلف اختلافا کبیرا عن الرجل .فكل خليسة 
9 9ص9 ] 7+ 0 دیص 
لاعضائها ٠.‏ وفوق کل شی' بالسبة لجهازها العصبى ٠‏ فالقوانين الفسيولوجية 
غير قابلة للين مثل قوائین العالم الكوكبى ۰۰ فلیس‌نی الا مکان احلال الرنجات 
الانسائية محلہا » ومن ثم فتحن مضطرون الى قبولها كما هى ء فعلى النساٴ 
أن ينمين أهليتبن تبعا لطبیعتہن د ون ان يحاولن تظید الذكور » فسان 
د ورهن فى تقد م الحضارة اُسی من د ور الرجال فيجسب عليهن الا یتخلسسین 
" عن وظائفہن الممد د ة * (۲) 


هپذا یتضح خطأ رأييه فى تعليم المرأة ما يتعلمه الرجل ء ونی عطها 
ما يعطه الرجال ٠‏ 


(۱) تفس‌المصد ر السابق : ۳۰۵ 2م ۰۳۰۱ 
(۲) الانسان ذلك المجهول : ۱۰۸ 4 ۰۱۰٩‏ 


)۲9۸( 


وكان على مبارك وهو من أواغل البتعثين الى فرنسا » يدعو السسی 
تعليم ار طى نس اط ان : 


وقول 0900 احمد ورفيقه : 

۲ ؛ ٠‏ ومن الد عوات والارا* التی كان فیہا على بارك ستقبليا واسع 
الافق ا ۰ وسا يقوله على مارك فى تبرير هذه الد عسوة 
أن ن المراة المتعلمة السأفرة أصون لنفسها » وأحفظ لكرامة زوجها وأهلها 

من الجاهلة النحجبة وهؤلا يكتقى فى تعليم المرأة » بذلك القد ر اليسسير 
الذى سو وصمة الا ية فقطل »بل ید عوها لان تبعد E‏ الثقا نسة 
'والمعرفة حتى تستوى فيها بالرجل “ () 


على التربية والتعليم 00 بعض جو فى التربية والتعليم کے 
البرا جماسی أو البرا جات " والمذ هب الوضعی المنطقی » وان الم هسب 
الا ول أكثر انتشارا من المذ هب الثانی . ۱ 


یتحد ث د ۰ سعد مرسى احمد ورفیقه عن ظبة المذ هب الا جماتسی 
وفى العالم المربی فیقول : 
٭. فی الوقت الذی افتتح فيه معہد التربية للمعلمين سنة ۸ ۱۹۲ 
كانت الابصار ته تتجه الى الولا یات المتحد ة الا مريكية حيث كانت الفلسفة 
الہرا جماتية قد بد ات تشد ساعد ها يما اتخذته من سبل تربوية تحاول عسسن 
طریقها تطبیق انکارها وباد کہا القلسنية هرز اسم " جون د يوى " وتلا میسذه 
* كلياتريكف " و " كونتس "و بود “و "رج" وغيرهم ؛ واستأثرت آعدالپسسسم 
بالا هتمام نی مختلف الا وساط التربوية فى مختلف آنحا* السالم ۰ ون هنا 
كان «لبيعيا أن يتجه مفکروا التربية فى مصر ابتد ا* من ذلك الوقت الى 
الاستفادة بهذه الجهود وتلك الفلسفة »ود أت الموثرات الاورهية فى فكرنا 


۰۲۹۵ » ۲۹ : تاريخ التربية والتعليم‎ )١( 


)۲۹۹( 


التوبوی تضمف لتحل مها مواثرات أخرى أمريكية تعكس فلسفة برجماتيسة 

بخحثه امت البعفاتا تضجه فى أظب الا حوال الى الولا یات المتحد ة وحمل 
العاف ون 4 مصر آنا ر البرجماتية الى معاهد التعلیم فى سر وطنقسسوا 

يجربون ما روا ة فى الولا یات المتحد 3 من طرق وأسالیب ویترجموا کثیرا من الکتب 
التى کتیہا ديوى وتلا نيذه » حتى أصبج الفكر التربوى فى بلاد نا منطقة نفوذ 
ضخمة للفكر البوجماتی فشكل فيها المديد من المربين المصريين والعصرب + 
وأصيحت کثیرا من تجاربنا وأسالیینا تعکس وجهة النظر هذه أكثر سا تکس 
نظر الئظة والمترجمین *(۱) ۹ 


ویقول الا ستاف آنور الجندی عن أثر الفکر البراجماتی خاصة فكلر 
جون د يوى : 

” . . . وهكذا اعاش التعلیم الوبلنی على الصراع بین الثقافتين الفرنسية 
والا نحليزية ءثم جا* بعد الحرب المالمية الثانية صراع بينهما هين الثقافة 
| لامريكية وعساشت مصر على استعارة الا واق والمقليات الغربية المختلفة . 


والاطار كله وافد وتوضع فيه المعلومات على نحو سی * ,وهو اطار قد يسم 
7 5 ۲ 6 7 


وكان من أخطر ما فرش عليه المنهج الامريكى الذى يطلق طيه نظرية ۷ 
د یوی » وأبرز مظاهر مذ هب د یوی نی التربية هو ابعاد الد ين فى مجال‌التربية» 
وكان فى الغرب یستپدف ابساد السيحية ء وقد قصد الاستعمار الى فرض هذ! 
المذهب فى د راسات مد ارس المعلمين العليا التی كانت مجالا لتخريج رجال 
التربية فى مصر ورأى فى هذا عوضا عن الا شراف البريطانى طى التعليم الذى 
كان يقوم به د تلوب (+.وو-و(9() فأصبحت نظرية د یوی هی عماد المنهيج 


۰۲۱ ۰ ۳۰ : تاريخ التربية والتعليم‎ )١( 


CF) 


التربوى بعد نلك 4 وكان انتتاعيل القبانى حامل لواء هذه الدعوة وقد اتیحت 
له الغرصة لانشاة معہد التربية ألذى كان المكان الاوّل لجمل هذه النظرية 


0 وك ظل لاتباع‌دیوی سيطرتهم الكاءلة على أنظمة التربية والتعلیم الى 
وقت بعيد وذلك استطاعت نظریتہم ان تبعد الاسلام عن مجال التع لس سيم 
والتربية مع حملات مستمرة على أساليب التعليم الاسلامية وابعاد خريجى ال هر 
عن مجالاث التربية بحجة با لق عليه الثقض‌نی ستوی الكفاية الفنية للتعليم 
وذلك جزیاً مع البدف التقرييق الواضح » كما حصرت هذه المناهج على حجب 
الد راسات الوطنية والتاريخية التى تعمد الى بث امجاد الايّة يعاسمة 
الشخصية المربية فى نفوس الطلاب وهذا الاثُر أخطر آثار التبعية للثقافات 
الغربية وخاصة الثقافة الا مريكية *(۱) 

لکن ما هی معالم المذهب البراجماتى الذى غزانا ضمن الاُكار 
والمذ اهب التربوية وغيرها ؟ ۱ 

يمكن تلخیص الافکار العامة للپرجماتیه فى النقاط الاتية : 

5 - تنكر اليرا جماسية ای نظرية تدعو الى ثبات القيم » وخلود ها » 
فهى متغيرة على الد يمومة » وهی تسمية ٠‏ ويرى فلاسفة البرجماسية ” بأن 
الانسان هو الخالق لمثله فى مياد ين نشاطه ٠‏ وأن الحقيقة لم ينته بعد مسن 
صوغہا » وتنتظر بعض ما يجي“ به الستقبل ” 


5 ان الحكم المحيح عند البردماسيين هوالذى ينتج نتاعج تصمد 
للتجرية ء ولا شبك لا ختیار صحة الحکم لا بتعريضه للاختبار 4 فالعمل والمتقعة 
هما مقياس الحكم الوحيد . 

-ان الحق ليسله وجود ذاتی بل هو صفة طحق بالحكم فالحكم قد 
يتصف بعد التجربة بأنه حق ءوکنه قيل ذلك لم يكن حقا . ان تقول : أن 


(۱) التربية هنا الا جيال : ۱۰5 ۷ة“ 


)۳۰۱( 


7 ا دامت لہا نوی ۱(۶) 


ولننظر نیما يقوله زعيمين من ژغما* ال برا جماتیة هما “ وليم جيمس” و 
"جون ديوى * لنعرف عن کدی حة نسبة هذه الافكار اليهما ۰ 


يقول " وليم جيمس” : 

 *‏ ٹفرض أن فكرة ما صحيحة نأى أثر سیترتب طيها فى الحسسياة ؟ 
كيف يمكن التحقق من صحة هذه الفكرة ؟ ما هی النتائج التی ستحدث وتجعلہا 
مخالفة لها لولم ٹکن صحيحة ما هى قيمة الحقيقة الفورية ؟ ” ”الا را*الصحيحة 
هی تلك التى نستطيع أن نحققبا ونتمثلها ونثبتها اما الا( ٴ الفاسد ة فلانستطیع 
تحقیقہا أو تمثيلها أو ائباتها” 


ویقول أيضا : 

* فالحق بالنسبة لٹا اسم عام لعطیات اثبات مثل الصحة واكثروة والقوة. . 
الخ اسماء عامة لعطيات عد يد ة » تتصل بالحي! 3 وتتابع الواحد ة تلو الاخری 
عن طريق الخيرة ٠‏ 

فالحق ليس الا صفة لتفكيرنا » كما أن الصحة صفة لسلوکنا » فالصفة 
داثما تتغیر بتغیر الخبرة وما تقتضيه من ظروف وملابسات “57) 

ويتضح من هذا النص ما يلى : 

۹ انه لا * جه لفکرة أو عقید أو قيمة ما‎ ١ 

٢۔‏ ان الارا* والا ثکار والعقائد الصحيحة هى ما يستطاع تحة یقبا 
واذن نما لا يستطاع تحة یقة تحت أى ظرف من الا ثكار والعقائد - يعد فاسدا 


فى نظر جمس ۰ 


(۱) الاسس العامة لتظریات التربية : وم ۰1۰۶ 
(۲ ) نفس المصدر : ٩۱۰ ٩۰‏ وانظر كذلك کتاب فى فلسفة التربية : 
YY‏ ٣۳ء‏ 


(o) 


۱ ن الحق والا کر والعقاه فنا ق + 7ہ" والتجرية بابسا 
۳ وثفکیرنا یتغیز بحسب ال رد 


وأما چون ل يوى تان له نکر تیه من أفكار وليم جيمس فى ا لقي سم 
الا ملاة قية یمکن تلخیصہا فى الاتّی ب 

١-ايمانه‏ أن القیم الالاقية هی أمور انسانية تنبع من صميم الحياة التی ' 
یمیشبا الانسان على ظہر هذه الارض »وليست مفروضة عليه فرضا من جهة . 
طيا ٠‏ 


۲- أن المصد ر الاشاسی للقيم الا خلاقية هى الخبرة والتجرية » فالفرد 
عنده يكتسب قيمة الاخلاقية عن طریق خبرته وتفاطه مع البيكة المحيطةبه شل 
بقية المعارف والمہارات والاتجاهات والعادات ٠‏ 


أن القيم الا تحلاقية أو الا خلاقیات هى أخلاق اجتماعية ء لا تنبسسع 
من ۱0 »ولكتها تكتسب نتيجة لتفاعل الفرد وأعماله . 


ويترتب على الايمان بأن الاخلاق اجتماعية ۽ ”اننا اذا شتنا تحسسین 
الا خلاق فعلينا أن تعدل النظم الا جتماعية وأن نحسن تربية الفرد ۰* 


وفی ذلك يقول ” ديوى " و 
انب كانت موازين الا خلاق منحطة فذلك ناشی* من نقص التربية الستى 
يتلقاها الفرد فى تفاطه مع بیثتہ الا جتماعية *(۱) 


١‏ یوک *دیوی ”على عنصر التكامل بین‌الفایات والوسائل » ويصر 
على أن الغايات ينبغى تحد يد ها على ضو* الوسائل التی تستخءخ لصحقیقہا 


ر من العوامل التى أثرت فى تفكير ف يوى " تأثره بالفلسفة المثالية البيجيلية عن 
طریق استاذه "جورج نوریس" ثم تحول الى تأييد فرضية التطور كا شبرهها ارون” 
و ” توماس هنری ماکسلی " انظر کتاب * تطور النظریات والا نک ر التربوية 1ج 
۳۸ء ۱ 

(۱) تطور النظريات والافكار التربوية : ۳٩ » ٤٤٢‏ يتصرف ۰ 


)۲۰۳( 


حتی يمكن أن یکین لا مسن ملا أو لتصيح ذات نمی على الا طلاق , 


ا یو 2۷۵۷۷۶۲ كيزا لا تجن ۔ مل النغايات والوسائل فى التريية 
كمض 0 للعلية التربؤية بکاطہاء 


ن الغايات فى بكر داشاو دا ا فى" 

7 على حا جاث الٹلاءیذ وسیولہم وأغراضهم » كما تبنى على عن رو 
البيغية وها جاث الجماعة : لذا يرفض, د یوی فكرة تحد ید الا هد اف التربوية 
المطلقة بنا* على : تشريعات مسيقة » لانه یری أن هذه الا هد اف‌تبنی على 
بيات بترا انان والمكان ٠.‏ أما بالتسبة للغایات المحد د 3 
پچھوں مان 2“ فیمکن أن تبنى داخل الاطار الذى و 
أجله » وان كان المعيار الحقیقی عنده هو اخضاع الغمایات والوسائل للتجربة 
حتى .0 

ويتضح من آفکار ” جون د یوی ” أنه یری : 

- أن الوحى الالہی لا دخل له بالقيم ءفالقیم والعة ائد والانکار 
أرضية وهذا معنى أنها " ليست مفروضة من جهة طيا” وأنها " لا تتبسع 
من المتیر“ وهو ا يقابل یی الاين 

۲- أنه لا یوٴمن بتحدید أهد اف تربوية مطلقة بنا* على تشريعات مسبقة 
لان هذه الاهد اف تبنی على تفسیرا متلف باختلاف الزمان والمكان . 


والتجر بة تختلف وتتغیر لذا نان القيم والمقائد والا كار عرضة للتغیر كذلك . 


(١)دراسات‏ فى تاريخ الفكر التربهفی: ۲۲۰ ۰ ۰۲۳۱ 


)۳۰ 


هذه هى معالم أنکار زعما* البرا جماتية ء ومن الموسف أننا نجد لہذہ 
الا ثکار صدی واسعا لدی بعض التربویین فى العالم الاسلای واکنی هنا 
بثقل بعض التصوص‌عن كتابين من کتب رجال التربية فى العالم العربى أحد هما 
للد کتور / محمد لبیب التجیحی » والاتھر للد کتور محعد الهادى عفیفسسنی 
وهما فیا أطم من أشد المتخصصين فى التربية تأثرا بالفكر البرا جماتی اذ أنهما 
فى كتابيهما برکزان ترکیزا شد ید | على الخيرة ویواکک 5 ن على الا همسند اف 
التربوية ينبغى أن لا تكون ثابته - 


و الد كتور محمد لبيب النجيحى : 

۰ ولا شك أن نکرتنا عن الخبرة التربوية تجملتا ننظر الى الا رد اف 
طی أنها نابعة من هذه الفكرة ءثلا توجد أهد افنش نظرنا ‏ من خارجهسا 
نپذه الخبرة هى بوتقة تجاربنا ءومی عالمنا وحياتنا ء ولا نعرف قوقها 
أو تحتها عالما آخر يمكن أن تلجأ اليه » فالاهداف من صميم الخبرة التربوية 
منها تنبع والیہا ترتد قائد ة وموجهة ومصلحة وعند ما ترتد اليها تتشكل مسسن 
جديد + وأن يعاد تشكيلها حتى يناسب الخبرة فى تغیرما وفى تطورهسا 
ناهم ما يمير الا مد اف عى هذا الاساس‌هو التشکیل واعاد ة التشکیل ليقاببل 
حا جات بيكة اجتماعية د ينا ميكية متطورة ٠‏ ويستطيع المد رس بذلك أن يرتبسط 
ببيكته لا أن ينفصل عنہا » وأن يعالج مشكلات جماعته التی يحمربها وینفعسل 
بها ویعیش فيها ٩(۳‏ 


ويقول عن معايير الا هد اف التربوية ما يلى : 

* .٠ه‏ أول هذه المعايير من وجهة النظر الفلسفية التی ألف هذا الكاب 
فی اطارها *أن الاهد اف ليست نبائية ,ناذا کان النمو لیس‌له هدف من 
وراعه الا النمو ذاته »نان التربية تصبح بذلك عطية ستمرة لا تستقر عند غاية 


۰۷۲۰ ۷۱ : مقد مة فى فلسفة التربية‎ )١( 


٭ وجهة النظر التى ألف الكتاب فی اطارها هی وجہة النظر البراجماتية وانظر 
ما قبله ص ۷۰ ,م ۰۷۱ 


(rio) 


معينة تحققها وانما تجعل من الهد ف عند تحقيقه وسيلة لما بعدہ من أهد اف 
هپذا تستهدم هذه الاد أف انتشغداءا تجريييا ۰ وتصبح الترية فة 
خلاقة لا بمعني أن الد رس أو الظمٰذ يخلق واقعا خارجيا ء ولكن بمعستى 
أننا عند ما تقبل الواقع الموضوعى ناننا نستخد مه للوصول الى نتاعج مطرده 
التحسن والتقل م ۱۱۶ ) ۱ 


ويقول عن القيم نا قد ا للاعتقان القافل بوجود قيم ثابته فى الع تق 
ما یلی : ۱ ۱ 
* ۰ وقد ادى الاعتقاد بوجود قيم اخلاقية ثابتة فى عالم علوی مثالی 
الى أن تنقسم الغایات الى ذاتية ووسيلية ۰ والفایات الذ اتية هی التی ترجی 
لذاتها » وقيتها نی نفسبا ۰ آما الفايات الوسيلية نبی الوساعل التی 
تتخذ لتحةيق الفایات الذ اتية » ونتج عن هذا أن انقسم الخیر الى ذاسی 
ووسیلی » واتفصل الخير الذ! تى بذلك عن مواقف الاهتمام فى حياة الانسسان ‏ 
المادية واصیح ما يهم الانسان فى هذه الحياة هو الخیر الوسیلی *() 


ویتحد ث الد کتور محمد الهادی عفیفی عن القیم الخلقية فیقرر نبا 
تستد سلطتبا من قد رتها على تحمل الاختیار ۰ یقول : 

٠٠ *‏ فالقیم الخلقية والروحية فى جوهرها تستد سلطتها وقوت م ا 
فى المجتمع من قد رتپا عی تحمل الاختبار فى الخبرات الانسانية المتتالية 
وطی مر العصور » مین جماعات مختلفة ءولہذ! یتجاوز تأثیرها حد ود الزسان 
والمکان وتقید فى توجیه الخبرات الا نسانية فى استمرارها وفی تطورها وفی 
تحد ید ها فى آن واحد ۲*۰) 


١ (‏ ) مقد مة فى فلسفة التربية : ۱1 ۰ ۱۷ وانظر کتاب " الد یمقراطية 
والترپية : ۱۱۳ تنجد نفسالفکرة ۰ 

(۲) نفس المصدر : ۰۳۱۰ ۱ 

(۳) فى آصول التربية ” الاصول الفلسفية للتربية * : ۳۱۲ ۰ ۰۳۱۳ 


(۴7) 


فاذا قارنا مأكثبه هذا از ن النوگفان وکل ما كثباه فى کتابیہما ينطلق من 
منطلق الایمان بالفلشفة البراجماتية فى التربية مویکتی تصفح هذ ين الکتابہین 
ت مد ی تأثرهما یہہ الفلسفة - آد ركنا مدى الاثر العلمانی على الفکسر 
التريوى فی العالم الاسلامی . وريب لدینا نحن السلمين فى فساد أفكار 
هذا المذهب وضرر ها على من یعتفقہا من أبنا* السلمين ولكتى أكتفى هنا 
بذ كر بعض النصوص تمثل نقد ا للبراجماسية أو البراجماتية . 


يقول " نيللر ": 

” ... اما الموضوعات الرئيسية فی هذه الفلسفة فہی حقيقة التغير طی 
الديمومة » تسببة القيم , الطبيعية الا جتماعية البيولوجية » أهمية الد يمقراطية 
كطريقة فى الحياة + قيمة الذ کا* الناقد فى جميع السلوك آلانساتی *(۱) 


ویقول ات 
وش الج نبا جا سي شين اسه سا بادیٴ طلقة نستطیسیع 
أن نتعلم على آساسپا بخض النظر عن نتائجبا بالنسبة للاغرین فجمیسع 
یت وت سای ولكن هذا لا يعسنى 
ن الاتجاه الخلقی يجب أن یتذبذب من يوم لاخر أله بوک أنه لا توجد قاعد ة 
سلوك یمکن أن تعتبر طزمة بشكل شا مل بغض النظر عن الظروف التی تمسارس 
فى نظامہا"٢)‏ 


ويقول ” جيمس .س.د وس * فی نقد البراجماتية : 

” ... والان لينا أن نناقش البراجماسية » ونرى أثرها فى التربية 
فالفكرة الا لى للبرا جماسية تقرر أن الحق هو التجر بة النافعة لاثبر عدد سکن 
من التاس‌بشرط أن يكون هذا النفع ستمرا ألول مدة سسكئة ٠‏ فان کان النفیع 
مقصورا على فرد واحد آوعدد ظیل من الاقراد لم تكن التجربة حقا »وان کان 


)١(‏ فى فلسفة التربية : 14+ ۰ وهذه الموضوعات هی ذات الموشوعات التی 
طرقپا وتعرض ل ہا كل من د ۰ محمد لبيب النجیحی ود ٠‏ محسد 
البادى عفیفی ۰ 

(۲ ) نفس المصدر : هلا » 


(FY) 


لا يتجا وز مد ة قصيرة لم تكن كاملة فى صحتها ۾ هذا هو مقیاس الحقيقة فى نظر 
" جیمس وربما قال شخص سيان عند جيس أن تقول ”ان الشى* نافم لائه 
حق وانه حق لائه نافع ” هذا صحیح فهناك فكرة تحققت وأمكن اثباتها*( )۱‏ 


ویقول فى موضع آخر : . 
” ویری التفعيون أن العقائد التی تجلب النفع يجب اعتناقہا ءوهذا 
فى ختہی الخلورة من الناحية الاخلاقية » نان اعتناق العقائد لمجرد نفمہا 
العاجل قد یوندی الى نتاعج خطيزة من أهونها الا نحلال الخلقى »ونحن 
لا نرضى بذلك ٠‏ ۱ ۱ 

* وبا لام النقمیون لا ینگرون أن للقيم وجود! ذاتيا سابقا » فانم 
لا یستطیمون أن يتقد موا بهد ف تربوی واضح ولکن عند ما یتحد ثون عن التربية 
باعتبارها القوة الخالقة لحضارة ود نية أنضل من حضارتنا ود نيتنا الحاليسة ء 
وعند ما يفعلون ذلك يحق لنا أن نتساءل عن المقياس الذى يقيسون به مقسدار 
نجاح جهودهملائه لا بد من مثل هذا المقياس » ولا بد من وجود مستويات 
معينة للقياس ء هنا يترد د أصحاب هذا المذ هب ويقولون أننا لا نستطيع 
أن نتكهن بالستقبل ولا نستطيع أن نتحكم ونستفيد فى الا جایل المقبلة بوضع 
أهد اف خاصة للحياة » ولكن ليس معنى هذا أن القيم والا هد اف مهما كانت 
غامضة »ليست ضرورية لتوجیه الجهود . ۱ ۱ 

ولا شك أن مثل هذه القیم والا مد اف يجب أن تکون موضوعة من قبل حتی 
تنير الطریق ۰ وهذا ما لم یستطع رجال التربية الا غذ ون بالفلسفة النفميسة 
انكافره »فبناك على رأى ” كاندل” ” قیم وأهد اف يتحرك تحوها یں O.‏ 

ناذا كانت هذه هی آرا* مفكرى البراجماتية فكيف يصح لسلم أن يعتنق 


١ (‏ ) یالما .راربا نت الْرّبيه ۱ ل« 146 
(؟) الاسس العامة لنظریات التربية : 16 م ٦٦ء‏ 


)۲۰۸( 


أما 000+“ امد و نقد تأثربه بعض التربویسین 

شس العالم العربى وضہم من قد م اطروحة طمية لتوضيح هذا المذهب والد فاع 

عن مكوناته الفكرية ومحأ ولة. قابيقها تربويأ ٠‏ عل من المفيد أن أذ کر محتون 

هذه الخلسفة حلی ینکن أن نحكم على مد ی صحة هذا الا تجاه من عد مه 

ومن ثم لنحکم على مذ ى صحة أو خطأ وانحراف الا تجاه الى مثل هذه الفلسفة: 
من أحد من السلنین : ۱ 


ان من محتويات هذه الفلسفة أن الميتافيزيقيا فى كل صورها لعولا معنى 
له 0 2 اسه ليست سوى تمبیر عن تمنیات وانفصسالات 


يقول لطفى أحمد بركات فى بیان موقف الفلسفة المنطقية الوضعيسة 
من الا خلاق : ۱ 

۴ وأخیرا نعود فنجمل ما فصلناه من موتف الوضمية المنطقية سن 
الاخلاق وذلك على النحو الاتی : 

5 رنضت الوضعية المنطقية الا غلاق المطلقة باعتبارھا لغوا بابللا 

٠‏ غير قابل للتحلیل أالتحقيق 

۲- آیانت أن النظرية الميتا نيزيقية فى الا لاق أن هی الا تعبير عن 

اتفعال صاحبها ومن ثم خرجت عن حد ود الصدق أو حتی الکذب . 


۳9 +¢ © © ©» 4 © > و ها *» *» ہم 


33 رد ت الا خلاق للمجتمع وحاجاته ولذ ائد ہ ¢ وليسلقوة أخري تر 
عن حد ود ا الذي يعيش فيه الناس .0 


(( المصد وا 1 ف ۱۳ء 
س E‏ يب وده لوچ ولاز سب 
مه وملست ماج ' ج دے تيل :وه جو حل او ررضت ادطر ص 6 ¥ 
سہ کہا بے بر ہ ملم ال ےه اططعه ی 


میں پسله ۹چ“ دح سےا 


(۳۰۹( 


والان أستعرض آرا* ثلاثة من رجال التربية نی العالم العربى من مو'يدى 


هد ا لقاس ٢ 9 H1‏ جم ١‏ ۱ 


قول د و سرت سس تقد يمه لبحث کبه " لطفی احم بر ت 

۱ ”.ء٠‏ وھذ! الکتاب الذى اتد مه الات ۾ بحث فى ثلسفة الوضعيسة 

المندلقية وتطبفقاتها التربوية »قام به احد طلاب الكلية هو الاستاذ دافسی 
اتجاه ۰ 


ولا أحب أن أخوش فى هذه الفلسفة ء فقد وفاها المو"لف حقها مسن 
الحديث : أى بالمعنى العلی البعيد كل البعد عن الغيبيات والمیتا فيزيقيات 
وحن نمیا بقل فة۶ یره مه ۵ هون عضر ی » والعلم يتسم 
بالمعرفة والنقد » وفى هذا الحد عالج المو"لف هذه الفلسفة ستفید | بهد ا 
یکل با هو عدایر تیا بالا ناه 2 ۱(۰۰) 


وهكذا ینتصر د ۰ ابو الفتوح لہذہ الفلسفة التی لا تومن بالغیبیسات . 
ویحمد للطالب أنه وناها حقبا من البحث العلی البعيد عن الغیبیات ونسی 
الد کتور أو تجاهل أن الغیییات احدی حقائق الوجود الذی مُاقے الله سبحانه 
وتعالى » وأن من علامات الایمان ء الایمانْ بالغيب الذى حجیه الله عسن 
نطاق تفكيرنا أو احساستا *() ۱ 

و و ا DD‏ لد لصم او ا 

” هناك اعتبارات تفرض علیناً ضرورة القيام بتحليل مصطلح أمرا جدیدا 
ستحد ٹا ٠‏ فالفيلسوف الیونانی سقراط قاع بمجہوں ات لتحد ید 8 
من المفاهيم مثل العث الة والشجاعة وسواها . 


١ (‏ ) نفس المصد ری من المئد مة ٠‏ : 
(؟) انظر الاية الثالثة من سورة البقسرة وغیرها من آیات القرآن التی تو"کسد 
على الایمان بالشیب ٠‏ 


Ee) 


لکن الواقع أن اتباع مثل هذا الا سلوب فى الربح الاخير من القرن العشرین 
سیلقی لٹا أضواء على المإقف المحيطه بنواحى الجدل الرئيسية الداقرة 
فی نطاق الثورة الحديثة فى مدال الفكر الفلسفى الذی ينتمى اليه هذا الکتاب 


أوضح فتجنستين وهو أحد قاد ة هذه الثورة بكيفية ما ان الفلاسفة مسن 
عبد سقراط حتی مورقد أخطئوا فى اعتقاد هم بامكانية تحد ید صثفة أوعسارة 
معينة يمكن أن تفسر بصورة مطلقة مفاهيم مثل ” العد الة ” و ” المعرفة ” .. 
تلك المفاهيم التی شغلت حيزا کبیرا فى اهتماماتهم الفكرية *(۱) 


وأما لطفی برکات فانه يتحصل على د رجة علمية هی ب رجة الما جسسستير 
فى فلسفة التربية هذه الفلسفة وتلبیقاتها التربوية واكتفى هنا بايراد اثنین من 
الد وافع التی د نعته الى اختيار هذه الحركة الفلسفة للد راسة وهما : . 


” ۳-ایمان الوضمية المنطقية بالطريقة التحليلية المنطقية فى حل مواقف 
ومشكلات الحياة المختلفة ‏ تلك الطريقة التی تقوم على اساس التحليل والتحقيق” 


ثم يعقب على ذلك بقوله : 

" والمفزى التربوى لهذا المدأ يبد وا واضحا جلي نما أحوج مجتمعنا 
اليوم الى تحليل أحكامه المختلفة والتحقق من معايير وموجہات سلوك تحقيقا . 
تجريبيا واقعيا بدلا من الا معان فى اصد ار فرمانات اخلاقية واجتماعية تطسیر 
الى أجواء السہ!ٴ على جناحی خیال طامح طکته جامع *(۲) 


۷- محاولة الباحث ‏ ازالة بعض الشموض عن التشكك فى موقف الوضعية 
المتطقية من القيم الاخلا قية . 


٠١1 : ابعاد متطورة قلفكر التربوی‎ )١( 
۰ هلا‎ ٦ : فلسفة الوضعية المنطقية والتربية‎ )٢( 


(۳1۱) 


ثم يعقب على ذلك بقوله : 

”لهذا آراد الباحث عرض موقف الوضمية المناقية من المشكلة الا خلا قية 
ود ی صلا حيتها للتطبيق فى التربية المصرية ‏ وليس الهد ف من هذه المحاولة 
الوصول الى حلول حاسمة للمشكلة الاخلاقية - وائما هى محاطة أريد ببسسا 
القاء الضو* على موقف أخلاقى تلور تعتنقه حركة فلسفية لها صد اها فى 
العالم . 

ون البا حث - يقرر فى بد اية بحثه 2 انه أحد تلامذة هذا الاتجاه ‏ 


الموقف بروح الوضعية المنطقية ‏ روح التحلیل والتحقیق النزیه *(۱) 


انظر فى هذا الكتاب الفصل الا ول : " حول المنهج وعلاقته بالنظرية 
الا خلاقية ,خاصة فقرة ( المنہج التحلیلی المنطقی والنبج التحل یلسی 
الميتا فیزیقی " حيث قارن بين " المنهج التحل یلی عند الوضعية المنطقیة 
بالمنهج التأطى المیتانیزیقی * فذ کر سبح فروق ۰ 


ثم قال : “ومن هذه المقارنة بين المنہج التحل یلی عند الوضعية 
المنعاقية والمفهج المیتانیزیقی يتضح لنا أن هذه الحركة الفلسفية قد مت لنا 
منهجا متحررا من المطلقیات والغائبات العلوية - منہجا للاشيا* بنظرة طبية 
تحليلية " فارتبط ارتباطا وثيقا بالعلم والواقعية وقد انمكس هذا كله طس 
النظرية الا خلاقية عند هم فيما سيتضح بعد ”. 

وانظر في بيان مصاد ر الفلسفة الوضعية المنطقية الفصل الثاتی من 
الباب الاول اذ ذكر من مصاد ر هذه الفلسفة " المد رسة الكانتيه ” 


۲ الاب 20 
(۱) نفس المصد ر : لم 
(۳ ) نفس المصد ر : ۲۲۱ 


)۳۱۲( 


5 ۱ 20-7 1 £ ۱ 5 2 ۳1 5 ۰+ مه 
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حون سكب ارت 58 ۳ والمد رسة البرا جماتية الق اسسپا شارل سنك ر بسعرسىون, 


ووليم جيمس » وجون د يوی ٠‏ 


وانظر أيضا الفصل الفالی ” نریڈ المعرفة وصلاتها بالاغلای * ونفيه 
أوضح الباحث ان هذه الفلسفة تعتبر أ ن الحس هو مصد ر المعرفة 6 اضيا 
تنقد الاعجاه الان فى المعرفة (٠.‏ 


507 الرايع ” التطبيق التربوى للنظاری پۀ فى مجتممنا الا ث شۃ راکی * 
خاصة نقره " كيف تستخد م المد رسة منہج التحليل المنطقى فی العطية موہ 
وفقرة ” تقويم العملية التربوية فى محتمعناً الا شد راکی فى ضو* هد ه النظرية 


والكتاب الثلاثة یعلنون انتمائہم لهذه الحركة ا رقم عرفتم م 
بأنها فلسفة متحر رة من الايمان بالغیبیات وانها جمعت أثكار عد ة نلسفات 
لاد ينية كما أوضح ذلك لطفى بركات فى مصاد ر هذه الحركة الفلسفية » مأنبا 
تعتبر الحسهو تھے :#المعرفة » وأنها ترد الا غلاق الى المجتمع ورضاته 
د افتاه ويس لما شوایط من این ۰ ۱ 


لا ريب عند ى أن السیب الذى جعل هوللا ۶ ۔ وثیرهم من التربویسسین 
فى المالم الاسلامی -یعتتقون مثل هذه الم اهب الفلسفية اللادينية مو 
الجهل بالاسلام ۶ أوقصور ا ن الد ین الا سلاسی ما هو الا توس توءدى کیفما 
اتفق ثم لا حرج على الانسان ان یمتنق ما شا* من المذاهب فى الفکروالفلسفة 
والا قتصاد والتربية وغيرها ء وهذا هو البدف الذى سمی اليه الاستعسار 
الثقافى واستطاع الوصول اليه وأصبحت مهمة تد مير خصاءص هذه الالة 
العقاقد ية والذكرية بأيدى أشخاص من أبنا* السلمين ٠‏ 


القتصل الاول 


4 575 5 5 
أثر العلمانية فی ۱ لتربية عا مسسه 


المبحث الثانى : تمان ج من أفكار التربوييين من خلال كتبيهم 


المبحث الثانی : )۳۱۳( 
نماذج من افكار التربويمن من خلال كتبهم 
من الا مور التى سوف اعرش لہا اه مُت التريوييسسن ٠‏ 


الموضوعات الآتية : 
۰ بنا الشخصية هم يكون ۰ 
و الثقافة ما تیه 
> نظرية فوويد فیالخرائز ایا ۔ 
ه اتجاهات الفقافة "الاتجاه الد ینی " فی‌مصره 
یا امو شت دی 
۰ الدعوة الى محوالطبقات » 
.> الدعوة الی‌الاشتراكية ۰ 
90 ية ر 
وباد , ۱ 
۰ الد عوة الى التامي. ::. بر الثقافة والتربية فيما سبق ( نحو الطبقات . » 
التاميم »الد يمقراطية »الاشتراكية ) . 
| رف ضشالشيبيات ٠‏ 
٠‏ الادعا* بان القيمالروحية لاتثبت الا بالاختيار . 
مه الادعاءبان الحطة الفرئسية كانت من مشيرات النهضةء 
ه الفهم السى* المنحرف لعقيدةالقضاء والقدر. 
ه٠‏ اطلاق كلمة رجال الد ين علىعلماء المسلمين » . 
ه٠‏ تعدد الزوجات »واثر التعل يم فق5.. 
0 المحرفڈ وحد ود ها . 
مه الادعاءبأن التربية الجنسية تخفف من نسبة جرائم الشباب ٠‏ 
وصف الالتزام بالد ین بالتقص‌الدینی . 
هع التحذیر من ربط الد ین بالسياسة + 


٠ه‏ وصف رسالات الله بانہا ثورات انسانية . 


)۲۱( 


+ وصف المجتمعالاسلاس بانه مجتمع ژراعی متواکل . 

+ اهد اف التعل یموالخيرة وتحبيذ عد م ثبات الاهد اف. 
٠‏ مصادر الاهد اف ۱ 

٠ جوائب اهد اف تد ریس الملوم الا جتماعية‎ ١٠ 

٠‏ الدعوقالی القومية العربية ء 

ه٠‏ الدعوةالىالوطنية وتربية المواطن المتكيف معالمجتمع ٠‏ 


2 الدغوة الانسا نية وغير ذلك من الافكار ۰ 


والان بدا ستمينا بالله فىعرض هذه الانکار اما بنصوصها اومحانیها 
مع نقد ها ٠‏ يقول” الد کتور أبوالفتوح رضوان " : 

٠. *‏ وفوق هذا يجب أن تعمل التربية العربية على خلق خصائصجد ید ة 
فى الشخصية العربية الناشكة بحيث ستاصل منهارواسب العصر التركقن ‏ » 
والاستفلال الاستعمارى وتض عبد لا منها خصائص مضا داة ءتتحقق ا 
القومية الحربية الشا ملة فىالستقبل القریب ۰ ۱ 

فالموا طن‌العربی يجب ان‌یکون شخصا تقد میا يؤمن بفلسفة التخییر والتتلور 
يجب ان یحتبر نفسه سئولا عن‌الستقبل لا عن الماضی وسئولا امام الا جیسال 
القادمة لا امام رفات الموتی ۰۰۰۰ "۰0۲ 

ثم یقول و 

۴ لهذا كانت الوسيلة الا ولى لتحة يق الوحد ة العربية هی وضسع 
اولاد تا فی‌ایدی محلمین عرب مخلصین ولذا ثالامر بید | من اهت ادان 


المعلمین وحلقات تد ریب العلمین حتى لايد خل مد ارسنا الا كل معلم عربسسی 


(۱) أسس التہیة فىالوطن العربى ص ۷۳ , :7 . 


(15؟) 


تتقد جذ وة العروة فی عروقہ نتنتقل الى تلاميذ ه العد وى الى جانب طسسسوق 
الصنحة ٭ ۱ 


ناذا ضمنا عاطفة المعلم واخلاصه وجب أن نصف الطريقة المجد يت التسى 
عليه ان يتبعها فى خلق مواطنين يۇ منون بالوحد ة العربية .. .”(0 

أما بنا* الشخصية عند النجيعى فانه يكون ببنا* شخصية الطالسسسب 
الاشتراکی الد يمقراطى فهو يقول بعد أن يوضح أن بنا* الشخصية بپخطصسف 
من مجتمع الى مجتمع » يقول ؛ 

۴ واذ! كان لنا فى مجتمعنا المز بی نی‌الوقت الحاضر أن تمسل 
على بنا* شخصية فى اطار المد أ الاشتراكى وألد یمقراطی فیجب على التربيسسة 

أن تعمل مافى وسمہا لكى يعيش التلاميذ هذه الاشتراكية الد يمقراطميسة 

أن يعيشوها نی‌المد رسة قيما وسلوكا وعادات واتجاهات ءحتی يصبح جسز 
11 7 فان اس تی 
- مجموپم هذه الاشتراكية الد يمقراطية فى جميع نوا حى جیاتهم فى الاسرة والبصنع 
والعمل والمزرعة . 


وهكذا نستطيع ان نضمن لهذ ه الاشتراكية الد يمقراطية بقا #واستمسرارا 


فى شخصيات افراد المجتمع عميقا وقويا بحيث يستطيع ان يظهر فى سلوكهسسم ‏ 
وان ی ثر فی اتجاهاتہم وان ےعلسیم جا بهذ | الطابع الاشترا کی 
الد يمقراطى تفکیراگواسلی*"() . ۱ 

وأا م لفیا کتاب التربية وشکلات المجتمع فانهم يرون ان بثا* الشخصية 
اا" الات العصرى المؤ من باللهوهوطنه”. 9) 


00 کت یک کرد را 
(۲ ) فلسفة الترهية : ۰۱۹۹ ۱ ۱ 
(۳ ) الترپية وشکلات المجتمم : ده ۰۱ : 


)؟١5(‎ 


ما الدعوة الى بناء شخصية الطلاب على العرهة والقومية فان ذلك مسن 
آثار الفکر العلمائى على أبْناء السلمين ء ذلك أن|لعلمانية. هی "عیزل الد ین 
عن شکون الحياة خاصةالتربية والتعليم ” 90 والدعوة الىبناء شخصيسة 
التلاميذ على الحرمة او الاشة راكية اوالد يمقراطية بحي ث يكون هو لا الطسلاب 
تومیون » او اشتراكيون او د يمقراطيون اثر مناثار الفكر العلماتی‌علی من يدعوا 
الو ذلك والعلمائية كما سيمر علینا مذ هب وشہج فى الحياة مخالف للاسلام سسواء 
كانت مانن الذی يعزل الد ين عن شئون الحياة الا فىالمعبد » او مین 
النوع الذى یرفض الد ين ويحاربه ولا یدع له مجالا اطلاقا حتى ف ىالمعابد »والنوع 
الاول هو ما تحیشہ اورہا الفر بية والنوع الثانى هو ماتعيشه اورها الشرقية ٠‏ 

والدعوة الى القومية دعوة انتقلت الينا مع ما انتقل الينا منمظاهر الفگسر 
العلماتی الغربى » هالاضافة الى ذلك فان اول من دعا اليها هم الاتلیسسسة 
السيحية فی‌العالم الاسلامى ه ۱ 

يقول ساطع الحصرى وهواحد أساطين القومية العر بية : 

* ان فكرة القومية العربية نشأت‌عند المفكرينالسيحيين قبل ان نشا 
عند المسلمین *(0) ۱ 

ویقول فیلیب‌حتی » وهو مسيحى لبنائى تأمرك : 

٠ *‏ . ولقد كان ظہور مبادى* القومية العربية فى العقد السابع مزا لقسرن 
الفاعكت على يد رجال الفكر السوريين ء وغالبهم من اللبناتيين السيحيين الذ ین 
تثقفوا فسى الم ارس الا مريكية فی‌بلاد هم. 9) 


١ (‏ ) الفكر العربى فی مائة سنة //ا. .٠‏ 
(f).‏ ا : ا روا 


اع پچ 


)۳۱۷( 


ثم يقول ۽ * ومما لا ریب قیہ أن القودية انما هی بضاعة غربية استورد مسا 


العالم یما فيه الشرق العربى من أورها *۱۱) 


وبقول آرنولد تونب : * هنالك طرعا افكار وب سسات فوبية نشك فسسی 
أنها ثقمة ء وأهم هذه الافكار القوميسة ٠.٠٢‏ فلقد اصيب الاتراك وغیرمسسم 
من الشعوب الا سلامية بعد واها الشد ید كا اصییوا بغيرها من المفاهيم الغربية ‏ 
سوا النافعة منہا او الضرۃ الهيلة ”9) . 

ويقول اون جب2 

” والا سلوب الذى استطاعت به طبقة المتغربين تامين قبضتها الثابتسة 
على السلطة فی‌الد ولة كان القومية ء فالقومية هى فكرة غربية آیضا"(۳) . 

هذا من التاحية التاريخية امامن الناحية الواقعية فان نسية الاتليسسات 
۱ الد ينية فى العالم العربى اقل من نسبة الاقليات العرقية . 

یقول د ۰ محمد منير مرسی فى ذلك : 

" وكذلك نجد ان العالم العربى فى تطوره قد ضم اقليات عنصرية غير عربية 

كالاكراد قىالعراق وسكان جنوب السودان الا انه ینکن القول بوجه عام “ان نسبة 
الاسلام فی السالم العربی اعلی من نسبة العرهة فبينما لاتزيد الاتلياتالدينيسة ' 
عن. (مر۳ - » ” ) ملايين تقرییا تصل الاقليات اللغوية الىنحوزهرم -۹ ) 
ملايين ( ٠‏ وهذه الارقام لاتشمل جنوب السودان ) . كذلك فاذ! كاسسست 
الاقليات الد ينية ابرز وجود! ووزنا فى الشرق العربى من الاقليات اللغوية فسان 
العكس صحیح فى المفر ب العربى حيث الاسلام عالس تقربيا بينما تتجسسد كه 
الاقلیات فی‌النا حية اللغوية ”. )٩(‏ 


١ (‏ ) الشعوب الجد ید ة + : : + وقد كان دعاة القومية الدلورانية ایضا سن 
النصا ری .انظر الغرب والشرق 011 0( 

(۲ ) فصل الد ین عن الد ولة : ۱۱ 

(۳ ) نغەرالمصدر و ٩‏ 

(؟) آلتعسلیم العام فی البلاد العربية : ۳ ۰۱ 


(۳1A) 


فاف! كانت الد عوة الى القومية دعوة غربية هد أ بالد عوة الیہا نصسساری 
العرب واذا كانت الاقليات الد ينية - مع انہا بتطبيق الا سلام کا مللزات: تضسسن 
لہا حقوقها وتطالب بحا يجب عليها اقل من الاقليات اللغویة الحربية »فان 
الدعوة الىالقومية العربية او غير عربية دعوة باطلة ولا يدعو اليها الا كل متاشسر 


بالفكر العلمائى أو منطبح فكره عليه . 


وما الودانية والدعوة الى بنا* شخصية الطالب عليها فهى الاخسرى 
دعوة انتقلت الينا من الغرب » فلم يكن السلمون يعرفون تقسيم الناس حسب 
أوطانهم او عثاصرهم العرقية . 

يقول عبد العزيز جا ویش : 

ن الشحور بالوطنية اصطلاح افرنگی انتقلت بذ وره الىالشرق ين 
مطاوىالعلوم العصرية واصول المد نية الحد يثة التى اهتد یالیہا اهل الغرب 00 

ويقول برنارد لويس : 

* واول تحر ك فی الشرق نحو الولا * الجد ید كان تحرك الوطنية ولیست 
القومية ثلقناستلهموها من اوربا الغربية »خصوصا فرنسا وانكلترا حيث كانسست 
كلمة قوم وكلمة د ولة متراد فين وحيث كانت الوطنية هى ولا * المواطن لبلاد » » وهذا 
الولا * يقد م للد ولة عند ما ترى نفسها بحاجة اليه . 7 5 

ناذا كان الا مر كذلك » فان الواجب ان لا 2 ُوراٴ شعارات الغسرب 
وافکاود*::: ١‏ فى واقع حیاتنا وتدعوا الیها فى تعلیمنا ان كنا نحاد ی‌الاستحمار 
حقا اما ان كنا نحاديه بالالفاظ د ونالواقع فان ذلك د ليل على تاثرنا بالفکسر 


٠ العلماتى‎ 


)١(‏ الاتجاهات الوطنية + 14۹/١‏ ٭ 
(؟ ) الغر ب والشرق الاوسط / ۰۱۱۲ وانظر بداية الفصل فقد وصف وعد الودانية 
والقومية اصنلا جد يد ة بد لا عن اللات والمزى سے مد نس وت 
لمسار الحركات القومية والوطنية ص ه ۰ 1۰-۱ ۰1 


(۳۱4) 


أما فیط يتعلق بالدعوة الى تربية 'لشباب على الاشتراكية والد يمقراطيسة 
فان 9و۔- ‏ 717 تاثر من ب.عوا اليها بالفكر العلمانی م ان أن 


الاشتراكية والد يمقراطية مذ هبان مخالفان ومناقضان للاسلام» 


أما عن جوائب الثقافة فيحد د ها ال کتور محمد الهادى عفيفى بمايلى ۽ 

۳ ۱) العوامل الاقتصادية التى يعيشفيها الانسان. 
(؟) الظروف التاريخية ونتا جها الا جتماعی ٠‏ 
(۳) القيم الروحية ٠‏ 

ثم يذ کر ان هذه الجوانب قد التحمت واثرت على مفهوم الثقافة فى مصسر 
فيقول : 

”وید و هذا الالتحام بين جوانب الثقافةمن تحليل واقمنا كما ورد نسسی 
المیثاق الوطشی ۰ ۱ 

و فالا ساس‌الاقتصاد ی یجد د سار التطور الا جتماعی والسیاسی وسا 
یرتبط به من قیم واتجاهات فى مجتمعنا » فمن الحقائق البد يپية التی لا تقیسل 
الجد ل ان النظام السیاسی فى بلد من البلدان لیس الا انمكاسا ماشراللاوضام 
الاقتصادية ۰ . ۱ ۱ 

راما عن جائب القیم الروحية فیقول : 

* آن‌التراث الثقاغوالتوی فى جوهره الصافی من اهم عناصر الثقافسسة 
القومية فیلاک ان...اتاق انه يتعين علینا ان نذکر دائما ان الطا قات الروحية التی 
تست مد ها الشعوب من مثلها المد یا النابمة من اد يانها السماوية او من تراشا 


الحضاری قاد وة على صنع المصجزات ۰ )00 


(۱) تاصیل ترپية المعلم :۱۰ ۱۱۰ ۰ 


«۳ 


والاه‌عا ۴ بان النظام السیاسی - وهو الذ ی يسن قوانین التربية والتعلیم 
وثیرها ليس الا اتعکاسات للاوضاع الاقدساد ية » ادعا* باطل وهو اثر من آشار 
الفکر العلمانی على المؤلف » وهذا التثثیر العلماتی من النوع الثائی الى 
لا یری للد ین ای مجال فى هذه الحياة بل يحاربه ء ان هذ ٠‏ الفكرة فکسسسسوة 
*النارکنیین * هم یعرف من السلمین فى العصور السابقة هذا القول . ٠‏ 

وأما فیما يتعل ق بحد يثه عن القيم الروحية فاکتفی بما فند به الد کتسسور 
بشیر التوم هذا الاد‌عا؟ اذ یقول ۽ .. ۱ ۱ 

7 الول الغزیی انیت یفہم الد ين على انەامر باطغى فرد ی وعلسسى 
انه قيم روحية يحتاج اليها الفرد . ولكنه بستمد هذه القيم من مسيحيته كمسا 
يفهمها ومحد الهاد ىعفيفى متاثر بهذا المفهوم الضيق للد ين ولكه يبيح 
للشعوب العربية ان سك ن بدن ہ القيم الروحية من اد يانهاالسماوية او سسن 
تراگها الحضاری ۱ کان التراشالحضارى عند ه بثابتالد ين يالل ” 

ویقرر د ۰ التیجانی الما هی نظرية فروید الجنسية فیقول : 

" ويقرر فروید ان عقدةاود ییوس هى نواة السلوك الانسانی وعليها یقسوم 
ستقبل النضوج الما لف الذى يتقررعلى ضوئه طابع السلوك الا تاس وطایسع 
الصحة العقلية وان اضطراب عقد ة اود پیوس لا يۇ د ى الی انحر اف فىالسلوك 
سيف بل الی ارات فى صحة العة ل ءوضو هذه النظرية ان الذكور 
من الا "فا ل يميلون بفطرتہم ميلا ایجابیا الىامهاتهم وان هذه العاطفة قسف 
تحمل على الكراهية . كما ان الاناث من الاطفال تد فعهن طبيحة نطرتہسسسن 
لتقد يس الاب ( كل فتاة يابيها معجبة ) والتالى الى موقف یتسم بالغيرة تجاه 


الام » وهذه مایسه‌ونها بعقدة این خلاصة القول يرى فرويد ان هسسذه 


ء۱١‎ : تاصيل تربية المعلم‎ )١( 


(۳۲۱) 


الماطفة فى ضورتہا المحد ود ة قد تكون ظا هر تانسانيةاساسية لا تقبل الجسد ل 
فى موضوعها وثفاذ ها . بل انه يضعها فى شہ ولها موضما اشبه بموضع الخرائسز 


من‌الا تبان زغم انه لايقول بذ لك صراحةء 


على اننا ثری ان عقنة اود ییوس د ون تشكك فى اعتبا ریتها من ناحية الوجود 
لا تخلو أن تكون حد ثا من الا حداث الازلية فى شجارب الخليقة ؛نشأت ومازالست 
تنشاً نتيجة لا ختلاف طبيعة الصلات البيولوجية والعاطفية بين الطفل راف فلك 
جهة هينه وبين ابيه من جهة اخرى د ونانيكون لها هذا الاثر المزعوم فى 
مستتبل حياة الطفل من الصحة والسلوك . . 0(5) 
نادعا * الكاتب ان عقدة اود پیوس لاشك فى اعتباريتها من حیثالوجسسود 
وانها حد ث من الا حد اث الا زلية نشأت وماتزال ادعاء غير صحيح لا مور منها ۽ 
و- أن فرويد متائر بد ارون فى نظريته فقد اخذ عنه القول بحيوانية الانسسسان 
وقد استمد هذا التصور من ملاحظات دارون‌الذ ی لا حظ انه فى عالم البقر 
. تتجه الثیرانالفتیة للحصول على البقرة الام فتجد اباها عائقا فى الطريق »فتتجسسه 
گلہا نحوه لتقتله . ناذا فرغت من ذلك عاد ت فاصطرعت نیما بينها حتى بتغلسب 
احد ھا - وهواقواها ب 02 هوالسيد الد ید *0) . 
؟ ‏ ان نظريفة فرويد لہا جذ ور تاريخية فىالتراث اليهودى فلم يسلم مسن | 
تد نيسهم وات هامهم انهياء الله ء بل الله سبحانه وتعالى ء فقد اتسلا* 


تراشهم يا تهام انبيا' الله بالولوغ فى الجنس *) , 


)۱ أسس التربية فىالوطن العربى : ۱۸۰ ۰ ۰۱۸۱ 


(۲) التطور والثبات فى حياة البشر: هع ٩۰‏ » انظر د راسات فى التفسسس 
الانسا لیڈ :۽ ۳۱۰ ۰۳۱۱۰ 
(۳) جذور البلا" : ۰4-۳۸ 


۳ ۲۲( 


۽ ان هناك اتجاها مضاد! لنظرية فروید فی فہم الشخصية الا ثسائیة وهسو 
اتجاہ یزد اد قوة ودعماعلی الا یام ویتلخص‌فی ان الانسان اکر سسسن 

مجر ل حیوان ساد ت الغريزة حياته 9١‏ ۰ ۰ 0)۳( 
ويتحدث د . محمود السيد سلطان عن اتجاهات الثقانة المصريسة 


ويقسمها الىعد ة اتجاهات نپا ط اسماه "الاتجاه الدینی ” فيقول عن هسذ! 


الاتجاه مايلى ۽ 
فپو الاتجاه الدينى وهوعدة اتجاهات نید اخله ۽ اتجاه تعصبى ء واتجساه 


رجمی . متحجر واتجاه عقلانی واتجاه شكلى ٠‏ 

الاتجاه التعصبى : وهواتجاه يمزق اوصال المجتمح والوحد ة الوطنيسة 
والتماسك القوس لانه يجعل هناك تكتلات تتقوقععلى نفسها على حساب التماسساه 
الا جتماعی ووحد 3 المجتمع الد اخل ية كلها . كما انه اتجاه يفهم الدين ای د يسن 
فہما خا طعا لانه لم ينزل دين سماوى يدعو لمثل هذا التعصب ٠‏ وانما د عسست 
هذه الاد يان السسا ویة ال ىالسلام والتسامح اة وهویحمل‌شد الد ین بشکل 
ما لانه یجلب عد !* الفتات الا خرى کرد فعل لمثل هذا الاتجاه + ۱ 

الا تجاه الرجعى المنفلق والمتحجر: وظهر هذا عند بعض رجال الد يسن 
حینط فیموا فپما خاطتا واظقوا باب الا جتہاں المتلى واعتمد وا على النصيفهسم 
شاطی * د ون العقل ۰ 

الاتجاه العقلائی ۽ وهواتجاه یدعوباستمرار الى تنقية الدين سین 
كل الشواعب الحالئقة به والتی د خلت عليه يسبب الس العقلى وهو قى هذ ه التنقية 


يدعو الى استخدام الذكا* الانسانى فی‌الفهم والشرح والا جتپاد ۰ 


١ (‏ ) التراشالیهودی الصهيونى والفكر الفرويدى : ۰۲۵۱ 


(TYT) 


الاتجاه الشكلى : وهواتجاه اخذ من الد ين شکله ورك مضموثه وجوهره 
() , 


وحرص . على بعش الطقوسرالد ينية د ون فب, كاف واستيعاب کا مل لمخزاه ومضا مینه 
أن تقسیحالمو لف هذا يعطى الد ليل الواضح على تاثره بالفكر العلمانيسى 
الوائد: ألينا ناویا فق تاريخ السانین لاوج الفضل بين الناين شیاه 
ولا يوجد هذا التقسیم اذ ان هناك * متخصصون فی الشريعة ومتخصصون فسسی 
التاریخ ۰ ءالخ" وهؤلاء المتخصصون فى فروعالعلم يخد مونشيئا وا دا 
١‏ الاسلام والمسلمين ) وگل یسیر فى تخصصه وفق مباد ی* الاسلام ولا يحيد عنہا 
فلیس لمتخصص فى التربية او فی اللغة او فی‌الطب او غیرها ان يحيد عن ماشوصسہ 
الله ورسوه فی کافتا مور حياته وشها تعلمه وطرق المعرفة التی يسلكها هذا 
من ناحية ونن نا حية اخری فان هذه الاوصاف * الرجعى المغلق‌الشمجر* لسم 
یمرفها السلمون الا بعد ان نمق بها الیساریون فی‌البلاد الا سلامية تقلیسد! 
للیسارپین‌الاسیاد » والشیهیون اشد الملمانیین‌علی‌الد ین واهله خاصة 
الاسلام والطتزمين به » كما ان وصف رجال الد ين مالا وصافالتىانتقلت الینسا 
رت انتقلت اليئا من الفرستقليد! لهم فى اطلاقهمهذ! الوصسف 
علىعلما * الد ین » وهو وصف يوحى للناس‌ان هو لا * الناس اعد !۶ للد نیا ویحرسون 
الناس من زی(ة هذه الحياة ويستبد ون بامر الناس ويطغون عليهم »وهو امر تسد 
وقع فی الغرب ء لكنه لم يقع فی العالم الا سلاس وصفحات التاريخ الاسلاى شا 7 
بهذا ء اما ثناؤه علی‌الاتجاه العقلانی فد ليل اخر على هذا التاثر بالفكرالغريسى 


فان اصحاب الاتجاه المقلانى وعلى راسهم " محمد عبد ه “قد تاثروا بقلسفسسسة 


۰۲۷۹/۱ : دراسات فى التربية والمجتمع‎ )١( 


(TYE) 


”هاطتون حبيب ” ٠‏ ومن المعلوم ان المستشرقين لا يثنون الا علىاحد شخصيسن 
اما على زعيم سياسى ساعد على نقل التغریب والعلمانية للعالم الاسلاس » وعلى 


نعم ۰ . لقد حض الله سبحانه وتعالىعلى اعمال الفكر وحض رسوله الکرسم 
على ذلك ء وما الاجتهاد دی فہمالنصوص!الا من هذا القبيل ولكن اذا ورد نص 
غير صريح واضح لايحتمل الا قولا واحدا فلا مجال للتفكير ثم ان المجتبد قد 
یصیب وقد یخطی * ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


أماقوله -عن ما اسداه بالاتجاه التعصبى -بانه يمزق اوصال المجتمع والوحد ة 
الوطنية فہذ صدعوى مج الناس سم اعہا من بعض الزعماء السياسيين الذ يسن ' 
يجا طون الاقليات على حساب الاكثرية ء وواقیالتاریخ وشواهده تکذب ذه 
الدعوی فلم یکن المسلمون فی حر الايام هم الباد ؤ ون بالاعتد ا حلی غير هسم 
منالتصاریاوالیہوں ء بل کان موقفهم ‏ خاصة فی هذ االعصر هوالد فسسساع 
عنانفسهم من اعتداٴ هذه الاقليات ء معان هذه الا قلیات لاتقوهما يفرضسسه 
عليها الاسلام من الجزية وغيرها وانمايا خذ ون ولا يعطون ويعتد ون ولا یعتسد ی 


وا ماتصور الم لف نفسه لمصنی الد بر وره فى المجتمع فتوضحه التصسسوص 
بمول ‏ ۱ ۱ 

الاتية ۸۰ ثی‌النص‌الاول ۽ 

مثل جمیح النظم الا جتماعية الا خری فان له »وفیه جمیع خصائص النظم الا جتماعيسة 

ويتأثر بها ویاخذ ها ويعطيها وهو يتخصص فى وظيفة وبحقق هد نا بالنسیسسسة 


)۳ ۲۵( 


والنظام الد یٹی جز* من نظام كلى هو المجتمع وهو يتكون وها 
نظم منہا الفکر الد یتی والكتاب ء والكتب التی‌تحوی هذا الفكر واهدافسه 
ومتاهجه ونظامه وتنظيمه”. (۱) ۱ 
ثم یقول : ۱ 
۱ ” نحن التربويين نحاول ان‌نستکشف ایضا -بعنرالملاقات بين الد یسسن 
والتربية - علواعتبار الد ين كثيرا مايشكل ویصیغ عناصر ثقافة المجتمع *, 8) 
۱ ۱ ویقول فى موضع آخر : ۱ 
” ...ان المحلل للمجتمعات یلاحظ ان الد ین ای دين ۔یلعسسسب 
د ورا ما فی المنجتمع فغالباما يستطيع المجتمع ان یجد اجایات للذگیر من قضایساه 
فى واقالحیاة السياسية والا قتصاد ية والا سرية والترفيهية والحربية والقانونيسسة 
والتربوية فى ضوء الد ين على اعتبار ان الد ین مجموعة منالا فكا ر والقيم والعسادات 
والسلوك والمپارات والطقوس التى توجه الحياة “ء 9) 
هذاه النصوض ايها ی دلیلاً اطا على نار اله کور بالفك سییر 
الحلمائى ويمكن تفصيل ذلك فى النقاط الاتية : 
الأب ان الد ين عند ه نظام من ضمن انظمة المجتمع السياسية والاقتصاد ية 
والقانونية والتربوية . .الخ . ۱ 
؟ ‏ انالد ین‌عند ه فيه خصائض النذ؟؛ , الاخری - والتظم الاخری كما یسمیپسسا 
- نظمبشریة - 7ب ان‌الد ین ید خله ماید خل انظمة الیشر سسسسن 


القصور والنقص لنقعرالبشر فی علومہم وفكرهم ٠‏ 


۰1۷ بحوث فى التربية لا سلامية و‎ )١( 
۰1٩ ۰ ١ (؟ ) المصد ر السایق‎ 
۰ تفسرالمصد ر السایق‎ )۳( 


(1) 


۲ ان الد ین یو ثر فی النظم ویتأئز بها ای انه يمكن ان تتغيز ا حکامسسه 
حسب تاثیر انظمة المجتمع الا خری فيه - ۰ 
ع - ان الدین يأخذ من انظمة المجتمع ‏ وهىكما قلت من صفع البشر- ویحطیها 
وهذ! يحنى أنه تتغیر احکامه حسب مايا خذ ون من انظمة البشره 
انالد ین عند ه متخصص فى وظيفة ‏ هی الطقوس- ۰ 
٦ے‏ ان الد ین‌عند ه يشارك فى صياغة ثقانتالمجتمولیس هو المهيعن علیسسا 
والموجه لها الوجهة الصحيحة ۰ 
۷۔- ان الدین عنده ای دين والاسلام مئه ‏ يلعب د ورا ما فی‌المجتمع » ومن 
المعلومان التعبیر بد ورما ”* فيه معنى التقليل من هذا الد ور ای‌انسه 
”یؤدی "اي دور سواء كان مناسبا اوغير مناسب صحیحا اوغیر صحيسسح 
مفيد او غير مفید ٠‏ 
ومن المعلوم ان القول با نالدين نظا م من انظمة المجتمع او ائه ظاهرة ‏ » 
اجتماعية هو من آرا* رجال الا جتماع السغربيين ۰ 
یقول د . بشیر حاج التوم فى نقد النصوص‌السابقة ؛ 
”٠ء‏ . يتضح من القصوص السابقة ان الم لف متأثر بارا* علما * الا جتمسساع ۰ 
الخربيين من اثال و یرگہایم " الذ ین یجعلون‌الد ين ظاهرة اجتماعية ونظاسا 
من نظم المجتمع یو ثر فيها ویتاثر بها ٠‏ وهو يتخصص فى وظيفة وا حد ة ویحقسسسق 
هد فا وا حدا فقطه کان الا جد ر بالمو لف الا ینبپر بما يجد نىالكتب الخربيسة 
والکتب المتاثرتبها ء فیأخذ مافيها د ون تمحیص ويقع فى الخطا الذى وقع فيه حیسن 
جعل الاسلام ۾ کی دين اخر »يلعب د ورا ما فى حياة المجتمع ۰ ۰ وله بنية مكسل 


جعي لنظم الا جتماعية الا خری . ٠‏ وهو جز* من نظام كلى . ۰ ,*(۱) 


۰ (۱) تاصیل تربية المعلم : ۰۲۱ 


(TTY) 


تر فور ا 


ا ین 0 والاشتراكية والد يمقراطية فیقول ۽ . 


ہق و سر لئ 
و 


وو 500 فى روبق اش سیق الس وقوة الشسورة 
يمر بفثرة حاسمة من تاريخه »استطاع فيهاان يغير فى كثير من اوضاعه من النا حیىة 
الا قتصاد ية والا جتماعية والسياسية ء ففى الناحیة الا قتصاد يةاستطاع العا مل 
آن بنال حتوقه‌یان برتفح الى ستوی معیشی یلیق بمجهود ه وکرامته ید وره سی 
خد مة الا تتصاد القوس واتجپت الد ولة الى التأميم لحماية راسالمال وحقوق العمال 
7+ “۶ 0ص 091 
النا حية الا جتماعیة فان الفروق بین الطبقات اخذ ت تذ وب واخذ ت الفكرة الا شتراکیة 
والساواة بين الافراد تسود المجتمع ٠٠‏ وفی النا حيةالسياسية اخذ ت الا شتراکیسة 
الد يمقراطية ترسی اسسہا وتنظمنفسها حستى بستطیع جمیع الافراد ان يعبروا عسسن 
آرائهم وان يختاروا اختیارا“سلیمان يليم 

على ان هذ مالثورة السياسية والاقتصادية والا جتماعيةوالتى تحدد خبرتنسا 
الانسائية وتقیم لمقومات الاساسية لها ء لابد لكى تكتملعناصرها ولكى تتعمسسسق 
جد ورها ولتى تقد مالمقومات علىاساس سليم لابد لها من ثورة ثقافية شس 
هذه المعد د ات وترسى هذ ه الخب رة الانسانية ارسا * عميقا قوياٌ . فاذا كان 
اهتمامنا بالخبسرة الانسانية واقامة فلسفة سليمة لهذه الخب رة ءنان 1 طارنا 
الثقافى العام الذی ستعمل فى خد ود ها هو هذه المحد دات مع نذارة الق السقبل 
حتى تستطيع هذه المحددات ان تنتقل من السطح الى الاعماق ومن السلسسوك 


الظاهری الفااد وافع الد اخلیة الحق يقية ”. (۱) 


(۱) غفلسقثالتہیة ۽ وم ٦٦ء‏ 


(TYA) 


فهذ ه المحد د اث التى يدعو الى اساءهما وتعميق جذ ورها وهى ٣لتاسم”‏ 
وسعو الطبقية أو اذابة الفروق بينالطبقات والاشترأكية والد يمقراطية » شعسارات 
غوبة علینا فى المجشعع الاسلاسی/ فان التاميسم من قواعد "الاشتراكية " 00م 
والاشتراكية مذ هب عقاغدی واقتصادی واجتماعى أو ربى المنشا نشا لظروف »> 
0 +4 0949 
واما الد یمقراطیتھاسلوب غربى فى الحكم. ومن العجب ان كثيرا منالكتاب سسوا* 
منالترہویین او من 0ت يخلط وني د عواتهم بين بادی* غربية وہادی* شرقيسة 
فان المجتمعات التوية: بق فيها ا الاشتراكية الماركسية وهی ام جمیح الاشتراكيات 
لا مجال فيها للد يمقراطية ل:: 5 الل ان مكونات ودعائم حکمهم الد يكتاتورية 
) د یکتاتوریة البروليتاريا ) انی 5 فكيف يجمع كتابينا بين الدعوة الى الا شتراكية 
والد يمقراطية » الاشتراكية ترتكز على و ( )١‏ التاميم (؟)النغا*الملكية 
الخاصة (۳) محوالطبقية . 

وكل هذه لا يمكن تحقیقہا الا بسلب الناس‌حر يتهم . والد يمقراطية تقسوم 
فى الم ية لفون ية النطلقة ..*فالقرت خر عالم يضر الغير * ليس لهذا امسن 
تفسير الا انه التاثر بالفكر العلمانی الذ ی يرى ان لاد خل للد ين فى حياة النناس 
تلهم ان‌یختارن ا يريد ون لانفسهم وفقد الهويةالعقاعدية ٠وا‏ فاننا لم نسمسع 
با نا وبا الغربية قد طبقت الا شتراكية الماركسية ولم نسمع بان روسياواوربا الشرقيية 
قد طابقت الد يمقراطية الغربية بل الد كتاتورية هى الحاکمة ٠‏ وهكذا اصیحسست 
بلاد السلمین بسبب تاثير يعضابناءها بالفكر العلماتی ميد انا فسيحا للدعسوة 
للافكا ر المتناقضة ٠‏ 

ویدعو د . عبد اللطيف فو اد ابراهيم المعلمالناشى * الى دعم روح الاشتراكية 
فى نفوس تلاميذ ه (۱) ثم يواصل الم لف نصائحه للمد رس فيقول : 


)١(‏ مرشد تمرین|لمد رس :۲ ۱ ۰ : ه 


)۳۲۹( 


ان يحرصعلىان یمارحالتلامیذ آلواتا من القیاد فالجماعية ‏ فی‌اوجه النشماط 
التى يتطلبها تد ريسك بحيث يؤمن هو لا ٴ التلاميذ عن الطويق العلعی بان 
جماعية القیاد 3 تعصمهم من جموح الفرد وتؤ كد رو الیل أعلسسى 
ستوياتها *(۱) 
. وهكذا يتناقض هذا الكاتب ايضا حين يدعو الى تنمية مد أين نتناقضیسین 
فى نفوبرالتلامین ” الاشتراكية * » ”الد يمقراطية ”. 
ويصل الا مر بأحد التربويين الى الا دعاء با نالمجتمع المربى كان له فسى ` 
الماضى فلسفة واضحة هی الفلسفة الد يمقراطية فى الحكم والا شتراكية فى الا قتصاد 
وانه بعد ذلك تأر بالا مم الفاتحة " لمصر ”کالرومان » والاتراك »والاستعسار 


الغریی فشا هت فلسفته واختفت نظمه الستوحاة منهذه الفلسفة . 89) 


وواضح من حد یشالگاتب انه يقصد بالمجتمع العربى مصر » فى عهللف ‏ 
الفراعنة لان فتح الرومان لمصر كا نبعد الفراعنة » ومن المعلوم ان الفراعثة لسم 
يكونوا يحرفون الد يمقراطية بل کان حكمهم قائما على الد يكتاتورية هذامن نا حيسة 
ومننا حية اخری فان الد يمقراطية کاسلوب من اساليبالحكم لم يعرف الا منذ فكسرة 
وجيزة ٠‏ 

وأما الاشتراكية فى الاقتصاد فلم تصرف الا منذ مد 2 وجيزة فلم تكن معروضة 
فى الحصور الفرعونية التى یقصد ها + 

ومن‌الحجیب ان يفتخر الم لف بعصور الفراعنة والله سبحانه وتعالى قد 
وصمپا بالجاهلية . 


(۱) المرجم‌السایق ص . . ۰۱ 
(۲ ) ابوالفتوح رضو ان : بحث فى اسس التربية فى الوطن العربی : ۸ ه 


)۳۳۰( 


ویجمل د ٠‏ محمد الپاد ی عفیفی من الا هد افالتريوية العامة تدعيسم 
مباد ى* واسالیب المجتمع الد یمقراطی الاشتراكى لا نہا فی 7 هی الا إأسسار 
الذى تعمل فيه التربية والذى يحدد اتجاهات الافراد . " فالحياة الد يمقراطية 
والنظام الاشتراكى يعتبران طريق حياة متكاطة ۰ فالحرية السياسية هی تعبیسسر 
عن الحر ية الا جتماعية وكلاهما لایتحققان الا بتحقق الفرص‌الستَافثة امام کسسل 


مواطن فى نصيب عاد ل من الثروة الوطنية اى بالاشتراكية *, (۱) 


ويرىالد كتور سصید لسماعیل على ورفاقه ان هناك عوامل تۇ ثر فى المجتمسع 
المصرى وتد عد د ها المۇ لفون واذكرها بایجاز وهی : 
(۱) الایمان بالثورة 'سبيل للتقد م۰ 
(۲ ) الایمان بالاشتراكية کد ف وکاسلوب حي 2۱ ۰ 
(۳) الایطان بالك يمقراطية السليمة ٠‏ 
(؟ ) الایمان بالتوستالربية . 9) 
ويرى د ٠‏ وهياب سم عان ورثاقه ان الا هد اف التی يجب السعی لتحقیقہسا 
فى المجال الد اخلی اقا مة المجتمع الد يمقراطى الاشتراكى »ونی‌المجال‌الشارجسی 
الایمان بالقومية العربية وغرس مد 1 التعایثرالسلس والحیاد الایجایی شم 
یقولون : 
" ومن ثم فالمد رسة ينبغى ان تسمی الى اعد اد مواطنین د يمقراطييسسن 
اشتراکیین ذ وى قد رةعلن الا نتاج وعلك العمل الجماعى والتعاون مع العی ر 
ن وی رغبة اکید 5 فی خد مة المجتمع والنهوض‌به »وم منین بقومیتہم العربية واعيسن 


شيل ۰ الوحد ة العر بية د اعين لمباد ىء التمایش السلمی والحياد الا یب( ٩‏ 


١ (‏ ) فىاصولالتربية ( الاصول الفلسفية ) ۲۲ ۱ وانظر كذلك ص ۰۱۰۱ 

(۲ ) التربية وشكلات المجتمع : ۲۰۱۰ ۱ واقرا ماكتبعن هذه العواسسل 
المذ کورة تجد ه من سخف القول ٠‏ 

(۳) دراسات ن ىالمناهج . 


(T1) 


ويرى د ٠‏ عبد الله عبد الد ایم أن أهداف التربية القومية تتلخص eer‏ 
التحرر من الكامل والفقد م العلمی وتنشكة المواطن الصألحوخد مة القومية الحربيية 
وثا مين لحد الة الا جتماعية وا حيا* التراث المربى . (۱ 

اما عناصرها فهی‌اتسا نية ءروحية ءد يمقراطية اشتراكية. توي ة0) 
فن الیو اد کر ان دعبف الله عا الد آي يذل رة نظر عرب اعبت 
الحربى . يقول الا ستا ذ نعيم عطيه عن ذلك مايلى : 2 

” ولحل عبد الله عبد الد اقم يمثل افضل مايمثل الا تجاه الثوری فى التربيسسة 
ال راثية القومية . وهی وجهة نظر حزب البعث العر بی‌الاشتراکی او وجبة احد 
اجتحته علوالاقل ۰*() 

ومن العجيب أن يدعوا مند وب البحرين فى م تمر " الحلقة الد راسيسسة 
الا ول للتوبية وعلم النفس " الىالا خذ بالد يمقراطية والا شتراكية .أن يقول فسسسى 
بحثه ”المد رسة والمجتمع " : 

” ونحن مدعوون الى الا خذ بالد يمقراطية الصحيحة فى مجتممنا واعسسد اك 
الافراد لہا فىكل ضاسبة .فى المد رسڈ الل فى العلاقات بين ستويسات : 

وان خير ما يأخذ بيد نا فوسبيل الحياة بجهد اقل وطاقة اد نى هو التعساون . 
المثمر البنا* . فالحاجة الىتشجيع العمل التماونى لاتقل عن حاجتنا السسسی 


الد يمقراطية والاشتراكية *(8) ٭ 


(۱) الفكر العربى فى مائة سنة: ‏ ۰۵۲ 

)۲( مر ماد وی نكر جس وت حتی ص ۵۳۲1 ۰ 
(۳ ). تفسالمصدر :عام ٠‏ 

( > ) اسمسالتربيةنى الوطن العربى : ۲۲۲۱ ۰ 


(TTY) 


ومكمن العجب ان د ول الخليج لاتطبق الاشتراكية ء ولافدلیق اساليب 
الحگم الد یمتراطی‌الغربی » حتى یکن القول بن هذا المند وب يشل 
وجهة نظر حكومة البحرین ۰۰ او يصائعها ١ر‏ یجاطہا كما يفعل بعضالكتاب 
اڈ یلیس لكل وقت لبوسە . فاذا عاش فى عهد يسير على المبادی* الاشتراکيسة 
ويولى وجهه شطر موسكو نمق ببذه المادی* ودعااليها .فاذ! تغير هذا 
العبد وجا* عبد يسير على المبادى" الراسالية ويولى وجهه شطر واشئط سن 


نحق بہذ ه المباه ی* ودعا اليها . 


فعلی هذا اما ان یکون‌هذ االمند وب برد د كلمات لا يعلم لہا معنى اوائه 
یحتثق هذه المادى؟ التی تتضہ نها هذه الشعارات ٠‏ 

أماد. القوصى فانه یقسم غاية التربية الى الا هد اف التالية : 
أت ویویم ۱ 
f‏ و 
+ تحقیقالد يمقراطية لغرس‌الحر ية والاستقلال فىالرأى والتفكير. 
> بث الايمان بالله والوطن والذات وينطوى تحت هذا المبدأ الايسسسان 
۱ بالعرهة ۱(*۰) 

ویقول د . عبد اللطیف فاد ابراهیم مخاطبا المعلم الناشی * : 

1 أن تنتهز کل فرصة فى ماد .تد ريسك وما بتصل بہا بن ارفا ات‎  * 
ات لت كد السمات العربية الصا لحة وتدعمها وان تد رب التلامهذ علسی‎ 
ممارست ہا واد خال التحسین المناسب عليها ان لزم التحسين » ولتجعلالتلاميذ‎ 
]1 يفهمون مقومات العرمة والقومية العربية ودعائمها وقیمباالد ينية‎ 


١ (‏ ) الفكر العربى فى ماشة سنة ۽ و.ه ۰۵۱۰ 
(۲ ) مرشد تمرين المد رس : ۱۰ ۰ 


(rrr) 


وقد سبق آن‌نقلت عن ن بنصيين ٠‏ ": رن يدعوا فيا الى الد يمقراطية 
والاشتراكية . وهنا يدعوا الى القومية ٠‏ ویدعی‌ان لپاتیما دينية » لیس 
لہا ذلك فانہا دعوة جاهلية ء والدعاوی‌الجاهد ية لیس لہا قيم د ينية ٠‏ 


وفى كتاب " فلسفة الوضمية المنطقية والتربية ‏ تطبيقات تربوية نوالمجتسیع 
الاشتراکی العربى " فصل بعنوان " معالم المجتمع “ العربى فى ضو* المیشاق 
تولخ ہیں سس لک مد سور وحم نت عنها وهی و 
)١(‏ المجتی العربی مجتم‌علی ٠‏ 
(؟ ) المجتمح الحربی متجه الی‌التصنیع ٠‏ 
( ۳ ) المجتمح العربى یقوم على القوة الماد ية ۰ 
( > ) المجتمع العربى یعتمد على القيم الروحية . 
(ه) المجتمع العربى تقد س متحرر "٠‏ | 
(1) المجتمع العربى هوالقيجلن نفسه ٠‏ 
(۷) المجتمع العربى له أعداء. (۱) 
يقول فى بیان المعلم السابيع مايلى : 
2 . . . ولذلك فاناهداف المجتمع العربى التى لايد وان توجه شخصيتة 
الوا قعية هی ۳ 
١‏ تاکید الاشتراكية والد يمقراطية والتماونية  .‏ . 
؟- الایمان بحتمية القومية المربية والوحدة العربية.”9) . 
ولابد لممرفة خطورة مایدعو اليه الکاتب من ان نعرف ماهی الفلسفسة 


الوضعية الخطٰقیثالتی يريد ان يصوغ منها تطبیقات تربوية للمجتمع العریسسسسی 


۰۱۲۲ 7 ١5١-١١6 و(؟) فلسفة الوضميةالضطقية ۽‎ )١( 


مم 


ل والمقصود هنا المصرى - لان الميثاق الوطش الذى حدد على ضوثه محالم 
077 هو میثاق جمال عبد الثاصو ¢ را خذ من الم لف ذ اته تاه ر 
شهج الوضعية المنطقیتفهو يقول ف نشوا لکتاب غند a E‏ ا 


ال ٢‏ والفريق بينسها وين الم هب البراجناتي. : او 00 
الاب لقا سای له © .© .٠6و06‏ © 
٠ 0 9‏ وتفوهات لا طائل ورا*ها e‏ 


۱ الميتافيزيقيا لها قيمتها وناعلیتها ونی ذلك یقول ولیم جيمس ۽ 
* انالمیتافیزیتیا تهبالحياة والنور للکون والطبيعة »وانها يجب ان تبقی ویحسپا 
نمی ۱ 
. والقيم الا خلاقية ة عند الوضعية ‏ بمعناها المیتافیزیقی ليست سوی تعبیسر 
عن تمنيات وانفعالات ومن ثم خرجت من نطاق القضية المنطقية -بيدا القیسے ٠‏ 
٭ الاخلاتية عند البرجماكية لها صورهاالنطقية لانها تعبر عن رای او موتف لسم 
۱ 080 ون : 
والمیتافیزیقیا كما هو معروف اصطلاح يعنى الايمان بما ورا* الطبيعة|وهسو 
الايمان بالمغبيات ناذا كانت الفلسفة الوصفية المنطقية تعد الايمان بالمفييسات 
لغولا معنى له »نب ليتفق المؤلف معها فى ذلك . . ان مقتضى استرشسسادہ 
بالفلسفة الوضعية المنطقية لعمل تطبيقات تربوية يعنى قناعته ار 
وید عو أحد التربويين الى رفش الاعتقاد بالغيبيات فیقول تحت عنسسوان و 
" تہیة الراى العام علىاساس الموضوعية مایلی و ۱ 


(۱) الفلسفةالوضعية العطقية : ٤١‏ »۰۲ 


(Tro) 


”٠ء‏ . شير أن الطريقة العلمية قد تكو نالسبيل الرتقليل التعصب فى مناقش ةة 
الا مور الانسائية بإزالة الجمود والنزعات القسرية » إن تهدف الى تلمية السلسوك . 
العاقل الموجية بالحقيقة والقائم علی‌الایمان بالتجر يب والا ختيارة فبسسی 
طريقة تحقق التعا ون بين الناس للوصول الى الحقائق ومناقشة التتاقض بیسسسن 
۔ القيم الكتافية مین المصالح المختلفة . ممعنىاخر فانها تهدف الى تحقیسسق 
الموضوعية واتا حة الفوصة لجميع الثقاد رين على البحث للتعرف على الحقيقة والوصول 
الس مصاد رها ٠٠‏ وس ثم فانها تختلف عن‌الطرق‌الذ اتية والاعتقاد فی الغيبييات 
والبد یپیات . ان تك الملاحظة والتجریب والحکم علی‌الاشیا* وال را * بنتاتجها 
ومن هنا فان تد ريب الناشفين والشباب على التفکیر العلى يحنى تحقیق الاساس 
العلی السلیم الذی یقوم عليه الرأىالعا الستنیر وهويخلص التعلیم من نا حيسة 
اغری من الأساليب الذا تية ۱(۰,۰) ۱ 

ومن المحلوم ان من الغبییات الایمان بوجود الملائكة » ووجود الجن ومنها 
الايمان ا بعد انوك ضا الا فى يود الاک رين الاد 
ایضا ان‌الرافضین للايما نبالفيبيات هم الذين لايؤ منون الا بما یقح تحسسست 
حواسهم او فى محیط تجاربهم ۰ وهذا الاعتقاد هورد فعل ضد رجال الكيسة 
الذ ين حارپوا العلوم التجرييية ورجالها وآذ وهم » هذا فی‌الغرب ۰ .فط یالتسا 
تحن السامين ننقلانکارهم ونحن لم يحد ث ولن یحد ث عند نا ما حد ث عند سم 
ان ااستسکا بشوع الله ٠‏ افلایکون هذا النوع من‌التفکیر اثراً من‌اثار الحلمط نیس ة 
على الترپوپین السلمین فى هذا العصر ۰۰؟ 1 

ويدعى تضرالمللف د ۰ محمد الهاد ی عفيفى ان القیمالروحية تستعد سلطتها 
فى المبتمع من قد رتہا على تحمل الا ختهار فى الخب رات الانسا نية المتتالية هيسن 


)١ ( 1‏ فواصول التربية - الاصول الفلسفية : ۲۷۵ ۰ 


(TY) 


جماعات مختلفة . (0 


ویدعی د ٭ محمود السيد سلطان و بأنالحطة الفر نسية على مصسر 
كانت من مثيرات النهضة فی العالم الاسلاى فيقول : 

” ... کان‌المصر المملوگی الا رکی قد سلبالوطنالعرین‌الاسلدسی 
فى قلبه مصر کل مقومات العلم الطبيعى وتطبيقا ته فى مجالا ت الحياة المختلفسة 
كما سلبه ارائق التفكير الحر والابداع والابتكار فى مجالات هذه الحياة كما سلبه" 
وسال الاسهام فى حكم نفسه ا و سارسة ای نوع من الد يمقراطية .. فان الحطة 
الفرنسية بحا حملته من مثیرات ا ن بطم ون تکنولوجبا ومالوحت به لاسهام 
المصريين فى کم بلاد هم وما بشته فى ثقة فىانفسهم قد كانت بمثاية الم ثر القسوی 
والشیر التشیط لبدايات اليقظة العر بيةا لا سلامية فى صر والشا م . ولقد كان 
هذا الغزو الفرنسی فى بد اية القرن‌التاسع عشر غزوا ثقافيا وحضاریا للبلسسسد ان 
العربية نثقافة المصر الحد يث تفزو ثقافة تخل فت وحضارة الغزو الحد يث تخسزو 
حضارة متعفنة ء وريا كان هذا الغزو لم يكن يد رك ا نالعناصر القوية فى ثتاندے 
الحد يشةالغازية من علمومن د يمقراطية كانتا من اهم العناصر المطموسة لهسسذه 
الثقافة المقم‌ورة ء وانهما یمیشان فى الوجدان ءوالعقل‌اللاشموری ان صسسح 
هذا التعبير لاینا * هذ ه المنطقة ویفسر هذا تلك الا ستجابة المبهرة السزیعسسة 
التغیر الثقافى » ولقد كان من اهم المؤثرات التی استثارت تلك الا ستجابسسسسة 
التلقاعية السريعة ما اتسمت به تلك الثقافة الغازية منانماط حد يثة اهمها اماقلنا 
العلم الحد يث بمناهجه العلمية متطبیقاته فى مجالات الحياة المختلفةوا همبسسا 
ايضا تلك المبادى* التی رفعتها الثورة الفرنسية من حرية واخا* وساواة وسسن 
عقلانية ومن اسهام الشعب فىادارة حكم البلاد ومن ساواة المواطنين امام 


التا نون * 3 (O‏ 


: سار اڈ ر التریوی : ۰۱۷ 
() الم صدر السا ىف : ٢‏ 
رء) مساھ النکر الہروی ہ ۱۵ 


(TTY) 


لاريب أنه قد كان للحكا م فی الخلاۂ: العثمانية أخطاء e‏ ولکہا كاخطاء 
الخلفا *منیشامية نى العياسء والراجب نی‌النقد ان يكون موضویا خاصة 
لمن يدعون الى الموضوعية فی البحث فا نال وضوعية والتجرد منالهوى فى مشسسل 
هذا الحديث عنالعثمانيين لاسيما اذا تورن بما تضمنه النص من تن عاطر 
على الثورة الفرنسية وحملتها على مصر والا د عا ۶ با نهذ ه الحطة كانت بحثابةا لمق شر 
القوى والمثير النشيط لبد! پتالیقظة فى العاامالاسلامى ہ وااثناء على شمسارات 
الثورة الفرنسيةووصف حضارة لسلمين بالحضارة المتعفنة .. 

أنالمنطق السليم يقتضى من الکاتب ان يتصف نی حكمه » فلامائع من القول 
بأنالمسلمين كانوا قد انحطوا من الناحية العلمية والفكرية »والعقائدية بد خسول 
البدع ف ىالدين ء ولا مائع من بیان حقيقة مخالفة بع ضالحكام لما شرعه الله » 
أما ان یکونالنقد بهذ ه الصورة مع تمجيد الثورة الفرنسية -التی‌یملم القاصسسی 
والد اتی ادا من صنسع الیپود وأثهم_داتعوا بشعار» ار نة والاها: راشاواه ملصفت 
7 وس الفرنسية التى یمجد ها الد كتورإين كانت حطة استحما ريسسسة 
تغريبية باعتراف مؤ رخى الغرب انفسهم : 

يقول ” برنارد لويس ” عن هذه الحطة واثرها مايلى ۽ 
۳ وعند ما احتلت حملة فرنسيعسكرية بقيادة ” بونابرت ” 00 
بدأ عبد جد ید فى تاريخ تآثير الغرب فی الشرق الا وسط » ولقد نظر المؤرخون 
الشرقيون والغربيون الى هذ ه الحاد ثةالتاريخية على انها ”شلال جارف " فپسی 
اول قوة مسلحة عبد ت١‏ طریق للغرب الحد يث فى الشرق الا وسط۔ » وکانت اول‌صد مة 
للسما حةا لاسلامية واول شرارة كهربائية فى طريق " التغريب” والاصلاح !! نسی 
الشرق الا وسط *(() . 


(۱) الغرب والشرق الاوسط : > م . ۰ 


(TTA) 


٠ *‏ فرشعت حطة بونابرت ازمة التأثير الفربى الى اُوجہا الماد 
فىالعالم العربى ء ثم افتتحت عيهناد ام قرنا ونصف من التد خل المبأ شسسسسر 
الأنكلو فرنسى فی‌آمور الشرق *(0) . 

ویفہمالکاتبان السابقان عقید ة القضا * والقد ر فہما خاطشا فہما يقولان 
فی بیان أسيات رقض السلمین لتقبل "ما جا * فی الحطة الفرنسية من افك ار 
واتجاهات مایلی : 
” ویعلل ذلك الرفض الثقافی بوجه عام وتلك المقا ومة بأن‌المصريين ؟انوايخضعون 
الى حد كبير لعقيدة القضاءوالقدر سا دعى البعض الىان ينظروا الى التغيير 
فى سبيل الاصلاح علىانه معارضة وسهاجمة لتذك المقائد الد ينية التى تحتل 
مكانة مرموقة فىعقولالناس فى ذلك الزمان ومح ذلك فلم يكن المصريون كلهم علسی 
هذ! النحو من الجمود ومن مقاومة التغییر والا لما حد ثت تلك الاستجابة لرائكعة 
للتعليم الحد یث ۰ .”0) ۱ 


ان‌الایمان بالقضاء والقد ر أحد ارکان الایمان الستة فلا يتم ایمان المسلم 
الا اذا آمن بالقدر خیره وشره ولیس‌الایمان بالقد ر كما زعم الم لفان یق ى السی 
الجمود بل هو صدام الا مان بالتسبة للسلم ‏ وقد آوضحت معئی‌الایمان بالقد ر 
وانه لاينافى هبل یستلزم السمی فی الارض لکسب الرزق ولعمارتها بطاعة الله 
ووفق شرع الله ٠‏ 

واقراً معى هذا العرض السی* والنقد غير السليم لمعنى القضاء والقسد رہ 
بقلم الد كتور | حمد یوسف التل تحت الظروف الا جتماعية “مايلى ۽ 


۰ الغرب والشرق الاوسط ۽ 6.4 ه)‎ )١( 
۰۱ ۵۳ : سار الفکر التربوک‎ ) ۲( 


(TT) 


“.. + الجهل بالقضاء والقد رہ عند ما يكون البؤس هو الصفة العامة 
لحياة تعظمالمؤاطتين فسن السهل على | ولك المواطتین الايمان بالتضسساه 
والقد ره والابملاذا ينسيررالقرؤى وجود ه فى هذا الكون وبيرر تحطه وتقبلسه 
لهذ ه الحياة التحيسة ؟ فمند ىا یاخذ الموت عددا كبيراً من موالید القريسة 
وأطفالها فان الوسیلڈ الوحيدة لتخفیف حزن الصا بهواعتقاد ه آنا 
اراد تا للهوشيكته ۰ ما نالطب الحديث كان يمكن أن ینقذ حياة الاطفسال 
من الموث ولو كان ذلك الفلاج الطبعمتوفراً فى القرية تجاهلین قول رسسول 
ألله صلی الله عليه وسلم ” تداووا عبان الله فان الله ما جسل د۱* الا وله د واء* 
وو مسا ان اتا تا رامی ينظ ر یکا ناقری الاد بت 
وھذا الايمان والجهل بأمور د ينهم و الذى یسا عد السكانطى با چیه 
رف الحياة القاسية والميشفيها ۰ وقد كانت هذ هالظا هر ة تميز سلوك 
المواطئین ف ىالمجتمع الارد نی قبل عام ٩۵۰‏ ۱م وكان السئولیون فی المراکسز 
الحكومية الاقتصاد ية والسياسية والد ينية يشجعونمثل هذا السلوك ویشجمون 
است مرا ر الوضع الراهن للتملیم .وكانوا يعتبرون أية تغیبرات فى تصرفسات 


الناس الا جتماعية لن تكون فی صا لح اوفكك المسكولين ”. (0 ` 


وننتقل الى ئصآخر للد كتور محمود السيد سلطان ورفيقه يصفان فيه علمساء” 
الاسلام وصفا سيا ان یقولان : 

" ولقد لعب رجال الد ين من المفلسین فکریاً والمفلقین عقلیاً دور رجعيا 

تعصبياً قاتلاً للفکر وللخلق والايد لاتم ومعوقاً للتحرر الا جتماعی والفکسری 


بوجه عام حين أساءوا فهم‌مذا الدین ”9) . 


٩۰ : )۱۹۷۷۰۱۹۲۱( تطور نظامالتمليم فی‌الاردن‎ )١( 
۰۱۱۲ : سار الفكر التربوی‎ ) ۲( 


(<°) 


أليس هذا النوع من التفکیر أثر من آثار الفكر العلمانن ؟ ٠:‏ وللسسرد 
على هذ!الكاتب أثول : لیس ‌علد السلحین زجال این واٹنا علد السلءیشنٰ 
علماء الشريعة + وغلمالشريعةأشرف العلوم ولكن ذلك لايعطى عاألمالشریعسة 
امتيازات ترفعه فوق ستوی‌الیشر بحیث یشرع ويطغى کا فعل رجال اله يسن 
النصرائی . .وائما له حق الا حترام لحمله العلم الشرعى اذا كان يلتزم یما حمل 
من علمالشريحة والا کان کا حبار اليهود ورهبان‌النصاری ٠‏ 

ويقول د ٭ التیجانی الماحى عن تمد د الزوجات وأثر التعليم فى تقليصه 
مايلى : 

”.. . وريماكان من الضرورى بحث تعد د الزوجات فى هذا الصدد ‏ » 
فقد قام تعد د الزوجات یا فى الشريعة الا سلامية علی أ ساس ف روات 
بيولوجية نافحة لہا قيمة فى بقاء المجتمعات وحياتها ء وليس كما يقول الجهلا* 
بآنه قا م اصلا على اسباب تمت الى المتعة واللذة . وكان الحافز اليه قد يما كشسرة 
الوفيات بين الأطفال وقصر أعمار البالفين عموما نتيجة لا نعد امالرعاية الصحيية 
وانتشار الفوضى والغارا توالدروب ساهد د المجتمعبالانقراض . وباولنا نجسد 
هذ اواضحا بين جماعات البد و العر ب الرحل ۰ ۰ وقد كان ايما نالمرأة فى هذه 
المجتمعات بحكمة هذا التشریع له آثر فى تقليل الأخطار الناجمة عنه مما يتولد 
بالشرورتمن عوامل الغيرة والشقاق والكراهية والتنافر بين افراد الاسرة الوا حد ة 
كذ لك كان لتعدد الزوجات صفة اقتصادية لا نالمرأة فى النظاءالقبلى وكذلك 
الاطفال کانوایمثلون ااا ہپ اہ د المنزل . وكلما كبر حجسم 
الاسرة اتسحت مرافقها وامکانیاتہا المعیشیة ٭وفی‌عالمالیوم نجد ان تبسسه ل 
النظم الا جتماعية والا قتصاد ية وما يتبعها من عوامل الاستقرار والا ستیطان وسن 


3 ص 
نشو اأمرافقالصحية وارتفاع ستوىالمعيشة كل هذه قد اسهمت فى تحسیسسسن 


(۳<۱) 


حه الطفل وفی رفح سنخویالعسر الطبيقئ للسكان سا جمل تمد د الزوجات یفقسد 
وظيفته البيولوجي #الأولى ٠‏ ومن وب لوي وف الرحل التى تسم 
استیطانہا واستقرارها وثق تخطيط اقتصادى وطيد قد أصبح تعد د الزوجات 
من العزامل الضارة بالصحة العة لیا للام » هالعالى للطفل بل للاسسنسسوة 
جميعها لاله كلظام اجشاعی ‏ قد فقد وظيافته الطبيعية فواصيح نصدراً للخطز 
وتشبهة الیوم بالڑائد ‏ الد ود ية الٹی فقد ث وظيفتها فی الانسان ال ول‌فاصبحث 
مصد ر قلق كد ٹٹحینٰ الفرض لا ستکصاله 2 وزغم ان ارڈ تمدن الرؤجات شندنننف 
لا تتحقق دون ٹیام تشریعات فغالة فقد وجد فف بعش المجتمحاٹ القى تفشو 
نیپا هذه الظا هرة أن قیامالنلشات الوفائية والعلاجية الت تسم فى وقايسة 
الطفل وشحسين صحته والثى تہدف الى معالجة العقم بین‌النسا * والى رفسسسع 
ستوىالمعيشة وتوفير الخد مات العلاجية والوقائية للمجتمع قد تكون هذه فسی 
ذاتها من أهم العوامل لمكافحة تعد د الزوجات . ويجبالا ني أن تلم 
الموأة هو اهم عامل فى هذا الصد د علىالاطلاق لانه بینی شخصيةا لموأة ويخلسق 


فيها الوص والا حساس بد ورها كامرأة وام ”. (۱ 


إن من ید قق النظر فىهذا النصيجد ان المؤلف يرى مايلى ۽ 

۱- ان تعدد الزوجات شرع علىاساسضرورات بيولوجية نافعة لها تیتبسا 
فى بقا* الجماعات وحياتها . وانه قد فقد الان وظيفته البيولوجية » ای 
أنالله شرع تعد د الزوجات لفترة معينة من تاريخ السلمينهى فتسسسرة 
الرسول صلىالله عليه وسلم وأصحابه » وهذ! بلاريب رای لاد ليل عليه 
فان ما شرعه الله فى القرآن فهو شرع الله للناس كافة الى قيام الساعسة 


۰۱۸ ۶ ۱۸۳ : أسس التربية فىالوطن العربى‎ )١( 


= 


(TEY) 


ان‌تعد د الزوجات كان له صفة اقتصادية لا نالمرأة والاطفال فى 
النظام القبلى يمثلون الايد ی‌الماطة الداعمة لاقتصاد المنزل . واسسا 
الان فإنالنظا القبلى معد وم أو ناد ر فاذا لامعنىلتعدد الزوجسات ‏ 
فى هذا العصر ء وهذاايضاً لا دليل عليه ذلك ان لايوجد فى الشرآن 
ولافىالسدة ...نے <:۔ - مایدعم هذا الرأى وکل مايوجد فىالقسرآن 
والسنة هو امران اثنان : 
3 العدالة فى البيتوتة والطعام والکسا* والمسكن والعشرة د ون الميل 
القلبى وما يتبعه ٠‏ 
9) أن یکون ذا استطاعة ماد ية وجسد يةونفسية . وهذ اشترط فسسی 
الزواجبوا حدة أيضا . . 
ثم ان تقسيم المجتمعات حسب مرا حل زشية متعيئة الى ۽ 


(9) مجتمعات قبلية او رعوية (9) زراعية 


"یج صتاعية ...الخ 


' هو من تقسيمات علماء الا جتماع الغربيين»اما عند السلمين فائه یوجسد 


فيه : الرعاة » والمزارعون » والصناع فى مجتمع وا وليست هناك فسروق 
بيهم الا فيما يتعلف باعمالهم . 

انتعدد الزوجات أصبح من العوامل الضارة بالصحة العة لية للام هالتالى 
للطفل والأسرة لانه فقفد وظيفته الطبيعيةوأصبح مصد ر خطر ودوشبیسسه 
بالزائد 3 الدودية . وهذا أمرايضاً لادليل عليدواذ! وجد من يعدد 
الزوجات وهو غير قاد ر علی اعالتهم فالخطأ ينسب اليه اما ان ی خذ نموذ ج 
منیعد د الزوجات وینقل‌الحکم الى نفس التشريع فهذ | آمر غير منطقسى و 
ثم انظر هذ االتعب ير " وهو يشبه الزاعدة الد ود ية ” اىانه اصبح لافائداة 


منه فيجب التخلصمنه ومكافحته كما يدعوا وقوله . ” من العوامل الضارة 


۲ ۳( 


بالصحة العظية للاسرة ” د عوى لاد ليل عليها »وان وجد ء افراب ممن عد د وا 
وهم غير قاد رينعلى ذلك فحصل لهم ذلك فلا يتعدى الحكم هؤلا*الا سسن 
يعمل كعلهم » اما ان نزعم | ننفسرتعد د الزوجات ضا ر بالا سرة عقليا فبسسذ! 
ببتان واضح + لان رب العالمین‌العالم بط يصلحهم لايمكن ان یشرع لفبساده 


۽ - ان تمليملمرأة أهم عامل فى كافحة تعدد الزوجات لائه يينسسى 
شخصية المرأة ويخلق فيها الوعى والا حساس بد ورها كامرأة وأم »وهذا غیسسر 
صحيح ء فان تعليملمرأة الذى يسير على هد ی الاسلام لا ينتج هذ ه التتیجسة 


وانما الذى ينتج هذه النتيجة هوالتملیمالعلمانی . 


ويقول الد کتور محمد لبيب النجيحى عن‌المعرفةمايلى : 

" ولقد تغيرت هذ ه النظرية ١‏ ىالنظرية التى تفصل بين العالم السذی 
يعيش فيه الاسئان بجسمه وخب راته وعالم الحق وعالملحق والخير الثابت السذی 
لايصبهه التخول او التغيير وتتحقق فيه المثل ‏ الان واصبحن المعرفة متصلسة 
بالخيرة العطية لاتتبع نها ترتد الیہا أهدافا وموجہات ومرشد ات وأصیحست 
المعرفة بذلكقوة حقيقية . بعد أن كانت زائفة كلها ادعا* لا يعتمد علىاسساس 
واقعى ولايتصل بآىنا حيتعطية . ولقد کان هذا نتيجة للقوىالتاريخية والا جتماعية " 
التی آثرت فى د فععجلات التطور حتى وصلت به الى العصر الحاضر وهوعصر 
العلم والتحرر الفكرى والا نطلاقات الغلاقة * ۰ (0 ۱ 

فالقول بان المصرفة لا تنب لا منالخبرةا لعطيةغصر للمعرفة فى نطساق 


وا حد وهوالخب رات الناتجة عن التجربةا والحس وهذ ١‏ هومفهوم الغرب للمعرفسة 


(۱) فلسفقالتربية: ۲۲۷ . 


(<<) 


ب بعد عزل الكئيسة عن الحياة ‏ فالغربیون لايعرفون الا ان هناك المعرفة 
الحسية » والمعر فة الثجربيية ءاما ماعداها من المصاد ر التی تكتسسيب 
1 ا ۱ 5 وم 

فيا المصر فة ومنپا وا همپا الوحی فلا قيمة له ولا يعد مصد رامن مضسسادر 


المحر فة عند هم ۰ 


فان! جا أحد ابناء السلمین لیقرر ذلك فمعنى ذلك انه متأشسسر 
نودب الى .يضر عات اسنا الس وة هوعد اضف 
الفظرة الا ملامية فى صاد ر اله فصاد ر المعرفة بالاعاقة الى المصد ریسن 


السابقين " الوحى ”و ۴لالہام " ۰ 


ويدعى الد کتور سعيد اساغيل على ورفاقه آن التربية الجنسية كفيلسة 
ياصلاح الشباب الذين اعوج سلوكهم فهم يقولون مايلى : 

٠ .. *‏ لو رجعنا الى مجموعة الجرائم الأخيرة التی قام بها آو شارك فیہا مجمومة 
من الشياب المتعلم ‏ وأغلبهم فى الثانوية العامة لوجد نا آن المال آوالحصول 
على المال كان هو د افع هو لا * الشبان للقيام بهذ ه الجرائم بهد ف تحقیسسسق 
عض الرغبات الطائشة ومن بينها رضتهم فى التعر ف على الجنس الا خر وغسوض 
هذا العالم الضبابىالطى * بالا حلام . . . ونی‌یقیننا آنه لو توفرت لبؤلاء 
الشبانالد راسات الجنسية العلمية القويمة لكانوا اكثر صلاحا ولخرفوا بطریقسة 
سليمة أن لکل سن عجالاء ولا يقتصر الامرعلى. ذلك بل إن غياب المعانسی 
الغلمية الصحيحة والمفاهیم الد قيقة عن الا مور الجتسية كيرا نا به ى السسسی 
إنحرافات متعد د ة تهد د كيان بعغرالأسر ءولیس‌بخاف ایضاآن‌یعش صسور 

الا نهیار الاسری والشقاق المائلی تكمن الصوامل الجنسية ورا *ها . 
ومن هنا فاننا نری‌وجوب العناية بالتربية الجنسية فى مد ارسنا .إنالجتس 


مظہر من مظاهر النمو فى الفرد شاه فى ذلك شا ن النمو الا نفعالی والعتلسى 


)۲۰۵ ( 


والبد نى وغیر ذلك فإذ! جاز لنا أن نربى أبناءنا تربية مقليةرانغمالية وجسحية 
i‏ د 
صحيحة حتى يستطيموا مسايرة الحياة العصرية بنجاح ء كان علينا ای 
7 سے ۱ ۳ ی 
آن نعنىبتربيتهم جنسيا » وكان من الضروری‌آن ثقوم المد رسة بد ور هام تسا 


يتوم المنزل والمجتمع بد ورهما فى تلك التربية . 


ومن الم سف أن التربية الجنسية قد ل حيطت بصيخة | نفعالية غيرمرضية 
خاصة فى المجتمعات الشرقية » وارتبط الجنسبالخطيئة » وأصبح ای موضوع 
یتصل پالجئس نیرا سه اعه ومناقشته مح‌الابا* » ولقد كان من نتائج السصك 
أن حرم الأبناء من إشباع استطلاعهم الطبيعى لهذ ه النا حية بطريقة سوية موجهة 
57 :>7 الا حساس بالذ تب المرتبط یالجسس 
والذی كثيرا مایسی* الى الصحة التفسية للشباب فضلا عن أن موتف الاب * سن 
هذا الموضوع كثيرا ايد فع الشباب الى التحدى والاقبال على الجنس »نكل سنسوع 
مرغوب فيه ٭ وهكذا کان خوف ابا والمجتمع من أخطاء الجئس والا تحرافسات 
الجنسية هو الذى خذ ل الهدف الذىنسمى اليه ”. (۱) 

إنالمؤ لفين یجملوي م نأسبابالجرائم التی‌قام بها الشباب فى مصسر 
رنبتهم فى التعرف على الجنس الا خر ه 

ونی رد ی لهذا الفكر المتهافت أقول : 

.إن المجتمح الذى يتحد ثون عنه هو كما نعرف مجتمع مختلط فى العمسل 
والتعليم والشارع وفيه الشیرات للجنسين وین العلاقات العاطفية ماالله به علوم 
وهف ! أقوى آفرا من التثقيف الجنسى المطلوب ومع ذلك فلم يساعد ذلك طسسي 
ملاع الشات يعد قرفن الجا + 


۰ ٩۱ ۰ ۹۰ : التربية وشكلات المجتمع‎ )١( 


)۳( 


وأود أن أسأل حضرات الد کاترڈ ماذ! يقال للطلاب والطالیات فسسسی 
الثقافة الجنسية المراد والمطلوب تد ریسہا »هل يشرح لهم كيف تكون العلا" 
بين المرأة وزوجها كيف يغازلها وتفازله ؟ ماهى أعضاؤ ه التتاسلية؟ وماهسی 
أعضا" ها التناسلية ؟ وماهى وظيفة الاعضاء التناسلية فى وعند كلا الزوجين ؟ 


امماذ! يريد ونان يقال للطلاب والطالبات فی هذه الثقافة الجنسية؟ 


اند عوة هل لا * الىتد ريمرالثقافة الجنسية قد جربتها اوربا وامريكسا 
وعانت منہا المعائاة الشد ید ة واصبح العقلا* والعاقلات فى د ول الغسسرب 
كلها يدعون لایقاف هذا النوع من التثقيف ویذ كرون مخاطرة على المجتمع ٠‏ 


لقد ر ا اران باد ۷۵ اه اعترافا لطبییسسة 
امريكية تعمل فى بعش‌الد ول العربية بمخاطر التثقيف الجنسی للشیاب ‏ » 
والشایات اقتطف مه هذا المقطع : 
٠... *‏ أن عواطتکم فى هذ االا مر خير من عواطفتا وحيكم لأولاى نا اکثر مسسن 
حبنا لأولاد نا . . ولكن كانتنسا ژ كم فى الشرق لا يعرفن عن آسرار الحيساة 
الجنسية بحض ما تعرفه فتيات امریکا فإئی اقول بضمیر مرتاح إنه خير لسم 
أن تكنوا تحت وطأة الجهل من ان تنعموا بهذه المعرفة ٠ ٠‏ 

اننا نلقی على فتياتنا الا مريكيات الد ورس لتعريفهن د قاق الحيساة 
الجنسية فلاتلبث الواحدة ضهن ان‌تخرج من قاعة المحاضرات »با حثة عسسسن 
اول صد یق واقرب زميل لتمارس معهالنظريات الجنسية التى تعلمتها فى غيسسر 
مبالاة كانها تشترك معه فى رواية تمثيلية او تتفرج على لعبة 2001 
النتيجة الطبيعية لذلك مزيد! من العبث ومزید | م‌الانحلال "(() م 
(۱) احمد محمد جمال ی ۽ ۰۱۰۵ وائطر ده ه محمد 

البار : عمل المراة ة لسزان : ۷ عن قسةالمد رسة ال 


ما مہم عاريه في 6ے : ۸۱۹۷۰ ۰ 


(TEY) 


فہل يريد هؤلاء الکتاب ان يكون, المجتمع منحلا اوان يزيد ف ىالملاله 
الا يكقيهم ان يكون المجتمع الذى يعيشرن فيه ويد عون للتربية الجنسية فيسسه 

به من الانحلال الخل قى انواع عدڈ . ۱ 

ان هو لا * الکتاب لا ریب انهم يود ون تقليد الغرب فى كل مايعمسل 

ماخخاضة نينا هی و وا امرب رم مرا قي يفون الوق ر 

الثقافة الجنسية فی‌المد ارس كنا هو الحال فی‌اوربا وامريكا . ' 
ویعدت/ التیجانی الما حى الالتزام بالد ين تعصبا فيقول : 

٠‏ ۰۰۰۳ ويجب لفت النظر الی ان المربى يحتل فی وظيفته الترهوية مرکسزا 
لايقل اهمية عن‌الاسرة لانه يعمل لتأأهيل الطغل لصلاحية اجتماعية اوسح مدى ٠‏ 
كذ لك يجب ان ننوه با همية المد رس الا ولى فى اثره الا جتماعی‌علی الطفل لا نعملے 
:بيدأ فى مرحلة حاسمة بالنسبة للطفل . وهناك مابيرر الا همية القصوى لذا 
التطور من التربية الا جتماعيةمما یہی * مركزا خاصا لمعلم لمرحطةالا ولى السسذى 
يجب الا هتمام بشانه وتحسين مركزه الا جتماعى بين طبقات المربين ٠‏ والحقيقسة 
التى لاتقبل الشك ا نالوضع المهنى لهذ ه الطبقة الها مة فى كثير من بلاد الا قلیم 
ل أى السودان ‏ قد لا يحسد ون عليه » فقد كان لا حساسهم بعد م الرضسسى 
بحالهم انعکاس قد اتخذ مظهرا یتسم بالتبرم والشد ة والتعصب فى بحضهسسم 
مما قد یہداں مستقبل السلوك نی‌النش؟ وفى تجاربنا الخاصة ان اخطر ماتتحسرض 


له سيكولوجية الا طغال فى هذا الصدن هو الختصب الدیی *. 9) 


(۱) أسسالتربية فىالوطن العربى : ۱۸۵ 


(TEA) 


وهو متأثر بنظرية فصل الد ين عن الد ولة او السیاسة فيقول : 

” ... والدين أداة للفكر يسند المجتمععن طريق القد وة والتعليسنم 
والارشا د والترغيب والترهيب + والطاقة القوية ألثىتتطلق منه لها اكبسر 
الاثر فى الشعور بالمشاركة الا جتماعية ٠‏ والتزبية الد ينية ألخاطكة قد فحسل 
فى تؤييف آلاهد اب وى جعلپا اد21 لنشر الفريزق + وأخيرا ما ٹسل 
الد ین لاغراض السياسة الحزبية وربما نٹج عن هذ!الارتباط بين الد يسن 
والسياسة اخطر مأیهد د العلاقات والروابط القومية ”. (۱) 

فوصف الالتزام بالد ين بالتعصب »والاعتقاد بن الا رتباط بين الد يسن 
والسياسة اخطر مايهدد الملاقات آثر من آثار الفکر العلماتی بلا ریب » لان 
الا نت کان روا الكل مو هن مارك بطغيان على امور التساس ء 
كما مر بیان ذ لك فتخلصوا منهم فاعتقد وا ان كل التزام بد ين كد ينهم المحسوف 
٠‏ يساوى التعصب ثم انتقل هذا المعنىالى آبنا ءالسلمين نتيجة للاحتكاك 
0 .ج-.  -‏ 

وهكذ! الا مر بالنسبة للفصل بین الد ين والسياسة |والد ين والحياة عموما 
فقد كان رجال الكئيسة همالمسيطرون وكانوا طاغین فى سیطرتہم فلماتخلسسص 
الاوربيون من سيطرتهم اصبح فى حسهم ان کل د ين يجب ان لا يكون له د خسل 
فى شون الحياة وائما مكانه الكئيسة ثمانتقل هذا المفهوم الضحرف الى ابنسا* 
ااسلمین بطریق العد وی ۰ ۱ 

ویری د » احمد حسن اللقاتی ورفیقه آن علی مد رسن‌المواد الا جتماعيمة 


ان يق من بفلسفة المجتمع واثرا * مفاهيم هذ ه الفلسفة ثم یقول و 


( ۱) اسس التربية فی الوطن العربى :و« َو ۲:۰ ۱۹ ۰ ۰۱۹۳ 


(۳<۹) 


٠٠١ *‏ على ذلك فان إيمانه الحى باامفاهيم والقيم الد يمقراطية والاشتراكية 
میاعتیازها هى فلسفة النجتمع فی الحماة - لابد آن يضح داخل حجزة 
الد زاسة وغازجها حييث تجرف عطيات التبسيط والتگییف والتطيل واعسال 
الفكر مما يساعد على استتتاج وجهات نظر جديدة وافکار جد يد ة وأساليسسب 
حياة جد ید وطرق تفکیر جد ید ڈ *: (۱) ۱ 


ثم يوجه النقد الی مد وسن المواد الا جتماعية لأنهم لايتناولون فلسفسة 
المجتمع الا على ست وى الالفاظ فيقول : 

ی ولعلنا نلا حظ أن نسبة كبيرةمن المد رسين لا يتنا ولونالمفا هيم التسسی 
تتضه نها القلسفة الد يمقراطية الاشتراکیتا لا على مستوی الالفاظ والشعسسارات 
اللامعة »كماانالتد ريس إذ! ماتعرض لها فانه یقتصر على الجاتب المعرفی منهسا 
بمعنى أن يعرف التلاميذ مثلا ماهية الاشتراكية آوالد يمقراطية ون یهرشسوا 
آهد اف الاتحاد الاشتراكى وتنظيماته وستویاته وهكذا *.0) 

إن المجتمع الذى يتحد شعنه المؤ لف هو المجتمع المصرى » ونحسسن 
۱ لا تصرف عنه الا أنه بلد من بلاد السلمين فلا غو ا یگون 0+007 
من العقائد والانكار مكان . ونحن تسال المؤلف بعد ان الات ان 
الا شتراکی العربى وم الحكم القاعم وجب ا ‏ مان بعد أن كان الحكسسم 
السایق ميمماً وجهه شطر موسکو هل سیغیر راه فى الموضوع ویدعوش کاپ 
جد يد یصد ره الى مایسمی بالانفتاح الاقتصادی أءأنه سیظل على رايه السابسق 


اکر الخلن أنه سییر را رأيه حتی يكون له ید فی دعم الحاکم القاء ۰ 


(۱) و (۲ ) تد ریبرالمواد الا جتماعية : ۲۳۳ م ۰۲۳ 


)۳۵۰( 


وهكذ! یفعل فقد ان الهوية الفكرية بالانسان فیقول الیوم عکس ماکان 
یقوله بالا س + ار الدعوة إلى الد يمقراطية وال شتراكية آکر من اثار سيطسسرة 
الفكر العامائى علی‌الد اعین‌الی هذ ین‌المد ین ءلان الداعی الىهذ يسن 
المد اين لاریب انه يعزل الد ین عن الحياة ويرىان الد ين للکنیستو للسجد 
ثم بعد ذلك لك ان تدعوا الى ماترينيد خارج هذین المكانين ٠‏ 

و ری د ٠‏ فتحی الد یب ورفيقه ان رسالات السدا* كلها فى جوهرها 
كانت ثورات انسانية ۔  0۱(‏ 

وهذ | هو رأى الستشرقين الذ ین يمون أن الرسول صلی الله عليه 
وسلم تأثر بالبيئة التی کانیعیش فیہا ء ولاشك أن هذا القول من آثار الفکسر 
العلمائى ءفالعلمانیون هم الذين يرون‌هذا الرأى ٠.‏ 

ويقول د . فتحی الد ين ورفيقه : 

7 .ومن هنا فاننا نری‌آن تقد م مجتمعنا امین تایه تمسكنا 
بالقيم الا ساسیة للعلم واتجاهاته 1 ,1ء 
غير بحيد كأنيوصف بأنه مجتمع زراعى متواكل . ۲(*۰) 

پت سبق ان تضعت أن تقسیم مرا -حل تاريخ المجتمعاظة على النسسق 
الاتی )١(:‏ مجتمع رعوی )١(‏ مجتمع زراعی ) مجتمع صناعسی 
آنه من تقسیمات علما* الا جتماع الغربيين ”العلمائیین ”الذين تأتروا بالشورة ' 
على الكئيسة أنتجواهذ | التقسیم ثمنقله ابنا* السلمین الى العالم الاسلای ۰ 


ان یقول ۽ 


۰1۵ + ٦٦ تد ریس الحلوم والتربيةالعطية:‎ )١( 
٦١ ! ری نی المصرر‎ 


)۳۰۱( 


* ۰۰۰ ثالاهه اف ااثابتة الدائمة الستمرة لاتگون على هذا الاساس غير 


مناسبة ولكنها ٹشکل فى رآینا خطراً عظيماً بالنسبة للمجتمع والا فراد *, (۱) 


۱ فالدعوة الىعد 88 ؤ- جو فالتعلیم هو الخطر على المجتسسع 
فانه لابد أن یکون لكل مجتمع اهد اف ثايتة للتربيةوالتعد یم لان التربیسسسة 
الات اتود سا وا مق رون ادي مہا نشی 
واقع الحياة وئی المجتمعات الاسلارية لابد ان تکون اهد اف التريية والتعليسم 


ثابتة وسا عية لا نشاء مجتمع يطبق مباد ی* الاسلام وشراکعه فى كل شکسسون 
حياته ٠‏ 


كما يرى النجيحى أن العلم هومایقع‌فی حد ود الحواس فيقول : 
” ... على أن اهتمامنا بالخيرة الانسانية وبالعلم الذ ی یقح فى حد ود حواسنا 
لايعنى آنا ندشس فى الحاضر فننسی المستقبل رو 

والقول بان العلم هو مایقجعت حواستا هو لعف اتجاهات الفكر الغریسی 
وهم يسمون " بالحسيين "۰ 

ويرى د ۰ احمد حسن اللقانی وزميله أن آهد اف تد ريس المواد الا جتماعية 
تتحد د حسب فلسفة الد ول وهی فى مصر الفلسفة الاشتراكية الد يمقراطية 
بأبعاد ها الا قتصاد ية والا جتماعية والسياسية ولذ! فهى ف اطاراللفشسئة 
الترپوية نت نواصفات المواطن المرغوب فیه عیب علی‌اساسها آهسد اف 
كل مرحلة تعليمية ء ثم آهد اف کل منهج ومن ثم یصبح على المد رس تنس اول 


(۱) فلسفة التربية: 1٩‏ م ٦‏ 
(۲ ) نف سالمصدر السایق ٠‏ 


(855؟) 


ويحتقد د . اللشانی وزميله مأ يعتقد علماء الا جتماع الخرہیون مسسسن 
أن الائسان الا ول عاش‌علی الصید ء ثم آنتقل الى مرحلة الرعى ثم انتقل السى 
مرحلة الزراعة وفی هذه المرحلة بدأ يتعمير الا ری والا ستقرار وتکوین الاسسسرة 


والتطك البسیط ثم تون المجتمع واستخد م الد ين لتدعیم ارکانه*, (۱) 


ویری ساطع الحصری ء وهو احد فلاسنة القومية العربية » ان القوميسة 


الحربية تنبنى على الاشتراك نی‌اللفة والتا ریخ المشترك آما الد ین فلاید خسل 


فى ذلك الا من حيث هو جزه من التاريخ المشترك » ون اتخاذ اللفسة 
۳7 
اساسا فى القومية یسہل عطية تذ ویب النزعات الاقليمية والد ينيّة » وني نة 


الطموح لم الفة قومية کبری عماد ها وحد ة اللسان العربی الحاضر. ولذا. 


فان الترپية لابد ان تضع نفسها فى خد مة هذا المجتمع القومى الكبير. 9) 


قلت بان اقصرب فی العصر الحاضر تجمعوا على وحد ة اللسان العربسی 


الا ولى وما حرب لبنان الا حلية الا أقوى شا هد على ذلك ه 


ويقول الد كتور/ عبد اللطیف فو اد ابراهيم عن العروية والقومية العربيسة 
مايلى ۽ 

” لايتسع مجال هذا الكتاب لمناقشة جوانب العرهة » والقومية المربية 
ودعائمہا ويكقى هنا ( من اجل اهد اف الكتاب ) ان نقول انمن ابوز مظاهسر 
مجتمعنا فی الوقت الحاضر ازد يان المواطنين 1 :! بعرهتهم واعتزازهم بها ٠‏ 

وقد سا عد هذا الايمان بالعرهة على ازد ياد المواطنين اد راكا بما يويسط 


اجزاء الوطن العربى من لفة عربية وجوار وسهولة اتصال ووجود تشابه فسسسى 


۰ ۲۷ ء‎ ۲٩ تد ریس‌المواد الا جتماعية:‎ )١( 
۰1٩ ¢ المناهج اسسها وتنظیم تها وتقویم أثرها‎ ۲ 


(Tor) 


كثير جد 1 من العادات والتقاليد والآمال العامة نتيجة التشابه فى کئیسسر 
من الظريف والا حد اث التاريخية الهامة . 

ویسا عد الايمان القوى بالعرمة ایضاً على زيادة اقبال المواطنين على 
كل مايرفع من شأن وطنهم العر بى وما يسا عد عل ىاستعاد ة امجاده والمحافظة 
عليبا”. (00) ٠‏ 

ويرى الد تور الهاد كعفيفىان من اهداف التربية العامة ” غررالقوميسة 
العربية فى تفوس الناشثة ”ان يقول تحتعنوان اهد افنا التربوية الخاسسة 
مايلى : 
” ۰( و تدعيم مقومات الوجود العربى واهدافه و ذلك ان مجتمعنسا 
بحكم وجود ه فى قلب الوطن العربی » وحکم ماضيه وتطوره ينبغىان يتحعسل 
مسكولية صن ع التقد م وحمياته ليمتد حتى يشم ل الامة العربية كلها ,فهو جسزٴ 
لايتجزاً منها ء والتربية العبربية ينبغىان تستمد اصولها واهدافها من حقيقة 
هذا الوجود ومن اهداف الامة العربية فی الوقت الحاضر والماضى ٠‏ ولهس-ذا 
فائها ينخبى ان تهدف الن تد عيم الاتجاهات القومية التى تنشد التناسك 
الاجتماعى والقوة الاقتصاد ية والتحرر . » فہدف التربية ينبغى ان يكون بنسا* 
جيل عربى واع مستنير يؤمن بالوطن العربى ويثقبنفسه وامته ای الا یمان بالوطن 
مالذ ات ولايتأتى ذلك الا بالمعرفة الصحيحة عن‌الوطن العر بی من حيسسث 
مواطن القوة فى موقعه السياسى والجضرافی ومن حيث اكانياته الاقتصاد ية وطاقاته 
البشرية وتیمہ الروحيسه ومقوماته الثقافية والتاريخية والمتناقضات المختلفة التسی 


تعوق تقد مه وكيفية موا جہتہا بالبحث والد راسة والحل والا هد اف المشتركسة 


(۱) المناهج اسسها وتنظيماتها وتقویم اثرها و ۰1٩‏ 


(654؟) 
۱ سبيل تحقیق الهد ذا النبام:والصال 
ل أ د سس و اسر ای سان ا طالصالح الما رفن 


اختلاف مراحل التطور . وموا جهة انواع التحد يات والضغوط التى تحرقسسل 
تقد م هذا المجتمع الغربى ء ووسائل التغلب علیہا ۱(*۰) 


ولحل من أكثر المفالطات التاريخية والشرعية الا دعاٴ بان رسول الله 

- صلى اللہ عليه وسلم وخلفائه الراشد ون معض قاد ة السلمين كانوا دة 

للتوبية العربية » والادعا* با الملما* من السیحبین والیبود قد اهم 
علما * السلمین معهم فى السا جد . هذا مایقوله الد کتور ابوالفتوح رضسسسوان 
فى بحث قد مه * للحلقة الاولى للتربية وعلم النفس ” واليك نص قوليه و 

” . . . ثم كيف ينسى القاد ة والزعماء الذ ین اكتشفوا القومية العربية » ونساد وا 
بالقومية العربية واقاموا سياسة العرب علىاساس وحدة العر ب وحارپوا فسسسی 
سبيل هذ ه الوحد 2 . كل هذا د ون‌ان‌یتملموا ذ لك فی المد و .8 لانهم کانسسوا 

اسبق من اساتذتهم الى هذا الكشف وهذ ه الفتوح . كيف ننسى ابابكر وعمر بسن 
الخطاب وئورالد ين وصلاح الدين » وجمال اضر بل کیت تن النبسی 
صلى الله عليه وسلم وقد ارسل الكتب معث بالرسل ولم يمت الا بعد ان كسان 

قد بد 1 فى تسيير الجيش لتحقيق وحدة العرب . ” 


6 0 2 £ 
وقد كان النبى امیا لم يد خل مد رسة وكان معهذ ااستا* ''ساتدة 
العرهة . 
ثم يقول : 


” ونحن عند ما نريد ان نقرر اتجاها قوميا عاما ءاواصطلاحا اجتماعيا لانستطيسع 

ان نكتفى بالعباقرة الذين ذكرت امثلتهم وهؤلا * لاتجود بهم الطبيعسة 
جے۔ گی 

الا واحدا ف ىكل عصر ء أوعلى را سكل قرن من الزمان. وحتی هؤلا*عندسا 


١ (‏ ) فىاصول التربية الاسلامية (الاصول الفلسفية ) :۲۱ ۲۷۶۱ ۰۱ 


(Fo) 


عند ما یوجد ون لا یمکن ان يقترر بهم اتجاه اویتحقق بهم اصلاح الا اذا اسقطاعط 
ان يعلموا امتهم ويقنموها بفلسفتهم فیستسر فيها الاصلاح حتی یعذ روا السی 
موّلا * المعلمین الاغذاذ وهگذا یرتد الا مر الی‌المواطن والى التربية ۳ „ 

واما التص‌الثائی فیقول فيه : 

7070 00 يضع الثقافة ورا* حد ود الجنس واللفة. 
والد ين إنه يطلب العلم ولو فى الصين وینقلالمصرفة ولو من الزناد قة .یاعد 
الحكمة ولو من آثواه المجانین » وقد يما اجد س المرب السلمون العلما* سسن 
الو واليهود والصا بئة فی‌السا جد وجلسوا ما مهم یتلقون عنهم الحكمة 
والطب والعلوم”9) . 


7 ال ن الع ان تشرد هی أا ا قن الك سم 
المجتمع فیقول : ۱ 
* التربية هىعطية اعد اد المواطن الذی يستطيع التکیف مع المجتمح الذی ینش 
فيه ولذ لك شهی تعمل على تشك ل الشخصية الانسانية فی‌آد وار الما وعة الا ولسی 
تشكيلا يقوم على اساس ما يسود المجتمع من تنظیمات سياسية وا جتماعية واتتصاد ية 
وهنا کان لابد للاطار الختافی‌الذی کی طیه المجتی من آن یحداد آیسنای 
العطية التربوية واتجا ها تهابحیث لاتخرج التربية عن هذا الاطار الا تطويراً له 
وتقد مأ به فىعملية زياد ة آخذ ة بيد الع نو ی نفل وعلى هذا آلا ساس 
تحتل القيم مركزاً اساسياً فى توجيه العملية التربوية ونقله من جي ل الى جيل بسا 
فی ذ لك القیم الا خلاقية . فحسب وا نما تعمل على تطوير هذا الواقع الثتافسسی 


مقترية بذ لك بقد ر ما تستطیع سا وضمته امامہا من تصور لما يجب ان یکون"(۳) . 


(۱ اسس التربية فى الوطن المربی : ۰1 
(؟ ) تفمرالمصدر : ۰1٩‏ 
(۳) فلسفة التربیة: ۰۲۹۷ 


(5ه”_ 


ان الكاتب یری ان ات العطية التى تعد المواطن الذى بتكيف 
مع المجتمم‌الذی یعیش فيه » ان التبية فی‌الاسلام هى عملية اعد اد الانسان 
الصالح الذى يطبق الف كائفة ونين رن الہ ہت 7 المؤسف 
حقا ان ياثىابناء السلمين ليد عوا الى تربية تخضع الا تسان لاى وضع نسساذا 
طبقت المبادى* الرأسمالية والعلمانية الغربية فى بلد ما من البلاد الاسلاميسة 
فترة من الزمن فعلى هذا الانسان السام ان يرضخ لذلك فان تغیرتالاً حسوال 
وحكم هذا البلد نفسه بالبادی* الاشتراكية فان على هذا الانسان أن يرضسخ 
لپذه النبادی* وهگذ ١‏ یکون الائسان مشتتا لوجهه كما يريد الکاتب . ۱ 

لقد كان حقا على الکاتب ان يدعو" الى تربية الانسان الصالح الذى 
ات هد ىاللة الذى شرعه لنا فی كتابه وسنة رسوله لا الى تربية علما نيسسة 
تجعل الانسان بسیر مع‌ای اثجاه . ۱ 

وید عو الد کتور ابوالفتوح رضوان الی‌الانسا نیڈ ویری انبأ لاتتعارض سسع 
الوطنية او القومية فیقول : 
” ۰.۰.۰۰ وهناك مشكلة معن ىالعروة نفسها فلیست العرهة هی الاتجسساه 
الوك الى رة اتب ماب الراظن:۱ تعریی یل فنا وات ال ماس 
الصغير الذی هو سقط راسه منالوطنالعر بى الكبير فلہذ االصغير حقوق ٠‏ وهناك 
الانسانية عامة ولها فى تفركل انشان عق كليس الثم ہین هذه كلا تسرد 
وا حد الامو تسب : ومع ان العروة لا تتعارض مع ولا * الانسان لا قليمه »ولا منسع 
ولائه للانسانية عامة »ولكن ليس من السہل ان تضمن الا تتقلب الا تليمية السى 
مسب اوالانسا نية الولاوطنية ” (۱) 


(۱) اسسالتربية فى الوطن العر بی : ٦٦ء‏ 


(/اه؟) 


ان الدعوة الی‌الاتسانية شعار برفع بين السلمین لمارب أهمها التسوية 
بین السلم والكافر والله سبحانه وتعالى فرق بينهم فى محكم آياته » وحسسسرم 
على المسلمین ان بتولوا الكافرين » هذا من ناحية ومن ناحية اخری فسان 
الدعوة الى القومية »والوطنية »والانسانية دعوة الىامور يستحي ل التوفیسسسق 
بينها ویاتع السلمین الیوم لیشبد بذلك فان السلمین حین آراد افا 
تفریق کلمتهم وعد م اجتماعهم بذ ر فيم بذ ور الوطنية والتومية » وربلا جیسسالا 
على الوطنية والقومية ثم ربت هذه الا جیال آجیالا اخرىعلى ذلك فاصیعسست 
تجد کل مسلم يقد نرالوطن الذى ولد فيه حتی ولو کانوا ممن یتکلمون بلسسان 
واحد وهذا ماهو حاصل ف ىالبلاد العربية ٠‏ 


ان الدعوة الى تربية الانسان فی‌العالم الاسلاص على الاسلام ٭سسسو 
الواجب وحين ذاك لايكون هناك مجال لتقد مرالوطن والقوم وائما الرابطسسة 
الوحيدة التى تجمإلسلمين ھی "الاسلام ” كماكان الوضع فی العصور الزاهية 
للاسلام» 

وبرىالد کتور ا حمد منير صالح ان تعلیم القرآن وحفظه لا جد وى منه فیقسول 
تحت عنوان ” لمحة تاريخية عن تطور التعليم فى المطكة العرپية السعود يسسة ڈاللنالٹث 
طيلى و 

” .ه وکان من‌الطبیعیان تصاب الحركة التعليمية فوهذ! الیلسد 
الامين بالركود والخمول والجمود فان ثرت فيها مراکز العلم والتعلیم التی کانست 
قبلة الا نظار فى جمیع العالم الاسلامی .ولم بيق من ذلك كله سوی عد د تلیسسئل 
من الکتاتیب التی كانت تقد م تعليما لا جد وى منه فی‌القر*2 والكتابة وتحفيسظ 
القرآن الكريم ٠"‏ )0 ۱ 
ر۱) نام ات نیال نامب 18 


(oA) 


فاذ! كان تحفيظ القرآنالكريم لاجد وف منه فا هو التعليم الذى لسه" 
جد وى فى نظو الكاتب ؟ !1 ان هذا بلا شك اثر من اثار الفكر العلمانسسى 
علی ابناٴ المسلمين .ومنالمحزن ان یصد ر مثل هذا القول عناستاذ فسسسی 
جامعة من جامعات السلمين ء ان هذا القول لو صد ر من احد یداو 
من المبشرين والمستشرقين لما كان فى ذلك مايثير الد هشة والا ستسسسراب 
لان ذلك هو المتوقع شهم ء اما ان يصدر هذا القول من احد ابن اء 
السلمین فان ذلك هو الرزية العظمی .. 

وم نالور التی يكر الکتاب من ذکرها وصف الحکم الحثمائى بالاستعمار 
فہذ ه الد کتوره نازلى! حمد صالح تصف حكم العشانھین بالاستعمار العشمانسسی 
الترکی وهذا الد کتور ابوالفتوح رضو ان یصف حکمهم بالاستعمار السلمء () ۱ 

وهذ! التفكير هو ایضا اثر من آثار العلمانية علی العالم الاسلامی ذلك 
ان القومية والوطتية لما صد رت للعالم الاسلامى داكا طون كيان الامسة 
الاسلامية خرجت مثل هذه الا وصاف هد أ دعاة القومية يطلقونها على الحتسسم 
العشماتی خاصة حكم عبد الحميد الذى ظلم شر الظلم يسبب تخطیط اليب ود 
الد عائى ضد ه التاتج عن حنقهم عليه لطرد ه لمند هيهم الذ ین طلبوا ' السماح 
لهم بإقامة وطن توس . .فى فلسطين ءوقد اقاموه بعد ان فرقوا السلمیسسن 
بالقومیات وا حتلوا فلسطين من بين اياد ی‌القومیین ٠‏ 

وی بحث للد كتور فاروق سید عبد السلام بعنوان الیم وعلاقتہا بالا سسن 
النفسى اجراہ على طلبة كلية التربية بجامعة غالا زهر وكانت المینقتضم  ٩‏ طالبا 
من خر يجى التعليم العام و 1۸ طالبامن خريجى المعاهد الازهرية ٭وکسان _ 


(۱) حو 'لتعليم الابتدائى : +5 ١‏ واسس التربية فی الوطن الحربى و ٩۰‏ 


(ومع) 


الا جتماعية نالقیم اکساب لمحتويات معرفية حداد لها البيفة سی وتا ست 
بنظہا الى أبنانها ۱(۰) 

ثم يقول فى بيان أسباب قيامه بهذ | البحث مایلی ۾ 

٠.٠.٠ “‏ وهذ! مادعانا الىد راسة طبيمة العلاقة بين المحتسوى القيى 
فين حف القرن من الان الین 

نحن آذن یی و009 


ومن ناحية اخرى فنحن امام مسألة تطبيقية تربوية هامة وهی 1ذ1 کا نريد 
أن نحقق لمجتمعاتنا انراد! تشون باكبر قد ر ممكن من الصحة النفسية . فحلی 


أى شی* ترکز اهتمامنا ؟ أعلى المحتوىالسعرفى فقط ای على صنوف معينة مسن 
القيم والاتجاهات والممتقد ات تتناسب معالعصر الذى نعيش فيه وتستمد قواهة ٠‏ 
من تاریخنا ود يننا وتقاليد نا الا جتماعيةالمربية ؟ ام نركز اهتما مناعلی اسلسسوپ 
تقد یم هذه المحتويات المعرفية د ون اهتطام بالتکوین المعرفى نفسه ؟ أم بالاثنين 
0-0 +0 ات 

ثم فى تسا ولا ت البحث يتسا لی اليا حث عن ۽ 

“ هل هناك فروق بین الذ ین يتمتعون بقد ر اکبو من القیم النظيسسة 
٠‏ والاتتصادية والجعالیة »والسياسية والاجتماعية والد ينية ہین من يتقفتعون بتسد ر 
قلیل شبا فى د رجة الطمانينة النفسية *. (8) 


(۱)و (۲ ) و(۳) مجلة كلية التريية : مكة المكرمة 07 ین 
الرایحة رجب ۱۳۲۹٩‏ ه / ۱ ١‏ 4 ۲ ۲ لا ۸ ۲۳ ٩‏ . 


)۳۹۰( 

ثم يقول فى التعليق على نقائج الجد ول رٹم( ۸ ) قيمة ۲۲ ود لالتهسا 
الا حصائية للقيم المختلفة يقول : 

* ويتبينمنالجد ول رقم (۸ ) ان جميح قيم كا 5 .غير دالةاحصائیسسا 
وهذ ایحنی انه لاتوجد علاقة بين د رجة امتلاك الفرد لقیم معينة ہین EE‏ ۱ 
۳ الطمانينة الانفعالية اىان اصحاب الد رجة الواحدة فى القيم المعينسسة 
( اصحاب الد رجاتالعلیا مثلا ) قد ینتمونالی العد ید من ستویات الطماتينة 
الاتفعالية ٭ وتستطيع القول ان محتوی‌القيمة ( نظرية -د ينية - جمالية. .الخ ) 
لا يحد د ذ رجة 3 ال من لنفسی الذ ی یمتنقه الفرد . ای ان‌الحلاقة بين المعتسوی 


المعرفی الذى يعتنقه الفرد وبين الجانب الا تفعمالی له علاقة صفرية ۰ )۱ 


وفى منا قشة النتائج يعترف ان هناك ثلاث سائل على جاتب كبير سسسن 
الاهمية فى هذه القضية ولها تأثير فى تفسير النتائج هی : 
(۱) المحتوى المعرفى للقيم التيى يقد مهاالمجتمع» 
(۲ ) طريقة تقد يم هذا المحتوى القيص للافراد ۰ 
( ۳ ) رو ية الافراد لكل من المحتوى المعرفى ولطريقة تقد یمه . 9) 

ثم يقول مكررا نفس النتيجة السابقة : 

* .. ان نقائج الد راسة الحالية قد اثبتت عد م وجود علاقة بين امتسلاك 
الفرد لقيمة معينة اوعد م امتلاكه لہا وبين معظة من الام نالنفسى "۳ا , 

ثم يكرر هذ ه النتيجة فی الفقرة الا خيرة وجهة نظر فيقول : 

" لقد بينت نتيجة هذه الد راسة عد م وجود علاقة بين اكتساب الك سرد 


لقيمة ما من القيم وبين! منه ا لنخسو ©( 


۱ ۹۳ 
 ۲(9 )۱ (‏ ) ۳ 
و( ۲ )9( ) نضرالمرجع السابق صفحات ۱۳۱ ¢ ۱۳۲۳ ۳ ۰۱ 


(۳1۱) 


وينحتم مناقشة النتائج بالتقرير ان المعتقدات لا ٹہحہ يقد ز ماتچسسسه. أ 
كيفية تقد یمپا ان يقول ۾ 
* ۰ لقب قال ”اروكيش “ انالمعتقدات لاتِهمنا من اجل التعر ف على شخدية 
الفرد بقدر ماتهمنا طريقة تعلقه بهذه المعتقدات. 

ونحن ثرى ان هذه المقولة ليست كافية تماما من وجهة نظر الصحسة . 
النفسية ونری‌ان‌المعتقد ات لاتهمنامن اجل التعرف على شخصية الفرد بقسدر 
ماتهمنا كيفيةتقديم هذ «المعتقدات من قبل الهيكات الا جتماعية المختلفة وكيفية 


رو یڈ الفرد لتلك الاساليب”. (۱) 


ولا بد من‌ابد ۱ *ملاحظات على هذا البحث ” نتائجه واسسه‌وغطواته" وهذه 

الملا حظات تتلخص فى الا تی ۽ .۳ 

١م‏ آن‌هذ! البحث اجری على طلاب سلمين فی‌بلد سلم فى جامعة اسلامية ےم 
ومن المعلوم ان المحتوىالمعرفى للقیمان‌صح تقسيمها الى هذه الاقسسام 
التی قسه‌پاالبا حث - وحى من‌الله تعالی - وهونزه عن الخطا » وان 
فالباحث قد اخطاً خطا جذ ریا فى اجرا* هذا البحث علی هذه الصورة 
اذ المفروضىان یجزی البحث على طريقة تقد يم هذ االمحتوی المعر فسسی 
وهل يۇ دی الى تمثل الطلاب بالمحتوىالمعر فى لهذ ه القيم الاسلاميسسة 
آم انه لايؤدى الى ذلك. 

واب أن الباحث ‏ وقد حصر بحثه لمعرفة العلاقة بين المحتوىالمعرفى للقيسم 
والامن النفسى -قد وقع فى خطأً فى خطواته البحشواسسه التىاتيعبا 


وهی تطخص فى الاتى : 


(۱) نفس المرجع السابق رنڈ ##اعاءات. 


(؟55؟) 


(1) ان‌البا حث جين غد د القيم ذكر القيمة النظوية والا تتصاد ية 
والا جتماعية والسياسية والد ينية . وهذا الصنيع ينم عن مفهوم خاطسى * 
للد ين ان فى هذا التقسيم يفصل البا حث بين الد ين والحياة ویجعسسل 
القيمة الد ينية تسیر فى خط مخالف للخظ الذ ی تسیر فيه القيم الا خسسرى 
لاعلاقة له بالد ين . ۱ 
ومن المحلوم ان الد ين فى مفهوم الرسالات السا ویة كلها هوالمپیمن على 
کل القیم ویجب ان تنطلق منه. 
" قلان صلاتی ونسکی وسحیای وساتی لله ربالحالمین "۰ 

00 ان البا حشجمل القیم وليد 3 للبيوة الا جتماعية - وماانه یطیسسق 
هذا البحث فی‌بلد اسلامی وعلی‌طلاب يمثلون جامعة اسلامية فان مسن 
المفترض أن تكون جميع القیم التی ذ کرها إن صح تقسيمها -اسلاميسسة» 
اذ القيم الاسلامية ليست وليد ة البيكةالا جتماعية بل هی وحى من اللسه ‏ 
بلفظه ومعناه ” القرآن "او بستاه " الستة ”. وت 
ان القيم التى تحد د ها البيثة الاجتماعية » قيم 'لمجتمع لايعرف اللسے 
سبحانه وتعالى وهی قيم تحد د ها ظروفالناس ورجاتپم وشهواتهم 
وشمہاتہم »وهی تختلف من مجتمع لمجتمع » وتناقش بحضپاالبحسسض 
لان المعرفة التی توجہہا مصرفة بشرية والمعرفة لبشرية ناقصفوقاصرة 
عن الا حاطة بکل شی* ۰ 

هنذا ومن نا حية اخری فان‌هذ ! التصور للقیم »وها القيمة الد ينيسة 
آوالد ين منأنها نتاج لعطية التنشكة الا جتماعیة وانها اكتساب اتات 
معرفية محد د ة من قبل البيثة الا جتماعية ان هذا التصور وهذا الفہسم ۱ 
هو تصور علما * الا جتماع والفلاسفة الغربيين » وضهم فلاسفة الفلسقة 
الوضعية المنطقية »فهو تصور غريب على المجتمع الا سلاس تاثر به الد کتسسور 
وهيمن على بحثه ٠‏ 


(TI) 


(ج) ان إلباحث انطلق فى ب شه من تسا ولات معيئة هى مسل 
يركز على المحتوى المعر فى للقيم والاتجاهات والمعتقد ات التی‌تناسنب 
العصر؟ ام علی طريقة تقد يمالمدتوى ؟ امعليهما معا ؟ وحين يكسون 
أحد منطلقات الباحث ان يركز ءلی المعتقدات التى تتناسب مالعصر 
د ونان ينطلق من محاولة معرفڈائر الد ين الاسلاس على الافراد الذ يسن 
اجر ى البحث عليهم ء فان النتيجة ست کون ان العلاقة بين المحتسسوى 
المعرقى والامنالنفسى صفرية 6 بهذا أمر شا هد فىالغرب السسذی - 
يزخر بآخر صرعات المعتقدات ان الافراد غير مططئنين انفعاليا ‏ 


زد ) انالباحث معاعترافه باثر اسلوب نقلالمحتوىالمعرفى »وأغر 
وؤية الافراد لكل منالمحتوىالمعرفى ولطريقة تقد يمه الا انه ركز بحشسه 
على ” العلاقة بينالمحتوى المعرفى للقيم ومنها الد ينية " وغرج بهسذه 
النتيجة وهی ان‌العلاقة بين المحتوى المعرفى للقيم »ومنها الد ينيسسة 
والأمن التفسی علاقة صقرية . ۱ 

(ي) ان البا حث انطلق من منطلق انه لاتهمه المعتقد ات من اجسل 
التحرف على شخصية الفرد بقد ر مايهمه كيفية تقد يم هذه المعتقسد ات 
وهذامنطلق خطر ءاذ هو يجرى هذا البحث فىبلد سلم وفى جامعسة 
اسلامية فعد م الاهتمام بالمعتقد يعنى انه لاييالىان كان الذى یجسری 
عليهم البحث سلمین ملتزمين او يحملون اتجاهات يسارية او یحطسسون 
اتجاهات علمانية غربية »وانما هو يركز همه على طريقة تقد یم هذه 
المعتقدات »ناذ اکانت سليمة نفان النتيجة هی‌الامن النفسی للفسرد » 
وان لم تكن الطريقة التی تقد م بها المعتقد ات سليمة فان النتيجة سی 


عد م الا من لنفسى 5 


(۳1€) 


ولا ينكر احد فالطريقة عرعالقیم والمعتقدات من اثر علوالاشخاص ولکسن 
ليمرلها من ال مية اوالاثر مايساوىاهمية صحة المعتقدات والقيم اوعد مهه 
ان الا من النفسى لایتوافر الا مع وجود المعتقدات والقیم الصمحيحسة 
فاذ! كانت كذ لك کان الا من النفسى متوافرا فی‌الافراد . 
الذين آمنوا وتطمكن قلهبيذكر الله الا بذ کر الله تطمكن القلوب *(۱) 
ومن المعلوم ان ذ کر الله يكونباللسا ن هالقلب " استشعار عظمة الله * 
او ذکر نحمه والائه العظيمة . ۱ 
ولقد وصف الله النفسرالمق منة بالله بانها نفس مطمئنة ۰ فقال تمالی و 
" با ايتها التفرالمطثنة ءا رجمى الى رك زاضية مرضية فاد غلی فى 
0 , ++ الجر ۱ 
ووصف الرسول على ال له عليه وسلم المؤ من فى اطمتانه ای ا 
بقوله " عجیا لامر المؤ من | نأمره كله خير ولیس ذ اك لا خد الا لمو مسن 
ن امیته سرا ۶ شكر فكان خیرا له وان اصابتاضراء صبر فكان خیرا له 40۶ 
انا من امرہ كله خي ر له فهو ان اصابته سرا ۱ وشكر الله زاد ه الله 
فاطكن وان‌اصابته ضرا * وصبر انزل اللہ عليه السکینة فاطيقن ١‏ 
لا نمي ای ی اضابتہ سرا* ولم يشكر الله واا يقول + اننا اوتیحے ' 
علوم علدت ٠‏ . , یکی ترا افلا الله وضالا . وان اصابته الضسرا٭ٗ 
نمور ییک کی نوز واش الاب وی تفن 


© © © 


(۱) سورة الرعد الاية ۲۸ ۰ 

)؟) اخرجه احد وسلم عن صهيسوهذ! لفظ سلم . انظر جع ص ۰۲۲۹۵ 
وا نظ رص هسب نها لا ما ماحمد : ١ 6 ۳٣٣/٤١‏ الا ولی من رواية مور 
وحجاج عن سلب إن بن المغيرة والثانية من رواية عبد الرحمن ین‌المهد ی 
عن سلیمان معاخثلاف يسير فى الا لفاظ بينالروايتين هينبا مين رواية 


سلم. 


(۳٦٥) 


وی لف الد كتور نبيه ياسين كتابابعنوان ” ابعاد متمطورة نو, للفکسر 
التبوى " فيأتى فى اهذائه هذه العبارة : 
“الى كل من يؤمن بوحد ائية العلم كمعير نحو ستقبل افضل "(۰۱۱ 

أن السلم لایعلم ان هناك وحدانية الا لله سبحانه وتعالی . سا 

العلم فان له ثنائیامقابلا هو الجبل » واتبحه الجهل بالله سبحاتهوشعالى 
ونأ امب من الماد الیل ا يحب كله ارول على لله عليه ام 
من الاتباع والصبر ثنائيه عد م الصبر والصد ق ثنائيه الكذب . 

ولذا غان استخدام هذا الاسلوب ینبی *عن ان الكاتب يقصد العلسم 
بط يحمل من صواب وخطأ .٠‏ 


" ان الايطنبالعلم وحده د ونان يكون ملازما له الا یمان بالله ضسلال 
وانحراف عن الطريق الستقیم لان الله سبحانه وتعالى قرن العلهاسس ها 
الكريم فقال تعالى ”اقرا باسم ربك الذ ی‌خلق ..” (العلق : ۱ ) فلابسسد 
ان يكون سائرا على المنهج الاسلامى حتى يعطى الثمار السايمة التى لا تد سر 
البشر. ۱ 

موسر رص ی ۱ 

مضل غيره لان فكره لايقوم حينكذ على خلق یمد بالا خلاص والتجوں والامانسة 
وتكران الذات وهی خلال تدعوصن يلتزم بها الى توجيه علمه لمصلحة البشسسر 
جميعا ستفيا بذلك مرضاة الله وغفرانه ٠‏ 


([ ۱ 1 ايعاد متطورة للفکر التربوی 2 ه ۰ واتگر ماسبق من! اب.حث عند الحد یث 
عن الافکار والنظریات التی اعتنقها التربوین السامون ۰ 


أثر_العلمائية فى التعلیم الريسبى 
المبحث الا ول ۽ الجهود الفكرية والعطية التى بذلت لعلمنة التحليم 


متذ أواعل عبد الاستممار الى اوائل عبد الاستقلال ۰. 


(۳۱۱) 
المبحت الاول :- 

: الجهود الفكريه والعطیه التى بذ لت لملمنة التعليم منذ آوائل 

20 7+ یه ای 
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كان السلمون فى القرون الا خيرة وخاعة القرن الميلادى الماضی یعیشسون 
فى حالة ركود على وفكرى »وم بيق لهم غير القوة المسكرية التى حاف سظ 
بها العثمانيون على العالم الاسلای مما جمل السلمين فى معزل عن التأثیر 
بالغربيين وهم فى هذه الحالة من الركود ۰ غير أن الامر تغير بعد أن هزمت 
الد ولة العثمانية مامام النسا عام ١41‏ م ووقعت مع النسا اتفاقية " كرلومتز” 
كد ولة مهزومة ففكر الحكام فى حل لهذه المعضلة فكان أن طبقوا أسلوب التسلح 
والتد ريب الا ورهى وذلك يحتاج الى استسقد ام المد بين الا ورهيين لیٹریسوا 
الجيش العثمانى عى السلاح الاورهى ٠‏ واستمرت الحكومة العثمانية ۔ایلسة 
القرن الثامن عشر فى استقد ام المد ريين والخیرا* » وكان هذا اول اتصال 
بين الا ورچمین و اة من المسلمین هم العسکریون » ثم جات الحطسسة 
الفرنسية الى مصر ومع الحطة مائة وعشرون عالماً فى مفتلف التخصصات فكبسان 

a گ۶‎ 

هذا الاتصا ل الثائی بين السلمين والا ورهيين ولكنه أوسع من الا ول وكان لے 
تأثير واسع فى الا فكار والاغلاق - وان كان قد لقى مقاومة فن عامة المجتصع 
المصری المسلم ب ثم جا * د ور محمد على باشا الذى بعث البعثات الد راسية 
الى ایبلالیا ثم فرنسا وانجلترا والنسا وأنشأ المد ارس الحديثة فى مصر 
وحارب الا زهر وضیق عليه وفعل مظه محمود الثاتی الذی بعث طلابا سن 
ترکیا الى فرنسا أيضا * ئا حتلت الد ول . الغربية أجزاء كثيرة من الوطن الاسلامی 
وکان آثر الا حتلال البریطانی على مصر والبند واضحا فى المخططات السستی 
لهذا التعليم ۰ وکان للاژهر التصیب الاير فى الستارية والتضییق باسسسم 
التطوير ء وساعد الا نجسي تى ذلك قبل رحي لهم محمد عید ۰ + یتسد 
رحيلهم طه س ۳ 


(TIY) 


سسوف أوضح فى الصفحاك التا ية ذلك 8 

ففى مصر حين تولى محمد على باشا حكمها مستقلا عن الد و 
: العثمانية عام ه ۱۸۰م بعث أول بعثة «. راسية عام ۹ء ء وأنشأ المد ارس 
الحديثة على التط الاورهى وجصل من مهامها تخريج الاعبا* والےہند سنسین 
!| وحارب الا زهر بتجمیدہ لاعتقاد » أنه سوف يصطد م برجالسه 


يقول الستشرق هاطتون جب عن المد ارس التی أنشأها محعد على 
باشا ما يلى : 

و ۰ » ولا :بد لنا من آلبحث عن هذ ور هذه الحرکات »بشى * ات سین 
التفصيل نفی القرن التاسع عشر الذی أتى على العالم العربى وهو ما یسزال 
يتلمس خطاه للنبوض من كبوته التی عقبت فترة تألقه فى القرون الوسطلى 
مع تمسكه الشد ي د بتراثه القديم وفی هذا القرن كانت الا تکار الغيية 
الاذبية:القى ظہرت فى اوائل ذاك القرن مجرد استمرار للعصور التی سبقت 
كان تيار من 0 الغربى والفرنسى مته بوجه خاص يتسرب الى عقول فقتسسين 
أشد الاختلاف فى غاياتهما ورانا ۱ 


أما فى مصر فقد كانت المصاد ر الاولنى التی أخذ الفكر الاورهی یشسع 
فقي فی 00 الد الى أنشأها بح على والبعثات العلمية السستی 
أرسلها الى ١‏ 

كانت الفاية الا وی لتلك المد ارس التى انشأت على غرار الننمانذج 
الا ورهية وكانت فى أكثر الا حيان تحت !اث شراف الا ورھیین هی تخریج الاطبا* 
والموظفین ورجال القضاء والخبراء المپنیین من كل "نوع وذ لك کی ینہضسسوا 
بالمشروعات العظيمة التی كان يرسمها الباشا وكان من المعتوم أن یعط سلم 
الخريجون الى نواحى من الثقافة الغربية غير تلك التى كانوا يد رسونهبا 


(FIA) 


وخاصة الادب الفرنسى كانت هذه هى الحال بوجه خاص نی مد رسة الالْسن 
التی كان یشرف علیہا العالم الفذ رفاعة رافع الطہطاوف (۸۰۱ ۷۳۲-۱ ۱) () 


والائُر العجيب هو أن تكون هذه المد ارس تخرج رجال القضا* وتحست 
اشراف الا ورهيين ۱۱ ناما أن يكون المشرفون على تخريج القضاة سسسسن 
السه ستشرقين ونعلوم مد ی محاربة الستشرقین للاسلام عن طريق الد راسسات 
الاسلامية المحرفة وفى هذا ضرر كبير على عوللا* الخريجين » وزما أن یکسون 
المشرفون من رجال القانون العلماتیین نپول ء سيد رسون الطلاب حسب ما 
يعرقوته 5 القوائين العلنانية فى الا حوال الشخصية أو القانون المدنى ء أو 
القائون الد ولى وفى هذا من الشرطى المجتمع الاسلای ما بقى أثره حستى 
يومنا هذا فى البلاد الاسلامية التی تطبق القوانين الوضمية . 


ونا كف هتاه ال امن وال رسيس الا ورون طن اساد انك ار 
الخريجيين ما يطلع طيه الخريجون من ثقافة الغرب التى أشار اليها ” جب ˆ 
بلغتها الا صلية أوعن طریق الترجمة ۱ ومن المعلوم أن المقصود بثقافة الغرب 

. اذا أطلقت هی أفكار الغربيين وأدبهم الذی يحمل خصائص أفكارهم‎ ٠ 


وسوف أتتبع هذا الجسز من البحث والجهود الرئيسية التى بذلت 
من قبل الاستعمار ومن عاون الستممرین لعلمنة التعليم فی العالم الا سلاصى 
منذ:  "‏ آوائل عبد الاستعمار الى أوائل عبد الاستقلال خاصة الجپسود 
التی بذلت لما سی بتطویر الا زهر ۰ نأقول ومن الله أستمد العون : 


كانت المد ار س‌نی العالم الاسلامى ومنها الا زهر تتضمن د راسة طسوم 
شتى من العلوم الشرعية واللغوية والتاريخية والعلوم الطبيمية ” التطبيقية " 

يقول د » سعد مرسى احمد ورفيقه عن المد رسة الفاضلية ما يلى : . 

" المد رسة الفاضلية : نسبة الى القاضى الفاضل عبناها سنة ۸۰ه م 
ولہذہ المد رسة شهرة فى التاريخ ء ومرجع ذلك الى المكتبة العظيمة الستی 


۰۳۲۱ ۶ ۳۲۰ : دراسات فى حضارة الاسلام‎ )١( 


:۳۹۹( 


الحقہا القأضى الفاضل ببذه المدرسة وجیع فيها من كتب العصر الفاطمنسق 
وحد ه ماغة الف مجلد | ا 

واذ! كان المفروض فى المد رسة فو ذلك الوقت أن تكون مركزا للعلسوم 
الد يتية مل فقه وجد يث وتفسسير وغيرها ء الا أن الامر تغير بعد ذلك حیست 
د خلتها علوم أخرى + کالنحو والظسفة والحلوم الطبيعية *(۱) 

وأما الا ژهر فقد كانت ثد رس فيه العلؤم الطبيمية - التی وتا 
للت م المادی لشوپیین ينك تأسيسة فن اعبت اله وة الفامية * العبید ی" : 
ثم فى عبد الايهيين » ثم فى عبد المماليك قل المشتفلون بها م ۱ 


يقول د ٠‏ احمد شلبی ورفيقه عن الا زهر فى عهد العبيديين : 

۰ وتستطیع أن نتبين من تاريخ علماء الا زهر ومن موٴلفاتہم علوم ا 
أخرى كانت ترس به مثل المنطق والحساب والہند سة والجبر والفلك والميق سات 
لان الفاطعیین كاتوا مشقوفين بالعلوم » وهم الذين أنشأوا'فى القاهصرة 
مرصد | ود ارا للحكمة » ومكتية حافظة يقال أنها تضم ماعة الف كتاب فى صنىوف ` 
المعرفة » منها ستة آلاف كتاب فى الطب ؛ وكسرتان سماويتان احداهما 
من الفضة يقال أنها من صنع بلليموس » ونها خريطة جفرافية طى الحریسر 
قيا صورة أقاليم الا رش وجبالها هحارها ود نبا وأنهارها ...< 


ویذ کر د » سعد مرسی احطد ورفیقه أن الا زهر فى عبد الايهيين ! قد ' 
بد أ بد راسة الفقه على المذ اهب الا ربعة هعض العلوم الحد يثة کالحسا ب + 
والہند سة والفلك سا أكسب الا ژهر أهمية کبری وشهرة فى العالم الاسسلای 


ويحد ثنا د ۰ احمد شلبی ورفيقه عن الا زهر فى عبد الساليك فیقول : 
)١(‏ تاريخ التربية والتعليم : ۰۱۰۱۱ 


(۲) الازهر تاريخه وتطوره : ۰۲۷۵ 
(۳ ) تاريخ التربية والتعليم : ۰۱۲ 


)۳۷۰( 


وان ام اف شنت فیی ارات ین ند اهب آخل الس بل ما 
الامام الشا فعى ثم أد خلت المذ اهب الاخرى . 8 

يضاف الى ذانك تد ریس العلوم ١د‏ ينية كلها » وتد ریس العلوم بالوسائل 
التی تساعد على تفهمها واتقانها مثل النحو والصرف والبلاغة » وتفوق يهنا 
كثير من العلماٴ مثل عزالدين بن عد ال سلام ء والسبكى ء والظراقی ء وایین 
هشام والسيوطى والزيلعى وابن حجر » ٠‏ 

لى أن العلوم الرياضية وغيرها من العلوم كانت تد رس مع العلومالد ينية 
والعلوم الوسائل » وان كان المشت غلون بها ظة *(۱) 

ومن الد لاقل التی تدل على ان الاژهر كان يشتمل على تد ريس 
كافة العلوجغير ما ذكرته-اللائحة التى رفعها الشیخ مصطفى محد العروسی 
الى الخديوى اسماعيل عام ۸-۲۸۲ وم ٠‏ وكان مما تضمنته قوله : 

٠٠٠”‏ اذا کان الا زهر قد كسب شہرة عالمية بأنه مشحون بالعلماء 
المختصين والفضلاء الراسخين فى كل عم من العلوم الشرعية والعظیة والرياضية 
" والحال الان بخلاف ذلك فعلاء” نقد وجب العمل على اعادةما كان 
للازهر من فضل فى مثل هذه المجالات العلمية . . .*0) 


ومن الد لال أيضا على اهتمام الا زهر بتد ريس العلوم الطبيعيهية 
٣‏ لتطبیقیة” ضمن ما يد رسه لتلاميذه أن الجبرتی أورد فى عام الا تار 


وود 


اسما* أشخا ص كثيرين تبغوا فی هذه العلوم بانع وھ و 


* ينهم الم ۶ " رضوان اف الفلكى " المتوفی عام ٢3۲ھ(‏ ۱۷۱۰م) 
ومنهم العلامة ن بن صالح بن عمر السفطى الخواتکی الفلكى المتوفسی 
عام ۱۵۸ ۱ه( ۵ ) 2۱۷ ) ۰ 

ومنهم العلامة ” جمال الدین بن یوسف الذی قال عنه الجبرتی بأنسه 


توجهت ھتہ للملوم الرياضية كالبيكة والهند سة والحساب والرسم ۰ ۱*) 


۱ الا زهر تاريخه وتطوره : ۰۲۷۵ 

(؟) تاريخ التربية والتصليم : ۲۸۵ ۲۸۱۰ 

ومع ابتار : ۳۰/۱ ۱ ۳۱ (.۰- ۲۱ ۳ ۰۲ ۲ ۵6 ۲ 
لعردمة کل من رضو ان »ورضان وجمال الد ين على التوالى ۰ 


)۳۷۱( 


ومنهم العلا مة عد السلام انتد ی المتوفی عام ۱۹۲ ۱۷۷۸(۵۱) الذی 
قال عنه الجبرتی بانه كان له تعلق بالریاضیات وقرأ على والد الجبرتی 
فی ذلك واقتنی الات فلكية نفیسه يعت فى ترکته . (۱) 

ومنهم العلامة عد الله بن خزام الفیومی الذی توفی عام ۱۹ ۱۲۷۸۰(۱ع) 
وذ كر الجب رتى أن له معرفة تام بالھون الغربية کالفلك » والپيثة » والميقات 
وعند ه آلات فی ذ لك ,0( 


ونهم والد الجبرتى الذى قال عنه ”د رس أشكال التأسيس فى الهندسة 
وتحر ير أظيد س » والمتوسطات واللبادی* والفايات والا گر وطم الا رتم ميقى _ 
والجغرانیا وظم الساحة *0) 1 

فلما تولى أمر مصر محمد على باشا آراد أن يد خل العلوم الحديشة 
ضمن مناهج الا ژهر لكنه خشى معازضة الا زُهربيين فصرف النظر عن ذلك وأتشاً 
نظامه التعليى الحديث ءوهکذ | انقسم التعليم فى مصر الى نظام دينى ونظام 
مد نی حد يت *(4) 


ولذا أهمل الا هر والكتاتيب لا نها لا يستطيعان مده بالقوی البشرية 
الطلوة ة كما تصوربل أنه لم يقف عند هذا الحد اذا کان يت یتحین الفرص للٹیسل 
من الا ژهر ورجاله فصاد ر الاراضى الموقوفة على الا زهر . 

يقول " فولزر " 

”لم يتردد محمد على فى أن يصا د ر الاراضی الموقوفه على الا ژهسو 
وهی واسعة الرقعة بالرغم من آنها موقونه عليه ۰ ولك أوقع اضرارا بليفة 
بالا ساتذ ة والیللاب, (5) 


۰۰۲۹۰ ۵۲۸/۱ عجائب الاشار:‎ )١( 
۰۵1۶ ۵۱۳/۱ : (؟) نفس المصدر‎ 

(۳ ) نفس المصدر : ۳/۱۰ ۵ ۰ 

(> ) تاریخ ونظام التعلیم نی مصر : ۰۷۹ 
(ه ) تاریخ ا ە02021 TEAS‏ 


۳۷ ۲( 


وقد كان لمصاد رة الاراضی الموقوفة هذه آثر سی * على الازهر فقد قسل 
عد د الطلاب الذین کانوا یو"مون الا ژهر خاضة الذين ینتمون الى الا روقسسة 
وهذا بالتالی ینعکس آثره على . المجتمم قلة فى التخصصین فى العلسسسوم 
الاسلامية ۰ 7 


يوضح ذلك ما قاله ”لين ” الذى رند الى القاهرة بعد صاد رة 
الاراضی ان یقول : ۱ 

۴ ات يمنا أن توت ملكية الازاضی الى كانت سلوكة للاژمسر و 
قل عد د الطلبة الذین ینتمون الى الاروقة قلة ظاهرة ,*(۱) 

وجا * عبد اسماعیل باشا الذی كان ستفربا فرأی أن یحارب الازهر 
عن طريق عزله عن المجتمع بقصر الد راسات فيه على الد اسات الشرعهة 
واللفوية اذ أصد ر قا نوتا بتنظیم الا زهر عام ۲ ۸۷ 1 م ونصت الفقرة تب" منه على 
ایلیا ۱ 

* تحدید الد راسات التی تعطى بالازهر باحدی عشرة ماد ھی : 
الفقه وال صول والتوحید والحديث والتفسیر والتحو والصرف والممانی والبیسان 
والبد يع والمنطق *(۲) 

واحتل الانجلیز مصرعام ۱۸۸۲ م فى عبد الخدیوی اسماعيل باشا ٭ 
آنف الذ کر وحاریوا الا زهر بطريقة ماكرة غير اشرة وذلك بانشا* المد ارسرالحكومية 
التی یتخرج مهها الطلاب فتعیئہم الد طة فی وظائفها العامة د ون طلاب 
الا زهر هذا يقل عد د الطلاب الذین یتجپون الى الازهر 


(۱) تاريخ التربية والتعليم : OT‏ ۱ 
(؟) تاریخ ونظام التعل یم فی مصر : ۱۰۵ والا زهر تاريخه وتعلوره : ۲6۲ 
وفيه ان الشيخ المهدى هوالذى استصد ر القانون من الخد يوى ۰ 


۳۷۳ ( 


یقول الاستاذ محمد قطب ۽ ۱ و 

ˆ وكان هد م الا زهر بطر يقة مباشرة أمر ألا يذكر فيه الاستعمار البریطانی 
بطریقتہ الطتوية البطيكة الماكرة فقد رأى سردم ا 
أيام الحطة الفرنسية »حين استباحوا الا زهر لخيطهم ءسببا ماشرا من أسباب 
ثورة الشعب »ورأو كذ لك كيف كانت حملات التبشير التی تپاجم المقهيدة 
الاسلامية مپاجمة صاشرة تو'دى الى عكس المطلوب منہا اذ تنبه السلسین 
للخطسر ء وتزید هم استساكا بالاسلام ۱(*۰) 

ثم يقول : 

“لم يكن الامر فى حاجة الى مزيد من الاغرا* . فمن ذا الذی یبعست 
بايئه بعد أليوم الى الازمر - الا الفقراء الما جزون عن د فع المصروفات ‏ وهو 
يرى له الستقبل المضمون فى وظيفة الحكومة » حيث يرطن بلفة الساد ة 
الستصمرین ؟ ۱ 

| اراتا الاک رون نوسن ا 

الى مدارس الحكومة بعد الثورة الا زى التى ثارها الحسالباطنى السلم على 
هذه الد ارس“ الكافرة " التى لا تیربرب پھر سی وه وأصيسسح 
مولا * المتعلمون طبقة جديداة » تستمد طبقيتها من أنها من أبناء الاسو 
أولا »ومن مركزها الا جتماعى فى وظيفة الحكومة ثانيا ۰۰ ومن التشجیع الظاهر 
والخغی الذى تلقاه من سلطات الاستعمار بعد هذا وذ اك 0-۰) 

ولعل أعظم من تجراً فى الماضی على الا زهر وتصاون مع الا تجلییز 
على ما سمی بتطويره وتجد يده هوا محمد عد » » شعورا منه بالنقص » وقد حقق 
أهد اف الستعمرین من فتح المجال أمام كل داع لاصلاح ET‏ 
التی يراها ولذا نجد أن المستشرقين يثنون عليه فى عله هذآ . 


۰۱۳۱۶ ۱۳۵ : هل نحن سلمون‎ )١( 
۰۱ ۳۷۰ ۱۳۱ : (؟) نفسالمصسدر‎ 


(Y4) 


ومكفى. أن تسرف نك لي اعزاز سد مده للاعر اذا طمنا أنه كان يطلسق 
عليه ”الا سطبل أ المازستان لفرت ”م وانه اعترف أنه مكك عشر سض سواخذ . 
يزيل کی اهر ٠.‏ كذ 33۹ 


يقل الفيخ رشید رضا و ۱ ١‏ 
٭ وقد كان على شداة عنايثه بالا ژهر وأهلة والد فاع ظہم ومالختسسه 
فى تكريمهم »شد ید لا حفقار لهم فى نفسه » ء الاٹراد عدوم نے وكان للازهسر 
عند ثلاثة القاب یطلتها طيه الم بعد المرة آمام يعض الخواهى ١‏ عند شد ة 
تل من ضاد حالهم ٠وهى‏ : الا مطیل ؛ والمارستان » والىخروب (بپذا ‏ 
اللفظ الملمی )١1(”)‏ 

* وقد أجاب محيد مده الشيخ محمد الیحوری عى جطةكه إتت قد ٠‏ 
تعلعت فی الا ژهر يقوله الد كان لى حظ من العلم الصحيح الذى تذكر فاننی ‏ 
لم أحصله الا بعد أن مكثت.عشر سنين اکتس من د ماغی ما طق به من وس اخسة 

الازهر وهو الى الات لم ببلغ ما أريد له من النظافة “9) 


وليت الشیخ محمد مده نلك البلریق السلیم للاصلاح المنشود للاژهر ۱ 

لكان لدعوته أثر جيب لاصلاح الا زهر الاصلاح السليم ءولكن أن ينتهجالشيخ 
محمد عد ه هلا الاشلب فلا ريب أن الشيخ محمد عد ه کان بتعلگ شور 
بالنقص‌لتخرجه من هذا المعهد الاسلاى العتید ۰ ۱ 
۱ وقد سر المستعمرون من رجال الادارة الا نجد يز نی صر والستشرقون 


لبذ! الطريق الذى ١‏ نتهجه الشيخ محد عه وشجموہ حتی أصبح له 
تلاميذ سلكوا نفس الطريق ٠‏ 


.49ه/١‎ : تاريخ الاست‌اذ الامام‎ )١( 
۰۳۵ م‎ ٣ : الفکر الاسلامى المعاصر‎ )+( 


(ه ۳۷) 


سی مایا ماف ا يتنه سواہ و 
فى الاصلاح : ۱ 
* ان تلامذته الحق يقيين یمتزجون بالصفوف التی أتشئت انشا" أورمياً 
يحون لن E‏ ومن تاحية آخری نجد الشیخ محمد هده 
قد صنع جسراً فوق الهوة التی تفصل التعليم التظیدی عن التعليم العص رى 
۱ الخاضع لمذ هب العظیین الذى عزا الشرق من الغرب *(۱) ' 

وانتبی الاستعمار وجلی عن مصر بجیوشه العسكرية ولکن بقی من بخلنه 
وللاسف فى الد عوة الى علمنة التعليم وما سمی بتطوير الا هر واصلاحه ء فقد 
دعا طه حسین فى کتایه " مستقبل الثقافة فى مصر * الذی القه عسام E‏ 
الى ما يلى .: ۱ ١‏ ۱ 

١ل‏ تطور تد ریس الا زهر للغة العربية لان تد ریسه لہا غير مجدی .. 

۲-اشراف وزارة المعارف على التع يم الاولی والثانوى الازهری ۰ 

۳- اد خال الثقافة الحديثة لتد خل معہا مفاهیم الولنية والقویة 
ال فصو ۱ 

- صياغة طلاب الا زهر صياغة أورمية ٠‏ 


ومن الا نُضل أن أنقل آرائه والتی سطرها بنصوصہا لائها ذ ات دلالة 
واضحة لاتحتاج الى جهد فی فهم مغازيها ۰ ومن الا مور الطفته للنظر فسسی 
أفكار هذا الرجل أن الصراع وشتقات الصراع بين القديم والحدیث هی نقاة 
| الارتكاز لافکاره فهو یناصر الحدیث‌باطلاق ضد القد یم باطلاق . ۱ 
5 : 
> ۰ ۰ وقد استبقينا الا زهر الشريف تفسه ٭ ولكن أزمة الا ژهر الشريف 
متصلة منذ عهد 0 8 »ولم تنته بعد » حتى تنتهی آلی ستقسر 
لها نی يوم من الا یام *(1) 


(۱) الاتجاهات الحد يثة فى الاسلام ۽ ی۸ 
(۲.) ستقل الثقافة فى حر ۰۳۳ 


)۲۷( 


ویقول فى د عوته الى اصلاح تعلیم اللغة فى الازهر ما یلی : 

1 وأغوب من الك داش ننه عار أن الخرئین غی الا لی قى مز 
والمشرفین على التمليم خاصة يومنون غيم بينهم مین خاصتهم اذا خلوا الیہسم 
بن احتكار الا هر للاشراف عى اللغة والقيام د ونها يضر أكثر سا ينفع ویفسد 
اكثر مما يصلح »لان الازهر لم یتہیاً بعد للنهوض بہذۂ المہمة الخطيرة حسب 
ما تقتضیه الحياة الحد يثة . فلا هوللا زهر - كسب من حریة الرأى. وول سب و 
لا و ید دا رشن و رف تست وا حوأقتن مسن 

طوم اللغة اشرافه - على اللفة المربية - نافعا مفید ا 76 
ويقول : 
ڈیا ن کش و مت ی یو را المي 
وأخنى طيها الذى نی على اليد » وأن ننظر الى اللغة العربية نظرة مد نی ة 
صريحة * وأن تعالج أمورها كلها على هذا ا غير تودد ولا اضطواب 
وفى غير خوف ولا اشفاق ! | 


اننا انتپینا الى عصر يجب أن تكسد فيه سوق التجارة باتهام النساس 
بالخروج على الدین ۱۱“ () 

ومقول أيضا : 

”... فقد أحس المشرفون على شئون التمل يم منذ أكثر من نصف قرن أن 
تعلم اللغة العربية يحتاج الى كثير من العناية » ليصبح للاعما للتقدم الد ى 
ظفرنا به فى التعد يم المد نی | وأحسوا أن الا زهر لا يستطيع أن ینپض بهسذه 
المهمة لمكانة حينئذ من المحافظة ء والامتناعطی التجديد » والعجزعسسن 
أن يسيخ العلم الحديث » عن أن يتيل التفکیر فيه *9) 


ہو أى نظرة طمانيةلا ترتبط بالدين ء أى لا تر ل بالقول أن اللغة العربية 
اد اة للفکر الا سلای وجز' رئيسمن أجزاء سم 

(۲۶۱) ستقل الثقافة فى کر : ۲۲۲ ۰۲۰ 

(۳ ) نفس المصد ر : ۰۲۷۸ 


۳۲۷۲۷ ( 


9+ 
والئاتوی الازهری ما یلی : ۱ 

* ولا بد من تطور طویل دقیق قبل أن يصل الا ژهر الى اللا مة 
بین تفگیره مین التفکیز الحد یٹ ۰ والنتيجة الطبيعية لهذا أننا اذا ركا 
الصبية الا مد اث للتعليم الا #هری الخالص »وم لشم لهم بعناية الد سة 
ورعايتها ولا حظتها الد قيقة المتصلة » عزضناهم لان یضا غوا صيفة قديمة » 
ویکونوا تكوينا قد يما »ماع نا بينهم هين الحياة الحد يثة التی لا بد لهم سن 
الاتصال بها والا شتراك فيها وعرضناهم لطائفة غير ظيلة من المصاعب التی تقوم 
فى سبيلهم حين يرشد ون وحين ينهضون یاما* الحيأة العطية د فالمط حسة 
الوطنية العامة من جهة ومصلحة التلامیذ ..والطلاب الا زهزيين من جهة أخرى 
تقضيان اشراف وزارة المعارف على التعليم الاولى والثاتوى فى الا زهر *(1) 

وهو بهذه الدعوة يقصد الى أن لا يكون للازهر اشراف على شی* مسن 
التعليم العام ولكن لماذا؟ لان العقلية الا زهرية قديمة-أى محافظسة - 
وسوف صاخ التلاميذ صياغة فكرية قديمة أن بقى الا زهر بمعزل عن اشراف وزارة 
المعارف . 


أا دعوته الى اد خال الثقافة الحد يثة لتد خل معبا مفاهيم التوجیه 
والوطنية فيمثلها قوله : ۱ 

۳ شى* آخرلا بد من التفكير فيه والطلب له ء وهو أن هذاالتفکیر 
اا لکن اسم ف يمل بن المسيرس انل لاکن انار انات 
الوطنية والقوسية بمعناها الا ورهى الحديث . 

وقد سمعت منذ عبد بعيد صا حب الفضيلة الا ستان الا كبر يتحد ث الى 
المسلمین من طریق الراد يو فى موسم من المواسم الد يثية فيعلن اليهم أن محور 
القضية يجب أن يكون القبلة المطهرة ٠‏ وهذا صحیح حين يتحدث شيخ من 
شيوخ الا هر السلمین الى المسلمين » ولكن الشباب الا زهريين يجب أن 


(۱ مستقبل النقافة فى مصر : ولا ۷۱6 ۰ 


(TYA) 


يتعلموا فى -أفولتهم وشبابهم أن هناك محور الوطنية التى تحصرها الحد ود 
الجغرافية الضيقة لا رض الوطن” ولسث أرى باسا طی الشيخ الاير ولا طسی 
زملائه من أن يتصوروا القومية الا سلامية كما تصورها السلمون منذ أقد م العصور 
الى هذه الايّام ٠‏ ولكن هناك صورة جدید 2 للقوية الولتية قد نشأت فسی 
هذا العصر الحديث » 0000 حياة الا مم وعلاقاتہا » وقد نظت الى 
. مصر ما تقل اليها من نتافج الحضا رة الحديفة . قلا بد أن ندخل هسذه 
الصورة الحد يثة فى 7 وهى انما تد خل فيه من طريق التعليم الاولسى 
والثانوى على النحو الذی رسمناه مالطريقة التی رسمناها هاشراف السلطان 
لعام *(۱) 
وأما دعوتہ الى صياغة طلاب الا ژهر صياغة أورهية فيمظه قوله - معوضسا ٠‏ 
بمن سماهم رجال الد ين الا زغريين المتأثرین بعظية القرون الوسطی - سا 
يلى : 
نہیں رو انر أن وش رل الدين الى التاس‌فلا يفهمون 
عنه لاتم * قديم ” وهم " محد ثون "۰ وان یتحد ث الذ' سالی " رجل الدين ” 
فلا يفهم عنهم لا نهم " محد ثون " وهو ” قديم * ٠‏ ولا یتیفی أن یفتر الا ژهسر 
لان الناس یسمعون له الان ويفهمون عنه بعض الشی * فكثرة المصريين لا صزال 
بتاأفرة بعظية القرین الوسطی ٠‏ طکن طبیمة الاڈ نتخرجها فا ار 
غد عن هذ! الطور وستصوغ الا جیال التاشقة والا حیال المقبلة صيغة أورهية 
فلا بد أن یجاری الا زهر هذا التطور لیکون اتصاله بالا جیال الناشة والا جيال 
المقبلة أجدى وأقوى من اتصاله بالا جيال الماضية والا جيال الحاضون*(۲) 
وهو بپذه الد عوات يحقق ما تمناه الستعمرون الا نجل يز - رغم أنه ليسس 
من خریجی الا زهر -الذین كان يتمنى کرومر أن يتم على يديهم تحق يق ما أسماه 


۱ بتطویر الا زهر *() 


تسس 


» تار كيف انحسر مفهوم الوطن عند الستغربین بعد أن ن كانت کل ار 
مض سی 

۰۷۷۰ ۷۱ : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ستقل الثقافة فى مصر :۽ ۰۳۵۲ 

۳ اسالیب الغزو الفکری ٠:‏ 1۲ 1۳۶ لمصرفة ما قاله کرومره 


.)۳۷۹۱( 


ونی عام ۱۹۹۱ صد ر قانون تنظيم واصلاح الا هر الذى بموجبه أد خلت 
فى كلية الشريعة د ز اسات مقارنة بین الشريعة الاسلامية والشراعع السابقة هين 
الشريعة الا سلا مية والقوا نين الوضعية » وزاد ت العناية بالد راسات الت توا 

والمقارنة بين الشريعة الا سلامية التی نزلت بالوحى الى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من رب الئاس المالم بما يصلحهم »وين القوانين الوضعينة 
التى وضعها البشر الناقصون تنبی * عن تساوى الشريعة والقوانين الوضمية 
عند من یقرید | 0 » ولا ریب أن الناقص لا يساوى الكامل » وما یصدر 
عن الناقص من قوانين وتشريعات » لا يساوى ولا يوازف قى کاله وت :يننا 
yS‏ من تشريع على نبینا محمد صلى الله عطيه وسلم . 
وهکذ! استطاع المفسد ون الوصول الى اهم معقل من معاقل الاسلام وهو كلية 
الشريعة ليد خلوا معپا ما یزاحمها من قوانين البشر النا قصة لتد رس‌للطسلاب 
كما يد وس لهم تشريع الله سبحانه وتمالی ٠‏ 


هذا ما كان بالنسبة للازهر وهو أحد المعاقل الاسلاءیة المتيسدة 
وأشبر ها + ناذا كان بالنسبة للم ارس الا غری فى البلاں الاسلامية ۽ 
۱ ۱ فى مصر كان للاستعمار البریطانی مخطط رهيب وضعه * د تلوب " وتابع 
تنفيذه حتی اد ى آغراضه فخرج البریطانیون وقد اطمأنوا الى أنهم ربوا جماعة 
تقوم بتنفيذ التغريب كاملا بعد رحیلهم . ۱ 


وهذه أهم معالم مخطط د تلوب التى وضعہا ونفذها فى المد ارسرالحكومية: 
-١‏ تخريج أعداد من العبيد الذين يو'مرون فيطيعون د ون مناقشة أو طسى 
الاقل ير ري ومن : 
۲- قتل روح الا بتكار فى نفوس التلاميذ ليستمر المجتمع الاسلامى فى مصسو 
وغيرهة عالة على الغرب فيما يحتاج الى ابتکار. 


(۱) الازهر تاريخه وتطوره و ۰۶۷۰ 


)۳۸۰( 


۲- قتل روح.الانتما* الی الا م2 الاسلامية وریط التلا ميدي ا ورها عامة مريطانيا 
خاصة .: ۱ ا ۱ 

؟- اهمال تملیم القرآن وطوم الد ين عموماً من طزيق وضع حصص القرآن والد ين 
فى نهاية الیوم الد زامی ا روت با الى #سسد رس + 

-٥‏ تد ریس التا ریخ الاسلامی بصورة مشوهة تود ى الى قناعة التلامیذ باسسه 
قد انتهی دور الاسلام . 

-٦‏ محاربة اللغة العربية عن طریق خفض مرتبات مد رسیہا ة 

۷ ابال الكتب القد يمة التی كانت تربى فى الشباب المصرى الذ اتية: 

۸- محاربة التعليم العالى . 


هذه هى آهم المعالم فى سياسة د تلوب التعليية ٠‏ 


يقول الا نان محب الد ين الخطيب فى توضيح الفقرة الا یی من هنذه 
7 ۱ ۱ 

*... كان الفرض الد نلهى تخريج طابقة من الشبان تصلح لان تكون 
فی د واوين یست الات مر یی رو"وس انجل يزية وسیر بها .فى خطط | 
لم يكن معروفا الى کت موالواقع أنها توادی الى جعل مصز ادا 
د وليا (انترنا شیونال ) ۱*۰ 

ويقول الاتساذ محمد قطب عن هذه‌نالفقرة + 

خی وتا کان الا تعليونن ذلك السين يعيلون اصمل التربية اة 
ولا وسائل التعل يم الحق ة ٠‏ ولا كانت مد ارسهم فى انجلترا تد ار بأسالیسب 
المید ود ية التى كانوا يد يرون يها مد ارس الحكومة فى مضر ٠‏ ولكن السياسة 
القى رسمها د نلوب لم تكن تہدف الى تخريج متعلمين » وانما تہدف الى 
تخريج عد د من العبيد يو'مرون فيطيعون ويشار اليهم فينفذ ون *() 


(۱) التربية هنا* الا جیال : ٠۸۲‏ 
(۲) هل نحن سلمون : ۱۳۷ 


(A1) 


" ونى تلك المد ارس كان الناظر الا نجليزى يحيط نفسه بجو من‌القد اسة 
والرهبة كأنه اله بعبد »ويسرى فى النقوس منه الرعب ہ وتتوجه اليه القسوب 
بالتوقير والتقد يس ء وكانت تلك خير وسيلة لا للتربية - وانما لع المبوية 
فى النغوس *. (۱) 
ويقول الاستاذ محمد قطب عن قتل روح الابتكار فى نفوس التلاميذ ۽ ٠‏ 
”... وفى تلك المد ارس كان يد رس المقرر فى موفرواحد ة » من كتاب 
اح مق وا كاز الا تجليز ونان الصورة الو جدة لس درة جمد د تفكير 
ریاس فى فى صور معد د 2 ومن‌زوایا مختلفة ۾ فيقود الد هي على التحوير 
والتبيديك ء وينشأ من ذلك الابتكار والتطویر ٠‏ وقد كانت مد ارسپم فى 
انجلترا -ني ذلك الوقت ذاته تربى تلامذ‌ها على أن يطلعوا على الموضوع 
الواحد نى مصار مختلفة فيتربى فيهم حب الاطلاع ه من ناحية ء والقدرة 
على الابتكار والا ختراع من ناحية ‏ ثم یتحنون فيما سے راستہسسم 
لا فيما حفظوه عن ظهر تلب ولكنهم ‏ فى مصر كانوا يحد د ون الا نهام والعقول 
فا من أن تنشأ فيا القدرة على التفكير! .. .*0) ۱ ۱ 


ویتحد ث الاسّساذ أنور الجندى عن قتل روح الانتماء الى مصر والامة ٠‏ 
الاسلامية التى تعد مصر جز" منها فیقول : ا 

”.. . كما نش جیشا ضخما من الا تجليز حطة الشہادات الاهلية 
للعمل بالمدارس المصرية ۰ وفق خطة ماكره لخلق شعور عام بكراهية تاریسخ 
السلمين ولختہم واشارة الشک وك حولهما وطعن روح الوطنية فى الشبابالمصرى 
والقضا* على حماستهم ء وقد داسوا على کل عاطفة وطنية واضطهد وا كل شاب 
أطبرعلا أوعاطقة تخرد ين اون ٠‏ راشای غاا لسن فى الد ارس 
یظارد ون به الشباب الولنی ءوحرنوا على كل مد رس مصرى أن يتحد ث عن 
تاريخ مصر أو تاريخ العرب أو تاريخ الاسلام بما يبرز عظمة أمتنا . 


هل 
)١(‏ تحن سلمون ۽ ۰ ۰۱۴۸ 
(؟) ملنحن سلمون : ۱۳۷ ۰۱۲۸۶ 


)۳۸۲( 


وکان أهم ما يقال أن مصربلد زراعی ء وأنها لت محتله طوال تاریخها 
بالفرس والرومان والاتراك وأنها لن تحکم نفسها أبدا ۱(*۰۰۰) 


ومسنی هذا أن تاريخ الاسلام فى صر كان تاريخ احتلال والسلمسون 
الذين استوطنوا مصر كانوا محتلين بالفرس والرومان . 

ويقول الاستاذ محمد قطب عن ذلك ۽ 

۶ وفى تلك المدارس كان يلقن التلاميذ أن مصربلد متأخر لاتبه 
زراعی لا يمكن أن تنشأ فيه الصناعة -عنوان التقد م -لانه لیس فيه فحم ولا حديد . 
وان أورها طی وجه العموم واتجلترا بصفة خاصةبلاد مق مة لائها بلاد صناعية 
لان ماق اھ ص95 


وعن تد ریس القرآن وطوم الدين عموما » ونصييهما من الجد ول الد راسی 
والوسائل التى اتبعت فى محاربة تد ریسہا يقول الاستاذ محص قطب و ٠‏ 
متنافرة تضر أكثر مما تنفع ۰ فيينما كانت المد ارس التبشيرية التی یحسیپا 
الاستعمار ويمكن لہا فى الارض تبدأ نشاطها اليوس بالصلاة فى كئيسة المد رسة 
والتوجه الى الله بالدعاء المسيحى -بما فى ذلك التلاميذ السلمون قسرا 
عنهم - فيرتبط الد ین فى وجد ان التلا ميف بالنشاط والتطلع #والحياة الباک رة 
القوية المستشرقة » كانت حصص القرآن والدين فى مد ارس الحكومة توضع فى 
نهاية اليوم المد رسى ء وقد كل التلاميذ وطوا وجتوا الى الانفلات من سجسن 
المد رسة البغيض الى فسحة الشا رع أو رحب البيت » وكانت هذه الحص ص 
توكل الى اشن مد رس فى المد رسة یسمل ویتخل » ويمثل أمام التلاميذ ضعفه 
الحياة الفانية المنهارة . . فيرتبط الد ين فى وجد انهم بالعجز والفنا* والشيخوخة 
كما يتربط بالطل والضجر والنفور. *(۲) 
١ (‏ ) التربية وتاٴ الجيال : 1٩‏ ۰1۷۶ 


(۲) هل تحن سلمون : ۰۱۳۸ 
(۳ ) نفس المصدر: ۱۳۸ ۰۱۳۹ 


(TAY) 


اذا يحقق د نلوب هد نه اذ ينطبع فى أذ هان التلاميذ السلمسين. 
الذ ین يد رسون نی مد ارس الحكومة 5 الد ين الا سلا می د یہن المجزة والخاطین 
فى حين برتبط ى آذهان التلامیذ اذين يد سون فى المد ارس الا جتميسسة 


اما عن أشلوب هذه المد ارس ” الد تلهية " السماة " وائية "- فس 
تد ریس التاريخ الاسلامی فيوضحه الاستاذ محمد قطب آیضا اذ یقول + 

سا ی ا ) 00 7 09/ 
المواجهة! لصليبية خطوة الى الامام ٠‏ 

مد ارس تسیر على النهج ذاته فى كل شى* ۰۰ ولا تد رس شیئا عسسن 
حقيقة الا سلام ا ء 


نما التاريخ الاسلامی الذى يد رسهالتلا یذ ؟ 


ال مس التى انتہت بانتشار الاسلام فى البقساع 
الق بوجت يها الى اه ۱ ۱ 


ومن ثم یکون الاسلام منتهيا قد فرغت مهحته ولم يعد له مهمة یود یہ ا 
فى واقع الحياة ۰1 


1 ۽ لميعد هناك أولكك الوئنیون عاد ہیس ہو يد عوشسسسم 
الاسلام الى عاد تالله الواحد (وقد حجب الاستعمار افریقیا مقاعا شاسصسة 
من آسيا ) ۰ 

وثانیا لم یمد أحد یئد البتات حتى يحتاج الى دعوة الاسلام للقضا* 
على هذه الفعلة الشنيعة . ۱ 


(TAS) 


وثالثا : نشر الد عوة أو الجپاد - قد توقف بحكم الظروف الد ولينة 
الحديدة ولم يعد له محل فى العالم الحديث *(۱) 


أما بالنسبة لخطة د تلوب فى محاربة اللغة العربية فقد تمظت فى الحط 
من قيمة مد رسى اللغة العربية عن طريق جعل مرتباتهم أقل من غیرهسم 
وليوءدى هذا الى ظة الا قبال على التخصص فی اللغة العربية فيقل عسسد د 
مد وسيها ومن ثم يوكل تد ريسها الى من ليس متخصصا فيها فتكون النتيجة 
ضعف الستوى اللغوى للطلاب ومن ثم المتقفين عامة ۰ هذا من ئاحية م 
ومن ناحية أخرى لتكون ندارة المجتمع لد رسى اللغة العربية نظرة فيها شى * 
من عد م الا حت رام لا نهم ليسوا ساوين لغيرهم فى المرتب وضهم مد رسو | 
اللفة الانجليزية ‏ وهذا يرمز الى عدم أهميتهم ومن ثم أهسية ل يد رسسون 
يقل الا ات مد اقب ان كيح ذلك و 

مس یلح یکن ذلك كل ھی فى سياسة د ي القن لقن اة 
اللفة العربية ‏ وما تزال ‏ مرتبطة بالا سلام فى نفوس المسلمين العرب منہسم 
وغير الصرب سواء . 


فلا بد اذن من تحة يرها والزراية بها » حتى تنتقل الزراية والتحة سیر 


وليكن شخص معلم اللغة العربية هو موضع الزراية والتحقير . . نينسا 
يقبض مد رس اللغة الا تجليزية أو الجغرافيا والتاريخ أو الرياضة ائتی عشرجنیہا 
كاطة فى الشهر تساوى فى ذلك الزمان الحياة الرغيد 2 والرمز الذى تتكون منه 
ثروات وأراضى . وبيوت' ۰۰ يقبض زميله مد رس اللغة العربية الذى يقوم بالعمل 
معه فى نفس المد رسة ء ويأخذ جد ولا سائلا من الحصصأو أكثر ۰۰ أبعصة . 
جنیپات | 0۰( 


(۱) هل نحن سلمون : ۱۳۹ ۶ ۰۱۰ 
(۲) هل نحن سلمون : ۱۲ ۶ ۰۱۲ 


(TAo) 


الاستاذ الو اسیو 7 8 
۰ وفى مصر صور هذا الموقف الاشتاذ محمود أبو العیون سے 

د قيقا «فأشلر الى الد ور الذى قام به القس د وجلاسد تلوب الستشاا و 
الا نجل یزی فی وزارة المعارف وكيف اضطہد مد رسى اللغة المربية ورجاليا 
وماجم لابسی العماتم وحرص‌عی الفا؟ كل المقررات والکب التی كانت تد ر س 
قبل الا حتلال واستبد لہا بأخرى تختلف من حيث القضاء على روح الوطنية 
والرابطة العربية والا سلاءیة واستهد ف من ذلك اضعاف اللفة العربية فوطلفة 
للقضا* على القرآن " 


وأشار لورد د وفلین فى تقريره عام ۸۲ ١‏ الى هذا الاتجاه فقال ان أمل 
التقد م ضعيف فى مصر طالما أن العامة تتعلم اللغة الفصيحة العربية - لفق 
القران- كما فى 00 ۰ وتعاون مع الستعمرين أناس من أبناء 
جلد تنا ويتكلمون لفتنا من آبنا* السلمين ٠‏ فقد عارش سعد زظول حين كان 
تاظرا للمعارف تد ريس العلوم باللقة العربية حين نوقشت هذه القضية فى 
الجمعية التشريعية وكانت حجته فى عد | انال موسو فی سر ہے 
المهمة ولا كتب تشد مل على هذه العلوم وليسبالامكان ایجاں ذاك سى“ 
كان من مكملات المخطط الد نلهى ومقتضیات تجا حه الغا* كافة الکب 
التى TT‏ المد ارس وتربى فى الشباب روح الذاتية وال ستقلاليسة 
الاسلامية . 


” وقد كشفت جريد ة المو'يد (۲۵ ) يوليو 246 ١‏ ) عن نماذج من هذا 
والسياسية وذلك بایراد ها قواعد الاسلام واركانه مصحهة بالحكم والايات والقرآن ٠‏ 
والا حاد يث التى تحث على الوا والتعاون واصلاح ذ ات البيين وتی سبیل 
ااام هذه الكتب أعلن د تلوب أن ن مثل هذه الكتب غير وافية بحا جات التعلسيم 


۰۱۱۱ : الفصحى لغةالقرآن‎ )١( 
پو لا بوجد 98 00 ولا 7 السنة الحث طی حب الوكين واتما الوارد فسى‎ 


۰۱۱ ۲ ۶ EEE (۲( 


۱ e او‎ 


وعز الى بعض المد رسین لین له بان معنأ كياب بد للة لها 506 
لا فونتین وقصص مترجمة لا تمثل الروخ العربی وتتما رض مع الذ وق الاسلا منتی » 
وقد قد مت هذه الكتب فى أسلها تأزل وصارة سقينة 1 وأشارت المواید الى أن 
الشیخ حمزه نتح الله ناضل فى ميل ا شاط رأف د لوب ناطن الا مير أن کل 
کب الطالعة يجب أن تخلى تناما من كل ما له صلل بالد ين ۳( 


وقد صرص گرومز ود تلوب طی عد م ذا نشر التعلیم العالى وقا وما ذلك وقسد. 
سغل ذلك کروم فى تقربره حین قال عام 1۱۹۰۷ 
ان الجلترا لا ٹرید نشر التعليم العالى تی صر وأنها لا تریس ند 
الا اعد اد جسبوز من میا ایشا یت الثانوية فى الحکوسنة 
ری واي ام ۾ وآن أن زب ة التلیم صرف من فلاحة 
۳ وتعود على مصر بالا فلاس 19 
لقد کان ومازال “مخطط ن تلوب فق التملهم فى 8 ظ 
فى الا جيال المنحر فة التى تخر جت من المد ارس التی أشرف د تلوب طیبنا 
ووضع خطلطها ۰ وکان اسو الاتار أنها جعلت الشباب الذی تخرج فى 
هده الس ارس يقنعرون بان الاعلام شی * اجن تيم + 
بتول الخ حب الدین الغطیب 
” هذه الطريقة الد نلهية كانت لا تغنى بتخريج آبنا* سر العبية 
السلمة تخريجا عربيا سلما » ان الطريقة الد نلهية لمت شباب مصرا أنالعرهة 
والاسلام شی * اجنبی طرأ طى :حر واحطہا کاحتلال الفرس واليطالسة والرومان 
والا نجل مز » مع أن العرهة والاسلام هما روح مصر وكيان مصريل هما صسر 
منذ نحو أربعة عشر قرنا الى الان ۰ 
ان التعليم الد نلهى فى المد ازس الثانوية آهمل آد اب الا سلام ون ۲ 
الاسلام واهجاد الاسلام » فخرج لتا أبناء مجرد ين من سلاح الفضاعل الاسلا ۱ 


ء٦۹‎ : التربية هناء الا جيال‎ )١( 
۰1۷ : (؟) تقس المصدر‎ 
۰۳ نفس المصدر : ۸۲ م‎ ) ۳( 


(AY) 


یڈیل أحد ٦ھ‏ تا سنہ توب 

ان ن السثرد تلوب سلك زیقا اطول نأرآں أن ES‏ وب اد تال 
وانتظر ثلاثين عامأ يضع فی زواوس اللا مین 1 يزيد'ه وش عنبأ ما يريد ه بالق أن 
000 رة المعارف الجيل الا ول والجیل الثانی ؛ لمأ صارت مقاشمه 

لوزارات وكراسى النيابة والحكم سفة بالذين رباهم منغر د تلوب انظب الس 
وطته واطمان ن قلبه على انه صا ر لا ورها کل بيث مصری مرک يوان ان 


وهكذا أصبحت مقاليد التعلیم بيد من تخرجوا من مد ارس د تلوب 
التغریبیة » ومن هنا فقد عورضت هذه السياسة من قبل المفکرین تفای ین 
وما قاله موللا* فقد یتهمون بالتمیز أو سو* الظن بالا نجلیز لنقوا 
ما قاله ” نالنتاین شیرول " فى کتابه ” المشكلة المصرية ” الذ ی که سیب 
۰ ماثرقيام ثورة ۹ ۱٩۱‏ ۰ 
ان یقول : 
" انه مهما اخطف المسیار الذی يمكن أن يستخد م فى الحکم طسسی 
النظام التعلیی الذی آقامه الا «تلال الا نجل یزی للشباب المصرى فإننا 
تجد أنه لم یہد ف الى خلاص‌بلاد هم » انه أسوأ نواحی فشلنا ٣‏ 9) 
بل قال كرومر المعتمد البریطانی فى مسر فى تقرير له عام ۳ ۱۹۰ م: 
فی بصراليى ديل «جدايف يحظف من أجداد ه فى امور كثيرة : 
فيمكن أن تحد ثه نفسه یوما أن يمد الى تلك الا ركان الق يمة يدا لا تصرف حرمه 
القد يم فتكون أشد علیہا من يد حكومة تيد ها اليوم طبعا لارشاد قوم لا شأن 
لهم فى آلاٹر (یستی الانجذ مز) لا تیم لا مد یتون بالد ین الاسلامی ناذا كان 
لدا السات فيب من العو آب فالا ربا ينا" البى أن وشوا من 
الاصلاح ویتلافوا الا مر قبل حلوله *(۲) 
وقد حدث ذلك بالفعل فتحقق ما هدف اليه د تلوب وکرومر مشسہےلا 
الاستعمار الغربی ء من ازاحة هيمئة الاسلام على مناهج التعد یم » وکان 


رد) التربية وهنا“ الا بيال : ۰۸۳ 
(؟) تاريخ ونظا م التعليم ۶ فى جمہوریة مصر العربية : ۰۱۱۸ 
)۲( التربية ونا" الا بيال AN:‏ 


(TAA) 


بعض هوّلا* المنقدذين من أبناء السلمين مسن تخرج فى الد ارس الا ّنيية 
معضهم ممن تخرج فى مد ارس التعليم الوطنى الذى وضع مناهجه د تلوب . 


۰ 


وكان لسن ران فى التعلیم المام والتعليم الجامعی بعد أن 
خرج الاستعمار البويطانى من مصر يجيوشه ولكنه خلف أمثال طه حسين مسن 
ينمون عطية التقريب والعلمنه » أما ما كان يراه فى التعليم العام ناکتفسی 
هنا بذ کر رأيه فى تعليم الدین فى مد ارس الحكومة . 
يقول ۽ 
* ۰.-الواقع آن آرا* الناس ومذ اهبهم تختلف بالقياس الى هذه السألة 
فمن التاس من يريد التعل يم مد نيا خالصا » وأن لا يكون الد ین جز من 
امز ییو لتنا ند أ و ا الي التي ار اد 
لا تقيم'من یرف“ ان الله 
لا نہ جز * مواسس للشخصية الوطنية »فلا ينبغى احماله 5 التقصیر فى ذاتسه» 
0 جدا أن هذا الرأى الاغیر هو رأى الَْریَحن وأن من غير المعقول 
ن نطلب الى المصربين الان أن یقیموا التعلیم العام فى بلاد هم على أساس 
مد تی خالص » وان يترك تعلیم الد ین للاسر *(۱) 
وواضح من الجطة الا خيرة , م وان من غير المعقول . .البخ” أن الد کتسور 
طه حسین كان معتق أن الوقت لم يحن بعد للطلب من المصريين اقامة تعليمهم 
على أساس مد ئی خالص . 


ويتابع فی بیان اوس تعليم الد ين فى المرحلة الابتد اعية هل يجب 


* وواضح جد !ا أن أمر الدين هنا كأمره فى الفصل الماضی » یختلسف 
باختلاف النظرة التی یتظرما اليه الد ولة ء نان رأت اقامة التعليم على على الذكرة 


۰1٩ : مستقبل الثقافة فى مصر‎ )١( 


)۳۸۹( 


المد نية الخالصة ترکت أمر الد ين الى الاسرة ء ولم تقم فى سبيله المصاهسسب 
والعقیات ء وان رأت اقا مثه على الفكرة المد نية الد یئیة قسمت للتعلیم الد یسسنی 
مکائه فى البرنا مج ال 


وهكذا فى هذه الفقرة تاور الا مر الى أن يقول ان أمر تعد یم الد يسن 
أوعدم تملینه موكل الى الد ولة » وطى هذا فالد ولڈ ان رأت اقامة التعليم على 
آسس مدا فى "طمانی * لہا ذلك وان رأت الد ولة اقامة التعليم على أساس 
أن يكون للدين نصيب جعلت له نصيبأ رما على الد ولة الا اصدار القوا نین‌بذ لك 
ما أنها د ولة وطنية,ثم يقول بعد ذلك : 

* وما يتبغى ان تكلف المعلم الا ولی تعليم العبیة تاريخ وطنمسم 
وهو يجبل هذا التاریخ " ولا يعرنه الا مشوها منقوصا ۰ وما ینمخی أن تكلفه 
تعليمالصبية جغرانیا وطنهم » وهو يجهل هذه الكغرافيا » ولا يعرف حد ود 
الوطن ولا أقطاره ۰ 

- وقل مثل ذلك فى اللغة ء وقيل مثل ذلك فى النظام » وقل مل 
ذلك فى الد ين إن أرد ت أن يكون الدین جز* من التعليم الاولى *0) 


8 


يهكذا ” ان | ارد ت أن يكون الد ین جز من التعل,ٍ الاکن مساق 
تعليم الدين لابنا السلمين فيه مجال للخيار فضلا عن أن تكون المنا هج 
والمقررات تسیر حسب المنهيج الا سلد ی الصحيح ٠‏ 


وله حسین فى عرضه لارائه يعرضها عزنا اید ولا يشعر القسباری؟ 
بان له رأيا صریحا نی الموضوع ولکن القاری* الواعی الذی يعرف ما زی‌الحد يث 
ومرا میه والذدی يعرف أسلوب طه حسین فى عرض أنكاره لا يشك لحظة واحد ة 
فى أنه من الد اعين الى علمنة التملیم . 


لسا نوم ٰ 0 ۱ 
۱ نفس المصدل : ۰۸۳ oy‏ نے لص ر ر ¦ ۸۱ ۳ 


عا 


)۳۹۰( 


أما بالنسبة للتعليم الجامعى فى مصر فقد أنشكت أول جامعة عام 

۰۸ كجامعة أهلية ثم أصبحت حكومية عام ٥‏ م فا ذا عن رسالتها فبی ‏ . 
e‏ ۱ 0 

المج‌تمع المصرى 0 لند ع احمد لطنق السيد أول مد یر لها يحد ثنا عن ذلكه 


* ومن رسالة الجاسة ساطاة التطو و الاجتناعى بكل ما كنا 
من ضروب التجديد فى اللغة » التجديد فى النثر والشعر + التجدید فسی 
نظرة الى الفنون الجميلة والبحث فى وجوه ترقيتها وشیوعها + ولا یفوتنی ان 
أنيه الى أن هذه الرسالة تتثاول أيضا” الموسيقى والفناء : كما لما من الاثر 
الطيب فى الاخلاق بل لانهما كذلك لهو جميل لا بد منهرظى کل اتکی 
آسباب لہوما المرح كما طیها أن ترقى أسباب حد ها العايس ۰ ۰ ۱(۲۰) 


ولا أحتاج الى توضیح المقصود بالتطور الاجتماعی ٠‏ والتجدید فى 
اللغة والادب واتم أتساءل فاين التجدید فى العلوم التطبيقية بنرب] 
المخطفة ؟ 

ومع تخرج الفوج‌الا ول من الجامعة عام ۱۹۲۹م قبل أول فوج سین 
الفتیات فى الجامعة وأأحی.ط هذا بالتكتم الشد يد فلم تنشر عنه الصحب ولسم 
يتحد ث عته أحد حتى لا يثير ذلك يزعم أحمد لطفی السید ثائرة الجاطد یسسن 
من د عاة الحجاب.مما يدل على نساد النية لد ى القائمين على الجامعصسة 
الذين عزموا على تطبيق الاختلاط فى التعليم منذ البداية وغذا لا شك يشير 
غيرة اللتزمین بالاسلام الذين أطلق طییم الجادين ۰ 

يقول د ۰ حسين فوزى النجار فى بیان ذلك : 

٠. ..*‏ وتخرج أول فوج فى الجامعة الجد ید ة عام ۱۹۲۹مء وفی ذلك 
العام تقد مت بعض, الفتيات للالتحاق بالجامعة ورای لطفی السيد قبولبن 
كفيرهم من الطلبة ما د من حائزات على ” البكالوريا” على آن يتم ذلك فى هد وه 
فلا ينشر عنه فى الصحب أو يذ كره متحد ث فى خطاب عام حتى لا ية يثير التحاقين 


(۱) احد لطفی السيد :)۲۷ ۰ 


)۳۹۱( 


بالجامعة ثاعرة الجامد ين من د عاة العجاب والفصل ب ايت ۾ مسا قد 
یود ى الى حرمانہن من التعليم الجامعى 0)0 أو تة 0 ۱[ 
عند هوثلا * الجامد ين وقبولهم الفكرة الا ختلاط ومن عاد ة الحکوسسات ۱ 

ن تقف ألى جانب المحافظة د ون التجديد حتى لا قصد م رای الاغبية 
ہہ 


ثم يقول : إرادما 
” يقول لطفی السيذ 2 ان يضهوا “ الرأى العام والحكونة معا أمام 

مر الواقع ٠‏ ونجحٹا فى ذلك * وشخرج أول فوج من الفتيات عام ۱۹۳۳م + 
2 كلية الات اب ووا حد ة فى كلية الحقوق " معد أن سرنا فى هذاالنهج 
عشر سنوات حد ث ما كنا نتوقعه فقد قامت ضجة تنگر طينا هذا الا ختلاط فلسم 
تأیه لہا ملائّنا على یقین من أن التطور الا جتماعى معنا ء وآن التطور لا غالب 

له ء ومعنا العدل الذى یسوی بین الاح واخته فى أن یحصل كلاهما طسی 
أسباب كماله الخاص على السواء » ومسنا فوق ذلك ففعة الامة من تمهيد الاسباب 
لتكوين العائلة النصرية على وجه يأطفمع اطماعنا فى الارتقا* القومی ءکل أولئك 
جعلنا لا نحفل بهذه الضجة التى ما لبثت أن ذهب بها لزمان ”9) 

۰ بان من يقد م على عمل ما فہو!ما أن يكون محقا أو بطلا تالسمق. يقدم 
على ما يريد عطه بوضوح ود ون خوف ولا وجل » أما البطل ناته بحاول آن ن يعمل 
عطه على حين غفلة من الاعين أن تراه أو الا”ذان أن تسمعه 9 التقریب 
والعلمته فى أول عہد السلمين يهم كانوا يسلكون الطريق الثانی » وهذا سا 
سلكه المستولون نی الجامعة ال م صرية حين ټلو د فمة من الفتيات وکا سوا 
ييتون الٹیة السيكة فى جعل التعليم مغططا فى هذه الجامعة فحاوفنوا 
التكتم عى هذا الا مر بعد م الاعلان عنه فى الصحف » فكانوا كالسراق الذیہ ن 
يتحينون الغفلة فينفذ ون ما خططوا لسرقته وفهم قد سرقوا من الفتاة حياءما 


(۱) » (۲) | میم لطنی السيد : ۲۷۵ ۶ ۰۲۷۱ 


۳۹۲ 


حين |دسوها جنبا لجتب مع ال فتی + هالتالی سرقوا عفافها وصونبا وسترها . 
ولذا نقد ثارضد هم من أسماهم أحمد لطثی السيد الجامد ين أو الطتزمین 
فی الواقع *(۱) 


وهكذا بدأ التعلیم الجاسی فى حر مختلطا واستمر » وتبعه التعلیم 
فى العالم الاسلامی كله ما عدا المطكة العريي 8 السعودية أسأل الله أن 
يحفظها ویحفظ أبناءها هناتبا ومجتمعها من شرور الا ختلاط والد عسسوات 
المريبة الا خرى 8 


وقد تابع سيرة الد عوة الى طمنة الشعليم بالكثابة عن التعليم 5506 
٠‏ بعض السغربين اكتفى هنا بذ کز آرا* طه حسین فقد قد م أنكارا حول ما يجب 
أن يكون عليه التعليم الجامعى فهو يقول 4 

”ےہ فى -أى مصر راما أنشأتكلك الجا معة لترتفع بالشبساب 
المصرى عن ذلك الشلیم الا لی الذی فرضته طيهم الظروف ء ولترتی سپس 
الى تعليم حر ستقل یہیئہم أو یہی اوھ الا ٹُللیکوٹوا طما* أحزارا 1 
ستظین ۱ والظاهر أن مصرلا تريد أن تعبث ولا أن تهزل حين تقور أنببا 
تريد أن تكون من شبابها طماء أحراراً ستظين » يشبهون أثالهم نی الام 
الاخرى + ويثبتون لهم ويشاركونهم فى الانتاج العلى الحر الستقل السذی 
لا تقوم الحضارة بد ونه ء ولا تستطيع أن تثبت ولا تنمو الا اذا اتخذته لها 
أساسا *(۲ 


ومعلوم ما هو المقصود بحرية الفکر هنا فى دعوته نہی الحرية الفكرية 
التى تسود فی الغرب والتی آدت الى عزل الد ين النصرانی المحرف عن الحياة. 
ویقول أيضا : ۱ 
- والوسيلة الى انشاء هذا الجيل ببية » فيجب أن تنہض الجامعة 
بتهيئة معلم اللغة العربية كما تنهض بتهيئة معلم ال+غر افيا والتاريخ والطبيعة 
(٦١)‏ کان اول هو لاء الطتزمین بالا سلام الجامد ین۔ فى نظر احمد لطفى السيد 
جماعة من طلاب الجامعة د ثم آید هم كتاب من خارج الجامعة كان على راید 
الاستاذ مصطفى صاد ق الرافعى ۾ وسوف تحد مقتطفات من مقالین للرأفعى 


هدا الشان فى تهاية هذا البحث ٠.‏ 
(؟) الفكر الا سلای الحديث : ۱۷۷ ۱۷۸۰ء 


(TIY) 


والکیسیا* ۰ وطی التحوالذی تپی* به هذين المعلمين ٠‏ أى على الشحسو 
الحديث الذی يهيأ الشباب لد رس العلوم الحية المعاصرة ٠‏ 
والجامعة وحد ها فيما اعتقد تاد رة على النهوض ببذه المهمة الخطيرة 
اثها : ۱ ۱ 

أولا : تمثل العقل العلمی » ومناهج البحث الحديثة ونتصل اٹصالا 
مست مرا بالحمطهالعلمية الا وروية » وتسعى الى اقرار مناهیج الأذكيرالحد يث 
شیئا نشیغا فى هذا البلد *(۱) ۱ 


وحيث أن ن طه حسین كان يتوقع أن لا توٴخذ آرائه : فى اصلاح الازمسو 
ويعمل ب ۰ ذلك لاته سيجد من يعارض هذا الاصلاح التغريبى ء فاتسه 
سلك طريقا آخر للدعوة الى العلمنه ء حتى اذا فشل وعو فى املا الازهر 
على التمط الذی يريد: أجدى السبيل الآخر الذى سلكه. ذلك هود عوتسسه 
الى انشا" قسم للد راسات الا سلا مية فى كلية الاد اب بالجامعة المصريبة 
طی التط الاوریی آیضا - قال : 

”. .. ویس من شك أن طبيعة الحياة العصرية تقتضی أن تعنى كلية 
الات اب عناية خاصة بالد ر اسات الاسلامية على نحوطی صحيح لان كلية 
الاتاب متصلة بالحياة الملمية الا ورهية » وهی تعرف جہود الستشرقسین 
وق آلف راسا ت الأسلانية + ون انمق ينبا أن تامعن ها بن ده 
الد راسات لتلاثم بين جهود مصر التى ترى لنفسها زعامة البلاد الاسلاسة 


وبين جبود الامم الا ورهية الاخری ”9) 


E‏ أن ما قصد ه مله حسین من د عوته الى انشا* قسم للد راسات 
سور یمیس سس التى يجب أن تکون مشت طة على كلية کال 
للشريعة ‏ إنما قصد به أن يكون ا رضن آراء الستشرقين فی الا سسلام ء 
لان هذه الكلية تعرف جهود الستشرقین ولذا فواجب طیها أن تعرض‌جهود هم 
ھی طلابها ٠‏ ۱ 


(۱) مستقبل الثقافة فى مصر : ۰۲۹۱ 
(۲ ) ستقبل الثقائة نی مصر : ۰۳۵ 


(1€) 


هذا ما کن پا التعلیم العام والجامعى فى عهد الا ستعمازوا وائسل 
عبد الاستقلال فى مصر.* ‏ 


أما فى البلاد ٠‏ الاسلاطة الا موی فلم يكن الحال باتضل ممآ ا 
فى مصر فالوضع الساعد كان با( اذ آلپد یف الااستعماری فی التعليم كسان 
تخريج ناشفة لا تصرف من الذین الا اسه ٠‏ 


بقل الت و بحت نر مرش عن للك ما نلی + 

٠ ٠ ٠"‏ ومن الا شارات ذأت المغزى عن دور الاست مار في مناهسج 
التوبية فى العالم الاسلای اشارة تقول ”ان السياسة الاستعمارية لما قبضت 
عى برامج التعليم فى المد ارس الابتد ائية حذ فت منها القرآن ثم تاريخ 
الاسلام ٠.‏ مذلك أخرجت ناشئة لا جى سلمة ولا هی سيحية ولا هی يهودية ٠‏ 
ناشكة مضطربه ماد ية الا راضلا توٴمن بعقيدة ء ولا 0-00 ولا للد يسن 


كرامة ولا للوطن حرہہ ۱(*۰) 


ويقول المستشرق جب فى ايضاح 0 التی كان طيها التعليم ومسا 
عمله المستعمرون ما يلى : 

”. . . وفى أثنا* الجز الاخیر من القرن التاسع عشر نفذت هذه نت 
لابعد من ذلك بإنماٴ التعليم العلمانى تحت شراف الا نجليز فى مصر وار ٭ 


ففى السود ان مثلا كانت نظرة كرومر ‏ المعتد البريطانى نی مصروالسود انف 
لنصيب التعلیم الديتى فى المدا رس أن تقتصر على المعلومات الا ولية » وأنه 
لا لزوم لای زياد ةعلى ذلك ءلان الزياد ةعلى ذلك تشكل خطورة لا مسیرر 
لبا. 9) ۱ 


وانظر فى مجال مد ارس التعليم الحقوقی _ أى التی تخرج القضاة ‏ ماكتبه 
د . عد الستار فتح الله سعيد عن اول مد رسة حقوقية انشئت بمصر فى 
عبد اسماعيل فى كتابه:المزو الفكرى و التيارات المعاد ية للاسلام : 
۰ ۱۳۱۶ ر.وانظر تقرير اللورد كرومر عن نفس القضية فى کتابالا تجاهات 
الوطنية : ۳۷۱/۱ ۰۳۷ 

۰۳۸ : تاريخ التربية فى الشرق والغرب : ۱۰ع۲(۰) وجهة الاسلام‎ )١( 

(۳ ) تطور التعليم فى السودان : ۰11 


(۳4°) 


وفى شبه القارة البندية یحد شنا 7 3 ك . م أيوب ظی عن التعلسيم 

فى البنغال قبل الا ستعمار نیقول * تحت عنوان ۽ خصائص الثلام التيوى 
الاسلای ؛ 
* ج- المنهج المتناسق با يلى : 
: ۰ كانت مناهج الد راسة شاطة ومتناسقة بحيث أن الترابط بين 

الد راسات الد ينية والد تيوية كان ترابطا بهيجا يعنى بحاجات المجتمع فى کل 
نواحی الحياة الد ينية والثقافية والعتلية والا جتماعية والا قتصادية . . . الخ » 
فكل فزوع المعرفة المألوفة فى ذلك العصر كانت مد رجة على قاد 8 عريضة 
موحد ة من خطة تعلیمیة؛کان الد ين الاسلامى يمثل فيها مركز الصدارة ٠‏ ومع 
أن الاسلام كان محور کل الخطة التربوية وأساسها فان الترابط بين الد راسات 
الديئية والد نيوية كان 00 الى د رجة معقولة , أى بین المنقولات والمعقولات. 


وسیب هذا الترابط فقد كانت المد رسة د اشا على صلة وثيقة يالمجتمسع 
وكانث الد راسة التی تجری فيها تخد م المجتمع وتقد مه من كل الوجوه . وان 
التا ریخ الا جتماعی والثقافى للبنفال فى العصور الوسطی يحلى الدلیل الاگیر 
على ذلك , نالملما* المثقفون الذین تخرجوا من هذه المد ارس کانوا يخد مون 
القطر کقاد ة د ينيين ومرشد ين روحيين وكذ لك مصلحين اجتماعيين وأطباة وقضاة 
ومحا مين وأدباء ومپند سين ومعماريين ونئيين ۰ وکانوا حماة للعقيدة وحساة 


وکان هذا الد!ام التریوی التظید ی يعتبر هو الت!ام التربوى القوسی 

فى البنغال وفی غيرها من الاقطار الاسلامية حتی أخضعت القوی الا جنبيسة 
المعادية للاسلام هذه الا لار لسلطانها *. (۱) 

معد أن احطت بريطانيا شبه القارة الهندية ‏ ومنها البنخال ا 

۷ء عن طريق شركة الهند الغربية ء بدأت فی محاولة تقریب التعلسسيم 


(۱) تقارير وحوث الموٴتمر المالی الاسلای الاول : ۰۲۳/۸ 


(۳47) 


وطمنته ودا ذلك منذ عام ۱۸۳۸ حين آدخل تظام التعلیم البريطانى فسی 
البنغال ۰ جا* فى تقرير لجنة التربية المد رسية لعام ۱۳۸ ص ۷ ما يلى : 
'وبقى الجدل قاثما بين الاتجلیز والمواطنين حول لفة التعلسسيم 
ولبیعته ستوات عن يد 3 » فالا نجليز كانوا يصرون على ان تكون لشة التعليم 
العالى هی اللضة الا نجليزية وأن يتألف محتواه من الا ٹکار الحديثة » بینسا 
كان المواءنون یرجون بالمحافظة على د راسة المواضیح الكلاسيكية الهرقية ونقا 
للطرق المحلية للقطر ٠‏ ۱ 
” هعد سنوات من الكفاح بين الفر يقين المذ کورین أطنت ممكسة 
المديرين فی منشورها الموٴرخ فى سبتمبز (أيلول ) ۱۸۳۰ عن آراعها المحبذ ة 
للتعليم الانجليزى تحت رعاية اللورد ويليام بينتينك الذى بعد أن اطلع 
على المحضر الذی كتبه ما كولى صاد ق على القرار التویوی لحکومة البنبد 
بتاريخ ۱۸۳۰/۳/۷ لصالح التعليم الانجلیزی . وكان رأى الحاكم العام 
الستشار هو ” أن الہدف ف.لعظيم للحكومة البريطانية هو اشاعة الات اب ء 
0 6 عن مواطنی الهند وآن انان السفصصة للتملیم يبحب أن 
تستخد م للتعليم الا نجلیزی فقط ”(1) ١‏ 
ونی الباكستان يصف الکولونیل عثمانی الوضع التعليى فى عهد الاستعمار 
البريطانى فيقول : 
- وعند ما احتل الاتجليز شبه القارة البندية ٠.‏ الفيت اللفة الفارسية 
كلفة لليلاط وأد خلت اللغة الا نجليزية لغة رسمية للاد ارة البريطانية وأصبحست 
اللغة الانجليزية هى لغة التعليم فی المراحل العليا من النظام التعليم سى 
الذى أسسه البريطانيون فى شبه القارة وصار التعليم فى كل مراحل معاهد 
التعليم الحكومية الحاديا فى طبيعته ٠‏ وعم استيراد الكتب والمراجع لكل 
المواضيع الهامة من انجلترا »كا آنشقت جامعات فى كل أنحاء القطر رسع 
السيطرة القضائية الا قليمية التامة على البرامج وطى ستويات الا تحانات لهذه 
المعاهد الفرعية المرتبطة بالمعاهد الا نجليزية . 


' تقارير صحوث الموءتمر العالمى الاول للتعليم الاسلامى : ۳۲۲/۸ من بحك‎ )١( 
تاريخ التربية الا سلامية التظ ید ية فى بنجلاد یش‎ 


(۳۹۷) 


دين فيه * + ل فرت اه یس لا شما ۱ 


لیف غير مو “هلين للتقسنسدم 


الك الا اتد يق سرد 


فان ونر عد الجليل حسن ات سیا رم فا اا 
يقول فق اچایڈ ظی سوال وجه اليه عن أهمية الت زان الا سلای با ٹصه : 

را وط ذلك يلا “نا نرى المشكلة الكبيرة فى القعلسسسيم 
الاسلاعی هوعد م اعتراف الحكونة بأهمية التعليم الاسلای فى البلاد راکنا 
تمتبر القعلیم الاسلاق ما هو الا صورة باهتة لا خحثاج الى العثاية الحقة 
ولا الروح الاسلای أمر خاص‌بالافراد وهذا هو سر ما وصلنا اليه فى الوقست 
الحاضر فانثا لا بد“ من التعأون مع السفولين حتی نستطیع أن نتفاهم نعہسم 
لنيل هذا الفرض الہام *(۲) 


ونی تركيا التى لم تحتل احتلالا مباشرا بلي التأثير الغربی| لعلمانسی 
مداه فى الرد ة العقد ية و الفكرية العنيفة التی نسلكها مصطفی كمال لان تزاع 
الاسلام من ظوب الناس عن طريق التعليم ٠‏ 


یقول لیس توباس‌فی بحثه - ضمن مواتمر الشرق الادانی مجتمضسه 
وثقافته الذ ی عقد فى جامعة برنستون عام ۱۹۷ م۳ الملاقات الداخلية 
والخارجية نی ترکیا -ما یلی :- ۱ ۱ 

”ان مصطفی كمال فشل فى ريف الاتاضول ۰ ولکنه تجح فى (تحویسل 
القطاع المثقف من الشعب الى حیاة جد ي د ة ۰۰ وقد مكن التعلیم لهذا التحول 
الجد ید ص ۲۲۷ ) 
(۱) نفس المصد ر : ۷ من بحث التعلیم الحد يث فی الباکستان . 


(۲ ) نفس المصد ر ۳۲۸ ۰ 1 
)۳( حصوننا مپد د 8 من د اخلها تی اوکار الپد امین : ۳۶۸۲ ۰ 


(TA) 


۱ ويتضح مما كتبه الكاتب نفسه فى مو"تمز ” الثقافة ١١‏ سلامية والحياة 
الامخاصرة انان غقد بأمريكا صيف عام ۳ ٩۵‏ (- تحت عتوان الاسلام عند 
الاثراك ‏ أن المقصود بالحياة الجد ید ة التحرر من الاسلام فہنو يقول : 

”... ومع أن السلاطين الميالين الى تقليد الغرب قد علوا الكثسير 
منذ سنة ۸۰۰ ۱ لیضمنوا الا نظمة الشكلية الاسلامية العثمانية » وأن الموتموات 
الغربية الخفية قد وحدت طریقہا فی هذا الى آنراد الطبقة العليا بشكل 
أكبر » فق استمرت تلك الا نظمة مقيت لها أهميتها فى التربية والقانسسون 
وغيرهما من تواحى الحياة »غير أنه تحت زعامة ” أتاتورك ” القوية أخذت تلك 
الا تظمة الشكلية العثمائيية الا سلامية تفقد سيطرتها العامة بسرعة » وأصبح هذا 
المظهر من الاسلام فى الفلسفة الرسمية للد ولة سلاسل من الماضی الميت کان 
الترك قد قید وا آننسیم‌یبا ولا فنجرد العلماء من مظاهر القوة والغفسوذ 
والمال » ولم تتخذ وساثل التربية الملما* فى الستقبل ونتيجة لهذا لم يعد 
لد ی تركيا ای جماعة يعتد بها من الطبقة الاولى من العلماٴ الد یئیین 
المثقفين *(۱) 

وفى مجال التعليم العالى فتح " مصطفی كمال ” الباب على مصراعيے _ 
لعلماء الیبود لتنظيم الجامعة التركية . . يقول " ليفى أبوعسل ”: 

" ولقد قام أى مصطفی كمال -بفتح باب تركيا على مصراعية ليد خل 
منه طما* الیپود الذين نبذتهم المانيا واستقیلهم بكل ما أوتى من حسن الكياسة 
ونبل الغراعز ۰۰۰ وأستعان بهم لتنظيم الجامعة التركية طی الاساليب العلمية 
الخ هواس ا طن انين اتاد اس تید أا جب ان 
الجامعة *(۲) 


وقد سلك الذين خلفوه مسلكا آخرففتحوا ما سموه بكلية اللاهوت فمالاکان 


(۱) الثقافة الا سلامية والحياة المعاصرة : ۲۳ ۰ 
(؟) فصل الدين عن الد طة : ۰۱۹۲ 


)۳۹۹( 


الہدف من انشاکہا یجیبنا غلى هذا التساوءل ا * الاستاذ 
9 8" يقول : 

۰ ٠القد‏ انشعت فى جات نت كلبة جديد 5 لللاهوت » قصد بها 
آن ت رال دين ملین ۱۶ تراک“ من الطبقة العليا »شقفین ٠‏ طیوعین 
بالطابع الغربى »لهم معرفة ة بالعلم يالد ین المقارن باللغات الا ورویب 
وفیہم ولا * لفكرة الدولة الد يمقراطية العلمانية وييد و من غير المحتمل اطلاقل 
أن تنجح هذه الكلية فى تخريج علما * يقبلهم الا تراك الذ ین لا یزالون تحت 
سلطان التقاليد الد ينية ٠‏ وسيكشف الستقبل عا اذا كان خريجو هذه 
الكلية ستكون لهم رسالة يقبلها الترکی الميال للحضراة الغربية » ولذى يحاول 
ان يحتفظ بالا سلام د ينا شخصيا فى د ولة د نيوية ۲۰۰۰ (۱) 

هذا هو الوضع الغالب قى العالم الاسلای فى عبد الاستعمار » 
هد ایات عبد الاستقلال غيرأن العالم الاسلامى لم يخل من المد ارس الاسلا مية 
التی كانت تسبب مضايقة لد ول الاستعمار ومفكريها من الستشرقین وغيره ٠‏ كما 
لم يخل من مفكرين سلمين وقفوا فى وجه حركة التغریب والعلمنة » ونقدوا 
نظام التعليم العلمانى الغربى وحذروا السلمين منه » واكتفى هنا بذكرما 
قاله الستشرق " جيب ” الذى يتضح به مد ى ضيقه بالس ارس الا سلامية والتعليم 
الاسلامى ۰ ۱ 
یقول " جب ” ۽ 
٭ء هذا ولم تفقد کل الانظنة القد یعة التی غذ ت الو حد ة قوتبا 
فى العصر الحديث ورغم فقد ا ن الشريعة ما كان من استكثا ربالتشریع » ورم 
ن الثقافات المحلية بد أت تزحزح الثقافة المشتركة ء وغرم أن الفوارق فى 
e‏ . وأن التعلیم الد ينى الیم أصبسح 
قاصراً على طاتئفة متضاتلة من العشب فلا تزال الظاهر الد ينية والعباد ات 
باقية . أما الذى يزعم أن القرآن قد قل حظه من الد راسة الان أو أن نظمه 


۰ ۲ : الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة‎ )١( 


)2-2( 


الذى يظل صداه يتردد فى النفوياقك فقد ظبته طى عقول الرجال نلسن 
يجد ما يوگید زعمه الكاذب ,ولا تزال العباد ات الاسلامية معا للرضا 
والا طمثنان حتى عند من يهطون فى اا 
٠‏ : ومن أكبر ممیزات الا سلام الحد یث شمور الولا * لذ ات محمد " طیه الصلاة 
والسلام ” والحماسة التی بيعثها بین کل الطبقات ۱(*,۰۰) 
وواضح أن المتصود بالثقافات المحل ية التی بد أت تزحزح الثقانسة 
المشتركة ‏ هی الثقانات الوطئیة الخاصة بكل قطر من أقطار السلمين , وأن 
المقصود بالثقافة المشة ركة ھی الثقافة الاسلامية التى لا تفصلها الحسد ود 
لها ی ۱ 
وأما المفکرون الین تصد وا لنقد وت العلماتى الخہی يفش سج 
أساليبه ‏ وش روا مه پاکنٹی هنا بثقل بعض النصوص لبعضهم ؛ 


یقیل السید اکر حسین بن تفضل حسین نف بیان آسلوب الغوب قى 
نشر العلمنة : 

”.. . يا لبلاد ة فرعون الذى: : الم يصل تفکیره الى تأسیس الكيات » 
وق كان 33 ك اسل طرق لقتل الا لاد ءولو فعل ذلك ل یلحقه العار ووه 
الا حد وثه فى التاريخ ۳( ) ۱ 

وهو یقصد بذلك أن الغربيين فى هذا العصر سلکوا فى نشر العلمنة 
اسلوب التعلیم الذى يسبل به قل الا ولان عقديا ونگریا ۰ بینما كان فرعؤن 
فى مقابل موالا * يستعمل آسلوب التصفية الجسد ية لمعارضيه من المو "مین 
وأولاد هم حتى لا ينشأ جيل موامن ۰ فالا ورهيون أزكى من فرعون :نهم 
قتلوا الاولاد معنوبا ولم یلحقهم سو * الا حد وثه سن تعلموا گی ایت یم ورسوا 
گی اتی 


۰۲۲۹۸ ۲۲۸ وجهة الاسلام.:‎ )١( 
۰۳۰ : التربية الاسلامية الحرة نی البلاد الاسلامية‎ )۲( 


)1۰۱( 


یوضح ذقك ما قاله فى نصآخر : ۱ 
* ان اهل الشرق یقضون على العد و بشرخ رأسه + ولكن الخریسی 


ویقول الد کتور الشا عر محمد اقبال وهو مين د رسفى الغوب وحصل 
على الد کتوراه من جامعة میونخ بالمانیا »ود رس‌فی کمبرد ج فی قد التعلیم 
الملمافی ما یلی : 

“زو اياك أن تكون آمنا من العلم الذى تد رسه » فاه يستطيع أن 
يقتل روچ أمةيأسرها *9) 

ويقول ایشا : 

“ان نظام التعليم الغربى ء انما هو مو"امرة على الد ين والخلسق 
والمروءة “(1) 

ويقول أيضا : 

* أشكو اليك يا رب ! من ولاة التعلیم الحدیث ٭انہم يربون فراخ الصقور 
تربية بشاث الطیور » وأشبال الا سود تربية الخ بروف *(5) 

أى آنہم يبون فى الا: تسر “الخنوع والذلة بحيث يكون هولا * الشیساب 
المتعلمون على منہاج الغربکالخراف التى تساق الى حتفها د ون مقاومة ٠‏ 

ویقول فی وصف الشباب فو می سر بية 7 المتفرنج 

“لا أستغرب أيها الشباب المتعلم!| ار ا فان ھ29 
لا لوعة فيه ولا حراره ونظرك غير عفیف ان الشباب المثقف الذی استنارت عينه 
بئور الافرنج قد يكون لبقا فى الحديث متشد قا فى الكلام ولكن عينية لا تصرف 
الد موع »وظبه لا يعرف الخشوع *(۵) 


١ (‏ ) التربية الاسلامية الحرة فى البلاد الاسلامية : ۰۳۰ 
(۲) تفس المصدر : ۳۰ ۳۱۶ ۰ 
(ه ) التربية الا سلامية الحرة نی البلاد الاسلامية : ٥ص٤‏ 114 ۰ 


(۲ ۰؟) 


هذا فى شبه القا رة الهندية,أما فى العالم العزیی فقد تحد ث الشیخ 
محمد سعيد العرفن غن ) المد ارس الا جليية وثقد ها وأوضخ اضرارها عى 
الطلاب السلمين الذين يد رسون بها وطي المج الا ننادى > وتحد ث الاسُٹاڈ 
مصطفى صادق الرافعى عن الاختلاظ ‏ وهو اهر التعليم العلمانی - هی 
مفاسده على الطلاب والمجتمع » وناصر طلاب جامعة القاهرة الذين ظالبوا 
باففصل بین الجنسین 4 كما ٹحدث عن تعلیم ان تن دای 
أهطلثة ‏ وناصر الطلاب المطالبین به ٠‏ 

0 يقول الشية لحر د رحمه الله دعن المد ارس الأ جنبية : 
* يهالا ناس أ ن المد رسة السيحية و المد رسة العلمانية متناقضتان 
لرا لا ختلاف الصورة والاسُماٴ وفى الحقيقة أنهما فرعان لاصل واحد رأوا أن 
00 لا تروج أمورها بسہولة فلم يسعهم الا احد اث الثائهة يتخذ ونبا 
رابطة يقربون فيها وجهة ما تبغيه النصارى من د عوة السلمين وسایر الديانات 
ہی الى الد يانة السيحية على يد ہشریہا الظاهرين فى المدارسرالسيحية 
٠ ٠ ۴‏ نی المدارس الحلمانية التى ظاهرها هد م الدياتات وهذا 
بر یمر فى كتابه الموكرخ فى ۲ آب سنة 1۹1۱ خطابا الى الموسيو شاتيله : 

ثم یقسول : ۱ 

* ۰ ونی الحة يقة ان المد ارس الا جنبية قضت على كل آما لالسلمين 
لانها موضوعة لنشر التربية الا ورهية النصرانية التى يقصد منها اضمحلال الاسلام 
باعتراف القس ويلس فى تقريره بموتمر لكنو الذى ترجمته جرید ة المو"ید المصرية 
بعددها 1۷۰۲ د 

لا يشك فى أن التربية الغربية هى من قبيل قوة تتحل يها عرى الروابط 
الاسلامية ۱ هه 


(۱) سر اتحلال الامة العربية ووهن السلمین : ۰۱1۱ 


(Eee) 


- وأنه الحق والواقع ولکن المسلمين غافلون عن ذلك فیسرعون الى تظيد 
٠‏ أعد اشم ويسعون جهد هم للاند ماج فيهم ليقال عنهم مفكرون متنورون ٠‏ _ 
۱ تبين لنا أن وظائف المد ر سة الا جنبية : هى وضع النير الا ورفیسی 
فى أعناق السلمین أولا واتحلال الرابطة الاسلامية ثانیا ء والتبش 5 
بالنصرانية ثالثا »وهو الذی يظهر ويختفى على حسب الفرصة *(۱) 
وال حسم البطی القط ی 
“.لاجد ال بين ذنی التبى أن تعلم الرجل وتعلم المرأة صنوان 
لا ينفكان عن بعضهما غير أن المرأة ھی أول طقن للطفل د روس الحياة وصی 
المعلم الا ول فيجب أن یسنی بتعليمها وتمرينها طی جب الامة والاعتقاد الحسن 
فى الد ين والعمل باحکامه والا كانت عاملا قویا من عوامل الاتحلال . 


۱ مسكينة الا مة العربية الاسلامية خد عہا أعد اوها أولا بأن العلم يضر 
بالمرأة ویفسد ها فأصبحت عقيد ‏ راسخة ینفر البسطا* منها ثم جاوٴوا الينابمد حه 
. والثناء طیه بشرط أن تتعلم المرأة فى مد ارسہم وأسريعوا الى تأسیس مد ارس 
الا ناث العد يد ة زاعمین أنهم يريد ون الخیر وهم يقصد ون الفساد وال فساد 
د أبهم فى کل عمل يتعلق بالشرق أو الاسلام نیجعلون الوساتل الشریشة 
ذريعة للوصول الى المطامع الد نيكة كى تعس الاعين عن مشا هد ة علهم 
القبيح ولا تتوجه الاو هان الى التفكر فى الخطط الاستفيادية فى حين أن 
مو"سساتپم التى يسمونها علمية يقصرون التحصيل فيها على معرفة تاريخهسم 
وتشر لغتهم واشراك بقية اللغات الا ورهية والثناء على أعمالهم ودح أزيائهم 
مث التعل يم السيحى بالطرق التد ربيجية وتعميم الا ساب والموسیقی وزس‌وم 
اتباع الطرز الغربى المتلون والذى لا يتغير الا لجمع ما بيد. الشرق من المال 
ليصبح الشعب فقيرا من الثروة كما أصبح فقيرا من الاخلاق *() 


۱ : ۱ 
(۱) سر انعلال الامة الحربية ووهن السلمین : ۲۱۳ ۰ ۰۲۱ 
)٢(‏ نفس‌المصدر : ۲۲۱ ۰۲۲۷۰ 


۰ 


اما الاستاذ مصطفى صاد ق الرافغى - زخنه ؛ اللة تقد کب مقالا بعنوان 
" قنيلة بالیا رون لا بالما* المقطر 7 لما رفغه طلبة الكليات قتف 
ال اه ل و رن الى“ الى مدیرما وعد اها وأساغذذشبا من المطاليستدة 
باد خال التعل غ آلد یتن فى الجامعة والفصل بين الشبان و الشابات والسفای 
قالوأ فیه لا اضلاح الا بعد اصلاح روح الشباب الناهض ,ختى یکون له مسن 
قوة روحه وسنو اخلاقه سلاح یحارب به الرذيلة ویثصر به الفضيلة " وقالرا ۱ 
"ولا شك أن الامة بأسرها قد أحست بنقص النا حية الد ينية فى المجتسسنسع 
المصرى ونقص آخلاق الفرد ووطنيته تباعا * 

قال الاستانذ الرافعی فى مقاله هذا ما یلی : 

” حیاکم الله يا شباب الجامعة المصرية ٠‏ لقد کتبتم الكلمات التی يصرخ 
منها الشیاطین . 

کلمات فى انتسبن لا نتسبت کل واحد ة متهن الى آية مما بزل به الوحىي 
فى کتاب الله ۰ فطلب '. .' ر تعل يم الد ين لشباب الجاممةینتی الى هذه 
الاية : " انما يريد الله لیذ هب عنكم الرجس”. 
۱ والب الفصل بين الشبان والفتيات يرجع الى هذه الاية ” ذلك آطهسر 
لمکم وظلههن ٠‏ 

وطلب ؛ لإيجاد المثل الاخلاقى لهذه الا مة من شبايها اكد کر عا 


الاية : * .هذا یصائر للناس وهد ی ورحمة ۰ ۰ پچ 


قوة الاخلاق يا شباب ء قوة الاخلاق 1 ن الخطوة الاولى المتقد المتقد مة تيد أ 
من هنأ ..."0 ۱ 

ئم قال : 

" يريد الشباب مع حقيقة العلم حقيقة الد ین #فان العلم لا یعلسسم 


انیت تست شی 


)#( کان ذلك فى شہر مارس عام ۰۸۱٩۲۷‏ 
(۱) وحى القلم : 26١1م‏ ۰۱۸۵ 


EE 


يريد ون قوة 5 النفس مع قؤة ة العقل نزن القانون الاڈبی ف فی الشعب لا 
يضعه العقل وحد ه و ینفذه وحداه 8 


یرید ون و حلي اذا لم يتفغهم فى بعض شد اعد الحيناة 


5-8 


الزقة التی 11 الحكمة الخالقة : 


۱ والمرأة أد اة إستمالة بالطبيعة تس غير ا9ء تعله بالا راد ز ( 
ان رایتبا ول علها . 


جين یئجذ ب . 


ومقى فہم آحد الجتسین الاخر »فبمه باد راكين لاباد راك واحد ۱ 


وجمال المرأة اذا انتبی الى ظب الرجل ءوجمال الرجل اذا استقسر 
نی لب المراة ۰ . 


1 )¥( 
۰ هما حينئذ معثيان . ولکنہما على رغم انف العلم مفتیان ٠‏ متزوجا 7 
ثم قال : 


_ ”لا هلا »يا رجال الجامعة إن کان هناك شى * اسمه حر ية الفکسر 
فليس هتاك شى * اسمه حرية الاخلاق . 


وتقولون : 


أورها وتظيد أورما | وتحن تريد الشباب الذين يعملون 
لاستقلالنا لا سے لاورها. 


وتقولون 4 الحامعات ليست محل الد ین ۶ ومن الد ی يجهل آنها 
بهذا صارت محلا لفوضی الاغلاق . 
(۱) تفس المصدر : ۰۱۸۵ 


۲(۰) نفس المصدر : ۱۸۲ ۰ ۰۱۸۷ 


رد) 


وتزصون أن الشباب تعلموا مأ یکنی من الد ین فی الم ارس الاب اكيسة 
والثانوية فلا حا جة اليه فى الجاسة] ۱ ۱ 
أفترون الاسلام د تا ابتد أعية وثانوية فقط آم شريد ول شجرة تقسرن 
هناك لتقلع عند كم ك5 
لاءله یا رجال الجائعة ء ان ثتبلة الغیاب النجاعد کل یرود 
لا بالاء المقطر * )0 ۱ 


ٹم كتب مقألا آخر بحنوان * شیطان وشیطانه * بعد تتبع لما نش رة ۱ 
الصحف من تأييد للاختلاط ومعارضة لاد غال لیخ الد ين فى الجاسس ساقة 
أو معا رضة للاختلاط وتأییدر رد وتا د خال التعلیم الدینی فى الجامعقوخاطة ٠‏ 
سلسلة مقالات " نلان وفلانه " التی تتضمن مناهضة د عوة الطلاب لمنع الا ختلاط 
واد خال التعلیم الد ينی ١‏ وکان یعرض بهذا المقال بالد کتور طه حسين + 
وأحد تلميذاته فى الجامعة + وقد جمل هذه المقالة على شکل‌رژ یا رآها” 


قال فى مقد مة المقال ۽ 

* شغلئی ما شغل الناس من حديث الجامعة المصرية » وما أراده 
طلبتها من ورع يحجزهم عن محارم الله » ودين يخلصبه الايمان الى ظلوہسمء 
فلا يكون لفظ السلم على السلم كأنه مكتوب على وررقة » ثم ما ابتضوه من الفصل 
بين الشبان والفتيات «تطهيرا للطباع ونوازع النفس ء واتقا" لسوٴ المخالطة» 
معد ا عن مطية الاثم » وتوفیراً لا سباب الرجولة طى الرجل والصفات الانُوئيسة 
على الائش ١ ۱ ۱ ۱ ٠‏ 

وقرأت کل ما نشرته الصحف » واتقصيت والخت »ونظرت فى الالْفساظ 
ومعانیہا ومعائى معانيها ء وکنت قبل ذلك أتتبع باب ” فلان ونلاته ” فى 
المجلات الاسبوعية التى تکتب عن حواد ث الا ختلاط نی الجامعة وتسس الاسما* 
سا و ھت ہل یں واجتمع الكلام يترجم نفسه 
الو“ رویا رأيتها وها أنذا أقصها م0۳" 


۰ ۱۸۷ : وحى الم‎ )١( 
۰۱۸٩ (؟) نفس المصدر:‎ 


الفصل الثائى : أثر العلنانية فى التعليم الرسى 


المحث الثانى و الوضعالتعليمى بعد الاستقلال ٠‏ 
المطلب الا ول ۽ المؤ تمرات والقرارات الرسمية حول اهد اف التعليم ٠‏ 
الدللب الثاني و الخطط الد راسية ونصیب مواد الدين شاه 
المطلب الثالث: الاختلاط فى التعليم ٠‏ 


المطلب الرابيع ۽ نماذج من مقررات د راسية ٠‏ 


المطلب الخامس : آثار الملمانية فى التربية والتملیم ٠‏ 


المطلب الاول, جع 


الموتمرات: وال را یل ید اف الت 7 


یلا حظ الیاخت ٠‏ اد و 75 1 ات ام الغرنيةسواء 

كانت على مستوى المألم ا 5 ۱ i‏ ی سئون كل ولد 5 ان قرارات 
وقوانین کل و ركز لی سماني | ألفونية الم 0 : والوطنية وال يمقراطية. ۰ 

والا متراکیة - في ألدول التي فدقة لاامتراكية شبجا لبآ ولد أ فأن 

الباحث يقع نظره ن اع على عبارات من خل ! 

ہو اف ان السواظن المائم 1 

× التربية الوطنية الصحيحة 3 

ہو الایمان بالقونية العربية ‏ 

۳ لاننان بالوطن العربي ۱ 

ود لى اال 0 


۽ خلق جيل قوس عربي متحرر تقد مي . 
یط ایجاد الفرد المناضل من اجل تحقيق الوحد ة العربية والحرية والاشتراكية 
ہو اعد اد المواطن الاشتراكي » وفیرها . ۱ ۱ ۱ 
وسوف | سرش قرارات بعض الموٴتمرات على مستوی المالم الاسلاي » 
وعلى مستوى الد ول » وسياسات بعض الا حزاب » ثم استعرض قرارات وقوانين 
9“ الددول غا ا يملق" باه 
وأول ما أرى أنه جد ير بالذ کر هي التوصيات المتعلقة بالمعلم سسواٴ 
ع تایه ماود و وو اغ عمد رفن ماقي را ا ت ان مور 
الخطير في تربية الناشئة » لنمرف أى جيل يراد اخراجه من المعلمين » شم 
سر هول * السملسن ۰ 


اه 7 د اج مات . ور ار السام ا طیلي : 

0 000 القونة ال يذ وشت ية ال مانب » والشهوض‌بالمجتمع 
العزني هد فا اسان 9+ نا كان تحقيق هنذا الهد ف یتطلسب 
بج الا یه انم اسمن پتراه العيسي 


3 الحلقة 8 ين ا العناية - + في ل أن أَلسلسن لمعتلف 


مرا عل الفعلیم . د بما يلي ؛ 
ن è‏ ه ه 4 
5- 


م دراسة الدعائم والااسس التي تقوم ا ال اة و وا متا 
الا تصال التاريخي والجغرافي والثفافي بين اجزا* الوطن العرسي ؛ 
وبيان آنه وحد ة متكاملة يتأثر كل جز“ منها بما يقع في الا جزا* الا خسری 

۱ ويو“ثر فيها » مع د راسة الحركات القومية التي اد ت الى توحيد بصض 


الت تهيئة الجو العام في معاهد اعد اد المعلمین بجميع الوسائل لتشیسم 
الطلاب بالقومية العربية : وايقاظ الشعور العربي في نفوسهم واكسابهم 
روح الاغتراز بالقومية العريية » بحیت ینعکس ذلله .طق جخ اهر 
سلوكهم الفردی والا جتماعي والمؤيني * ۲ 


ہس اب ا e e e‏ ا e‏ س که ہب ہب جب که ہے کہ دہ ہہ 


۱( حلقة ای اد المعلم العربي : ۲۸۱ ۰ 


۲( المصد ر نغسه : ۳۸۴ . 


)1۰٩( 


وجاٴ في التوصية الساد سة لنفس المو*تمر مايلي و. 

٭ تری الحلقة أن التربية الوطنية والسياسية والقومية تبه فان 
الى غاية وأحدة ء 6 المعلم لا یستطیع أن يعد المواطن العالح الا انا کان 
هو نفسه مواطتاًصالحاً قاد را على تفهم المشكلات السياسية والاجتماعية . لذ لي 
توصي الحلقة بأن يعطى المعلم حق ابد ا* آرائة السياسية ضمن الحد ود التسي 
تسمح بها قوانین البلاد »على أن يحاافظ في ذلك على صفات السوي وسيل 
يتعصب لاأوائه ولا تستفل وظيفتة لفشرها والد عو اليا ؛ بل يعرضها كسا 
يعرش احدى القفايا العلمية یسح السجال لنقد ھا وستأفشتها * 0 

ففي مائمن القوصينين شرکیز عطی بابرا ز از ية | القومية العربية ود عسسوة 
الى د راسة الا سس التي تقوم عیها ذ وترکیز آخر علی اعد أن النواطن الصالح . 
ونين یی تا را و القزبية + التخالف للاسلام - اوس سنن 
مفہوم اع اد المواطن الصالح - المخالف قلاسلام ح فني الا سلام تس 
اعد اد الانسان الصالح . الذى يكون عل ء ورا کن فی 7 1ء" 
او معبني وطنه الذى يعيش فيه وأو مس ای جنس آخر «فهو في تمامك ينظر 
للامر من نظرة إسلامية واسعة لا تفرق بين قم وقوم أو وطن ووطن وانما تفرق بيسن 
كل منهم بحسب عملهم الصالح الذى وضعت له في الاسلام معاییر . 

وجا* في توصيات المو'مر الثقافي العربي الرابع الذى عق في د مشق 
عام ۱۵ج مايلي : 

* خصائص مملم القربية الوطنية وموثهلاته : ۲ أن یوسن بالوطسن 
العربي «بالقومية المربية + وأن يكون سلوكه الوطني بحيث لايتعارض مع الترية 
الوطنية التي يوجه اليها تلاميذه . 


. ۳۸۳ : نغس المصد ر‎ (١ 
. ۳۹۷ » ۳۹ : عم یت في العشلم العربي‎ (۲ 


)1۱۰( ۱ ۱ 

۲ - أن يكون على بصيرة بأهد اف قوه وبحكانة آے بين الشموب ویالعلا قات 
الد ولية التي ترط بينها وبين بلاد العالم . 

٠. أن يكون إعتزازه بقومیته ووطنه قائما على اساس من الفهم والاد راك‎ - ٣ 
۱ ۱ :' والمنطق لا على أساس الا نفعال الماطني‎ 

.- أن ايكون تعره اس ن الهوى الخزبي 1 و الأٹر الا جنمي والتيميه لمذ هسب 

من العذ اهب مس أو الد خيلة . 

و از ن كون متمل بالحياة الما في الملاد اس باه على الربط 
ہین نا روس الٹپیڈ الوطفية ووأقع الحياة الا جشماعية والسياسية فیس | 
لت 
وجا* في ميثاق المعلم المريي الذى وافق عليه الءو'تمر الثالث لوزراء 

التربية العرب الذى عقد بالكويت ( ۲۲-۱۷ فرایر ۸٦۹٠م‏ ) وآأقرتسسه 

الجامعة المربية في مارس من نفس العام مايلي : ۱ 

. التسك بالمبادى* الد يمقراطية الصحيحة والا یمان بها‎ - ١ 

۲ - تحريك الا جيال العربية علميا وخلقیا وثقافیا وقوسیا ٠.‏ ۲" 
والد يمقراطية مبد أ غربي في الحكم لا حاجة للمسلمين به فی نصسوص 

القرآن والسنة جس بالحكم سوا ء كان على مستوى الد ول » ET‏ 

الاد ارة المحلية_والشورى والعد ل ركيزتان اساسيتان الحم في الاسلام » 

وفيهما. غنا* عن الد یبقراطية-. ‏ 
ومد الحد يث عن المعلم ننتقل الى الحديث عن آهد اف التربيسة 

وغاياتها والوسائل الموصلة اليها كما يراها میثاق الوحد ة الثقافية العربیسسة 

( ۸۱۹۱6 ) وكما یراعا الەوضرون في المو*تمر الثقافي الثالث . 
جا* في میثاق الوحد.ة الثقافية العربية مايلي في ماد ته الاولی : 

. ۷ ۲۹ : مستقبل التربية في العالم العربي‎ (0١ 

؟) التعليم العام في البلاد العربية : ۸۹ ٩۰۰‏ . 


٠ ۱ ۳‏ 00 
” يكون هد ف اليية والتملیغ تة جيل عربي واع مستنیر یو*من‌بالله 
مخلص للوطن الحربي ء يثتق بنفنه وبایثه وبك رك رسالته القومية والا تسانيسة 
ومتمسك یماد ی* الحق والغیروالجمال 5 ویسشهد ف المثل العلیا الانساية 
في السلوك الفرد ی والجماعي | »جيل يبي * لا فده أن ینموا شخصیاتهم 
بجوانهها كافة ویطکوا اراد ة التصال الشترك » وأسباب القوة والعمل الا يجابي 
متسلحين بالملم والغنی و سہوا في تطوير المجتمع العريي والسير به قد ا 
في معارج اشير اي في تثبیت نثبیت تكأنة آلغ الربة التعيدة ودامن یہ 
في الحرية ولا من والحيأة الكرية ٹڈ 
أا وسائل ساد ذلك لعل توسيات ار الثقافي العربي الثالث 
ن کا ن سابقا على المیٹاق في الا نعقاد۔. 


| صورة لسا يزاه - 
البوتبرون - من وسائل شحقق الوطنية والقومية » وق كان من أبرز توصیاتسسه 
اي 

* أن توضح الکتب الد راسية في التاریخ والجفرافیا .. بحیسث 
توم ى الى التربية الوطتية الصحيحة ء وغرس فكرة القومية العربية »وتحقیسسق 
الا يمان بمپمة الامة العربية وپیان دورها في الحضارة الا نسائية في الماضسي 

والحاضر . 8 ۱ 

7 ن تک أهد افنا القومية والتربوية الا طار العام الذی تولف فیس 
الکتب ی » وهذا بالاضافة الى آهد اف کل مادة والغرض من ؛ 
تد ریسپا . ۱ 

9 أن تعالج موضوعات الکتاب المد 2 معالجة تني في التلاميذ والطلاب 
اتجاهات روحية وعقلية واجتماعية مرغوب فيها کالا سلوب ااحص ي ۱ 
التفکیر والرغبة في الا ستزاد ة من القراءة والا یمان بالمثل العليا رقم 
الا مة العربية و 


ا سے س کت س سه س که چ ج چت 


. ٩۷ : التعليم سی البلاد العربية‎ (١ 


)۱( 


ولعل موالفي مقررات المطالمة والا ناشید هعض مقررات التاریسسخ 
في مد ارس المملكة المربية السعود ية تقيد وا بهذه التوصیات .اذ هم قد سوا 
هذه المقررات بالتركيز على معائی الوطنية والعروبة ء 7 أن السياسة التعليمية 
التي وضعتها اللجنة الفرعية للتعلیم ووافقت عليها اللجنة المليا لسياسة التعليم 
تركز على ان السياسة العليا للتعلیم تعني باع اد الشیاب المسلم ءوالانسان 
الصالح وهي في نظر تمد آفضل مارأيت من خلال قراتي في سياس سات 
التعليم . ۱ ۱ 

آما المو*تمرات على مستوی کل د ولة فسوف آعرض لقرارات مو*تمرات عقد ت 
في الباکستان , والسود ان 

أما الباكستان فقد عقد مو'تمر في شهر نوضبرعام ۲۷ ۹١م‏ كان مسن 
ضمن قراراته القرار الآتي : 

ِ 58 أن تكون المقید ة الا سلامیة هي أساس التربية في باكستان » 
ويجب أن تمد المد ة للتعليم الابتد ائي العفم ٠‏ ويجب الا يغيب عسین 
بالنا التد ريب على المواطنة وضرورة الا ستغنا* عن اللغة الانجليزية ككلفة 
للتعليم » ويجب اعاد ة تنظیم التربية الفنية * ۱" ۱ 
۱ وفي عام ۹٠۹‏ ١م‏ شکلت لجنة للتملیم في باکستان وقد أصد رت عدة 
توبات ا ۱ 5 ۱ 

" يجب أن تكون الد راسات الا سلامية إجبارية على كل الطسسلاب , 
السلمین للسنوات الشمان الاولى ء اى في الصفوف الابتد ا ثیة والمتوسطة » ٠:‏ 
ويجب أن تكون اختيارية وقي المرحلة الجامعية تبقى هذه المواد اختای ۳۲ 
0 ویظپران السراد من كون الد راسات الاسلاسة اجمارية «اغتياريسلة 
أى أن الطالب مجبر على د راسة شي * من الد راسات الا سلامية والا ختيار یکسسون 
بين نوع هذه الد راسات . 0 3 


۲-۱ ) تقارير محوث مو*تمر التملیم الا سلاي المالي الاول : 1/4 ۸۰ + 


(CIT) 
وقد کک ت الخطة الخسية الرابعة للسنوات ( ۰ - ۵ ۱۷ )على‎ 
: مايلي‎ 
يجب أن بیقی التعلیم الد يني اجباريا الى حد ود المرحلة الثائويسة‎ 1 
: وبالا ضافة الى ذلك فقد اک ت الخطة على الهد ف البعيد المدی الاتي‎ 


04.7 وله من أن مواد الذ راسة العامة في 
الكليات والجامعات تمكس روح الاسلام . ۱۳۰" 
وزاد برنامج التعلیم المکتف التأكيد على ذلك فقد 5 مايلي : 
٭ تكون الد راسات الاسلامية اجبارية حتى الصف الماشر لكل الطلبة 
السلمين .مع التأكيد من خلو الکتب المد رسية سا يتنافى مع القيم الا سلامية 
الا خلاقية والثقافية » او يتنافى معها , ويجب أن تضمن عدم بقاء هده 
الد راسات الا سلامية كفقرات منعزلة في منهج المد رسة بل يجب ان تكون . روح 
الاسلام سائدة في سدى ولحمة کل نسيجنا التربوى * ۲ 
تا در شزا لي ناتس ات ره 
العربية؟فاننا نجد ان قرارات المو*تمرات المحلية الباکستانية كانت أفضل من 
مقررات المو؛تمرات العربية للتربية والتعليم » فان التركيز في مقررات المو'تمرات | 
الباكستانية - على أن تكون الد راسات الا سلامية اجبارية »لا بل ”أن تكون ‏ 
روح الا سلام سائدة في سدى ولحمة اح وو ” ولم يكن هناك تركيسز 
علی الموا طنةوالقومية بل لم يرد لهما فک ار عاب رة في مو"تمر عام ٩۷‏ ام 
وذ لك لتخلصہم القریب من الا ستصار البريطاني وأما موتمرات التربیسة 
العربية سوا* على المستوی العالم الجر أم على المستوی المحلي فان الترکیسز 
واضح . على القومية والوطنية ولا ذ كر للد راسات الا سلامية ولا اهتمام بها ا 
لان الد راسات الاسلامية تثل في نظر كثير من “ التربويين * في العالم 
العربي الفکر الرجعي ءوهم يريد ون التقدم والتطور والتخلص من الرجعية والتأخر . 


جين وعد عه “حي سا یو لزع ی امعد عه فا ری ات 


۱26۱۳ |4 المرجع السابق‎ )1-١ 


(1£) 

ونع کل ماسبق بالتسية اكان فان * الكولونيل عثمائي ۰ 
الوضع القائم لأن الاهد اف التي سبق أن ذکرناها لم تتحقق بقسول في 
ذلك : ۱ ۱ 

ان انا من التصریحات المتعلقة بالسياسة والخطط في التسیع 
والعشرين سنة الماضية فإننا قد نفتری أن باکستان يجب أن یکون قد تحسول 
الى مجتمی مسلم مثالي » غير أن باكستان الیوم بعيدة عن ذلك . ولذ لسك 
فالسو*ال الواضح الآن لماذا اتحرف الباكستانيون عن هدفيم المعلن 
واتخذ وا طريقاً آغر مختلفاً جد أ » وعلى الاقل هناك شی * واحد أكفيد هو 
ل ای تتخذ التربية وسيلة لتثبيت العقيد ة الا سلامية بش كل 
يتوافق مع العصر الحديث وني التطبيق العملي فان الاهداف المنوه عنهسا 

ولف إستمر التأثير الغرہي سافن 1 في حقل التربية وكذلك في كل . 
كال اج في المجتمع وبقي الاتقسام بين العلم الحد يث ناشن دا 

کا غات هذا الوضع هو قلة الا عتمام بالتربية في السنوات السايقة , 

فالا مو الكبرى كانت تعطى للنسو الا قتصاد ى بالققزات التصنيعية والزراعيسة 
السريعة باستخد ام التكنولوجيا الغربية التي كانت تستلخ تعلم المعرفسة 
العلمیة الغربية وتمثلها 5 

وعد هذا لمنظر نیما جا* في المو*تمر المحلي الذى عق في السودان 
في نهاية ۱1٩‏ (م فسوف نجد أن الموءتمر حدد آهد اف التربية والتعليسم 
في السود ان بالسمل على تحقیق آمور منها : ۱ 
| - المواطنة الا يجابية في نطاق قوي شامل پرتبط في" نضرالوقت بالترات ' 

العربي والا سلاي والا فريقي والانسانية جمیعا * ۲۳" ۱ 
۱) _ تقاریر وہحوث المو'تمر العالي الاول للتعليم الا سلامي : ۱۰/۹ 
۲٢‏ التعلیم العام في البلاد العربية : ۲۰۷ 


))؛١١(‎ 


فان | انتقلنا. الى مارسمته بعض الا حزاب من آهد اف للتربية والتعلیم 
فاننا نجد ها لا تخرج عن نطاق تأكيد القومية والوطنية » ومحاربة الرجعيسة 
وفیرها هن الشنمارات:. 

فقد جاء في د ستور حزب البعت في فصل ” سياسة الحزب في التربيسسة 
والتعليم مايلي * ۱ 

" تربي سياسة الحزب التربوية الى خلق جيل عربي یوامن بوحسد ة 
أمته وخلود رسالتبا , آخذ بالتفگیر العلمي » طلیق من قیود الخرافسات 
والتقالید الرجعية مشبع بروح التفاوال والنضال والتضامن مع مواطتیه في 
سبيل تحقیق الا نقلاب العربي الشامل وتقدم الانسانية ۰ ولذا فالحزب یقرر : 
۳ طبع کل مظاهر الحياة الفكرية والا قتصاد ية والسياسية والعمرائیسسة 

والفنية بطابع قوسي عربي يميد للامة صلتها بتاریخپاالیجیسسسد ‏ 

وم الى ان تتطلع الى ستقبل آمجد وأمثل * ۱" 

وجاء في الميثاق الوطني لنجبهة القومية في اليمن الجنوهي الذى 
وافق عليه الموءتمر الاول للجبهة الذى إنعقد في الفترة بين ( 18 - ه؟ يونية 
6م ) مايلي : 

ایت غا تہ فا له يهب أن کن ا ات 
الثورة لخلق اجیال عربية قومية واعد اد الكفاءات الفنية والعلمية التي تتطليها 
خطط التنمية الا قتصاد ية وتحتاجها كافة المجالات ومختلف مراغق الحیاو**۳" 


aD‏ مہ qn‏ ل le‏ نج a ae a‏ هجوج سے ale oD ane‏ سے جب جوم سے جب 


۲ ۰-7۲ : حولية الثقافة العربية‎ (١ 
۳۹۱ ۵ : التملیم العقم في البلاد العربية‎ (۳ 


(ci1) 

وهكذ | يتضح من المقارئة أ ماقررته الموءتمرات المحلية الباكستانيسسة 
انضل - وان لم يطبق - سا قررته المو*تمرات العربية على ستوی العالسسم 
المربي أو على مستوی کل د ولة . ۱ 

فاذ! انتقلنا الى 7 ماقررته كل د ولة من د ول العالم العربي من آهد اف 
ووسائل للتعليم عموما »او لكل مرحلة من المراحل الثلاث على حدة فاتنا تنجد 
آن نفس الامور التي تركز عليها المو*تمرات العربية للتربية والتعليم » وهي 
المواطنة ٠‏ والعروبة ء والد يمقراطية » والا شتراكية ,وموحاربة الرجمية » هسي 
التي تركز علیہا قرارات وقوانين الد ول كل على حدة . 

فقد جا* في الفصل الثاني من قانون التربية والتعليم في الارد ن الصاد ر 
عام ع٦۹‏ وم بيان الاهداف العامة للتعلیم وكان من ضمنها : 

” .. اعد اد المواطن الصالح المو*ن بالله والمثل العلیا للأسسسة 
العربية المتسك بجميع حقوق المواطنة والمتحمل للسئوليات المترتبسسسة 
Î‏ ۱ 

وقد حدد الد ستور المراقي في المادة ۳ مته اهناك اسب 
والتعليم في الاتسي : ۱ ۱ ۱ 

* يستهد ف التملیم رفع وتطوير المستوى الثقافي المام وتنمية التفکیسر 
الملي وان كا* روح البحث العلمي » وتلبية متطلبات مناهج التطوير والانساء 
الا قتصاد ية والا جتماعية وخلق جيل قوي متحرر تقد مي قوی فی بنيته وأخلاقسه 
يعتز بشمبه ووطنه وتراثه ء ويتحسس بحقوق قومیاته كأمة ويناضل السك 
الفلسفة الرأسمالية والا ستغلال والرجمية والصهيونية والا ستعمار من أ ۱ 
تحقيق الوحد ة العربية والحرية والا شتراكية * ۲۳" 

وجاء في التوجيهات التي كانت تصد ر بها المناهج. في الخمسینسات 
في القرن الميلادى الحالي مايلي في بیان آهد اف التملیم الابتد ائي : 


١)ء؟)‏ التعليم العام في البلاد العربية : ۹۷ ۰ ۱۹6 ۰ 


)١١٤( 

* ۔ ان هدف التملیم الاب ائي بت الثقافة العامة في الجیصل 
الناعض وتنشتة جيل مزود بما تتطلبه الحياة المد نية من معلوماتعاسة ء 
" وتفکیر صحیح وجسم قوی ء وأخلاق متينة » وروحیات سامية ء ود وق سلیم ء 
وید عاملة » واخلاص وتضحية في سبيل الامة والوطن * ۱ ۱ ۱ 

آما آهد اف التعلیم في مصر فقد حدد تها السياسة التعلينية في 
مصر التي صد رت بقرار من مجلس الوزراء عام ۱۹۷۲م. ان جاء فيه مايلي : 

* ۱ - تکوین الطالب في مختلف مراحل التعلیم وأنواءه تکوینا 
من التواحي العقلية والجسمية والخلقية والا جتماعية والقومية والد ينية بحیسسٹث 
یصبح مواطناً اشتراکیا" ود رک" لواجباته نحو ره واسرته ووطنه * ۲۳" 

وهذ ه الا هد اف نفسها هي التي ركز طیها القانون رقم 1۸ لام 
4م یاختلاف يسير في الالفاظ . 

۱ أما عن آهد اف التعلیم الابتد ائي في مضر فقد نص القانون رقم ۲۱۳ 
لسنة ۱۹ء على مايلي 

1 - ساعد ة الطفل على النمو المتكامل في النواحي الجسمية والعقلية 
والوجد انية والا جتماعية والروحية - الى أقصى حد تمکنه قد راته واستعد اد اته * 

وف ا 

ج تنشئته على الاعتزاز بالوطن وبقوميته العربية . ۱ 

یج تربیته للحياة في المجتمع الد يمقراطي الا شتراکي ۳۰" 
)١‏ حولية الثقافة العربية : ۲۱۹/۱ » ونفس الهدف لم یتغیر وان 
اختلفت الصياغة عام ٦۹۹١م‏ حيث صد ر قانون التعليم الابتد اکي 

برقم ٠٦‏ ( انظر التعليم العام في البلاد العرپية ۹1( ) . ٠‏ 
۲ حول التعليم الابتد ائي ونظمه : .م . 

: وانظر التاريخ الثقافي للتعليم في مصر‎ ٠ 6+ : نفس المصدر‎ )٣ 

۱ ء۱١‎ 


)۱۸( 


آما قانون التملیم العام الصأد ر في عام ۱۹۹۸ م نيحد د اهد اف 
التعليم الا بعد اني في الأخني : ۱ 0 

* تهد ف مرحلة التعليم الا بتد ائي الى تنمية الا طفال عقلیا بویا 
وخلقيا واجتماعيا وقوميا وتزؤيدهم بالقد ر الاساسي من المعازف البشزية 
والمہارات الغنية والعملية التي لاغنى عنها للمواطن الصالح الستنیر شق 
طریقہ في الحياة بنجاح بعد تأهيله مهنبا آو لمواصلة الد راسة في المزغلسة 
التعليمية التالية * ۱" 

أما أهداف الد رسة الاط اد ية حسب قانون " وه " لسنة ۱۸۰۷ء 
فقد حد د ت في مصریامور نها : 3 

۳ - اعاد التلامیذ للحياة في المجتمع الد يمقراطي الا شتراكي . 

ه - تعریف التلامیذ بمفاهیم القوسية الحربية وتقوية اعتزاز مم 
بالوطن العريي * ۲" 

ما آهد اف التعليم الثانوی بمصر فقد حدد ها القاتون الحالسسسي 
بالا تي ۳ ۱ 

* تهد ف مرحلة التعليم الثانوی فضلا عن الا رتقا* بالاعد اد العام 
للطلاب ۳۳۳ وخلقيا واجتماعیا وقوسيا الى تزوید عم بما یحتاجون اليه من العلم 
والآد اب والفنون والسپارات العلمية بما يمكنهم من مواصلة الد راسة بمرحلة التعلیم 
المالي والجاممي * ۳" ۱ 

. وهي أخف وطأة من الاعداف التي كانت موضوعة للتعليم الثانوق قبل 
القانون الحالي ء فقد كان من ضمن أه. اف التعلیم الثانوى سابقا مايلي : 
)١‏ التعليم العام في البلاد العربية : ۳۰ . 

۲ التاریخ الثقافي للتملیم في مصر : ۲۳۹ . 
)٣‏ التمليم العام في البلاد العربية : ۰ ۳۱ 
۷ القانون الحالي هو القانون رقم 1۸ لسنة ۸٦۱۹م‏ 


)415( 


م پا ان الطالب للحياة : في المجتمع الا شتراكي ےت 
ه د ظ عيم الثقافة القومية للطالب وايمانه بالقومية العربية * 

أما التعليم الفني فق كان من‌اهد افه مايلي : 
5 ؟- اعد اد المواطن الا شتراكي الد يمقراطي الذی يفكر ويتصرف في عطلسه 
ومجتمعه وفق المبادی* الاشتراكية الد يمقراطية * "۲ 

فان | انتقلنا الى سورها فان نرى آن الماد ة الاولی من قانون المعارف 
الصاد ر في ۱۹/۱۲/۲۱ برقم .> ینص‌علی مايلي : 

* مپمة وزارة المعارف الا ساسية هي تربية الجیل الجد ید تربية صالح ة 
من جميع الوجوه البد نية والخلقية والغكرية - ليشا کل فرد من آفراد ه قوی البد ن » 
حسن الخلق وصحی ح التفکیر » محبا لوطنه » معتزاً بقومیته مد رگ لواجياته » 
ومزود 1 بالمعلومات التي يحتاج اليها في حيات» . . 77 

أما الپد ف من التعليم كما حد د بعد ثورة .م / مارس / ٩۲۳۲‏ ۱م فانه 
7ھ" ۱ 

" البد ف من نظام التعليم والثقافة انشاء جيل عربي قوسي إشتراكي 
علمي التفكير مرتهط بتاريخه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق 
أهد اف أمته في الوحد ة والحرية والا شتراكية وفي خد مة الا نسانية وتقد مہا . 

" تشجيع الد ولة الثقافة القومية الا شتراكية التي تهد ف الى تحةآيق 


المثل العلیا للاءة العربية وقضایا الا نسانية وتعتيرها اساسا لبنا* المجتسیح" 


التاريخ الا جتماي للتعليم في مصر : ٢٤٢‏ 

نگ التاریخ الثقافي للتعلیم في مصر : ۲۵۲ 

)٣‏ حولية الثقافة العربية : ۸۹/۱ ء ونس الا هد اف تضمنها القرار 
الصاد ر عام ۱4۵٩‏ م برقم ۲ ۵۳ ۱ باختلاف يسير في الا لفاظ . 


(e) 


* تمتبر العلم والابحاث وگل مایٹم التوصل اليه من ات 
آساسية لتقدم المجتمع العربي الاغتراكي : وطی ألد ولة أن تقدم الدصم 
ا 

5 أهد اف التعليم الابتدائي في سوريا فقد حدد ها في النفضام 
الد اخلي للمد ارس الا بتد ایق وعو المعمول به حالیاہ وقد تضمن الاهداف 
الا تية : ۱ 

" و ۔ العمل على اکساب التلامیذ العاد ات الصالحة والصفات المثلسى 
وتكوين الا تجاهات القويمة فيهم » وتنمية مہاراتہم وقد راتهم واستعد اد اتهسسم 
الجسمية والفكرية والفنية " ۰ ۱ 

6 - ترشیح روح الاعتزاز بالامة العربية والنضال من أجل اقامة د ولسة 


عربية واحد ة في وطن عربي حر ” ۲ 


وتتضسن اهد اف المرحلة الابتد ائية في لیبیا الهد فين التالیین : 
" ۱ تنمية الا طفال عقلیا وجسمیا وخلقیا وا جتماعیا وقومیا ۰ 

3 ۲- تزوید الا طفال بالق ر المناسب‌والا ساسي لمعرفة البشرية ء 
والمہارات الفنية والعسلية التي لاغنى عنها للمواطن الصالح الستتیر لكي يشسق 
طريقه في الحياة بعد ا ا ۱ 

آما في اليمن الشمالي فقد حد نب الخطة الخسية الاولى ( ۱۹۷۰ - 
۷۰ ) آهد اف التملیم الابت اتي بأنها تعمل على : ۱ 
3 تربية جيل صالح متسامح يو'من بالله وملائكته وکتبه ورسله والیم الا خر . 
ويتسمك بالد ين ويقد س المثل العليا ويتحلى بالفضيلة ویحتم التقالیسد 
وین پوت ووحد ة اراضیه . 
ؤ() التعلیم العام في البلاد العربية : ۱۸۰ + ۱۸۱ ۰ 


۲( نظم التعليم : ٦٠‏ ۰ 
۳( حول التعليم الا بتد ائي ونظمهہ : ۷ A3‏ 


)۱<( 
00 تبصير التلامیذ بمشكلات امفیم ألمرية وتعميق الايمان في نفوسہسم 


باهمية وحد 3 العرب وازالة الحواجزبینهم * أ 


أما الا سس القومية والا جتماعية للمناهج بعد توحيد المناهج‌والخطط * 
بين لبهبيا وسر فقد كان منها : ۱ 

۳ ان تجلو المناهج جوانب التراث العربي الاسلامي ء باعتباره 
وا ن ابرز مقومات القومية العربية وله د وره الواضح في بناء الحضارة الا نسانية . 

+ - ان تغني المناهج بد راسة التاريخ العربي والاسلاي بسا 
يشتمل عليه من سير ونظم واتجاهات تبرز البطولة والفضائل العربية وأن تكسف 
الد راسة عن آمجاد العربوالسلمین وحضارتہم ووقوفهم ضد الطغيان ومو*امرات 
الا ستعمار ر العصور » كما تكشف عن ابطال العرب والسلمين الناشثیسین 

علمائهم في شتی مياد ين السلم والحرب * ۲ 
أعد اف التعليم في السلكة العربية السعود ية 


لم يكن يوجد قبل اصد ار السياسة العامة للتعليم بالمملكة العبيسة 
السمود ية - التي ا تها اللجنة الفرعية لسياسة التعليم ‏ آهد اف عاءة 5 
مکتویة للتعلیم عامة فيماأعلم ٠‏ وانما كان یذکر - في التعاميم التي يرد فیبسا 
بیان المنہج لكل مرحلة آعد اف هذه المرحلة » ویذکر صع بيان منهج كل 
مادة آهد اف هذه الماد ة ۰ E‏ أعد ت اللجنة الشمة لسياسة التعلیسم 
5 السياسة العاءة للتعلیم في السلكة العربية السعود ية * فصل ف هیده 
۱ السياسة 6 الغاية من التعليم عامة ۾ وأقد اف التعليم عامة ء وقد تضمئست 
ثلاث وثلا ثين مد نا اتيك اهد اف دز العفانة ورياض الا طفال ,هد اف 
كل من المراحل * الابتد اكية ء والمتوسطة » والثانوية ء والعالية * 
و) التعلیم العام في البلاد العربية : ۳۵۱/۳۵۰ 
۴×) قد اختلف النظاما aS‏ سای تم المناهج قد الفي . 
۽ ) حول تعليم الا بتد ائي ونظم ہے ررے رر نے لأسا ٹا وی 


(YY) 


وسوف أقتصر هنا على ذكر الغاية من التمليم ان وھ انکر 
آهد اف کل من المراحل * الابتد ائية والمتوسظة والثانوية ۰ وأعد اف تعلیم 
البنات خاصة , وا اد السعلم وا اد المناهج والمفرد أت الد ا ومايج- ب 
020 عليه تعليم البنات » واعد اد الین ۰ والمناهج وألمقفسسررات ء 

أما أهد اف "التعلیم عامة ۂ فلمل ذكر الغاية ا التعليم غاءة رات اف 
كل مرحلة من مراحل التعليم العام يفني عن ذكر هذه الا عد أف سینا وهشسي 
طويلة نسبيا م آما اعد اف التعلیم العالي فاني لا از كرها لاني اون اقتصر 
على ذ کر اهن اف التملیم المام فقط والان : ماهي الفاية من التعلیم كنا 
حدد ته السياسة العامة للتملیم ؟ وماهي آهد اف کل مرحلة من مراحل التعلیم ؟ 
هذا هو ما سأذكره في الفقرات الاتية : 


حدد ت السياسة العامة للتعليم ء الفاية من التعليم في الاتي : 
مریم ہس کس 
* ۲۸ - غاية التعلیم فهم الاسلام فهما صحیحا متكاملاً » وفسرس 
العقید ة الا سلامية ونشرها وتزوید الطالب بالقیم والتعاليم الا سلامية والشسسل 
الملیا » واکسابه الممارف والسهارات المختلفة وتنمية الا تجاهات السلوكيئلة 
البناءة ء وتطوير المجعمع اقتصاد يا واجتماعیا وثقافیا ء وتپيتة الفرد لیکسون 


في اليا 


: ا 
عضوا نافعا في بناٴ مجتمعه ” ۱ 


آمد ای التعليم الا بتد اي : 


e‏ ڈرو رو ا کڈ کے ہے کت سه مه سه سے م 


* سوال تمہد العقيد ة الا سلامية الصحيحة في نفس الطفل ورعایتسه 


بتربية اسلامية متكاملة في . خلقه وجسسه وعة له ولخته وانتمائہ الى امة الا سلام * 


(CYT) 
. تا رییه  على إقامة الصلاة وآغذه بآد اب السلوك والفضائل‎ -۷ 6 
هو - تنمية السپارات الا سأسية المختلفة وخاصة المپارة اللغويسسة‎ 
. والمپازة العد د ية والمپارات الحركية‎ 
تزوید ه بالقد ر المناسپ من المصلومات في مختلف الموضوصات‎ ۔٦‎ 
تعریفه بنعم الله عليه في نفسه وفي بيثته الا جتماعية والجفرافية‎ - ۷ 
۰ لیحسن استخد ام النعم وینفع نفسه وهیکته‎ 
تربية ذوقه البد يعي وتههد نشاطه الابتکاری » وتنية‎ - ۷۸ 
. تقد ير العمل اليد وی لد یه‎ 
تنمية وعیه ليد رك ماعلیه من الواجبات وماله من الحقوق ء نسي‎ ۳ 
حد ود سنه وخصائص المرحلة التي یمر بها وغرس حب وطنضه‎ 
. والا خلاص لولاة امره‎ 
توليد الرغبة لد یہ في الا زد ياد من العلم النافعوالعسل‎ - ٠ 
. الصالح وتد ربيه على الا ستفاد  من أوقات فراغه‎ 
7١ * ورد اعان الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حيات‎ 


جد د ت السياسة العامة للتعلیم آهد اف التعليم المتوسط في الآتي : 

۸۳ تین العقيدة الا سلامية في نفس الطالب وجعلها ضابطة 
لسلوكه وتصرفاته » وتنمية محبة الله وتقواه وخشيته في قليه . 
6م - تزويده بالخبرات والممارف الملائة لسته ء حتی یلم بالاصول 
۱ العامة والمباد ی * الا ساسية للثقاغة:ف والعلىم ۲ 
هم - تشویقه الى البحث عن المعرفة وتعويده التأمل والتتيسسع 
۱( سياسة التعلیم في السلكة العرهية السعود ية نقلا عن المصد ر السابق : 
؟ ۳۲ ۶ ۳۲۵ ۰ ۱ 


~A 


“AY 


“A 


- ۹ 


= ٩ ۰ 


- ۱ 


r 


تنمية القد رات المقلية والشبار أت المختفة ۳ الطالنب 

وتصهد ها مالتوجب والتهذ يب: ۱ 1 

تربيته على الحياة الا جشماعية الا سلا میڈ التي سود ها لا غا 

والتماون وتقذ ير القبعة وحمل وة : 

تد ریه على خد مة مجتمعه ووطنه وتئمية روح ألتصح والا خسلاص _ 

لولاة أمره . 

عق اسا اید أمته السلمة التي يشتمي اليما 

اناف انيري طریق امراف 

تعویدہ الا نقشاع بوقته في القراة افيد ة واستضار غراف :سه 
الاعبال التافعة وتصريف نشاطه 5 یجمل شخصیت سه 

الا لاڈ مد زصرة قوية . 

تقؤية وني الطالب ليعرف - بقد ر سئة د كيف یواجه الاشاعات 

الخللة : والمث اهب المد امة والمباد ی * ألف خيلة ': 

اعد اده لما يلي هذه المرحلة نن مراحل الحيأة * ۱۳" 


حددات السياسة العامة للتعليم أهد اف المرحلة الثانوية بالاتي : 


6 س 


متابعة تحقیق الولا * لله وحده وجمل الاعمال خالصة لوجپه 
وستقيمة - في كافة جوانيها - على شرعه . 

داع العقيدة الا سلامية التي تستقيم بها نظرة الطالب الى 
الکون والا نسان والحياة الد نيا والا خرة ء 2 لت تن 
الاساسية والثقافة الا سلامية التي تجعله معتزاً با سا قاد ۳ 


على الد عوة اليه والد فاع من و 


رو خر وې هه سه ار 


سیاسة 


Yo 


لا له السعودية ال ر السابق : 
PFT‏ 


- 5 


- ۹۷ 


“ ۸ 


- ۹ 


~m e 


=° 


ہ٢‎ 


ملام لس 
؟ ۰ [ سب 


مه لإ س 


. 


(۲۵) 
تمكين الا نتماء الحي لامة الا سلام والحاطة لراية 07( 4 
تحق یق الوفا* للوطن الا سلاي العام وللوطن الخاص - 
ر السلكة العربية السعودية  )‏ بما يوافق هذه السن سن 
تسام في الافق وتطلع الى العلياء وقوة في اا 
تعهد قد رات الطالب , ك0 المختلفة التي تظہسٰسر 
في هذه الفترة وتوجيهها وفق مايناسبه وبا یحقق آهسد اف 
التربية الا سلامیة في نفہوسہا العام . 
تن التفكير العلي لدى الطالب وٹمعیق روح البحث والتجريب 
والتتبع الشهمجي واستخد ام المزاجع والتمود عل طلسرق.. 
الد راسة السليمة ۾ ' 
اتاحة الفرصة أمام الطلاب القاد رين واعد اناه لمواصلن نس ة 
الد راسة - بمستوياتها المختلفة - في ۳۹ العليا 
والكليات الجامعية في 0-9 
تهيكة سائر الطلاب للعمل في مياد ين الحياة بستوی لائق . 
تخريج عداں من المو'هلين مسلكيا وفنيا لسد حاجة البلاد في 
المرحلة الاولى من التعلیم والقيام بالسهام الد بنية والاعسال 
الغنية ( من زراعية وتجارية وصناعية ) وغيرها . 
تحقيق الوي الا سرى لبنا اسرة اسلامية سليمة . 


0 یی رم 
راد اد الطلاب للجهاد في سبيل الله روحيا ود نیا ٠‏ 


و 1 
رعاية الشباب على آساس الا سلام » وعلاج مشكلاتهم الفكرية 


والا نفعالية وساعد تهم على اجتياز هذه الفترة الحرجة مسن 


حياتهم بنجاح وسلام . 
إكسابهم فضيلة المطالعة النافعة والرغبة في الا زد ياد ٠‏ من العام 


النافع والعمل الصالح واستفلا ل آوقات الفراغ على وجه مفيسد 


. ترد هر به شخصية الفرن وأحوال المجتمع‎ ٠ 


(eT) 


۷ تکوین الوعي دم انذی واج به الطالب ال كار المد اس 


وألا تجاهات المضللة. "٠١‏ 


تعليم البنات آعد افه ومايجب ان يسير عليه : 


حد د ت السياسة العامة للتعلیم ذ لك في الا تي ۲ 
ٴ٠‏ ١۔‏ بستهد ف تملیم الفتاة تربیتها تربية صحيحة إسلامية لتقم 
۱ بسهمتها في الحياة فتکون ربة بيت ناجحة وزوجة الية وأا 
صالحة ء ولا عد اد ها للقيام بما يناسب فطرتها كالك رسس 
والتمريض والتطبيب. 

۱6 - تهت الد ولة بتعلیم ات تور کات لد کی 
لا ستیماب جمع من یصل منہن الى سن التعلیم » واتاحسسة 
الفرصة لهن في آنواع التعلیم الملائمة لطبيعة المرأة الوافيسة 
يحاجة البلاد . ۱ 

۱۵ - ينع الا ختلاط بين البنين والبنات في جمیع مراحل التعلیم . 

۱ الا في د ور الحضانة وریاض الا طفال . ۱ 

١ 4‏ - يتم هذا النوع من التعلیم في جو من الحشمة والوقار والعفة 

ويكون في كيفيته وأنواعه متفقا مع احکام الا سلام رن 


ا e ee‏ حب ہب دہ جو e‏ ا 


ور 
حددات السياسة العامة للتملیم أهداف اعد اد المعلم بعشرة أهداف 


أذ كر منها هنا هد فين » لان بقية الا هد اف اهذ اف اجرائية : . 


۰ ۳۲۸ سياسة التعليم في المملكة : المصف وت ۷ ل‎ )١ 


۲ نس التصدر : ۳۳۲۰۲۲۵ . 


(i) 


۱1۲ تکون مناهج ۳1 المعلتين قي ملف الجهات التعليمية 
وفي جميح المراحل وافية بالا هد أف الا ساسية التي تنشد ها 
الأمة في تربية جيل مسلم يفهم الا سلام قينا س ر 

وشريعة وبیذ ل جهد ه في النپوش بأمته . 
٤-۔‏ يعني بالتربية الا سلامية واللغة العربية في معاهد وکلیات 
فاو عق می کرای ال رین ہر الہ اند 


ولغة عربية صحيحة * ١‏ 


۱ و 
إختيار القائمين على التربية والتعليم " فض جاءفي المادة هو( مايلي : 
”5 .۱۹۵۰ يتم اختیار القائمین على التربية والتعلیم من ذوى الكقاية 
العلمية والتربوية والفنية والخلق الاسلاصي النبيل * ۲۳" 


المناهج والكتب الد راسية : 


حد د ت السياسة العامة للتعلیم آهد اف اعد اد المناهج هد فين أذ کر 
أحد هما لان الهد ف الآخر هد ف اجرائى : 
میتی ينبغي أن تكون هذه المناهج : 
أ منبثقة من الا سلام ومن مقومات الامة وأسس نظامها . 
ب ج موافقة لحاجات الام تري الى تحقیق أهدافها . 
ج مناسبة لستوی الطلبة . 
د محققة للستوی المطلوب في الد ارسين ولأهد اف التعليم . 
هد متوازنة » ومرنة » توافق مختلف البیثات والا حوال ۳۳۶" 
۲۰۱ ) سياسة التعلیم في السلكة : الصدر السابق : * ۳۲۲۷ ۰ 
۲ .۔ ے 


۱ ہس 
أما أهذاف اط اد د الكتاب المد رسي اه فق ٠‏ مقافت بل مد اف 


هد فان منها اجرآفیان_ 7 ا ولذا فن أذ كرما بل | 


۰ 5 - يكين الكتاب م +8" 


اللغة وافيا بأهد اف المنهج ونقاصدم اسلیة والعمليسة 
e‏ 


ولدی ‏ المقارنة بین آهد اف التعلیم في ا الل العربية السمود ية عاسة 
وأهد اف كل مرحلة على حدة - بالا هد أف ال وضمت في الذ ول التي ذ کرت 
آهد اف التعليم لد يهاه فإننا 59 أن امدات انتملیم في السلكة العربیة 
السعود ية أفضل خن آهد اف التملیم في ال ول لا خرى كلها » ففي هد اف 
التعليم في الک ا لا ُوجد اُعذاف من ُل * أنشاء جيل عربي قوسي اشتراكي ” 
ولا هدفا مثل * اذ الطالب للحياة : في السجفی الا شتراي الد يمقراطي ” 
وانما هي تركزعلى تمكين العقيدة في نفوس الناشفة + وتحقيق الولاء للنے 
وحده سبحانه. ء وتمكين الانتماء الحي الى الامق الا سلامية في نفوس الناشكة + 
بشتی الوسائل . ۱ ۱ 

آما مافي هذه الا هد اف من مايشعر بالوطن وحبه والوفاء له » فان 
المقصود. بذ لك الوفا* للوطن الکبیر " العالم الا سلامي * والوطن الصفیر ‏ - 
* المطلكة " بد رجة متساوية لامن أجل الارض والتراب » وانمالا نها ديار 
الا سلام والسلمین الذين یوون بالله ربا وبالا سلام د ينا وبمحمد صلی الله عليه 
وسلم نميا ورسولا” مولان السلكة بخاصة تضم الحرمين الشریفین ء وحقبا على كل 
سم وشيم الطلاب في هذه البلاد حق زائد على حقوق البلاد الاخری » 
هذا هو البقسود فيما اعتقد من ف كر الوطن وحبه والوفاء له ء لان هذا یه 
الذى ينسجم مع بقية الا هد اف التي تتضمنها السياسة العامة للتعليم . 


)١‏ سياسة التعلیم في السلكة : النصدر السابق : ےه 


(4۲۹) 
وهنا لابد من التأكيد على ان السياسة العامة للتعلیم في السلکسنة ‏ 
ې 33 

العربية السعودية ٭ تعد في نظرى "آنموذ جا یجب ان نقتدی به » وأن يعم 

۱ سم تلا 

بلاد السلمین كلها لما تتضمتماگن أهداف اذا نغذذت في الواقع العملي ضمنا 
إعد اد وتربية جيل مو*من صالح يعمل لا صلاح حال البشر » واذا كان الأسسر 
كذلك فلا بد من الاستمرار في تنفیذ هذه السياسة في المملكة العربية السعود ية 
لا سما 7 ماتضمنته من آهد اف پوهید تا الشرع والواقع ۰ وكمثال على نلك 
الهدف الذى ينص على منم الا ختلاط في التعليم في كافة مراحله هدف ورد به 

الشرع:وأيده الواقع المعاشى في العالم كله كما تاب ذلك عند الحدايث عسن 

لا ختلاط في التعلیم . ۱ ۱ ۱ 


(°) 


ہے ے )بے MMS‏ ہے ہے 


ب ہے سے ع نت سب ہے سے سب جب کے دت کد بت ہے سے ےہ سے ےے مب نہ سے جت مت ہہ سد گی 


فيما ذكرت في الفقرة السابقة من قرارات المو*تمرات وقوانين الحكومات » 
وفيما ذكرت من آرا* التربويين في الفصل السابق يتضح أن الد ين لم يكن له 
ذكر » حتى ولا للتبرك ء ماعا ماورد في قرارات موٴتمرات باكستان المحلية » 
ورغم ذلك فهي لم تنفذ كما قال الكونوتيل عثماني - واذا كانت المو'تسسرات 
على مستوى العالم العربي » وكتابات التربويين وهم الذ ین يشتركون في المو'تمرات 
التربوية التي يوصي فيها بامور غالبا ما تطبق. لاتهتم بالعل الشرعية » بسنل 
إن بعض القربويين يصد ر منهم كتابات تهاجم الد ين وتصفه بافو جعية وتصف 
المتسكين فيه بالرجعيين هه فان قرارات الحكومات وقوانينها فرع لهذه الاصول 
لان هذه الاصول ‏ اعني التربویین - عي التي تقرر » ولذا فان الانسسان 
الف تی اک اناك وتيت رین ای كنا ات ی 1 
هو الواقع بالفعل » فان نصيب مواد الشرعية في المراحل الثلاث من خسطط 
الد راسة عو اقل الانصبة » E‏ في بعض الخطط قد تزید حصص الموسیقی » 
او التربية الرياضية ء او التربية الفنية ءعن حصص الدين .واحیانا تساويها ء 
اما اللفة الا جنبية فإنہا في أغلب الخطط تزيد على حصص المواد الشرعية 
هذا من الناحية الكمية . وليست الناحية الكمية هي التي تصطي هذه المسألة 
حجمها ووزنہا الصحيح غير أنها تشكل مع الناحية الكيفية المتمثلة في تف ریس 
20 7117 » وشی ية التصسور 
الاسلامي الصحيح على كافة المقررات الد راسية » من مواد الد ين ء الى مواد 
العلم والا جتماعيات » والا نجلیزی واللفة العربية من جهة أخرى إا 
واحدا يمكن من خلاله الحكم على مدی قرب المنهج من إلتصور الا سلامسسي 
ای عنه ه ۱ ۱ ۱ ۱ 
والواقع الموءسف أن نصیب المواد الشرعية من الخطط في أغلسب 0 


البلاد الا سلامية نصيب ضكيل من الناحيتين الكمية والكيفية ۾ فعدلد حصص . 


)۳۱( 


الد ين قلیل » والموضوعات التتي تد رس قليلة » وتقتصر على مایسمسسسی 
یالجانب المباد ی من الد ین » وه الجوائب الا خری ء کالمعاملات والحد ود 
والا حوال ال 010 بكيفيذ سیئة لا تفید الک ازسين ۶ 
ولا تنشوءهم تنشكة اسلامية صحيحة . ۱ ۱ 
واليك نماذج من خطط بعض الد ول العربية » وسوف أستعرض لكل 
د ولة مما أذ كر مجموعة من الخطط لسنوات متعددة حتی نقیس مدی التحسن 
أو عكسه فيما خصص للمواد الشرعية من حصص في الخطط ۵ وابدأ بالاردن : 
يلاحظ آن نصيب القرآن والد يانة في المرحلة الثانوية في الارد ن حسب 
خطة عام ٠ہ‏ / ١ہ‏ ۹١م‏ کانت علی التوالي ہچ في السنوات الاریع أى 
۵ 
آی مایماد ل ( ۷۲ره بر ) من عدب ساعات الد راسة ال ۲۵ . 
بينما كان نصيب اللفة الا نجليزية هو 4 في السنتین الاولى 
والثانية ای : مایعاد ل ( ۲۲۸ /ر ) #9 ساعات الد راسة ال م م 


وکان نصییها في السنتین الثالثة والرايعة ( أدبي ) هو كل ای مايعادل 


۵ ۳ 
( ۷۲ره ۲ 2 ) وکان نصبيها في السنتین الثالثة والرابصة (علي ) هسو 
1 ای عایعادل ( 5 ارا( / ٠)‏ ۱ 
o‏ ۱ 


وبهذا يكون نصيب اللغة الا نجليزية في السنوات الاريع يعادال ۔ 
٩۱ (‏ ر ۲۱ ۸ ) من مجموع الساعات . بينما القرآن والد ياتة نصییپا یعاد ل 
( ۲ ۷ره ۸ ) 

۱ أما آخر خطة كما يذكرها صاحب کتاب ( التعلیم العام في البلاد العربية )* 


فانہا تنص علی الا تي 


. ۱۸/۲ : حولية الثقافة العربية‎ ) ١ 


#) صدرفي عام ۱۹1۸/71۷م . 


۱ (CTY) 


1 3 

و أن نصیب التربية الدينية هو سلا من الصف الاؤل ( بين ) أى 
7 ۳۹ 

ان نسبة حصصہا الى مجموع الحصص هو ( .۷ر۷ / ) اما نصیمس+ا 


في مد ارس البنات فهو ( سل ) آی ان نسية حصصها الى مجسوع 
۳۸ 
الحصص هو ( ۰ ر ۷ ۸ ) ۰ 


گم ۲ 
x‏ ان نصيب التربية الدينية في الصف الثاني 7 تس ہر ۱ 


رگ ) ای ماتمادل تسیته ( وورر سض ) . أما نصييها في 
ا ) فهو ( لك ) ای ماتعادل نسية ( ۲۲ «۸) 
ہو آن نصيب التربية الدينية في الصف الثالث ( أدبي بنين ) هوركل) 
ای ماتعادل نسبته ( ۱ ورم بر ) آما نصبيها في الصف الثالث ( ادبي : 
SOLE‏ ای ماتعاد ل نسبته ( ۶هر۱۱ ۸ ) ۰ 


0 
ان نصيب التربية الد ينية في الصف الثاني ثانوى علمي بنين مو 


غ32 


کر 
) 7 ) ای ماتعاد ل نسبته ( ۹۰ر۷ / ) . اما نصبيها في 


الصف اىثاني علمي بنات فهو ( لكل ) ای ماتماد ل‌نسبته ( ٩۱ر۸۸)‏ 
۳۷ 


هر ان نصیب التربية الد ينية في الصف الثالث ثانوی علس بنين هو ( ل ) 
۳۹ 


ان بال مت ( ۲۵ر. وي ) آما تصییها في الصف الثالث 


علمي بنات فهو ( ) ای ماتصاد ل نسبته ( .رلا ۸ ) . 

فاذ | آرد نا مقارنة نصيب التربية الد ينية بنصیب اللغة الا نجليزية فاننسا 
نجد آن. تضیب اللغة الا نجل يزية في الصف الاول الثانوی من مجموع الحصسص 
هو ر لك ) للبنين أى ماتعاد ل نسبته ( ه ٩ر۱۷‏ / ) من مجموعالحصص» 


۳۹ 
أما نصبيها في الصف الاول بنات فکان ( لل ) ای ماتعاد ل نسبتسے 


( ۲ ؟ زر ۱۸ ۸ ) ۰ 


موچ 9 يب اللفة في الصف الثاني اد بي ( بنين ) فكان ( ( 
ای ماتعاد ل نسبته ( 18ر25 ) آما نصيبها في الصف الثاني أدبي 


بنات فكان ر شب ) ای ماتماد ل نسبته ( ۲ ۲ر۲ ۸/۲ ) 
۱ ۳1 ۱ 


(TFT) 


5 أا ا :العف الات ای :ينين ا فكان ( يكٌ) أى ماتعادل 
را سیت لاق ی لط بن ن الخطسة 
و وس ا سو وہ AEA‏ 

َُ× وكان نصيب اللغة في الصف الثاني علبي * بنين * هو ( سل ) اى 
ماتعادل نسيته ( ۷۸ ر٥١‏ پر ) وكان نصبيها في الصف الثاني علبي 

پٹا “مو ر ل ) ای ماتعادل نسبته ( ۱12۲۱ + 3 

¥ با نصییہا من الخطة في الصف الثالتطي ينين فهو ر سق ) أى 


ماتغاد ل نسبته ( ۹ ٦ر‏ 2 ) وقي الصف الثالث علمي E‏ 
۳۸ 


ای انهاه ل قسف E‏ 


هو أما نصیب الد ين والقرآن من خطة الد راسة للمرحلة الا بتد ائية في الا رد ن 


لعام ۸> / ۹۲۹٠م‏ فہوعلی النحو التالي : 


۳ ۳۳ ۳۳ ۳۷ ۲۸ ۳1 . 

هذا في مد ارس 0 
آما نصیب الد ين والقران في خطة الد راسة لنفس المرحلة للبنات فقد 
كان على النحو الآتي على التوالي : ۱ 


۲ ۳۸ ° دس € ۳ ۳ ۳ 


هذا ني المد ن 
أما نصيب الد ين في مذ ارس القری ذات الصفوف الخمسة من الخطسة 
العامة فكان کالاتي على التوالي : 


۳ 6 1 ٥ ٥ 1 


مو م 1 ê‏ 6 لس سمه ل 


۲ ۱ ۲ , ل ۶ ۳ 


وبنظرة عابرة نجد أن ا سم لضن الد ین مالس للف فی 


( ۱۸۲۳ ۸ ) في ہی من مد ارس المد ن والقری ر سگ-) وأن‌آد نی 
.۲۹ 
1 و کی 0 ا 4 لاه ۶ ۹ھ ال الخاصة بذلك . 
والنسب من عمل الباحث ٠‏ 


)<<( 
نسبة هي ( ۲ر بر ) وهي للصف الخاس للبنين :والخاسن والساد س 
للبنات . 


أما في خطة عام ۹۵۱/۵۰ ۱م فقد كان نصيب الد ين من حصص الخطة 


ھ۶ 
کے ۳۸ ۳۲ ۳۳ ۳۳ ۶ ۳ ۶ ۳ 


وفي عقابل ذلك کان نصيب اللفة الا نجل يزية من الصف الرابع مايلسي 


على التوالي : 
جل و ا 1 


۳۳ ۱ ۳۳ ۳ نس 


وبنظرة عابرة کذالك نجد أن نصیب الد ين في خطة عام 0 
أقل من نصییه في خطة عام ۹۲٩/٠۸‏ رم ماعا الصف الرابع فقي خطة عام 
NS‏ كان اکثر من نصبيه في عام ۸ وف الصف الخامس 
والسابع متساويان . 

كما آنه واضح أن اللغة الا نجليزية كان لہا نصيب أكثر من الد ين في 
الخطة - , اذ أن نصييها یمثل النسب الا تية منذ السنة الرابعة : ۱ 

( ۱۸ر۱۸ / ) من عدب الحصص ( ۱۸ر۱۸ 2 ) من عدب الحصص‌و 
( ۸هر ۲۰ # ) من عدب الحصص و ( برهر.؟ ار ) من عدت الحصص . بیتصا 
تصیب الد ين منذ السنة الرابعة یمثل النسب الآتية : 

( ۱۲۱۲ / ) من عدب الحصص و ( ۲ (ر۲ ۱ / ) من عدب الحصص 
و( ۲ رز × ) من عدب الحصص و ( ۸۲ر۸ ) من عاب الحصص ۰ 

أما تصيب الان وال ین سا خطة عام 1160م فلم يكن بال 
و ا اع اا ن بل هران نا ن اا و و 
نظرة الى الجددول المتضن اللخطة فته بغین أن نصیب الد ین کان الاي : 


رر ہے a‏ خی e‏ من ا ا ا a‏ کے سی یر نے سنا 


)۳۰۵ ( 


00 4 نش سم ۳ 5 ۰ مد 3 .6 عقت 0 
۳٦ ۳ ۴٢ ۳ ۳۰‏ 1" 


أما اللفة الا جنبية فار م متاك اط في كل من الصف الخاسس 


والسادس مايلي ۽ بلب » سنك . 
۳۹ ۳ 


وکان نصيب التربية البد نية واللشاط الحر من الخطة هو الآ تي : 
کے و ۳ مف 4 4 ۳ 


تسم سي م مسسسژتسےے ‏ 46 سسس 6 ا تش يي ل سمنے۔ و 


۳1 ۳1 ۳1 ۳ ۳ ۳۰ 


وکان نصيب الرسم والا شفال من الخطة هو الا تي : 


NS ۳۲ ۳۲ ۳۰‏ :۳۲ 
فاذ ا رد نا المقارنة بين تصیب کل من الد ین » واللفة الا جنبية والتربیة 
البدنية ء والرسم والا شغال تو ون الد ين كان تصییپا سین 


الخطة في جميخ حي فو ی 7 أربع وعشرون حصة من مائتین واثنتين سن 
الحصص . وهي تشكل من حيث چ5 ا کے ا ہے 
حخصة و ين وشتین | ن العصص کر من حيث النسبه ( ۰ درا ) صسی 
مجموع تي جميع | توا ت ایاتصیی مواد الد ین ۰ 

۹۷۹۵ی , شر جس عو وت بت 


ت۹ 


من حيث النسبة ( .٠هر١١‏ / ) من مجموع الحصص فى جميع السنوات . 
آما الرسم والا شغال فقد كان نصيب هذه الماد ة من الخطة في: جميسسع 


السنوات هو ر ۳ ۳ ( سبعة عشرة حصة من مائتين وائنتین من الحصص 3 


۳ 
وهي تشکل من حيث النسبة ( ٠‏ ةرم / ) ٠‏ 
آما نصيب التربية الد ينية من الخطة الا خيرة ۰ * كما یذکر .ذلك مو٭لف 


کتاب التملیم العام في البلاد العربية فپوکالاتي : 


2005 دراسات في نظم التعليم : .ه 


#) هي خطةعام 1۷١/1۸١۱م‏ . 


) ۳۱ ( 
۰ 3 ê 3 ¢ 3 4 3 U ۲ وج‎ ۲ 
۳ ۵ ۳ ۵ ۱ ۳۲ ۳۲ ۳ ۰ ۲۸ 


بینما اللفة الا نجل يزية كان نصيبها من الخطة هو کالاتي في السنتیسن 


الا خیرتین : 1 ٤‏ کک 
۵ ۳ 2۳ 


وأما التربية الرياضية فقد كان نصبيها کالا تي على التوالي : 


٥ ٥ o ٥ ٥ 3‏ 
سے 4 4 4 6 6 mm‏ ٭ 
۳٣ ۳ ۳ ۰ ۲۸‏ ۵ ۳ ۵ ۳ 
أما التربية الغنية فكان نصيبها من الخطة کالا تي على التوالي : 
کر ای ا میت ہے ہہ سی سے دما 
o ۳ ۵ ۳۲ ۳۲ ۳ ۰ YA‏ 


أما ماد ة التعرف على البيئة فكأن نصيبها من الخطة في السنة الثالشة 
کالا تي على التوالي : 


١ 3 3 2 ۲ 


تست 6 


۳۲ ۳۲ ۳ ۰ ۲۸ 


فإذا آرد نا أن نقارن بين نصيب کل من المواد المنمثل بها وهي الد ين ہ 


واللفة الا نجليزية والتربية الرياضية والتربية الفنية » والتمرف على البيئة لوجد نا 


کے سا 


ان نصيب الخواد الد ينية هو ( لل ) وهو يشكل من حیسث النسبسسة 
٠‏ 57 
١١ (‏ / ) من مجموع الحصص في جميع السنوات ˆ . 1 


5 
وان نصيب التربية الرياضية هو ( كلل ) وهويشكل من حيث النسبة 
۲ ( 
) ۰ ۵ ۷ ہچھ ی و تا 


7 
وان نصيب التربية الفنية وعو يمكل من حاث النسبة 


( ١٠ر۹‏ ). من مجموع الحصص في جميع السنوات . 

فان | آرد نا المقارنة بين نصيب مواد الدين في كل من السنوات ۸> / 
6م و ۱۹۵۱/۵۰ ۰ ٦۱۹۵م‏ والخطة الا خيرة فإننا نجد أن نصسیب 
المواد الد يئية قد انخفضت ہے فقد كان نصيب المواد الد ينية 


6 التعلیم العام في البلاد العربية : ۰ ۱ °۰ 


من الخطة في عام م هو ( ا ۶ البنين . ٠‏ ؛ آی 
از ) و( سك في مد ارس البنسات آی 
ور 3 

المرحلة للانواع الثلاثة من المد ارس هو (.. زرر۱۳ ) ان ان عدب الحصسص 


عو ( 


oA 


آما تصیب الد ین في خطة عام ۰ م فد كان ( شا ات ( 


۱ ۲۱۸ 
أى ماتماد ل نسبته ‏ ۱۲ 4 ٠١‏ 2 
أما نصيب الد ين في خطة عام ۱۹م فق كان ر گل ) أى 
۲۰ 


ماتعاد ل نسبته ۱۲ / ایض + 


آما نصيبه في الخطة الإ خيرة فقد كان ( e‏ ) أى ماتعاد ل نسبته 
۱١‏ ير ٭ 

هذا یتضح أن نضيب العلم الدينية من الخطظ قد انخفض سسن, 
۰ 9 بر عام ۱۹۹/۸ ءالى ۱۲ / عاي .٠م‏ » ۳ و9659١م.‏ 
الى ۱۱ پر في الخطة الاخيرة . 


أما نصيب الد ين في المرحلة الاعدادية بالا ران حسب آخر خطة * 


کسی ھا ور ات و 
۵ ۳ ۵ ۳ ۱ ۳۷ 
1 6 1 6 1 ۱ ۰ 
۵ ۳ ۵ ۳ ۳¥ 


وکان نصيب التربية الرياضية هو کالا تي : 


#) هي خطةعام ۱۹۱۸/۱۷ 


: 


(CTA) 


وكان نصيب التعليم السپني هو کالا تي : 


١ ۳ ۳ ۳ 


۰ mn 4 تسس‎ || 6 


۳۵ ۵ ۳ ۳۷۲ 
فإذا آرد نا أن نقارن بين نصيب كل من المواد السثل بها هنا فاننا 


تجد أن نصيب الد ين في الخطة في السنوات الثلات هو رك ) أى سا 
١ ۰۷ 0 ۱‏ 
اک 
تماد ل نسبته ( .ور / ) وان نصيب اللفة الا نجليزية وی 
¥‘ 


آی ضعف تصیب المواد الديتية وتعاد ل نسبته ( ¥ ) .۰ 


5 التربية الرياضية من الخطة و و متا ) أى ماتعادل 
۷ 
نسیته ( ١١‏ / ) ۰ 


وان نصیب التربية الفنية من الخطة هو سے ) ای ماتعاد ل نسبته 
( )۰ 

وآ سیت الل انميق جوسای از ماتفات ل سيت تیا 
( ۰ هر از ) "ان أن لقني تناد ا الد ينية . 

وفي البحرين كدان نصيب القرآن والد ين عموماً في المرحلة الا بتد ائية 


حسب خطة عام 7م کالا تي : 


سا 3 بے ۰ 0 ت 
۰ ۳ ۰ ۳ ۳¢ ۳ ۳ ۳ 

١ 7 ۲ ۲ ۲ 5 ۲‏ و لتم و اسداس ان 
۰ ۳ ۱ ۰ ۳ € ۳ ۳ € ۳ £ ۳ 


ا E‏ ل ک نی ی ا 0 ١‏ ۰ 
۰ ۳ ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 

أما التربية البد نية فکان نصيبها هو كالاتي : 

ی کت سو یج زر ی میتی و 
۰ ۳ ۰ ۳ > ۳ ۳ ۳۰۶ ۳ 


("4) 


وأما نصیب الذناء فكان كالا تي : 


١ 1 ۲ ۲ 


4 4 


۳ > ۳ > ۳ ۰ ۳۰ 


آما التشاط الحر فکان له من الخطة مايلي : 
ساےہ اھ 7 و ی ۰ 


۳ > ۳ ۳۰ ۳+ 


آما اللغة الا ضافية فكان ی لها من الخطة مايلي ‏ : 


۱ ۲ ۷ 1 


¢ كد + ل ٠.‏ 


€ ۳ ۳ € ۳ 
فان | آرد نا المقارنة بين انصبة المواد السثل بها ونسبتها الى الخطسة 


فإننا يجب أن نصيب القرآن والد ین عموما كان ر لل ) أى ماتعاد ل نسبته 
١‏ 


٠ ) ۸ (‏ 
ون نصیب الرسم وال شغال مما هو ( 


) أى ماتعاد ل نسبته 


وان : نصیب التربية البد نية كأن ر گل ) آی ماتعادل نسبته ( 5 / ) 
۱1 


وان نصيب الذناء کان( ) آی ماتصاد ل نسبته ( .هر" / ) 


وان نصیب التشاط الحر هو ( س ) ای ماتماد ل نسبة (> ۸ ) 
1۹1 


آما اللفة الاضافية فکان نصبيها من الخطة في السنوات الثلاث هو : 


) مه ) آی ماتعاد ل نسبته ( ۱۰ ۳ ) ۰ 
1 ۱ 


۱ ۳۹ 


۳ ۳ 3 3 3 


تسه 4 مص 6 مسیسہی )€ شتسه 6 


بو هذه جز“ من خطة الد راسة في الد ارس الابتہ اثية الريفية. ٠‏ 


)1۰( 


آما الرسم والا شغال اليد ويا فکان نصییها کالا تي : 


۳1 ۲ 6 ساس 6 ۱ و كنات ۰ 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
وأما التشید والرباضة الیمد نية فکان نصيبها كالا تي : 
ا ی کوک ی ی سے فا و 
YF ۳ ۳ ۳‏ ۴۳ 


فان ا رد نا المقارنة بين نصيب كل من المواد الممثل .بهن فاننا نجد أن 
نصیب ماد ة القرين والقرآن الکریم في هد ه ا ےل ( أى ماتعاد ل 
۱۷ 


٠ ) 7 ١٠١ نسيته ( ۸هر‎ 


ا الرسم والا شغال من الخطة كان ر له ) آی مطتعاد ل 
۱۷۰ 


نسبته ( ۰ ۷رع رز ) ۰ 


أما نصيب النشيد والرياضة البندية فكان ( ) أى ماتعادل 


۱۷۰ 
نسبتة ( ° / ) ۰ 


وفي الخطة التي جات بعدها لعام ٩ه‏ م بقي نصيب القرآن والد ين 
على حاله بینما زاد نصیب کل من مواد الرسم والا شفال ء والتربية الرياضية ٠.‏ و 


٤‏ , 3 7 کے کے کے 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
وصار نصیب الرسم والا شفال کالا تي ۳ 
ئن را د انت کو نی ا کے ۶ ا 
جج ۳ ۳ 6 ۳ > ۳ 
وصار نصيب التربية البد نية والغناٴ كالا تي : 
بش ا رت 7 :۰ ۲ 
۳ > ۳ > ۳ ۳ ۳ 


۰ ٩۵/۲ : حولية التقافة العربية‎ ) ١ 


)۱( 


فان | أرب نا المقارنة بين هذه الخطة والخطة السابقة فاننا تجد أن 
نصيب ماد ة الد ين والقرآن في هذه المرحلة شو ر شلك ) آی ماتعادل 
۱ ۱ ۱۷۰ 


النسبة السابقة . 


أما نصيب ماد ة الرسم والا شغال فقد صا رو نل ) ای ماتعسادل 
۱۷۰ ۱ 
نسبته ( ۷رد پر ) فقد زاب تعد الحصص في هذه الخطة عن عدد الحصص 


فی الخطة السابقة بثلاث » وزاد ت النسبة تبعا لذ لك . 

عو نصيب التربية البد نية والفناء مٹل تصیب الرسم والا شفال 
ر لك أى ماتعادل نسبتة ( ۷٤ر‏ بر ) فق زا تعن الحصص في 
اي ہت 
اس ۱ 

“انا سیت 9 --٘ ٰ وت ١ہ‏ ۷٥۱۹م‏ 


١ ١ ١ ۱ 


n € neve 6‏ 6 سس ےت ا ٭ 


۳ ۳ ۳ ۳ 


بينما اللغة الا جنبية كان نصبيها الا تي : 
گے و کے قلي نوت که :2 


۳۲ ۳ ۳ ۳ 
آما ماد ة الا خلاق والمعلومات الوطنية فکان نصییپا عو 


ل »ل فی الصفوف الا خی رة . 
Y1 ۳۲‏ 


أما ماد 2 الرسم فکان : نصبيها هو : 


لت و ل ¢ 6٠...‏ في السفغوف الثلا ثة الا ولی 
۳ ۳ ۳۲ : 
ابا الموسيقي فكان نصييها هو : ل » ل » بل في الصفوفف 1 لخلاثهالا ولي 


جن ا ا 9 » وهي تمد الحلقة المتوسطة مسن( 


(CET) 


أنا الزياضة البد نية فكأن تصبيها هو ؛ 


کت و کت کر شش سیت 
۲ ۰ ۳۲۲ ۳ ۳ 


فان | أرب نا عقد مقارنة بين نصیب الد ين ؛ وثصیب غيرة من المسسواہ 

٤ 3 

السٹل بها فاننا سنجد أن ماد ة الد ين أقلهن نصبيا من الخطة ماعانا سادة 

الموسيقى . فقد كان نصيب الدين من الخطة هو ( سكت ) أى ناتماه ل 
١ ۱ ۱‏ 


۲۸ 
نسبته (. ۱۲ر ۳ / ) "آما ماد ة اللغة الا جنبية فقد كان نصییها هو ( 2 آس) 


۲۸ 
أى ماتعادل نسبته ( ۰ رة]/ ) آما مادة الرسم فقد کان‌نصییها من الخطة 
هو ر 2 ) آی ماتعادل نسبته ( > پر ) آما ماد ة الموسیقی فق كحان. 
متو ( ۳ ) ای ماتمادل نسبته ( ۲ / ): ۰ آما ماد ة التربيسسة 
۱۲ : 
الرياضية فقد كان نصییها عور ل ) آی ماتعادل نسبته ( ۸۵ ) 
: ۱۳۸ ۱ 

ڈ2 
نوية 


أما نصيب الد ین ي الحلقة الاعد اد ية من الس ارس الثانوية حسب خطة 


عام ۰۱ / ۵۲ ۱م فهوكالتالي : 


ل ل , سل باقسامپا الملمية والاد بية . 
۰ ۳ ۰ ۳ ۳۰ 


بينما كان نصيب اللغة الا جنبية هو کالا تي : 


٥ 1 6 , 5 ٦‏ ني. كلا الق .۱۰ و بلس 
a‏ یہ اھ SE‏ سرت 


۱( التعليم الثافوى ينقسم الى مرحلتين : الاولى : المرحلة المتوسطة 
وهي أربح سنوات ء والثانية : الاعد ادية ء وهي ثلاث سنوات . 
؟) القسین هما : * العلو الطبيعية والفيزياكية " والرياضية الفيزيائية 


(TEY) 
: أما الفلسفة ود راسة المجتمع فكان نصبيها کالا تي‎ 


ع و في الصف الحادى عشر أ افي كلا القسین وك في 


الصف الثاني عشر من كلا القسمين العلميين . 
أما في الغرع الادبي فان اللغة الا جنبية كان نصبيها من الخطة هو 


ع في الصف العاشر و سك في الصف الحادى عشر - تخصص اجتماعیات 
١ ۱ ۳ ۰ ۳ ۰‏ 
و 1 تخصص آد اب ولغسات ۰ و ا في الصف الثاني عشر ۔ 
۰ ۳ پک ۰ ۳ 3 
آد اب ولغات ۳ رنه 


و 
۷ 


۲ 37 5 ہے ا وہ ا 7 ۲ ۲ 
آما الفلسفة ود راسة المجتمع فانها تحتل في الصف الحاد ی سید 


في كلا الا ختصاصين السابقین » و. 2 فيي الصف الثاني عشر تخصسسص 
اجتماعیات و کاب تخصص آد اب ولغات . ١‏ 
١‏ ۱ رو 


فا | أرب نا عمل مقارنة بين ماخصص للد ين وماخصص لغيره من السواد 
الممثل بها فإننا نجد أن نصیب الد ين هواقل الا نصبة إن أن نصيب الد يسن 
في الخطة في السنوات الثلاث هو ثلاث حصص في كافة الاقسام ءولا حاجة الى 
عمل النسبة فان ذلك واضح يتجرد النظرة العابرة . 


أما دور المعلمین فان نصيب الد ين في صفوفه الثلاث من الخطة كالا تي * 


الصف العاشر وساعتان في الحادى عشر والثاني عشر . 
9) حولیة الثقانة العربية : ۳ / ۱۲۱ ۰ 
6 حسب خطة عا 7 ۰ن١‏ ” فقد صد ر مرسوم برقم وہ في 


(TE) 


أن في الصفين الا ول کالتالي 
۵ ۳ 


دس € ۳ 


وکان نصیب م "اوجن هو کالا تي 1 
۲ ۰ ۲ کر 


۵ سسسب عي 6 تمس سم وميه‎ ê 


۳ ۳ نس 


کا یت ماد 2 الا شفال هو کالا تي 


۲ ۲ ۲ 


3 w~ 4 a & سم‎ 


7 ۳ > 


وگان نصیب التربية البد نية هو كالا تي 7 


گے سی سے و نے 
۳ ۶ ۳ ؟ ۳ 

آما الموسيقى فکان نصيبها عو : 
نلك ع معتل و 
۳ ۳ € ۳ 


ولد ى المقارنة نجد أن نصيب الد ين من الخطة هو أقل الاتصبة ان أن 
نصبيه من الحصص هو ر ل ) وعي تعادل ( ۹1ر١‏ ) ٠‏ 
۱۰ 
وأما اللغة الا جنبية فكأن نصبيها هو از میت ) وهي تعاب ل نسية 
JT ۱‏ 
YAS (‏ ) ۱ 
وأما ماد الرسم والاشغال فكان نصبيها من الخطة هو ر .كلل ) 
eT‏ 
ای مايعادل ( ۱۱,۷۷ پر ) ۰ 
آما التربية البد نية فكان تصییها من الخطة في السنوات الثلاث هسو 
3 


) کت ( وهي تماد ل نسبة ( ۲ ۹ / ) ۰ 


۰ ۱۱ ۵/۲ : حولية الثقافة العربية‎ )١ 


(tte) 
وفي العراق نجد أن نصیب الد ين والقرآن للمرحلة الا بثد ائية حسسب‎ 


خطة عام ( ۱۹6۹/۸ ) كما بلني : 


لعل 7 3 ۹ 1 ہا ۳۹ 7 ات سے کے 

۳ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۰ ۳ ۰ 

کہ : 

و میا بات ۰ ۱ 

۳ ۳ 

1 

وآن نصیب الواجبات الا خلاقية والوطنية هو في السنوات الثلا ث الا خيرة 
مايلسي 

20205 01 ری 6 ۱ ۰ 

۳۲ ۳ ۳ 

آما الرسم والاعمال اليد وية فکان نصييها مايلي ‏ : 

٠ ات‎ ê 3 4 3 4 EY EES 64 ۳ 

۳ ۳ ۳۲ ۳۲ ۳ ۰ ۳ ۰ 

وکان نصیب التربية البد نية والنشید مايلي : 

و ی اد 9ؤ ات 

۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۰ ۳۰ 


واذ | أرد نا عمل مقارنة بين نصیب مان كر من المواد فاننا نجد أن نصوب 
الین والقرآن من الخطة ف الستوات الست‌هو ر فك ) آی ماتعاد ل نسبته 
۱۸۸ 
( .ره ۸ ) ٠‏ ۱ 
أما اللفة الانجليزية وعي لا تقدم الا في سنتين فان من الواضح أن نسبة 
حصصها أكثر من نسبة حصص الدين الى مجموع الخطة فان عدد حصص اللفة 


الا نجليزية هو و ۳ ۱ ( أى ماتعاد ل نسبته ( .وهر" / ) ۰ 
AA‏ ۱ : 


أما نصيب الواجبات الا خلاقية والوطنية فقد كان ( لن ) أى ماتشادل 
AA‏ . 


جب یں سے ست س سے ےہ م صت مب سے مب سے ہے ہہ ہے کے سے جم سے ہے چ و 


. ) ۲۷ ( حولية الثقافة العربية : ۲۱۸/۱ جدول‎ )١ 


(€7) 


أما ثصیب الرسم والا عمال اليد وية فقد کان ARS‏ ( آی ماتصاد ل 
AA‏ : 
نسبته ( ه ۱۱۷ 7 ) ۰ 


وكان نصيب التربية البد نية من الخطة للستوات الست ر كلل ) أى 


1۸۸ 
أى ماتماد ل تسبته | JAJ‏ ) “° 7 
۱ 1 ۱ 
وبد ا یتضح أن نصيب الرسم والاعمال اليد وية من نصیب الد ین : 


۱ وقد بقيت هذه الخظة لم تتفيز فقد كانت خطة عام ۱۵٩‏ م علي 
هو واا ۱ 
LÎ‏ في المرحلة الٹائویڈ في العزاق فإن تیب العروية ال ية :تون 
الخطة الد راسية حسب خطة عام ۱۹۹/۸ مايلي : 
ل في الصف الرابع » ل في الصف الخامس ر ا 
۳ ۳۲ : 
دا سو یت دين ےہ رو سی چت E‏ 


فد او سے في الصف الساد س ( علمي ) ۰ 
۳۱ 


بينها كأن نصيب اللغة الا نجليزية من الخطة هو مايلي : 
ے في الصف الرابع و ل في الصف الخاس ( أدبي و ل 
۳۲ ۳۲ ۳۰ 


في الصف السادس ( أدبي ) و =2 فصي الصف الخاس ( علي ) وك 
۱ ۳۲ ۳۱ 

ولا حاجة بنا للمقارنة بين نصيب كل من الماد تين فاقفرق واي للدشرۃ 
العابرة . 


أما عن نصيب الد ين والقرآن في دوز المعلمات الاولية کل فهو 


J ١ ۲ ۲ 
۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ 


)) کے انائ نظى ا للم ! 


23 الد راسة فيها اريم سئوات بعد A‏ ۰ 


(<Y) 
بينما نجد أن نصيب اللغة الا تجليزية يفو نصيب الد ين والقرآن فان‎ 


نصییها من الخطة هو مايلي : 


5 6 2 4 بِ 6 یت و 
۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ 


۰ ۱ ۱ 


مس سمه ¢ e‏ 4 سسس ۰ 


۳ ۳ ۳1 


بيئما نجد أن نصیب اللغة الانجليزية یفوق نصيب الدين فان نصییها 


حمسو : ۱ 
5 4 گے 4 سے ۰ ۳ 
۳۸ ۳۸ ۳۸ 


والفرق واضح لایحتاج الى مقارنة . 


۲۵۹/۱ : حولية الثقافة الحربية‎ )١ 

«) الد راسة فيا ثلاث سنوات بعد المتوسطة . انظر حولية الثقافنة 
العربية : ۲۰۳/۱ .۰ 

5) " حولية الثقانة العربية : ۰۰/۱ ۲۵۷۰ . 


(A) 
وقي الگویت كان تصیب الترنية الد ينية في معاهد اعد ان المعلمیین‎ 


حسب خطة ام ۰۱ م هو مايلي + 


رت کی ار و کو ار 
۳۱ ۱۴ ۳۱ ۳۱ 

بيئما كان نصيب اللفة الا نجليزية هو كما يلي : 

7 ۲ 1 03ے ۰ کے ۰ 

وأما پان بالتربية الموسيقية فكان نصييها كما يلي : 
۲ ان وت نے 007 ۱ 

50 5 ۳۱ ۳۱ 


والفرق واضح لا احتاج معه الى مقارنة بين انصبة هذه المواد الممثل 
أما في المرحلة الا بتد ائية * فاننا نجد أن نصيب القرآن الكريم 
والد ين في احدی الخطط هو مايلي : 


لك , في الصف الاول الاعد ادی و ك و ك في الصفين 
۳۲ > ۳ ۳ 


الثاني والثالث الاعد ادی . 


و انا 4 3 0 1 ات رت في الصفوف الا ربعسسة 
۳ ۳ ۳ ۳ 


الا بتد ائیسة . 
بيئما كان للغة الا نجليزية ا مايلي : 


سا » سك فی الصفين الا ول والثانی الابتدائي . 
۲ کوک 


٣. : حول التعلیم الابتد ائي‎ ) ١ 
: تنقسم المرحلة الا بتد ائية في الئویت الى قسمین‎ . , «۷ 
. اعد ادی ویشمل الصفوف الثلاثة الا ولی‎ - 
۱ وات ابتد اعي ویشمل الصفوف الا ربعة الا خيرة تون له رس‎ 


)6٩( 
. یہ" المفيق التالث والرایع الابتف آئی‎ 0000 

١ EE ۳۹ 

أما الرسم والا شغال خار ن نصفیپا. ہار ۱ 

قي الصف الثاني والثالث 


یت في الصف الا ون اعد اد ی و 

٠ ۱ ۳‏ 
اعد اد ی و ئگ | شالت بات : ہس في الصفوف الا ہعة 
TE ۳ ۳ € ۳ €‏ 


الا بتد ائية . 
وئحتل الترپية البد نية من الخطة مايلي : 
ل نی الصف الاول اعد ادای سلا . سل في الصفیسن. 


۳۲ ۰ ۰ ۲ e 
۲ ۲ الثاني والثالث اعد ادى و 0 في الصف سے کت‎ 


€ ۳ 
أما مادة الغناٴ فإنها تحتل من الخطة ا ۲ 


سيد في الاول و ل » سل اي نے سے اب 


۳ ۳ € ۲۲ 


وواضح أن اللغة الا نجليزية تفوق في عدد الحصص المخصصة لها مواد 


القرآن الكريم والد ين هعد د حصص اللغة فى السنوات الا رہم ( ( 
کت 1 

ثلا ٿون حصة من مائتین وست وثلا ثين حصة هي مجموع الحصص للسنوات السبع 

وهي تمثل نسبته (. ٠۷ر۲٠‏ بر ) بينما تصيب القرآن الكريم والد ين في 


سوہ پچ ی E‏ اک( 


ست جب سب سے صت ہہ کت سے سے حت بجی ست ےت سے سے کب ج جیب کے ہے سے چ ہے ا 


) ۵۰ 


وفي لبييا كان نصيب الد ين والقرآن في المرحلة الا بتد ائية في احدی ٠‏ 
الخطط كما يلي ۱ 


۳ ۳ 


1 سس ۰ 


رت ۳ 3 ہے نے .۶ 
۳1 ۳1 ۳1 ۳ ۳1 ۳1 


بینما كان نصيب التربية الب نية ضویف نصیب الدين فهو كما يلي : 


1 1 1 1 8 1 


۳۳ ] سما مسي 6 nn‏ 6£ م و پیت 4 سس 4 


اسمس "فس ها ؟ کے کے ع ۹ عم کر کے 


ر؛! 5 ہپ کی 
ا الا شغال اليد وية هو كما يلي" : ETI SS‏ 


ان وہ یب ات و وت کے N.‏ 
۲٢ ٢ ٣ 2 ۳۹ 2‏ 


وكان نصيب الغناء فى الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس كسا 


١ ١ ١ ١ 
۳1 ۳1 ۳1 ۳1 


کہ 
فان آجرینا مقارتة ن نصیب النواد. السثل بپا وجدذتا آن حصي 


الدين منها هو ر مش ) ای ماتعادل نسبته ( ه۲ره پر ) وان التربية 
البد نية 7 ا ' هو( بل )ا آی ماتعاد ل 
نسبته ( ١٠ر٦٠‏ / ) وعو ضعف نصيب الد ين عو رس الرسسم 
م ) أى ماتعاد ل نسبته؟ ( م6رة ۸ ) ۰ ۱ 
وان نصيب الأشغال هو ( چیہ ) وهي تعادل ٩‏ ۸ ) واكام 


الفناء هو ر ك ) أى عاتعسىسادل نسبته ( ۲ 7# ) ۰ 
اکر 


أما خطة عام ( ۱۹۲۹ ) فقد کان نصیب الد ین من الخطة الد راسسية 


ہے ہے ہے ست مت ہے ہہ ہہ سے ہے ہہ سی مے سد کے چہ سے ا اس سے 


۱۱۳ : حول التعلیم الابتد ائیة‎ (١ 


(tol) 
فاذ | قارنا بين نصيب کل من الماد تين وجدنا أن ماد ة التربية البد نية‎ 


تجظی بنصيب أكبر من ماد ة الد ين فان نصييها من الخطة في السنوات الست 

هو ( متايه ( بآ عا فعا ل سیت ۱ 5 ( وأما نضیت الك ين سسےن 

e ۲‏ ا ش ۱ ۱ 

. الخطة في السئوات الشّت فهو ر عت ) آی ماتماه ل لسبته ( ۰ در۷ #) 
لا ۱ er‏ 


واذ١‏ آرد ثا المقأرثة نین نصيب الد ين من الخطة السابقة وهذه الخطسة 


وان نجد أن نصیب الد ين في هذه الخطة أضعف من نصییه في الخطلة 


السأبقة فقد كان للد ین-من الخطة السايقة في الستوات الست ( نل 
۱ ۳11 


الدين فیپا هو ( ہ2 ) ای ماتماد ل نسبته ( .ورلا /ر ) ٠‏ 
¥“ ۱ 
" وفي مصر كان نصيب القرآن من خطة الد راسة بالمرحلة الابتد ائيسة 
في حسب خطة عام ۹ (٩‏ م هومايلي : 


۲ ۲ ۲ ۲ 


4 6 6 


: ۳۸ ۳۸ ۳ 5 


بینما کان نصيب اللفة الا جنبية هو في السنتين الثالثة والرابعة كما يلي : 


1 ۸ 


لحم ¢ mv‏ ٭ 


۳۸ ۳۸ 
ومن الواضح أن نصیب اللفة الا جنبية رغم أنه يد رس في سنتین ضعیسسف 
نصيب الد ین وعو يد رس في أربع سنوات » فان نسبة نصيب الد ين الى مجمسوع 
ساعات الخطة هو ( .هره / انيخا الا جر كان تسد سا الى 

مجموع ساعات الخطة هو : ( ۱۱ ۸ ) ۰ 
* آما في خطة عام +0 (م فق كان نصیب الد ين من الخطة في المرحلة 


الا بتد ائية كما يلي ۲ 


.) 11 ( حولية الثقافة العربية : ۲۱/۱ ۰ ۲۲> جدول‎ ) ١ 


(۲ ۵ ؟) 


بينما كان نصیب التربية البد نية هو كما يلي : 
۳ ۳ ۳ ۳ 3 ۲ 


8 تست 4 سس یه 5 لخم سا مما 4 ل ۰ 
€ ۳ € ۳ ۶ ۳ € ۳ ۳۸ ۳۸ 
وكان نصيت الرس الخال ي الخطة عو کا بلي : 
: 9 اس سے 
ها انا ما : 


"2 111 ۳ ۳ ۳6 ۰۰ f 

ولد ی اجرا* المقارلة بين انصبة كل من المواد السثل بپی‌یتضح أن 
شيك ال پن من الخطة ادانى من نصيب الرسم والا شفال فان تصيب الرسسم 
والا شفال هو ( عط ) أى ماتعادل نسبته ( هلار.؟ # ) بیتما نصيب ' 
الدين من الف مور 4 ہے ) ای ماقماد ل نسبته ( .ورم ۸ ) 
وبذا یتضح أن نصيب هو آکتر من ضعف نصیب الد یسن ‏ ۰ 
وأما التربية الید تية فان نصبيها أفل سن مث الین يعن * مسي أن 
أن سیب انت ال هيو( یا أى ماتعاد ل نسبته ( .ورلا # ) 
فالغرق بينهما هو واحد بالمائة . واذا جمعنا نصيب التربية البد نية ٠‏ والرسم 


والا شغال آمیح تصیها من الخطة هو ( شل ) ای ماتعادل سے 
۲ ۲۱ 


( ۰هی۲۸ ۸ ) آی أن نصیب الماد تين آکثر من ثلاثة اضعاف نصیب الد ين . 
" وکان تصیب الد ين في الخطة التي صد رت عام ۹۷۱١م‏ بموجسسب 
القرار الوزاری رقم ۱۷۹ في ٠۹۷۱/۷/۱‏ م وطبقت من عام ۱ 2 
02 ۱ 


f ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ نے‎ ۳ 


6 تست 8ق e‏ £ سس 6 n‏ 9 


۳ ۳۲ ۳۱ ۳۱ ۳۸ ۳۸ 


أى ان مجموع الساعات المخصصة للد ین هي سم آي سسیا 
۱ ۸ 
ماتعاد ل نسبته ( ۱۰ / ) ۰ 


کے ل ne‏ کے ا ا ب ee‏ سے می خر سے کے م سے ج مسب مه مه مه مته جو 


(tor) 


* أما في الٹعلیم المتوسط فان نصیب الد ين حسب خطة عام ۷٥١٠م‏ 


الصا رة بقأنون زقم - مه - فهو كما يلي : 


EE E کس‎ ۲3٢ 

۳۱ ۳۱ ۳۱ 

بیتما تحتل اللغة الا جنبية ضعف‌ماخصص للد ين فان نصییها هو مايلي : 
ھا وو ۳ 0 7 ۱ o:‏ 8 


۳۱ ۹ ۳۱ 
وأما الرسم والاغمال اليد وية ؛ والتربية الرياضية فان نصیب کل سسا 
مساو لنصيب الد ین فانصبتها كالاتي : 


لرسسم ۱ 
۳۱ ۳4 ۳۱ 
النوات الفطلية و سب ےا 1 ١‏ 
۳۱ ۳۱ ۳۱ 
التربية الرياضية : ۲ ۲ نا 1 
۳۱ ۳۱ ۳۱ 


وأما الموسیقی والاناشید فکان نصییها من الخطة هو كما يلي : 


۳۱ ۳۱ YY 


فان | آرد نا المقارثة بين هذه المواد الممثل بها يتيين لنا ان 


اللغة الا نجليزية هى أعلى هذه المواد نصيبا من الخطة فان اللغة الا نجليزية لها 


47 
° ) ¢ ۱ 1۸۱۳۴ ( 


من الحصص ( شل ) من مجموع حصص المرحلة وهي ٩۲‏ وهي تعاد ل نسبة 


وأا الد ين فان نصییه من الخطة هو ر لل ) آی ماتعادل نسبتسه 
۱ ۹۳ 
( هرا + ) ۰ 
وكذ لك بقية المواد ( الرسم ) لہا نفس النسبة ءوالمواد العملية لها 
نفس النسيةوالرياضية لپا نفس النسبة . 


۱( التاریخ الثقافي للتعليم في مصر : ۲۳۹ ۰ 


(to) 


آما في المرحلة الثائویة ' * ٠‏ فف كان یت اد بن من له عام 


8 م كنا يلي 
وت وت في سنتی لس الاول ( نین والبنات ( 
۳۸ ۳۸ 


بینما کان نصيب اللغة الأ نجليزية هو کا يلي : 


نشست و مہہ “في مت سیت 


۳۸ ۳۸ 

وأما نصيب الد ين في سنج القسم الثاني ٠‏ 57 المرحلة الثانوية فکما يلي : 
ا 0 2 0 : ۳ 

۳۸ ۳۸ ۳۸ 


بینما كان نصيب اللغة الاجنبية كنا يلي : 


ل ,ملسلا من السنة الثانية في في الشمبتین الادبية وله 
۳۸ ۳۷ ْ 


۳۷ ۱ 0 ۱ 
فاذ | قارنا بين نصیب كل من الماد تين * الد ین * واللغة الا تجليزية فاننا 
نجد آن نصيب اللفة الا نجليزية اضاف نصیب الد ين فان نصيب اللغسسة 
الا نجليزية من الحصص هو ( 86 ) حصة من ۱۹۰ حصة وهي تمثل مانسبتسے 


( ۰٩ر‏ ۸۱۷ ) بینما الد ين كان نصبيه من الخطة في السنوات الخس هسو 


2 أى ماتعاد ل نسبته ( ۳ور۲ / ) فقط . 
۱۹۰ 1 


أما في خطة عام ١ہ‏ /۵۲ ١م‏ فقد کان نصیب الد ین في غعطت متسه 


الد ارس الثانوية هو كما يلي : 


o ۳۹ 1 ۹ ۳3‏ 
ا اللغة الا وربية كا e‏ 


نات یو نے | 1 نات في الستة الخاسة 


۳ ۵ ۳ ۳1 YT ۳ 


) المد ارس الثانوية حسب القانون رقم ( ۰ ۱) لسنة ۹ء۹ م في الماد ةالعاشرة 


) حولية الثقافة العربية: 2۲۹-۲۲۷/۱ جد اول ( 1۸ + 1٩‏ 4 ۷۰( 


اب * 


(foo) 0 


وكان نصيب اللفة الاوربية الثانية هو كما يلي : 


٣٣٢٣۳٣۳ ۳1‏ 1 ۳ اس ۵ ۳ 
( شفبة ات ابی شعبة علوم في السنة نفسها . 
۵ ۳ 


وکان نصیب الرسم هو كما يلي : 
تسا وہ لوي آس مت اس شٹے۔ وت 


۳ ۰ ۳1 ۳1 ۳۹ ۳1 


وكان نصیب التربية البد نية هو كما يلي : 


سسس 6 ججیی کاٹس نم سس 6 


۳۹ ۳1 ۳۹ دم ۳۵ 
ولد ی عمل مقارنة بين المواد الممثل بها في هذه الخطة متضح أن نصيب 


الد ين فى الخطة آقل. من نصيب اللغة الاوربية الاولى ء او الثائية » فان 


نصيب اللفة الا وربية الا ولى من الخطة هو ر كلتل ) ای ماتعادل نسبته 
۱۷۹ 


(۸ بر ) في شعبة الاد اب ٴء وفي شعبة العلوم كان نصيبها ھور ) 
4 ` 
ای ماتعاد ل نسبته ( ۱ / ) ۰ 
۱ أما تصیب اللغة الا وربية الثائیة في شعبة ال اب فکان ر سكل ) 
۹ ۱ 


ای ماتعادل نسبته ( ۰٥ر۷۳‏ رز ) وقي شعبة العلم كان نصيبها عو اا 
٩‏ ۱۷ 


أى ماتعادل نسبته ( ٠دره ١‏ / ( 05 
فان | جمعنا ماخصص للفة الا وربية الا وئی‌والثانية فاننا نجد أن ماخصص 


لہا في شعبة الا د اب موی تھے ای ماتعاد ل نسبته (ههره ۱ ۸ ) 
لمه ؟ 


وماخصص للفة الاولى والثانية شعبة الملم هو ( حك ) أى ماتعادل 
۸ ۳ 
نسبته ( ۰هر۱۳ )۰ 


وبذا یتضح أن نصيب اللغة الا وربية الا ولی والثانية کان ( ۱۰ ) 


حصة وهي تعادل نسبة ( ۲٩‏ / ) ۰ 


رو١‎ ۱ 
۰ ۳۵۱/۳۰ نفسالمصدر”:‎ )١ 


(5ه؟) 


بينما الد ين لم يخصص له في كافة الستوات الخس بشعبها سوى 


سك ) ای ماتعادل نسبته ( ۰هر۳ / ) ۔ 
١١ ۲۷۹‏ 


اا سیت التربية البد نية فكان ) 00 أى ماتعاد ل نسب سه 
۱۷۹ ۱ 


ہیں / ) 
وقي خطة عام ۳ التي سبق الحد يث عنها قرییا كان نصيب 
الد ین هو كما يلي : ۱ ۱ 
7 ۶7 , ا و انسنہ فى الثالث ادبي . 
۳۹ 8 ي ۳1 3 


و سل في الصف الثاني علبي 0 وی الصف الثالث علمي . 


بینما كان نصيب اللفة الا جنبية الا ولی هو كما يلي : 


م ا قش الف الا ني أدبي ٥‏ لل في الصف الثالث 


۳ ۰ ۳ ۳1 
اہی ۰ 
۳1 ¥ 
وکان نصیب اللفة الا جنبية الثانية هو كما يلي : 
المي نے في الف الثاني أد بي 2 في الصف الثالت أد بي 5 
٢‏ ۳ ۳1 
a ۵ 8 2 ۳ ۳‏ ھپ 
ey‏ في الصف الثاني علمي کے يي الصف الثالث علمي ۰ 


فان | قارنا نصیب الد ين بأنصبة غيره من المواد الممثل بها فاننا نجد 


۱۰ 
( .ره / ) وان نصیب الدین في القسم العلي هو رسب ) اق تا 
۰٩‏ ۱ 
تماد ل نسینه ) ۰ وزه  ٠)‏ 
۱۱( التاریخ الثقافي للتعليم في مصر : ۲ صد ر القانون رقم ۲۱۱ 
لعام ۵۳ ۱۹ء بتنظیم التعليم الثانوی . 


(لاه؟) 


أما نصيب عو سو وہ تو وت وت حلب ( 
١ ۰۷۲‏ 
آی ماتعاد ل نسبته ( ۷۰ر۱۸ / ) ٠‏ 
اا بت ہپ لو ی ۳ کید ا a‏ 


( .ره ۱ ۸ ) ۰ 

وأما قصيب اللفة الا جنبية الثانية فكان في القسم لد بي ۱ عد ۱ 
أى ماتعاد ل ثسبته ( ه ۱۲۱ ) ٠‏ 
۱ وکان ی پس سے اج .3 
أى ماتعاد ل نسبته ( ه ۲رل ‏ ) ٠‏ 

واذا أرد نا جمع ماخصص لمادة الد ين في القسمين ومعرفة نسبته 
فاننا نجد أن ماخصص للد ين في القسينهو ر كل ) أى ماتماد ل نسبته 


( هوره پل ) ٠‏ 


ونجد ات ماخصص للغة الا جنبية الا ولی هو ( ۸ ) ای ماتعادل 
تل ۶ ۱ ۲ 


هو ر لل ) ای ماتعادل نسبته ( ۱۰۲۰ / ) 
۳۱1 ۱ 


ویذ | یتضح أن نصیب ماد ة الد ين أقل بکثیر من نصیب ماد ة اللفسسة 
الا جنبية . 

اما مد ارس المعلمين فانني سوف أستعرض ثلاث خطط صدرت على 
التوالي ء الاولی عام ۱۹۷١م‏ ء وطبقت عام ۹/۱۹٤۰۸‏ ۹١م‏ عوالثانية 
عام ١١٠/۲٠۹٠م‏ ء والثالثة وعي الا خيرة وک عد رت عام N\A:‏ 

* نأما الخطة الاولى فلم يكن للد ين اى نصیب في الخطة بینما كان 
نصیب اللفة الا نجليزية هو كما يلي : ۱ 


ل في الصف الا ول ء كك في الصف الثاني . 
۳ لان ( 


و في او ا في الصف الثالث رياضة وعلوم 


(t0۸) 
. وعم في الصف الثالث اشغال ورسم‎ 


وكان نصيب الترهية اليد نية هو ل في الصفين الاول والثاني ‏ » 
ول في الصف الثالث باقساه كلها * ١‏ 
۱ 


بخامشيزهدأ للد ین آ ی نصیب في خطتهم . 
أما في خطة عام ۱۹۰۲/۰۱ م فقد كان نصيب الد ين من تد ا 


المعلمين والمعلمات إ القسم العام ) ٠١‏ هوكما يلي : 


۰ de AWE ¢ 1۳ ¢ ١ 01 5 
۳۸ ۳۸ ۳.۸ ۳۸ ۳۸ 


وعناك مادة د راسات قرآنية ) وهي اختيارية ) وکان تین پا هو که ۱ 


يلي : 
سياه د اس و اف وا 


A ۳۸ ۳۸‏ ۳۸ ۳۸ 
اعفا * ببعض الطلاب والطالیات من هد ه الد راسات ویتلقون عنها د راسات اضافية 


في اللفة الا جنبية ۰ 


آما نصيب اللغة الا جنبية فهو كما يلي : 


كك 4 E‏ نت و فی ؛ ی >.' سیت ا 
A 072 1‏ ۸ ۳ ۳ فى (YF J‏ 
موش ہک چپ سپ و جه : 


البد نية الممثل بها یتضح أن نصیب ماد ة الد ين ضكيل جد | ء فقد كان نصبيها 


" من الخطة في السنوات الخس‌هو ( لكل ) آی ماتعادل نسبته ( هر )۳ 
۱۹۰ ۱ ۱ 

01 حولية الثقافة العربية : ۷۳/۱ ۰ 

۰ ۳۵۱/۳  : المصدرتفسه‎ (۲ 

٣‏ ) لم آد خل ماد ة الد راسات القرآنية في المقارنة لا نا ماد ة اختيارية 


))٦٥۹ ( 


وکان : یب اللغة الا جتية في 9015 الصفوف الخستة هو کا ی جج 
أى ماتعاد ل نسیته ( ۸هدر۱۱ / ) ۰ 


کان تعیب الف البت نید هو گا بي لفكت 6 اي اتال سیت 
1 1۹۰ 
( ہرم بر ) وهكذا يتضح ضعف نصبب مادة الدين في الخطة . 
أما في الخطة الا خرکا فق كان ديب التربية البدينية في معاه سد 


اعد اد المعلمين هو کما "۳ : 


¢ کے م في الصف الرابع تخصسسنص 


۳۸ ۳۸ ۳۸ ۲۸ 
التربية الد ينية والا جتماعیات و ل في دس التخصص في الصف الخاسسس 
۳۸ ۱ 
ولك في السف الرابع و تل فی الصف الخاس للتخصصات الا تية : 
۳۸ ۸ 2 
۱( الریاضیات والعلوم . 
۲٢‏ الرياضة البد نیة . 
۳( التربية الفنية والموسيقية . 
6 ) التدبیر المنزلي للبنات . 
آما التربية الموسيقية فکان ن نصبيها هو 
تال 0 :ملف وب مس اس وق ہی ل سای دب 
۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ |[ | ۳۸ 
ج ای مات السابقة . ماع ۱ تخصص التربية اس فان نصبيها هو 
۳۸ ۳۸ 


تمدام هذه الخطة الى اجراء مقارنة تخت الماد تين الممشسل 
الرییه 
بها متساوی فالترپيةاساوية لما يسمى التربية الموسيقية لل وهو آمر يد عو للاسی 


() حول التعليم الا بتد اتي TIES‏ 


(7۰) 


وفي اليمن نرى أن نصيب ماد ة التربية الد ينية في المراحل الشلاث 
جيد » وذلك حسب خططعام ۷۱ / ۹۷۲٠م‏ للمرحلتين الابتد ائيیسة 
والمتوسطة وحسب خطة عام ٩‏ ۷۰ ۱ م للمرحلة الثانوية ۾ لذا لا حاحة 


لا ستعراضہا وعقد مقارنات بين أنصبتها وأنصبة بقية المواد . 
نصيب العلوم الد ينية من خطط الد راسة في مراحل التعليم 


بعد أن ذ کرت نصیب العلوم الد ينية من خطط الد راسة في بعض البلاد 
الا سلامية » وعرفنا من خلال ذلك غآلة ماخصص لعلمم الد ين في الخطط 
الد راسية من الحصص ء اذکر في هذه الفقرة غصیب العلوم الد ينية من خطط 
الد راسة في المملكة العربية السعود ية في مراحل التعليم العام ” بنین وبنات” 
كما ورد ت في الخطط التي أقرتها اللجنة العليا لسياسة التعليم بعد أن وضعتها 
اللجنة الفرعية ء ثم أذكر ماطرأ عليها من تعد يل بعد القرار الصاد ر بجمسسل 
ايام الد وام الرسي خمسة ايام فأقول ومنه تعالى استمد العون : 


كان نصیب العلوم الد ينية * من الخطة في المرحلة الا بتد ائكية حسسب 


خطة عام ۱۳×۸ ه هو کالا تي على التوالي : 


۲ ۱ ۲ ۱ ۲ 5 7 ۲ ۱ وڈ ئا ۱ 
Fo ۳ ۵ ۳ ۵ ۳ ۵ ۳ ۲‏ 


فا1 آرد نا معرفة نصيب المواد الد ينية من الخطة للسٹوات الست فاننا 


نجد أنه كل ای ماتعاد ل نسبته ( ه ۲ر۳۲ / ) ۰ 
۲٢٤‏ 
5 تشمل العلم الد ينية في خذط المرحلة المواد الآتية : القرآن «التوحيد » 
۱ الحد یٹ ء النقه والتجويد . 
) انظر تفصيل الخطة في " المجموعة الا ولی منهج التعليم الا بتد ائي لعد ارس 
البنين * ۱۳۸۸ ه / ۱۹1۸م ”.۰ 


(45131؟) 


فيها من نصيب جميع المواد ومنها المواد الد ينية فأصب ح نصيب العلو الد بنية 


۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ کے 
موس ¢ ی 6 | سمیىعسہ 6 me‏ ¢ 6 سسسب و 
۸ ۲ ۲۸ ۳۸ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ 


فان | أرب نا معرفة نصیب المواد الد ينية من الخطة في جمیع السفوات فاننا 


نجد أنه ر ڭڭ ) آی ماتصادل سبته ر ۰۳ز ۳۱‏ ) 
۱۷ ۱ 


أى أنه نقص ز نض النوآد اله ينية بأل للٰسبٰة ۱ للخطة ب تي غشرة حصسة 
ای ماتماد ل نسبته ( ۳۲ز۱ بز )۰ 


عانيا و المرحلة الفتوسطة إ “بنین * : : 


گان نصيب الملوم الد ينية في خطة عام ۱٣۹۱‏ ها المقرة من اللجنة 
العليا لسياسة التعلیم كالا تي : 


خاش و 
۳1 ۳ ۳1 
فاذ | آرد نا معرفة نصیب العلم الد ينية في السنوات الثلاث وتسنسبة 


نصييها الى المجموع الكلي للخطة غائنا نجد أن نصيب عذه المواد عسو 
۳1 
۰۸[ 


3 
ای ماتعاد ل نسبته ( ۲۲۲۲ / ) 


كان نصیب الملمم الد ينية حسب خطة عام ۱۳۹٩‏ ع والمقرة من قبل 
اللجنة العلیا لسياسة التعلیم برقم ۲۳۳۸/۹/۱ كما يلي : 


سے جسے سے ہپ ا ا س سب سے ست سے ست ست سے سے کے س سی سے ال سب سب سے ہہ سی 


۱( انظر التعمیم الوارد بذ لك من وزارة المعارف برقم ۲ ۳ / 0۱/٥٢‏ 
بتاریخ ۱۳٩۷/۷/۱۲‏ ه المبني على قرار اللجنة العلیا لسياسة التعلیم 
برقم ۲۱ /خ /م في ٦/٢٦‏ / ۷و المبلح للوزارة بخطاب سمو رئيس اللجنة 
العلیا برقم ۲۳/خ /م ني ۱۳۹۷/۷۱/۲۱ هش ۰ 

۲( انظر منهج المرحلة المتوسطة " بئین ۰ : ۱۹۷۱۰۱۳۷۸۱ ) 


الا سے 1 سكت 4 3 EE‏ شخ ۰ 
۳ ۰ ۳ ۳۹ 

ل کو فش ا و ا ۲ 
۳€ ۳ ۳ 


فان | أرد تا رف تصیب ألة المل 7 الد ينية فاننا يجيد 
ر معن من 


اف للب ای ٤١و‏ باه 
هت 2٩‏ ره 


واذ | أرن فأ مصرفة نصيب القسم الاببي من العلم الد ينية فائنا تجنسد 
۱۱ 


انه لل ای ماتماد ل نسبته ( ۸۳ر۱( بر ): 
او ای العلوم الد ينية من الخطة هو لكت أى ماتعاد ل نسبته 


۱ 
۰ ) ۸ ۱۱۰ ( 


آما بالنسبة لتعليم البنات فق كان الوضع كالا تي : 


آولا : المرحلة الابتد ائيسة : 


كان نصيب العلم الد ينية * في خطة عام ر٣‏ ۱ هف التي أقرتها 
اللجنة العلیا لسياسة الت لتعلیم کما بلي : 

۱ کے ۱۱ 

۳۰ ۳۵ ۳ ۳ ۳۲ ۲۸ 

فان | أرد نا معرفة نصيب العلوم الد ينية من الخطة في هذه المرحلة » 


فاننا نجد أن نصيبها کان * لل " أى ماتمادل نسبته ( ۸٦رہ‏ + ) 
١4 ۱‏ 
آما نصیب العلوم الد ينية بعد أن جمل بي الخمیس یوم عطلة رسسسي 


سب سب سے ہے ب جتے سیت ست ہس صت سے ج سے جت صت جب بے سے چ عه سے س وچ 


) انظر شهج المرحلة التانوية 32 
») تشمل العلوم الد ينية للمواد الا تية ” رن او اتوس نے 
الحد یٹ ہ الفقه ء التفسير” ۰ 


۹ 


لے 6 للش لل م سل ۾ سل م تست 6 


۳۹1 ۳1 ۳1۹ ۳۰ ۳۰ ۰ ۳ 
فان ١‏ آرد تا معرفة نصيب العلمم الد ينية في الخطة ونسبتہا الى المجموع ۱ 
العام للحصص لوجدنا مايلي : ر كه ) أى ماتعادل نسیتسسه 


۱ ١ ۸ 
۰ ) 7 ۲۲ ر‎ ۱ ( 


یہ ہے ہت بب سے صب جے ا ۱۳ 


نصيب العلوم الد ينية في المرحلة المتوسطة حاليا هو کالا تي : 
۸ ۸ ۸ ی۰ 


گا مسسیس 6 ۰ 


۳ ۳۳ ۳۳ 
فاد | آرد نا معرفة نصیب العلم الد ينية في الخطة وتسبتها یتین 
المجموع العام للحصص لوجد تا مايلي * لكل * آی ۴۲ 4 من مجموع 
الحصص . ۱ ۳۲ 


المرحلة الثانويية : 


سپ ED‏ بب am GD‏ جسے سے۔ رہ سے دہ سوب سيا ee‏ 


نصيب العلم الد ينية في المرحلة الثانوية حاليا هو كالاتي : 


٤ 3 0‏ ۳ 
ل ٠‏ 4 4 ۰ 
سسیں 
: ۳۳ ۳۹ ۳1 
علمسسي 2 ¢ لے ¢ کے e‏ ۳ 
۳۳ ۳ ۳۸ 


فان | آرد نا معرفة نصیب القسم الادبي من العلم الد ينية فاننا نجسد 


انه ١١‏ ای ماتعاه ل نسبته ( ۱۲۵۰ ۸ ) 
۸۸ 


واذ | آرد نا معرفة نصیب القسم العلمي من الحلوم الد ينية فاننا نجسد 


انه لل ای ماتماد ل نسبته ( ۸۲ر۱۱ / ) ۰ 
۹۳ 
آی أن نصیب العلوم الد ينية من الخطة هو كلك ای مایعاد ل نسبته 
۱ ۱ 0 ۱۸۱ 
( ه ۱۲۱ ) ۰ 


۱( انظر " خطة الد راسة التفصيلية لمد ارس الیتات لعام ۱۳۹۸/۷ هش ٠‏ 


((؟) 


۳۷ ۳۷ ۳۷ 
فان | أرب نا مصرفة نضيب العلهم الد ينية في کل سنوات المرحلة فانتسا 


نجد انه * لل" ای ماتعادل نسیته ( ٩۹۱‏ ۸ ) 
۱۱۱ 


ولو ألقينا نظرة عابرة على مامضی فاننا نرى أن نصیب العلوم الد بنمسة 
من خطط الد راسة في كافة مراحل التعلیم - بنين وبتات - في السلكة العربيسة 
السمود ية أكثر من نصییها في الد ول الا خرى التي ذ کرت بعض خططها ۰ 
فان ! أ نا أخفذ المرحلة الابتد ائية كنمون ج للمقارنة بين الصلكة وهذ » 
الد ول فاننا نجد الاتي : 
۱( ان نصيب العلم الد ينية في المرحلة الا بتد ائية بالا رد ن حسب آخسسر 
خطة وهي التي صدرت عام "۱۸۷ ” تمثل " ۱۱ من المجموع 
العام للحصص . ۱ 
۲٢‏ كان تصییہا من الخطة في البحرین حسب خطةعام ۱۹۵۱ “ˆ 
يمثل ” + بر ” من المجموع العام للحصص ٠‏ 
۳( کان تصیها في سوریا من اک جسب خطة عم ( اوو ( 
يمثل " زوره ۱ از ۰ 
۽ ) كان تصييها في العراق حسب خطة عام ۱1" يمثل نسبسة | 
۰ ٥ر٦‏ 7 ) ۰ 
)کان تصییها في الكويت حسب خطة عم * ا٦۴۹۹‏ * يشل 
اتسیة ( ۱۲۷۰ / ) من مجموع الحصص ۰ 


سے ہے کت ست جب تمہ ا حب میت سے مت سے ہے متا ہی جن خن مه مجه ود ا ست 


۱( انظر خطة الد راسة التغصيلية لمد ارس البنات لعام ۱۳۹۸/٩۷‏ ه . 


)۱۰۵( 


٩‏ ) کان نصيبها في لیبیا حسب خطة عام 1139م يمثل نسبة( ۰ هر۷/) 
۷) كان نصييها في مصر من الخطة حسب خطة عام “۹۷۱١م‏ “ يمشسل 
نسبة ٠٠١”‏ ر*. 
- أما في المملكة العربية السعودية فان نصبيها في نفس المرحلة كمايلي : 
بنین Fy‏ ۸ ۱ 
بنسات : ؟ ۳۲۱ / 
وذلك حسب آخر خطة بعد أن جعل بي الخميس يوم عطلة رسمي 
عام ٩۷‏ ۱۳۹۸ ه .۰ ۱ 
واليك هذه المقارنة بين نصیب ماد ة الد ين في بعض الد ول العربية 
تقول " تازلي احمد صالح ” : 
“ ۱ - العلوم الدينية : الفروق واضحة جدا في هذه الماد ة فبینسا 
بعض الدول بها ٦ع‏ ساعة وهي السمود ية ء فاننا نجد أن وكالة الغسوث 
لتملیم اللاجئین الفلسطینیین لا تمطي الا ثلاث ساعات للمواد الد ينية ء وهسذ ا 
مو'شر خطیر خصوصا وأن الذی يشرف عليها هيئة أجنبية د ولية ولکنپسسا 
لا تضع من اعتبارها ان الفلسطینیین الذ ین يد رسون بہذہ المد ارس الغالبيسسسة 
العظي منهم يعتنقون الا سلام » وکذ لك فان نسبة عدد الساعات في الیسسن 
والسود ان تتزايد ایضا عن المتوسط العام » وهن ۱ يشير الى الا عتمام بالتربیسسة 


الد ينية في التعلیم الابتد ائي بهما * ۱ 


ہیں سے کیہ سے ہے ست سیه سب سب ست سے بث ہہ ہب سے سے سب س بس دت ہے کے ٤ے‏ 


المدللب الثالك؛ 


وب یت ہے جد ل تج SBS‏ 331 


لا علاط في التعلم و 


كما أن عدم الا هتمام بتد ریس الد ين - في المد ارس بمراحلها الشلاث 
ن الغا كماد وكيفا” مظہر من مظاهر العلمنة في التعلیم التي 
انتقلت الينا عد واها من الغرب » وهو في الوقت ذاته أثر من آثار الفكر العلماني 
فان الد عوة الى الا ختلاط بين الجنسين الذکوز والاتات - في العمل و 
والتملیم - بكافة مراحله - واصد ار القوانین بذ لك وتطبيقه في واقع الحیاة » 
مظهر من ماهر العلمنة أيضا ء وهو في ذ ات الوقت آثر من آثار الفکر العلماني 
الذی يرى أن الد ين محله أمكنة العيادة ‏ الكنيسة + الديز ء المسجت - 
ومن المعلوم أنه لایوجد لهذا الفكر مشتند - في العالم الاسلاسی دلا سن 
نصوص الشريعة ‏ القرآن والسنة - ولا من فقه طما" الآمة لہذہ النصسوص 
ولا من واقع التاريخ الاسلاي في عبود ه المجيدة المطبقة لشرع الله . 
فهواذن فكر غيريب مستورد -من الغرب - ولايصح أن يكون له كان 
في العغلم الا سلاسي » ولكن الموءسف حقا أنه قد أعبح له مكان E‏ 
السلمين ٠‏ بدا بالعلمنة في الحكم والتشريع » وانتها* بأد نى آمر من آسسسور 
حياتنا نحن السلمين » وما القوائین ن التي تشرع للسلمين في بلاد السلمين سن 
اباحة الزنا » والتساهل في عقابه ومصاد مة نصوص الشريعة في ذلك یقصسر 
العقاب على الاكراه »فاذا لم يكن ثمة اكراه فلا عقاب ء وعقاب الاکرا + حبس 
لمد 2 معينة وكفى ء او القوانين التي تبيح الربا وتقر واقعه في انشاء البنسوك 
الربوية * الا مظہران من جملة مظاهر للعلمنة في الحكم والتشريع » في 
هذا تين من 2 جوانب الحياة الاتسانية الجانب الا جتماعي ء والجانسسب 
الا قتصادی + وسوف 0 في هذا الجز* م من البحث بد الات الد عسسوة 
الى الا ختلاط - المت مثلة في تقاریر الخبرا* الا جانب والقرارات التي دعت الى 


ب«( تحت ولله الحمد في الاونة الا خيرة عد ة مما رسات لمصارف اسلا مينة 
منها - بنك دبي الاسلاعي - + بيت التمويل الكويتي ‏ + بنكفيصل . 
ےم ( مضر اوماد ) > الشركة الا سلامية للا تا بت 7 


(TTY) 


ذلك مم بیان ونقل بعض القوانين ن التي سس سیت في بعض البلاد 

الا سلامية ء ثم بيان الواقع المطبق في التعلیم في بعض البلاد الاسلامية منذ 
الخسينات من هذا القرن الميلادى الحالي » وقبل ذلك لابد من معرفة ماهو 
المقصود بالتمليم المختلط أو المشترك كما یعرف یعض رجال التربية . 


ماهو التعليم المختلط 1 و المشترك : 


و هذا التعليم أحد رجال التربية في المالم العربي فيقول : 

* د ۔ التعليم الشترك إوالمختلط : تمرف الد ارس التي يتعلم 
فيها البنون جنبا الى جنب مع الفتيات باسم المد ارس المختلطة في معظسسم 
البلاد العربية ء وتستی أحيانا بالعد ارس المشتركة كما في جمهورية مصر 
ا ۱ 

واذ ! قال أحد من الذ ين يلتزمون بالا سلام عقيدة ء وشريعة » وسلوكا , 
ان للمستعمرين د ور كبير في افساد المالم الا سلامي فان ذلك من الحقائق المرة 
- حتى بعد رحيل الاستعمار - فق كان المتوقع أن تتخلص البلاد الا سلامية 
التي استعمرت بعد رحيل الا ستعمار من كل آثاره ومنها آثاره الفكرية والعقائد ية 
ولكن الا ستعمار لم بطل این أن تملع هی یہ تراد اصوافر مق 
الا ستعمار والتقريب في العالم الا لاي » اجسامپم في بلاد هم وفكرهم واعتقاد هم 
تبع للستعمر » وبذ! اطمأن الف حركة التغریب الفكرى والعقائد ى ہ 
وتسنم هوا * المستغربون ‏ الذين ذكرت طرفا من افكارهم في أحد فصول البحث 
التي مرت تحت عنوان ( المنكرون الستغربون  )‏ ذ ری المتاصب التوجيهية » 
في التعليم وغيره . وكان من الوفاٴ للسيد المستعمر أن يستد عي بعض خبرائسه 
في التربية والتعلیم فاستدعى ”مان ” و“ کلابارید ۳" * للاستفادة من خبرتهم 
)(١‏ التعلیم العام في البلاد العربية : +7 . ۱ 
 )×‏ مان هو مفتش المد ارس وکلیات المعلمین في انجلترا ء و“ کلابارید " 

استاذ علم النفس " السویسری * ۰ ۱ ۱ 


)1۱۸( 

في التعليم في:«مصر. ء 

تقول ” نازلي احمد صالح " : 
مان * و“ کلارپارید ” على أن تقوم المرأة بالتد ریس 
للا طفال بالسنوات الاولی ٠‏ بالمد ارس الا بتد ائية » ولقد كان هذا الا قتراح 
متفقا مع التطورات التربوية » غير أن تحقیقه كان صعبا في فترة كان سلطان 
التقالید فیها مازال مسیطرا وخاصة في الريف . فكان اقبال الفتیات علسی 
التعليم قليلا . . 0492900 المرحلة الابتد ائية . ۱۳" 
۱ وفي عام ۲٠٥/٠٠۹٠م‏ عقد مو*تهر التعليم الالزامي المجاني الا ول 


في مكان ضمن توصیاته التوظیتین الا تیتین : 


٭ ولقد اتفق 


* ينبغي العمل على الا کثار من تخریج معلمات المرحلة الاولی حتي 
يمكن بالتد ريج قضر التعلیم في السنوات الاولی من التعلیم الابتد ائي على 
التساء * المادة و وب ۰ ۲ 

٭ عدم انفراد الرجال فی المد ارس المشتركة بالتد ريس للبنات هلان 
ذلك يفقدهن أثر العنصر النسوى اللانم لحسن تكوينهن * ۲ 

فهل هي الصدفة أم التبعية للغرب ا8ق هي التي كانت وراء 
متابعة موٴتمر التعليم الالزامي المجاني الا ول في توصيته الاولى (م ۱۷۱ ) 
لما قرره ”مان * ۰و ” كلاباريد * وأشارا به من قصر الک ريس على السنوات 
الاولى للتعلیم الابتد ائي على النسا . لا ليس ذلله من قبيل الصدفة ء 
ولکنه من قبيل ضياع الهوية الفكرية رای لا يعرف له هوية فكرية معیئة يتابسع 
غیره ولا يكون خیاره بيده . وهذا هو واة قع التملیم ومو*تمراته للاسف + وقد سبق 
ان استصرضت بعض قرارات نش بيان آهد اف التعليم ووسائله . 


سب ےت جیب ہے سے س سے کے ہے جب ہے ہے سے جوا ہہ سے سے وت حم کے سے 


۱( حول التعلیم لا بت ائي ۸ . ۱ 
_)٣٢‏ مستقبل عوك ی حي 2 ۳۹ ۳۹۵۰ ۰ 
۱ وحم ود ES‏ تم 


)٦٦٤ ( 


وللد اعين للاختلاط حیل ومزام سوف آفندھا ان شا الله في نهاية هسذا 
الجز» من الناحیتین الشريعة والواقعية ۱ 
۱ ومن هذا القبیل وعلی نفس المنوال كانت الد عوة الى ذلك فسسسي 
الباکستان : يقول " الکولونیل عثماني " : 

" وني عام ٩‏ وم اقترحت اللجنة القومية للتربية مايلي : نظسرا 
للتوسع المقبل في التعليم الابتد ائي فان التسهیلات السنوحة للبنات يجب آن ‏ 
تکون ساوية للتسپیلات السنوحة للاولاد ۰ ویجب أن تعهد بتد ریس الصفوف 
الثلاثة الا ولی من المرحلة الا بت ائیة للبنين والبتات الى معلمات كلما E‏ 
المعلمات الموملات * ۱۳" ۱ ۱ 

ان الأمر لیس من قبيل الصد فة فالصد فة لاتکون في أكثر من بلدا 
.استعمرت لبك واحد هو * انجلترا “ فالستعمر الذی صنعاتهاعا له في 
مصر »صنع مثلهم في الباكستان ۶ 

ونتایم مسيرة التعليم المختلط فنعثر على نص يوضح ان التعليم المختلط 
لم یشرع في مصر الا بعد الثورة ر الناصرية ) فكانت هذه من انجازاته . 


يقول د . محمد منیر مرسي 
* ينص القانون على أن يكون التعلیم الا بتد اعي لیا ...0111 
والبنات متشیا بن لله فا التعليم الابتداعي السابق " 5ه ۱۹م ) الذی 
شرع هذا المبدأ في التعليم الابتد ائي EU‏ 
ولا تعارض بين هذا النص وبين الواقع الذی كان سائدا قبل تشر 

الا ختلاط فق كان هناك مد ارس مختلطة خاصة الكليات منذ عام ( ۷٣۱۹م‏ ) 
ولكن لم يكن لہا صفة الا لزام فهناك مد ارس غير مختلطة ومن لا يريد الا ختسسلاط 
يدعت بابئه أو ابنته الى تلك المد ارس اما بعد ٦ه ٩‏ ؤم فقد أصبح التعليم 


۱ تقاریر ومحوث ور العالمي الاول للتعليم الاسلاي ۳/۹4 
6 التعلیم العام في البلاد العربية : ۲۰۹ . 


)۷۰( 


وفي مالیزیا غي أقصى العالم الاسلاعي يد رس الطلاب والطالبات جنبا 
ال یه نی سااین وا اقفر المرحلة الابتد ائية » ثم ینفصل الجنسان فسي 
المرحلة الثائیة ثم یشترکون في الجامعات والمعاهد العلیا . "۱" 

ویقول ساطع الحصری عن التملیم المختلط في أوائل " الخسينيات " 
1 التعليم المختلط محد ول في المد ارس الا بتد ائية »وناد ر في المد ارس 
الثانوية ومعتاں في العد ارس العالية . 

وفي العراق نوع من المد ارس الا بتد ائية الرسمية - وتسمی مد ارس 
الا حد اث - تسیر على نظام التعليم المختلط . 

وني مختلف الا قطار العربية » يوجد بعض المد ارس لاب اتب 


الطائفية التي تسیر علی هذا النظام ۰ . 


وأما المد ارس العالية ء فان التعلیم المختلط هو الغالب الشائع فضي 
جميع الد ول العربية ان ابواب الجامعات المصرية » والجامعة السوية وة 
للنساء والذ کور على حد سواء » وكذلك أبواب كليات الحقوق والطب والتجارة 
ود ار المعلمين العالية في داف 

ويشا هد فعلا في معظم المد ارس العالية في بغد اد ود مشق وبيروت 
والقاهرة والا سکند رية اجتماع الطلاب والطاليات ععلى مقاعد الد رس » وفي معامل 
التجارب وفي قاعات البحث والمناقشة » وحتى في الحقول الزراعية .. * ۲" 

هذا في أوائل الخسینیات حيث كان التعليم المختلط في المرحلسسة 
الا بتد ائیة جو أما الان فان الوضع يوضحه أحد رجال التربية حيث يقول : 

٠... *‏ ويمكن القول بصفة عامة بالنسبة للتعلیم المختلط في الرعلسة 
الا بتك اكية Tel‏ في الا نتشار مع‌وجود تفاوت كبير بين الد ول العربية ء 


۽ ) حولية الثقافة العربية : ۳۷/۱ » ۲۸ ۰ 


۷ ۱ 


وتأتي جمپورية مصر العربية ولبنان في بد اية الد ول الحربية التي تخس مف 

بالتعليم المختلط ہ تلیپا سوریا والعراق حيث نجد أن مايزيد قلیلا على نصف 
المد ارس الابتد ائية من النوع المختلط ہز و یواست ان 
ولیبیا حيث يقل فيها التعليم المختلط ولکن مع التطور الا جتماعي الذی تسر 
به الد ول ت العربية يزد اد الا عتمام بشعلیم الفتاة 7 اد معه الا ثجاه الى الا خذ 
بفكرة التعليم المختلط * ۱۳" ۱ 

وفي الا ردان یقول ” آحمد التل ”عن الا ختلاط في التعليم : 

* ... الى جائب مشكلة ارتفاع نسمة التسرب بين الذکور » هتاك 
مشكلة اساسية ايضا تعترض طريقة الكفاح ضد الا مية وهي مشكلة تعليم الا نسساث 
التي مازالت قائمة حتى الآ ن ء ورغم الاد راك المتزايد من قبل جميع الحکوسات 
الا رد نية لا همية العلاقة بين تعليم الاناث وعملية التمدن . وقد بذلت الحكومات 
الا رد نية في عام ۱۹۵۰ - ۱۹۷۲م محاولات هامة لمعالجة هذه المشكلة فقسد 
اهملت وزارة التربية والتعليم الفكرة التقلید ية بتخصیص مد ارس خاصة بالا نسساث 
ومد ارس خاصة بالذ كور » وطبقت التعلیم المختلط ۂ في الصفوف الا بتد اکیسسة 
الا ربعة الاولى ء وحتی الساد س الابتد ائي في كثير من المد ارس الا خسسری ‏ 
والا ریاف ففي عام 51١9م‏ - ۱۹۷۷ كانت نسبة المد ارس المختلطة السسی 
مجموع مد ارس السلکة * ٣٢۷‏ / ) تضم ( ۸ر۱ / ) من مجصطلدوع 
الف د ۶ ۱ 

وقي السود ان توجد مد ارس مختلطة في المرحلة الابتد ائية » يقول 
کس ات 


)١‏ التعليمافعام في البلاد العربية ۰۷٩‏ والحق أن التطور الصحيح لايك اد 
معه الا تجاه ور 0 بفكرة جس المختلط فلا سح ہت 
المختلط لانه سن اساسیاته . 

۲ تطور نظام التعلیم في الاردان : ۲۱۹ ۰ 


(YT) 
(أ) المرحلة ا كانت مد تھا اربع سئوأت من وی‎ ” 
اوت ا می ان تن الا و وال ا ای شس‎ 
مد ارس هذه المرحلة منفصل ء للبنين وللبنات » یعضہا مختلط يصل الى‎ 


حوالي ل عدن الس ارس تقريها * 0١‏ 
1 


آلواقم المطبق في التعلیم منذ الخصینیات * 


سوف أستعرض واقع التملیم في بعض البلاد الا سلامية التي استطعت 
أن أجمع عنہا بیانات » موضحا نسبة المد ارس المختلطة الى المجموع العام 
في كل مرحلة على حدة ثم على مستوى المراحل كلها ٠‏ وموضحا أيضا نسبة _ 
المعلمين الى المعلمات في المد ارس الخاصة بالبنات » ونسبة المعلمات الى 
المعلمين في المد ارس الخاصة بالبنين لان ذلك وجه آخر - لموضة الا ختلاط - 
فالا ختلاط بين المعلمین والمعلمات لايقل سوه“ 7 اختلاط الطلاب والطالبات 
فالقضية واحدة » وسوف أذكر المد ارس الاهلية ء والا جنبية لبيان دای تغلفل 
هذه الفكرة أو عد مه في اوساط المجتمعات. . ۱ 


) التعليم العام في البلاد العربية : 1٦٦‏ . 
۴×) المقصود بالخمسينات : هي الاعوام مابين ( ۱۹۰ ۱۹۵۰.۰ )لا 
كما هو شائع من أن الخمسينيات أو الستينيات اوغيرها تيدأ بهد 


ی أو الستیر ؛ والجمع الصحیح لخسین آو ستین رتیت * 
لا خسینات كما هو الشائع خطأ . 


(YT) 


المد ارس الا هلية الا سلامية ٠‏ الضفة الضفة المجموع 
الشرقية الغربية 
المد ارس الخاصة بالذ كور ۷۹ FY‏ دا 
المد ارس الخاصة بالا ناث ۵ ۱ ۱۹ 
المد ارس المختلظة ۳ ۱ ۳ امن 
INE Raparin hanan tn‏ اك 
المجسوع ۱۱۸ ۳ ۱3۹۱ 
نسبة المد ارس المختلطةالی مجموعالمد ارس #۲۸۵۸۱ ؟ ۳۰۱ ۸۲۹۸۳۲ 
° هروا لی ۴ ۱ 


وني عام ۵1/۵۵ ۱م بلغ عدب المد ارس ۱۱۲۷ كان منها: ٦٦٦‏ 
خاصة بالذ کور » و ۲۸۳ خاصة بالا ناث و ۱۸۱ مختلطة والجد ول 


یوضح ذلك : 
عدب المدارس الخاصة بالذكور بالاناث المختلطة المجموع النسبة 
الا بتد ائية الرسمية ۵ ۳۲ ۱۰۲ ۰۰ CAY‏ 
الا هلية ۹ +‘ ۱۲۰ ۷۲ ۲ ۸/۲ 
الا جنبية و ee“‏ ۰۰1 1 ۸۱۰۰۰۰ 
المد ارس التابعة ۳ ٩ ۰.۳۹ ‘CY‏ 1 ۲۰۸۲۲ # 
لوكالة الفسوث 


المجموع {oY‏ ۲۷ ۱۷۰ 65م ۲۱2۱ 


e‏ سپ ہے سے ہب یت ہے جت e‏ ستہ مچت کس ہیے ص سے سے کے سے سب ھتے جج م ہے چےہ 


١/٢١ : حولية الثقافة العربية‎ )١ 

4و الخطالاول لنسبة المد ارس المختلطة في كل عامود الى المجموع الذی 
كس هو والخط الثاني ۳ لنسبة المد ارس ۱ لمختلطة الى مجموع المد ارس 
وهكن | سيكون في الجد اول كلها ۰ 


(Y€) 


الخاصة 
نوع المد ارس بالذ کور بالاناث المختلطة المجموع النسبسة. 
الثانوية الرسمية ۱۸1 ٦ء‏ مھ ۲ ۰ 
الا هلية (؟ء ¥ ٣۳٣۳ ٥‏ ه اره ۱ 
الا جنبیة ۱۰" ۱۹ ۵ ۲۱ 7۲۸۱ 
المد ارس التابمة ۳۱ 1 ۱ ۳۸ ۳ 4 
لوكالة الفوث 
المجموع ۲:۸ مه ۱۱ 14 ۰هر۰۲/ 
المد ارس المهنيةالرسمية © ا ٤‏ چو 
غير الرسمية ١ ۹ 525 ١‏ 
د ورالمعلمین الرسمية ۳ 5 ۰۰ ۳ هت 
دور المعلمات الرسمية .۰ ١ 5 ١‏ 25 ۱ 
مجموعالمد ارس ۳ ۰ ۲۸۲ ہر ۱۱۲۲ UT‏ 


وقد تطور الا مر حتی أصبحت نسبة المد ارس المختلطة عام 1 ۱۷ / 
۷ وم الى مجموع المد ارس هي ( ۷ر٦‏ ۲ / ) تضم فقط ( ۱۱۸ / ) سن 
مجموع الصفوف ام ۱ ۱ 

وننتقل الى سوريا لنتابع مسيرة الا ختلاط منذ الخسینیات من القسرن 
الميلادى الحالي فماذا نجد ؟ نجد مايلي : 

” كان عدد المد ارس الرسمية الا بتد ایق للبنين عام ۱۹۸/۷ م هو 
۳ وللبنات ۱۷٩‏ »والمختلطة * ۳۸ ”. 

وكان عدد المد ارس الاهلية للبنين في نفس العام > ۱۱ ء وللبنسات 
۲ ء والمختلطة ٣‏ 


لے ےڈ ل ہے گے ہج n me am‏ الل ہے سض نے ann‏ اش سسا سب 


(ه ۷ ) 


أما المد ارس الاجنبية فكانت في نفس النغام ۱ للینین »و + للبنات 
واه( مختلطة * ۱ ۱ 

فنسبة المد ارس الرسمية المختلطة الى مجموع العد ارس وهو ( ۰ :۱ ) 
هي " هورم پر ) ونسبة المختلطة الا هلية الى مجنوع المد ارس هسسسسي. 
( ۲هرعه پر ) ونسبة المختلطة الا جنبية الى مجموع المد ارس هبي ( هر ) 
ونسبة جمیع المد ارس المختلطة وهي ( ۲۱۲ ) الى مجموع المد ارس وشصنت‌تي 
( ۱۳۷۲ ) هي ( ۷۰ر٥(‏ /ر ) ٠‏ 


وني عام ٩۰/۲4٥۹٠م‏ كان الوضع كما یوضحه الجد ول الآتي : 


نوع المد ارس الرسسة الا علیة الا جنبیة المجموع 
الا بتد ائية رذ کور ) ۱۰.۷ ۱۱ ۱ ۱۷۹ 
ر اناث ) ۰ ۰۲۱۹ ۰۳1 0 ۰۲۹۲ 
رالمختلطة  )‏ ۸ ۱:۷ ۱۰ ۱۷۰ 
المجموع 1۳۷ ۸ °{ ۱۱۲ 
النسبة ۳ / ۳ 7 » هر ۳۷ ه در» ۱ 
3 ۲ .۰ ۰۰۳ — 
الثانوية ( ذ کور ) ۳۷ ۳۷ ۸ ۷ 
رت ۱۷ ه ١‏ ۸ °{ 
المختلطة 3 ٤‏ ۲ ۸ 
المجموع 1 ٦ھ‏ ۱۸ ۱۰ 
النسب ۵ tJ‏ ؟ 7/۷۱ ۱ 1۱ ير 
۱ ۷ ۸ ۳ / ۷ر ا سب 7 
كليات الجامعة ٦‏ : - 1 كلها مختلطة ۲ 


۱( حولية الثقافة العربية : ۰۱۰۲/۱ ۱ 
۲( حولية الثقافة العربية ۱۰1/۲ جد ول ۳ 


(Y1) 


وفي عام ( ۱۹۵۱/۵۰ ) كان الوضع بالنسبة لا نتشار المد ارس 


ابتد ائية اکور . ۱۲:5 1۱۰1 ۱۳ ۱۳۲ 
اناث ۲۰۸ ۲ ۱۰ ۳۳۰ 
مختلطة ٩ ١‏ ۱۳۹ ۱۰ 11۰ 
المجموع ‏ ۷۲ ۱ YAS‏ ۳۸ ۱۳۹ 
النسب ۱ ۵5۵ ۸۸٩۲ ۷ / ۲۷۸٩‏ / 
مره ۰ ۷۵۸ ۲ ۰۲۱ / 
الثانوية ذ كور لاع 5۳ NN N‏ 
اناث - إلا ۷ ۹ ۹ 
مختلطة ۳ ۱۰ ۲ ١6‏ 
5 ۱ ۱ 0000 
اسو بد؟ ¥ :۲۰۲ 


السب 7۸٦۸۸‏ ۹ 4 ابا 7.۱ ۱۱۸ #4 
۱ .۳گ ٦‏ یلا UU‏ 
الكليات الجامعية ٦‏ كلما مختلطة. 


* أما في عام ' ۲ ۱م فقد زاد ت الس ارس المختلطة , اذ بلغ 
مجموع عدد المدارس هو ٣۳۷٢‏ » منہا ) ه ۱۷ خاصة بالذكور » ۲۲ > 
خاصة بالاناث و ..؟ مختلطة . ويوضح ذلك الجد ول الاتي : 

كما بلغ مجموع افراد الهيئات التعليمية : ۱۱4 » عدب المعلمين ' 


بينهم ۰۷۱ وعدد المعلمات ( ه ۳۹۲ ) ١‏ 


6 حولية الُثقافة العربية : ۲/۲۳ ۱ ونسبة المعلمات الى المجموع الکلسي 
للد رسین هو( ۹و ر ۲۰ ز ) ۰ 


نوع المد ارس الرسمية 

الابتد ائية اکور ۵۲ ۱ 

اناث ۳۱۳ 
مختلطة ۱۳ 

۱۸۵۰  هعومجملا‎ 

النسب ٠‏ ۷ز ۰ ز 

۰ ر ۰ / 
الثانوية ذ كور ۵ ۳ 
اناث ۲ 
مختلطة ۲ 
المجموع oY‏ 

النسب ۱ر ۳۲ / 

۲ ۱۲ / 
المهنية ذ کور ۵ 
اناث ۱ 
المختلطة . 
المجموع ١‏ > 
النسب 35 


الا حنبية 


۳۸ 
#۲" ۷ 


٠ ۹‏ ۴ض 


۷ 


۱۸ 


۸۲۲ ۰ 


/ ۱۲ ۲ 


يمثله الجد ول الاتي : 


نوع المد ارس الرسمية الاهلية . الأجنبية المجموع 

د ور المعلمات ۲ 3 ۲ 

صفوف خاصة 

پالمعلمات . ۲ ۳ ¬ ۲ 
المجموع ‏ ۰ یح عون ہو 

المجموع العام ۱۳۳ AY‏ ٦ھ‏ ۲۱۳۷۹ 

خاصة بالذ كور ۱۷۰ ۱1 ۳۰ ۱۷۹ 

خاصة بالا ناث ۰ ۲۳۸ 1 ٩۲۳ , ٩‏ 

e ۷ 08 ۸ و‎ ٠ مختلطة‎ 


وفي معہد ۱۳۹ العالي في سوريا كان عد د طلابه عام ۱۹۸/۷ 
مائتان وثمانية طبلاب منہم مائة وثلاثة وعشرون من الذ كور وخمسة وثمانون مسن 
الاناث » ونسبتهن الى المجموع العام ( ۲۰۸ ) هو( ۸۷ر٥‏ از ) 

وکان مائة وعشرون طالبا منهم د اخليين وثمانية وئمانون أحرار » مسن 
الد اخلين واحد وئلاتون طالبة وهن يشكلن نسبة ( ۲ره ۲ )۲ 


وفي عام ۱۹۵۳/۵۲ كان الوضم‌بالنسبة .۰ للد ارس المختلطسة 


سس سے جدہ ہے ےہ an‏ حدے aD‏ جر سر مہ صن me‏ 


۰۱۳۲/۲ : حولية الثقافة العربية‎ )١ 
۰ ۱۷/۱ : ؟) المرجع نفسه‎ 


۱ 1 
/ ۷ 


ه ۰ر۱۱ / 


۱ 


۶ 1 


¥ 
؟ ؟د) > ۸ 
۰ ور / 
7 


١ ۰‏ 
0 
بس رج 


۱۸ 
# ۱ ۱ 


7 ۰ ۱۱ ۰ 


۳۹۰ 


۳۳ ۹۹ 


4 YY 


۹۹ 


۱۸۱ 
۸۱ 


سم 


کو 


: تفصیلہا‎ 
Y۱ ۱ € ١ ٩ oA ذ کور‎ 
tot 3Y ۷۱ ۳۹۹ اناث‎ 
YY ۱ ۱۸۹ ۲۲۷  ةطلتخم‎ 
UN النسب ر لر مرس×‎ 


۲ ولره١‏ / ؟مر. 4 لد (١‏ 


وفي عام ۱۹۰٦/٥۰‏ م كان الوضع كما يوضح الجد ول الا تي : 


نوع المد ارس ابند اي ثانوى سهني المجموع النسب 


5 ۳ ۲ 


( 
د كور ۳ > 1 1% . ۱۵۰۳۸ 
( 
اناث ہرود کی : ۲ڈ 
مختلطة ۶ ۹ ۲ ٩۵۲۱‏ ۷۹ ۲ 
ل جت سسس ( 
المجموع ۷ .۳۵ 1۹۰ ا 
النسب ۸۵ ۲ ه ۲ر۸ ۱ - ۷ ۸۲ ۳ 


۳ر ۳ ۱۳ر۱ ۰ س 
اما عد د المعلمین والمعلمات فکان كما يلي : 
(١‏ حولية الثقافة العربية : )۰ . 
۲ ) النسبة الاولى نسبة الد ارس المختلطة الابتد ائية لمجموع الس ارس 
المختلطة » والثانية نسبة المد ارس الثانوية لمجموع المد ارس المختلطة  .‏ 


۴) تقس المصدر : ۱۳۰/۵ ء 


( A1) 


نوع المد ارس المعلمين المعلمات المجموع التنسن سسب ١‏ 
ابتد اي 19۱ AYY‏ ۶ 8 1ر ٣ر‏ ۸۲۱2۲۲ 
ثانوی ۳۱۲ ۷۳۹ ۱ ۰ (ز۰ ۲ oY‏ ير 
المجموع ۹۸۸ ۳۷ ۱۳۳۰۵ 

النسب / ۹ "7 َ‫ تک 


فان | اتلد آلی العراق فاننا سوف نجد أن الا ختلاطد في التعلیسسم 
تزد اد نسبته کفیرها من الد ول الا خری . 

يقول ” ساطع ال دام د ور المعلمين والمعلفات. 

” ... يوجد في العراق معہد ان لتخريج المعلمين والمعلسات 
للمد ارس الثانوية » أحد هما د ار المعلمين العالية ‏ مختلط يد رس البنيسن 
والیتات معا ء وثائیپما : معهد الملكة عالية خاصبالبنات . 

وکان عدد طلاب دار المعلمين العالية ر علال سنة ۷ /۱۹۸) 
۲ ۳ منہم ۱۷۸ من البنات ہ وعد د طالبات مصهد الملكة عالية ۲۳۲ * ۲" 
آی ان نسبة اثبنات الى مجموع الد ارسین هو ( >ر ۲۲‏ ) ٠‏ 
۱ ویقول عن معهد الملكة عالیه مايلي : 

” آسس معهد الم لكة عالیه سنة ۵ ٤۹١م‏ لاتمام عمل د ار المعلمیسین 
العالیه » وتعبیر اذ ق لیکون بمثابة ” د ار المعلمات العالية " ۰ 

من المعلوم أن د ار المعلمين العالية مو'سسة مختلطة يد رس فیپسا 
البنون والبنات معا ویناهز عدد البنات فيا ٹلب مجموع الطلا نبا 
)١‏ النسبة الاولی هي نسبة الى مجموع المعلمین في المرحلة » والثانية هي" 

تسبة المعلمات الى المعلمین في المرحلتین . 
۲ حولية الثقافة العربية ‏ : ۰۱۳۷/۵ 
 )۴٢‏ المرجع‌نفسه : ۲۵۵/۱ » ۰». 


.)1۸ ۲ ( 


ومع تا رأث وزارة انشاف 3 في السفة التاکوزة د أن" فوستننسسن" 
* معید. الک عائیه * على أن یکزن علي كيبا فاما سنا » ودلسناه 
ب افساح مجال الددراسة لهتات و العائلات. المرارعوء الٹی 07 
اختلاط الجنسین على مقاعد الد رس . ۱ 

ان آکثر من أربعة اخماس الهيئة التعليمية في معصهد الملكة عالینسته 
محاضرون ٠‏ ومعظم هونا * أساتذة في دار المعلمین المالية ٠ ٠‏ 


وكان عد د المد رسات فيه عام ۱٩۹۷‏ / ۱۹۸ م هو ۸ وعسسند ذ 


المحاضرید هو ۳۸" ١‏ 


نسبة ( ٣۹‏ ر۱۷ / ) ويشكل المحاضرون نسبة ( ٦٦‏ ر۸۲ ۸ ) ٠‏ 

والعجیب في آمر الکتاب هو انهم لا يعدي الا ختلاط الا بين الطسلاب 
والطالبات فالس رسة التي تضم طلابا وطالبات تسسی مختلطة عندهم , اُسسا 
المد رسة التي تضم معلمین ومعلمات ولا تضم طلابا وطالبات فانہا تسى منفصلة 
عند هم ۵ صع ان الا ضرار واحد 4 والجريمة واحد ة ) جر يمة معصية الله بمخالفة 


في عام ٩‏ / ۰٥۹١م‏ × 


ر ۱ الصرر الا درر : اليك 


نوع المد ارس 


الا بتد اعية ذ کور 


/ ٩۰ ٩ 


۷ 


۹ 


7/۷۷۷ ۸ 


0 


م١‎ / ۱ ٩ ۵ ۰ 


الا علیة الا حنبية 
٥ <۹‏ 

؟ ۲ ۰ 

۰ <1 

٥ ۱ ۹ 
7۲۸٦ 

هو رد ۸/۰۲ 

- ۳ 

۵ ۱۹ 


زاد ت نسبة المد ارس المختلطة 


/ ۹ 


۹ 


۷ ۷۷ ۸ 


لی الل 


ویمٹلےه 


۰ حولي | الثقافة وت : ۲۲۲۶/۲ جد ول رقم (عه)‎ (0١ 


۰ 


وخ اند ارس الرسسية الاهلية الاجلبية المجموع النسهب 


الا بتد اعيان كور ۸۱1۹ 1 3 ۸13 
انات ۰ ۱۹ ۳ - ۲۳۱ 
مختلطة ۹۲ ٦م‏ 2 KYAT HITT 1A‏ 
المجموع ۱۱۰۱ ۱۳ ٥‏ ۱۳۲۹ 
النسب 1 ۳ / ٣‏ ره ؟ ۸ ؟ ۲۰ ۱ 
ia / ۰ 1 7۷ ۹‏ 
السپنية ذ كور ۸ - ب ۸ 
اناث ۱ ۲ - ۲ 
مختلطة ۱ 7 ۔-‫ ۱ 
المجموع ١ ¬ ١١‏ 
النسب ٩»ر/‏ ۹ 7 
| مارا العالیه 
ذ کور ۳ 2 ت 3 
اناث ۱ - ۱ 
مختلطة ۷ - ۷ 
السجموع 4 5 7 N‏ 
النسب ‏ ۸/۷۰ ۷۰ ۱ 


أما في عام ۱۵۲/۵۱ فیوضح الجد ول التالي نسبة ال ارس المختلطة 


وكيف زاد ت ص د المد ارس المختلطة الرسمية ؛ 


7 العمود الا ول يمثل نسبة المد ارس الرسمية المختلطة الى المجموع العام 
والثانية نسبة الا هلية . 7 
)١‏ حولية الثقافة العربية : ۲۰۰/۳ جدول ۲۸ 


نوع الد ارس 


الابتد ائية ذاگوں ۰ 


۲٢٤ اناث‎ 

۱۰۳  ةطلتخم‎ 

المجموع ۲۰۸ ۱ 

النسب ۳/۸۳ 

2 ۹ 

السپنية ذ كور 1 

اناث ۳ 

١ مختلطة‎ 

٩ المجمونع‎ 

النسب 7۱۱,۱۱ 
المد ارس العالية 

ذ کور ۳ 

اناث ۱ 

مختلطةۃ ۷ 

١١ المجموۓ‎ 

النسب | ۱ر1۳/ 


° ۳ 
۱۸ 
‫- ۴ 
۵ 1۳ 
سسس‎ 4 12۲ € 
«۶ ۳۲ ٩ 


3 ہے 


النسب 


/( ۱۵۱ ۸ 


۹ 


۸ ۱ ١ 


. ١١ 


١ 4 عجرمو‎ 


یس 


جم 
وقي عام ۲ (م زاد ت المد ارس المختلطة » فقد بلغ مثلا عسسد ند 


المد ارس المختلطة في التعليم الابتد ائسی ١5+‏ من مجموع المد ارس وهي ۲۰ ) ۱ 
وهي تشكل نسبة ( ٩۹ر۱۰‏ ير ) . 


وني التعليم المهني كأن عد د المد ارس المختلطة هو مد رسة واحد ة من 


مجموع المد ارس وهو ٠١‏ وضي تشكل نسبة ( ۱۰ / ) . ۲ 


ہت کت سے جعتے ص جب ست سے سے سے سے شد ہے مت مت ہے ہے سے 


)١‏ حولية الثقاغة العربية 


ۃ٢.‎ ٣۳ 


۰ ٩۱ ¢ ٩۰ ۸۵7 ؟‎ 


(TAT) 


وفي عام ٠۹٥٦/٥٥١‏ م كان الوضع يمثله الجد ول الآتي : 


1 


نوع اليد ارس ابتك آي ثانوى المجموع 
نا کوز ۹۱ ۵ ۱۲۵۰ 
اناث ‏ 44م اله ۳۲۱ 
مختلطة  et 5 ٢٦۹‏ 
المجموع ۸۳۹۰ ود ۲۲ 
الئسب ۲وره ۸/۲ = ۰ ۲۲۹۰ / 
٤۹ر‏ ٢۲پ‏ . - 7 


أما عد د المعلمين والمعلمات فيوضحه الجد ول الاتي : 


ابتد ائي ۷۱۰ ۲ ۲ ۱ ۳ #۸ 
ثافوی ۲ ۲۱ ۰۶ ۰ ۵ YAT‏ ۱ #4 
المجموع ۲ ٦‏ ۱۰۰۸ ۲ز۳۰ ۶ ۲ 


کہ 
ومعنی ن لك أن نسبة المعلمات الى مجموع المعلمین هو ( ؟ ۲ر۰ ۲ ( 
في المرحلتین ای ثلث المد رسین تقرپیا . 
أما في آخر احصائية وبي الا حصائية التي نشرت بصحيفةالرياض نان 


8 ۳ 
الد ارس المختلطة قد زاد ت كثيراً ويمثلها الجد ول الاتي : 


_ ہے د me mn me‏ جب ہب حب aD‏ دب دہ وہ ا ee‏ .جن کے س س سے سے جوا سے که سه 


اک 


٩۱ ۸ 


المرحلة الد راسية : اي ازن 
بنون بنات 
الا بتد ائية ۱۷۳ ۷۸۸ 
ثانوى اکاد يمى YYY‏ و 
8 صتاعي ۹ 5 
د زراعي ۱۰ - 
0 تجاری ۱ ۳۷۲ 
معاهد الفنون الجميلة ‏ ب 5 
د ور المعلمین ۱1 1۹ 
ضفاعد المعلمین ۱ ۲ 
یی 0( 
کلیات ۱ ‌ 
المجموع 1٦ ٢١٢٢‏ 
أما المعلمون فيمثلهم الجد ول الآتي : 
المرحلة الد راسية المعلمون 
الا بتد اقية 6 ۵۰ 
ثانوی اکاد يعي ۱1۸۱۸ 
المرحلة الثانوية صناعي AY‏ 
تفیل زراعي 1۰۸ 
تجاری زو 


سب ہے ا e e‏ مب بے e‏ جب سے سے ست ست 


ت الج 0-3 0-3 
4 > گے ا 
> نے 0 0 
٠ 3 83‏ 
e ٠9 9‏ ۰ 
e ۰ ۰‏ ۰ 


ا 

- 
۰ 
۰ 
3 
۰ 
۰ 


.جج 
الج بح 
> ,۰ 
4 ۰ 
با ف 
e‏ ۰ 
e‏ ۰ 


گج 
ید ۵ 
۰ 
e‏ 
3 
۰ 
۰ 


۳ رو 7 
€ ۲ / 
۱۲ / 
؟ ۷ / 


/ ۷ 


العرعلة الف اة السعلمؤن انمعلمات 

معاهد الفنون الجميلة ۱۳۱ ۷ 

د ور المعلمین ۸ ۲ ؟ ۵۱ 

معاهد المعلمین ۱۰ 1۹ 

التعليم 09 اھ 

العالي کلیات ۳۰۳۹ 1۰.۹ 
المجموع العام YoYo‏ ۰ ۵ ۵ 


أما التلاميذ فيمثلهم الجد ول الآ تي 


المرحلة الد راسية 


٠‏ الابتداكية 


اعد اد سهني صناعي 


الطلاب الطالبات 
۷ ۰ ۳ ۲ ۸ ۱( 
ی ۲ ۱ ۲۲۷۱۲۱ 
٦‏ ۲۸۱ ۲ ۸۱ ۲ 

اگوی ۸ ( 

١07١ ۳ ۳ ۸ 
۳۸۲ ۱۰۳۹ 
پور ۲۰ فرط‎ 
۸۷ ۱ ٩ > ؟‎ 
CTT ۷۷۸ 

۲ ۰۷ ۲ ۱ ۰:۳ ۳ 


١5.5255 ه15‎ 


ONT‏ يقبل بها مسا راسة المتوسطة ومد الد راسة بها ۳ سنوات 
والنية گید ا ES‏ وانظر تیف ان 


م0.60 
۸4۹۹۰۰ 
۳۰۸ 
ASAS‏ 


) 9 


4 
١85٠٠ 

ار 
TAY‏ 


6م 


بك ۲۸۳ 


الس 


4 ۱۹ 


4 1 ۸ 
# ۳۱۲ ۲ 
ل7ل(‎ ٦ 


7۴١۱٠٤١۷٣۳ 


1 ۲۸۲ >؟ / 


النسبة 


/ toye ۲ 


۰ ۲ر ۰ ۲ 


/ ۸ 
/ ۱ ۲۲ ۹ 


۱ / ۲ ۸ 


؟ ۹ ۲ / 


#۸ AJA“ 
ار‎ ۸ 
/ ۸ 


ع وریپ ۱ 


ن المد ارس ليس فيها 


نے ەر٦٦‏ 72 و ایا والنتیجة واحد ‏ . 


انظر صحيفة الرياض العد د 


۱ هه ص هو ١‏ مقابلة وزير التربية العراقي 


الجد اول الثلاثة . 


7 / السنة السابعة عشرة الخميس ه ۱ رمضان 
» والجد ول المرفق وقد وزعته على 


(۳ 


(<A) 
٠ء اناق نع لق کان الوضع كما يلي عام ۰۵ء‎ 
كان عد د المد ارس الابتد ائية هو ۳۹ نہا ” ۵ ۳۳۱ ”مغتلطية‎ 
۱ : الب ارين‎ ES ( وهي تشكل نسبة‎ 
كان عد د المعلسين في فل ازس البنات هو * ۷ ” من عدد الهيئة‎ 
الشمليية ألبالفة ۹ ۱ آی ان سيفمم هي ( ۱۹۹ 1 )سن‎ 
1 المجموع العان‎ 
كان عد د المعلمات في س آزین البنين هز [ 1 ) مد وسة من مجسسوع‎ 
1 الهيئة التمليمية وهي ۰ ۲ ۱۰۷۲ * وهي تشکل لسبة ( 1۲ وه از‎ 
كان عد د المعلمات في المد ارس المختلطة هو ( ۳۷۵ ) من مجضوع‎ 
| ) ×۴ الهيئة التعليمية وهي " ۱۸۵۱ " وهي تشکل نسبة ( >هر۲۱‎ 
) كان عد د المعلمات في المد ارس كلها * البنين ” و ” البتات " ( المختلطة‎ 
هو ” ۱۰۳۳" من مجبوع الهيئة التمليمية وهي ۳۷۱۱۲ " وهي تشکل‎ 
1 7۲۸۱ ( نسبة‎ 
كان عد د المعلمين : في المد ارس الا بتد ائية الراقية ” نسوى ” ( ۳۱ " معلما‎ 
۱) من مجموع الهيئة التعليمية في هذه المد ارس وعي تشکل نسبة ( ۹ ۷ر۸‎ 
: أما في المرحلة الاعد اد ية فكان الوضع كالاتي‎ 
كان عد د المعلمين في مد ارس البنات هو ( ۹۰۰ ) من مجموع الپيشسة‎ 
التعليمية في هذه المد ارس وحمي ( ۳۰۵۱ ) وهي تشكل نسسسسبة‎ 


و مس 


( ۱دره۳۰ ) ۲ 


آما في المرحلة الثاحوية فکان الوضعكالا تي : 
كان عد د المعلمین في مد ارس البنات هو ( ۷۸ ) من مجموع الپیشة 
التعليمية في هذه المد ار«س‌وهي ( ٠۲٠۹‏ ) وهي تمثل ( ٦‏ ۷ر۴۲ ) 


e e‏ ل سے ممه سب سے ہہ سے د۔ ہے په جب 


۲-۱ ) حولية الثقافة العربية : ۰ 7 جد ول رقم اک 


(۲ 


(۳ 


(۱ 


دہ بے ہے 


)٦٤٤( 


أما في المد ارس المهنية فكان الوض كالتالي : 

كان عدد المعلمات هو ( > ) من مجموع الهيئة التعليمية في هسسذه 
المدارس وعي (۱۸ ) وعي تشكل نسبة ( ۲ ۲ر ۲۲‏ ) ه 

كان عدد المعلمين في الثانوى التجارى ( للبنات ) هو ( ده ) معلما 


۱ من مجموع الهيقة الثعلیمیة وعد د ها ( ۸٩‏ ) وهي تشکل ٹس 3 


( €2 ابر ) ۰ ۱ 
كان عد د المعلمین في الثانوی الفني السهني ( النسوی ) شنو 
٠۳۹ (‏ ) من مجموع الپيكة التعليمية ود ها ( 1۱۳۸ ) وهي تشكل 


- 9 
ئسبة ( ۲.۲۲ ر) ١‏ 


هذا هو الوضع في المد ارس الاميرية الحكومية . 

أما في المد ارس الالفلية ( الحرة ) فكان الوضع بالنسبة للاختلاط کالا تي : 
کان عد د المد الس المشتركة في المد ارس الابتد ائية " المعانة ” هورع.7) 
من مجموع المدارس وعد د ها ( ۱۱۲۹ ) وعو یمثل نسبة (۲ ۱۲۳ ) 
كان عدد المد ارس المشتركة في المد ارس الا بتد ائية ( غير المصانة ) هو 

٩۱۲ (‏ ) من مجموعالدارس وعددها ( ۱۸۳۸ ) وهويشكل نسبسة 
٩۹۱۲ (‏ ۸ ) * ۱ 
أما عن المعلمين والمعلمات فان الوضع کان کالا تي : 

كان عدد المعلمین في مد ارس الینات " المعانة ”هو ( ۳۰۰ ) من مجموع 
الهيئة التعليمية في هذه المد ارس وعد د عم (۱۳۲۹) وهي تشکسل نسبة 
( ۵۷ر ۲۲‏ ) ۰ ۱ 

كان عدد المعلمات في الم ارس المشترکة هو ( ۷۷ ۲) من مجمسوع 
الهيئة التمليمية وعددها ( ۱ ۲ ) وعو یشکل نسبة ( ۵۷۰ ) 


وتکون نسبة المعلمین هي ( > ۹ر۲؟ ‏ )۰ 


سے ہب ہے جحت ہب ہے تہ سے ہے بجے ہے بہت ہے سے ہب مب سے ہے ہہ چے جے 


حولية الثقافة العربية : ۵/۰ جد ول رقم ودر" 


(۳ 


( € 


هم 


ل( 


(۷ 


۹ 


(1° 


۱ 9۱ ) 
كان عد د الغلماث في ار لین الابتك اعية "غير النعانة َو 
( ۰۳ ) معاسة من مجموع الهيقة ألتفانينية و د ها ) ۰ وهؤأيشكل 
نسبة ( ه ۲ر۷ ۸ ) 
كان عدد: المعلمات في المد ارس الا بتد ائية المشتركة “غير المصانة "هو 
( ۱۱۹۰ ) معلمة من مجموع الهيئة التعليمية وعد د ها ۲۱۹ ) وهو 
یشکل نسبة ( ۲هره پر ) وتکون نسبة المعلمین هي (۸ >ر۱؟ ‏ ) ۰ 
كان عدد المعلمات في المد ارس الاعد اد ية المعانة "بنون ”هو ( ۰۵ ) 
معلمات من مجموع الهيئة التعليمية وعد د ها ( ۲۱۱۸ ) وهو یشکل نسية 
( > رە / ) ۰ ١‏ ۱ 
كان عد ۔المعلمین في ال ارس الاعداددية المعاتة -بتات ۶ هسو 
) 55 ) 70 تپ د ها ( ۱۰۲۱ ) وعو یشل 
نسبة ( عروع پر ) وبذا تکون نسبة المعلمات هي ( >ە رهه / ) ۰ 
كان عدد المعلمات في المد ارس الاعد اد ية "بنون ”غير معائة هلو 


١4(‏ ) من مجموع الهيئة التعليمية وعددها ( 246 ) وهو یمثل نسبسة 


( 2كر؟#ر) ° 


كان عدد المعلمين في المد ارس الاعد اد ية بنات غير معانة هو ( 1۷ ) 
من مجموع الهيئة التعليمية وهي ( ١5+‏ ) وهو یشکل نسبة ( 1 ۳ر۰ 26 ) 

كان عدد المعلمین في الثانوی "بنات "عو ( .4 ) معلما من مجسوع 
الهيئة التعليمية وعي ۱ ۷۹( وعو یشکل نسبة ( ره # ) ۰ 


كان عد د المعلمین في الئانوی "بنات ”غير معان هو () ) معلما مسن 


مجموع الهيئة التعليمية وهي ( ۱۳) وهويشكل نسبة (۷۷ر۳۰) ۲۲ 


حولية الثقافة العربية : ه ۵۹۰ جد ول رتم 7 ,040 


aw 

بعد ذلك نأتي 59 مناقشة مزا الك اغين الى الا ختلاط وحججهم فضي 
الدعوة إلى ذلك . 

من حججہم التي يطلقونها لتبرير الا ختلاط في المرحلة الا ولى ( الا بتد ائية ) 
مايلي : 0 ۱ 

TE‏ ان الا طفال برآ* لیین‌لد يهم الا مشاعر فطرية بعیسد ة 
6 

والرن ی هذا الزم من ثلاث أوجه ۱ 

. الاول : ان رسول الله صلی الله عليه وسلم أمر بالتغريق بين الا خوة في المضاجسیع ‏ 

وهم ابنا* عشر سنين ٠.‏ 

* عن عمرو بن شعيب عن ,,أبيه عن جده عن النبي صلی الله عليه وسلم انسه 
قال : * مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم ابناء 
عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع .. " رواه احمد ہ وابوداود » والحاكم 
في الست رلك ۱۱۴ 

فإذا کان الرسول صلی الله عليه وسلم قد أمر بالتفريق بين الا ولاد -وهسو 
تعبير يشمل الذكور والان.'ث- وهم ابنا* عشر سنين ٠‏ تعويد | لهم على التمایسسز 
والا نفصال فان الدعوة الى اختلاطهم على مقا الد راسة وهم یل يولد 
فيهم الشعور بعدم التمايز » وبالتالي لايكون للزواج في ستقبل اياسهم أى 
سنو و اتروع کی ای ريما الا 
الثاني 7 الآيات القرآنية نصت على وجوب احتجاب المرأة عن الرجسیل » 

ونضت على بیان مایجب طی الرجل والمرأة قي هذا الخصوص من غبض 

البصر » وحفظ الفرج » وعدم ابد ا الزينة » والضرب بالخمر على الجیوب 


0 تقاریر وبحوث المو*تمر العالمي الا ول للتملیم الا سلامي : ۱۰/۲ »© 
بحث الا ستان منیر محمد الغضبان . 
E‏ ۸۲۰۱ ہا داور : 
: وا لتر اع یرہ ١:‏ |۹۷ + . 


i 


0 قال الله تمالی : ات لین وا لا ص خلوا ہیوت النبي الا 5 

و فان لكم الى طعام غير ناظرين زناه ولكن أذ ا دح فاب خلوا نذا طعشم 
فانٹشزوا ۹ ن ذ لكر كان بوذ ىا النبي فیسٹعی نکم وألله 
لا يسفحي من الح . وان | سأنت‌وهن نثأغا فا سألوهن من ورا 7 فلك اله 
لتلزیک وظوبپن وماکان لک أن تون وا رسول الله ولا ان تنكحوا آزواجه سن 
بعده آبد۱ ذلکم كان عند الله عظیما * . ان تبد وا شيا أو تخفوه فان الله 
كان بکل شي * علیما لا جناح عليهن في آبائہن ولا ابنائهن ولا اخوانین 
ولا ابنا* اخوائہن ولا ابناء اخواتپن ولا نسائهن ولا ماملكت ايمانهن واتقین‌الله 
ان الله كان على كل شي * شهید | * سورة الا حزاب : ماسوو اء 

وقال تعالی : ” يا أيها النبي .قل لا زواجك وهناتك » ونسا* المو'متين 
يد نين عليهن من جلا بييهن ذلك اد ئی أن يعرفن فلا يون ين وكان الله غفورا 
۳ سورة الا حزاب : وه ۰ 

وقال تمالی : * قل للمو*نین یخضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجپسسم 
ذلك آفرکی لهم ی الله خبير بما يصنعون . وقل للمو'منات یغضضن مین 
آبصارهن ويحفظن فروجہن ولا بيد ين زينتهن الا ماظہر منها ولیضرین بخمرهسن 
على جيوبهن + ولا بید ین زينتهن الا ليعولتهن او آبائهن آو أباء بعولتہن 
أو أبناتهن أو ایتا“ بهولتین آو اخوانہن أو بني اخواتهن أو نسائہن أو ما ملكت 
ايمائهن [والتابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذین لم يظهروا على 
عورات النساء »ولا يضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زینتہن د 
نيما ا 99ى ١‏ رن ھ9 َ۰" 

وقال تعانی في " العجائز " : ۱ 

* والقواه من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضمن 


ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن یستمغفن خير لهن والله سميع عليم ” النور : ٠٦‏ 


:.)٦۹٤( 

فالآية الأولى نزلت‌علی رسول الله صلی الله عليه وسلم في بیان آد اب 
الا ستتذ ان وآداب الوليمة وآد اب د خول البيوت ٠‏ فقد تزوج رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ودعي الصحابة الى وليمة العرس » فأكل قم شم 
خرجوا ثم أكل قوم آخرون وخرجوا ءلکن بقي بعض الصحابة فلم يخرجوا » فنزلست 
هذه الآية ء فكان من ضمن الال اب والا حكام التي شرعت بهذه الآية : 

الخطاب نص على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فان العبرة كما يقول 

علما* الشريعة يعم اللفظ لا بخصوص السبب ۰ 
۳ ) انهلا جناح علىالمرأة فى عدم التحجسب عمن ذكرتهم-الآآية . 

والآية الثانية تضمنت أمر جميع النساء من أزواج النبي ء وز*اتهوكافة نساء 

رھ 21 3 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 
الخومنین . بان ید نین عليهن من جلابییپن . وقد قال ابنكثير في تفسسيره 
۲" 
ےہ ع گے نے 
” يقول الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم تسلیعاً - ان يأمسر 
۳ ۱ ۱ 

النساء المو نات - خاصة آزواجه وبناتهن لشرفہن - بأن يد نين علیہن مسن 
0 7 ۹ 0 الاباه الات هي 
الرداء* فوق الخمار : قالمابن مسعود وعبيد 3 ١‏ وقتاد 4 ( والحسن البصری 
وسعيد بن جبير » وابراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد + وهو بمنزلة 
الا زار الي ” ثم قال 

* قال علي بن أبي طلحة » عن ابن ا س : أمر الله نساء المو*منين اذا 
خرجن من بیوتہن في حاجة أن یغطین وجوههن من فوق روءوسهن بالجلابيب 
ويبد ين عينا واحدة " . 

کک 
ثم قال : "وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبوعد الله الظهراني فیسسا 


ط7 
کتب الي ءحد ثنا عبد الرزاق : آخبرنا معمر وعن ابن عيثم »عن صفية بنسست 


)١۹٦ہ(‎ 


| شبیة » عن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية : ( يد نين عليهن مین 
جلابييهن ١‏ خرج نساء الانصار كأن على روتوسپن لاف من السكينة ء 
وطیہن أكسية سود یلستہا ۱۳۶ ۱ 
وهكذ! يتضح من تفسير ابن عباس وغيره من الصحابة أن المرأة مأمورة آسسر 
وجوب بالحجاب » ومن المعلوم أن تفسير الصحابي حجة » بل قرر بعض علساء 
الا سلام أنه في حکم المرفوع الى النبي صلی الله عليه وسلم . 
أما الآية الثالثة فافها قد تضمنت آمر الرجال يأمور ء وأمر النساء بأسور 
فاما الرجال فقد أوجب الله عليهم في هذه الآية أمران : 
() عض الیصر . 
۲ حفظ الفروج ( ویشمل ستر الفروج عن الروعية ء وحفظها من الزنا ) ۲ 


؟) النبي عن ابدا*الزينة » وقد کرر الا فی الا ية . 
۽ ) الامربأن یضرین بخمرهن على جیویهن . ٣‏ 


قال ابن كثير في بیان معنى : ” ضرب الخمر على الجيوب " : 
” وقوله : ( وليضرين بخمرهن على جیوسپن ) + يعني : المقانع لها 
صنفات ضاربات على صد ور النساٴ لتواری ماتحتها من صد رها وترائيها ء لیخالفن ‏ 
شعار نساء أهل الجا هظييفإنهن لم يكن یفعلن ذلك » بل كانت المرأة تمربيسن 
الرجال مفسحة بصد رها ء لايواريه شي * وربما أظهرت عنقها وذ وائب شمرهبا 
وأقرطة آذ انها » فأمر الله المو*منات ان يستترن في عیتاتهن وأحوالین » كمسا 
قال الله تعالى : ( يا ايها النبي » قل لا زواجك وبناتك ونساٴ الەومنین » 

يد نين عليهن من جلابيبهن » ذلك ادنى أن يعرفن فلا يونين ). وقال في 


6 5 ابن كثير : ٦ػ‏ ۰ء ۶ 4 ۷۱ ° ۱ 
بیان سے 
۲ ) الجامعلاحکام القرآن : ۲۲۹/۱۲ . فقد فسر حفظ الفرج بالاهسمي مها . 
۳ ) الجيوب : هي الصد ور والتحور . 


)455( 


هذه الآية ( ولیضرین بخمرهن على جيوهن ) + والخمر : جمع خمار » 
(ty) ۱‏ 
وهو مايخمر به » ای یفطی به الرأس » رهي التي تسمیها الناس المقانع)) 

وقال الشیخ محمف بن صالح بن عتیین في هذه الا ية ۹ 

5 ۰ ۰ ۰ اف | كانت ما مورة بان تضرب بالخمار علی جبيها كانت مأاسسورة 
بستر وجہہا إما لا نه من لا نم ذلك » او بالقباس نام اذ۱ وجب ستر الذهصر 
والصد ر كان وجوب ستر الوجه من باب اولیلا نه موضع الجمال والفتنة فان النناس 
الذ ین یتطلیون جمال الصورة لا يسئلؤن الا عن الوجه فإن | كان جیار لم ینظروا 
الی ماسواہ نظرا ذا او ان | قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الکلام 
الا جمال الوجه فتبين ا ن الوجه هو موضع الجمال طلبا وخیراً فاذ | کان كذ لك فكيف 
يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصد ر والنحر ثم ترخص في كشف الوجة "۱" 

وقال عن ” ابد !۶ الزينة " : 

۱ 7 

يت ان الله تعالى نمی عن آپد ۶۱ الزينة مطلقا الا ماظہر نبا ومي 
التي لابد من أن تظہر كظاهر الثياب ولذ لك قال الا ماظهر منها لم يقل الا 
ماظهرنًا منها ثم نهى مرة أخرى عن ابد أء الزينة الا لمن استثتاهم فدل هذا علسى 

٭ کے 
گے , 
ان الزينة الثانية غير الزنية الا ولی فالزينة الا ولى هي الزينة الذلاهرة التي تظہسر 
لكل احد ولا یمکن اخفاو*ها ۰ والزينة الثانية عي الزينة الباطنة التي لا یجسسوز 
اید اوءها الا لا ناس مخصوصین سواء كانت من صنع الله تعالى كالوجه أم من صنسع 
الآد ميين كثياب الجمال الباطنة التي يشزين بها ولو كانت هذه الزينة جائسز 
لكل أحد لم یکن للتعميم في الا ولى والا ستثناء في الثانية فائد ة معلوبة ۲۳۶ 

وبذا يتضح أن ستره المراة لوجهها واجب » وتي هذا حجب لها عن 
آ0ھ 

کہ 
نان الآية الرابعة فقد تضمنت آن النساء العجائز اللاتي انقطع عنہن الحيض 


ويكسن من الولد كما قاله سعيد بن جبير وجناعة ٠.٣‏ زلم بی لہن تشوڑ السی 


ء٦: رسالة الحجاب : ه‎ )۲ »)١ 
۰ ٩۱ ۰ ٩۰/٩ : , تفسیراین كثير‎ (۳ 


)491/( 


الزواج - ليس عليهن جناح في وضع ثيابهن ” أى الجلباب والردا*كما قاله 
ا بحرو أن لكوي لد ی اکن ی 
زره رہ لكواب بَعَم عار لای دسا سی 

يقول الشيخ ابن عتيمين : . 

” .. وجه الدلالة من هذه الآية الكزيمة أن الله شعالى نفى الجناح وهو 
الاثم عن القواع وهن العجائز اللاتی لا يرجون نکاحا لعدم رقبة الرجال بپسین 
أكبر سئهن نفی الله الجناح :عن:شوطا * العجائز في وضع ثيابهن بشستزط أن 
لايكون الفرض من ذلك التبرج بالزينة ومن المعلوم بالبد اهة أنه ليس المرأد وضع 
الثياب أن بيقين عاريات وانما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحسوه 
مما 7 مایظہر غالبا كالوجه والكفين فالثیاب المذ كورة المرخص لہو* *العجائز 
في وضعہا هي الثياب السابقة التي تستر جميع البد ن وتخصيص الحكم بهو نا * 
العجائز دليل على أن الثواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ء 
ولو كان الحكم شاملا للجميع في جواز وضع الثياب وليسد رع ونحوه لم يكن لتخصيص 
القواعد فائد ة. ومن قوله تعالى : ” غير متبرجات بزينة ” د ليل آخر على وجوب 
الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لان الغالب علیہا اذا كشفت وجہہا انها 
كريد التبرج بالزينة واظہار جوالها وتطلع الرجال لہا ود حہم اياها ونحسسو 
ذلك :ومن سنوی هه .ان رة والنانر لاعک له * ۲ 

ومن الاد لة على الحجاب من السنة مايلي : 
۱ * اذا خطب احدک إمرأة فلا جناح عليه أن ینظر اليها اذا كان انما ینظر 


۰٩۱۰ ۱۰/٩ : تفسیر أبن کثیر‎ (١ 
۸ : سسالة السجاب‎ ) ٣ 
۰ ۲/۵ : مستد الا مام احمد‎ (۳ 


(1۹۸) 
فنفي الجناح عن الرجل الذی يزيد خطية امرأة من أن ینظر اليبا 
ماید عوه الى نكاحها ‏ ومو الوجه - د ليل على آن الاصل وجوب الحجاب على 
المرأة . 
۲ * عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان نمرون بنا ونحن سع 
الرسول صلی الله عليه وسلم محرمات فان | جاور" د! آسد لت احد انا 


جليابب! ‏ على من رأسها على وجہہا فاذ | جاوزفاه کشغناہ " رواه أحسد 


وجه الدلالے منه على وجوب الحجاب 7 فان | جا ؤو ننأسد لت احد انا ۱ ظ 
جلبابها على وجہہا من رأسها ”. ومن المعلوم ان الشروع للمرأة في الحج کشسف 
الوجه لان احرام المرأة في وجپها ...وعد" آذ ا لم یهر بها رچال اجان ها . 

ومن التصوس التبوية الا خری التي تحن الا ختلاط مایلی : ۱ 

() ”عن ام حميد الساعد ية رضي الله عنها قالت : ” يارسول الله اني أت 


الصلاة معك » قال : لقد علمت انك تحبین الصلاة معي وصلاتك في 
بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك » وصلاتك في حجرتك خير لك من 

صلاتك في د ارك » وصلاتك في د ارك خير لك من علاتك في مسجد قومك ء 
وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدى فأمرت فبني لها 
سجد في أقصى شي * من بيتها واظلمہ فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله 


عزوجل . * رواه احص والطبراني . ۲ 


e‏ و س لجست س ج مب صت سه سے ل سے ست مت سے عص ست سوا سد مج ہیں 


» ۲۱۵/۱۱ : الفتح الرباني بترتيب مسند الامام احمد بن حنبل‎ ) ١ 
وستن أبي د اود : ۲/۱ » وسنن ابن ماجه : ۹۷۹/۲ »تحقيق‎ 


ی فو*اد عبد الباقي معاختلاف يسير في الالفاظ عن لغش المسند 


والسنن لا بي د اود ۳ 


؟) الفتح الرباني : ٠۹۹/۰‏ وهذا لفظ احس . 


)٩۹٩۹( 


٢‏ ب عن أم سلمة زوج النبی‌صلی‌الله عليه وسلم عن النبی صلی‌الله علیسبه 
وسلم * خي ر ساجد النسا* قعر بیوتهن " اعرجه احمد والحاکمء () . 
مس عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لزه ا تعس 
ییتہا افضل من صلاتها فى حجرتها وصلاتہا فى مخدعہا افضل من صلاتها فسسی 
بيتها ” اخرجه ابوداود والحاکم )٩‏ . 
٤‏ ب عن عتبة بزعا مر رض الله عنه قال ۽ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ۽ ایاکم رالد خول على النساء ء فقال رجل من الاتصار ۽ أفرأيت الیو ؟ 
قال 4 الهو و اك * اغربهاليصارف رام1۹ 
ففى النصو مرالثلاكة الاولى يجغل الرسول صلی الله عليه وسلم صلاة المسرأة 
فىبيتها او مخدعها افضل من صلاتهافى السجد حتی ولو كا نمع الرسول صليسسى 
الله عليه وسلم فى سجد ه » ذلك لانها ستتمرض لرو ية الرجال الا جاتب وسح 
وهذا فی‌الصلاة فكيف بغیر الصلاة ؟ كالعمل والتعليم ۱.۰ذ۱ اقترن به اشهسار 
المرأة لفاتتها وتزينها بانواع الزينة التى تجعل الد ميمة جميلة فىانظار الرجسال 
بل كيف يكون الحكم ١ذ١‏ اقترن به ظهور النحر والصدر وشی * من النهد ين والساقين 
وشی * منالفخذين . .واصبحت تتجول وتتبختر امام الشباب فى المدارس او فسی 
العمل ۱ 
وفى التص الرابع يحرم الرسول صلی الله عليه وسلم الد خول على المبيسرأة 
الا جنهية حتی ولو کان الداخل هو ”الح * ای ( اع الزوج ونا اشیبه يسن 
اقا رب الزوج . ابن‌العم ونحوة "(؟۰ 
ان حرهة الاختلاط تتضح من قرا *2 وفهم التصوص‌السايقة فاذ1ا کانسست 
المرأة السلمة مامورة بستر وجهها عن‌الرجال الا جاتب واذا كانت صلاتها فى بیتهسا 
أو حجرتها افضل من صلاتها فى سجد الجماعة "ای الجامع" لانه یسر 


۰۲۰۹/۱ : سند ام احمد : ۲۹۷/۲ والستد رك عل ىالصحيحين‎ )١( 

(۲ ) عون المعیود .مرح سئن ابی داود : ۲۷۷/۲ ۰ والستد رك على الصحيحين 
۰5۹/۱ 

)¥( صحیح البخاری 2 ۱۸/۲ ۶ ۵٩‏ ۱ » كتاب النكاح » باب لا يخلون رجسل 
بامرأة الا ذو محرم والد خول علىالمغيبة . وصحیح سلم > /۸۱۷۱۱ كاب 
السلام باب تحريم الخلوقالا جنبية والد خول عليها » وستن البيهقى ۽ ۲ / 

۱ ۰ واتظرج ۲/۲ ۱۳ حديثعائشة‎ ۰ ۱۳۱ ٠ 
۰۱۷۱۱/ : هذا تسیر اللیث بن‌سعد ء انظر صحیح سلم‎ ) ( 


)۵۰۰( 


۲ الرجال والملاة من الواجبات الشرعية التي يعاقب تارکها باشد العقویات 
إذا کان الا مر كذ لك في الصلاة فان الا ختلاط بيسن ا ھ2 
مقاعد الد رس » والا ختلاط بين المعلمین والمعلمات في مكاتب العد رسة سے اسر 
الجرائم التي بعالب 7 شرع الله مخالفة صريحة * 

ويقول ؛ “ ضير محمد عونت نبا“ بعد TORT‏ 

٠. . *‏ وموقف ناعاة الا خثلاط في هذا الموضوع شبيه بموقف الیشرکینشن 
لین يتحه غین بمنافع الخثر ويتشون أنه الكبير ز 
۱ ان النضار التزبوية التي تنشأً عن اختلاط الا طفال بالمرخلة الا بد ائيسة ' 
الثي تهد أ منذ سن التمييز الساد سة - حیث بيدأ التلمیذ يعي على ماحوله - 
تجمل الحياة الطبيعية عنده هي الا ختلاط ويقيم صد اقاته كما يهوى سسسع 
صد يقة او صد يقت ويحيا معہما حياة مفتركة” ۰ فهو يحس عند إنتهاء الاختلاط 
أله افق عو ینا سیا ويحن لپذه الصد يقة یا شعت من کزان ویسود 
لو يليي هذا الحنين » ويتابع صلته وصد اقته التي بناها من قبل دون قيد . 
لقد صار الا ختلاط جز من كيانه حتى يبلغ سن المراعقة » وتتخفح مشاعره الجنسية 
سوى يختلط هذ | التهيج الجنسي بذ لك الحنین الطفولي لد ى الطرفين - يغد و 
هد فهما ان تنكسرالحواجز وتصبح النظرة الىعدم الا ختلاط تتسم بالحقد »ويعبر 
عنها بالكبت . ۱ 

لف ربينا الطفل منذ نعومة اظفاره على الا ختلاط ء وزرعناه في كيانه » شم 
ارد نا ان تشعه عنه حين احس‌ان كيانه كله يريد الا ختلاط . ۱ 

انه سوف يعتبرنا اعد ا* له لا ننا نحول بينه وہین مازرعناه في كيانه تاج 
فائد ة تربوية ؟ بل أية ثمرة مرة تتجرعها یم نربي اولاد نا على الا ختلاط ۶ ۱" ۱ 

والواقع ان اکثر التربويين الذين يحتجون كما قال الكاتب آنف الذكس | 


۱۱ + ٠١/5 : تقارير ومحوث الموث*تمر العالمي الا ول للتعليم الا سلامي‎ ) ١ 


(لحه): 

بأن الا طفال نيس لد يهم مشاعر جنسية - يعتنقون مذ هب فروید في تفسیر حياة 
الا تسان - الطفل والرجل ء والمرأة مر بالجنس تكيف يحتجون بهذه الحجسة 
للد عوة الى الا ختلاط . ولو كان دعاة الا ختلاط صاد قين في د عواهم لد عوا السى 
الا ختلاط بين التلا میذ 0 المرحلة الا بتد ائية مع جعل المد رسين لهم 
اما نساء أو رجالا . ولگنہم لم يكونوا صاف قين في دعواهم فقد دعا موتسسسر 
التعليم الالزامي الى امرين .اثتين ذكرتهما وهما و ۱ 
0( الا کٹار من تخريج المعلمات للمرحلة الا ولی حتى يمكن قصر التعليم E.‏ 

السنوات الا ولی من التعليم الابتد ائي على النساء . اما السنوات الا خسيرة 

کین ام چ ات اشيم . 1 
۱ ۲ ) الد عوة الى عدم انفراد الرجال في المد ارس المختلطة بالتد ریس للیسسنات 

لان ذلك يفقد هن اثر العنصر النسوى اللازم لحسن تكوينهم کر 

ومن الحجج التي يطلقها دعاة الا ختلاط لییرروا دعوتهم الى الا ختلاط 
في التعليم الزم بأن التعليم المختلط يتيح للد ولة توسیح الخد مات التعلييسسة 
للأناث والزم بأن التعلیم المختلط يترتب عليه توفير كبير في معدل تكلفبة 
لسن امو لات الواعت. .+ 

يقول أحد التل في ذ لك عن الا ردان : 

موقر ان هة المي اة د ان جرامة اتلم الط ارقن 
مع التقاليد الا سلامية التي تقضي بفصل الاناث‌عن الذ كور ء ولا قت مقاوسسة 
من الفثات الد ينية المحافظة » فقد أد ت هذه السياسة الى توسيع الخد سات 


التعليمية للاناث الى د رجة كبيرة ۲۶۰۰ 


ثم يقول : 


.٠. "‏ ومن النتائج التي ترتبت على سياسة التعليم المختلط توفير كبيسسر 


. ۳۳۹۵۸ ۳۹ : مستقبل التربية في العفلم العربي‎ ) ١ 
° ۹ : تطور نظام التعلیم في الارد ن‎ . 6 


(۲ ۵۰) 
في معدل تكلفة التملیم بالنسبة للطالب الواحد بعد أن توقفت ازد واجيسنة 
المد ارس وأصبح من الممكن تركيز .صرف النخصصات السئوية بشكل أفضل ء كما أنه 
من الا فضل من الناحية الا قتصاد ية أن توءسس مد ارس منفصلة للذ كور وأخرى 


للانابی * ١‏ 
ولا حاجة بي الى التعليق على هذا القول وتغنيذه تان الكاتب قند 
كفانا موءنة ذلك في الفقرة الا خيرة من قوله : ” كما انه من الا فضل من النأحينة 

الا ساني أن کسی امی م ل کر واخ رل رای ۶ 

لقاال ى فالناحية الا قتصاد ية يجب ان تكون في المقام الثاني 
بعد استمساكنا بد یٹنا وسيرنا على منهاجه » فليس لنا خيرة في ذلك » بل 
الواجب علينا أن تفعل مايأمرنا به د يننا حتى ولو كلغنا ذلك اقواتها . 

ون العجیت:' أن - هذه المقولة الفارغة آن تكلفة الطالب يحصل فيا 
توفير بالا ختلاط . ذلك آن المبني الب رسي الذى یشید ليتسع لالف طالب » 
لاکن أن يديس لا تفه مرن اننا خلطنا البئين بالبتات ء والفصل الذى 
يقرر له أن یکون فيه ثلاثون طالبا لا يمكن ان یتسم لسنین لمجرد الخلط , واذا 
فا گر فیة اھ سین للا الى اللاي ك ر اوج فاه لايك 
أن تكون النسبة كما هي 0 0 جه بال رن 
والمعامل التي يستخد مہا عشرون طالبا لا يمكن ان تحتمل استخد ام اربعیسسن 
طالبا لمجرد الاختلاط فلا بد ان من زيادة المعامل » وا ا اتسعت الد رسة 
وکثر عد د طلابها فان الجہاز الاد اری يجب أن يزيد ٠.‏ فاين التوفیر الكبير في 
معد ل التكلفة . ۱ 

وقد تأيد ت احكام الشريعة الغرا* في تحريم الا ختلاط بآخر ماوصل اليه 
علما* ” البيولوجيا * ولندع السيدة / اصلاح سهيل تحد ثنا عن ذلك فهي تقول : 


)۵۰۳( 


و في الواقع أن داغاة ال الحديثة الا باتیون والشیوعیسون 
والسپیونیون والفمریون ف فوا لا علاط بين الجنسین واجب روا المرأة 
للتخلص عن د زعأ الحقيقي الفطری 1 ف لك .اند وحد 3 العائلة » ثم ناد وا 
بحرية المرأة والتمرد لاى نظام بأسم "الكت والا نشلاق والكثم * الا فبي 
الامر ان الد راسات البيولوجية الحد يثة والجوانب الجد يد اي الملم النفسية 
تقول : 

* ان النمو البيولوجي النفسي للمرأة بتطلب منها الا لتزام بالحشمة وعدم 
الا ختلاط والحیا؟ ء لان الترکیب الحیوی والنفسي والبيولوجي للمرأة لا یمکن ان 
یکتمل من الناحية الا فثوية البحتة اذا لم تتبع المرأة سلوکا مصینا ضد الا ختلاط 
والکشف والتصری . سحر وجمال المرأة يزد اد مع حفظ وحماية النمو الطبيصي 
وای‌نوع من الفنون والموسیقی والثقافة یسلب المرأة انوثتها - لا بعد فقط مأساة 
حيوية بيولوجية ه بل هذا قضا* وتزیق لكيان المرأة على سرح الاستصراض 
ا 

ان ن أين هو الكبت والانفلاق والكتم ۶۲ وعلی النقيض من ذلك 
يقول الد كتور * ساروكين * العالم الشہیر : 

ان الكت یای۔ نتيجة للحرية اللانياضة ۰. اي ای. فصل آو کسر 
يتعارض مع طبيعة المرأة أو الرجل عضويا كان أو نفسیا یود ی الى الکیت . 
العلم اليم يرى ان الطبيعة ليست فوضى او انفلاق .- الطبيعة البشرية ليسس 
بمقد ورها تحمل التمتع بالحياة د ون رمعرفة ولا الحرية دون منهج ہ ولا الا نطلاق 
9 8 الا ختلاط بين الجنسين قد أدى الى كارئة اليمة للنمو الطبيمسي 
للرجل والمرأة الیم . الا مراض المزمتة النفسية ( 5 hsychos‏ ) ۱ 
والعصية ( ۶15 ں۵۱۳ ۸۷) ام تبلغ فقط وم بر في یسا 
الغربي لکن ایضا الا مراض المستمصية العضوية اصبحت شائعة بسیب الاختلاط . ' 


( 6 :۵) 
جاولاد 
وقد بات بالفشل کل“ الطب الحد يث لايجاد دوا* تاجح لبده ارا 


الجد ید ة . واني مند هش ٠‏ 4 فل يكن اعد أن بساعم حقيقة في اسان 
اتات البشرية من هذا الا لحطاط النفسي الا جتماعي مت“ 


ويقول الا ستأث © ابو الأغلن المود وی رح الله ۽ 1 

ہیں وف کرت في سجلة اميركية هذه الا سباب التي ات تو ئ الى 
رواج الفحشاء وقبولها هناك بالكلفات الاتية | 

ا ال یا ثلاثة يحيط ثالوشبأ بد نيانا الیم أ وهي 07 

في تسعير سغير لاهل الارض + اولنها | الدب انفاحف ألخلي الذى لاپنٹا 
یزد اد في وقاتعته ورواجه 5 الحرب ألعالية ينرغ عجبية » والثاني : الافلام 
السينمائية التي لاتذ کي في الناس عواطف الحب الشپواتی فحسب بل 
تلقنهم د روسا عملية في بابه ۰ والثالت : انحطاط الستوی الخلقي في عاسة 
النساء » الذی يظهر في ملابسهن » بل في عريهن » وني اکثارهن سسسن 
الد خين واختلا طهن بافرجال بلا قيد ولا التزام . هذه المفاسد الثلاشنة 
فينا الى الزیاد ة والا نتشار ۰, متوالي الايام » ولابد ان يكون مآلها زوال الحضارة 
والا جتماع النصارنيين وفناءهما لخو الا مر فان نحن لم نحد 7 طفیانبا »فلا 
جرم أن يأتي تاریخیا مشابها لتاریخ الرومان وس تبعهم سائر الام الذى قدا 
اورد هم هذا الا تباع للاعواء وانشهوات موارد الهلكة والفناٴ مع ماکانوا فيه مسن 
شور وفساد . وشافل رقص ولهو وفناء . . ۲۳۶" 


۱ : نفسالمصدر‎ ) ١ 
عأ ا ارے٠: رج‎ 


(ote) 


ولننظز ماقوله كأثبة امريكية تدعى " «هيلسيان ستانسيرى * فقد کتیت مقسالا 
لجسبؤزية الفاهرية تحت عنوان *اسنعوأ الا ختلاط وقيدوا حرية السرانه 
جاء فيه 4 ” أن المجتمع العربى مجتمع كامل وسليم ومن الخليق بهذا المجتمع 
ان يتشك بتقالید ه الشى فقيد الفقاة والشا ب فى حد ود المعقول ٠‏ وهذ! المجتمسع 
یختلف عن المجشمع ال وزيق والا مریکی فعند كم تاناليد موروثة تحتم تة تقييد المراة وتحتسم تحت 
احترام الاب والا م اكثر من لاد م ”الايا حية الغربية * التی تهدد اليسوم 
وی ی فی‌اورپا وامريكا ٠‏ 


أ نالقيود التى يفرضها المجتمع العربی علی‌الفتاة صالحة ونافعة لہہہہذ! 
انصح بان تتمسكوا بتقاليد کم واخلاقكم . وامنعوا الا ختلاط وقيد وا حرية الفتساة » 
پل ارجعوا الىعصر الحجاب فهذا خير لكم من اباحية وانطلاق ومجون اورها 
وامریکا . ۱ 

امنحنوا الا ختلاط نقد عانينا منه فى ١‏ مريكا الكثير . لقد اصبح المجتمسسسبع 
الا مریکی مجتمعا معتدا طيثا بكل صور الابا حية والخلاعة » وان ضحايا الاختسلاط 
والحر ية قبل سن العشرين یملاون‌السجون والارصفة والبارات والبيوت السريسسة» 
ان الحر ية الى اعطيناها لفتیاتتا وابنائنا الصفار قد جعلت منهم عصابات ١‏ حداث 
وعصایات " جيس د ين " عصابات المخد رات والرقيق " . 


ان الا ختلاط والابا حية والحرية فى المجتمع الا وربى والا مریکی هدد الاسسر 

وزلزل القيم والا غلاق فالفتاة الصغيرة تحت سنالعشرين ۔ فی المجتمع الديث تخالط 
دا قص وتتعا د المخد ات با المد نية والابا حية يه ٠‏ وهس 
2 وار عم مت مخت اتا مب تی بل والحر ۲ 


وا لا ختلاط mE‏ فى د قائق E‏ 
ولا يكلفها اكثر من امضاء وعشرين قرشا وعریس ليلة *(۱) 


فى صحي فة | 


3 


۱1 روائع البيان فى تفسیر ايات الا حكام ۲۸۹۲۲۰ » ۳٩۰‏ تقلا عن صحيئة 
الجمهورية القاهرة فى ٩‏ ۱ یونیو ۹٦۲‏ ۱م۰ 


)ه٠5(‎ 


هذا ماتقوله كاتبة امريكية " تصرانية " وليست سلمة متد ينة ولكثه لایسزال 
معہا دای ولم تكن مأجورة لليهبودية ااحالمية ‏ وصد ق الله العظیسسسم 
ان يقول : ” وترن فی‌بیوتکن ولاتبرجن تبرج الجاهل ية الاولى واقمن الصلاة 
واتين الزکا ة 00 الله ورسوله انما يريد الله ليذ هب عنكم الرجساهل البیسست 
ویطہرگم تلهيرا ” ر الاحزاب و ۲۲ ۲ 

ونتيجة للد عوة الى الا ختلاط ظهرت فكرة التملیم المختلط ۰ 

قالت السید ة اصلاح سپیل بعد ان!وضحت ان شمار الا ختلاط بيسن 
الجنسین رفعة فلاسفة الیہوں - a‏ والتكتولوجيسسسة 
ب وذ كرت قول ابن جوريون رئيس وزراء اسرائیل سابقا الى المؤ تمر الیہوں یالمالمی 
عن هذ! الموضوع ۰ قالت ‏ ۱ 


عر ١‏ 
* اتطالق من هذا الد مار للمرأة وکیانہا الطبيعى والفطری جار التعلیسم 
المعططل 0 ” Education.‏ سول " مع التلبیق رالتنفیذ نی 
كل مجالات التعليم ف ىالعالم المعاصر . 


ون ن هد ف هذ ه المقالة هو ایضاح من این جا 7 التعليسم 
المختلط. ومن‌این فرضت عليناهذ ه الفكرة . ان‌المناقشة والبحث فىان التعلیسم 
المخطط ضارا ولیس‌ضارا هل ۰ لصالح المرأةاملا .. 
فی‌الوا قطان مثل هذا البحث لیس اكاد یمیا اطلاقا بل هو نوع من الاسلسوب 
الدعائی السياسى الاعلامی البحت فقط ٠‏ 


)۵۰۷( 


نحن الآن عرفنا من أين انطلقت وظهرت هذه الككرة للتعليم المختلط ‏ ء 
وماهي الصورة الخلفية التاريخية التي ابرزته ثم فرضته على مجتمح عالمنا المعاصر 
ومن المعروف لدی الباحثین الان مايلي : 

۱( أن بت فک التعليم المختلط إنبثقت من مایسی “ حرية المرأة * 

وقد أسست بلخة المجابهة السياسية مأسلوب الحرب على العلاقات 

الا نساتية الشخصية بين المرأة والرجل . ۱ 
۲( 0 هناك و جوهرية بين الترکیب النفسي البيولوجي والكينان 

تہ بين المرأة والرجل . 

٣٢٣‏ آن الا حصائيات والوقائع لنتائج التعلیم المختلط في المد ارس والجامعات 
غي عالمنا المعاصر تد ل على زياد ة الجراتم بشکل رعیب وارتفاع نسسسسة 

الا نتحار - نتيجة مباشرة لهذا الا ختلاط . 
<( ان هناك استفلال صریح باسم التکنولوجیا وائثورة السن اعية لتهد يم د ور 

المرأة في بناء المائلة واستعمالها كبضاعة ني الا سواق والتجارة والسياسة 

القن 009 

:چم : اذن لمانا الا صرار على فكرة التعلیم المختلط ؟ اعتقد كما اشارت الا تسة 
” أريانا يولس ٭ في كتابها " المرأة وانوثتها “ أنهم يريد ون تد ميرنفسيتهن 
وتخریب بمولوجیتہن وان یگیروهن الى عالم المجهول لا ستقلال الکیسان 
الانثوى للمرأة للثورات الماركسية والماسونية. والسهوينية والا لحاد ية فقط 

لا أقل ولا اکثر . 

هل ہو ف فكرة التعليم المختلط أن ن العرأة تعرف کید تقراً سے 
وتنسق فقط ؟ 8 هد ف 7 ای ۹1 مر وتحطم رقة ت احاسیسها 
والجمال في معاملاتپا وسلامة اتوئتها تفلا لاعن اد ها لعدم الا ستقرار في 
نفسيتها لتکون غير صالحة لتکوین الا سرة »وبهذ!ا تنهار وحدة المائلة عن 
نهاية المشوار * "۱" ۱ 


۰ ۷ ۰ ی٦‎ : حین ینزف الافق‎ )١ 


)۵۰۸ ( 


تن ی بالفعل فقد كهد مت وغد ة العأكلة من الغرب الرأسالي 
والشيوغي .+ :م مان ا آیرا عن آضرار الس المختلط ؟ 

يقول القاضي الا مريكي ” لند سي "عن نتائج التعليم المختلط : 

”ان 020-0 في المائة من فتيات المد ارش يد نسن آعراضهن ۰ 
قبل خروجهن منها ء وترتفع هذه النسبة كثير فی مراحل التعليم التالية ” 

ويقول عن الد ارس الثانوية بالذ اك 

8 ن الطانيات, ني المد رسة الثانوية 07 دون عواطف الطاليسة 


شدة والتهابا فالصبية هي التي تقدام 2 وتار وما يفضل الصبي الا ان يتبسع 
ويأتمر ” ۱ 
ويقول أيضا : 
7 
٩۰ 7‏ يئا في السن الباكرة من بنات المعاهد الثانوية ء إعترفن بأنہن 
7 ھک 
اما الباقيات: م :غسلم بعضهن الحمل بمحض الا تفاق مرن كانت لا كثرهن خيرة 
كافية بتد ابیر شم الحمل . وهذه الخيرة قد عست فيهن الى حد لا یکاد الناس 


۳ کا ما 8 ۳ 
یصیبون ي تعد یرہ e‏ 


وقد تنبه بعض المسئولين عن التملیم في أوربا وأمريكا لاضرار الا ختسلاط 
فبد وا بانشاء مد ارس وجامعات منفصلة ۰ 


۱ يقول : * ومبي سلیمان غاوجي الالباني " ۱ 
رو کان 'الاعرین آخذ وا يلاحنلون تد ني سوية التعلیم في المد ارس 
المغتلطة فقد حد ثني الا ستاذ الکییر احمد 3 الفظمة آنه حين ذهب تق 
سنين في رحل الى بلجيكا » لا حظ مد رسة ابتد ائية هناك وهو یقم بجولات 
في مدارسها - جميع طلابها بنات .. فسأل المد يرة لماذ | لا تخلطون البنين 
مع البنات في, جمذه المرحلة ؟ قالت : قد لسنا اضراراً | عتلاط الا طفال في 


ص مب سے ممت سے سپ مت سس سے سے سے ست سب بست سے چ سے سے سے ت سے 


)۵۰۹( 


سن المرحلة ‏ الابتد افية * ۱۳" 

وقد نقلت مجلة المجتمع الكويتية في هذ | الشأن قائمة كاملة بأسماء جامعات 
وکلیاتٴغیر مختلطة . وقد تضمنت هذه القائه: اسما* ۷٩‏ جامعة وكلية للینسات 
منها ۳۷ جامعة وكلية انشکت في هذا القرن منها ثلاث مابين عامي ( ۱۹۱ 
و ۱۹۰۵ ) و ۲۷ جامعة وكلية للشبان منها + انشثت‌في هذا القرن »منها 


واحدة انشفت‌عام ( ۹۷۰( ) ۲ 


فان | كان هذا في المجتمع الا مريكي الكافر الذى يعفر فيه الاختلاط هو 

لمر وعدم الا ختلاط هو الشان عن القاعاة ‏ فأن دعوة اناف : مسن 
يد عون الى الا ختلاط دعوة باطلة لان الامة التي 20 
عنه فأولى بالامة التي تعقل وتتعظ ان لا تخوض غمار تجربة خاضتها أسة 
أخرى وید أت تتراجع عنها . ۱ 

بعد كل ذلك هل يصح لعاقل فضلا عن مسلم یلتزم بالا سلام ان يدعو 
الى الاختلاط في العمل او التعليم بين الطلاب والطاليات او بين المعلمینسن 
والمعلمات ) أن العاقل ج- اتعظ بغيره ولم يتببع نفسه هوا ها وقد یما 
قال العرب : ” السعيد من اتعظ بغیرہ ” فليس سعيد | ولا عاقلا من يرى غيره 
ا في الهاوية » فيقلده 7 ليجرب نفس النتيجة » ان مايعانيه الخرب 
من اضرار ونتائج الا ختلاط السيئة بين الذ كور والاناث » لهو نتيجة طبيعية 
ومتوقعة من الا ختلاط ءفان تقريب عود الثقاب واشعاله بجانب ” النفط * 
ليس له نتيجة الا الاشتعال . اتني لا ادعى بذلك ان حياة الانسان كلها 
جنس كما يدعي الفرويد يد يون » ولكن غريزة الجنس ركبها الله في ندر البشسر 
ليعمر الكون عن طريق اشباع هذه الرغبة في الطريق الصحيح » الذى ينك سج 
عنه الولد. والمائلة وتتكون الاسر » وفي الا غتلاط تد مير للاسر والروایسسسط ‏ 


() المرأة المسلمة : ۲۲ . 
۲ ( مُجلة المجتمم الا سلامية العدد ۱۷۰ في > رمضان ۱۳۲ ه الموافق ‏ 
۳ / آکتویر / ۱۹۷۳م ص ۱۸ ۱۹۰ ۰ 


۰ ...۰ 
ره )- 
- ومن البواد ر السارة ماصرح به وزير التعليم الباكستاني حیث قال : 
* ان الحكومة العسكرية الباكستانية مصممة على انها * التغليم المختلط 
كجزء من مخططہا لاعان ة بنا* المجتمع الباکستاني وفقا للشريعة الا e‏ 
وقال : ان اصلاح نظام التعليم مع الالغا* الکامل للتملية بای عق 
المرتبة الا ولی لقائمة الا صلاحات . 


وقال : ان الحكومة ستفتح جامعات منفصلة للفتيات في أربع دن هي 
كرا تشي ولا هور یخان وکیعا * ۱ 
ونسأل الله ان يحقق ذلك وان لایکون كا الاهداف التي وضعت للتعلیم 
في الباكستان وآخرها ماجاء في الخطة الخسية الرابعة ( ۵-۷۰ ۱۹۷ ) ولم ٠‏ 
تدفذ كما اوضح ذلك الکولونیل عثماني " . ۱ 
لق سار الغرب ورا* تعالیم الیهود ومخططاتهم افیرید بعض أبناء 
السلمین أن یسیروا بلا السلمین في ركاب مخططات الیپود ٩‏ 
یقول البروفسور : “ عارولد لاسكي * " الیهودی ” في بیان ذلنتك 
مايلي : 
* ان هد فنا من منح المرأة تعليمها عالیا الیم ماهو الا لتفییر دورها 
وكيانها الطبيعي في الحياة والذى فرض عليها منذ قرون من الد ين والتا يخ 
والترات ۰۰ 
ن التعليم العالي للمرأة البق لابد وان یغیر سلوکها الا جتماعي الى 
الحرية ومیولہا الفكرى الى الا نطلاق وتكوينها البيولوجي الى الاشحراف .... 
يجب استقلال الکیان الا نثوی للعراة اليم وتحطيمه عن طريق و 


و وق 1 


من كل ماسبق يظهر لنا جليا الاآثار السيئة للعلمنة في التربية والتعلیم . 


e‏ سب مته چ سی سم سے سے حب کہ می سے ست سے کے اس لئے سس مه سس نس 


) صحيفة الجزيرة السنة الثامنة عشرة ء العد د ٦‏ قي 1 نو الحجة 
لعام ۰۱ ۱ هش ۰ 


؟) حين ینزف الافق : ۳۲ 


` )ه1١1و‎ 


نماذج من مقررات دراسيه ۽ - سوف اقتصر في هذا الجز' من البحث علي استصواض 
نماذج من مقررات التملیم العام في, السلكة العربية السمود ية - الحاليه فقط -وکا ن 
في النية استحراض مقررات مجموعة من البلاد الا سلامية الا خرى » واستمراض‌المقسورات 
التى كانت تطبق في المملكة قبل عام ۳۸ ھء وذلك کيا اععد. از سی 
المقررات الحاليه والمقررات السابقه لمعرفة مدى التحسن في هذه المقررات سن 
تا تیا و وټ لیے فان المقرراث الحاليه علي ما! خذ ته علبيها E‏ 
علیہا من ا خذ هي افضل من سابقتها ٠‏ 
كان مان كرت في نيتى ولکتی لم استطع ذلك لامور منها : 
0 اني لم تتح لي السفر في رحلة طمیة الى خارج السلکة ہے 0 
بعض‌البلاد الاسلاميه » وذلك لاني ادرسعلي نظام التفرغالجزئی واعسل 
موظفا فانا مرتبط لا اتمکن بسببه من السغر. 
٢‏ اني 2ص ۶ ““ 9 ال الك ب 
فزرت بعض المدارس فلم احصل الا علي نزر يسبو من المقررات لارتفي يالفسوض ‏ 
۔_ من المقارنة بينها وبين الحالية ٠‏ 
وقبل أن ابد باست مرا المقررات وتقد ما ری أنه يستحق النقد لابد سسسن|ن 
أوضح ان المنهج الذى كتبت هذه المقررات علي منواله قد أعد من قبل اللجتسسسة 
الغرعیه لسياسة التعليم التی, شكلت بعد تشكيل اللجنة العليا لسياسة التعلیسسسم 
التی امر بتشکیلها اللك فيصل رحمه الله . 

020 احد اعضاٴ اللجنة الفرعينة لسياسة التعلیم ان الظك فيصل _ 
"مر باع د ة صياغة المنا هج والمقررات علي. اسس اسلامية واضحة وسليمة » ولم يكسسن 
هدفه من تشكيل اللجنة تعديل المناهج فقط . 

وی هذا سوف انا قش‌المولفین مناقشة تعتمد ان شاء الله علي نصوص الكتاب 


والسنه » فماخالفها فیجب اعاد الفظر فيه . ولا تصنی مناقشتى لبعضالافكار 


(°1۲) 


التى اورد وها ائنی اسي* الظن بهم فليس للسلم ان يسيء الظن بأحد من السلمين 
وهو لا يعلم عنهم شيئا ء فان حسن الظن بالسلم هو الاصل ء وسوٴ الظن لا يكون 
الا بمن عرف عنه اعوجاج في السلوك أو الفكر والمعتقد » عن اواہر الله ورسوله( ص ) 
صلي الا سا ٠‏ 

وابد بمنا قشة المقررات ستعينا بالله ۰ ۱ 

یلا حظ البا حث في قررات التعليم الما م في السلكة أن المو“لفسين كان مضه سم 
اخطاء منهجيه في عر ضالحقائق » يمك ذكر اثلة منہا كرو'وس عنا وين اسيو علي 
نسقه في ا انقد ه طي, هذه المقررات ٠‏ . وهي کلايلي 5 
-١‏ تفسيو حوادث التاريخ تفسیرا عنصریا . 
۲ہ تسیر حوادث الٹاریخ تفسيرا ماديا . 
ب الدعوى بان الجپاد انما شرع للدفاع . 
٤ے‏ تسیر حیاة‌الانسان تفسیرا مادیا . 
ه- وصف الجا هلیات بالحضاره . 
٦ے‏ استخدام وصف‌رجال الد بن واطلاقه علي علماٴ الاسلام , والکہان . 
۷- نسبة الحضارڈالاسلامیة الي شر الغرت' ‏ ۱ 
رہ عد م التلادب مع بعش قادة السلمين ووصف بعض المفسد ين بالصلحین . 
۹ہ تسبةالا شياء الي غير سيبهط . 
٠‏ - حسن اللن بیمض‌النظطات. 
-١ ۱‏ تمجید العروبة والوطنیه والدعوة اليما . 
۲ وی للسلطات الى تشريعيه وتنفیذ يه . 


سے کت وات بیس صم وي مس جال, 
وابد٦‏ باسعراف نصوص تمثل ماسبق ومن ثم بیان !وجه أ !ُ 


١‏ تفسیز حوادث التاريخ تفسبو عنصریا : في مقرر القراءة العربية للسئة الساد سة 
* من اشپر المعارك التى دارت‌رحاها في الجاهلية يوم ذى تار » وقد 


(o1۳) 
كان يوبا مشهود! انتصر فيه العرب علي الفرس » واصبح الفرس من ذلك الیؤم يحسبون‎ 
۱ ۰۰ للعرب اكبر حساب بعد ان کانوا یمدونهم من سقط المخلوقات‎ 
_ ومنذ طك المعركة غنوس بثو شيبان مهابة العرب :في قلوب الفرس سا جعل ابابگر‎ 
رضی الله عله بل اد هم قیاد 3 جو لساسین لقال الفرس فيا بعد » وهو‎ 
)١( : ۶ الشئی بن حارئة الشبهاني رضى ألله عنه‎ 
فتقریو ان ابا بكر رغى الله تعالي عنه قد اختار الشنى بن حازثة الشيهاشئي‎ 
لقتال الفرس- لانه كما یفہم من المعياره من القبيله التی حاربت الفرس في يوم ذی‌قار‎ 


وانتصرت عليه - خط محض لسعد ة امور . 


الاول : أنه لاعلاقة للسلم بماحدث قبل اسلامہ بمعنى انه لا تويطه ای رابطسه 


بط كان منه او من قومه قبل الاسلام » الا معرفةالتاريخ ء وهو في ذكره لتاريخسه 
قبل الاسلام يذكره ذكر تحسر على ضلاله القديم ءوابو بكر الظميذ الاول في مرس 
رسول الله صلی الله عليهوسلم والصا حبءالاول ؛ والصديق هوابعد الناس عمسن 
التعصب للعرب او لغيرهم حتی يكون هدفه من بنعث الجيشىالي فار ساو غيرها 
هولابقاء مپابة العرب » فقد انتپي هذا العهد بالنسبة الى بكر بحجرد نطقه 
بالشہاد تین واصبح همة-هو واصحا به الا ول والا خير العمل على تر وو اك في 
الارض ٠‏ ۱ 

الثاني. 0 9 0 شرع في الاسلام لقتال المشركين والكفار على اختسسلاف 
قنوط ت كفرهم ولم یشرع ليقا تل العرب غبرهم من الا مم واكتفي هنا بذ كر آية واحسسده ٠‏ 
وحد يث واحد والا فالايات والاحاديث في بیان هذ المعنى كتيوه . 

قال تعالى : * ۰.. انفروا خفافا وثقالا وجا هد وا با موالکم وا نغسكم ني نس 
او مو کر جب رح ا ۱ 


)١(‏ القراءة العربية/الصف السا دس/ ۱۸ واه 


e 


(۵۱6) 
فہذا النص قد حدد الله به ظيةالجهاد وهوان یکون في سبيل الله لافي 
سبيل العرب او الفرساو الروم ۰ ۱ 
* وعن انسابن مالك رضى الله عله ان ل الله صلی الله عليه وسلم قال : 
“ جا هد وا المشرکین بآموالكم وانفسکم والسٹگم * اخرجه ابو داود والنسائي . 
وفي اخرى للنسائى : جاهدوا بأید یام والسنتكم واموالکم 0( 
الثالث : ان واقع الاریخ الاسلاي لايوءيد هذا الذى ذكره المو“لفون 
فالتاريخ يقول ان موقعة القادسيه كانت في زمن عمربقیاد ة سعد بن ابي وقای (۲) 
وفي نف سالمقرر حد يث عن معركة القاد سية فيه مايلي : 
” هذه المعركة الحاسمة في تريخ الاسلام كانت سببا في سقوط د ولة الاكاسسوة 
واحتلال العرب للعراق وبلاد فار 
ن احتل العرب الحيرة وهزموا جيش الفرس العرابط فيها جن جنون الفرس, 
فهاجموا المسلمين في معرکةالجسر 000 
فتفسیر وتحليل معركة القادسيه بهذا الاسلوب خط واضح فلم يكن الہسسسوب 
لعرويتهم فتحوا بلاد فارس فقد كانوا ستذلین قبل الاسلام للفرس (*) والسووم 
والحبشه فلط اعتنقوا الاسلام اعزهم الله . هذا منناحية » ومن ناحية ثائيه كيف 
يفسر للطلاب احتلال العرب لبلاد فارس والعراق ايفسر على انه للثار من الفسرس ء 
او علي انه لنشر دعوة الاسلام عن طريق ازالة الحواجز التى تمتع الناس من الاستصاع 
لدعوة الاسلام ء وهذ بالحواجز هي السلطة السیاسية التق کا برت وعا ند ت حسستی 
قضی عليها . ومن ناحية ثالكة كيف يمكن ان توفق بين زرعنا في روع الطلاب بنفسي 
الا حتلال الانجليزى والفرنسي ء ثم تقول لهم في نفس المقررات ان العوب احطسوا 
بلاد فارسد ون بیان لمغذی هذا الاحتلال او بالتعبير السليم الصحيح ” الفتح * 
سپ میٹ سپچیش*"‌یسجحسجس سد ہے 
(۱) انظن لیننی ابي داود ررقم ۲۵۰۲ ) باب كرا هي ةاالفزو وسنن النسافي : 
٦‏ في الجباد ( باب وجوب الجهاد ) 
( ۲ ) انظر كاب مختصر سيرة الرسول (ص) للشیخ محمد بن عبدالوهاب مص( ) 
(۳) القرا*ة العربیه/الصف‌السادس : ۱۹۲ 
() انظر الحد یث الذی گان .. ۰ من دی وبين اعضاء الوفد الذی ارسلسسه 
سعد بن ابي وقاص للفرس بات اب ٠‏ ففیه بیان لهذا الامو (الکا سل 


في التاريخ لابن الا ثیر ۲۴ ۱ ۳ 0407( عمر لا بي عبيد ه في البدايه 
والنهاية : ہے 


(01°) 


فان عبارة الا حتلال عبارة سيئه المعنى » فلم تكن حروب السلنین في واقع الال 
کا يشهد بها التاريخ احتلالا وان كانت فتحاً للقلوب قبل البلاد . ویواید ذلك 
ماقاله احد جنود سعد بن ابي وقاص وهو ” ريعي بن عامر " الذی بعثه سعسد 
لمفاوضة الفرس قبل القتال علي الاسلام او الجزيه او الحرب. فلما د خل علي رستسم ” 
«قال لدتوجان رستم ... طجاء بكم ؟ قال : الله جاء بنا وهو بمثنا لنخرج مسن 
يشاء من عباده من ضيق الدنيا الي سعتها ومن جور الاد يان الي عدل الا لام 
فأرسلنا بد ينه الي خلقه ( لندعوهم اليه ) فمن قيله قيلنا منه ویجعنا عنه وتوکسساه 
وارضه د وتنا » ومن ابي اتلنام حتى نقضي الي الجنه والظفر .., * (۱) 

. وبهذا النص يتضح ان هذا الجندی لم يعرف من د ينه انه يقاتل ليوفع رایسسة 
العرب او العروبه او الوطن والوطنيه وانما عرفان مهمتهم هي اخراج الناس مسن 
جوالاد يان الي عدل الاسلام » ولیساخراجهم من سلطان فارس" وطی * الي 
سلطان عربي غريب ٭ 

ومن هذا القبيل مايترد د في كتلبٌ التاريخ المعاصروی عند الحديث صسسن 
الد ولة الامويه او العباسیه » فإنهم يذ کر للد ولة الا مويه رفعت 7 5 تیان ر 2 

ولما جاءت الدولةالعباسيه ( رفعت شان الفرس في اول لاحر عم ماف آخر الامره 
واعتبار ارتفاع شان الا تواكإوالفرسانه كان سببا من اسباب زوال العباسيين ,لنقسرةا 
مایقوله موالفوا التاریخ في الصف الثاني المتوسط ٠‏ 0 ۱ 

” ..ه. لقد وصل العياسيون الخلافة بسا عد ةالفرس » وقد قد رالخلفضاء 
العباسيون لهم ذلك فقلد وهم المناصب العاليه المد نيه والعسكريه » وقد استقل 
الفرس ذ لك وحارازاضنا زعة الخلفاء واعاد ة المرکز القديم لبلاد فارسالا أن التلفط[ء 
وخاصة في الد ور الا ول كائوا لهم بالرصاد ٠‏ حيث قظوا بعضا منهم ونكيوا البعسض 
الآخر. 


۱ که قرفن امت ليوضوا بتخلف مرکزهم فکٹیوا ماک نوا ین ینتہزین الضسرصی, 


۰۳۲۰/۲ : الکامل في التاريخ‎ )١( 


(o11) 


لاعاد ة مجد هم الذى كان لهم ايام الا مويين ولط جا* الممتصم ابعد العرب والضوسن, 
لماذ! ؟ واستعاون بالترك الذين استغلوا نفوذ هم سوا استفلال واشرفوا علي شئون 
الدولة حتى اصبح بيد هم تولية الخليفة او عزله مما اضعف هينة الخلافة واض ساح 
مکانتہا . (۲) 
فتحلیل وتفسيو هذه الحوادث بهذا التفسير تفسيو عتصرى » ان أنه 
يركز علي أن العرب كان لهم المجد ایام الامويين » وامام الفرس والتوك فلايسسسي 
توليهم لمناصب في الد ولة العباسية غجد وا نط بعد تسین لمراكزهم » والحق 
ان التفسير والتحليل الصحيح هوالذى يقول أن الخفاء الذين ا طني 
عنصر واحد من الشعوب التى. انضوت تحت لوا* الاسلام وا هملوا العافرالاتتتری 
قد جانبوا الصواب.» فلك أن دولة الاسلام للسلمین کلہم لا لبور اد 
من العناصر العرقیه » فالاسلام انط جاء ليارب التجمع حول ای‌شمارا ود ۱ 
غيو الاسلام » واط بالتسبة للعباسيين فقد كان من اسیاب اعتطاد هم < اسهم 
سا عد وهم علي الوصول الي الحكم . 
() تفسيو حوادث التاريخ قسیرا ماد ية واقتصا ديا و- ومن هذا القبيل النصوصالا تيه : 
” معرکة اليوموك + كانت دول ةالروم د وما تهدد الد ولة الاسلامية 
وتحرض القبائل العربيه الموالية لہا علي السلمين 
قلما تولي الخليفة ابو بكر الصد یق رضي الله عنه ءاراد أن يو'من حسد ود 
الد ولة الا سلامية فأارسل اربعة جيوش لقتال الروم * (۲ ) 
فالقول بان ابا بكر ارسل الجیوش‌للشا م » لان دولة الروم كانت تهسد د 
الد ولة الاسلامية » ناراد ابو بکران یوٴمن حد ود الد ولة الاسلامیة فأرسل ارس 


جیوش لقتال الروم شاف للصو اب » وتحلیل وتفسیر يحصر الجهاف بالماد یسسات 


(۱) ریخ المالم الاسلامي. /۲/ متوسط/ ۱۱۷۰۱۱١‏ 
( ۲ ) القرا*2 العربية/ السا دس‌ابتدائي. ۱۲۵ 


( ۵۱۷) 
والوا قع ان ارسال الجیوش لقتال الروم او الفرس لم يكن لتأمين حد ود الد ولة الاسلامية 
كما ذکر المولفون بل بعر ا سا سی ذلك ايلي : 
- ن القران 7 طیٹان ن بالنصوصالتى 58 الي الجباد م ني سيول الاسشه 
وتوجيه علي السلمین وهي عا مذ ي الزمان رالمان ۰ فالجپاد وب زالت فرضیدے 
حتى الآن ء رشن ينكان دون مکان فالسلمون حين حرروا الجزرة لھا سن 
الحوا جز الط د یه لمشتل فی الطواغيت الذ ين يضعون ں الاش ين الاسضاع الي 
لد یوب أو رفضها عن طواعيه لم ينته د ورهم وقد فهم الرسول صأي اللسه 
عليه وسلم وفہم اصحابه وطي رأسهم ابو بكر ان الجهاد لایجد بزطن لا بمکسان 
ولذا فقد ارسل ابو بكر أربعة جيوش الي الشام لنشر الاسلام بالتغا٭ عطسي 
الحوا جز الماد يه التى تمنح من استط ع الناسللدعوة . 
؟ ان الرسول صلي الله عليه وسلم کان قد ارسل رسائل الى غدد من طوكووعسا ٴ 
العالم في ذلك الوقت فقد ارسل الى كسرى امبراطور الفرس » والي قتیصصسر 
عظيم الروم ولي المقوقس عظيم صر ۰ والي النجاشي طك الحيشه » والى مك 
. ءالیطامه » والي والي البحرين وغيرهم يدعوهم فيها الي الاسلام ۰ ۱۱) 
مو ان المو"رخین السلمن لم يذ كروا ان سبب‌ارسال ابي بكر الصدیق رضي 
الله عنه للجيوشالاربعه للشا م از "نجیوش‌العراق - هو کون الروم او الفسوس 
هد دوا الد ولةالاسلامية ۾ * 
> ان هذه الجیوش لو ارسلت لتأمين الحد ود ليقيه علي حد ود الجزيوة الما خمة 
للشام لحمايه الحد ود اط ان تد خل الجيوش في عمق الشا مظن ذلك لیسس 
تأمينا للحد ود وانط نتح للبلاد . 
وشل هذا المعنی نجده في كاب تاریخ الدولة الاسلامية للصف الخامنس ‏ 
الابتدائي اذ یقول الموالفون . ۱ ۱ 
ولا : فتح المراق و الحراق ارض خصبة وریا نهراد جله والفسوات 
وكان سكان العراق خاضعين للفرس * عزم ابو بكر أن يفتح بلاد العواق لینشر 


1610-16 /5: انظر خبر هذه الرسائل في الكامل في التاریخ‎ )١( 


لے 


)21۸( 

بين سکاته الد ین الاسلاي + واختار( خالد بن الولید » لیکون تاعدا سیب ۱3 
سر (١)‏ و0 
از نون ليق : وار ضالشام كلها خصبة وترويها انہار فلماذ! جم 
الشام بهذا التعليل 11ھ272 تكلموا بعد فتح العراق مباشرة ان تعلیل - 
الاسلامي للبلاد التی فتحہا Ta‏ اقتصادى للتاريخ » وهو يقطابق 
مع نظریة الشيوعيين التى. تقول ان تاریخ الانسان هو تاريخ البحث عن الطعسام . 
والموكلفون 7 بهم ان يتأثروا بهذ! الفكر ء ولكن قولهم هذا يفسد فا هيسسم 
الطلاب ويجعلهم يتصورون خلاف الواقع ان الجپاد الاسلامي هو من اجل المخنسسم 

وفي حد يشهم عن فتح الشام ایرد علي كلاسهم الوارد في فت العواق فهسسم 
يقولون : 

” ثانيا :ع فتح بلاد الشام ومعركة اليرموك : عند ما فكر ابو بكر في فتح العراق 
وارسل خالد بن الولید لیفتحها ١‏ نكر ابو بكر ایضا في فتح بلاد الشا تمس تن 
انت ينور اا 

اعد ابو بكر أربعة جیوش لهذا الغرض ووضع علي كل جیش تاشدا» ۰۰۰ ۱ 
.... وصلتاخبار الزحفالعربي الى. سامح طك الروم » فاأخذ يست عد لحریہم 
واعد جيشا کبیرا جد » وارسله الي سهل قرب نہر البرموك مود نقا ی 
السلمین مجتمعة هناك * 

نعم ارسل ابو بكر الجي وش‌الي الشا م والعواق لنشر الاسلام » ولکنی اسسال 
الموالفین لاذا لم يكن هناك زخف‌عربي قبل الاسلام ؟ لم يكن للعرب شان مسن 
الوا حي, الد ينيه او السیاسیه او العسکریه » كما كان لفارس والروم والحيشه شان 
في النواحي السياسيه والعسكريه والمد نيه ومع ذلك فقد كانوا جميعا ني ضلال , » 

ومن قبيل التفسير الا قتسادی للتاریخ القوى بن السبب الرئيسي في الحروب. 
الصليبيه هو طمع الا وربين في خيرات البلاد الاسلاميه » وقد اتطلي هذا التفسبو 
علي المو"لفنیی لمقرر التاريخ في الصف الخامس الابتدائي ان قالوا ۽ 


۱۱ + ١١ تاریخ الدولة الا سلامية : الصفالخاس:‎ )١( 
N ~N 1 ركا که ايدام بر‎ 


(۱۹م۱) ` 
" اسباب الحروب الصلیییه : اطماع البابا في بسط نفوذه علي اللات 
الشرقیه ۲- طلب الا مبراطور الروم البيزنطي من البابا النجده ضد السلمينالسلاجقه 


فى ترکیا . ۲ التعصب‌الدینی عند الا وربيين . ۱ 
٤ہ‏ طمع الاوربيين في خيرات البلاد الاسلاميه : ان السبب الحتيقي ای 
جعل هوللا* الا وربیین يعتد ون علي بلادنا هو طمعهم قي خيرات الیلاں الاسلايه 
فقد كان تجار اورهبا يأتون الي الاسكندريه والى المواني* السوريه ویشترون البضائم . 
وکا نوا يعرفون ان بلادنا غنيه » فاحبوا ان یحسٹوا احوالهم الاقتصاد يه السيفه 
بوضع بلاد نا تحت حکمہم وسلب خير اتها . 
- ه. طمعالحكام الا وربيين في تأسيساطرات وسالك في البلاد العييمبعه 
الاسلامیه * )١(‏ 
والواقع التاريتي یواک ان السبب الرئيسي لیس هو ماذ کر من طم الا وربییسن 
في خیرات البلاد الاسلامیه » وانط هو الروح الصليبيه والحقد الصلييي وا لرجسة 
في الانتقام من السلمین لحكمهم لبلاد الشام وشبا بیت المقدس » ودليلي علي 
ذلك ان * البابا اربان الثاني هو اول من دعا الي, الهجوم علي البلا الا سلامیسه 
في مواتمر عقد في ” کلیرمونست ” بجنوب فرنسا عام هو . وم ای عم مع س وقد 
خطب البابا في جمم من رو*سا* الاساقفه والاساقفه ورؤساء الاد یره » ای سس ۱ 
ودعا * لا ستخلاص‌القیر المقدس‌وانقا ن سيحي الشرق " وقد اثارت هذه الشطبسة 
حماسة السامعین وتمالت صیحاتهم " هكذا اراد ا ۲۰ (۲) 
*- الادعا* بان الجهاد انما شرع للدفاع ۽ وقد انطلغد. هذه الدعوی على موالف 
كاب التاریخ للصفالثالث المتوسط ان یقول : 
" ان اول جيش في الاسلزم كان في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وکانسست 
مہمتہ الد فاع عن الاسلام والسلمين من تحرشا تالكا فرين وموث! مرا تهم وبيغاضسسة 
مشركي قریش . وقد امر الله سبحانه السلمين ان يكونوا داعا علي جاتب من القسوة 
آن یتسلحوا لبرهبوا اعداهم ء لقوله تعالي” واعدوا لهم ط اتستطعتم من قسسسوة 


۱۱ ١ .. تاریخ الد وله الاسلاميه الصف‌الخامس:‎ )١( 
(؟) محاضرات في الحروب الصلیهیه السنه الثالثه كلية الاداب جامعةالملسك‎ 
. ۷ » 5 / عبد المزیز قسم التاريخ‎ 


) ه) 

وس رقاط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ۶ )١(‏ 

والحق ان الجهاد شرع لفتح البلاد وا زالة الطواغیت التی تع الناس مسن 
استطع الحق ء تع سال الموالف الفاغل‌سم واذا لم يتحرش الکافرون یالسلمین 
تي فهل تبطل شرعية الجہاں وهو كما قال رسول الله (ص) * ذروة سنام الا سلامه 
ولو كان الامر كما ذكر الموالف لما كان لقول الرسول (ص) الف الذ کر ای معسنی , 
ون الشو اهد غير ماسبق ان ن کرته علي وجوب الجهاد د خل ابتد الا دتاع ] 
فقط , هذا الحدیت : 

”عن ابي هريرة : ان رجلا من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم مسر 
بشعب فيه عینة ماء عذب »واعجبه طيبه » فقال لواقمت في هذا الا اة 
الناس ولا افعل حتى استأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم ء نذکر للنبي صلسي 
الله عليه وسلم فقال : * لاتقمل فان مق م احدكم في سیل الله خبر من صلاة ستیسن 
عاط خالیا" » الاتحیون ان يغفر الله لكم ويد خلكم الجنة ؟ اغزوا ا المي 
من قا تل في سبيل الله فواق ناقة وجنبت له الجنة * رواه الترمذى. » والحاکسسم 
والبيپقي واحمد ” (۲) 
ع تفسير حياة الانسان تفسیوا ماديا : في کتاب الجفرافیا للصف الا ول الٹانسوی 
كتب المو'لفون تحت عوان ” التفاعل بين الانسان والبيفة ” طايلي : 0 

* كان الانسان في الماضي يخضم لتأثيرات العوامل الطبي عيه خضوط شیسسه 
تام ؛ قد يموت اذا اشتد الحر أو تسا البرد وقد يفترسه حیوان . وقد لایجسد 
بایاکل ء لکن الانسان بحكم طبیمت التى فطره الله عليها ظل يحاول داتسا 
أن يقلل من التأثيوات الضارة التی یتعرض لها من العوامل الطبي عيه » تاهتبدی 
بفكره الذى كرمه الله به الي الاحتطء من عناصر المناخ بالالتجاء الى الطوی ويتغطينه 
جسمه بالملابس ء وتتقل من مكان الي مكان آخر هاربا ۰ حيوان مفتوساو تانصا - 


لغذاء يأكله » واخذت قدرة الا نسان علي التقليل من تأثيرات العوا ل التأبيحيسه 


(۱) ريخ الحضارة الاسلامية /الصف الثالت المتوسط/ (0) 200 
( ۲ ) سنن الترغعدی : ۸/۳ ستدرك » ا و 1۸/۲ سننالبيهةةت.ي 
8 وسند احمد ۲ .۰ ۱ 


(o۲۱) 


غير المرغوب فيها تزيد شيا فشي كلط تقد م الانسان في ارتقاء الحضارة * )١(‏ 
فالقول بخضوع الانسان لتأثيوات العوامل الطبيعيه خضوط شبه تام » والقسول 
بان الانسا ن اهتدى بف كره الي الا حتماٴ من عناصر المناخ بالالتجا* الي المساوی, 
قا نصا وبتغطيه جد و بالملايس وان الانسان تنقل من كان الي مكان مازیسسا 
من حیوان مفترس او لغذا*» ٠‏ غیو صحیح لان الله سبحانه وتمالي ذكر عن اينسي 
البشر إل م عليه السلام وزوجه قبل ان ن يهبطهط الله من الجنه ب عد ان تاب 
عليهط من خطیثه الا کل من الشجره انہما بدت لہما سو'اتهط , فخطياها بسسورق 
الجنه . قال تعالي : ۱ 

ا ا ات واف الجنة فكلامها من حيث شكتط ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين ( ٠۹‏ ) فوسوس لما الشيطان لیبدی لبط سساروى 
عنہما من سوااتهط وتال مانهاكط ربكا عن هذه الشجرة الا ان تكونا لكين او 
تكونا من الخالد ن ( . ۲ ) وقاسمہا اني لكا لمن التاصحین ( ۲١‏ ) فدلپس | 
بغرور لماذ اا الشجرة بدت لہطا سو تهط وطفقا يخضعان عليهط من ورقالجنه 
وناداهط رها الم انبكيا عن لكا الشجرة واقل لكا ان الشیطان لكا عمدو 
مبين (۲۲) الاعراف" (۲) 

وقال تعالي ” 

8 > . . فوسو س اليه السيطان قال ياآد م هل ادلك علي, شجرة الخلد ولك 
لايبلي (۱۲۰) فاكلا منها فبدت لهط سو تهما وطفقا ي خصفان عليبط میسن 
ورق الجنةوعصي 1د م ربه فقوى ( ۱۲۱) ثم اجتنباہ ربه فتاب عليه وهدی ( ۲ ۲ ۱ )طخ (۳) 

هذا E‏ قضية تفطية الجسم پاللباس ء فالله سبحانه وتعالي, کر وحواہ 
لما اک "رہ الشجرة التی نهيا عن الاكل مها بدت لهط * سوا تهط” ومعنى ذلك 
انهط كانا ساتوین فها ء فالبد ولايكون الا بعد الستر. 


اط عن قتص‌الغذا* » وانه بدا الانسان الاول الصيد » او مايسي بمرحلة 


۱ ٩۱ : الجفراغیا الصف‌الاول‌الثاتوی‎ )١( 
ع۳۹‎ - ٣۹۳ /۳ انظر تفسیر هذ ال یات في تفسير ابن كثير:‎ )۲( 
. ۳۱۸ - ۳۱۵/۵ نف سالمصدر لتفسیو الايات‎ )۲( 


(۵۲۲) ۱ 
امت فان القران الكريم يوضح لنا عن إبنى آد م ائہما قد قد ما تربانا ون كرا ا فسرون 
أن قران هابيل “کان شاة* أى أنه كان برعي وأن قربان قابيل کان* طعامسا * 


گی أنه كان يزرع ۰ قال تمالي . 

* واتل عليهم نبا بنى أذ م بالحق إن قربا قربانا فتقبل من احد هط ولم یتقیسسل 
من الاجر قال لاقطنك قال انط یتقبل الله من المتقین (۲۷) لثن بسطت الي يسسدك 
لتقطنی ط انا بباسط يدى إليك لأقطك إنى آخا ف الله رب العالمين ( ۲۸ ) الماعدم* (1) 

فالقول بخضوع الا تسان في الماضي لتأثيوات العوامل الطبي عيه خضوعا شیسه 
طم سير مادى لحياة الانسان ودعو بان الانسان خاضع لعوامل البيئه » كسا 


الرعي ( ۳ ) مرحلة الزراعه (ع) مرحلة الصناعه . 
وفي فقره أخرى یقول الموالف نفسه تحت عنوان ” الانسان والموتع * ۱ 

۱ “كان الانسان في الطاضي يخضع لتأثيوات عامل الموتع عقي کاملاگ » تد 
۹د رك الانسان بفطرته التی زره الله بها أنه يستطيع استخدام عضلاته لتغيير موقصه 
فشي واصیح بالمشي قادرا طي التقاط غذاثه من هنا وهناك » وجری فأصبح بالجری 
قاد را في بعض‌الاحیان علي الپروب من الحیوانات المفترسه » ثم اهتدی‌الاتسسان 
۱ الي استخدام الحيوان في الانتقال من كان الي مان » فعضلات الحیوان اقسوی 
من عضلات الانسان ومن ثم يستطيع ان ینتقل لسافات ابعد من الساثات السستی 
يستطيع قطمها ان يقطعها الانسان ویستطیع ان يحمل علي ظہرہ اشیا* اتقعبل 
ممايستطيع ان يحمل الانسان » واستفاد الانسان من الحيوان للتقلیل من تأثييرات 
الموقم * )۳( ۱ 

فہذا تفسيو ماد ى واضح لحياة الانسان فالانسان ليش خاضما خض وا كاملا 


لتأثيرات عامله لموقع والا لما استطاعان زیل ويهد م ويشيد . 


ا 


(۱) تسر ابن کی : ۷۹-۷۰/۲۳ ۰ 
(«) الجغرافیا للصف الا ول الثانوی : 1۲ 


ھ۶ 


(oF) 
وصف الجا هليات بالحضارة : ورد فيكتاب التاریخ العويي والسيؤة اللبويستنه‎ + © 
: لصف الا ول المتوسط طيلي‎ 

" حضارة القساسنه : كانت حضارة القساسنه اعلي سبتوى. من حضارة الشاذرة 
ار امتزجت بالحشأرئين الیوٹائید والرومائند , . 

۱ ابرز مظا هڑ'' مأزة عند هم فن البناء فا 376ا 

وفي نفس المقور جاء مالي ! ۱ 

* حفارة تد سو : 3 تت مو ره تداس مت من حضارات عدة اقوا م لسرن 
واليونان تیان والسوریین وألتد مريين كا نوا غربا بلاجدأل الا ان لختہم اڑا سے 
اس وأسأة الالہڈ عند هم هي نفس الا سا البابلیه التى كان يست عطها الا نباط 
والسوريون ۰۰ . واشہر الہتہم الشس ولا تزال بقايا المعيد الشسی ہلت 
للعيان في تد مر . كط كان التد مریون يعبد ون القمر. اط اشہر الالپات الانساث 


فبي اللات .... * (۲) ۱ 5 
ان 


فوصف هذ با لجا هليات الوثنيه بالحضارة خطا واضح ٠‏ ذلك لوف بالحضارة 
ثنا* علي من يوصف بها والوثنيون اشركوا معالله غیوہ فہم ريست حقون هذا الوصف 
لان من يستكف عن عبادة الله لایست‌حق هذا الوصف” ذلك لان الحغاره مسي 
مجموع المثل والقيم والمعتقدات والاعمال المد نيه كتشييد وبناء الصلنح والزراعسه . 
فعلي هذا لایصح وصف هذه الجاهليات بالحضاره . 
+- استخدام وصف رجال الد بن وا لاقهعلي علماٴ الاسلاموالکبان .هب مسن 
الا مور التی اصبحت معروفة لدى. جمهرة الشتفين آن وصف رجال الدین" كان 
من الا وصاف‌التی تطلق علي "رهبان ” النصاری وقسا وستپا » وقد ارتبط بهذ ا 
الوصف في العصور الوسطي في الغرب معاني الظلم والطفیان الفکری » والحليي » 
يالسياسي 2 مالديني فاطلا نی سلم علي لاء السلمین لفظ” رجال الد يسن 
يوحي لہو'لاٴ الجمهره بن علما*السلمين کپوللا* الرهبان » هذا من تاحيسسة 


۱ ۳ 
ومن ناحية ثانيه فاته لا يوجد في الاسلام اشخاص‌مخصصون بالد ین » وا شخسساص 


(۱) ۲(۰) ال تاریخ العربي. والسیره النبویه : ۱۳ ۱۰ f‏ ۰٣٣۱ء‏ 


رم ۱ 
سمی لون ان چا یی ع ا سی اتی لاس 
اتکبات الس نتر السام ا في كافة شئون هييائة ما تفصيلات علوم الشريعة 
فيتخصص فيها طائفة من اناس وماكان الم مشون لینفروا كافة فلولا تفر من كل فرقسة 
ليتثئمهوا فى لمن . 
الح ا قوسهم آ | سی ایهم لملهم يجذ رين * التويه ؛ 4 ۱۲۲ 
ويوصف هو*لا * المتخصصون بعلوم الشزيمة النجشهد ون فيها بعلا الاسسلامء 
او الدين والعجيبان يوجد هذا الاست عمال في بين من مقررات الظریسسیخ 
ففي احد هط يوصف الکہان بوجأل الد بن ٠‏ وفي الا خر یوصف علط * لا سلام نان 
الد ین . ۱ ۱ 
یقول موالفوا کتاب* تاریخ سيرة الرسول (ص) 0 عند الحد یث عن والسد 
زسول الله صلي ائله طنه وسلم. 
 *‏ وگائٹ القرغة ثقع علي عبدالله رار . وهنا آشار طيه -ای طلي 
عبد المللب يتا را رسال یتخت الكوان بان تن 
القرعه بين عبدالله واعداں من الابل ... ” )١(‏ 
ويقول موالفوا کتاب" اريخ المملكة العربية السعود ية " عند الحديث عن نظام 
الحكم العثماتي تحت‌عنوان * ديوان الباشا" 
* د يوان الباشا : ويتألف من كبار الموظفين المد نیین والعسكريين ومن رجسال 
الدين ” (۲) 
فالوصف هنا برجال الد ين لحلط* السلمين في الدولة العثانيه . 
۷-۔ تسبة‌الحضارة الا سلامية مدنا رای انعر لین متسود : يكر في 
المقررات المد رسية نسبة الحضارة الاسلامية التی. شارك في بناشها الحرب »والیوبر ء 
والترك وفیرهم من الا جناس- او نسبة الابتکارات او غیرها من جزئیات الحضسارة » 
الي العرب فشلا في كاب المطالعة للصف الا ول الثانوى عوصوع | یکرو کف 
ينبغ المبتكرون ” وفيهالحد يثعن نبوغ السلمين في العلوم التلبیقیں:وحضتسارةۃ 


(؟) 34 وه یت ی : نات اتيك ماس 


(oe) 
العرب في الا ندلس » وفيه الحد يث عن حضارة المسلمين في الا ند لس..‎ 

وفي نفس الكتاب موضوع بعنوان " صفحة مشرفه من اريخ العربالعليي * 
وفیه الحد یت عن اخ السلمین ني الملوم . e‏ 

وموضوع ثالث بعنوان * الطب عند العرب * وفيه الحد يث عن تطوز طم 
الطپ عند زین وشيقا مق انسهاءقهم في الطب : ونهازك التصر الغوييه 
وفیه الحد يث عن غزوة بدر الکبری يقياد ة الرسول صلني الله عليه 7 , (۱) 

وفي کتاب المطالعة للصف‌الثالت الثا نوی موضوع بعنوان * اثر المسوب 
في الحضارة الاوربيه ” وفیه الحد يث من اثر السلمین في العلوم والمد نيه 
الغربيه ۰ ۲۱) ۱ 

وفي كتاب التاريخ للصف الخاسس الا بتدائي الى 

* تأثير العرب‌طي اسبانيا واوروبا : جعل العر بآسبانیا على راس 
الممالك الاوربيه . وکأنت مدن الائدلس وجا معاتها العظيمه مقصد الاللبه 
في جميح! نحاء اوریاٴ 4۳۱ 

#تسبةٌ الحضارة الاسلامية الي العرب خط واضح لا مور هي : 
-١‏ انه غلم للاجنا سالخرى التی شاركت في بناء هذه الحضارة ويكفي ان نذ كر 

الاما م البخاری (محمد بن اساعیل ) صاحب كاب“ الجامع الصحيم” فقسد 
جمع فيه اصح طاثبت عنده من حديث رسول الله صلي. الله عليه وسلم وعد ه 
العلماء السلمون اصح كتاب بعد كتاب الله » وهو لیس عربيا » والظلم محسسوم 
في الشرع . 
0 انه خلاف للواقع التاريخ السطور في الكتب » وخلاف الواقع كذب والكذي 


محرم في شرع الله . 


(۱) المطالعة للصف الا ول الثانوی : ۱۳ ۱۲۸۰ ۱۳۱۶ ۱۱۰ ۰ ۱۰ 


(۳ ) تاریخ الد ولة الا سلد مية الصف الأ سى ۽ 


)ه5١(‎ 


ا ۱ آنه إنسياق را ١ا٣ت‏ الستشرقین وا یحا ۶ا تہم ن الحفارة السلا 
نفارڈم عربية وهم أول من أطلق هذه الفسمية . 

۳ أن الحضارة الاسلامية ليست حضارة جنس من الاجناس وا هي ارا 
عطلق من متطلقات تيد :: وفگریه حضارة اسلامية لاعتصریه . 


عد م التأدب مع بعض قاد ة السلمين مسصمل لسوت بالمصلحين! ‏ حدث 
- خلاف بين الخليفةالراشد الرابع‌طي بنابي طالب رغي الله عنه ومعاويسة 

بن ابي سفيان رضي الله عنه » بعد قتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفما ن 
رضي الله عنه ‏ وکان سبب الغلافآن معاوية طلب من علي القصاص من المعتد يسن 
علي مان باقصي سرعه » ولكن عليا رضي الله عنه رای ان 1ئ ان س 
تستقر الاوضاع ء وكان كلا سا ا پلنگم علي ابنابي طالب رضي اللسه ٠‏ 
عنه كما يعتقد اهل السنه والجطعه کان سا وكان معاوية رضي الله عله 
کان مجتهد اک اغا » وعلي رضي الله عنه منالصحابه السابقین الني الاسلام 
. ومعاوية أسلم مت خرا عن علي ولكنه كان من کتاب الوحي فقد استامنه رسول الله 
صلي الله علي هوسلم علي كتابة وحي الله اليه القران فلا مجال لسو الظن به . ولكن 
وا بعش المولفین في التاریخ ثرا ضهم بالشيعه الذ ييغضون محاويه 
وغيره من الصحايه شوهو سمعته فسرى ذلك الى السلمين في الحصور المتأخسسوه 
ولمل موالفي كتاب” الادب نصوصه وتاريخه ” قد تاثروا بشي* من ذلك ه فپسسم 
. یقولون . ۱ 

* ابتد! العصر الا موی باستيلاء معاویه رضي الله عنه علي الخلافه ستسسة 
۰ » ه وانتهي سنة ۱۳۲ ه بسقوط الد ولة الا مويه علي يد بنی انتا وید ا 
ی كون العصر الا موی قد امتد قرابة تسمين سنه * (۱) 

وجا* في کناب" تاريخ العالم الاسلامي * للصف الثاني المتوسط طيلي : 

*رایت فيما سبق كيف أن معاوية بن ابي انال ولا يته الطویلسسسه 
علي الشام في تكوين حزب يناصره ويتفاني في نصرته » ثم رايت معارضته لعلسسي. 
بن ابي طالب وتغلبه عليه منذ موقعة صفين » وابعد ھا وبعد مقتل لي 
وتنازل ابنه الحسن سنة ١ع‏ ه وم تولي معاية الخلافة وقد عرف هذا العام 


باسم عام الجماعه .....* (۲) 


(۱) الادب نصوصه وتاريخه ۽ الصف الاول الثانوی /۱۹۷ء 


(eA) 


ومن جطة الا شخاص‌الذ ين اسي* اليم ولم يتأدب معهم السلطانعبدالحميد 
وذلك یتأثیر اليهوديه العالميه التى حاولت اغرا*ه بالمال ذ ليسدد ديون الذ وله 
العثمانيه » ولیلاخذ شیٹا لحسابه الخاص علي أن يمنحهم قطعة ارض ني لسطيسسن 
ولكنه رفض وا بي ورد هم ردا عنیفا احقد هم عليه فأخذ وا يكيد ون له لاسقاطه وعزلے 
وتشویه سمعته . ورفعوا من قدر المفسد ين رجال حزب الا تحاد والترقي ولي 
راسپم الطاغوت الكبيو صطفي کال وین المد هش‌آن تثطلي هذه الدع يات علسسسي 
كثير من شقفي السلمین في هذا العصر » وقد انطلت علي موالفي کتاب" تاریخ 
السلكة العوبیة السعود يه للصاف السادس هذه الدعايات الكاذ به فهم یقولون : 

* وقد ثار احرار الاتراك علي حكامهم الضعفاء بوعامة صطفي کال السسذى 
اطلق عليه اسم " كمال اناتورك ” ای ابوالاتراك . وقد استطاعان پحصسسارب 
انا ویستوں الاراغي التركيه التي استولت عليها ء فکانت الحد ود التوکیسه 
الخمروفه حالیا . ثم قضي علي الخلافة العثمانيه وغير نظام الحكم السللاهي 
واسس الجمپورية التركية الحديثه * )١(‏ 

ویقولون في نفس الكتاب وعن من سموهم بالمصلحين - صطفي کال ورفاقه 
0 ظ 

Sb "‏ المصلحين من الا تراك في محاولة ناجحه لانقان الد ولةا لمثمانيه 
7 هوة الض عف التی انحدرت الیها » نثاروا ضد استبداد السللان‌عبدا لحمیسد 
وايد هم في هذه الثورة احرار العرب ٠‏ وفازت الجمعيات التركيه باعلان الد ستور 
وخلع السلطان . وکان احرار المرب بهد فون منوراٴ تأييد هم هذ اس لاح 
بلاد هم تبعل لا صلاح الد ولة العثطنيه . الا أن الا تراك اهطوا حالح العسوب 
واستمروا في سياسة تتريك الامة العربيه لتقوية الا مبراطورية الاسلامية علي اسسساس 
العنصريه التركية . فا تانق احرار السرب الذ بن تعصبوا لعووبةبسم 
والغوا الجمعيات والا حزاب السريه لحفظ كيان الامة العربية وناهضة اترك 
وايقظوا الشمور العربي بالخطب والمقالات .(۲) ٠‏ 

(۱) (۲). ريخ بخ السلکة العربية السعود ية للصف السا دس الابتدائی ۶ 46( ۲ .. 


ہز لم يطلق عليه الاتراك ”١ط‏ تورك * وائط هوالذی الق على نفسه ذلك اللقب» 
ول يكن حي ع اذى اسعطام هني بان ن اتا ضلت الد طية لوم راجح نبي 


(9؟5ه) 


این هولا* الموظفين من قول * ليقي ابو صل“ عن مصطقي کال“ الموسوم 
تم ٦٣ء‏ ولقدا قا ميفتح تركيا علي ا ل منه علط" اليهؤد الذ يسن 
نبذ تہم المانیا واستقبلهم بكل 1 اوتي من حسن الكياسة ونيل الغرائز 5 
سماو او امي الاسا بط 9 ی الحصريه وواسددی 


e 3‏ عن مماوية » وحد يشهم عن ید لحميد » وحد یشہسم 
عن مصطفي کال » سوء أدب مم الا ولین ٠»‏ وتمجید لأ یست حقه الاخیره بلسسي 
لقد اصبح از صطفن کال انشا بعد ان عسي طن اسايق و او نت 
من الزن ۸ ولازال قي توکیا من یٹم زشی لہ بنقد نقعرفللحه الحا کات 
الجائره : واما من يتعزغنلذات الله او رسوله (ى) اوالاسلام نو حر لیس ۰ 
وا قصة محاکات * نجم الدین اربكان ۶ وضره الاشاهد علي ذفك . 

غير أن کتاب‌التاریخ للصف الثالت الٹا نوی قد صف عبد الحمید وأو سح 
اعباله وفساد ر مصطفي كمال . فجزى الله موالفیه خير الجزاء. 
6س نسبة الا شيا الى غير سببها : الاصل في الشي* ان ينسب الي صيبه ۱ 
فحين يمر انسان من جانب مبنى جميل ویشال من الذى صمم هذا المبنی ؟ فانسه 
سيجاب بانه السپندس‌فلان . فاذا اجيب بغير ذلك وتیل له بائه العامل فسلان 
فان ذلك يعد ظلما للمپندس‌الذی صمم هذا المبنی . هذا # الا مور الصفیسوه 
التافهه اليسيره التی لإ یترتب عليها ضرر في الاعتقاد فكيف ينافي المقررات الدراسيه 
التی نقررها علي 07 ۳ المخلوقات انه افستراء 
عظيم . ومن الموٴسف ان يقح شي * من هذا في بعض المقررات . واليك اشلسسة 


منوعه علي ذلك ۰ 
قال موالفوا عم الاحياء للصف الثاني الثانوى تحت عنوان " التوازن في 
الطبيعه ” يلي 


۱۹ : فصل الدين عن الدولة‎ )١( 


)۵۳۰( 

* یحدت التواون نتيجة رامل طبیمیه شل الط* والنذا* والشمس‌وا لس زات 
والمعادن » ويسسي بالتوازن الطبيحي ؛ او يحدث نتيجة توامل 0 +) 
والتطفل . فلذا لم تتوفر الکمیه اللازمة من الطاقة الشسیه وناز ثاني اکسیدالکی‌سون 
فزن الكمية المنتجه من المواد الكربوهيد را ثيه ستكون محد وده ء 0 فان ع الىك 

*ثر علي الستہلکات الا وليه (اكله النبات) ومن الطبيعي ان ينحكس ذلك علسسي 
كاعنات الفترتبه التى تليها في EAN‏ او اه 
اللحوم) وهكذا حتى نصل الي قمة السلسلة الغذاعي * )١(‏ 

وجا۶ رد سر یھ ص ہت عن العوامل الطبيعيه اللاحيويه 
التى " تو*ثر علي حياة الک کنات الحيه مکی 

" ... وهي 002( غير الحيه التى توثثر علي حياة الكائنات الحيية 
آن مجموعة هذه الموامل تحدد نوعية الكائنات الحية التى تعيش في مناطق ممينسه 
کا تحدد كذلك نوعية العلاقات بين الحيوانات والنباتات في تلك المناطق”(؟) 

وفي الحد بث عن عامل الرطوبه في نفس الكتاب جا* طيلي : 

7 ... فمثلا تختلف الكائنثت التى. تعيش في الصحراء عن ك التى تعيش 
في مناطق عاليه الرطوية في کونہا تفطي, نفسها بطبقة تمنع تبخر الط *3 کا فلي 
النباتات الصحراويه) او تخزن الطء في داخلها كالجمال شلا. وسبب كسون 
الباء (الرطوبه الجويه) ذا اهمية بالغة بالنسبة لحياة الكاعنات الحيه فإن بعصسش 
الک کنات استطاءت التكيف ضد التخبرات التى تطر علي نسبة الرطوبة الجويسس سه 
بحیت تحافظ طي. النسبة اللازمة من الماٴ بداخلها . .* (۳) ۱ 

وعن الةو * یقول الموالفون ط يلي : 

۴ بالنسبة للحیواتات نقد لعب الضوه ۳ نمو أعضاة غامد 
للرو"با لها معظم الحيوانات لها اعضاء خية خاصة تستجیب للضو؟ + وتتواوح هذه 
الاعضاء بین اجزاء یا معدو بيسيطة ای البوجلينيا خلا الى اعضساء 


(۱) علمالاحياء الصف الثاني الثانوى: ۱۹۸ 


(۲) نفس‌المصدر : ۱۱۳ ا 
(۳) کاب الاحیا* للصف‌الثانوی : ۱۲۱۲ ۱۱۷۰ ۱۱۰۲ ۱۸۶ 


)ہ٣١(‎ 


معقد ة الترکیب کالمین ٠‏ 000 
۔ وللشو؟ تاثیر على تناسبل بعض الحيوان فنضوج البویضأت والحیواتسنات 
المثؤية ليعض الحییاتات يحض بسرعة اکر آذا 1 E‏ الننوائنات 
لفترة ضوثية طويلة ولذلك فانه من المعتاد إطالة فترة الاضاءة فیالحاضتسات 
الحد يثة لاثارة عطية تكوين البويضات "(۱) . 
وجاء فى نفس الکتا + عند الحد يث عن حیوانات المناطق اليايسة مايلى ۽ 
* مواطن اليابسة : تتأثر الكائتات الحية التى تعي ثرعلى اليابسة بعا لیسسسن 
رئيسيين هما : (- وثرة الا مطار ۲ - التغیرات الحرارية ۱ 
ولذ! فا الا ختلاف الکی بين هذ ين العاطين ینمکس‌علی اختلاف السسواع 
الكائنات الحية ۰ ۷) 
وجا * فى نضەرالکتاب عند الحد يث عن‌الثد ييات .هذ هالعيارات : 
”الد ییات هس ارقی‌الکاغنات الحي قوقد استطاعت ہما تمتلك مسن ممیسسزات 
وخصائص‌آن تسود على سطح الكرة الارضية . تمتاز الثد بيات عن غيرها مسن 
الحیوانات السابقة برقى فى جهازها العصبى ۰ كما تمتاز بطريقة تكاثرها فيسى 
حيوانات ولود 2 تلد صفارهاکا طة النمو ترضعها الام من حلییپا المتكون فسی 
الاصاء ۲۲۳ , ۱ 
وجا* فى کتاب الا حیا * للصف الاول الثانویعند الحد يث عن التغذ ية الذ اتية 
مايلى و ۱ 
"ان النباتات الخضراء هى الكائنة الحصة لوحي د ة التى تستطیسسح 
آن تصدع‌غذا*ها بنفسها دون الاعتماد على مصد رر والمقصود بصد عالقذاء 


هنا هو تكوين مرکا تعضويةمن مركبات غيرعضوية ۰ 


(۱) و(۲ ) و (۳) کتاب الا حياء للصف الثانی ااثانوى ۱1٩:‏ ۰ ۰۱۰۷۰۸۱۸۷ 


(orf) 


فالنبات الا خضر یحصل‌علی الما * وثاتی اکسید الكربون ويحولها بعمليسة ٠‏ 
التركيبا لضوئى الى مركيات عضوية بسيطة . 
التفاعلات الكيميائية التی يتم بواسطتها تحويل المواد غير العضوية الى مسواه 
عضوية لا تحد ث الا فى النباتا تالتی تحتوى على البلاستيد ات الخضرا * 0)۳( 

وجا* فى كتاب " الجيولوجيا -علم الا رض " للصف الثانی ااثانوی عتسسسد 
الحد يث عن الزلا زل مايلى : 

- 

” الزلا زل هی اخطر العوامل الطبيعية التى تهد د حياة الاتسسسان 
وعمرا ن‌یلاد ہ فهى من مفا جات الطبيعة التى لاقوة للانسان عليها ٠‏ صحیصسسح 
أن الوسائل الحلمية اصبحت تمكن من تحد يد المواقعالمعرضة للزلا ول ولکسسن 
ليس يحقد ور العلم ان يمنع حد وث الزلازل . ۰*() 

وثی كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط جاٴ مايلى : 

" وللغمابین قد رة على تغيير الطبقة الخارجية من جلود ها وتسس هسذه 
العطية عملية لا تسلاخ وهی تحد ث خس مرات او ست مرات فى السنة وذ لك عند با 
تو اجسامپا د فعة وا حد ة ”(۳) ۰ 

وفی كتا بالعلوم لاصف الثا نی الا بتد اتی کتب تحت صورة نیب ضفدعة وصفارهاً 


هذه المبارة ۽ ”بعض صفار الحیوانات کالضلفاد ع تغير شکلها اثناٴ الئمو *(6) 


١ (‏ ) کتاب الا حياء للصف الاول الثانوی و ۰۷۳+ 
(۳ ) کتاب الحلوم للصف الثالث المتوسط ۽ ۰۱۷ 


(؟) کتاب الحلوم للصف الثانی الا بتد ائی و ۰۵۳ 


(err) 


فان! انتقلنا الى کتب(لا دب والا ناشید فاننا نجد فى کتلب الاد ب للصف 
5 ,لم 
ولا شا نالا نسان هو ابنالارض تطبعه بطیاعهسا وتخذ يه بخیراتبسا 

وتكوٌ اخلاقه ومزا جه وعاد اته يلون تضاریسپا حتی لقد قال احد علماٴ الا جتماع 
صفوالى طبيعة رش اصف لكم سكانها ومن هنا فقد طبعت الصحراء اخسسلاق 
العر ب يطابعها نتطوامئذ القديم بالشهامة والكرم والوفاء والنجد ة وحب الحرية 
وابا * الضيم وكرا هة الخستوالصغار ۰ *(۱) 

اما فى کتاب الا ناشید والمحفوظات للصف الثالث الابتدائى نقد جسساٴ 


هذا النشيد عن ”الممرضة “ : 


”رتبا نظيقسسة 37 فة غة ية 
تن ھا وتم وعطفہا عظیسسسےم 
لطيفة الكسسلام تعمل فى نظام 
تطوف بال.سے وا * فی الصبح والسا؟* 
وتا خذ الحسبرارة بغاية المہسسارة 
فى كقها الشفاء ييعثه الرچسسسا؟ 
لوخي سيان بيثه اللس ان 0) 


(۱ الا دب تصوصه وتاريخه للصف الا ول الثانوی :1 
۰( ) الاناشید والمحفوظات لاصف الثالث الا بتد ائي : ۷۰ ۰ 


)۵۳( 


فنسبة التأثير على التناسل الى الضوء حفحین تتعرض الحیوائات السسی 
فترة ضوفية «لويلة يتم نضوج!ابويضات والحيوانات المنوية بسرعةهو من نسيمسة 
الاشیا۶ الى آسیایہا وا فا ل السبب لپا ۰ ثالضو؟ خلق من مخلوقات اللسسسه 
كما نالظلمة كذ لك ولذا فإ نالاصحايضاح ما للضوء من آثر بقدرة الله الست 
للاشياء والخالق لہا . ولذا فالضوء الذى تحتا جه الحيوانات قدو اللسے 
بنسبة معينة أن زاد عنہا أو نقععنها اختل الناموس-القانون -الذی وضعسه 
الله لهذا اا!سبیب . ` 

قال تعالی ‏ ” قل ارایتم ان جعل الله علیکم اللیل شارت ان یسوم 
القيامة من‌اله غير الله ياتكم بضياء آفلا شسمعون ۰ قل ارایتم ان جحل اللنسسه 
علیبکالٹہار سرد الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم يليل تسكئون فيه 
افلا تبصرون . ” (القصص: ۷۱ ۶ ۰۷۲ 

وقال تعالى ۽ ”انا كل شى* خلقناه بقدر " القمر ٠659.‏ 

كما 5101 ل بتاثر کائنات اليابسة بعا لين هما ونرة الا مطار والثفسسرات 
الحرارية ٭ دون ربط ذلك بقد رة الله المنشى ۶ للامطار والثغرات الحراريسسة 
هو من نسبة الاشياء الىاسبابها . 

وااقول بان الثد ییات -ومنها الانسان كمايعتقد المؤ لفون وغيرهم ممسن 
یمتقد ون بصحة فرضية دارون ‏ قد استطاعت آن‌تسوه على سطح الكسرة 
الارضية بماتمتلك من خصائص ومميزات ,د ون الاشا رة الى من وهبها «سسذه 
الخصائص والسیزات الله سبحانه وتعالى ‏ خطاً واضح كما آن الواقع ينفسى 
هذه المقولة فالذى يسود على سطح الكرة الارضية هو الانسان وهو الذى كرمه 
الله ٠‏ 

قال تعالى : " ولقد كرمنا بنىاد م وحطناهم فی البر والبحر ورزقنا هسم 


من الطیبات وفضلنا هم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ” ) الاسراء (Yo:‏ 


{eo} 


وسخر لممافى ١‏ اسموات والارض ۰ 

قال تعالى : ” الله الذى سخر لكم البحر لتجوی الفلك فيه یأسسره 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٠‏ وسخر لکم مافىالسدوات وما فسسی الارض 
جمیما منه ان فى ذلك لایات لقوم یتفکرون ” (الجائية : ۱۲ ۰ ۰۱۳ 

وایضا: فان ا قول 53 النباتاتالخضرا * تصنع غذ ا*ها بنفسبها دون اعتماد 
على مصد ر آخر بمعنى تكوين مركبا ت عضوية من مرگیات غير عضوية الخ ٭ فيه اغا للذ کر 
واضع هذ ه النواميس -الله جل وعلا - التىعن طریقہا يتم هذا الاعرہ 

وانظر معى الى هذه الفقرة التى تشرح نف سالمطية التى شرحهد سسا 
مؤ لوا الكتاب دون اغفال لقد رة الله ود ون اخلال بذ کر الحة يقة الظاهسرة 
لاس فى تمول ١‏ صر زاب 
“ومن ایات الله و العطلية بالتمثيل الگربونی 
ید خل ٹائی أكسيد الكربون من الجو الی‌النبات عن طريق الثفور فیتایسسل 
المادة الخضراء والما* وتتكون من الكربون مواد الغذا* بفعل الحرارة والضوء 
اما طريقة تكوين هذه المواد من غاز ثانى اكسيد الكربون فهى عطبة كيماويسة 
معقید ةلم يقل العلم عنہا الا ان وجود الماد ة الخضراٴ والاه والحسسسرارة 
ينتج عنها تغييرات تنتهى بتکوین المواد الغذا ثية ولا يتم الا فىااضو* ولسذا 


فهى تسسایضا ” بالتمشيل الضوثی "(۰۲۱ 


نہ 
وكذا الادعاء بآن للثعابین قد رة على تغيير الطبقة الخارجية من جلود ها 
٠‏ 7 مه 7 پچ 5 7 3 ۳ 5 ۰ ۰ 
وا نالضفاد ع تخیر شکلہا اثنا النمو ادعا باطل لاغفاله لمن وضع فيها سك ٥‏ 


الخاصية رب العزة سبحانه وتعالى ۰ 


( ۱ ) الله والحلم الحد يث ۽ وم » وانظر كتاب ” ايات الله تحالی " ۲ /۲۷۸- 
. 


(orl) 


والزعم بان الانسان متلونبتضارسس بیشته وتؤ ثر فى اخلاقہ ومزا جه 
وعاد اته ۰ فان كانت جبلية اصبح الساكن فیہا قاسيا فضا فى تعا له ؛ وان 
كانت سهلة كان رقيقا فى طباعه سمحا فى تحاطه ء زعم لايقوم عليه دلييل » 
ان القضية لاتتحل ق بالارض التى یعیش عليها الانسإن وائما تتعلق بما ركبسة 
الله عليه من المزاج والا خلاق وما يكتسبه من اخلاق من المجتمج الذى يعيش 
فيه .فائنا نجد الاخوة الاشقاء يختلفون فى طباعهم بل نجد اختلافا وتتاوتسا 


واما نسبة الشفاء الىالممرضة فنسبة الشى * الى من لايطكه فالشفس ]۶ 
ne‏ 
چ 
وكم بذ ل :١‏ با۶ محا ولا تا من اآجل ان تعود الصحةالى اشخاص ولكتهم عجسبزوا 


۳ 
فمات من حاولوااعاد 5 الصحة لیهواستمروا فی عللہم دون جد وی ۰ 


إن عرش هذه المعلومات بهذ ه الطريقة برسخ فی نفوس الطلاب تفشسیسسسر 
3 سیل ےے مہ ۲ 1 
الخلق والا حداث تفسيرا اليا ماد يا دونآن يشعروا بذلك فيقعوا فى ستثٹیسل 
ایامهم ينا ومع نيه الفرپیون حین شووا الخذ ق تقسیرا اتا لا هروا من 


الكنيسة وبالتالی‌من الدین ۰ 


يقول ۽ جون هرمان راندال تحت عنوان التفسیر الالی فی‌علم الحيساة 
مایلی * بینماکان علما* الفيزياء والکیمیا* يصيفان التعمیمات التی توصلا 
اليبا كانت ذات المباد ى* الالية فی‌التفسیر تد خل علوم السياة وقد عنی هذا 
فی علم الحياة تفسیر جمیح اعمال العضویات الحية بمصطلحات كيماوية خالصة ٠‏ وکان 
الكيماوىالالمانى لیهیغ 16016 راعدا نی‌الکیمیا* العضوية وقد اد خسل 
مج تلمیذ ه یوحتا سولبر Johannes Miillier‏ والعالم الفرٹس۔۔سی 
كلود برنار د راسة کیمیاٴ الکائن الحی فى منتوجاتها وصلياتها ٠‏ ولم يكن بعسسد 


)۰۳۷( 


هذه البداية سوی خطوة لفکرقتحري الحياة كسلسلة من التفاعلات الکیماویسسة 
اامعقد 3 .اط الاسا* فیکگر تعد اد ها . فجاك لویب لاطا عه ] ۶ ال 
5 يقير بالنسية للامریکیین رمزا للماثر التی تمتفی عم الحياة التجربنتنسي 
مؤداها 5 جفبح الافعال العضوية فى الاشكال الد نيا للحياة على الاقل نسی 


اجزائها ونی سلوكها الكلى معا يمكن تفسيرها بمصطلح كيماوى فحسب. ,"(۱) 


انكل شی * فى هذ! الكون يسير وفق نوا میس وضعہنا الله منسحائه وتعالى 
کی ع ۱ 7 
لا محيد عنها ابد عتی يذ ن الله بزوال هذ! الكفون وتیام القيامة التى..يكسون 
يحب جا الحساب بب ہی والتق بر من خالق الكون سیعانه ۰ 


يقول اود ين امت ۽ 

”والمہم هتا هو ان جمیح هذ ه القوائین‌الطبیعیة التى رس : تشع هسسأ 
ونستشد مہا لیست إلا مجرد وصف لما يحل ث او مايشا هد فہی بذ لك ليسست 
تدبيرا أو الزاط فلیسرالوصف فى ذاته سيبا لحدوث ظا هر من الظو اسر 
أو توضیحا لاسباب هد وثينا ٠‏ 

وعند طا تخاول العلوم آن تفسر لنا متشا الكون نجد ها تبين لناء نی 
ضو* مالد ينا من‌المصلومات عن الطبيحة النووية كيف تتفاعل الجزكيات الامناسيسة 
لکی تكون لنا جميع العناصر المعروفة ٠‏ فجمیع العناضر التی یتالف ننها هذا الكون 7 
تیدا ببروتونات لہا خواص مغيّتة وقوة جاذ بية تجملها تنضم بحضبا الی‌یحض, نا 
كيف نشأت هذ ه البروتونات ذاتها ولماذا کان لها هذه الصفات بالذ ات فسان 
ذلك مالم تستطع ان تقد م له العلوم شرحا او بيانا . 


(۱) تگوین‌المقل الحد یث :۱۳/۲ ۰ ۱۳۲۵ 


` (0۳۸( 


ومپطا بالغنا فى تحليل الا شیا ٴ ورد ها الی اصولہا الاولی فللییسد. أن 
فصل فى نهاية المطاف الى ضرورة وجود قوانين طبيعية تخضع لهأ درات هيدا 
الكون . وبعد ذلك فى ذاته دليلا علىوجود اله قاد طبر هو الذی تدر ` 
لکل ظاهرة من ظواهر هذا الكون ان تسير فى طريقها المرسوم ٠‏ وقد خلق الله 
الالكترونات والبروتونات والوترونات وجمل لہا خواصها , سین تسم ليسا 
بذ لك » سلوكها واقد ارها ۲( 


)١(‏ اللفیتجلی فىعصر العلمع ٩۳‏ » ۹۰ . وانظرايضا كتاب ۽ آیات الله 
نم ۲۳۱-۰ ۰ 


)۵۳۹( 


ا الظن ببعضالمنظات الد وليه ۽ من المنظمات التى گسرر 
ای رز 
المنظمة العالميه للتربية وا لثقا فة و لحلوم لور فقد جا" مقصسور 
۷۹727 ۱ 002 لاص ہو 
وو سی سو ا سے (8) 
وقد اشتهر أن بحض كبار من تولوا مناصب في هذه المنظمة كانوا وا روگ :) 
> ومن السمرو: تید ة عداوة اليهود للسلمین لتجدن أشد الناسعداوة للذ يسن 
آنوا اليهود والذ ين اشرکیا * 
وقد اصدرت هذه المنظمة 007 * تاريخ الجنس البشرى” اوتاریخ 
البشرية . وقد إمتلاء المجلد الخاص بالاسلام والسلمين في المجلد الثالسست 
* الحضارات الكبرى في العصر الوسيط الفصل العاشر * لهالا فترا علي سيوة 
الرسول (ص) وخلفائه الراشدين » والتشوية لتاريخ الاسلام. 
سن ضن هذه الاغراطت لسلس یات الک 
فك ان الاسلام تركيب طفق من المذاهب اليهوديه والسيحيه بالا ضافة الي 
التقاليد القوميه الوثنيه العربية .. التی أبقي عليها كتلقوس تبليية 5 
تجعلها اکر رتوا کی المقيده . (*) 
؟- ان دور المراة : في المجتمم الاسلامي علي جانب كببو من الضالة » وان 
ضالة ھرتیگہا كانت مرگ مسلا به في جميح مظا هر الحياة ۰۰ حسسستی 
أنه في سالة المیراث لم يكن تصییها الا نصف نصيب الرجل ۰ (4۱) 
٣‏ گن الاسلام لم ينصف آهل الذبة » وا ن الاسلام عمل علي آن لل الو 
الا جتاعي للذ میمن وضما ينيك سای ۰۱) 
یہ ان الشريعة الا سلاميةستحله بعد القرن الا ول وأنها في القرن الأول لم 
يكن وجود بالمعنى الدقيق لہذہ العبارخ . )٩۱‏ 


)١(‏ القراءةالعربية الصف السادس 70 یب بب .بت شود 
(۲) افظر کتاب سر الطسونیه : ۷) ۰ لم6 ۱ 
)٦ ۰۵۰۰۳ (‏ انظر کتاب مفتزیات الیونسکو علي الاسلام : ۱۹ ۵۳۰۳۸ 


(6%) 


وقد استتکر الا زهر د في هذه الموسوعه وفي إحدى اجتماعات المنظميسة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم تيت رسا لة شيخ الازهر في ذلك ۰ كيلم يتخس 
ای قرار حاسم . 

وكان الواجب علي موالفي الکتب‌المقرره آن يوضحوا الحقائق لہولا٭ الشیساب 
عن هذه المنظمة فيذ کروا مالا وباطیها آما ان يكون الكلام عنہا REY‏ 
سلييه فان ذلك لايليق فان أبناء السلمين آمانة في أعناقنا ويجب أن يحوض وا 
الحقائق واضحة لا لپس‌فپپا ولاغموض . 


)۰( 


|| -تتجید العروبة والوطنيه والدعوة اليهما  -:‏ من‌الامور التی تلفت الائظسار 
في المقررات الدراسيه تركيز المولفین علي العروبه والوطنیه » حتی عند الحديث عن 
الاسلام » او :ایحد قواده » او احدی المحارك الاسلاميه الفاصله » اذا تحسدث 
ببعض المو'لفين 5 ارم تحدث عنه علي انه نتاج العروبه » واذ! تحدت آخسوون 
عن بعض قوا د" تحدثوا عنهم علي انهم قادة العروبة ء واذ! تحدث آخرون عن بعسض, 
المعارك الاسلاميه تحدثوا عنها علي انها معارك عربيه » وسيمر طينا لون من هسذ ه 
الافكار, واذا تحدث بعض الموالفین عن الولن تحدث عنه بالممئی الا وربي الحديث 
للولن دون ربط ذلك بالمبادى* والعقائد والقيم الاسلامية » بل مع مخالفةالمبادىه 
الاسلاميه فلنستعرض بحض هذه التصوص‌ونشیر الي ب عضہا الاخره 

جاء في كتاب المطالعة العربيه للصف الثالت المتوس ما يلي : 

فا سو یں عربي اينم يل وحيثما استقر العوبى السلم 
ہیں لان آدجد الاش ليان اعرا رای ۸ ان انعريي السلم وله 
بلاد العوب والاسلام » وقومه العرب ء وبلاد الاسلام وطن لكل عربي کہیسسسری 
في عروقه د م العروية وا لا سلام . ۱ 

ان بلاد العرب . . کل لایتجزا ان پلاد العرب ۰ ۰ قطعه واحدة لاشتصل 
ولا تقطع . . وان الا مة العوبية امة واحده لا تقبل التفرقة والا نفصام ٠‏ 

رویز ای نیت یا از یی ایشا ا 
فط بالنا نخضع لتقسيم المد والذى یوی ان تمزیقنا ضروری لحیاته ولا تری ان القضاه 
عليه واجب لبقائنا وحیا تنا ٠‏ 

ن بلاد العرب والسلمين خلقت للوحدة ان تكون ات ا 

وغدا وب عد غد + والي ان بوث الله الارضومن عليها وهو خير الوارئین  »‏ 

ان العرب من اصل واحد » ومن سلالة واحدة و من د م واحد وان من العار 
المشين ان يتفرق العرپاو یتجزا" بلاد العرب وان تغرق العرب تضا٭ٴ علبي العسسوب 
وان تجزئة بلاد المرب ضياع لبلاد العرب والاسلام ۰ وان تقسيم البلاد:الحوبيه 


(ot) 


وعند ذلك ويل للعرب من اعداء العرب ٠‏ 
ان كل ابناء الامة العربية العويقة » كل !لذ ين يعيشون على ارض‌الولی. 
العربي. الكبير الممتد من ساحل الاطلسي. الى الخليج الغربي, ۾ ق اموا 
ان شيا كات رید ون اس لاک يويك لهم ون * ۱۱) .. 

وجاء في نفس المقرر مايلي : 

* ان الامه العربية د وهي, افش من ارت رداق متفه 
وان تشعر بعکانہا ء وان تنتفح بكل امكاناتها ء لتكون بين الامم امة موحدة حسوة 
ذات رأى وارادة ء ذات جبش وراية » ذات قوة يعتدل بها ميزان السلام فسني 
العالم .. 

العربي في الجزائر » وني توفس » وني لیبیا » والمصرى زالسود١‏ نسي 
في وادى النيل . والسورى واللبناني والفلسطينى » والاردني, » والحواقسسي 
والسعودى » وال :نى » كل اولثك امة واحدة » ليس ببن ارض بحشمم وبعسسض 
حد ود ولا فواصل »اپوهم واحد ء ولسا تهم واحد » وعقيد تېم واحدهه واهدافهم 
واحدہ فن حقهم ان يحيشوا امة واحدة . ۱ 

وذ لك هو هد فنا الا ول : امة عرييْة متحد ة في ی نت 

ان الدعوة الي التجمم حول العروبة و غيرها من الشمارات دعوة جا هليسسة 

وذ لك لا مور ضها : ۱ ۱ ۱ 
١‏ ان الله سبحانه وتمالي ورسوه (ص) حرط الاجتماع حول هذه الشعسارات 

معنلا الوحید الذی یفلح به البشر في حياتهم هو الاجتماع حول الدیسسن 

الحق” الاسلام * وقد اسن الله سبحانه وتعالي علي العرب الذين 59 

فيهم رسول الله صلی الله عليه واسلموا امن عليهم بالاسلام الذى خرجوا 

بعببه من الغرقه » ووت هم الله من النار باسلامهم . قال تعالي : 

* واعتصموا بحل الله جمیعا ولا تفرقوا وان کروا نعمة الله طیکم ان کفتم اعداء 

فالف بين قلویکم فاصبحتم بشعمته | خوا نا وکتم علي شفا حغرة من التسار 


۰۲۱۰۲۰ : السظالمة الموبية للف الكالت الوط‎ )١( 
٦پر۸ نفسالمصدرص‎ )٢( 


tk 


had a 


وبين رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الاعتصام بالکتاب والسنة مو 
٠‏ المغرج والننجي للامة من الضلال . ۱ 
“عن مالك -. نی »نة يلغه » آن رسول الله صلي الله طیه سلسم 
قال : تركت فیکم اعرین لن تضلوا طاتسکتم بهط : کتاب الله » وسنة زس4 * 
اخرجه في الوط“ )١(‏ 
- أن القرآن الكريم طي* ببيان ان لارابطة تربط السلم بالكافر :م لافي شثون 
الحياة الد نيا من الميراث والنفقة ونحوها ء ولافي الشئون الخالصہ ب 
ها هی لبد لالت لاوخ بوتنو ال کر ماب مس 


سرت والينم اهر 


قال تعالي :” لاتجد قوب يواطون باللداأيوا دون من حا الله ورسولے ۱ 


ولو کانوا آباشهم او ابنادهم او اخوانهم او عشیوتهم اولئك کتب في ظویہسسسم 
الا یمان واید هم بری منه وید خلهم جنقت تجری من تحتها الانبار خالدیسی, 
فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولتك حزب الله الا ان حزب الله هم الحفلحسین * 
المجادلة ۽ ٢‏ 

واذا علمنا ان سیب نزول هذه الا ية هو قل ابوبیدہ لا بیه اتضح لتا 
فساد دعوةالقوميين عربا كانوا اوغيرهم » فقد کان ابوعبيده یا تل اياه سي 
احدى الغووات فحاول ابو عبید ه تجنبابيه ولكن اماہ صار يلاحقه فلط لم يكسسئن 


بد من مقا تله ابیه قا تله فقتله فئزلت هذه الا يه توضح السبیل وتتبي علي 
مر 


ابي عبيده صنيعه وتمد ه الجنه » لقد نفت الا يه الا یمان عن کل مسن 


ويا يفك هذا . ن للتصاری 58 5 في یی اسلا انا وقحوا اياي 


سار 
حقوقا مضمونه في شريعة وا ا 


اك 
(۱) مولا مالك برواية يحي بن يحي الليثي : ۸ الحديثرقم :۹ ۱۱۱ 


(o£) 


وقال تمالي : ” تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وماکسب سيصلسي. 
نارا ذات لهب وا مرأتہ حمالة الحطب في جيد ها حبل تن سد ” سوره السد . 
٠‏ تزلت هذه الا في الذم والوعيد لا قرب الناس لرسول اللف(ص) ومسو 
عمه ايا لهب . ۱ 

وقد بينت اية من سورة الفتح » وأخرى مخ سنيزة الزات ز 0 وثالثة فسن 
سورة الانغال أن الرسول زض) والذيق سا وهم السلنون اشداء علي الكقغسار 
حتى ولو كانوا من اقاربهم رحط* بينهم » وان الموامئون اخوه » ولينالعسسرب 
ولا العجم ولا الترك لمجرد هذه الاوصا ف الجنسیه اخوه » وان الله تد السسف 

بين العرب يبعثه رسول الله (ص) وطكا نبالا مكان التأليف بينهم . 
قال تعالي :” محمد رسول الله والذين معه اشداء علي الكقار رحساء 

بيشهم توا هم رکا سجد!" بیتخون فضلا من الله ورضوا نا سيا هم في وجوضیسم 
من اثر السجود وذلك مثلهم في التوراة وشلہم في الا نجيل كزرع اخرج شاه 
فازرہ فاستفلظ فاستوی علي سوقه يعجب الزراع ليفيض بهم الکفار ٠.‏ وعد الله 
الذ ین آمنوا وعطوا المالعات مووشارۃ و جرا عظيط " سورة الفتخ , A‏ 

فهذه الايه تنص علا الوه شین نين اشداء علي الکنار ورحما" سے هسب تا 
كانوا او فرسا او احباشا او روما اواجٹس. 

وقال تمالي : ” انط المو؟‌شون اخوة فاصلحوا بين اخویکم وا تقوا الله 
لعلکم ترحمون " العجرات : ۱۰ ۱ 

وقال تمالي :” وان يويدوا ان یخدعوك فان حسبك الله هو الذ ی اييدك 
بنصره وبالمو'نين . والف‌بین ظوبهم لو انفقت ىاني. الارش‌جمیعا ط الفت بیس 
قلويهم ولکن الله الف بينهم انه عزیز حكيم * الانفال و 1۲ ۰ ۲ . 

فہذہ الايه اوضحت ان ماکان بين المو# شين من الا ضفلن زوالا حال وعدم 
الاعتلاف قبل اسلاسهم وكان اكثرهم من العرب لم يكن ليستطينع الرسول صلسي 
الله عليه وسلم ان یوالف بينهم ولو انفق عافي الارض‌جمیعا » ولكن الله السف 


5 ان الواقع التاریخي للا مم كلها یهد انما لم تجثمم وتتحد لمرن اتاد 
العنصر العرفي, في البلد » واتط كان اتحادها لرابط آخر هو المعتقد سوا* كسان 
صحيحا او فاسدا كا ان الا حزابالسیاسیه " وعي موضة هذا العصر* OR‏ ۱ 
النتسبون لہا الا علي معتقد معين يسير ااجمیع وفقا له وما الا حزاب الاو 
بلاد العوب‌التی نکبت بها امتنا السلمه الا .شلا حيا طي, ذلك » فان ولا “ها لیسس 
لما یسمونه العروبه رغم ان منتسبيها پنتمون الي العنصر العربي » وهذا اکیسسر 
رد واقعي علي الد عوه القومية : 

ویظہر ان مولف المقرر متاأثر بالشعار الذی رفع في عهد جمالعبدالناصسو ٠.‏ 
والذ ی صیخ في تشييد تغنى به فترة وجوده وهو : ۱ 

من المحیل الهادر الي الخليج الثائر لبيك عبدالناصر 

وأنه متأثر بشمار احد الاحزاب القوميه التى كان ومازال لہا اثر سي* فسي 
حياة الامة السلمه الا وهو * امة عربيه واحدة ذات رسالة خالده * لکن المو#لسسف 
صاغه في النص الثاني بصياغة اخری (امة عربية متخذه في وطن عربي. موحد ) ٠‏ 

وهكذ! يتضح ان بد ور القومية في نفوس الشباب عن ریق المقررات الدراسيه 
خطا » شرع » وواقعا » فالواجب تربیتهم علي معاتي الاسلام ومبادئه التى لا تفرق 
بين عرب وعجم ٠‏ 

علي ان «ذین النصين رغم مالا حظته عليها اهون مماکنا ندرسه ني الفسسترة 
التى كنت ادرس فيها في المرحلة الا بتدائعية » وهي عشر الثمائينات . فقد كسا 


بلاں العرب اولاني من شام لیخد ان 
ومن نجد الي يعس ب ین الي هر فتل وان 


ہو لقد سالت مجموعة ممن د رسوا تي البلاد العربية الا خرى فذ کروا لي انهم د رسوا 
وحفظوا هذا النشید . 


(145ه) 

ولكنه قد حذف من المقررات الدراسيه الا خيره ولله الحمد ٠‏ 

وفي مقرر القرا*ة للسنة الرابعه الا بتد اعية نجد موضوط عن خالك ین الولیسد 
(ض) وني بدايته يقولا الموالغین : ۱ 

” قائد من اشہر قواد موہ ٠‏ وكان کی عاب کو میتی 
الشجاعة والاقدام . تولي قیاں ة الجيش في غزوة موءتة فأنقذ الجنود من الغغناء 
فسماه رسول الله صلي الله عليه وسلم * سيف الله السلول * )١(‏ مقي موی 
ممتاز ۰ 

وفي مقرر الا ناشید والمحفوظات للصف الخا مسالا بتدائي, موضوع بحنسسوان 
* بطولات عربيه * وفيه الحد يثشعن بطولات ابناء الخنساء وموقف الخئسا». رضي 
الله عنها بعد طجاءها الخبر پنمیهیم » وكيف صبرت . (۲) 

وفي مقرر المطالعة للسد ة الثانيه المتوسطة موضوع بعنوان *" المواتا لعوبية 
وآثارها العلميه " والموضوع يتحدث عن النساء المسلمات وطلبهؤللعلم 

وموضوع بعٹوان * شاو ری سر وفيه اه الله 


٠‏ امه اسم!؟ بئت ! الله 
بن الزپیر و بنت آبي بكر وش( ۰ 


وموضوع آخر بعنوان " قا __ . وشجاعة ولد ها الصفیو" ونیه يه توکس ز 
علي عروبتہا . ۱ 

وموضوع " شباب. العرب " اح ل وی یت 
عنه وممن بن زاعدة وقصتة في محارية الترف مح اولا ده وابن اخیه ۰ 

وموضوع * شجاعة الصفار عند القعرب ” وفيه الحد يث عن قصة علي بسن 

بي طاليءرضي الله عنه معالنبي (صلي الله ليه وسلم) حين تافر الگ سی 

علي قتل الرسول صلي الله عليه وسلم فوجد في علي رضي الله عنه الفتی الشجساع 
الذى قام محله . 


١ (‏ ) القراءة العربية للصف‌الرایع الابتدائي : ۰۱۲۲ 
(؟) الا نا شید والمحقوظات للصق ال اسن : ۱٩‏ . 


)5117( 


وموضوع ˆ اولئك آبائي * )١(‏ ونيه الحديث عن العلوم التى. اتقتببسا 
السلمون مق علوم الطبيعه والطب وفیرها وقد ركز علي نسبة ذلك التقدم السسي. 
المرب فقط من الاجناسالاخرى التی شاركت في صدع الحضارة الاسلامیة . 
ان البطولة من ابناء الخثساء ' » والصبر نهاعلي فرا قهم وهو ضتبي البتلولسة 
ليس السبب فیها کونہا عربية |وكونهم عربا » فقد كانت الخنساٴ عربیة قبل ان تسلم 
ومن المعروف انها جزعت حين توئي آخوها صخر وبقيث عا با كاملا شما "لا تمتشط 
تبثم بنفسهأ ء كلما خلت الاسلام تغير حالها ودعت الجزع جانبا- وني 
e‏ الاریعة واوصتهم بالثبات فلا نموا الیہا لم دجنع 
بل قالت ۽ 
* احمد الله الذی غرفی یقظہم وارجوان يجمعتى الله يهم قى ستقسو 
رحمته ” ومن المعلوم ان الابن بالنسبة للوالد اقرب الى القلب من الاخ ٠‏ 
ان الحروبة ليست دينا ولكثها عنصر ونسب ء فكون الانسا ن عربيا » وفيسره 
لا يقدم في اموه شيئا انما التقوی او ضد ها هي اتی تقد م او تو#خر . وطقسسد 
فہم الصحابه من قوله تعالي ۽ 
” ياأيها الناس انا خلتناكم من ذكر وائثي وجعلناكم شمویا وقبائل لتمارف و“ 
أن اكرمكم عند الله اتقاکم ان الله عليهم خبیو" الحجرات + ۱۳ 
ان سب وی وا لكايه »ولذا قال عمر(ض ) 
” اعرفوا من انسابكم ط تتصلون به ارحامکم ” لیتفا خر به الانسان علي غیسسرہ 
من البشر . ۱ 
اط فيما یتعلق با لولتیه س بحض النصوی ۰ و شیر الي الاخرى 
مع بيان وجه الحق في القضیه ان شاء الله . 
يقول مو*لفوا كتاب القراءة العربية للصف السا د سالا بتدائي. مايلي : 


“ان حب الوطین من الايمان . والقتال في سبيل الدفام عنه من الجپاد 


(۱) الطالمة للصف الثاني المتوسط و ۹٥‏ ۱۰۳ ۱۲۱۶ ۰ ۰۱۳۳۹۱۲۵ 
۵ وانظر الا نا شید والمحفوظات للصف الساد س : ۵۷ 


(۸) 


حي الفاغ له لا یکون بالادعا* الاجوف | الاماني ۱ النائنة » زانط بالا خلاص 
في العمل + والامانة في الحقوق وتقد بر السفولية . 
واذا حق للانسا ن ان يحب. وطنه ويفديه » فقد حق لابناة المملكة العربيسة 
السعود يه ان يتفائوا في حب وطنهم » وان بفد وه بكل غال . وفیه الاراضي المقدسه ‏ 
الي جانب ماغي. عظيم یقف الزطن امام طالي * الرأساعجابا واكبارا” )١(‏ 
وجا* في كاب المطالمة للصف الثالث الا نوی یل ۱ 
“ ولیس‌باورد في القران الکریم حول الد يار التى هي الا ولان الا من‌الحمية 
فقد ن كر الله تمالي, علي لسان نبيه الکریم الد يار عشر مرات في ار ۾ نکسسان 
ساقال تمالي : ۱ ۱ 
* واذ! اخذنا ات دما *کم ولا تخرجون ائفسکم من د یارکسسسسم 
ثم اقررتم وانتم تشهد ون ر ثم نتم هوثلاء تقتلون انفسکم وتخرجون نریقسا 
منكم من د يارهم تظاهرون علیہم بالاثم والعد وان وان یاتوکم اساری تقاد وحم 
وهو محرم طیکم ‏ را جهم آفتواشون بیعض الکتاب وتکفرون ببعض ثماجزا* مسن 
يفعل ذلك منكم الا خزى في الحياة الد نيا ویوم القیا مه برد ون الي اشد العسسذاب 
وط الله بغافل عا تمطون (۸۵) ۰ 
ولقد صور لنا القرآن الکریم في تلك الا يات كلها صورة الولن كيف تکصسسون 
واحلها من القلوب مكانها » ومن الانفس منزلتها ء اذا هي کا يصورها القسوان 
الكريم الوجود كله لانها مناط الامن ء ومن لا امن له لاحياةله ٠‏ ون اجل ذلك 
حش القران الكريم علي الہجرة وار بها حين یلقد الانسا ن امنه حيث مؤي 
موطنه » وهو يريد له بهذا الغروج قوة برتد بها علي, العادى طيه في ارنسےہ 
وهو لهذا جعلنا هجرة كظك التی خرج اليها نفر من الصحابة الي الجبشسة 
حين لم أمنوا علي انفسهم في ديارهم ۰ ومانظن الرسول العظیم وانظن القوان ‏ 
الكريم اراد ها خروجا کا يخرج الذليل » وانما اراد ها نزوحا الي حين » آنا 


م 
تس 


١ (‏ ) القراٴة العوبیة للصف‌الساد سالابتدائي : 9٩‏ 


(43ه5) 
علي ری ود ین ؛ ثم عوداة بعد حین بعد ان يكتب الله لهم قوة ولعد وهم صنما ۱۱) 
<< ورای في التص‌الاول يطخ في الاتي : ۱ 

بالسیة* السا ام بایان ۶ ان ن الموالف ي يحتقسد 
انها حديثا كما هو شائح بين طیقات من الناس ء فالواة قعانه لیس حديقا 5 أوقسك 
| خطفت عبأرات الملاء ؛ في الحكم عليه ولكنها انفقت علي أنه ليس حديثا سن 
الق صلي الله یذ سل فقد قال بعضهم * لم اقف‌طیه * ای نسي 
احاد يث رسو ل الله صلي الله عليه وسلم . (r)‏ ۱ 

وقال بعضهم انه موضوم . (۳) وقال بنعضہم ولا اسل لذ غلدانسقاط 1 ) 

واط بالنسبة لغدائه بكل غال . فان حديث رسول الله (ص) يوقم لت 
غانية القتال عند المسلم ومتى يكون في سبيل الله فقد قال (ص) حين سأله رجسسل 
عن الرجل يقاتل حمية او الرجل يُقاتل شطعة والرجل يقاتل ليوى مكائة في" 
الصف ای ذلك في سبيل الله فقال (ص) من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبیل الله ۰ ۰۱ ) ۱ الات 

ناوات شه سی اهاد فق نی لتقن دعوذالاسلام ا 
عن ديار السلمين ونپا هذه البلاد انا دهمپا عدو بريد استياحه بيضه 
الاسلام ودياره » وهذه الديار في مقدمتها لوجود قبلة السلمين وسجسد 
مل ای فلي ال عم مت ضا ۱ 
۱ وهذا مانصت عليه السياسه العامه للتعليم في المادة ۲" والمسسادة 
٭ "۷٦‏ ءے 


وا ما بالنسبة للنص الثاني فان مایو*غذ عليه هو دعوى المولف بان ساورد 


۰۱۰۳ : المطالعة للصف الثالث الثاتو.‎ )١( 
انظر الكتب الاتيه + تذكرة اتموضوعات با لمقاصد الحستهة ئي يان .كير‎ ) ۴ ( 
من الا حا د يث المشتهرم علق الا لسته : ۱۸۳ اااي ا‎ 

فیط ورد علي السنہ النأ یی مق الحد يث : ۱ والفوا کد الموشوعه سي 
الا حاد یث الموشوعه ۽ ٣ه E‏ 

(۳) سلسلة الاحاديث الضعيفه والموضوعه : ١‏ / وه وکشف الخفا؟ : ۳۵/۱ » 
۲ ()) السنوع‌في معرفة الموضو ۱۷ کو ی 6۱ 

با متفر سر ,لرل ظط 


) ۵۵۰ ( 


في القرآن حول الد يار هو من باب الحمية ء وهذا من 00 نا وردانسا 
حكايه حالہم انهم اخرجوا من بلادهم التی يعيشون فيها ولہم فيها ال ورحسم 
قیوه وقد نقضالمولف من حيث یوید ان يبنى للوطنيه منارا ء نقضها با یضاحسه 
ن الانسان متا ری ارضه حين يفقد اه ٠‏ ولاشك ان امن الائسان طلسي 

8 هو اعز مايسمي اليه . ۱ 

وجاء : في النصوض الا د بلية لصف الثاني المتوسط غن الولن مايلي : 

7 انت يأوطفى تج رصمثه يد الله یلائی * القداسة والخلود وتوجست 
دعن الا نينا ليه (x4,‏ 

منك باوطنی انبثق الفجر الى يد دليل الهمجيه والوحشیه الذى لست 
تتخبط في د ياجيوه الانسانيه قرونا طوالا* ۰ (۱۱) 

“ابطالنا العرب في التاريخ خلدوا بشي* واحد فقط .,.. هوان - 
بطولا تهم لم تكن وراء دواغع ضرر او اضرار . كانت اعالہم کل اعطالہ+سسم ۔ 
تسم بنزاهة القصد وقوة الارادة ء ونيل الهد ف واقتحام الصعاب في سبييل 
المبد۹ الصا عد والعقيدة الراسخة » وعلي هذا الاسامن وحد ة یه 
آن تحدد مفہوم البطولة وترسم شخصيتها ونهتف ونصفق لاصحايها في كل 
زمان ومكان ۱ 
وماكانت بطولة الفتح ني طريخنا العربي الا سبيةالي .٠‏ اسعادالیشریة 
وانقا ذ ها من برائن العبودية والانحلال والوثنيه * (۲) 

ولی علي هذا التص ملاحظات ثلاث . 
و اغلاق لفظالقداسة علي الوطن قول 0010 الا دب والشسسرع 

فالقداسة لله تقد ست اسطكه ۰ 


أ ا ول بن الا سلام انبثق من الجزيرة قول یوافق بو ای ان 


ىت 


(*«) اذا كان کل عربي يسكن : رود اس سو ان ن وائسے 
تاج رصعته يد الله » ک5 ن الفارسي كذ لك ١‏ والتركي كذ لك » والا مويكي 
كذ نك فمنالمحق یاتری او ان یحی وصلا ي" ليلي ” ولكنها تھی تد اك 
(۲۳۶۱) انظر ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۷ ۶ ۱۲۸ 


(۱هه) ۱ 
۱ ۳ وس 


Cy 


الاسلام اننا فد في البیٹڈ العوبية فصار يفل البيكة العوبية فة“ ,2 ءاکرون. 
عموم رسالة النبي (ص) فلايصح هذا الاطلاق ذلك لان الاسلام وسا فسسنزل 
به الروح الا مین علي لب محمد صلي الله عليه وسلم . وکونه ٹل عطیسسسه 
في الجزيرة العوبية لايغيو من الامر شیٹا فقد نزل جبريل يوحي اللسة 
علي الانبیا* الا خرین في الشا م والعراق وصر. ٠‏ ۱ 
سب ان نسبة الفتح الاسلامي للبلاد التی فتحت الي العوب: ب لللسسلاب 
<٦‏ إى الشات ااا او لكين اتر واف الاخ تد 
بان العرب لم يكن لهم فتوحات قبل الاسلام . ظاذا هذه الدعسسسوى 
التى لا أسا س لها » ان العرب الذين فتحوا البلاد انما فتحوها بصفتپسم 
سلمين » ولذ لك كانوا يخيرونهم بین الاسلام او الجزیه‌اوالقتال » ولسم 
يطلبوا منهم الا يمان بحروبتهم . 
وني مقرر الا نا شید والمحفوظات للصف الرابح الابتدائي نفس المحاف ف السا بقه 
في نشيد بلادى : 


£ 


ابي. داي سم يهنا وصهجيتى ون لالاذى 

وقد حا ھا جس ود ود ی بحزمه ۱ 

فکل شبو عز تقد یہ بالاجسسب ]د 

رف سار لیتسا 9۷۰۰ غاي ال اب 

فليس في الک ون ارض تفوق شان ب لادى (۱۱) 
وفي نفس‌المقرر ایضا جاٴ هذا النشید : 

نشید الطیار 


* فداك الروح یاو ۱ سلمت علي مد ی الزمسسن 
عشقت لاجلك الخطلىسسوا ‏ ولت بفضلك الظف وا 
تیص ۱۱ 


3 ا ا من اا دس الرسہا 


(5هه) 


أرداد في آنا شیسسسسسدی. ولست امل ترد ب دی 
فداك الروح ياول فى سلمت على مد ی الزمسه سق 
عقاب الجو تصحیسسسستی, ونسر الجو یوهیسسسسقی. 


وقصف الرعد يحي | سق 
ولا اخشي. بها حتف سي 


فداك الروح ياو أ فى سلمت علي, مد ی الزن( (١‏ 
وني مقرر الا نا شید والمحفوظات للصف الثالث الابتداعي جا* هذا النشيسد : 


وعصف و لريح 3 یسجی تكى. 


جندى. البلاد 


انا عندی البلاد 
آنا في لبر :ال 
بد ماتي سوق اف دی 


حبها مل فسسسسواادی 
ون السا ني 
کل شین من بس سلاف ی 
زاحفا في کل وادی 


كم سپرت الليل في الجیپسه ارعي فی سه ادى 
الا جد | ارچ EEN‏ 1 
ET‏ شاو و۱ ۱۶ د 


فاحفظوها ايها الا ہلال 

وتعليقيعلي ذلك : ان الجنود السلمين في. العصور الاسلامية الزاهيسه 
كانوا يجا مد ون في سبيل الله في كل البلاد » وكان الجندی, يغترب عن مولنسه 
الذى. ولد فيه اقاربه لیجا هد في سبیل الله . ۱ 

وني مقرر علم الا جتماع للصف الثالث الثا نوی حد يث عن شروط او مواصفسات 
المواطن الصالح . اكتفي باحد بنوده . 

> احترا م القا نون‌ورای الفبو مع التسامح وتقریر مبد أ الشورى والتلاعسه 
والتوا ضم وتقبله لوا جبا ته الوطنیه * (۳) 

ان من اهداف التوبية الغربية اعداد المواطن الصالح بينط الپسسد ف 
(۱) الاناشيد والمحفوظا إلا بتد ائیة ۵۹۰ 


(۲) الاناشيد والمحفوظات للصف الثالث ”آلا بتداعي : ۳۳ 
(۳) عم الا جتماع للصف الثالث الثانوی : ۱۰۷۰۱۰ : 


(so) 
الاساسي للتربية الاسلامية هي اعدان الا نسان 07 وتوبيثة » سو شا‎ 
0 1 و ذلك ء وط الاسر حقن ابعالأعدأة الاڈ 7 هذه الثربية‎ 
* وا بستكم شان قوم غلي ألا تمد لوا عد لوا اهو اقرب للتقوى‎ * 
احترام القانون فانه لا احترام الا لقانون الله وشریعت اما طاسوا شتا‎ ط١‎ 
سایحکم شكون الناس وني غيو الا مور اللاديه * المدنیه “ الصرفة ثلا ترا‎ 
له ولا طاعة ء‎ 
وجاء في نفس المقرر کذ لك ان عدف التريية سو هو تكوين الموآطنتل‎ 
)١(. الصالم‎ 
وطاذكرته في هذه الفقره ظبل من کیر ولكنه يث ل اخطرها معان وفكرا »ولا‎ 
في ا الصف سو مت اعتزاز وافتخار يوم العروب*“ وهو نشيد تصیسسد ه‎ 
الحد يث عن فلسطین ء وبا ضیتها الا العرب.حين انحرفوا ع تین الله » وني‎ 
الصفحه .4 من مقرر الصف‌الخامس نشید بعنوان "ز بلاد الحوب" فيه التفسسنى‎ 
. پیلاه العرپ‌وندا*ها‎ 
اط مایتملق بالوطنیه . ففي الهجاء للصف الا ول نشیدان في الصفحسه‎ 


۱ ° 4A4 

وني القراءة للصف الثاني نشيد بعنوان حصاني, ص ۲۵ » وفي مقور القسواءة 
العربية للصفالثالت موضوع بحنوان الوطن ”ص ١١٠١25‏ وني مقر الانا شيد للصسقہ 
الثالث نشيد بعنوان ” يارب ” وفيه الدعاء للوطن والعرب فقط ص ۰۳۷ 

وفي مقر القراءة للصف الثالث في الصفحه 4 م 7 یتال وال 
الشد . ونیه ری الاطفال مماني البروز والطہور والسعي لذلك ٠‏ 

وقي مقرر القراءة العربية للصف الرابع موضوع بعنوان وطنی, ص ۱۹ء 

وفي مقرر الاناشيد للصف الخاسس تشيد ” الجندی" وفيه آن الجنسدى 
یمد للوطن ص ‏ ؟ مب : 


وني مقرر الانا شید للصف‌الخاس‌ص ٩۸ » ٩۷‏ نشید بلادیه 


۷۰۰ تفس‌الموجم السا بق‎  )۱( 


(o0€) 


وتي الا ناشيد للصف الساد س ص ۳۳ موضوع تثرى بعئوان ؟ الوتلسن 
وفيه بیان حد ود الوطن الذى يعوف للتلاميذ ٠‏ 

وفي مقرر القراءة العربية للصف السا دس موضوع بعنوان من قصص الوطنينه 
e E‏ ۱ 

ونويد ان نعوف الان هل الدعوة الي الوطنيه , اوالسمی لاعداد المواطن 
الصالح ؟ هل هي من اهدافالترييةالاسلاميه ام لا ؟ وهل تصح الدعسوه 
الي الوطنيه . 

والاجابه علي ذلك کالا جابه علي حكم الدعوة الى العرويه + فالدعوة الي 
الوطنيه لاتصح وهي. دعوة غربيه عطي المجتمعات الاسلاميه ( وان 20 النساس, 
ان حب:الوطن من الا ینان » وهو كلام لا تصح نسبته للرسول (ص) ركنا پینسسست) 
فالا يمان انما يكون بمدى تمثل الانسان بالشريحة فیتمذر مايتشل من شريعسة 
يكون حضه من الا يان » هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان حب الوطن لذاتسه 
یت ار مرکا ول موی شش ۱ ۱ 

١‏ اما انه ليس,فشروط ظمل النصوص التى ذکرتها في موضوع الشرهسه 
كافيه لهذا الموضوع فاذ! کان الله سبحانه جمل الرابطه بين التاس راب لسة 
العقيده ” انما المو'منون " اخوه ” وذ م رب العزة اقرپ‌الناس الى رسول الله 
(ص) ابا لهب » ومن المعروف ان ازتباط الانسان باکاربه اشد ىا زصباطسے 
بالولن فاذاکان الغريب غير صلم فلا رابطه تربط بین السلم وقرييه الک فس سو 
ولعل اصدق شل علي ذلك سبو الصحابه فقد كان الواحد منهم يكون سلا 
ويكون اباه او ابته او اخاه من المشركين وعلي طتهم فلا ينمه ذلك من قظه کا فمل 
ابو عبيده رضي الله عنه مع ابيه حين اخذ يتابعه یوید قتله فلما 0 سآ 
ن يختار بين الاسلاماوابيه اخظر الاسلام فقتل اباه ولم الي بذلك ۰ 


as ٣ -۲ 


E 


( ه ه ۵ ) 


تعظيم » وط الهجرة التبوية الي المد ینہ جر الصحاية الي 2 
وهجرة الصحابة الي المدينة » واللجو؟ السياسي, - الذى شاع في. 5 العص۔ 
الي دول اخری الا دلیل علي ان الاتسان یوٹبط بما يعتقد ويسعي لتحقيق يله 
فالر سول (ص) واصحابة كان بامکان قریش‌ان ترضي لهم بان یقوموا بشحائسو 
التعبد كما 7 د ون دعوه الناس الي هذا الد بن الجديد الذى اس 
لكل نواحي. الحياة » وفعلا عرض علي رس وله (ص) مخريات الدنيا » وعسسوض 
عليه ان يعيد اله قريش یوما ویحبد وا الہ یوما (ای یاد ون الطقوسالعباذ يه 
وتبقي حیاتہم سائره علي النسق مر کان مکی 
في وطنه قبل ذلك من قريش ولكن الرسول (ص) :7-: أن أن يبلغ الرسالة لكاقفة 
الناس ٠‏ وهكذ! اللاجئون السياسيون اذا لم يتح 0 بلاد هم تحقیسسسق 
ما يعتقد ون من افكار وحوربوا في افكارهم ومعتقدا تېم فانهم يتركون ولنهسسم 
ویسمون من خلال ذلك لتحقیق ما بويد ونه في وطنهم . ۱ ۱ 
(ب) ان حب الوطن مرتبط في واقع الناس‌المعاشي ببقا* اقارب الشخسسص 
في الوطن الذی عاش فيه الانسان او عاش فيه والده اواحد اتاربه ویتشسسل 
ذلك في الزيارات المتكرره » فاذا لم ببق للا نسان ای قريب في البلد فسن 
النادر ان يزور ذلك البلد وقديط قال الشاعر العربي, . 

وماحب الديار شغهس سن قلبي ولكن حب من سكن الد يارا 
وطامة الناس يقولون * بلدك هي ماترزق فيها وليست ماتولد فيها " 
(ج) ان هذا الخہوم مفہوم غربي جد يد علي السلمين » فلم يكن السلمون 
يعرفون الوطن المحدود يحدود جغرافيه معينه بل كان كل سلم یستلیسیع 
ان سافر عن ا قصي الصين الي اقصي المغرب ء ومن قصي انيا الصخسسوی 
ویلاد الترکستان خ الي الحبشه واليمن د ون ان يجد حرجا غي ذلك . فم 
یکی الجيش اللاي الذی فتح البلاد لیقتصر في الدفاع عن بلد معسسسین 
دون آخر » بل كانت کل يلاك الاسلام سؤاء في حمایتها ود فع الاعدا* بسا 


(5مه) 


وقد سبق ان اوضحت ان هذا المفهوم فري: في “عند استعراض" انکا رالترپوین ۱ 
رد ) ان اول من رفع مفہوم حب الو قفا ر السيحي اللبناني 
“ابطر ساليستاني” اذ جعلہا شمارا ل جلته الجنان التى انشأها عسام 
۰ءء ۰ ۱ 0 
(ه) ان الدعوة الي العروبة! و الوطنيه والتجمع حولہا أو حول احد هنس سا 
لايفترق في شي * عن مدلوله العربي الجاهلي. الذی, قال 
“ وهل انا الا من غزيه ان صوت غزی(فویت وان ترتد غزيه ارتسد ” 

ولقد اتضح للاوربيين وهم الذين سبقونا في هذا الاعر » وبد أو یجتمعون 
علي الافكار والمبادى* هذا الممنى. فهذا احد هم يقول : 

* ومن ناحية اخرى نجد * الوطنیه * ولد رتش الاعسات 
في صور تعمل علي تشجیح الناس‌علي اتباع سياسة بلد هم ولا نقیاد لہا د ون‌جد ی 

نقاش + ربلددى ان اصاب وان أغطة * وعلي طنمس الخيال فلا یستطیسسی 

تصور حاجانااو حقوقها اواتجاهاتبا . وكان من اثار ذلك ان تمخشسست ‏ 
رح الوطنيه عن اغعاف روا بعل الفہم والسمشارکة 0 00 
وعطي تشجیم ذلك النوع من المزلة التی تغذ یہلا مشاع را ۷ یداه )۱( 

ومن العجیب ان الصلمين تنتشر بينهم الدعوة الي القوميات والوطنيسه 
واليهود رشذاذ الارفاق - اجتمعوا في للسظين ولازالوا بسني اس تاذ 
دینی فقد اجتمع الشرقي والخربي, من اقصي الارض واد نا ها ولا رابطه پیشپسسسم 
ولا وطن يجمعهم وانا العقيده تجمعهرفيجتمع الیپود اصحاب ال اى المحرفه 
علي الد ين المحرف ولا یجتمح السلمون علي الد ین الحق ويدعوا جب نع وت 
والوطنیات. ولگٹنا للاسفعلا يمكئنا ان نتخلص من القوميات والوطنيات المغرقسة 
:في بلاد الاسلام تكرس هذه المعاتي » وسسن 
لكة كتبوا عن الحركة الصهيونيه واوضحوا انها 


حركة دینیه , وهم في موالف آخر قد مجدوا المروبه والوطنيه ‏ قالوا عسسسئى 


مادامت ئا هج ومقررات الد راس 


الخریب ان‌موالفوا كتاب تاریخ ال ١‏ 


ررك قل الناصح کی 


|(>81سبٹو وو و سس سس رس شش یں 


(لامه) 
الحرکه الصبيونية ۱ 

۰ والحركة الصپیونیه ط هي الاحركة الا ستعمار واستغلال وسلسسط 
من شراذ م من اليهود الذ ين لا تربطہم وحد ة الجنس ولا وحد ‏ الوطن »والذ يسسن 
یعطون علي اقا مة دولة اسرائيليه في قلب الوظن العربي. » وقد وجسسد 
الاست عمار في, هذه الحركة وسيلة لا ضماف العوب وتفریق جموعپم فتامر مع هذه 
الحركة واید ها بنفوذ » وسا عداته اللاديه ٠‏ ۱ ۱ 

وقد د وت اولي الصیحات الصهیونیه لا يجاد وطن قوسي للیبود قبي 
كتاب نشره یہودی فرنسي يدعو قيه ابنا* د ينه المشتتين في اقطار العالم السسي 
التجمع في وطن‌واحد » وتام بعده یبودی مجری هو * هرتزل " الڈی الف 
كظبا عام ۸۹٩‏ م اسماه * الدولة اليبوديه » ثادى فيه بخلق الوطن اتی 
فلسطين . وکان لكتابه هذا اثر كبير في 1لا وسا COTE‏ 


لك 


١ (‏ ) تاریخ المطكة للصف السا دس‌الابتدايي : ۱۱ ۰ ۰۱۱۵ 


)00۸( 
چےچکالتاثر بتقییم الا وربيين للسلطان الي " تشريعية وتنفي د یہ * 


يعد فوتسكيبوا اولمن قسم السلطات الي تشريعيه وتنفیذ يه وقضائيسه C3)‏ 
وقد تأثر العالم بهذا التقسيم ومنه للاسف العالم الاسلامي. في المجالين الفكسوى. 
والتطبيقي » ففي المجال الفكرى نجد كثيرا من الكتاب والقانونيين متأثریسسن 
بهذا التقسيم . وني المجال التطبيقي. فان الحكومات في البلاه الا سلامية تسيو 
علي هذا التفسیم . 5 "۰ 
وقد جاء في كتا بعلم الاجتماع للصف الثالث الفا نوی تقرير لهذا المعسستى 
ان یقول الموالف ما يلي : ۱ ۱ 
“الس لة التتريمية + تظہا هيئة تشریمیه هي التي تشر التوانیسسن 
وتواقب السلطة التنفیذ يه والصلطة التشریسیه في البلاد الاسلامية تخظف عسسن 
السلطة التشرب عيه في الد ول الا خری لا نہا مقيد ة بالنظا م الا سلاي 520 
توانینها من مصادر ثا بته وهي القران الکریم ويستنبطون من الشريحة الا حکسسام 
والتنشريعات التی يجب علي الد وطة ان تسوس‌الشمب بموجیها" ۲۱۱ ٠‏ 
في الاسلام ليس هناك سلطة تشريعيه فالتشريم لله 7ء الا 
عليه وسلم وقد حفظت الشريعة بقرآنها وسنتها » وهي صالحة لكل زمان ومكسسان 
ادا عمل السلمین او طماشپم بالاصح هو استنباط للسائل المستجده من عموسات 
التصوص القرآ تیه و ۾ فوضع هذا الا مر في بقرر طم الا جتماع یجمل التلسسلاب 
يسلمون ان بالامکان ان یشرع السلمون لانفسهم دون النظر الي القرآن والستسه 
وفي هذا خطورة كبيوة ۰ ۱ 


(۱) طم‌الاجتام لصف الثالت الثاني رادبي ) 166 4 ۱6۰ 


(٥4) 


ل تقرير حيوانية الانسان : تقرر فرضيات التطور لد ارون وولا س وغیر ها 

انحدار سلالة الانسان من الحيزأن . علي أخثلاف برتنها في الكيفية وقد 
ساد ت هذه الفرضيات في الغرب فترة من الزمن ثم كشف علما* الا حیا* والجيطوجي | 
زيف هذه الفرضيات وسبق ان نقلت بعضا من آزاء هوثلاء العلما* ني تزييفها في 
فصل * فرضية التولد الذاتي ” وانتقلت ھذ ہ الفرضيه مع ط انتقل من جراثيم الضوب 
الي العالم الاسلامي , واعتتق بحض‌من[ینا* السلمين 20 8س 
1 دویسشر ار ولكن وجد فی علماٴ السلمين من فند هذه 
1 يم “كان ضهم مفكرون »كالمود ودی رحمه الله » وكان منہم متخصصون فسسي, 
ا مثل الد کتور زظول راغب النجار - وسوف‌انقل عن الد کتور زظسول 
مقاطع من مقالات له مسلسله نشرت بمجلة المجتمع الاسلامية التى تصد ر بالكويسست 
لا نه هو ابن بجد تہا واعرف من ریت هده نمی اذ هو یتحدث من وا قسع 
مشاهد وابحات قد یکین شارك فیپا ۰ ولايمكن ان يقال بانه من *رجال الدین* 
فلا يعرف شيئا عن هذه الفرضیات ولکنه عالم متخصص ني العلوم الدلبیحیه یوئشسسن 
بالاسلام ويعلم كرامة الا نسان عند الله 

والکتب التی سوف استمرض نصوصا منها الفت للاسف من قبل الجاممة 
الامريكيه ببيروت » ومعروف للقاصي والداني طهي وجهة الجا محات الا جثبیسسسة 
ونہا الا مويكيه وم هو هد فما في المالم الاسلامي. .ان لدی الصلمین علصا" 
يجمعون بين هذ مالملوم وصحة الا تجاه والیمد عن هذه الاتحرافات في العمسور 
لقيمة الا نسان ود وره في هذه الحياة وانه ليس حيوانا کا يزعم اصحاب فرضیسسات 
التطور » وكما يحاول ان يقررها موالفوا كتب الا حياء والجيولوجيا بطريقة لا ي شمسسر 
بها الا من عرف شيئا عن فر۔یات التطور . 

وت اقتصرت في هنا ااجز* علي استعراض نصوص من مقرر الا حيطا" للستيسوات 
الثلاث وطي مقزر الجيولوجيا و ستترس لملرم للصن لا لن سرا 


| وابدا بنقل فقرات من ماكتبه د . زغلول النجار » فهو يقول في بیان حجج 


(عحه) 


الذ ين یکتبون العلوم من منطلق مادی صرف مايلي ؛ ۱ 

* تکتب الملوم الیوم - في غالبيتها ‏ من نطلق مادی بحث کر لكلل 
ما هو فوق المادة وذلك بحجه ادما ز ١خ‏ رین ند تتمامل مح‌الماه ة 
فقل . ۲ اوبدعوی انه اذا کانٹ ال حوادث ٹصدر عن قواٹین 8070 
ان عاتن اسباب فوق الطبيعه . :+ +اوانطلاقا من قاغدة خاطئا:نوادھا 
ان الاعتقاد بدين ماقد يفقب المشتفل بالعلوم قد را من حريته في الیٹکی * )١(‏ 

وني معرض حد يثه عن الاخطاء في كتابه العلوم تحدث النجار عن قضیسسة 
تطور الانسان عن حیوان » وعن تفسیر نشببأة الحياة وتطورها على انها تصسست 
بالا نتخاب الطبيعي » وعن قضية حقيقة الطبيعة وقوانین الطبیعه » وین 
لوان 

اما عن تطور الانسان من حيوان فيقول عنه النجار ايلي : 

”ء وتمرغالقضیة في الكتب المدرسيه وتد ون في اذ هان طلاینسسسا 
الصفار علي انها منالحقائق العلميه السلمه علط بان عالما غریباً بارزاً شل 
“بورن کیرتن ” استاذ عل لحیاة القد يمة بجامعة هلسنكي. یسجل او کہ ۱ 
- “ليس من القرده ” الذى نشر في لندن سنة ۱۹۷۲ ۰ ان اصل الانسان فصل 

تا با عن الفزد منذ زمن طويل وان الانسان لم ينحدر عن القرد یکل تأكيد وفسي 

سياق عرضه للموضوع پو*کک کیرتن ان عطية التطور عطية موجبة ولا يمكن ان تکسسون 
عطية عشوائية او نتيجة للصدفه » ثم ان البقايا الا حضوریه الرئيسيه التى تسم 
العثور عليها والطرق التي تم استخدامها في تزييف بعضها علي صورة شاعت بيسن 
ابر ی عفر اتی الع سرک راما ۴ لااطي اشاس ي لین 
والاستنتا جات المستقاه منها بان للا نسان صلة مبا شرة بالقرد ه - ليست دلیلا علي 
صحة الدعوی بل تنقضها وت حضہا . ۲۱ ) 

ویقول تحت عنوان * تفسيو نشاة الحیاة وتطورها على, انها تمت طتائیسسا 
اغات الى 


١ ۱‏ ) مجلة المجتمم الاسلاميه . اعدد / ۲۹۸ تي لاولي م۳ ره 
2۰ (۲) تقش الخصد ر العد د ۰ خی ۲ ماب ىالا ولي عام "FT‏ وم ای ات 


(٥7۱) 


اا حب د لك E‏ الانشخاب الطبیعي,ء التطور لا نتخاب 

الطبيعي انتخاب الطبيعه ۱ وهي عبارات ان تفي كتا بات المشتغلین بعلسوم 
الحياة ويقضية التطور بصفة خاصة ولکن د ون فہم حة يثي المدلولها + فين السذى 
يختار وينتخب ؟ هل هي الطبيعه ؟ واڈا كان ذلك فبأهي ي الطبيحة ؟ اشن 
قد رتہا علي الا ختیار؟ هل هي كيان عافل يکنه ان ی یختاز وينتخبا ؟ راذا كسان 
كذ لك فہل يعقل انها قد اوجد ت نفسها بنفسها ثموضعت من القوانين مايحدها 
7 وبا 3 

هذا كلام لو د قق فيه الانسان lai ke‏ ولك طي الرفم 
من ذلك فاننا نجد هذه العبارات واثالها تملاء صفحات کتب ال٣‏ لوم وتود د فی 
مختلف مجالات العلوم الا نسا نيه والفلسفية بل تتناظہا الصحف وا لمجلات والمنایسو 
والا ذاعات دون ان یجادل كاتبوها والناطقون بها ان یقفوا عند ها وتفة تصیسسوة 
متبصوه * (۱۱) 

ویقول عن * الطبیمه وقوا نین الطبيعه " مايلي : 

“ وهذه عبارات قد نقلت الي كتابات السلمين دون وعي خی لا با ں هسا 
ففا هوي الطبيمة ؟ وطهو تعريفها ؟ 

يغظف العلماء في تعريف الطبيمة فمنهم من ينادى بأنها الصفسسات 
الاساسيه للاشياء وضهم من يقول بأنها القوى الطبيعيه التى تسیب نو نسو 
العالم المادى ء وهنا بيد و واضحا انه قد يكون من الافضل ان تسمي فطلسسرہ 
الله التى فطر الله الاشيا* علیہا ء او انها مجموع القوا: نین التى وضعها خالا سق 
الکون , واودعها الطادة الصماه ء وکل الاحیا* ءوطي اساسا يد ور الکسسون 
۳ من ادق دقائقه ألي اعظم وحداته ۰ وفي ذلك يقول احد العلما" الا مریکییسن 

ن الطبيمه لا تفسر شيئا من الكون ران فى تنما يماي الى تقو تین یره 

وس كيف صارت هذه الوقائع قوانینا ؟ وكيف قا مت بین الا رض والسساء 


(۱) نفس‌الصدر المدد ۲۹۸/ئي ه جمادى الا ولي ١‏ 


(27۲) 


علي هذه الصو رة المفيد ة المد هشة حتى ان السلط* يستطيمون ان يستتبطوا 
منها قوانين علميه * (۱) 

ويقول ایضا عن التطور العضوى ودبي ان يكون حقيقة علميه ثابته : 

” ... وطصاحب ذلك من تعبيرات شل - حقيقة التطور - وهو لييو 
يترد د كثيرا » ویقصد رضفحات الکتب والد وریات التخصصیه والعامه » وصسو 
لشف لنا حقيقه ابد! ء لان علیة التطور کا يفسرها الا نة بہا علية 
بطيفة هذا + ولان ترایز لتجربة معەلیة ولا الي E‏ 
اوغير مباشرة ء فكيفاذن يمكن ان تكون .مقيقة ثابته ؟ انها مجرد مما زلمسة 
۱ ایز ر الحياة معالزمن علي سطح كوكبنا الارضي » وقد تكون صحيحسسه 
وقد لا تكون , وطي ذلك فمن الخلا اشاعتها بين الناس علي انها تا 
مو“كده » ومن التقلیل من استخد! مها بطريقة شيطانيه لہد م معتقدات النساس 
بایان عاصة وان ادلتهط في معظمها محل جدل کی ولا مجال لاسخعراضپا 
ولكن تکفي الا شارة الي ان فكرة التطور كما قد مہا داروین - ولم يكن اول 
المناد ين بہا - تقوم علي اسس ثلاثة هي _التکیف ۔التخصص » الائسسسڑال 
الجفراني . وهي تمبيوات لا معنى لہا في الحقيقة لان كل مخلوق متكيسسف 
. مع‌البيثة التى يحي فيها » وهو في نفس الوقت متخصص لنوع الحياة الستى 
يحياها » والا لما امكنه ان يحيا ابتدا۴ » اط فكرة الإنمزال الجغراه ني 
بذاتها فلایمکن ان تكون سیبا للتطور خاصة وانه من الثايت جيولو يسا 
ان معظم الكتل الارضية كانت اكثر تقاریا في الماضي ساهي طبه الان ۰۰ وان 
.لمكم الکائنات الحيوانيه وحتى النباتيه قدرة 70 ا 
الرياح حبوب اللقاح لالاف الكيلومترات بینما تستطيع بعض الطيور المجسسوة 
لسافات طويله جدا . ومن ذلك يتضح أن اسس الداروينيه خاويه من وجهسة 
النظر العلميه » ولكن علي الرغم من ذلك تقرض علي انها من البراهيس سن 


(1) مجلةالمجتمعالاسلاميه العدد ۲۹۸ في ه جمادى الاولي ۳۹۲( 


(5۳) 


العلمي طي النظريه . ومنالعيارات التى ترد د ت كثيرا في مجال الحديث عن 
التطور الجطة الشپیره التى صا غها داروين بان ” البقاء للاصلح* و دئسسلا ‏ 
يرد التساوال الاصلح من ای جہة ولأوشي* ۶ هل المقصود یبا الاصلح للحيساة 
من حيث القد رة ام من حيث المواءمة ؟ ام کلیہما ؟ طط باه من المحووف‌عسسین 
بقايا الک کنات القديمة في طبقات القشرة الارضيه انه كلما زاد حجم نوع من انسؤاع 
الحياة ( وبالتالي زادت قوته) کا ثریت نهایته ۰ بیٹا كير من المعلوقسسنات 
التى عاشت لآماد طويلة كانت ضئيلة الحجم د فيقة البفيه E‏ ذلك ان تر 
7 كان المقصود - بالاصلح - الائسب للبیثة , فاذا عن الكائنسسات 

التئ تب بالحوادت الطارفہ او بواسطة الا مراض‌الداهمة اوعن طريق الطسوث. 
المناجيء او الافتواس بواسطة غيرها من الحيوانات » اوالاصطیاں بواسطل نة 
الانسان ؟ كل هذه عوامل نسي دعاة التطور او تتاسوا دورما الام في بقلا" ٠‏ 
کائن من الکائنات او اندثاره » فہب ان مجموعة حية تتمتع بقوة طحوظة وتتوا لسم 
مع البيئة التى تحيا فيها »2ه بركان ثائر فقضي عليها علي الرغم من قوت ا 
وموا*متها للبيئة فين مكان البقا* للاصلح هنا ؟ ان كل امور هذ 4 الكون تتحکسم 
فیہا قوة طیا هى التى توجه وهي التى تختار ولا ارادة لمخلوق مقابل اراد تپ 
واذن فليس الیقا* للاصلح ۰ ولكن البقاء لمن ارادت له القوة العليا ان يبقي )١(‏ 

بعد هذه النقول الطويلة التى توضح لنا رای واحد ال فسسسي, 
العلوم الطبيعيه ابدا باستعراض بعض ماوجد ته في كتب الا حي * ممايدل عطسي 
تقریر المو*لفين لنظرية حيوانية الانسان ۰ 

في الد رس الخاس من الونحدة الثانیه " بيئة الكاعنات الحیه" من مقسسور 
الصف الثالث الابتدائي * حيوانات: :, !فقریه وحيوانات لافقريه ” مايلي : 

* اذا تحسست ظپرك تجد في وسطه العظا مالفقريه " الفقسوات” 
التی تکون العمود الفقری. ني جسمك (الشكل )١١‏ وهناك ىا اكات 
ایضا لہا عمود فقری في اجسامپا. ۱ 


(۱) مجلة المجتمع الاسلامیه العدد ۲۹۹ /ثي ۲ جمادی الا ولي ۱۳۹ 


(07€) 


في الدرس السابق صنفنا الحيوانات الي داجنه وريه 

نستطیم ایضا ان نصتف‌السيوانات الي فقريه ولافقريه » من حيث وجسسسود 
العمود الفقرى في اجسامها » اوعد م وجود ه ۰ 

فمن الحيوائات الخقريه : 

الاغام 0 » والدجاج والاسداك ۰ .۶,۰ (۱۱) 
والشکل (۱۱) العمود الفقری في الانسان ء 

في هذا النص‌بواد ان يقال للطلاب بطريقة غير با شرة ان الانسان حیسوان 
فقری لوجود التشایه بيثه وبين الحيوانات التی لها " فقار" ثم یصرح لهم بسسان 
الانسان من الحیوا لات الفتاربه ۲ من ضف الثد پیات كما سياتي بيانه في الصفحسات 
الا تیه ء 

في الفصل العاشر ” التکاثر في الحیوان “ يتحدث موالفوا مقرر الاحيسا* 
للصف الا ول الثانوى عن المحافظة علي. الصفار في, الحيوانات ۰ ويتحدثون عسن 
المحافظة علي الصغار في الحيؤانات البیرضا9 » والحيوانات الولوده » وثي فقسوه 
السد یت عن الحیوا نات الولوده یتحد ثون من القد بيات ویقسمونبا الي مجموعسات 
منها ” مجموعة الثد ییات المشيميه|والحقيقيه " فیقولون مايلي : 

* والمجموعة الثالثة من الثد ییات هي الشد بيات المشیمیه او الحتیقیهٴ ضہھٹا ۱ 
يحدث الا خصاب الداخلي وتتمو الاجنه داخل رحمالام رطق وار 
الرحم بواسطة الحبل السری والمشيمه ویحصل الجنین علي غذائه من دم الا چواسطة 
السمیه ویطرح فيه الفضلات . 

وبعد ان تقضي الاجنه في فترة داخل رحم الام تسي فترة الحمل » سل 
كا طة النمو وتختلف مد ة الحمل في افراد القد یات فپ الا نسان ٩‏ اشپر سس 
الحصان ۱۱ شهرا والبقر و أشهر. ۱ 

وتنتشر الثد ييات انتشارا واسما علي سطح الكرة الارضية ومن الا شلة عسي 
الثد ییات الحيوا نات اكلة اللجوم شل الاسد والنمر والقط ٠‏ والحیو نات التارضه 


۰ : العلوم للصف‌الثالت الابتدائي‎ )١( 


( هه 


شل الارنب . والحافریات کالحصان . والرکیسیات کالانسان . وسئد رس فیسا 
يلي التكائر والجہار التناسلي في الانسان کٹل فلي التکاثر في الثد ییات المشيمية ۲۱۱ 

ثم تحدث المولغون عن الجا ز التاسلي, في الذ کر 60 و" 
رانظر شكل (۱۵-۱۰) (840144؟6١)ه‏ 

وفي السنة الثانيه يتحرز المولفون في تمبیراتہم ویحاولون الاستدلال بیعض, 
الايات . يقول بوالفو مقر الصف الثألي عن اسس تصنیف الكائعثات الحيه الفضصل 
السا بم مايلي. : 

* ماهي, الاسس والممايير التی تستعمل لتصنيف الکائنات الحثه في مجموعات 
سو ف لا ند رس هنا جميع الاسس وسنكتفي باسا س واحد رئیسی, وهو التناظر في 
او الاعضا* المتشا بهة في الاصل . ففثلا جميع الاطراف الااميه في الفا ريات 
وان كانت تبد و مختفة لاول وهلة ذات اصل واحد فجناح الخفاش وقد م الحصسان 
وزعنفت الحوت مثلا لہا نفس التركيب فهي تترکب بشکل عام من عضد وساعد ورسسخ 
ويد كما تتشابه هذه الاطراف في ترکیب العضلات ايضا * 0 ۱ 

وفي الشکل (۲۰۷) الموجود اسفل هذا النص يوجد/يد انسان وسسن 
التضلیل لایخل المولفون بالانسا ن » وانط یضعون صوره يده ۰ 

ویقول الموالفون في نفس‌المقرر فی الفصل الحادی. غشر " المطكة الحیوا نيه" 

” ومع‌ان الانسان يطك کثیرا من صفات الثد ییات ؛ الا انه فرید من نوعسه 
بين سائر الخلق قال تمالي في كتابة الكريم ( لقد خلقنا الانسان في احسسن 
تقويم ) فالا نسان بماحباه الله من میزات - سوا* في د ماغه النامي لدرجة کبیسسوة 
ومقد رته علي است عمال يديه في صدعالاشياء » اواستعمال اللخة للتحدث بها 
ونقل المعوفة والتراث من جيل الي جيل آخر استطاعان ينشي * حضارة انسنانیسه 
علي مر العصور” مم 

۱ وقد كانوا في الصفحة ٣ن‏ من المقرر ای في نفس الغصل” المطكة الحيوا نية” 


(۱) علمالاحياء الصف الثاني الثانوی: ۰۱ 
( ۳۰۲ ) تفس‌الصدر : 0۸۳۱0۷4۱۰441۸ ۰ 


)515( 


الذى قسموا فيه المملكة الجيوانيه الي شعب » قد قسموا شعبه الحیلیسات 
الي :ٹوعین * حيليات ابتد اديه ” وحبليات راقيه ثل الفقاریات .. وقسموا هسسذ ه 
الي خسة صفوف هي, : 
وہ الاسداك ۲- البرطئيات ۳-الزواحف بالطو او ال تاه 
حا ۱ 

وني ا کان نفنه تقرير لحیوأٹی الانسان بالعقارته بين المرکبات المضوينسة 
فيه وني الحيوان والنبات ۰ يقول الموالفون في ذلك . 

 *‏ ومن ناحية اخری تكون البروتينات نسبة عالية في الا فسجها لحیوا ثیسه 
مقارنة بغبوها من المركبات العضويه ففي الانسان لا تشكل البروتینات ۸۱۵ 
والد هنيات ۵ 7۱ بينما تشكل الموکبات الا خرى نسبة 7/۱ ويبين الشكل (۲ -۱ ) . 
مقارنة بين الخلايا الحيوانية والنبا تیه بالنسبة لمحتویا تما من المركبات العضويه * )١(‏ 

ويقرر الموالغون حیوانیه الانسان ونظوره عن الحیوان من طريق آخر هسو 
مايسمي عند بعض التطوريين ( بالطفره” يقول الموالفون في ذلك تحت ضسصسسوان 
*الطفرات الجينيه” في فصل ”الاسا سالجزئي في الدراے * 

* ان كلمة طفره تصنی. تخیر مفاجي * وثا بت في التركيب الكيماتي للجنیسسسن 
يوءدى الي تغبير الصفیالورائیه » أأناتجه عن هذا الجنين ينتقل هذا التتيسر 
من جيل الى آخر ولذا يكون ثابظ وورائیا" ۲۲۱ 

وني الفصل الساد س من الكتاب” تحسين الانتاج الحيواني. والنباتي” کسلام 
واضح في تقريرهم لنظريه ” الا ندخاب‌الطبيمي * یقاٴ الاصلح ء اذ يقولون تحست 
عنوان * الانتخاب * 

* لا حظالانسان في الماضي التتوعات الكبيوة في الكائنات الحية فانتضسب 
٠‏ كاباء للجیل الثاني. تلك الكائنات الحیه التی تملك الصفات المرغوبه بالنسبة له 
فهو انتخاب يقوم به الانسان وذلك لتركيز الجینات او الصفات الوراثية المرغهسسة 


والتی بريد ها الانسان لاغراضه الخاصة » ويسمي شل هذا الا نتخاب بالا تتاب 


(۱) عم الاحیا* للصف‌الثاني الثاتوى م ۱۸ 
(۲) نفسالمصدر : ۷۲ 


) ۰۲۱۷ ( 


الصداعي ٠...‏ تفييزا لمعن الانتخا بالطبيعي  ٠+.‏ حیث نتوك الافسسواد 
هنا شرا علي حالتها ائطبیحيه دون ت.خل الانسان فتموت الا فراد الضمیفه 
اتی لا تتکیف ال وتبقي الا فراد القوي 5 روطي هذا الاسا كانتا لتلييهسسسمة 
العامل الاسا سي, في , تحسين الما ا وا احیوانات مثذ کنات ةا 

وفيا نقلت عن الد كثوز زظول الثجار طا يوضح ان هذا الكلام هو تفس .. ينات 
اصحاب فرضيات التولد الذاتي. . 

0 وسن الا مور الى يذ کردا الموألفون ااتشابه بين العضلات الظبية] سي 
الا نسان والحیوان ثي الفصل الاول من مقرر الصف الثالث الثانوى للاحيا* 
* التنظيم التركيبي. والوظيفي هى الحيوانات * و لہ ور ا 
الموجود ه في النقاريات وضہا “ الا سد والتمر والحصا ن ا ون مینست 
“ العفلات القلبيه * 

 *‏ وکا في الا لیاف المضلیه الالغری فان الاليافالظبيه محاظة بصحیفہ 
لحميه . ومن سيزات الالیاف العضلیه القلبیه انها تنقبضبانتظام ويحصل لسك 
ايضا لمدة محد وده في حالة وجود ها 0 0 ۰ (۲) 
۱ فاذد! کان المولفون بسم‌ون الانسان اعرف به فلم يتحدثون عنه لسع 
الحي وا نات الفقاریه افلايمكن الحدییث عنه من کان الیا نين نی باب ستقل ام اتسه 
الاتباع للفرضيات التى دعي الانسان تطور عن حیوان . 

وني فصل آخر يتحدث المو'لفون عن القلب في الحيوانات وها الفقاریسسات 
۱ فيقولون " تتركب عضلات القلب في الانسان من الياف غضلية مخ له عوضیا الا ابا 
تخظف عن العضلات الپیکیه السابق ذکرها بان الیافها اقصر واصفر وتتفرع سذ ه 
الالیاف‌وطتحم فيما بينها عن طریق هذه الفرف (انظر شکل ۱1-۱) لتوالف 
شبكة متصلة وکل ليفة عضيلة قلبية تحتوی علي نواه واحد ة * (۴) 


ويقرر الا موالفون حيوانيه الانسان عن طريق الا نسجه الوط قیه والتشابهالحاصل 


(۱) تق سالمصدز : ۰۸۷ ١‏ 
(۲۰۲) علم الاحیا* للصنفالثالث الثائوی : ۱٦۸/۱۰۰۱‏ 


۱ )7۸( 
بین الثد ییات ومنہا الا نسان وهو ارقہا کا ذکروا . فیقولون . 

* تتکون الانسجة الط قیه رالد م ) دن الخلایا والمادة الپلامیه رالبلازسا ) 
لأفلا اا توان نی العو ب اتام اتا 
eas‏ و ام کے کے یو کے ہم E EE‏ 
الخلایا الحمراء حوالي ورلا ميكرون وعد د :۱ حوالي خسة ملایین في الطیمتسر 
الواحد من دم الرجل وهوالي ( در» ) طیون, في الطلمیتر الواحد من د ۔|لمو*(۱) 

وتحت عنوان * تلاءم تركيب :الانسجه مع وظائفها ” جاءت هذه العبسسارات 

* ... ان الجلد في الانسان كط في الحيوانات الثد ييه یحتوی لي 
الشعر المتصل بعضلات لا اراد يه لها دورما الوظيفي في, احداث القشعريوه التى 
تمتبر امرا وظيفيا يساعد في اعطاء الجسم نوعا من ال دفة عند البووده الشد ید و*(۲) 

وفي الحدیث عن انطط التفذ يه في الحيوان يقسم المولفون الحیوائات الي 
انماط ذاتيه لتفذيه » وانماط غير ذاتيه لتغذيه ۰ ومن النوع الا خیو النقاريسات 
ومنهاالا نسان فهو عند هم من انواع النقاريات من صف * الثد ییات * 

* اب الک کنات غير ذاتیه التغذ يه فہي الکائنات التی لا ستلیح الاعتمساد 
علي نفسها في تجہیز غذائها من مواد بسيطه طأهخذ ها ٦‏ ا 
وک لك تعتمد هذه الكائنات في تغذیتها علي النباتات الخضراء . اط بشكل 
مباشرا وبشكل غير با شر حيث تأخذ المواد العضوية من الثبات الا غضر مها شسسوة 
او تتفذی علي حيوان آخر يعتمد في تغذ يته علي النبات الا خض ر وتقسم الک نات 
غير ذاتيه التخذيه الى. ثلاثة انواع : 

5 الكائنتات المتناوله للغذ ا* وهي الكاعنات التی تتناول غذاثها وتبطسه 
عن طریق الفم وينقل هذا الغذاء الي, جہاز هضص, خاص يقوم بہضم العا م 


وامتصاصه . ومن الامثلة علي حي وان هذا النوع من التغذ يه النقاريات وكتيسسم 


( ۲۶9 )علم الا حیا* للصف الثالث الثا نوی ۰ 2/۱۷۶/۱۹۱ ۲ 


)559( 


من اللافقاریات * (۱۱) ۱ 

وعند الحد يث عن عطية الهضم في الحیوا نات جا* هذا الٹیو _ 

يوي و اق جز* في جسم الكائن الحي و تھا دا 

تفرز الا نزیمات الها ضمه في دود ه الارض‌من الخلايا ' . - للا معسستاه . 
٠‏ اما في الحيوانات الاگر تمقیدا شل الفقاريات فتوجد 20 ا تة 
الائزييات تسي بالغدد اللحقه بالجہازالہضی شل _آلبنگزیاس‌والکید نقسسوز 
الكبد مواد کیباویه تحول الد هن السي ستحلب د هنی (تقاط صشیوه]تمپید لتهضسه 
أنؤيمات البنكرياس والا مما* الد قيقه» ويعد ان یٹم هضم الطعام في جسم الکاکنسن 
الحي ینعد امتصاصہ في الا معا* الد قيقه ويكين سطح الا مماٴ عادأة متعوجسسسا 
کثیرا لیزید سطح الامتصاص وني الحيوانات التى تحتوی علي جهاز د وری تسر 
الشعيرات الد مويه قي سطح الا معا* وتنم هذ ها لشمیرات داخل زوائد تسمسي 
بالزغبات وتقوم الزغبات بامتصاص‌الشذا* المهضوم ود فعه في تيارات الد م الذىيوزعه 
علي جمیع خلایا الجسم" *(۲) ۱ 

وعزيرالحد یٹ عن‌الجبها ز الد وری للحيوانات یقسمہا الموالفون الي تسمیسن 
*جهاز د ورى مفتوح * و” جهاز دورى مغلق ” ومن ضمن من له جہاز د ورىمغل ق 
” الانسان يقول الموالفون في ذلكء_ ۱ 

"م ویمتا ز الجهاز الد وری المغلق بفخالیته السوظیفیه » ویفوق في ذلك 
الجا زالد ورى المفتوح » حيث ان الد م في الحيوانات ذات الجهاز الدورى ‏ - 
المفتوح يسير بیط بینا یسیو الد م بسرعة اكبر في الحيوانات ذات الجهاز السد ورى. 
المغلق ولذلك يحدث تبادل المؤاد الفذاكيه والاكسجين والفضلات في الحیسوائات 
ذاتالجہاز الد ورى المغلق بسرعة اكبر من الحيوانات ذات الجا ز الد وری: ای 
مسا رت عله كيام اطيوا ۷ات اٹ راز الوک العا 
بنشاطأ ها الحيويه يفعاليه ودره عاليه (شكل ع ١‏ ) (۲) 

وشكل(ع-١٠)‏ هو شكال انسان وقد كتب تحت الشكل. الجا ز السسد وری 


)۱( علم الاحيا* للصف الثالت الثا نوی : ۳ te‏ 
(؟) پفی‌الصدر ‏ ۸ هد 
(۳) الاحیا* للصف‌الثالث الثانوی : ٩۳‏ 


(¥۰) 


في الانسان . 

وعند الحد يب الجا زاللمفا وي للحيوانات جاءت هذه العبارات . 

* . .ء يسير الدم في الحيوانات ذات الجهاز الد ورى المغلق ضمن اوعيسة 
د م ويه مت ولا یوجد اتصال مباشر بين الشعيوات الد مويه وخلايا الجسم انان 
كيف تخد تبادل المواد بين الد م وخلايا الجسم ؟ * )١(‏ 

دم ياتي بعد :ذلك شكل ( سل ( ) وهو لبيأن الجباز اللطاوی للا نسسان 
وعند الحد يث عن الا غراج في الحينوانات بتحد ث الموالفون على الا خراج عنسسن 
طریق الكلي فیقولین : ۱ 

© في اجسام الحیها ثات النقاریه جهاز متخصص لتصفیه اجہزتم تہا الد مويه . 

من المواد الضاره وطرد ها للخارج ويسمي هذا الجهاز بالجها ز البولي » وقد 
تود ئ. بعض اعضاء الجهاز البولي وظائف ا خری اغافة الي وظیفة تجمح الیسسسول 
يتركب الجہاز البولي في النقاريات ومنها الا نسان من كليتين وعالبین وشائسة 
بولية لنقل البول حيث يطرد للخارج . وقد يخظف هذه الاعضاء في اشكالهي[ 
وحجومها من حيوان لا خر ويبين گل لر اسد) توكيب الجهاز البولي يالا نسان 
وهو الجهاز الذی سندرسه هنا بد.:,. من التفصيل ” (۲) 

وعن تكوين البول واخراجه في. الحیوانات جاءت هذه العبارات : 

” ... اط الحيواناتالتى تعيش علي اليابسه فلابلد لہا من تحویسل 
هذه الماده السا مه الي مواد اقل سما وهو البولينا او حامض‌البوليك ٭ و قد 
تكيفت الحيوانات التى تست طيح الحصول علي كميات كبيره من الما ۶ لتحويل الا مونيا 
الي البولينا التی يمكن تخفیفبا بالط* » ثم طردها للخارج کا هي الحسسال 
في الانسان * (؟) ا 

وني فقرة الحد يث عن الجماز الدعامي. في الحيوانات جا* هذان التصسان 

* يخد م الپیکل الدعامي في الحيوانات اغراضا مخطفه منہا ا نها 
كد عا مة لتقويم الجسم الهلامي وتزداد الحاجة الي الہیکل الدعامي EON‏ 


(۲۰۲۰۱) نفس المصدر السابق ۱ بيهر لاج كما 


۱ (۰۷۱) 
ازداد حجم الحيوان کا ان الہیکل الدعاي ۶۶ھ وة 
السبمة تظبر جلية في الحيوانات التى تحیط نفسها بہیاکل خارجیه تقيها سن 

الصد مات الميكانيكية والپیا کل الدا خلیه ايضا تخد م غرض الحماية فالتقص الصد رى 
للا نسان يحمي القلب ‏ وا لرکتین ۰ من الصد مات الخارجية ۰ کا | ن الجمجمه تقي الد مغ 
۲٦‏ نات الغا رنه : ایض : والبياكل الذعاميه ذاتاهمية کبیرڈ فنسسي 
ٹوفثر حركة الحيوان الرأقي وضمانها بسهولة وذ لك لكون ہووت ہے 
الروافع ویتصل يها العضلات الہیکلیة المتصله بها وانبساطها وبتحريك هذه الاطراف 
یستطیم الحیوان ان يمارس نشاطا ته في بيا کالسمي لتحصیل 2ھ او خر بت 

من عد وه الخ :وهللا یجدر الذکر انه یجب ان يكون هناك نوع من التوازن بين گبسسر 
العام سا لزيادة الوقاية والحما ية وبين ضفتيا لتسپیل حركة الحییسسوان 
وسنااذ فيا شلة على البیاکل الدعاميه لبعش. المجموعات الحیوا نيه .)1( 

ثم جاء أطي البيكل الدع بي العظی في العقاریات نتال الضوطفون : 

” .. تتكون دعامة الفتاریات من جبباز عظمي داخدي يتشا من الحیسسسسل 
0ص7709 +- ات 
والعمود الفتری والقفصالصدرى والاطراف » وکثال طي الجهاز الدي فلي 
الققا ریات سند رس فيمايلي الجہاز الدعاني في الانسان ( شكل ۷م۸) يتكلون 
هذا الجهاز في الانسان من جمجمه وعمود فقرى وقفص صد ری وعظا م الحوض والا طواف 
ويبلغ عد د النظام في الجهاز الدطي للانسان (۲۰) (۲) 

وعن الہیکل العظمي في الحیوا نات جات هذه العبارات . 

* یتمیز الجهاز العظي في الثذ ییات ومن ضمنها الانسان بوجود القفضسص 
الصد ری الذى یتکون من الفترات الصد ريه خلفا ومن عظم التق اما مر ومن زواج لل 
الاضلاع الائني عشر تصل بين کل زوجین ها مفاصل غضروفیه لیفیه تسمح للصد ر 
بالا تساع بعض‌الشي* ( شکل -۱۰) ۳( 

وفي الحد يث عن التتظیم الرموني في الحیوان جا* هذا الکلام : 


( ۰۱ ۳۲۶۲) علم الا حيا* للصف الثالث الثانوی : ۹ ۰*۱2 


(oY) 


” في جسم‌الانسان توجد الغدد الصماء ویظہر موقصبا (شکل ٩-۹‏ ) 
١‏ الشده الشخامیه ۲- الغد ة الدرقیه ۳ الغدد جارات الد رتیه" ی سو 
لانجرهانز في الیتگریاس ا یت 

وني مقرر الجيوطوجيا للصف الٹا نوی الثا نوی تحد ث المو"لفون عن تصئیسسف 
الكائنات العضويه فجعلوا الانسان من الحیوانات الفقاریه أ ٠‏ 

“ان ابسط تصنيف شعولي للكاعنات العضویه یتداول فيه عاده في عسسبیم 
الاحافيو هو التصنيف المبين في الجدول ( ١ ٠‏ ) فس الكائنات طیشیها لحیسوان 
ويتكون من خلية وا حد ه فقط شل المنحزيات والقاعینات والحيوا نات عد يد الخلايا 
اللافتاريه : شل المحاريات والقشريات والحيوانات عد يد ة الخلايا الققاريه شسل 
الاسماك والطیور والانسا ن * (۲) 

وعن اهمية "الا حافير * وهي احد ادلة القائلین بالتطور تحد ث المولفون 
عن ان هذه الاحافيز دلتطي التطور الناتج عن الصراع بين السیاة والبیئة قاس 

* برهنت الد راسات التى اجريت علي الاحافير علي وجود الحياة طي سطسح 

الارض منذ مات الملایین من السنين ساعد «الوحظ من تغيرات تدريجيه سي 
اشكال الكائنات التی عاشت في الا زمنه الغايرة علي فهم انواع التتلور الناتج مسن | 
الصراع بين الحياة والبيئة وتوفرت من هذه الدراسات برا هين عد يد ه علي نظویسه 
تطور الكاعناتالحيه * (۳) 

وأقرا هذا النص ففيه تترير لنظري ة التطور في احد حججها ان البقا" 
للاصلح : 

۴ منذ ماقيل عصر الكامبرى حتی الوقت الحاضر ظهرت مجموعسبات 
ضخمة من الحيوانات والنيات » بحضها اگل سيرة حياته ممضیا لم يقو سي 
الحياة وانقرضفي الطريق راجعالجدول (+ه؟) (؟) ففي هذا الجدول وضع 


١ (‏ ) المرجع السایق : ۹ ۰۱۱ 

(۰۳۰۶۲) الجيولوجيا للصف الثالث الثانويى: ۷۸ ۷۹/۷۲۰ , ۰ + 
وتقسيم اليعصور الى العضر الکمبری 75 وا لك لائي, ٠‏ والوياعي وهي 1 
اصحاب* “ ٠‏ التطور وهي من ايك انعر انش ہین الملیم 


والد من ( ٥۲‏ -۷۷) 


(oY) 


وعن التطور في الک کنات الحیه قال الوفون 1 

۴ وني شتصف الحصر الثلاتي نما حجم الحصان وقل عد د اصايهسه 
وغیر من طريقة تغذ ي ته فاصیح اگل عشي س موور الزمن ضرت اصابح الحصان واصبست 
اصبعا واحدا ای حافزا واحدا كنافي الحصان الحديث المعروف باسم"(کیروس" را جع 
الفکل رك ولع" ۱۱ ۱ 

ٹم يختتم الموالفون الحد يث عن تطور مجموعة الحيوانات اللبونیه الحتيقیسسه 
اد وت عن انیت » ويذ كرون في آخر الحد يث ان الا نسان سيطر بقدرة الله 

* وقد نشا الانسان في عصر الرباعي وا خذ روید! ء رویدا مكانا مرموقا بيسسن 
الا حیا* قاطبة حتی اصبح يسيطر علي خيرات الارض‌بقدرة الله تعالي وفضلة * (۲ ) 

وهكذا یتضح ان مقررات طم الاحیا* والجیولوجیا قد قررت بطريقة غير مباشسوة 
نظرية انحدار الانسان عن الحیوان » وقد كانت في المقررات الما یه تدرس‌عسن 
طریق واضح بدراسة نظرية او فرضیه التطور والتولد الذاتيءان هذه الفوضیسه 
قد نقضتس قبل علطاء الغرب. فلم يعد لہا من دليل عق كين نش ما 
الشکل . ان الله سبحانه وتحالي بين لنا انه خلق آن م وهو ایو الیشر من تسوا ب ۱ 
خلظا مباشرا ثم نأتي ونقرر نحن في مقررات الاحیا* بن الانسان اتحدر منالحيا ن 

ان‌الخروض!ن توالف العلوم( الاحیا* ء الكيمياء ء الفيزياء » اتسا ( 
من وجه نظر اسلاميه صافيه » ولن يعجز السلمون عن ذلك + فالحتائق اى 
تتضمنها هذه الملوم » تغمق ايان الشاب السلم بالله اذا سن قال 
فکریه اسلامیه » ولا خشية علي الاثق فالحقائق تبقي كما هي ولکن طتدل عليه 
الحقائق الثابته ثبو صحیحا هو الذی ترید ان يصاغصياغة صحیحه ۰ ولمحسل 
اکبر خط يوتكب. هو تقسیم الكائنات الحیه الى قسمين الحیوا نات والنبات . والحق 
الذ ی لا مرا * فيه ان اقسام الك تنات الحية ثلاثة اقسام ( ١‏ ) الانسا ن وهواشرفها 


واكرمها عند الله ( بي الحیواتات (۲) التبات . 


(۱) _ نفس المرجع السا بق ۰ ۱۵/۲ 
(۲) الجیووجیا للصف الثالث الثانوى : ۱۰۱ 


) ۵۲۷ ( 


لقد استطاعت روسیا وهي تحتثق عنید ة مناقضة للفطره وهي الالسساد 

وس طریق العلوم! ن تبذر بذ و الالحاد وني هذا يقول : 
٭ سن وا ے اج زا : رئيس اکا د ب ميه العلوم في الا تحاد السو فیتی 

“ان الفیزیاٴ السو فيتيه + کالعلم السوفیتی, » وخلافي حياةالدولة مسن 
زین بعيد » ووجها كل قواها الي خدءةبلدنا هذا » لاستيثاةكل الحاجات 
اللازمة لبناء مجتمع شيوعي. ٠‏ 

والفيزياء الشيوعيه تبنى عملها علي ما اعتنق العالم من الماد يه المنطقييه 
طك التى رفع من امرها تاليف الينين وستالين ئ وهي تأليف امرتہما العبقريسه 
برح شپا* (۱) 

ويف حكن الشنیخ المود ود ی رحمه الله دعوى ان العلوم عالميه لیس لهسا 
علاقة بدین : فيقول تحت عنوان * العلوم التجريبيه لہا ناحیتان * 

* ,.. اط القول بأن العلوم التجريبيه علوم عالمیةرتتحاز لدین سن 
الاديان » فپذه ظطة كبيره وجهل فاحش . ان العلوم التجریبیه لهسا 
ناحيتان الا ولي : عبارة عن الحقاءق وتوانین الطبيضه التى تحرف طیمسسل 
الانسان بعد ان اجتاز مواحل عديده من التجزیه والاختيار والمشاهده , وهذه 
الناحيه لايشك م, ا حدتوكونها عالمية . والناحيه الثائيه تتشل في الحظیسے 
التی تدون هذه الحقائق والمعلوءات » وتضع علي اساسها النظریات » كا 
تتمثل الناحية الثانيه في اللفةالتى تختارها هذه العقليه كآداة للتعبتسسر 
عن هذه النظريات » فپذه الناحيه ليست شيئا عالميا ء بل لكل داع من دعاة 
الحضارات المنوعه في العالم اسلوب يخصه وينفرد به » وهذا اف عيبي 
ونحن اذا دعونا الي التفییو فى العلوم التجريبية لانرید الناحية الارلي» 
وائط نرید الناحية الثانیه فقط . 

وا غرب لكم شلا : من الحقائق العلميه »ان كل شي* في العالم حینص! 


يبود ويتقلص ماعد| البا*» ائه اذا اخذ في التجمد يمتد » واذا تحول السي 


١ (‏ ) مواقف حاسمه في تاريخ العلم : 2641 65٠‏ 


(هلاه) 


لج يخفف وزئا » ولهدذا السبب نفسه یطغو الثلج على سطح الما؛ ٠‏ مدا 
امريد ل عليه الواقع العلص:و التجر بيى ٠‏ وهناك شخصان ء بعلل 
598 ۱ 

احد ها الظا خرابای 0۱ له چاه الخاميا » وهذا واقمة ٠‏ والثاتسسى 
يقول فى تعليله :1 ن‌الله أودع فى الماء هذه الخاصية بحکتہ البالغسسة 
وربوبيته الشا ملة لكي یستطیع أن يعيش مافى الا حواش والانهار من مخلوقات 
وانه لو لم يعط الما“ هذ ه الخاصية لكان الما* كلما تجعد رسب الح 
الا سفل وانتهى به الامر الی تحول الا حواض رالا نهار والیحار یاسرها صخورا" 
من‌التلج المتراكمة ة ومااستطاع کائن 9 حي آن یعیش نیپا ۰ 


تفكروا : واقع بعينه يعبر عته شخصان بإسلوبين مخظفين ووفق فکرتین ۱ 
متباینین كل من هذ ين الاسلهين يترك فى ذهن القارى* او الطالب ' 
آثرین مختلفین : اسلوب یعبرعن الواقع » وتثبت نی‌الوقت نفسه فى ذ هن 
الطالب عقيد ة وحدانية الله وحكمته وہوبیتہ » واسلوباخر يعبر كذدلك 
عن الواقع الا ان الفرد لايمكته ان يستمد مه تصورا للا لة بل قوق ذ لسسه 
يصور هذا الاسلوب نی‌الفرد فكرة تقول ۽ انالذى يجرى نی‌هذا الكون يجرى 
بنفسه ٠‏ لابب فيه لحكمة الصائعالحكيم » ولربوبيته الرب القد یر ۰ 

ولكم ان تمرنوا من ذلك كيف أن إ حد ى الطريقتين لتد ریس العلسسوم 
التجر ببية تعد العلماء الماد يين بينما ااثانية تعد العلماء السلمين”(١)‏ 
بقيت ملاحظة اخیسرة على مؤ لفات‌علم الا حیا* ٠‏ فعند حد يث المؤلفين 
عناسس تصٹیف الا کنات الحياة اوضحوا انا لعالم السوید ی *لیقیوس ۱۷۰۷ 5 
1۳۷۹ * وضع الا سس | اعلمية الحد يثة لتصییف الک کنات الحية وهی کالاتی ۽. 
" ۱ اوجه الاختلاف والتشا به فى المظہر والترکیب الخارجی للكائنسات 
الحية بط فى ذلك مسائل تقذيتها . 


( ۱ ) دور الطلية السلمین فى بنا* ستقبل العالم الاسلای : ۰۳۹-۲۲ 


(5عه) 


؟ - الينية الداخلية للکائن الحی واوجه تشا بہہا أو اختلانها شم 
عُيرها من الكائنات الحية ( لقد كان اسهام لينيوس فى هذا المجال محد ودا ) 

۱ . )۱(* طرق تکاثر الکائن الحی‎ ٢ 

هذه هی المعايير والاسس‌التی علىاساسها تصنف الكائنات الحية »وحين 
تراجع ماكتبه مؤ لفوا مقررات الا حیا ٴ نجد انهم صنفواالکائنات الحية فیماکتبسسه 
بو لفوا مقررات الا حياء نجد انهم صنفوا الگائنات الحية فى مجموعات معتمد يسن 
فقط علىاساس وا حد ومن ثم قرروا جعل الانسان فى مجموعة واحدة سس دن 
الحيوانات تسس “” الفقاريات " وكان الاساس‌الذ ی اعتمد واعليه فى التصنيسسف 
هو "لتشابه فی‌المظهر والتركيب الخارجی ” وقد صرحوا بذلك فى احسست. 
الکعب المقررة فقالوا : ۱ ۱ 
” ... طاهى الاسس او المعايير التى تستعمل لتصنیف الكائنات الحية 


نی مجموعات ؟ 
التتا ظر فى الترکیب ” Homology‏ ” اوالاعضاء المتشا بهة فى الا صل ٠‏ 


فمثلا جميع الا طراف الا مامیة فی‌الفقاریات ( شکل ۲-۷) وان کانسسست 
تبد و مختلفة لا ول وهلة ذات اصل واحد ء فجناح الخفاش وقد م الحصان ء 
وزعنفة الوت مثلا ء لهانفس التركيب ءفهی تتركب بشكل عام من عضو وساعد 
ورسخ وید كنا تتشابه هذه الاطراف فی ترکیب العشلات ایضا .0  *‏ 

وفىالشكل ( ۲-۷ ترکیب الاطراف الا مامية فى بعش‌الفقاریات ) جساعت 
صورة يد الائسا ن ۲۰ .0) ۱ 


۱7 مقرر الملوم للصف الا ول المتوسط 


و ۱۲۳ ۰ 
(۲ ) علم الا حیا* للصف الثاتی الثانوی : ۰۸ ۱ 


(لالاء) 


بائحد ار الانسان من اصل حیوائی » وذلك بذ کر ارا* علماٴ الا حيا* المعاصرين 
لدارون واللاحقين له وبالتالى يسقط الزعم يتشابه الانسان معاى من الحيوانسات٠‏ 


¢ وب اما وس ہی و تضم نت مقررا اتهار و پوت 3 
9 مما ورد فى هذه وکا 


ففى مقرر الصف الثالث الثانوی القسم الادبى ”الاسهل ” وهو مجموعسة 
قصص ہا ٴ فی‌الصفحة السايعة قصة فتاة اسمها الیکسند رینا زوجت من رجسسل 
سر جزل اہ مار NB‏ 
تستطيعى ساعد تی فانی سابحثعنالساعدة فى كان آخر ”. ۱ 


" If you cannot help me , I will 1ook for help 
elesewhwere ۰ 


والمكان الا خر فیعرفہم الا نحراف والتحلل ای تصاحب لها رجلا یساعد ها 
على التخلص من هذا الزوج ۰ - ۱ ۱ 

و فى فى المشمة التي هت " الذ ی یحکی قصته مع من يملكسبه 
فیقول : ی دكان لشرا؟ و 


۰ 


" TI was وم‎ to a shop سو‎ some al. 
: وفى الصفحة الحاد ية والستين تمكين لهذا المعنى بالسؤال عن الاش‎ ۱ 
* لماد! ارسل الشلن الى دكان الخمر ؟‎ " 


"8" Why was the shilling sent toagwine~shop? 


)۵۷۸( 


وجاء فى الصفحة السابعة والثما تین قصة بعنوان " قصة حلم ” وهی تحکسی 
حفل رقص مختلط بين الرجال والنساء با * فيها مائصه على لسان صا حب الحلم 
"كيت اد الضيوف المد عوین الى حفلة رقص خاصة فى منزل ضخم جمیل* 
I was one of the guests qt a private dance alarge‏ " 
and pleasant house ۰‏ 


ثم جاء فى آشر الصفحة مایلی : ”لقد تعرفت على الفتاةالتى ترقص مسح 
اقملق 6د 

وجاء فی الصفحة السابعة عشرة بعد المائة قصترجل قابل امرأة جمیلسسسة 
فهو يصف محاسنها بقوله : 

٠.‏ .يتما لأول مرة قى السا* عنف العشا* ٠‏ كان لايد أن تكون جیلبة ء 
وجمالها واضح - الابیای والاسمر والاحمر وجهها یشع‌بیاضا -شحرها اسود + 
شفتیہا حمراوين ؛ واصبعها طویل رقیق ۰ 


" Int the evening at dinner I saw here for the 
Fins مه وی مهو‎ 

She had to be b®autiful, and herbeauty was clear 
white, black, red, the face was shining white 
the haiyvery black, the lip 3 very red. Her figure 
was tall  andşggther : thim. " 


وفى ا۱ 1 3 الخاسة والاربه ع بعد المائة ‏ قصيد 9 شعرية جا فی | حك 
ابياتها مایلی : ۱ 
هب للرجل فتاة یحیہا كنا اتی با خبنین انم 7 


Give a man a &irl he can love, 
As I, O uy love, I love thee; 


وجاء فى مقرر القصة للصف الثالث ثانوى »على ء وادبى وهی بعنوان ” حول 
العالم فى ثمائين یوما " مايلى : 


) 5۷٩ ( 


فى الصفحة الثالثة والازبعين یصف الکاتب عطية انقان امرأة هند ية 
من الحرق من قبل الا وروى صاحب الرحلة حيث كانت ستحرق بالنار مع جشسة 
زوجها نی‌البند » ويقول عن‌الرجل الذ ری انقذها انه ۽ ٠‏ 
" توجه سرعا تحو الصافرين حاملا المرأة بين ذراعيه وقال هيابنا ” 


" in his arms و‎ he came quickly towards thetravellers, 
came up to them and said " 8٢× et us go 


التىانقذ ت من الحرق فيقول : 
* كانت جميلة بك تاكيد تتكلم الا نجل يزية بطلاقة . امرأة فاتنة مثقفة ” 


' She was certainly beautiful. She spoke English 


per-factly, and. was in every way a charming and 
educatied woman" a 


وفى الصفحة الساد سة والا ربعين يقول مو لف القصة مخاطبا القاری* : 
” والتحیل افضل من الوصف -لد هشت ہا اى المرأة ‏ حين وجدت نفسها 
ترتد گی ملایس أوربية فىعربة قطار مريحة بين رفاق غرباء عليها ” 
It may be better imagined thandes cribed how‏ " 
she was to find hereself dressed in‏ تا و 


Furopean clothes, in a comfortable railway carriage, 
among coupanions whowere quite stangers toher !", 


وتتضمن شخصيات القصة الخاد م وا اسمه " باسبرتو ” وسید 4 اسمسسسه 
* فك وفوك ) ورجل الا حث واسمه ” فيكس ” بالا ضافة الى المرأة الہند ية 
المنقذة من الحر ق ومنالصفحة الخامسة والستين حتى الصفحة السبعين من 
الكتاب حد يثعن الغاد م ورجل المبا حث وشربهم للخمر ٠‏ فقد جاء فى الصفحة 
الخامسة والستين مايلى : 


) ۵۸۰ ( 


” ذهبا ایالخاد م ورجل المباحث -الی صالة شرب فى نہیاتہا فراش كبير ‏ 
ينام عليه الحد ید من الناس ویوجد بها «ايقرب من ثلائین شخصا یشرپسسون 
لغ 


" They went into a sort of drinking-halla. At the 
end of the room there was 5 big bed on which sevsra 
people were lying a sheep a There were about thirty 
people here sitting at tablefand darinking& ٭‎ 


وفى الصفحة الساد سة والستين جات هذه العبارة : 
* مه فيكس ‏ يزجاجة اخرى “ 
٢ Here fix ordered another bottle,"‏ 
وفى الصفحة التاسعة والستين جا ۶ت هذ ه العیارةعن الخاد م : 
” لقد شرب "یاسبرتو ” حتی الثمالة ۱ 
افو 7٦ 0 has drunk too‏ 42 
وفىالصفحة السبعين جات هذه العبارة من قول رجل المبا حث للخاد م 
”اشرب هذه الکاس کر ستنفعك ” 
"Drink this, it will do you good" 1‏ 
وفى الصفحة لرابعة رالا ربعين بعد المائة جات هذه المحاد ثة بين السيد 
الذى انقذ المرأة الهندية والمرأة الهند ية ثم حضور الخاد م اليهم. 
” تالت المرأة الهندية + اتقبلنى زوجة لك ؟ 
لق عينيه ثم فتحهما وقال وائی ١‏ حبك نحم ائى! حبك وانا لك ٠‏ 
ولما حضر الخاد م 7 سید ۵ والمراة متشابكى الا ید ی "۰ 
و "WiLL you have : . 1۳6 as Jour wife?‏ 
I love you .and am yours!"‏ و I love you. Yes‏ " 


He at once ealled passepartout. He came . . 
He saw his master and Aouda holding hands". 


(۸۱) 


ونی مقور الصف الثا نی الثانوىالقسم الاد بى وهو عبارة عن ” مسرحية بعنوان 
العكسبالعكس * وهى تتحد ث عن رجل اوربىاسمه " براد ین " ذهب الى الهند 
وحصل من رجل‌هندی مقداس: ن 11 علق حجر الاماتى وهو حجر [ذا استعطه 
اتسان تحقق له مایتمناه وکان لهذا الا وریا این أخت لايحب الذ هاب ال 
المد رسة ويتمنىآن يتحقق له ذلك وان يذ هب عوضا عنه والد» قلما رج الا وریں 
براد ین ”الى بلد رت کو نے هذا الحجر اع ران اب دول 

آبوه الی این وذ هب عوضا عن الابن الی‌المد رسة ٠‏ 
رت ور مشاهد ملاس وابن اخته وحفلا ا رس 


سم 9 


( ین 7 وابن اخت.: برا نا" ابول سيدا را واكتفسى 


جات فى الصفحة الساه سة هذه المحاد ثة بين " پراد ین * 
عن 1ہند كوا لمقد س ۳8 وحجر الاماتی 


سی 


”اه رجل مقد س‌اعطاتی هذا الحجر ( حجر الا ماتی ۰ 
الطفل يسأل : ايمكن ان یشفی‌المرضی . 
الخال : : ريما یستطیع انه يعطيك ماتتمنی ۳ 5 


٢ He was a E man and he gave me this stone 


because I helped him " 


ووم وومةه ووو 09999 0 ی۶ییییَئیئًُ9ٰںٰںٔ و ووو رز زم ہف 


Dick: can it make sick people well again? 


Paradine: Perhaps it can و‎ 
this stone will give what you wish for 


وفى الصفحة السا د سة والستين يدعو الاب " بول ”الدگتور ” جریم * لمراقصة 


٠ أبنته‎ 


)۵۸۲( 


” يقول ”بول " الاب : انهم یرقصون ياد کتور " جر يم " ستشارك ف ىالرقص 
سترقص مح‌اینتی (یارپارا ) "۰ 
يجيب الد تور جریم : لا ا حسن الرقص 
"تجییه البنت باربارا قاعلة : آنا اعلمك ( وینا ول ذ راعہ لها ) 
81ت ٤ is‏ ۲۷۸۸۷ 
you 1‏ ` نات 57 Paut: Ah, they are dancing.‏ ." 
jointhe dance, worft you. you shall dance with my‏ 
daughter, Barbara ۰‏ 
Grimstones 1 do not dance very well,‏ 
He offers his arm to -Barbgra,‏ م but.‏ 
Barbara: 5۲11 teach you Dr. Grimstone and Barbgra‏ 
outa.‏ 80 


أما بقور الصف الثالث المتوسط فانه يد ور حول اربعة من الاخوة اثنسسان 
منها منالعرب هما ”سیر وسلمی ” واثتان من الانجلیز هما ” جورج” و " ميرى” 
وهم من طلاب الصف الثالث المتوسط. وقد قاموا برحلات الى كل من تد مسر 
بسورياء بريطانيا فقد سافر كل من جورج وميرى الی‌تد ميروهنا كالتقوا بسميسر 
وسلمی» كذ لاس فر كل من مير وسئلی‌الی بریطاتیا وفی الایام القن لایخرجون 
فیہاالی رحلات كانوا یجلسو ن سویا وکل شهم یروی للاخر قصة. 


هذا طخص ماتد ور علیه د رورالکتاب وهذ ہ لادج اي الکتاب . 
فى الد ربرالتا سح من الصفحة ااثامنة والخسین الى الصفحة لثالثة والستیسن 


خلالها الاثار وانضوا یوما ممتعا فى حلب . 


وئوا لد ررالعاشر تاتی قصة يقصها احد هؤلا * على زملائه . وهی قصة 


(oA) 


مزاع له حقل باراد أن يستصلح ماطقة من هذا الحة ل وهی ططقة وعسرة 
فلا ید ۳ فی ذ ناه خرج علیه من تحت هده الا رش رجل غریب يسكن تحسسست 
الا رش وهو يلحي 3 ٠‏ ا * وعينان مخیفتان وقال ۽ ابتعد فا لقد حمست 
منزلی , ولكتهما اتفقا اي را على زراعة الم طقة المستصلحة والواقعة فوق بيت هذا 
الرجل الخر يب بشرط آن يكون المحصول الناتج منالزراعة فوق الارضلا حد هما 
فوإلسنة الاولى رالجذ ور للاخر وفی‌السئة الثائية بالعكس وهكذا ۰ 


٤‏ کے 
وفى الصفحة الرابعة والا ربعین بعد المائقتأتى قصة اخرى من القصص التى 
يقصها هؤلا * الفتيان على بعضهم وهی قصة حدثت فى النرويج طخصهسسسا 
كالاتى : 


*اقطاعی غتی ولکنه بخيل له دين على فلاح والغلاح لد یه بنت جمیلسسة 
ناراد الا قطاعى أنيتزوج البنت مقابل الد ين الذى للاقطاعى على الف للاح 
ولکن البنت رفضت ذلك وعزمت ووالد ها على السخرية بالا قطاعی ونی لبلسسسسة 
الزتاف ارسل الاقطاعی خاد مه الی‌الفلاح لیرسل معه ما اتفقا عليه وهی " البنت” 
فقال الفلاح للغلام اذهب الى الحقل وخذ ها الى سيد ك فلما تايل الفداة. 
قالت له تلك المهرة خذ ما فذ هب يها الى بیت سيد ه ود ون آن زا اقب نی 
امره باد خالها قى غرفة خاصة وان پلیسوها ارت الات وحضر الضیسوف 
وشل هد وا الحروس "۰ ۱ 

كانت هذه تمان ج مما يد رسه الطلاب فی مقررات اللغة ااا 


لقد تخرج عد ۱2 جیال على د راسة مثل هذه النمان ج ه حد يث عن‌السحروالشغوف ة 
وعن اختلاط الرجال بالنساء والمراهقين بالمراهقات وعن حفلات الرقص المخطط 
المصحوب بشرب الخمر كا مر طبيعى لاشبهة فيه ۰ هذا فى الوقت الذی يد رس فيه 
الطلاب مايناقض ذ لك فى مقررات ااعلوم الد ينية ويعيشون واقعا ليست فیسسسه 
هذه الرذاقل امورا طبيعية وانما هی‌امور سقوتة ممقوت من يفعلها ٠‏ 

يد وس الطلاب فى كتاب التوحيد حق الله عل ىالعبيد المقرر على المرحلسة 
المتوسطة لمؤ لفه الا مام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . حرمة السحر والشعوذة 
والتهانة والتتجیم وا حكام.من يتعاطى هذه الا مور ویفعلها فى ابواب سبعة هی 


(484ه) 


الابواب الاتية و باب ماجاء فىالسحر ء باب بیان شى* من انواح السحسسر 
باب ماجاء فى الكهان ونحوهم » باب ماجاء فی‌النشرة ء باب ماجاٴ فسسی 


التطير ‏ باب با جاء فی‌التنجیم ء باب طاجاء فى الاستسقاء ء با لاتواء. 


كما ید رسالطلاب فى المرحلة الابتد ائية ید ل على تحریم لا ختلاط تین 
الرجال والنساء ووجوب تستر المراة عن الرجل الا جنبى فمن ذلك حد یسسث 
" مروا اولاد كم با لصلاة وتا سیخ واضریوهم عليها وهم ابنا * عشر وفرقسسوا 
بينهم فی‌المضاجع  )۱("‏ 
الذى ید ل على وجوب التفریق بين الا خوة فی المضاجح عند بلوغهم سسسسن 
العاشرة ذلك فى حال النوم بالنسبية للاخوة . نكيف بالاختلاط فى حال 
اليقظة بين الرجال والنساء الا جائب,وغیره من الا حاد یث,هذا بالاضافة السی 
انهم ولله |ا-حمد يد رسون منفصلين فہناك مد ارس للبنين وهناك مد ارس للبنات ٠‏ 
كط انهم يد رسون فى المقررات الد راسية للملوم الد ينية فى الفقه والحد مث 
حكم شرب الخمر وحد شاربه ويعلم الطلاب ان من یثبت عليه شرب الخمربا قراره 
او الشهاد قلیه فی‌المحاکم ‏ بیقام عليه الحد ۰ 
فكيف یوفق الطلاب بين مایوجد فى مقررات االغة الا نجل يزية ومقررات الحلوم 


الد ينية ؟ 


على انه قد غيرت مقررات اللفة الا نجليزية فى السنتين الاولى المتوسطة والاولى 


(؟) تتغير بقية مقررات الل 5لا نجليزية فسوف يخير عام ۲ ۰ ۰۳/۱ ۱ ظ مقر 
الصف ال انى المتوسط والثائى الثانوى ودام ۱۰6/۱۰۳ مقرر الصف 


(oko) 


بيك ان مؤ لفی الكتابينغير سلمین وگان المفترض ان يؤ لف هذه الکتسیب 
جماعة من السلمین ولاتعد م وزارة المعارف ان تجد المتخصصين فى اللغسة 
الا نجليزية منالسلمين. وان تكونالموضرعات التى تد رس تتفق وتنسجم مع مايد رسه 
الطلاب فى شاهج العلوم الد ينية وان تشتمل على موضوعات محينة مثل : 
١‏ ج الحد 0 شخصيات اسلامية مع التركيز على مواطن القدوة فى سلوکہسم 
کس ا التركيز على ان الجپاد باق الى يوم القيامة یقسسسف 
عقبة فى وجه انتشا رالاسلام بالدعوة وانه ذ روة سنام الاسلام ٠‏ 


۲ - دورالسلمین فى رقى العلوم بكافة انواعها وان الغربيين قد استفادوا من 


اما ناه 

ع - موضوعا تعن تصرفات سلوكية ینیفی ااتحلی بها وتصرنات سلوكية ینمشسسی 
الیحد عنپا ء ۱ 

هه موضوعات عن! لیلاد الاسلامية من كافة النوا حى مع بيان متى علیہ سینا 
الاسلامء 


1 - موضوعات عن المملكة والنهضة التعليمية والزراعية والصناعية لتی تعیشہ! ٠‏ 

۷ موضوعات تثمى فى الطالب الولا * لله ولرسوله ولا خوانه المسلمين فى كافسسة 
انماء المعمورة وهذ! ماتتص‌علیه ايات القران الكريم واحاديث الرسسول 
صلى الله عليه وسلم وقد تبنته السياسة التعليمية للمطكة فى اكثر بنود ها ٠‏ 
وغير ها منالموضوعات وكل ذ لك يكون عن طريق القصة والحوار والسرحيسة 

لابالا سلوب الباشرموبذ!ا نحق ق الهد ف الذىنصبو اليه وتبتته السياسة التعليمية 

فى المملكة من اعداد الطالب كانسان صالح -والا تسا نالصالح هو الطملم الطتزم 


بد ينه د ون اخلال بالمتعة الفنية فى عرض الموضوعات ٠‏ 


و۸۱ه) 


سی وج - ٭-- SS‏ مد ا ےی ها 


آثار العلمانية فى التربية والتعلیم 


كان لعلنشة التعلیم الق بدأ بها الستعهرون ثم اكمل السيرة بعد هم 

تلا یذ هم كان لہا آثار سيكة لف المجتیع الاسلامى » وطی مناهج الد راسة » 
مالثالی غی الد ارسین على التط الغربى . ولا أدعى ذلك جزانا ءنأقوال 
الستشرثنن والمنکرین السلمین الذین سپروا غور التعلیم الملمانی وعايشسوه 
قوضح ذلك . ۱ 

نالستشرق " جب " يقول : 

 *‏ واذا تا أن تمرف المقیاس الصحیح الذی نسیربه سور 
التأثير الذى آحد فته الثقافة الغربية فى العالم الاسلای يجب آ ن ننفذ 
الى الباب الا مور وآن ننفذ ول الى الحركات التی تقوم على تشرب الافکسار, 
الغربية تشرباً يبعث على الابتكار » بعد استعداد داخلى ن وکل ما عدا | 
هذا فهو سطحى ۰ 


ومهما شق الامر » فلا بد أن نبذل الجهد فی أن نتبين تلك العناصر 
و ا سے 5 7 5 0 
التی تگون“ حقا صرح ثقافة جديداة من مجموعة العناصر المنقولة ء التى تراکست 
فى العالم الاسلامى » والتى كثيرا ما تكون قشورا زاعفة ٠‏ 


والتعليم هو اكبر العواءل التى تعمل عو الاستقراب " والحق أنه 
العامل الوحيد إن فهمنا من كلمة تعليم كل ما تدل عليه » ولا تستطيع الحكم 
على مدى الاستقراب فى العالم الاسلامی الا بمقدار د راسته للفگر الغربى + 
وللمباد.ى* الخربية والنظم الغربية ولكن هذ! التعلیم ذو انواع كثيرة وتقسوم 
به جپات متعد د ة » والطبع لا بد أن هناك بالفعل ظیلا من التعليم سى 
الاسُلوب الا ورهی » فى المد رسة وهی الكلية الفتية وفى الجامعة وطى هذا 
التعليم يتوقف ما عدااه ۰ ۱(*۰) 


۰۲۱ ۰ ۲۱۳ : وحجبةالاسلام‎ )١( 


))۸۷( 


ٹم قول : * رأينا مراحل د خول هذا التعلیم فى بلاه شام 
المختلفة وراینا الاثر الذى احدثه نی عقرل الزعماٴ العلمانيين ويل من الزعما* 
الد ينيين فى العالم الاسلای ء ولكن ۱.۱ سلمنا بما يقال عاد 5 من أن هه فى 
الماعة من المسلمین أميون ( وان كان هذا التقد ير بخس‌بالتظر الى الجيسل 
الناشى* والى سرعة تشر التعليم الاؤرهى فى كل البلاد الاسلاميةء وتنبتنا 
أحد ث الارقام ان : أكثر من خسمائة الف طفل يتعلمون فى المد ارس الاولية 
فى مصر ) واذا لم يكن بد من التسليم ایضا بن نصف المتعلمين على الا شل 
تلقوا العلم على الا سلوب القديم وحده نان ن الثلة الباقية من المتعلمین طىصسسی 
النسق الا سن ظية جد حتی آنها لا تكفى ‏ رغم مكانتها الفاعقة نی تعليل 
النزوع الى الروح الغربية 27 عاما نكاد نشاهده فی کل اصقاع العالم الاسلای 
» ثم ان انتشا ر التعليم سيبعث با زپ ياد فى الظروف الحاضرة على توسيع تیار 
الاستقراب وتعميقة ولا سيما لا قترانه بالعوامل التعليسية الاخری القى تد فع 
الافكين الا انی تلش الط ری 077ا 


ویختم الستشرق " جب ” حدیثه بقوطه : 
”... كانت النتيدة الخالصة لپذه الحركة التعليمية أنها حسررت » 
بق ر ما كان لہا من تأثير نزعة الشعوب الا سلامية من سلطان الد ین د ون أن 
E‏ و وهذا وحده تقربیا جوهر كل نزعة غربية كمالة 
في العام الا سلای وهو يرءتينا المعيار الذى نقيسبه قوة الرأى الحد یسسث 
ولاو المحافظ ا جد هما بالنسبة للاغر ا 


حیت هود يسن , ۰ 
تعر لقال مہم هع 32> واعامی, مب ند برع لرا لجا مه فاه صرضص 

التزیل هر عرشه وا رك أن الى ا سی کے هه سلاا 

ينا قض تقاليد ٤ھ‏ ۾ بصض الا حي 

5 1 ا سنا 1 الى عبد OT‏ العادى بين 


الرعايا السليين ارب أو اصال سياسية ول يكن له أدب قريب المنال الا الادب 


۰۲۱ : المصدر السابق‎ )١( 


) ۵۸۸ ( 


الدینی ءولم تكن له اعیاد ولا حياة اجتماعية الا مقترنة بالدین » نکسسان 
الدين عنده كل شی* ء اما الان فقد اتسبع دی مصالحه فى کل البلا د 
الراقية ولميعد نشاطه 09 ۳ وضعت السائل السياسية تحت 
نظرہ وقراً اراز لاه من المقالات فی رات ی علاقة لها بالد ين 
و ویو ض لوجہة النظر الد ينية .طلقا ۾ كما ار ن الحكم عليها قد یکسون 
مقید 1 ببد أ مختلف عن بادى* الد ین و کل لاختلاف ء هویجد أن الرجوع 
الى المحاكم الشرعية لایغنیه شيئا فى کثیر من مصاعب حیاته شيا نی کشسیر 
من مصاعب حياته هن نفسه خاضما لقانون مد نی قد لا یعلسسم 
له مصد را صحیحا يستمد سلطانه منه » ولکن لا شك آن هذا القانون لا يستمد 
سلطانه من ف 5 من الستة ولم يعد الد ين هو الرابطة الا جتماعية الوحید ة 
آوطی الاثل الکبرت بينه هین اخواته ء اذ آن مهام أخرف لا تست الى الد ین 
بصلة ترشه على الالتفل اليا وهكذا تری سلطان الاسلام قد انفصمت عسرا " 
عن حياته الا جتماعية وهذا السلطان ینحشر شيعا فشیتا حت یقتصر على د اثر“ 
صغيرة من الاعمال حد ث کثیر من هذا فى غفلة من الناس ولم يفطن الى اد راكه . 
الا عدب ليل من المتعلمين ولم يعمد الى تحقيقه تحقيقه الا عد د اقل من ذلك 
ولكن التيار سار جارنا لا يلوى على شی * وحيثما رسخت قد مه لم يعد رد هسمكنا 
ويظهر من الستحيل الات ولا سيما اذا راعينا ازدياد المطالبة بالتعلسسيم 
والا زد ياد فى اتخان الا نظمة العربية ان تنعکس الاية وان يعود الاسسلام 
الى استتثاره بالسلطة الا جتماعية والسياسية استثثارا لا ينازع فيه ۰۰ *(۱) 


استمر تأثير الواقع التعلیی - المتمثل فى التعليم اللمانی - السسذی 
تحد ث عنه "جب" حتی الان » فالنظريات والاغکار فى مجال التربية والتعليم 
والا جتماع وعلم النفس تد رس فی جامعات العالم الاسلامى من وجہة الننلسر 
الغربية الصرفة الاسف ٠‏ ويتعصب لہا معلموها کیا لو نها من بنات آنکارهسم 
وهذه هی التبعية الفكرية بعينها ٠‏ وقد ناقشت بعض افکار ورا المختصين 
بالتربية من أبناء السلمين فيما مضى عن البحث ؛ وليت هوا“ حين يد رسون 


(۱) وجهةالاسلام : ۲۱۷ ۰ ۰۲۱۸ 


(۸4) 


TR. 
و‎ 


۱ 1 3 ۱ ع 5 : ۱ 0 e‏ 
هذه الا فکار والنظریات يد رسونها کافکار ون ريات قابلة للنقاض لہان الا مر ۰ 


ويقول الستشرق و لفرد كانتول سبيث فی سياق حد يثه عن حركة التحزز 
الابا حية بالتی ساد ت العالم الاسلامی.ما يلى : 

دک أن من اهم سا حركة الحزية الاباعية الى لسو ن اليوم قشعن 
انان اااي ومن اكبر عواطہا تفوذ الغرب » فقد بلخت هذه الحركتة 
أوجها فی اوزها من وا خر القرن التاسع عشر الى الحرب العالمية الا طسو ء 
وهكذا شأن نهضة أورها وتقد مها ء وقد سافر كثير من الشباب السلم السی 
الغرب » واطلعوا على روح أورها وقيمها واعجبوا بها:الى حد ے وین تق هدا 
بخاصة على الطلاب الذين د رسوا فى جامعات أورها بعدد لم یڑل يزد اد مع 
الايّام وهم.الذین سببوا اتسيراف كثير من أفكار الغرب وقيمه الى العالم الاسلای 
وقد حازت قصب السبق فى TT‏ المعاهد الثقافية التى قامت بتربية 
جيل بأكبله.طى الئنظ الغربى الحدیث ء وكان سا صد رہ الغرب الى العالسم: 
الاسلاى تلك الافكار المتعدد:ة الجديد ة التى تقع من الا حمية والد قة بمكسان + 
والا تجاهات العقلية الد قيقة الغجة والميول الحديثة التى كان نی نشرهسا 
أوفر نضيب لنمط التملیم الغزی الحدیث ويفوقها نی ذلك تأثير معاهد الغرب 
الحقوقية 2 والسياسية والا جتماعية الجد ید 2 » ونفوذ ها الزائد ومنها ما يسلسط 

اجار » وبا یحاول تسلیطه » هينما قام بعض السلمین لمقاومة هذا التیسار 

رحب به البعض‌الاخر » ان بعضهم قد وقع تحت تأثير هذه التربية رسيا » 
هعضهم قد رحب يهذا التیار بد افع من آنفسهم » واشمج ذلك ان كيرا سنن 
السلمین اعترفوا بپذه النظريات والمعاهد كحقيقة ثابتة وخضعوا لہا بالتد ريج » 
وهكذ! استمر عمل التقویب بسرعة وقوة بالفتین *(۱) 


: ولا يحتاج هذا النص منى الى تعليق أو اضافة فهو واضح المعنى يتأيد 
بما قاله الاستاذ محمد اه 9 التقلید الاعی لنظام التعليم اتی 


(.9) التربية الا سلامية الحرة فى البلاد الاسلامية : ۰۳ 


(٥4۰) 


* واذا کان اا ى اهلوا فيما مضى البحث العلمى فإنهم لا يستعليعسون 
أن ينتظروا إصلاح هذا الخطأ تاليوم من طريق قبول التعلیم الغربى من 
غير وازع ما » ان كل تأخرنا العلمى » وگل فقرنا لا یوزنان بذلك التأثير السیست 
الذى سيحد ثه تقليد نا الاعس لنظا ام الغربی فى قوى الاسلام الدينيسة 
الكامنة ء اذا أرد نا ان نحتفظ حقیقة الاسلام على انبا عنصر ثقافی ء فیجسب 
علینا ان نحترس من الجو الفكرى الذى أصبح على وشك أن يتغلب على مجتمعنا 
میولنا ويتتليد عاد ات الغرب وزيسه فى الحياة يصبح السلمون تد ریجیا 

طرین الى الاخذ بوجهة النڈر الغربية . 


ان تقليد المظاهر الخارجية يقود شيكا نشیکا الى تقبل الميل العقلسی 
الصا حب لذلك *(۱) 


هذه بعش آثار الملمانية فى التربية واليتعليم طی ق الها ب 
الاسلای كله » وحيث أنه قد تخطف احوال البلد ان الاسلامية عن البصسسض 
الا مر ء فإننى أذ كر هنا بعض آثار التعليم العلمانى على بعض البلاد الاسلامية 
کل على حد 3 ستشہد ا بأقوال الموءرخين لهذ ه الفترة وخاصة الغربيين ‏ الذين 
يظهرون غیظتہم احيانا بہذہ الا تار - ۱ 


يقول صاحب کتاب الد ين فی الشرق الا وسط عن طمته التحليم فى ترکیا - 
مقر الخلافة العثمانية - ع2 با لى› : 

” ...ان عطية عطتة التعليم التی بد ات فى القرن التاسع عشر وصلت . 
الى نتيجة منطقية . فلقد أزيلت كل آثار التمالیم التظليدية وأظقت المد ارس 
القديمة فلم يعد هناك مكان لتد ریس التشريع الاسلای ومنذ هذه اللحظة 
فصاعد | لم يعد هناك سوى نظام واحد فقط للتعلیم الاورو ‏ أمريكى الحديث . 


لاہ 
١ (‏ ) نفس المصدر : ۲۷ ۰ ۰۲۸ 


(99ه) 


لقد تاک انتصار الد؟ام الجديد وانتصار العلمنة بشكل د راماتیکی فى عام 
۱۸ بالتحول عن الحرف العربى الى الحرف اللاتينى ۰ ولقد كانت هذه 

خطوة أساسية أكثر سا هو ملاحظ عموبا ۰ وقد أبأهرت هذه الخطوة تنب 
مجرںد سج ود معرنیة شاطة - وهو هدف جد ید 2 


۰ ولکن الكثير غير هذا کان ستلزما‎ ٠ 


لقد اعتمدت الا وجه الد ينية للثقافة المثمانية ليس فقط على مجرد الكتب 
باللغة المشمانية التركية المكتية بالخط العربى ولكن أيضا على كب عربية ٠‏ 


ن الاساسنی الكل وهو القرآن ء كان يدرس ویتلی باللغة العربي ٠‏ 

ع اللغة العثمانية التركية كانت تحتوى على نسبة كبيرة من المفردات 
العربية وخصوصا تلك المتملقة بالد ين والتشریع نانه كان من السپل لمسسن 
یستطیم قراءة اللغة العشما نية التركية أن یتعلم ويقرأ اللفة العربية . 


أ 
ردا 
e‏ 

ان 


0 


ولقد 18 تينى الخط اللاتیئی جنبا الى جنب مع تبديل المفردات 
العربية بأخرى تركية بحته ۾ لقف بل ذلك كل هذا 5 ومن عم أضد ج 
الظیلون نقط من المفكرين المتخصصين أو بعض الذين كرسوا أنفسهم هم فقطل 
الذين يرنجون فى تعد م العربية ۰ أما المثقف العادى فبالاضافة الى أنه 
لا يتلقى ای تعلیم دینی فقد قلعت امكانية تعلمه مباشرة (بواسطلة 
ہے شی * من التراث الد ينى سی والثقافى . لقد كانت 


رد *(۱) 


3 3 
وفى اند ونیسیا یحد ثنا ا حد ابناءها فيقول. : 


فى ایانم لی الہتا 20 ولد يهم الا ستعد اد ا الاسلام ١‏ 


غير أنهم انعزالیون من نارهم . 
0 
١ (‏ ) الدین فى الشرق الاوسط : 1۱٩‏ ۰۲۲۰۶ .۰ ۱ 
0 ا نے 
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فير أن خر يجى التربية الحديثة قد يكوئوا مثقفين ثقافة عالية ویتمتمسون _ 
عقاعد هم الاسلامية بالا تجاهات غير الاسلامية الساغد اف ل 006 


والمقصود بخريجى التربية الحد يثة الذين تعلموا على النمط العلمانسی 
لا على التمط الاسلاسی ٠‏ 
ويحد ثنا ك.ك. برج الاست اذ بجامعة ليد ن بهولند! عن آثر التعلسيم 
"...ان التعليم الاو تلب وحبة نظر الناس قلبا لا 
إن التعليم الا ورھی يعمل على ب وجهة نظر س 
يقفا عند حد + وقوة الضربة التی تمانیپا الثقافة الا هلية کل يوم ائما يحسس 
بها تمام الا حساس‌الاند ونوسی الذین هم اکبر سنا » آما الجيل الجدید فقد 
۶ 
شب بين أحضان النظام الجديد ء ولم يظهره المعلم الا ورهبى على شى* مسن 
ىو ۰ Boe‏ ° ۱ ۰ 
الثقافة الا هلية » حتى آن هذا الجيل لا يحعربما بين الثقافتین من فسرق 
سم ہے 
07 سد 


ثم يقول فى بیان اثر التعلیم العطانى طی الشباب المتعلم ما يلى : 

* لكثير من صغار الشباب المثقفين سك ازاء الا سلام يختلفقن مسلك 
الجیل السابق أتم الاختلاف ء نقد اصبحوا بتأثير التملیم العلماتى لا یعبأون 
بالدين فى الجطة واذا احتكوا بالاسلام فكيرا ما يميلون لقبول سلطان العلم ء 
والعلم بما فى طبيعته من روح النقد ومن عد م اختصاصه بجماعة ما الپوسر 
الائد ونوسی على نقاءض الاسلام وگظرة خد اعه الدینی - ومن ثم كان تسکہسم 


)0 تقا ریر محوث مو"تمر الت لتعلیم المالمی الا ساد می الا ول : رگ 6ه مسن 


(؟) وججهة الاسلام :۱۵ م ۱۹۰ . واماما ادعاه الستشسرق 
ك .ك . برج من‌نقایص الاسلام وخد اعه الد ینی فهو کلام ینمی * عن الحقد 
والشیهی‌نی نفس هذا المستشرق وطن يجد ما یستطیع ان یمد ه نقيصة 
او خد اعا فیما شرعه الله سبحانه وتمالی ۰ 


(°۹۳) 


ببعض التتالید الاسلامية لا يعد و كثيرا مجرد عاد ات باقية , ۵۵ 

ونی مالیزیا يعترف بروفیسور/ مد انجلیل حسن رئيس قسم الفلسفة 
والعقيد ة الا سلا مية بالكلية الاسلامية ؛ بان الحكومة فى مایزیا لا تعترف بأهمية 
التعليم الاسلاءى فى البلاه ء وانها تمد تمتبر التعل يم الا سلاس ما هو الاصورة 
باهتة لا تمتاج الى السناية الحقة ء ولان الزوح الاسلاش أ آمر خاص‌بالا راد ۰ 
ثم يقول : ” وهذا هو سر ما وصلت اليه فی الوقت الحاضر + نانٹا لا بذ سن 
ال تعاون 8 عق نستطيع أن ن نتفاهم معہم لنيل هذا الغرض ال 0" 


کہ 
العلمنه كذلك عد م الاعتراف بالقضاٴ الاسلامی اثر من آثار العلمنة ٠‏ 


ونی الہند اعترف الزعيم البندى محد على بأثر التعط يم العلمانسی 
فى اهمال التعليم الاسلاى - كما اعترف بذ لك بروفیسور عد الجليل فى 
ماليزيا ان قال : 

* ولقد كانت الحكومة البريطانية تحمل لواء الحياد الدينى الکاسسل » 
فقد اقصت د راسة ماد ة الد ين حتی د راسة الا خلاقه تماما من الكليات ء ولبقت 
هفه السياسة التعليمية عطيا نی ذلك »ولم يبق من المعلومات الد ينية والخلقية 
الا ما يتلقفه الطلاب بأ نفسهم من الكتب الا تجليزية أو الكتب الد راسية المو*لفة 
بلغات الشرق ٠‏ 


كما أن نظرية التعليم التى وصفتہا الحكومة للشباب الهندي »کانسست 
“حديثه” وكانت تہدف بجميع ما فيها من عوامل هد امة الى أن يتربى فسسی 
البلالب شعور خاطی* بعلمه وكبريائه » يقضى على قد اسة الرواية والحجة 
والاسناد بأوهاءه التى يرجع تاریخہا الى ما قبل قرون ء وسا لا شك فیسه 
أن هذا التملیم سيب اثارة د افع التحقیق اس الات سان شم 


(۱) نفس المرجع السابق ۰ ۱۵۴ 
(۲ ) تقاریر محوث موٴتمر التحلیم العالى الاسلای الاول : ۳/۸ من بحث 


عن ما لب را : 


(0۹4) 


للزمان » غير أنه كان هداما فى جطته على الديانة والاغلاق ١‏ اما ما أعطاه 
بدلا مما قضى عليه من ”الا وهام الد ينية * (كما يقول الغربيون )- فلا يقسوم 
ايضا الا على أساس من الا وهام والعقاعد الخرافية ذولكن هذه الثقافة الستی 
يتزود بها الطالب كانت حديثة لا شك * . () 


ويتحد ث الا ستاف محمد أسد عن أثر مناهج التعد يم ومقرراته على النمط 
الغربى العلمانى ‏ على الناشئة المسلمة التی تعلم طی هذا المنهاج فيقول : - 

” ... لقد بسطنا فى الفصول الماضية بعض الا سباب المواید ة للرأى 
القائل بأن الاسلام والعد نية الغربية ‏ وهما يقومان على فكرتين فى الحياة 
متناقضتین تماما - لا يمكن أن يتفقا ء ناذا كان ذل ك كذلك نكيف نستطيع 
أن نتوقع أن تلل تنشكة احداث السلمين على أسس غربية ء طك التنشکة 
القاعمة فى مجموعہا على التجارب الثقافية الا ؤرهية وطى مقتضياتها » خالصة 
هن شوائب النفوذ المعادى للاسلام ٠‏ 


ليس ثمة ما يبرر توقمنا لذلك » وإننا إذا استخنینا بعض الا حوال‌الناد رة 
التى يتاح فيا العقل نير للضاية ان يتغلب على ماد ة التعليم » نان التنشفة 
٤‏ : 
الغربية لأحداث السلمين » ستفضى حتما الى زعزعة اراد تهم فى أن يعتقد وا 
أو أن ينظروا الى أنفسهم على أنهم ممثلوا الحضارة الالہیة الخالصة الستى 
ا یپا الاسلام 700 77 ,7:7 اذه سس 
الاضمحلال بسرعة بين * المتثورين “ الذين نشأوا على أسسغربية .*0) 


ويتحد ث أسد عن تأثير تد ريس الا د ب الا وروی فی الجامعات الاسلامية 
فيقول : 
4 ان تعليم الادب الا وروهى على الشکل الذى يسود اليوم الكشسير 


(«) التربية الا سلامية الحرة فى البلاد الاسلامية : ۳۲ ۳۳۰ 
(۲) , للاسلام على مفترق الطرق : ۱۷ ۰ ٦۸‏ ۰ 


) ۰٩۵ ( 


اة ول هذا كن الى خد ایعت موق على التعديل الا وریسی 
للتاريخ العام ءاذ لا يزال الموقف القديم فيه : ر رومانيون هرابرة ” یظہر 
بجلا“ » ثم أن لمثل هذا العرض فى التاريخ مد نا خفيا ذلك أنه يدلل طسی 
أن الشعوب الغربية ود نيتها أرقى من كل شی* جا* . أو يمكن أن یجی* الى 
هذا العالم » وهكذا يمكم خلق نوع من التبرير الاذبى لسعی الا وپیسسسین 
الى السيطرة والى القوة الماد ية *() ۱ 


ثم یتحد ث عن تأثير تد ريس ماد ة التا ریخ على الط الغربی نیقول : 
” أما التأثير الوحید الذی يكن ان یترک مثل هذا التثقیف التاربخضی 
فى عقول الا حد اث من غير الشعوب الا ورهية » نانما هو شعور هذه الشمسوب 
بالنقص نيما يتعلق بثقانتهم الخاصة » وماضیهم التاریخی الخاص » والفسرص 
الساعحة لهم فى المستقبل » وهكذا يتربونٍ تربية منظمة طی احتقار ماضيهسم 
ومستقبلهماللهم الا اذا كان ستقبلا “ست فلب للمثل العليا الغربية *() 


۰۷۵ ۶ ۷ نفس المصدر:‎ )١( 
۰۷۲ : (؟) نفس المصدر‎ 


٠‏ | هد يوس لت دعا ة العامة یلم ؟ 
۳ کیش ال سل لالع م العاصانية ۳ئ 0 


سه "4ه ہے 


مامه سس سس سا 


تحد شت في الفصول الما شیه د الملبانيه في الالء 
وفى العالم الاسلاى ؛ واوضحت انها نشأت في المالی الي نتيج لعوا سل 
أدت الى ظپورها » وأنها من بعد ذلك ا:تقلت الى العالم الاسلای تیه 
لوجود عوامل معنيئة سا عد تعلى تقبلها بل يعلى أن يعتتقها كفكرة وفقيده تفر سن 
ابنا * السلمین یکافدین عنها ویدعون اليا صرح او تحت شمارا تا ا 
والوطنیه والد ينقراطيه والا شتراکیه » أو آی :مارات آهری من الشفارات الدلريحة. 
على الساخة الفکریه . 


وني هذه الخاتمه لايد لى. أن اجیہ: على تساولات تغیف تشغخض سی 


وہ هل يوجد لدى دعاةالعلمانية في 1!عالم الاسلاي آی مبرر شطقسسی 
مقبول للدعوة الى العلمائيه ؟ راذا كان يوجد فماهي هذه المررات ؟ 

ىہ اذالم يوجد لدى دعاةالعلمانية قي العالماى مر ؟ ضاحکسم 
الدعوة الیبا في بلاد الاسلام ؟ ۱ 

ج واذا کان الحکم ان الدعوة الى العلمائیة مخالف لشهج الله فكيسسسف 
السبیل للتخلص من العلدائيه وآثارها ؟ 


س ۹۷ہ ہک 


١ہ‏ هل يوجد لدى. دعا ةالملمائیه مبررات مقبوله ؟ 

ف رع لل را سا 
الى العالم الاسلامي ء وعرفنا تماذج من أثر العلمانيه في المجال التهيس وى 
والتعل يمي في العالم الاسلامي ٠‏ 

وقد كانت هذه العوامل في المالم الفري من نوع | التقسير لماحصسسل 
في الواقع الاوربى » ولم تكن من نوع التبریو » فاته لا رر للخروج على الد سسن 
الی ال *لادين ۰۴ + نقد کان بوسم فکری اوا اق ات ا ۱ 
امس نضا ی آق سم آرکی بدین سرف فطل تحريفه من پحسسد ون 
حماته - أن یخرج عنه لیصبح مجتمما لاد ينيا بل الافتواض ي الصحیح هوان بیحث 
عن :اللاي ام بين اه دو عر مو ایام الف امصرف ‏ 
الى اللادین » کرد فعل عاطفي ضد رجال هذا الدین المحرق » ذا 
انتظت اوربا بسبب هولا * المفكرين من جاهليه وانحراف يتسح بسح الان 
الى جاهلية توتدى سوح التحرر من الدين » ولوان فکری اوریا فكروا بماومیہم 
الله من عقول في البحث عن الد ين الصحيح لاهتدوا اليه » ولد خل الان 
في دين الله افواجا . 

۱ واذ١‏ سلمنا دلا بان ماحد ث في اوروبا یبور نشوء اللاد ينيه في ظسسكت 
البلاد » فما التبریر الذی يتعلق به دعاه الملمانیه من ابناء السلمین ء فکرین ع | وك“ 
وتربویین خاصة » حين يوفعون عقيدرتهم بالدعوة الى العلمانية بوضوح + أو تحست 
شعارات » كالوطنيه والقوميه والد یمقر اطيه ء والاشتراكيه . 

هل يوجد في الاسلام عقيده ستظقه على الافهام ۰ كمقيدة التطیت 
هل وجد في تاريخ الاسلام امثال بولس وقسطنطين وهل وجدت مجامح تمسارس 


التحريف في العةيده كما وجد د التصاری ؟ هل تعرش القران الکریسسسم 


Aa‏ ے 


للتحريف کا تعرض الا نجیل لذلك حتى اصبح عدة اناجيل ؟ وهل تعوضسست 
الشريعة الا ملاية 1 ریف کا تموخت الشريعة التی ازسل با یی علية ؛ السلام؟ 
هل ابتداع غلما ۵ ال ؛ لاد بدا من انفال 7 ابتد هه راق ال ۸ ف بدعلانة ۱ 
رجال الد ین الى بد فة الرهینه ۱ الى ٠‏ مدع اللغطيكة ارول li‏ عة 
ضكوك الغنران " 2 وهل ۹ في في القرآن ابی بلك 07 
ذلك ؟ وهل وجد ي التاریخ الاسلاني نیا "نما هآ ین كأحمل : سی 
ارب میت طفلل‌رجال الککیسه على الناسالطفيان الذى 3 کرت بعضا مسىق 
صورة ؟ وهل وجد في التاريخ الاسلامي سبازل صك وك الغغران ؟ وهل بوجسد 
في العقيده الاسلامية مايسمي بالخطيئة الموروثه ؟ ۱ 


وابك آ :نہ ۰۰ بالاجابة على هذه الاسئلة مرتبة سدند! الى القرآن والسنه: 
ووقائع التاریخ ؟ ٠‏ ۱ ۱ 

لقد أرسل رسول الله صلی الله عليه وسلم كما ارسل غيوه من الا تبیسساة 
بعقيدة التوعید قال تمالی ۽ ۱ 

* ولقد بمثنا في کل أمة رسولا أن أعيد وا الله واجتنبوا الطاغوت, .*التحل ٣٣‏ 

وهی عقید ة موافقة للعقل ومقسته مع الغطرة » بل هی الفطرة بذاتهيسا ۱ 
التی يعد ماعداها ضلالا وانحراغا . 27 

" فأقم وجپك للدين حئینا فطرة الله التى فطر التاس‌طیها ا 
لخلق الله ذلك الد ين القب م وإكن اكثر الناس لایملمون " الروم : ۳۰ ۰ 

هذه العقيده الفطریه السپله غیر المستفله على الا فہام - التومیسد 
تشرحها سورة الا خلا التى نزلت جوابالسوال الیپود او مشر کا 
هذا الله خلق الناس‌فمن خلقه ؟ )١(‏ 


(۱) جامع‌البیان , : بر عن تأويل آی القرآن ۲۲۲/۲۰ ٣٤٣٢‏ 


وقد تدوعت اساليب القرآن في نفي الشرك وہ ومنه - - التثليك 5 
قال تعالى ؛ * ما اتخذ الله من ولد وباکان معه من اله ان الذحيسب 
كل اله بماخلق ولعلا بعضهم على بعض” المو'مئون رس" 
وقال تمالی ۽ * آم اتغذوا آلبه عن الأرش هم یننشرون لو کان فیپس | 
الہة الا | الله لفسد تا اسان الله زب الف ىا ہلوت * سورة لا نبا : 5 


۱ ۲۷ ° 
رجال الکنیسه . 


قال تمالی : " قل ياأهل الکتاب ۱ في د ينكم ولا تقولوا ط.-سی 
وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم انم الله اله واحسه 
سبحانه ان يكون له ولد له مافي السموات ومافى الارض وكقى بالله وکیلا" العموان و" ۷ 
وهكذ! لم يتضمن القرآن انكار الشرك عموما بل افرد الحد يث فن قضيستة 
التتليث في عدة مواضيع من سور" القران (۲( 
العقيدة الا سلامية الصا 7 التوحيد ‏ ولم توجد في تاريخ الاسلام ايشا 
اما القرآن فلم يتعرض للتحریف كما حصل ذلك ى للانجیل والتوراة وذ لك الان 
الله تكفل بيحفظه قال تعالي : 


* انا نحن نزلنا الذكر وائا له لحافظون * الحجر : > 


(؟) انظر فى هدا سورتق آل عموان والمائده 8 


۲ الا تجیل والتوراه فقد وكل الله حف ظہا الى علماء د ينها ” ( ( )غير 
انهم فرطوا في ذلك » بل انهم حرفوا التوراة والا نجيل بالزياد ة والنقصان والكتمان 
ودليلي على عدم تحر يف القرآن ايلي ۽ ۱ 
( ۱ )لو اخذ انسان نسخة مطبوعة من القرآن من اقصى المغرب الاسلاى واضوی 

من اقصى المشرق وثالثه من اواسط افریقیا : ورابعه من اوروباأوا ریکسا 

وقارن بينها فائه لن يجد ای اختلاف بينها » ولو قارن بين اجسسدی 
هذه النسخ المطبوعه ونسخة مخطوطه من القرآن فى ای مكتبة في دس 

فسيجد انبا متطابقه تماما وليسبينها ای اختلاف . (۲) 
(؟) اخرج البيبقى عن یحیی ابن اکم خيراليبودى الذى حكى للمأسسون 

قصة اسلامه التی تطخص في انه ۽ اراد ان يمتحن الادیان 7 

الى كل من التوراة والا نجيل والقرآن » وکتب من کل ثلاث نسخ زاد فیہا 

ونٹضی ء ثم اد خل الانجيل الى الکنسیه ء والتوراة الى ايعس 
والقرآن الى الوزاقین ء فاشتریت التوراة والا نجیل دار تب مر 

الوراقون القرآن بل اکتشفوا الزياد ة والنقصان قال ۽ فعطت ان سسف! 

کتاب محفوظ فکان هذا سيب اسلاي . (۲) ۱ 

بل ان السنه النبويه حفظت من عبت العابثين فقد قبض الله لہا رجا 
یحفظون آلا فا من الاسانيد والاحاديث عن ظهر قلب حتى ان احد هم لو شسك 
في كلس او حرف بين ذلك فى ووايته اد للامانه وتبرثه للذ مه » ولم یکتسسسف 


العلماء بذ لك بل استنبطوا عما یسمی * عم صطلح الحد يث ” الذی یتضمسسن 


)١(‏ انظر سورة المائده ٍ 6ع 

(۲) وسایوه‌ید ذلك ان الجپات المحاربة للاسلام تخرج بین الفینه والغینسه : 
طبعات من التران فيها تحریف اوقت یمل طلا امن طسو 
سرعات مایکتشف ذ لك . 

(ع) الخصائص الکبری ۱۲۸/۳ ۰ 


û 


ا 
سس 5 لم 30 خی یہ تست ۱ تر وید روہ ارد نٹ 2و 0 شي وه ول میں 


۱ اسوا وقواعد يمكن عن شرا کشف المزیف من الا حاد يث المنسوبه الى المصطضی 


صلی الله عليه وسلم ذا اسقطاع طا الا مه کف کل مأكذ ب طى الرسول ضلسسی 
الله عليه وسلم وکشال على ذلك فقد * اخزج ١‏ بن عساكر عن الرشید انه چی ۶ الیسه 


بزند بق قار يققله فقال یا انير الموشین این مهدفه سح 


وضعتها فيكم احزم فيها. السلال فا فيها الجرام » طقال النبى صلی ود 
طبه وسلم مها مرف 8 ۱ 
۲ تال له لرمید أبن ات نا زف يق هن بد الله بق نارك ابسن 
رف فا سره زا سا 

5 الرشید قد اشح ل لهذا الزند يق ان ع لدی المسلمیناشال ابن ن المبسارك 
ان | سحاق الفزاری اللذ ان يعلطن الصحیح من المکذ وب على رسول اللسه" 
صلی الله عليه وسلم ۰ ۱ ۲ 

اما بالنسبة للشريعة الاسلامية فلم تتمرض للتحريف فقد حفظها ال الله 

بحفظ القرآن والسنه -س عبث العابثين وتحريف الضالين - ان على الرغم ممسنن 
كثرة الفرق المد امه الباطله التى اخبر عنہا الرسول صلى الله عليه وسلم فقسسبد 


عجزت جميعا عن تحريف الشريمة وبقيت الشريعة الاسلامية شامخه كالطسور ضمسدك 


جمیسسیم المحاولات واستمرت الى هذاه الساعه وستستمر الى ان يرث الله الاوض 
ومن علیہا غضه طريه . 


لقد وضع في حياة الامة الاسلامية اتحرافات کیره سبق ان اوضحت شیا 
منہا - ولکنها كانت انحرافات شخصیه عطیه احلتپا الا هوا * ولم تتخذ طابسسسع 


التشریع العام للمجتمع السلم . أن الشریحه ظلت سلیمه محفوظه وبقیت طہجسا 


۱1 ۰ ۱۲۳ تحدذ بر لخواص من احد ایث التصاص:‎ )١( 


CTT 


توتقى الية اد فى ازات اد له وقی ال رفن حمنن السلمين 
اسراف ۳ ن طال طیه الزن 7 الم ٠‏ ۱ 

ولم تمر على الاسلام الظروف أرط يع ال ہو النصرائية وحالسبنت 
دون تطبيقها . )١(‏ فلم يلحق الرسول صلی الله يه وسلم بالرفيق الاعلى الا 
وند فا للاسلام د ولة يقوم كل امر من امورها على هدى الله 2 واستعوت تنسو 
وتتسع حتی شطت بحكمها ثلثى المعموره فى ذلك الحین في مدى زمنی بقسسدر 
باقل من نصف‌قرن . ۱ 

اما البدع فلم یحصل فى تاریخ الاسلام ان ابتدع طما* الد بن ییا 
من شل الرهبنه وغيرها ولا يوجد في نصوص القرآن والسنه مايوحى يذلك فضسسلا 
عن ان يقررها . 

فالعلماء السلمون 7 الرمبائیه وكيف يكون ذلك وهم يقرأون نمی 
| الله وتوبيخه للنصارى الذ ين ابتدعوها من عند انفسهم زعط منهم انهم يذ لسك 
یتقربون بها الى الله قال تعالى,: 

* ... وجعلنا فى قلوب. الد ین اتبعوه رآفة ورحمة »ورهبانيه إبتدعوها 

ماكتبنا ها طيهم الا ایتنا» رضو ان الله فا رعوها حق رعایتہا فآتينا الذين آخسیا 

منهم اجرهم وگیر نهم فاسقون ۰ . * الحديد :۲۷ 

ويق رأ ون نہی الرسول صلی الله عليه وسلم لمن اراد ان يترهبن في ههد ه : 
یوق" ۱ ۱ 


عن سعد بن ابی وقاص‌رضی الله عنه قال : رد رسول الله صلی اللسسم . 


(و) الظروف التاريخيه هی عطيات الا غطہاد التی مارسهاالوثنيون حتی عام 
ه ۲ 6۳ ضد النصارى سا كان سبيا فى اختفا الا نجیل الا صلی + وعسف م 
تمکن النصاری من تطبیق مالد يهم من شريعة بالا ضافة الى تحریفات بولس 
فى التشريح وقد سبق ذکر طرف منها . 


سے 1 -س 


عليه وسلم علق شان بن تشمون التیل «ولو اذن له لاعصينا " اخرجه البخسداری 
وسلم " )١(‏ ورواه الداری بلفظ . 

“لما كان من امو مان ہم ضمون الذى كان نن رك لنسا* بعث الیسنه: 
رسول الله صلى الله عليه وننلنم > فقال ياعثمان انی لم وبر بالرهبانيه ا 
عن سنتی ۶ قال : لايأرسول اللەال : ان من سفتی ان اصلى وانام »واصنوم 
واطعم »وان واطلق ذفنن زب عن سنت فليس منى + یأان أن لا ملك طید 

E 

وعن ۱ ان نف من ااب 5 7 3صوھ)ٗ ازیاج 
النبى صلی الله عليه وسلم عن عطه في السر ؟ : فقال بعضہم : لاائزی السام 
وقال بعضهم لا آکل اللحم »وتال پحضهم : لا انام على فراش »فبلخ الثبى صلسی 
الله عليه وسلم ذلك فحمد الله واثنى عليه ء ثم قال : مابال اقوام كذا وگذ٩؟‏ ولکنی 


اصلی وانام » واصوموافطر ء واتزوج النساء ء تی رب عن سنتى فليس سسی ” 
متفق عليه * (۲) ۱ 

واما ماحصل من انحراف‌عن هذا مما تحد ث e‏ الانحراف الذاتى » 
فقد بقی في حجمه ائحرافا ولیس اصلا ٠‏ ۱ 

اما فيما یتملق بالخطيثه الموریثه نان موقف الاسلام نها واضح وصريح ۰ 

ان اصل هذه العقييه عند النصاری ناشی * عن اعتقاد هم بأن آد م طیسته" 
السلام لما اكل من شجرة المعرفة التی نپی عن الاکل منجا عوتب بالطرد صسن 


الجنه وانزل الى الارض » ولم یکتف الله تعالی عن ذلك - يهذه العقويس سه 


(() انظر صحیح البخاری کتاب النكاح » باب مايكبره من التبتل والخصا؛ ١۱۹۸ / ٦٦‏ 
٩‏ ۱ ۰ وصحیح سلم كتاب النكاح : ۱۰۲۰/۲ باختلاف یسیو سی 
الا لفا ظ. 

(۲) صحيح البخاری کتاب النکاح باب الترفيب.في النکاح : ۱1٦/٦‏ 4 
وصحیح سلم کتاب النکاح : ۱۰۲۰/۲ ۰ 


te ¢ 5‏ اس 


لادم وائما ظل البشر يشعرون بالذ نب والخطیئہ فمن المحتم على الانسان ان يقل 
نفسه لیشمها الخلاص من هذه الخطيئة الای تلاحقه منذ آدم. 

اما فى الاسلام فقد ذكرت قصة آد م في القرآن-المصدر الا ول للاسسسلام - 
مذ يلة بذ کر توبة آد م واستففاره وبيان ان الله قد قبل التوبه وغفر الخطيقه ٠‏ _ 

قال تمالی :” ۰۰. وظٹا يا آد م اسکن انت وزوجك الجنه وکلا شپسسا 
رغد أ ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظال ین . فازلها الشیطان عنما فاخرجہما 
مماكانا فيه وقلنا اهبطوا بعضگم لبعش‌عد و وإ دم في الا رضی ستقر ومتاع الى حیسسن٠‏ 
فتلقی آد م من ربه کلمات فتاب عليه انه هو الاب الرحیم " البقره هم ۷۷ (1) 

ومکذ۱ يتبين ان الله قد تاب على !د م وهو لایزال في الملاء الاعلى قبسل 
ان يببط الى الارض » وان خطیئة آد م لیس لپا الحجم المہول الذی تعلیپس | 
ایاه الكئيسه المحرفه اذ هی حادثه وقعت لا د م وهی من الا مورالتی ت 09000 
حياتهم » تمحوها التوبه والاتابه الى الله . 

هذا . ومن ناحية ثانيه فلو فرش دلا ان آد م عليه السلام لم يتب من 
ذنبه فإئه وحده المو" خذ بذ نبه ان لم يغفرء الله له ولا ذ نب للبشر فى ذلك لا السيح 
ولاغیره . 

وهذ! يندرج تحت ميدأ المدل الا للهی » فالله لا یو إاخذ ! احدا يذنسب 
ارتكبه غيره سه كانت الصله تا » فلایج.ز حسب هنأ الوا انا ان بو خك احد آٴ 
غيو آد م بخطيكته وذ تبه حتى ولو كان ابر بن ال سیطان الى اغواه بارتکاب هذه الختليئه 
فضلا عن ان يكون ابن الله 929 , , الكنيسه قاظہم الله - او ای من بئی 
آد م 5 


یوضح 0 القرآن اله يم التی تقرر ان کل اسا ن پحاسسب 


(۱ یانطر سورد ال عراف : ۸ = ۲۵ 7 e~ E‏ 


العم رڑ ‏ وب 


علی سميه فقط ء وان اوزار كل انسان عليه وحده فقط ٠‏ 

قال تعالى : ( ولا تزروا وازرة ون اخری » وان تدع شقلة الى حطسا 
لايحمل مته شی * ولو كان ذا قربى انما تتذر الذين يخشون رہم بالضیب واقاموا 
الصلاة ومن تڑکی فائما يتزكى لنفسه والى الله المصبر * فاطر :م١(‏ . 

وتال تعالى ۽ * وابراهيم الذىوفى . الا تزروا وازرة وز اخرى: ۰ وان ليس 
للانسان الا. ماسعی ۔ وان سعيه سوفيوى, . ثم يجزاه الجز* الاوفى * التجسم 
)١( ۱۷‏ ۱ ۱ 

00 وقد سبق, طدا*۱امسلمین فلاسفةعهر الانوار فى نقد هذه العقيده وکسان 
ممن كتب في ذلك الا »ام اين القيم رحمه الله , (۲) 

۱ اما مهزلة ” صكوك الغفران * التى تمد صفحه سوادا* في تاريخ الحالسم 
الغربى » فلیس‌باستطاعه احد من اعد۱*الاسلام الصریحین او المختفین تحسست 
ےر الدعوة الى العلمانيه إن يزعم ان هذء المپزله قد وقعت من عما * الصامینی 
كما وقمت في التاريخ الا وربى من قبل رجال الكديسه » ذلك لان قا 
السلمين يعلمون من ”يات القرآن الكريم ان, الله هو المالك الوحيد لغفران الذنوب 
وحط الخطايا عن المذنيين » وان رسل الله جميما اوضحوا هذه الجتيقه) 
ایضاخا كاملا لا لیس فیه . ۱ ۱ 

قال تمالی : * ولله مافى السموات ومافی الا رض یضفر لمن يشا" ویحذ پ 
من يشاء والله غفور رجیم " ال عمران : ۰۱۲٩‏ ۱ 

وتال تعالى : " وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتك ی 

طه : الم م ۱ 

وقال تمالی : * نبی* عبادی انى ۱۱ الغفور الرحنم ۰ "وان.عذایی هنسو 

الا اا ١لم‏ وع وت 


زا وانت ےر ہق تما ۱ے سر اه ره ہت رص ۷ ۰ 
)۲( اغاثه اللهفا من ساید الشیطان ۲۸۰/۲ ۰ 


کک ۲ و یں 


فکیف بہم یزعمون لا نفهسم شل ذلك » وطی هذا فان هذه المپزلسة 
لم يعرفها السلمون حتی فی احط عصورهم . ۱ 
اما بدعة رجال الد بن و * الاکللریس* التى جملت لرجال الدین قبسي 
الغرب سلطة على خلق الله نشأضبا طسخبانپم ء السیاسی » والا تصسادی 
والدینی » والعلمی فانه لا وجود لہا في تاريخ الاسلام فضلا عن ان بوجد مایوخی 
ببإفي نصوص القرآن والسته . انما الذى يوجد في نصوص القرآن والسنه الدعسوة 
الى .ان یوجد في السنلمین طائفه تعلم شرع الله سبحانه لتوجه الناس الى اتهاع 
هذا الشرع . ۱ 
قال تعالى : " وماكان المو"ضونلينقروا كافة فلولا نقر من كل فرته متهم 
طائفة ليتفقهوا في الد بن ولینذروا تومهم اذا رجعوا اليهملعلهم يحذرون * ٠‏ 
التويه : ۲ ۰۱۲ 
قال حميد بن عبد الرحمن سمحت معاوية خطییا يقول سممت الثبى صلبى 
الله عليه وسلم يقول : * من يود الله به خيرا يفقه في الدين ” اخرجه البخاری 
وسلم . )١(‏ 
اما ان يكون لهم او يزعمون لانفسهم مازعمه رجال الكئيسه لانفسهم سسن 
حقوق كحق الغفران حيث يجلس المذ تب على كرسى الاعتراف ليعترف بذ تويسسه | 
ويلتس الغفران منه » او ان يكون لهم الحق في 'اعفا' من يرون من بعش الا حكام 
وهو مايسمي بحق الث له فليس شیٹا من ذلك لهم » ولم یزعمه اهد سن طمسساء 
المسلمين حتى فى احلك عصور التاريخ الاسلامی ظلمة وجہلا ٠‏ 


0 البخاری في كتاب العلم باب من يود الله ب ا يفيه فى الا‎ )١( 
١ وسلم فى كتاب 98 النہی عن‎ ۰ ( 
ری‎ ۰ ۲ 


ان كلمة رجال الد بن لم تكن تعرف عند الوسلمين حتی بد أية عضب سو 
الا ستعمار للبلاد الاسلامية » فقد كان الناس يطلقون على علماء الشريعة اننقهاء 
ا والعلماء أو المشايخ ء بل لازال عوام السلمین يلقن .هذاه العیارات طب سی 
العلماء . واما كلمة رجال الدين فلا يستعملها الا من نا ثر بالثقافہ الخربيسة 
من الشقفين السلمين »اومن كان سان جا لډیملم اذا ي یقصد باطلا من همه : 
الكلمة »اذ التصور الاسلابی يوق فکرة ومون اقات او مجالات وھ لاعلاةب لا 
890 0+" ۱ 
ن الا مر کله لله د مایتعلق“ بالد نیا د فهو صاحب الا مو كله في تصریف 
شون الخلق ولا وجود لاحد يشازكه في ذلك . ۱ 
قال تعالى : “ان ربكم الله الذ ی خلق السموات والا ری فى ااا 
ثم استوى علی العرش يغشى اللهل الشهار يطلبه حٹیٹا والشس والقمر والتجسسسوم 
سخرات بامره الا له الخلق والا مر تبارك الله رب المالمین " الاعراف‌ج .م ۰ : 
كل اعمال السلم يجب ان تكون لله سبحانه وتمالی 7 
> قل ان صلاة وس وممیای وساتی لله رب العالمين . لاشريك له 
وبذلك اموت وانا اول المسلمين " الاتعام ۱۱۲ ۰ ۰۱۱۳ 
لقد نشا عن هذه البدعة » سلطة کہنوتیه لرجال القنيسه تمثلت سسي 
ادعا* رجال الكنيسه احقیتہم في تفسيو الاناجیل » وفى حق الغفران والحرمان 
والشحله » ومارس رجال الكئيسه عن طریق هذه الیدعه الق التدعوما لانفسپسسم 
انواعا من الطخبان على جطهیو البشر - ذکرت نماذج لہا سابتقا 
عمو عم عرر د لل س سا سے ا الدسهرم 
لا یوجد فى نص القرآن ولافی تصوص السذه مایمطی العلا * الد یسسن 
سے سیت لا بالگ الذى وجد في العالم الخربی ولا بخیوہ ء لان ود 


TE 


الاول : ان الاسلام هوعقيد ةالتوحيد ااخالص انزله الله على رسوله محمد صلی 
الله عليه وسلم لتحرير العباد وا خراجهم من عباد ة العباد الى عبادة الله وحمده. 
دون سواه ؛ سواءفي طقی التشریع او فى الاتباع » وجا ت النصوص الترآنیسسے | 
صريحه فى تحريم صرف اى نوع من انواع العباد ة لغير الله » سواء كان ملكا مفتریسا 

ٹبیا موسلا او طاغوتا متألها ویکفی ان ندرأ الايه التالیه - التی توضح أن مسی 
يدعو الناس الى عباد ته باتباعہم له فیما یشرع لہم کعافعل رجال الكيمة فپسو 
كافر . 

* ماکان لبشر ان يوءتيه الله الكتاب والحكم والنبؤه ثم يقول للنسساس 
کونوا عباد! لی من دون الله ولكن کوئوا ربا نيبن ہما كنتم تعلمؤن الكتاب. وبط کتنم 
تدرسون . ولا يآ مركم ان تتخذ وا الملائكة والنبيين اربابا أيأمزكم بالكفر بعد اذ أنتم 
سلمون * تنک 4 ۷۹ ۸۸۰ . ا 

یه توضح انه ہے لسلطة كهنوتيه فى الا سلام تشرع لخلسسق 
الله امرا او نسهيأ سواء فى الاغتقاد وفی التشریم كما حدت من رجال الکنیسسه : 
فى براسیمهم البا بویه » او قرارأد تهم السگونیه ۰ او منشوراتهم الکنیسیه . 

وخير مايوضح ذلك قولة تمالى : " يأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سسواء 
بیتدا و الا ميد !لا الله ولافشوا ك به شیتا ولا يتخد بعضنا بعثها اربايس! 
من ناوخ الله فان تلا فقولوا اشچه‌ط يان سلمین * ال مان و ع4 وٹد ضمن 
الرسول صلی الله عليه وسلم رسالته الى هرقل عظیم الروم هذه الا يه : (۱) 

وعن عدی بن حاتم : * أنه سم النبی صلی الله عليه وسلم يقرا مسذہ: 
الآيه : ” اتخذوا احبارهم ورهبا هم اربابا من دون الله والسیح‌بن مويسم " 
الآيه ء فقلت ؛ انا لسنا نعيد هم » قال :| ليس يحرمون نا أل الله فتحرمونه . 


ویحلون ماحرم الله فتحلونه ؟ فظت : بلی ء قال : فتك عباد تهم " روان احسد 


وس 


رل 7 لجا مرک لٹا پک موی af,‏ — 


ہی سا 


والترمد ی: وحسته ۰ ۱ 

الثاني ۽ انه لا یوجد في الاسلام واسطه بين الله وغلقه مطلقا » كنا موالحسال 
فلا تمایق أن ال ایت سض جلو اق سَطابی اة بن رابب 
سبحانه وتمالی اف استحد ثوا ی الاعتراف الذى عن طريقه 0976 
بذ تبه فيتوسط القس فى غفران 09 باعتباره مشل السبح فى الارض ٤‏ . 
الذى یلك مفاتيح الملكوت ‏ كمايزعمون - 

ان الرسل عليهم السلام » لایلکون هذا الحق ولم يدعه احد مهم 
لقد كانت مهمة الرسل هى التبليخ عن الله مایوحی به اليهم فاذا سماهم احد مسن 
الناس وسائط بهذا الاعتبار » ای وسائط في تبليخ الد ين فلا باس اما ان یکوٹسسوا 
وسائط فى غفران الذ نوب فلا . ۱ 

یقول الا مام بن تیه 4 

۴ ومن يوى الاثبیا من مشايخ العلم والذ ين فمن ائبتهم وسائسط 
بين الرسول وأمته ییلخونہم ویحلخوثہم وی واگ بوث م ويقتد ون بهم فقذ اصاب قسسي 
ذلك . ۱ 

وهوثلا * اذ۱ اجمعوا فاجماغهم حجة قأطعة 4 لا یتشتمصون على شلدلمة . » 
وان تنازعوا فی شی * رد وه الى ألله والرسول ؛ اذا الواحد منهم ليس بمعصستسوم 
على الاطلاق » بل کل احد من التاس يوءخذ من کلامہ ويترك الا رسول الله (ص) - 
وقد قال النبى (ص) العلماء ورثه الانبیا * فان للا نبياء لم يورثوا د ينارا ولادرخمسا 
وائما ورثوا العلم ء فمن اخذه فقد اخذ بح وافر . ۱ 

وان اتیتهم وسائط بین الله وبين خلقه کالحجاب الذين بين الملك ورعیت : 
بحيث یکونون هم يرفعون الى الله حوائج خلقه » فالله انما یچدی عباده ویوزتہسم 
تتوسظهم » فالخلق بسالونہم وهم يسألون الله کا ان الوساتط عند الطسسوك 


"Fe ۹‏ س 


بسالون اللوك الحوائج للناس لقریہم منم والناس یسالویہم اد با شه نسم 
ان بياشروا سو؟ال الملك ء اولان ن طيلهم . ن الؤسائط انغ ليم من طلییم سسسن 
اللمادلکونہم اقرب الى اللك من الطالب لاموائج ء فمن ائیتهم وسائط على هذط! 
الوجه فهو کافز نشرك يجبان ن يستتاب فان تاب وت ویو * مشيدبون لس 
شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أنداد! ۶ )١(‏ 

٠‏ لقد حفظ الله الاسلام وا هله من ع الملایسا ت التى 2 الما لس سم 
الغربى وادت الى وجود من یسمون ” رجال الدين * الذين حرفوا النصرائيسه , 
التی ارسل بها عيسى ءلم يؤجد شل هول *فی واقع الحياة الاسلامية + ولسم 
ي وجد مايبور وجود هم في نصوض القرآن والسنه » كما اوضحت ذلك . 

وما لذلك فان الطغيان الذى مارسه هوا ؛في الحياة الغربية وكسنان 
احد عواءل نموء الملانية لاوجزنا له فى التاريخ الاسلاي : ۱ 

فالطغیان الدينى الذى تمل فى تحليل ماحرم الله وٹحریم با احل أللهء 
وتسيير الجيوش لمحاربة المغالفین فى الرأى ولوكانوا من السيحين کا حسدث . 

-* الكاثاريون * و " الوالد ونیون ءواقامة محاکم التفتیش لعلنا* الطبيعه طلمنالفیین ۱ 

لهم فى الد بن گمحاکم التفتیش التی اقیمت للسلمین فى الا دد لس » کل ذلسسك 
لم يوجد في التاریخ الاسلاي ولا بوجد مایوسی به في نصوص القرآن والسنه ٠.‏ ۱ 

والطغيان السیاسی الذی استذل به رجال الدین الکنیسی الافسسواد 
الحكام والا راء - والشموب » والذی مر ذكر نماذج منه » لم يكن في التاریسسخ 
الاسلاي مثله يدا » یل ان المکس‌هو الضحيح فقد تعرض‌الملما* السلمسون 
للاذى من بعش الحكام السلمين متأولين او طاغين ظالمين * )١(‏ 011 ۱ 
في نصوص القرآن والسنه مایوحی بذ لك فضلا عن ان يقرره كما يوجد في الا تاجیسل 


انرق . 


+ انظر نمادج من ذلك في كتاب. ۽ الاسلام ب پا ةوالعلا‎ )١( 


س0١‎ = 


وكذ ١‏ الطغيان الاقتصادى. الذى تمثل في الا قطاعيات الكبرى. التى یستدل 
فيها رجال الکنیسه البشر بالعمل المجانی » والاوقاف التى كانت توتف طبس 
رجال الكنيسد من اقوات البشر ۶ والشُُور والضرائب التى يستحصلها رجال 
2 9ص انه ی دات حار د رورت وف ال 
يوجد مثله في التاريخ الاسلاى » ولميوجد مایبرره او يوحى به فى نصوس القرآن 
وانسته » بل يوجد «ايتدد به فقد قرر الله فى القرآن ان الا حبار والی سان 
يأكلون اموال الٹاس بالباطل ٠‏ 
۱ قال تمالی : * ياايها دس اشا ا ان 2 ن الا حمار وارهیسسسان 
ليأكلون اموال الناس بالباطل ” التویه : 

وفى نالك معثى التحذ بو من ساو می اوجن من سلوك سپیسسل 
النصارى واليهؤد في ا كله ملا موال الغاس بالباطل ‏ 

اما الطفیان الفكرى والعلمی الذى تشل في حرق مجموغة من غلما ۶" 
الطبيعه ومظاردة اخرين منهم والذى وتف حجر عثرة في سبيل الرقى المسادى 
لاورويا ء هذا الطغيان لم يوجد فى تاریخ السلمين » والا لمادرست الحلسسوم 
سس اص نهپ نی عم دار الاين ای ال 
الماضیه كالا زهر وفيره »كما مر بیان ذلك . ولا یوجد في تصوص‌القرآن ولا فى 
نصوص السده مایوحی فضلا عن آن يقرره ٠‏ 

ان العلم كما ورد فى نصوص القرآن والسنه على درجات منه مابيعد تعلمہ) 
فرضعين »ونه ايعد تعلمه فرش‌کفایه » وهذ! ماقهمه العلما * السلسس‌سون 
من هذه النصوص ۰ )١(‏ 

واکتفی هنا بذ کر بع ضآيات القرآن التى ترشد الى تعلم علوم بعيدها م 


ففی علم النبات قوله تعالى ۽ 


ررا» لطر و لاه عنام ما ب م إصبا و علرم لہ عہ /إ ۱٦|)‏ 


SE 


* وهوالذى انزل من السماء ما* فاخرجنا به نبات كل شی ۶ » فاخرجنسا 
منه خضرا تخرج 58 متراکیا ومن الثخل من طلعپا قنوان دانيه وجثات مسسن 
اعناب . والڑیتون والرمان مشٹبہا وغير متشابه . .'ذظروا الى شمره اذا ائمروینحه: 
ان في ذلكم لايات لقوم یوه‌شون ” الانهام : ۹۹ 0 ۱ 

والخضر هنا المقصود به ما يسميه علا ء الا حياء "البلاستید ات الخضراء ” 
وهی مصانع الغذ ۱* في النبات . التى يصل الیبا مايحتاجه النبات من السا* 
والهواء وضو الشس ٠‏ 

وفم علم الحیوان قوله تحالی 

” ... افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت " الفاشیه : ۱۷ 

وفى علم الکیمیا * قوله تعالى : 

* وان لكم فى الا نعام لعبرة تسقيكم ممافی بطونه من بين فرث ود م لیتسا 
خالصا سائفا للشاربين * التحل :٦٦ء‏ 

۱ ففي هذه الا یات اضافة الى ارشاد ها الى التفكر فى عجیب صنح اللسسه : 
بالنظر والتأمل المادی من کل انسان » نانا ترشد الى تعلم ومعرفة مایتعلق 
بالتبات ومایتعلق بالحيوان »ومایتعلق بمعرفة مركبات الا شیا * الکیماویہ لیحصسسل 
بذ لك نتیجتان هما : 
الاولی : التفکر الواعی المتبصر في مخلوقات الله الناشی* عن العلم بها + 
وذ لك لا شك قدر زاعد على تفکر وتدبر وتأمل الانسان العادی الذی لا یحلم عشمسا 
شيكا . 


الثانيه ۽ الاستفاده من نتائج المعرفة لهذه العلوم في خدمةالبشر ٠‏ 


(() انر فى ذلك ثلا كتاب : أحياءعلومالدين : ٩۱۱۱۱‏ 


- ۳ (1 تت 


والا سلام لا يغارش فى ذلك فليس في نصوص القرآن والسنه مايشع ذلك ء 
بل ان في نصوص القرآن مایدعوا الانسان الى النظر الی تاحؤله وننا شلا الطحام 
الذى يأكله . قال تعالى : 

ا“ ... فلينظر الانسان:الى طعامه انا صيينا الماءصبا .. ثم شققنا 
الا رش شقا . ثأنبتنا فيا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وتخلا وحدائق غلبا وفاکہسسة 
رابا * سورة فیس ¦ ۲ ۰ ۱ ۱ 

7 اسان 89 ومزكباتة من اقوی انواغ الفشزء فالئظر 
الناشى * عن هذ | ال کر وعميق وواعن ٭ 

ومکذا ین لنأ من خلال ماسبق أنه لأ يوجد ہے الملمانیسے 
في المالم الاسلایی ای مور منطقى لدعوتہم الی اتغاذ العلمائيه ضبجا للحياة 
با یلا طن الاسلام او مع الاسلام یجعل الاسلام 7002 في شمائر التعيف ب 
أنباع الا هوا ٴ التى تأثروا بها من الثقافة الخربیة . قال تعالى : 

” ... ارأيت من اتخذ البه هواه آفأنت تكون عليه وكيلا” الفرقان ٢٣‏ 

وقال تعالى مخاطبا الرسول (ص) والحكم يشمل السلمين :” ٠.‏ ولشن 
اتبعت اهواعهم من بعد ماجاءك منالعلمانك انا لمن الظالمين " الیقرہ و ه ۱۶ 

واذ! كان لا يوجب لدعاة العلمانيه مبرر لدعوتہم » فحا حكم الدعوة السی 


العلمانيه في بلاد الاسلام ؟ هذا ماسوفاوضحه فى الفقره التاليه . 
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۲ حكم الدعوة الى العلمانیه فى العالم الاسلاسسی 


جے جب ہج سے بج ہے ہے SRS‏ ہے 1 بے ہے ہے ہے 57 ہج جج تع ہے 2 سے :2 ہے ہے جح 22 :2۲ 25 


ن الغلاي - كتاسبق اه ل" د تمنى قيام الحياه على ا 
الد ين عن التوجيه والهيمنه على الا فراد والمجتمعات ودساتير وقوانين وانظمسسة 
الدول - 0 

وطی هذا هى تعتى انها اتياع الغيو ا انزل الله . ون ثم فهينسي 
نظام جاهلى, ومن يدعوا اليها فہو متتبح للپوی . وقد نهى الله عن اتباع الا هوا*: 

ضر باتباع ما انول الله الينا في الترآن وا یو بطاعة الله ورسوله ٠‏ سن 

الذي يقبعون اهواءهم بالضلال ٠‏ 

قال تمالی :* ۰ :۰ ولا تبسن أهواء قوم قد غلوا من قبل واضلوا کی" 
وضلوأ عن سوا السبيل * البانده و ۷۷ ٭ 

وتال تسالی ؛ * اثبعوا ۲ انیل یک من رک وا توا ی دی هس 
قلیلا فا كرون * الاعراف) ۲ 

وقأل تعالى +" ا ياأيبا الذین اش الها ال یه فا سن 
ؤانتم صمعون * الاتفال : ۲۰ . ٠‏ 

وقال تمالی ۽ ۰.۰ ومن ال سی لتبح هواه بغير هدی من الله | 
ان الله لایپد ی القومالظالمين * القصص : ۰ه ۱ 

ا واتباع الہوی هومن التحاکم الى غير شهج الله ورسوله الذی وشسسسسج 
في القرآن والسنه » والتحاکم الى غير ذلك هو من ١‏ لتحاکم الى الطاغوت والتحاکم 
الى الطاغوت كفر . قال تمالي : 

* اتبا الد ين امنا ايمرا الله واطيعوا الرسول واولى الامر تكسم 
فان تنازعتم في شی * فرد وه الى الله والرسول ان کنتم تو نون بالله واليوم الا خسو 


ذلك خيو واحسن ن تأويلا » الم تو الى الذ بن یزصین انهم عنوا با ال #لسلبت: 


)١(‏ انظر التهميد في تعريف العلمانيه 


وچ ۱ 


= ن [ 1 


وط انزل من تبلك يريد ون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویویسد 
الشیطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ... الى قوله جل وعلا : 

* قلا وريك لا یو نون حتى یحکموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد وا في الفسہم 
حرجا ساقضیت ویسلمو تسلینا * الثبا؛ وى ظ ٦٦ء‏ 

ریت تم يدعو الى العلمائيه هجا للحياة في اليش الا ءاسن 
وید عی الا یمان والاسلام هو مين يتولى عن منهج الله ورسوله » ومن یثولی عن ذلك 
فليس بموءمن وان ادعی الایمان . ۱ 

قال تمالی :” ویقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق ضهسم 
من بعد ذلك وما اولئك بالموءمنين واذ! دعو الى الله ورسوله لیحکم بينهم اذا فریق 
منهم معرضون وان يكن لهم السعق يأئوا اليه مذغنين . انى قلوبهم مرضام اربوا 
ام يخافون ا ب سه ول اولثك هم اللالمون ‏ انما کان قول الموثمنيق 
اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان یقولوا سعمنا واطعنا وأولئك هسم 
المفلحون * النور: ۷ ) أده ۰ 

وقد وزد ت اكثر الا يات التى نصت على فير من لم یقبل حکم الله ) 
وطدبجه وفقق ألا ینان عله في سياق الحد ينف طن ألذين يعون ألاينان من اهسمل 
الکتاب او الذ ين يتظاهرون بالاسلام من المنافقين + وإنعك الحكة فى ذ لت 
ان من لم يدع الا يان بشى * من منهج الله الوارد في القرآن والسنه فهو کا شسو 
بالضرورة » وقضية قبوله للتحاكم الى غير منهج الله واضحة لاليسفيها وانصسا 
اللبس قد يصيب بعض من ینتسب الى الاسلام ويحسبون انهم مو"منون وام 
لا يحتكمون الى ىا انزل الله في القرآن بل يطيعون غير الله معه »او من دونه » 
قال تعالى : ” ياايها الرسول لا يحزنك الذ بن يسارعون في الكفر من الذ ين قالسوا 


آمنا بافواههم ولم توءمن قلوبهم ... الى ان قال تعالى : 
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* اتحکم الجا هلیه ييفون ومن اود ی ن الله حكما لقوم يوقنون * * اناد 
و )١(‏ ۱ 

ان هذا الحشد من الآ يات واشالها كثبر في القرآن ‏ تدل دلالة واضسة 
على تفي الأ یمان عمن ابتقى فيو مدہج الله حكنا في أى شأن من شكون الحياة 
والحكم عليه بالكفر او بالنفاق » وان ورود اکتر هذه الا يات في حق من ید عصسسی 
الا یمان بالله وکتبه لما یضمل هذه القضيه واضحه ولية . لا یل قد حکم الف 
اش على بط الس في قش تست نگ اس الس 

عطي وانه لفسق وان الشیاطین ليوحون الی' آوالياشهم لیجادلوکم وان آطمتمودسم 

انکم لنشرکون * الاتعام , ۱۲۱ (۲) 

شہل يبقى بعد مه العصوي 8 حكم من سای فيز شسسسو 
الله وشپنجه مجال للشلف ؟ 3 

اس ین الا ينان او الاسلام ؤيوى ان باكاته ان شال :انام 
الله وشرعه وشپجه او بمضها ويكتفي. بن الاسلام بالظفظ بالشهاه شين يكابرحقائق 
التاريخ » والا فہل تخمل الرسول صلی الله عليه وسلم ألضيق اشنا والحمسؤب 
من اعداء الاسلام مد 2 ثلاثة وعشرين عاما ؟ وهل نزل القرآن الكريم على الئیسسی 
صلى الله عليه وسلم آمر ١‏ وناهيا طوال هذه الفترة من اجل ان ينطبق الجاهلیسون 
بالشپاه تین - باللسا ن فقط - ویو*د وا الشعائر التى يسمح بها دعاة العلمائية 
ومطبقوها ؟ 0 

ما الفرق بين ماقالتہ ریش اشرسول صلی الله طيه وسلم : یامعمد أعيسد 


آلپتنا سنه ونعيد البتك سنه () وبين قول دعا ةالعلمانية بلسان حالہسم 


١ (‏ ) انظر تفسير هذه الايات في.: تفسير ابن کیو : ۱۲۳-۱۰۵۰۳ 
(؟) انظر تفسير هذه الا يه في : تفسیر ابن کیو : ۳ / ٠٣٢٢-۳٣١٣‏ 
(۳) انظر في بیان ذلك تفسير ابن كثير : ۸ف 


ب ۷ ([1 بت 


اوبلسان الهم نعي الله في السجد ونطيع قيرة هازج السجد ٩‏ 

لقد قال تمالی :" یاایہا الذين آمنوا اد خلوا ني السلم كافة ولا تثب سبوا 
خطوات الشیطان انه لكم عد و سین * البقره : ۲۰۸ . والسلم کا قرر ابن ن جریسو 
الطبری هو الاسلام . (١)‏ ۱ 

وقال : ” وقا تلوهم حتی کین فتنة وکین الد ین كله لله فان انتہسسوا 
ن الله بمایغطون بصیر* الانفال : وم . ۱ 

وقال : ن الذ ین يكفرون بالله ورسله ویرید ون ان يفرقو بین الله 
ورسله ومقولون امن ببعض, ونكفو يبعض ویزید ون ان یغد وا بين لف سپیسسلا 
اولكك هم الكافرون حقا واعتد نأ للكافرين عذابا سينينا اه وز زوا ٠‏ 

ان هذه ا يات وغيرها كثير توضح بدالا يدع مجالا للشك أن مجنسود 
الطفظ بالشهادة لايكفى في ان ینتسب الانسان الى الاسلام» وانط الواج سسب 
ان يلتزم الا نسان بالاسلام في كل شكونه ليعد سلما حقا . والا لو کان مجسود 
الطفظاواداء بعض الشعائر هو الاسلام لمكن كفار قريش الرسول على اللسسسه" 
الله عليه وسلم من القيام بذلك ء ولقبل الرسول منهم ذلك . 

ان الشهادة لا اله الا الله وللاسلام شروطا ونواقص »فمتى انتقى شسی ه" 
من هذه الشروط » او وجد احد التواقص ء فقد انتقض الاصل . 

اما شروطہا فہی : * ۱-العلم بمعناها نفيا واثباتا » ۲- ائیمیسنسن' 
وهو كمال العلم بها المنافى للشك الت بد الا خلاص‌المنافی للشرك ٠‏ 
)- الصدق المائع من النقاق ٠.‏ م -المحية لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور 
بذلك . +-الانقياد بحقوقہا ومی الاعمال الواجبه اخلاصا لله وطلبا لمرضاته 


(و) انظر في بیان ذلك تفسیر التلبری : ۲۲۲/۲ 


۱ ہے 1۱۸۲ 


55 اليل نی 7 )0 
و نواقس الاسلام فبی: عشرة تواقص مننها م 5 
e‏ الإعتقاد د با غير انی التي علي الله عليه وسلم اکل 
ار ےئ اس 5 : الى ایفضل حكم الطواخیت ی جک 
گے الاعتقاف پان بعش الناس يته الخررج قی سے محمد ضيه 
الله عليه صلم كنا وسع الخضر ر الخرج علی: ریم سی عليه وسلم الم ۰ 
فمن اعتقد ذلك فهو كافر . )۴ 
افليس دخات النعلمانيه غیو منقاد ين لحقوق لا اله الا الله ؟ 
اولیسوا من يعتققا ان غير مدی الرسول صلق الله:علیه دبل اليل 
من هديه ء وانہم سن یمتقد ان بحض الناس يسمه الخروج عن شریصسسسة 
الرسول صلى الله ظیه صلم IEE‏ 
۱ لد افتی الامام ابن ضيه بوجوب نال كل طاقف | خرجت من شرائسنسسی 
5 الاسلام الظاهرة ء كالتتا ر وحکم بکفرهم رفم خد هم یش مرا را تسین 
لانهم شرعوا شرائع مخالفة للاسلام اعتبرغم كفارا (WM.‏ 
واستشهد الامام محمد بن عبد الوهاب باجماع العلما *علی, تکفیو العبيد نسم 
٠‏ الممروفین بالفاطمييان . (4) 
يقول الد كتور عباد الد ين خليل في وصف حال المتبع لغير شهج اللسسہ) 
0 ید عق الاسلام مايلي : 


(۱) مجموعة التوحید ۽ ۳۵٩‏ من رسالة للشیخ عبد الرحمن بن حسن فسسسي 
الكلام على الا اله الا الله ؟ 

(۲) نفس المصدر : ی مو دسا جه بن عبد الوهاب عسئ 
نواقض الا سلام ٠‏ 

(۳) انظر کلام اين تيميه عن التتار في كتاب جس سی ۰۲۹۷۰۲۹۲ 

۰۲۲ : نفسالمصدر‎ )٤)( 


ات 


” .,.. ونی الجبة المقابلة یقف الا سلام 57 الع الالبى. المنفرد 
والذى يعرف كيف يخاطب الا نسان ؛ ویتعاعل مح تكويئه المعقد وتسيجه الد قیق ۰ 
وینیثه المعجونه من علينة 1 رض والممزوجه بنور السماء مء المنہج الذى يتميسسز 
بخصائص تجعله یختلف م أساسا عن كل مذ هب وضمی خطه براع انسان وميسى 
الخصائص ذاتہا التی تجعل من السخف والبلاد 3 المتتا هيه مايدعيه الیم سسشض ' 
من اتهم يوءمنون بالاسلام باعتبارہ 707 فحسب » تلك هی التتا سل 
والتد ا خل والتوازن ٠‏ 
فالذ ین يد رکون حقيقه الا سلا م ٤+‏ ويعيشون تجربته » یمرفون تماما اد : 
نسيج وحده » وان ن قطع ای خیط من خيوطه المحبوكه باعجاز رائع كفيل بتمزیسسق 
هذه الوحده المتجانسه ان الانسان الذی یوٴمن بالا سبلام ذلك الا یمان المشسوه : 
سرعان مايجد انامه هوة سحيقه تضعه من الاندماج والتمامل الصميح مع ها 
الدين » ذلك انه محاالایمان -فی قرارة نفسه". من بمض عناصر ومقوسسسسات 
الا سلام واكد ه في عناصر ومقومات ا خرى ا هذ! لم ينل من وحد ة الا سسلام 
الداعم شيئا که یمه اه لین الکیان الا نساتي أوالق وحد ۶ الذات 
الانسائيه » ذلك انه سيجد ئفسه غطر الى الاستعاضه عن ال 
رفضہا بسناصر وقيم | خری يجى *بپا من هنا وهناك » ویرصہا رصا ۰ ۰ عناصو 
لا تاه - بمجموعہا - توحد القيم الاسلامية وتکاطها ء لانها لم تفبئق عن تصورہٴ 
الاصیل .ء ثم هی فيا بينها تمائى تتاقضا محزنا" لان كل عنصر او کل مجموعسمة 
من القیم جی * بها من تصور فرد من الا نراد انسان من ملايين الناس » وماهی غ ي 
الحتیقہ سوی نتاج رد ود فعل تفسیه فكرية لوا *الافراد مع واقع بامد اه 
التمحد وده يحد ود الزمان والمکان .٠ه‏ ومن ثم سیتشتت هذا الانسان رال خذ ) 
زب.یضیم ۰ . أنه آمن بوحد 3 عقائد یه متكاطة ظاهرا » لکنه - في حقيقته ب تكاأصسل 


زائف » لانه سعی الى رص‌عناصر لازنسجام فیا بينها ولا تالف فى ترکییہسسا ء 


سپ ٭ ٦٣‏ سه 


وحاول - جہلا وعتادا - ان یجعل منها شهجا موحدا لحياة موحدة لا تسل 
التجزکه . (۱) ۱ ۱ 

وبذا يتضح لنا خطورة الادعاء بأن الاسلام رابطة روحية - متثله في شما عسو 
التعبد فقط - بين الانسان وريه ولاصلة له بحركة الانسان في هذه الحياة. فسودا 
او مجتمعا ‏ وهو ادعا باطل يكي الاسلام من‌لضاسه ويهدم العباده - بالمسسسنی 
الشامل ‏ من جذورها ۰ ۱ 

أن دعاة الملماتية یقسمون نشاءلات البشرالی جاثبین م 
الجانب الأول : ایس بالنشا مل الروحی ویعنون به شمائر العيد ۰ 
الجانب الثاني : مایسی بالنشاط المادی -ویشمل حركة الانسان فی هذه الحياة ۰ 

فاما الجانب الا ول ۳ھ 7 بماجاء فى شرع الله ويسمح به ء شویداسسه 
ان لایو دی الى النہی عن الفحشا ٴ والمنکر . 

* ... واقم الصلاة ان الصلاة تضہی عن الفحشاء والمنكر وژنذگر الله اتهسسسر 
پچ E‏ 

واما الجانب الثانی فائہ يسرحب ماسن من قوانين سپ سے لہدی الله 
ويصدق عليهم قول الله تعالى في حكايته عن المشركين . 

” .. وجعلوا الله مماذراً من الحرث والانمام نصيبا فقالوا هذا لله بزتمہسسم 
وهذا الشر :كاتنا فماكان لشرکائہم فلا يصل الى الله وماكان لله فهو يصل الى شركاشهم 
سا ۰ ما يحكمون " الا نمام ۳ ( ۰ ۱ 

وبعد ان عرفنا آثار الملمانية في التوبية رام ¢ 7 انه اود لد اة 
العلمانيه في العالم الاسلامي مايبرر دعوتہم الیہا تبريرا منطقيا مقبولا وعرننا حکسم 
الدعوة الى العلمانيه بقى ان نقول كيف السبيل الى التخلص من اثار الملمائية نسي 


العالم الاسلاي ؟ وهذا ما ساتحدث عنه باختصار فى الفقره التاليه : 


۸۳ ۸۱ وائنٹظر ایضا ص‎ +» ٩۲ : تپافت العلمانيه‎ )١( 


(UY) 


۳ كيف السبیل للتخلص من العلمانية 2 ؟ 


سے ہے ہہ سم عن | عي سو عم ہوم سے ہے ہ ہے پیج ہج DD‏ ہج 
ہع جح ہے جح ہے ہب SD‏ انح تی تی تہ KC‏ کے SB‏ جک مم 


اتضح لنا مما سبق فی الفصول الماضية مايلى 5 

(- أن العلمانية مذهب فكرى وعلی ستورد من الغرب ٭ نشأ لظروف وملا بست 

-عوا مل - وأن هذه العوامل هی من نوع التفسیر لما حد ث ٠‏ ۱ 

٢‏ انتقلت الفكرة العلمانية من الغرب الى العالم الاسلامى سيل 
ساعد ت على تقبل السلمين ارادا ۹ر احزابا وحکومات لہذ! 02127 
تمثلت فى الا نحراف الذاتى. » والمفكرون |9 واعل الذين كان لهسم 
أثر فى نقل العلمانية عن طريق الافكار التى تأثروا بها » والفکسسسرون ‏ 
الستفریون » والتصاری فى المالم الاسلامی » والمخططات الصلیبيستة 
واليبودبة » وأن هذه العوامل هی أيضا من نوع التفسیر لما خد ث فقط ۰ 

؟- أنه لایوجد مبرر منطقی ولاتاریخی مقبول لاعتناق العلما تية کمذ هب للا فرا د 
از الا حزاب او الحکوبات نی العالم الاسلامى ۶ ۱ ۱ 
> أن اعتتاق الملمانية كمذ هب فكري للافراه ١‏ و الا خزاب ومذ هب للتطبيسق 

فى الد ول هو من اتباع الاهواء . ے ے و ری ال ۱ 
واتباع غير شرع الله كفر : 
وبناء على ذلك فان السبيل الی سی سرت ها فسسی 
العالم الاسلای يكل فى الا 


(۱۲۲) 
(- أن يقوم طما* الشرع الحنیف ومفكرو انسلسین يمحارية كل انحراف عن العقيد ة 
الصحيحة » سوا* أكان اتحلافاافی نهم الا لوهية ‏ الطاعة والاتباع »والعبادةس 


او انحرافا فى فهم معنى الایمان بالقد ر أو فہم معنی التوکل ۰ 


ذلك ان الانحراف فى ہم معنى الالوهية ء بالا نحراف فى مفپیسوم 
الطاعة اا الى أن يقير الناس‌هذا النوع من العباد 2 أو جز*ا منسه 
الى الحكام والعلماء ء أو ماخ الطرق الصوفية » وهذا الذى ضل بسبيه 
كبر ين اجیال: الشلمین المتاخرة + 


كما أن الا نحراف فى فهم معنى العباد ةبالمعنى الشامل لها » يؤدى 
الى أن يصرف نوع من انواعها لغیر الله ؛ كالاضرحه والقبور التی یکتبر فيهسا 
انی ارس رو ,وفنا اق الا ین 
بالتقانة الغربية المتأثرين بها الى ان يدعوا الى العلمانية زعا منهم ان هسذا 


کا أن الا نراف فى فم معنى الايمان بالقدر ء وفهم معفی التوكل يسترك 
العمل بالاسباب + ید عوی 5 ماقد ر سيحصل و فل الاشنان الست ارىئ 
المثقفين بالثقافة الغربية بالد عوة الى العلمائية » زعما منهم أن هذا الوا قسسع 
الاسلامى المنحرف » هومايدعوا اليه الاسلام . 

وكل ماسبق ساعد على تهيى * السلمين لتقبل العلمانية كما سبق ان أوضحت 


1 ۲ ۳( 


۲- آن یقوم طبا* السلمین ومفكروهم ببیان خطاً الافكار التی دعا الیپا-عسن 
حسن نية -بعش المفکرین الا وائل الذين نشأوا فى اوائل عہد الاتصال 
بالشرب » فى عہد کان السلمون قد وصلوا فيه الى ستوی فکری مترد ساعد 
على تقبلپم لہذہ الافکار . وکذا بیان خطأ الافکار التی دعا الیپنسسسا 

المستشریون من السلمین وخالفتها للاسلام حتی يذ ر اینا* السلسسسین 
من هذه الا تکار التی تتضمنپا کتبهم . 

۳- ان یقوم طما* السلمین ومفكروهم ببیان د ور النصاری فى بلاد السلمین فى 
تقل الفکر الملمانی الى المالم الاسلا ی » حتی یحذر ابنا* السلمین مسن 
کتابات وابحات التصاری فی العالم الاسلای ۰ 

> أن یقوم طما* السلمین ومفكروهم ببیان د ور قوی الا ختلال نی نقل تطبیقا ت 
الفكر العلماتی الى المالم الاسلامی المتمثلة فى سن القوانیین المخالفة 
لسلاسلام فى حياة الفرد والاسرة والمجتمع والد ولة » وان یقوموا برض 
الا فکار والمفاهيم التی یشیعہا البشرون والستشرقون فى ابحائه م 
وکتاباتهم عن الاسلام ورسوله والتی تترکز فى اد عا* عد م صلا حية الشریصة 
الا سلامية للتهلبیق فى هذا العصر ٠‏ ومن ثم الد عوة الى اتخاذ قوا نس سسين 
مما يسنه البشر لتحل محل الشريعة الاسلامية أو الادعاٴ بان لیس هناك 

رابط بين الد ين والحياة + فالدين ‏ كا هو المقهوم الغربى -عارة عن صلسة 


بين العبد وربه نی الكنيسة ء ثم لاعلا قة له بشكون الحياة ولا هیمته له عبط 8 


)٦٦١( 


ولذ! فیجب أن ييحث المسلمون عن قوانبين یسیرون بها حياتهم اما من تجارب 

الام المتقد مة !! أو من اجتهاداتهم أو منهما معا »هذا يتنبه السلمسون 

لخطورة هذه الا فكار على مجتمعاتهم ٠‏ 

٥‏ أن تعود حکومات العالم الاسلاءى الى رشد ها باتشاذ شريعة الله لها 
منہجا وتظا ما ونبذ جميع الا نكا ر والقوانين والتشريعات المخالفة للاسسلام: 
اذ لايصح ان تحكم بلاد المسلمين فى كافة شقونها بغير شرع الله السسذی 
شرعه لنا فى القرآن والسنة وامرنا باتباعه ونهايا عن اتباع الہوی - والعلمانية 

من الهوى -قال تمالی ” وان احكم بينهم بحا:انڑل الله کے 
ا ان يغتنوك عن بعضما انزل الله اليك فان تولوا فاعم انما يريد 
ألله ان یصنیهم ببعش ذ نهم وان کنیرا من الناس‌لغاسقون . افحکم الجاهليه 


يبقون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ” . الماعدة : 4> ٠٠هد ٠‏ 


تلك فى نظرىأهم السبل العاءہ للتخلص من آثار العلمانية فى العالم 
الاسلامى ء خاصة السبيل الخاش ذلك ”لان الله يزع بالسللان مالايسزع 
7 بالقرآن * ٠.‏ كنا قال عثمان بن عفان رضى الله عنه + ناذا وجد سلظان یحکسیم 
شرغ الله فى كافة شكون الحياة سازت حياة الافراد والمجتمع سعید ۶ هنيقفة 


. 2.١. صاركة‎ 


ہے 7 هه ۲ 7 1 
لكر هناك سيلا خاصة ثتعلق بالتربية والتعليم فما هی مسسہذہ 


(Ye) 


7 آن تمرف ذلك آود أن اوضح ان الغاية الاساسية التى تسصی 

اليا التيية السلا مية تتمئل فى اعد اد الانسان الصالح ء بخلاف المتاهج 
تیه فير الاسلامية. شرق كانت ام شرية فبنن تسعى لاعد اد المواطن الصالج 
على اختلاف كبير فی مواضفات هذا النواطن ء.* یعضها نيزق ان المواطشین 


الصالح هو نن يقد ش العمل والا نتاج ¢ وتقاس قيمته دی بقدار مایصمل " ٠‏ 


٠‏ معضپا یری از ن المواطن ۳۷ یکفر بالله ويقد ض الحزب الحاکسم 


اذا کان کس ذ لك اصبح 58 لا يستحق صفة 3 المواطنة الصالحة ۰ 


وبعضها يرك ۱ ن المواطن الصالح هو من یتعصب لدنسه واصلسسه 


7+ الا" د هنا لا يستنحق ق صفة المواطنية » 0 


لکن ماهی صفات الا نسانِ انصالح الذى تسعی التربية الاسلامية 
لاعد اد ه ؟: ”لقد جددت سورة ة العصر صفات الا نسان الصالح فى الاصی . 

ود انه انسان موم بالعقيد ة الاسلامية وليسمتبعا للاهوا* + 

٣‏ ان ايمانه یتسد فی عمل الصالحات وهو ت 7 قرانی د شتی 


كل مايصلح يق كال الق اکا ییا ا ن این 


(() معالم فى التربية : ٠٤١‏ بتصرف ٭ 


)855( 


م« ائه يسعى الى مد شعاء الحق الذی آمن به فى المجتمع والد عوة 
اليه ومذا هو معتى التواصى بالحق, ٠‏ 
)ا نه ستعد ان يحمل مع اهل الحق باعاء التواصى به صابرا على 


١ 
البلاء موصيا بذلك وقابلا للتوصية به 7 "یم‎ 


اما السبل الخاصة المتعلقة بالتربية والتعليم فانی اكتفى هنا بذ کر 

يجب أن تتضمن مناهج التعلیم تعميق روح الولاء للاسلام ,بالبراءة” 
من كل نظام أو بدأ يخالف الاسلام ءوذلك كما تضمن عدم انتشار 
امثال المذ اهب التربوية المخالفة للاسلام كالمذ هب البرا جماسی 
والمذ هب الوضعی المنطقى وغيرها من المذاهب » وكالدعوة الى 
جعل الولاء للولن او القومية ٠‏ او الد عوة الى اعتناق واتخساذ 
الا شتراكية » او الرأسمالية او الد یمقراية أنظمة للد ولة اقتصاد یا 
وسياسيا وغير ذلك من الافكار التی تموج بہا الساحة الفكية 
والعقيد ة » وقد تضمنت السياسة التعليمية للطلكة العربية السعود ية 


النص على هیا فى الماد ة التاسعة والعشرین ۰ 


)۱( الحل الا سلا ی فریضه وضرورة : ہ بتصرف ۰ 


(TY) 


د بنا* المناهج فی اتترا مل كلها وفى شتى المواد » بحيث ی التصیسور 


ی کین وا نسان والحيأة ء وتقضیح د ور الانسان اس سس ۱ 


هذه وب کالد غوة ۳ اعتثاق رھ و نت 
البرا جماسق ی۶ی تی الما تن »او + 
الد غوه الى الوطنيه والقوميه والاشتراكية والد يمقراطية وغيرها من الافكار فى ` . 
مرا حل الشاي العام والجامعی ۰ وتوجيه عناية خاصة الى العلوم م الانسانية. 
الٹی فتضين ن من ال فکار المخالفة للتصور الاسلاى الشی* الكثير بحیسسنت 
5-00 التصور الاسلاسی » وتأليف الكتب لذلك بحيث تفرس قسسی. 
انفس الثا شثة العلم ان معا . 


۳-اعاد 3 كتابة العلوم الا جتماعية والعلوم الطبيحية ( البحته والتطبيقية). 
بخاصة » بحیث تصاغ صیاغة موا فقة للعقيد ة الا سلا مية » وذ لك حتی يتعمق 
فى الناشئة الوجد ان الد ينى الذی يشعرهم بعظمة الخالق سبحانه‌وتمالی 
وقد رته المعجزة » ومن ثم يتحقق فى الناشكة المتعلمة قوله تمالی ”انا ۱ 
يخشى الله من عاده العلما* ” 70 َُُ۹ٰٰٰ /) 
بین الد راسات الشرمية من نا حية والعلوم البحته من ناحية اخوی سك 


التی سرت عد واها الى السلمین من اتشاذ المناهج ال ”لاد ينيه “فی تد ریس 
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تلك العلوم بمعزل عن الدین » ولابد من التنبه الى ضرورة الفصل بیسسن 
الحقائق النهاءية - ولیس فیہا مایشالف المقید ة الا سلا میة - هيسن 
الفروض او النظريات العلمیة التی لم تثبت نہائیا » وکثال على ذلبك 


فرضية التطور المتعلقة بخلق الانسان » والتی مر مناقشة أفكارها . 

والتنيه كذلك الى الفرق بین حقائق العلم » والفلسفات العقد يه والفكرية 
2 سم ۱ 

التی توجهه كما وضح ذلك نیما نقلته عن المود ود ی عند الحد یسسسسسث 

عن مقررات العلوم فى المطكة العربية السعودية . 

وقد تضمنت سياسة ارلتعلیم فى المطكة العربية السعودية التأكيد طسنسی 


هذا فى المواد الثانية عشرة » والثالثة عشر » والرابعة عشرة * )0( 


كما تبنى ذلك ودعا اليه الموتمر العالمی الاول للتعليم الاسلای فى 


قراراته وتوصياته التی صد رت عنه * (5) 


(«) انظر كتاب تاريخ التعليم فى مكة ( طحق سياسة التعليم فى المطكة العربية 
السعودية ) : ه ۳۱ . 


00 
۰ ۱۳۸۰ ۱۳۱ ¢ ۱۲۱ ۰ ۹٦ ٩۵ : كتاب الموتمر‎ )( 
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6 


. )1۹( 


اعد اد المعلم الصالح ء والممعلم الصالح هو الانسان الطتزم بالا سلام 
عقيد ه وسلوکا اذ هو الذی یستطیع تحویل المنہج والکتاب الصالحسین 
الى واقع طموس . ویکون قد وة عطية لطلابه . وقد تضمنت السياسة 
التعليمية للسلکة العربية السحود ية تبتی ذقك والتأکید عليه فى المسسواد 
الثالثة 2000 الماعة » والرابعة والستین بعد الماعة » والخامسة 
والتسعین بعد المائة ” () كما تبنى اتا الہ ان سی 
لمیر السالبی الاول للتعلیم الاسلاءى فى توصياته وقراراته ۰ (5) 

اعبلاء المواد الشرعية نصییہا۔|لمناسب لمكانها وقیمتہا واهميتها نی 
حياة الانسان والانسان السلم على الاخص- من الخطة التعليمية»اقول 
ذلك لاننا عرفٹا من استعراض نصيب المواد الشرعية فيما سبق من البحث 
ان نصبيها هو من اقل الانصبة فى خطط الد راسة فى كافة انحاء العالم 
الاسلامى ماعدا الملكة العربية السعودية . ذلك لان المواد الشرعيسة 
تتضمن المنهج الذى يجب على السلم سلوكه . 

ومن الموسف حقا ان يعتنى اليهود وهم أهل ديانة محرفة بتعلیم التلاميذ 
فی المت ارس والجامعات الد ين فى الوقت الذى تكون فيه انصبة مواد ٠ن‏ 


الد ین فى اكثر البلاد الا سلامية ضكيلا 5 


() انظر کاب تاريخ التعليم فى مكة المكرمة : ۳۳۷ ٣٤٣٣٢‏ ۰ 
3 
() انظر کتاب الموتمر : ۹۸ ۱۲۱۶ ۱۲۲۶ ۱۹۰ ۰ 


( ۳۰ 4*1 
يقول رود ريك ماتیوز ورفيقه : 
“ان أهم مایسترعی الانظار فی الد ارس الاسرائیلیه فى فلسطين. أن 
لغة الدراسة فى كافة المواد هی الحبرية »نیما عدا اللغات الا نجليزية والفرنسية 
والعربية والسناية شد يد ة فى جمیع مراحل التعليم بالد راسة الديتية وجمسل. 
التعليم الد ینی ساس الصهیونیه و سم درا 


“٠ 7 
8 ۰ سا‎ ow 


٠. 


و“ جاء فى مقال " التعليم العالى فى اسرائيل فى مجلة فلسطين 
مقتبسا من الد راسة التى قد متها دائرة الیحوث والد راسات فى الهيثة العلیا 
لفلسطين مايلى :”ان سياسة التعليم العالى تبدف الى تنمية الفقهيدة 


اليبودية والولاء لها ء بالاضانة الى الدعاية لاسراعيل وکسب الاصد قاء * (۲) 


ذلك والتأكيد طيه فى الماد ة الحادية عشر من السياسة * . ) 
كما اوصی المؤتمر العالمی للتعلیم الاسلاى بالعناية بالثقانسه 


الاسلامية فى جميع مراحل التعليم وفى جمیع انواعه اله نيه والمسكرية * (8) 


() التربية فى الشرق الا وسط العربى : ۳۵ ۰ 
(٢‏ نحو التربية الا سلا مية الحره : ۷۷ ۰ ۱ 
) تاریخ التعلیم فى مكة المكرمة ۽ ٣٣٣‏ ۰۲۱۵۶ ()) کتاب الموتمر: ٠ ٩6‏ 


)۲ ۳۱( 


. ولا ریب ان اهمال تد ریس العلوم الشرعية أثر من اثار العلمائيسة 
ومظلهر من ظاهرها . 
۳ 0ا الواقع الاسلای الذى تعيشة الامة الاسلا يس سسسة 
مین ماتتضمنه مقررات العلوم الشري ة من احكا م ثعلق بالحياة الا جتماعية 
۱ و الا قتصاد ية وغیرها ء یشالفبا الواقع النطبق فى العالم الاشلا سسسی 
وكمثال على ذلك ید رس الطللاب فى مقرر ات سا الشرفية حرمة الربا وانسسسه 
من الكباعر » و" تنتشر فى واقع السلمين المصارف الربويه ٠‏ ولايزال الا نفصسام 
الا بالموةة الى تحكيم شريعة الله فى كافة شكون | الحياة الا جتماعية والا قتصاد ية 
والفكرية والسياسية » وعند ها يكون الد راسة العلوم الشرعية معنی وفاعدة )2 » 
اف ما الخاعد ة من كثرة حصص المواف الشرعية والواقع يخالف مايد رسه الطسلاب 
فى هذه المقررات 3 
ہے الفاأء التعليم المختلط الذى يعد اثرا من آثار العلما نيه ا ن 
مظاهرها وذلك لان الاختلاط كما اوضحت محرم شرم فى "الكنئيم والتیستل 
ولان الا م التی ليقت لا ختلاط فى التعلیم والعمل ہی من نت كمسج 
ذلك نساد1 فى الا خلاق 23 للا جیال الناشعة 07ھ 7 سس 
الاجرام والشذ وذ وهذا آمر تأباه شريعة الاسلام وتنفر منه الفطر السویه » لذا 
نلابد من أن یکون تعلیم البنات ستقلا تماما عن هلم الین حتى قلى 


الا شراف يحيث یکون الا شراف على التعلیم النسوی خاضعا لاد ارة ستلة 


(I۳۲) 


كما هو الشأن فى السلکڈ العربية السمود ية كما يجب أن تكون مناهج التعلیم 
لاب وا يوا فق التعصصات الوظيفية الفطرية التی حالم سيب 
بہا كلا من الذكر والانثى ء وقد سبق ان نقلت تصیین للد كتور الکسیسی کاریل ‏ 
عن الفر وق بین المرأة والرجل التى ينبغى ان تلاحظ فى التعلیم والعمل ٠‏ 


* وقد اد رك رجال التربية السلمون اهمية الفصل بين الجنسين توا 
طیه . فهذا الا مام سحنون يقول + * واکزه للمعلم أن يعلم الجواری مخلطھن 
انا ان ذلك ساد نم * ورانا ده الق و ون لايم 
ر ای طلیْڈ العلم یی اقفر ان و الا خلط بين الث كران ولاناث .۷ 


هذا بالاضافة الى ان بعض الا مم التی سيقتنا فى 0" النظام المخظط۔ 
یں # أب تنشى * مد ارسغير مختلطة وجا معات غير مختلطة ومن ضمن هسسننكه 


البلاد امريكا كما سبق ان ذكرت عند الحد يث عن الاختلاط ٠‏ 


وقد تبنت السياسة التعليمية للمطکة هذا واگ ت عليه نی المواد,تسعه » 


وماگه وثلاغة وخمسسن ¢ وماقة وارہعة وخسین ٭ومائة وخمسة وخسين »ؤزماكقة 


وستة وخمسين ٠.‏ كما تبنی ذلك ود عا اليه الموتمر العالی الاول للتعليم الا 


وم ا 
0) تاریخ التعليم فى مكة المکرمة : ۳۱۵ ٭ ۳۲۵ ٠ ٣٣٣٣‏ 


(irr) 


رہ قصر البعثات الى خارج البلاد الاسلامية على مايعد. المرحلة الجا معیسبة 
وللتخصصات التاد رة نظراً للاثار السیشة التی تحد کہا الاقامة فى بلاد قسير 
اسلامية على الشباب المسلم البتعث فى سن المراهقة »فكريا وسلوکیا ذلك 
أن احد الماير التى عبر عنپا الفكر الغربى _ والفكر التربوى والتعليس منسه 
ھ2 2 الی العالم الاسلای موأثر فى انکار المسلمین ونظمہم » هسم 
بعض البتعثين الذين تأثروا بالفكر الغربى ویکفی ! وو انس 

کے سس سکس د 
افکار فى كتبهم لا عرید للسلمين بها ءمن امثال قاسم امین ء وى بد 


الرازق ء واحد نتحی زظول ءوله حسين وغيرهم ۶ ١!‏ 


20و 
ویجب ان ی یکون الابتعاث اجرا۴ موقتا لا اجرا*ا داعما ستمر 


تنبه المؤتمرون فى الموتمر العالی الا ول للتعليم الاسلای الى خطورة الابتما 
عنصو | موم احدى توصياتهم على قصر الابتعاث على الد راسات العليبسا 


للتخصصات الناد رة ۰ 


)00( اتاد ار لیات على نكر المتعثين وسلوكهم وعقيد تهم كتاب : الفكر 
العربی فى ماعة سنه 1 ۷۶ ۰ وکتاب وجہة الا سلام ۶ ١9١-١29‏ ° 
وکتاب الثقافة الا سلا مية والحياة المعاصرة : ۲۷۵ .۰ 


)1۳( 


و- اعدم السماح بفتح. ارس أو جامماح فير اسلامية فی بلاد. الیسلمین. وذ لك 
دنه كان وط ال ل ل ارو مات اجب ارس ی الد ارسننین 
نيما وى السجتح الذى تكون فيه وا رمقید ‏ ء ويكفى ان ذکر ان المد ارس 
الا جلبية کان لها اثر فى ت7 ۱ 
+ لش القومية العربية ا باعتراف المؤرخين لذلك ووالنصاری المرب 
منہم خاصة ۰ (۱) 
۲فی اضعاف عقید ة الولا * والبرا* التی تجمل السلم یعتز بد ينه ولا 
يرضخ لكافراً ویفضله على سلم ء وتی اعطاء بعض‌الد ارسین الذیسین . 
تأثروا بمناهج هذه المد ارس‌الفكرية والعقید 2 ول *هم للغرب ۰ ) 
م احَافڈ الى اثرها فى اضعاف اللغة العربية © 
وقد نبه الى خطر المد ارس الا جنبية المؤتمرون فى الموتمر العالیسی 
الا ول للتعليم الاسلاى تميّصمو! نی الان درا تسیب تن 
۱ ۱ الد عوة الى ES‏ الد ارس التبشيريه والمشيوهة السستی 
تعمل طى ابعاد السلمین ص دیئہم . ©) 
() انظر لبيان اثر المد ارس الا جنبية فى نشو القومية العربية كتاب محاضسرات 
عن القومية العربية 2 ۲٩‏ ٭ -وکتاب حصوتنا مپدده ۳۱۷۲ . 
) انظر قی بیان هذ قول اللورد لويد فى كتاب الاتجاهات الوظتية رم لام 


) انظر فى بیان هذا كتاب تاریخ التعليم الا جنيى فى مصر: ۹مھ 
٦‏ ۶ ° 


) انظر فى هذا کتاب الموتمو ۹ © 


۰ [م 


نا 


(To) ۱‏ 
ان تتضمن ناهج ومقررا ات كليات التربية د, راسة موسعة لنظرة الا سسلام 


الى الكون والا نسان والحياة ود ور الا 58 فى هذه الحياة «ودراسة 
موس ة لغلسفة الا سلا مالخرہ بهیة ستخرجة من نصوص‌القرآن والسنة وفقسه 


طما* الا مة لهما . ذلك لان آلتغلیم انما قصد به اعد اد الانسان الصالح 


لي لان ينشر الحق والخیر فى اكبر قد ر سکن من البشر مسذ! 


۱ يتحقق مايريد ه الاسلام من اعد اد الانسان الصالح م لاالانسان الوطتی 


| 


او التوی. او و الد ینقراطی 2 الا شتراکی او اللیبرالی - المتتحرر ب ۰ 

ان تتضمن ماج 0۲7 اسة المد اهب الفلسفية التبية انش 
د راسة نقد ية فا حصة على ضو" ا نظرة الا سلام الى الكون والانسان والحيثاة 
بحيث يتخرج التخصصون فى الترية بفروعها المخظفة وق تقهوا هذ ٠‏ 
الم اهب على حقيقتها فى نظرتها الى الانسان والکون والحيا دوس 
يتمكن السلمون من الاطمثنان الى أنه لن یوجد. من یعتنق هذه الما 
والنظريات یتاقع عنها ويدعوا اليها في العالم الاسلاس كما هو اغا 


الان ۰ 


ولن يمكن تحقیق ماذ کرت الايات تتبناه الحكومات فی العالم الاسلا سسی 


ولن يكون ذلك الا بالعود ة الى اتخان الاسلام طہجا للحياة فى المجتمع ء 


هذا واكتفى بما ذ كرت من السبل + وأقف عند هذا الحد. #وآخر دعوایا ‏ 


أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


او اج 


KN 


قاعمة المواجم (*) 
أولا ۽ المراجع العربية 
۹ كتب التفسير : 
2 ل ہے ل ۳۳ الحلپسسی 
واولا ده ء القاهره ۳۸۸/۳ ۵۱ ۰ 
کی کی ان الد ینابوالغد۱* ! تسیر القرآن العظیم . » الاجزا ۶ الاول والثالسست» 
اسماعيل والرابع والخاس » والساد س والثا من » دار الشعسب 
۱ الشاهره رد مت ) حقثه عبد العزيز غنيم محند احسد 
عاشور » محمد ابراهيم البنا . 
۲- کتب الحديث ع 
و البخارى ءمحمدبن‌اسماعیل ' صحيح البخارى ء الجزئین السا دس والثامن » 
. المكتبة الاسلامية باستانبول ٭ءط۱۹۷۹مء٭ 
ہم البيپتي ء ابويكر احسد / کتاب السئن الكبرى »داز صادر بیروت حسنسورہ 
ين الحسين بن على ۰ عن متلبعة ميل س دائرة المعازف العشمائهة باهش 
۱ حیدر آیاد الد کن الجز التالط۱ / ۷٣٣ھ‏ 


( ) اثبتت المواجع على اساس اسم الموظف ء يذ كر الاسم الا خیر من اسم المولفه 
ثم الاسم الاول ثم الثاتي وهكذ! ءالا اذا کان ن الموطف شہورا باسمه الا ول 
فان کر < تحت اسمه الا ول نمثلا ء احمد فعين ؛ سيد قطب » يكونان في حسوف 
الالف » والسين وقد اكتفيت بذ كر اسماء الكتب التى نقلت عنها نصين ناكثر» 
اما مانقلت عنه نصا واحد! فقط فلم اد رجه في هذه القائمة ء وكذا ما امّسوت 
اليه فقط » ماعد! المراجع الا جنبيه فقد ف کرتہا . کذ لك لم ادج في همف ه : 
القائمة اساء المجلات والصحف ٠.‏ 


۳۲ 


“€ 


-6 


-٦ 


-۳٦ 


بن عیسی بن سوره 


الحاكم النيسايورى.؛ محمد ٠.‏ 


۱ ۰ 


ابن حنبل ابو عبد الله ا حمسمد 


ابن ماجه ابو عبد الله محممد 


بن يزيد القزوینی 


١ الق‎ ١ 
النيسابورى‎ 


الكتب العامه : 


ابراهيم »عبد اللطيف فو۴د 


[ الجامم الصحيح وهو سنن الترمذی الجز؛ الثانی. 


البمزء الثاني المكتبة الاسلامية ب القاضره 

5 ہی دت) تحقبق وتخریج احمد محمد شاکو 
لبزء التالث » المكتبة ال سلامية - القاهوه" 

رد ۰ ت) تحقیق وتخريج وتملیق محمد قيسوطات 

عبد الباقی . ۱ 

الم ثدرك علق الصحیحین مکتبة التصر الحد يشه 

الرباض صورة عن طبمة طبّعة داقرة المسسسارف 

العثانية بالهقق » حیداز آباد الدكن ظع ع۱۳ 

وبذ يله تلخیص الستد زك للذ هيى د 


فان الامام احمد 4 بباشه شتخب كنز العسال 


في سئن الا قوال والافعال »الا جزا* الا ول والثاني 
والرايع والخا س والساد س ¢ العقب 892 


بيووت ط ۳۹۸/۲ زه 


' ستن ابن ماجه » طبعه عيسى البایی الحلیسی 


وشر ه القاهره (د دت) حقق تصوصه ورتم کتبسه 


وایوایه واحاد یثه وعلق عليه محمد فود عبدالباتي 


صحیح سلم » الجزئین الثافت والرایح» داراحيا* 
الکتب المربية » القاهره (د «ت) حقق تصوصه 


موشد تعرین المد رس» مكتبة مصر »القا دوه ۲ / ۹۷۲ ۱م 
المناهج اسسپا وتنظيمها وتقویم اثرها » مکتبسة 
مصر ء القاهره ط) / ۱۹۷۹۱/۷۰م 

المواد الا جتماعیة » وتدريسها التاجح » مکتبسة 
التپشة الصریه »القاهره ط ٢‏ / 1۹۷۰م ۱ 
الکامل فى التاريخ » دار الفکر بیروت ۹۸ ۱۳م 
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۱ محمدبن عبد الوهاب واخرون , 


۷ - محمد الغزالى 
"= 


6 اس صحمد قطب. 


سكس 


۴ ۔النتانی 9820 7.00 ٥‏ تدریس المواد الا جتماعیة عالم الكتب » القاهره] 


ط۱۹۷۹/۳م 

۰ حضارة العزب + دار احیاه الترات العربی ببووت 
۳۹۹/۳ وه توجمة عادل زعیتو 00 

| حياة الحقأئق + سلبعة دار احيا* الكب العر بية 
القاهره ط۱ / ۲۹۸ وه توجمة عادل زیت 
الشرب والشرق الا يسط ء زد Cik‏ 56م 
ترجمة نبلل صبحق ۱ 


| الغيية فى المزق الاسط ١‏ الطبعة الصريبء 


جو د ات) 0)0 ۱ 

4 سس التوبية فى الوطن العربی » و عق ا ساد 
عن “الحلقه” الدراسيه العربیه الاولى للتربية وعلم ' 
الننس' المنمقده في القا هره من ۱ ۰-۱ ۲ معسوم. ۱ 

۳۸۱ ۱ه(ه ٭مەن )۱۹۱۵/۱ ۰ 


: الا تجا مات الخكريه عند العرب في عصر النپضسسة 


(۱۷۹۸ 07202 
بیروت ط٢‏ / ٩۷۸‏ ۱م۰ ۱ 

تاریخ الد ولة العليه العثمائيه »دار الجيل 
بيروت ط/ ۹۷٣٣ھ‏ ۰ 

الاسلام على مفتوق التلرق ء دار العلم للملايين ٠‏ 
بیروت ط۷/ ۱٩۷۱‏ ۰ 

مجموعة التوحید ء مطبعة السنه المحمد ية | 
التاهره ” د مت * 

قذ ائف الحق » طشورات المکتبه العصريه بمسررت 
رد ت) ۰ ۱ 
معركة الصحف في العالم الاسلامي ,دار التب 

الحديثه القاهره ۲ / ۱۳۸۳ ٠‏ _ 

التطور والثبات في حياة اليشرية » کتسسة 


وشبه زد ءت) و 


IO 


SDS 


-۷ 
۔١١رک‎ 
۰ 
سس٣‎ 
-٦) 


“۲ 
(۳ 


“I 


(۵ 


-٦ 
(۷ 


“YA 


. النجیحی »محمد لبیب ۱ 


: 
3 


3-5 3 


0 

محمك مححد حسيين : 
1 

0 

موجان ؛ محمك محل ی ۱ 
6 مخعد با 8 

موسق مدير ۰ 
0 

¢ 

مخلهر 6 اسماعیل 5 


المودودىءابوالاطى 0 ء 


نوس اک سی * کر : 
مونسما » جون كلوفر” محر ر* 


النجاز» حسين فوزی 


الند وى ابو الحسن على الحستی ' 


14^ 


دراسات فى. التفن الايا نيه ء دار نت . م 
محركة التقاليد. ؛ مكتبة وهبعط / 146 ۱ 
سس سس الا دب 


و 
بیروت ط۳ / ۸۹ ٣ھ‏ 

الاسلام والحضارة الغربية ¢ الكتب الاسلامسي 
للطباعة والئشر + یروت ط۱ / ۳۹۹ اھ ۱ 

الله وا حد ۱ م ثالث ء دار النهضة ا 
القاهره أف قن + 

تاریخ الثزبية أي الشزق والخرب : عالم الدب 
القاهره ط/ ۹۷۷ ام ٩‏ 

الثعد یم العامقى البلاد العربیه ء عالم لکسب 
القا هره ط ۲ / ۹۷۰ ۱م مژید ه ومنقحه ه 

تاريخ الفکر فى نشوئہ وتطوره .۰۰ دار ألکاتنشب 
العربي بیروت " ده ت" 

الحجاب ء دار الفکر بیروت(د . ت ) 

العلم يدعو للایمان , عکتبة النهضة اللمصريئة 
ط ۵/ ه45 وم توجمة محمود الفلكي » | 

الله يتجلى في عصر العلم » موسسة الحلبسی 
القاهره ٭ ۱۸/۳ ۱م ۱ 

احمد لطفی السید (استاذالجیل ) ضمن سلسلسة" 
اعلام العرب + رقم ۴ م" الموسسة المصريسسه | 
العامه للتأليف والانباء والنشر القاهره (د ءت) 

مقد مة فلسقة التربية نکیا الا تجلو الضریت‌سته: 
القاهره ۰2۱۱۲۱۷۲۵ 

نحو التربية الاسلاميه الحره ۰۰۰ موءسسة الرسالة 
بیروت ٩۷/۲۰‏ ۳ (ه ۱ 
ماذا خسر العالم باتحطاط السلمین دار الکتاب 


العربى » بیروت ل ۳۸۵/1 (ه 


کیج 
e‏ 


- ۲ ٩ 


۳۰ 


«۳١ 


۲ ۳ لت 


[۳ 


؟ ۳ لس 


۵ ۳ بت 


۹ے۔ 


ٹوارء عبد العزيز سليمان 7 الٹازیخ الجد يت (الشعوب الاسلاہہم 


نيللر ؛ج . ف 
مامرتن ءجون ۰ ۰۱ 


وافی »على عبد الوا حد 


ولز )عه هوج 


۽ المدلپوعات الحكومية ء 


أت 


۳ 


“€ 


جا محة الملك عبد العزيز 


اللجنة العليا لسياسة التملیم 


هلح » احمد نیر 


اج 


دار الفهضه العربیه بيروت ط/ ۱۹۷۲م 

فى فلسفة التربية » عالم الکتب القاهره / ۱۹۷۲م 
ترجمة محمد مثیر مرسی « محمد عزت عبد الموجود ه 
یوسف میخائیل _ 

تاریخ العالم الاجزاء الثالث:الرابع »الخاس + 
مكتبة النپضة الصریه » القاهره » ترجمة ادارة 
ات سس کت 
الاسفارالمقدسه في الاد يان السابقه على الاسلام ء 
دار نهضة مصر للطيع والنشر » القاهره ط / 1۹۷۱ء 
معالم تاريخ الا نسانيه الجزئين الثالث والرابع 


| لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهره» توجمسة 


عبد المزیز توفیق جاوید ط۳ / ۱۹1۷م ۰ ۱ 
ابغاد متطوره للفکر التربوی » مکتبة الخانجی, القا هره : 
رد +ت) 


الجفوة الفتمله بين الد ین والعلم » دار کتبسة 
الحياة بیووت ط 1505 ام ٠ ٠‏ 


تثاریر وبحوث الموتمو العالمى الا ول للتعليم الا سارب 
المنعقد عام ۳٩۷‏ وه الا جزا* السادس ءالثاعی ۳ 
التاسع ¢ مطبعة جا محة الطك عبد العزيز بجده 

كتاب المو*تمو * یتضمن قرارات وتوصيات المو “تسر 
العالمی الا ول للتعليم الاسلامي” المنعقد في مله 
المكرمة فى الفترة من ۱۲ - ۲۰ ربيع الثانيعا م۱۳۹۷ 
منهج الموحلة المتوسطة (بنين ) (د .م »٠ن‏ ) 

ط/ ۹۱٣۱ھ‏ 

نظم التملیم في المطكة العربية السمود ية والولس.- 
العریی »مطبوعات جامعة الریاش‌رتم۸" الریسساض 
عام ۲۹ اه . 


ٹس 


-3 


“¥ 


~۵ 


-١ 


۳ 


وزارة الثقافة والارشاد القوی 


وزارة المعارف( اد ارثا لا بحاث 
والمناهج والمواد التعل يميه ) 


وزارة المعارف 


د واءر المعارف والقوا میس ع 


الیاساتطوان الياس. | لراسی 


الریحاتی »البرت وفريق مسن 


فرنجیه ) 


' السایق » جروان 


الشنتناوى أحمد وآ خرون 


(اشراف وادارة وتوجمة ) 


5 سلسلة تراث الا نسا ثية م قاذ وس 


ےت وت اه السادس دار الكاتب المربي 
للطباعة والنشر القاهره (د٠ت)‏ 

الجزء التاسع البيئة المصريه العامه للتأليف والنشر 
القاهره ۷۱/۱ وم اشراف احمد آبوزید . 

اتا ساب الا انيلع الی ویر اتضارت 
برقم ۲۳۲۲/۹/۱ »المطابع الا هلية للاوفسسست 
الرياض(د مت) ۰ 

ا م مه منج وف سرت 
لسياسة : التعد یم 3 کاخ لاس و (ں گا 00 


؛ قاموس الياس العصرى ” عربى ‏ فنجليزى” دار غریب 


للطباعة القاهره ۱ ۸۱۷۹/۱ ۰ 8 
المورد” تاموس انجلیزی عربی ” دار العلم للملا بي 
ط٦‏ / ملا وام ۰ 

الموسوعة العرييه »دار الريحانى للطباعة سس 
بیووت ط ۱ 7 (م 


الكنوقا فون يتيك یی عربی " دار السابق للنشسر 
پیووت * د مت ” ۱ 
مجمع اللخات *عریی -فرنسی ‏ . انجل یزی -انجلیژی + 
فرنسي -عربى .فرنسی -انجلیزی -عربی " دار 

السابق للنشو بيووت "ں . ت " ۱ 

دائرة المحارف الا سلامية (د. ن .ت) 


رت عبد النور » جبور ماد ریس »سپیل ' الشهل * تا موس فرنسی عربی 8 دارالاداب 6: 
دار العلم للملایین بیروق ط٢‏ / ۱۹۷۳ ۱ 


هب غريال» شفیق * اشرافة 2202 ؛ الموسوعة العربية المیسره دار الشعب القاهسوه : 
۰۸۱٩۷۲۲‏ 


ملاحالة ۽ وردت في هذه القائمه رموز هی :” (۱) (د .ت) ای لا يوجد للطبعه تاريسسخ 
(۲) (د من ) ای لايوجد على, الکتاب بیان لقتاشر (۲) (د «مءن ) ای لایوجسد 
ای بیانات عن النشر. 


ثانيا : ار ا 


ARBERY A.J. 
Religion in the Middle East )۵( Islan 
Cambridge Uniîersity Press 

CAMBRIDGE. LONDON. NEWYORK. MELBOURNE 4969. 


BABCOCK GOVE ' PHILIP AND MERRIAM WEBSTER 
Editorial staff. Springfield} Mass: 
Webster's third new Internatioial Dictionary 
of the English Language, 08510822 

Editor in Chief: 

G & C. Merriam Co. (1971) "III" 


HORNBY A.S., COWIE A.P. and LEWIS J. WINDSOR: 


Oxford advanced Learner's Dictionary of 
Current English (by) (3 ded) 
London, Oxford University Press (1974) 


THE NEW ENCYCLOPAEDIA BERITANNI Ca in 30 Volumes 
AMACROPAEDIA VO HELEN HEMING WAY BENTOH, 
Publisher, 1973 هس‎ 1974+ )0( 1975. 
Buencyclopaedia. Briannica. Inc. 

Copyright under International 

Copyright Union Printed in U.SA. 


WEBSTERS NEW WORLD DICTIONARY 


OF THE AMERICAN LANGUAGE 
Legeed Cleveland, World Pub. Co. (1968) 


